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تقد م 
کانت نواة هذا الكتاب رسالة جامعية كتبت تحت إشراف المرحوم الأستاذ 
الدكتو ر أبو العلاعفيلى »وناقشما بلحنة مؤلفة منه ومن المرحو مالأستاذ حمود الحضيرى 
والأستاذ الدكتور على ساعى النشار » فنالت درجة الماجستير فى الأداب بدرجة جيد 
جداًا من قسم الدراسات الفلسفية والاجناعية بكالية الآداب بجامعة الإسكندرية 
تی آب ( أغسطس ) سنة ۱۹۵۸ . 
لقد استغرق الفراغ من إعداد الأصل الحامعى خس سنين غير أن هذه الفرة 
ا كافية لإحكا م سبكه» فاضطررت إلى إعادة النظر فيه بالزيادة والنقص 
جمال والتبیین واستنفد ذلاك می ثلاث سنین أخری . وأضيقت إلى هذا فوائد 
ة استفدتا من عمل ابلدامعی طوال ست سنوات .وهكذا يعكن القول بأن أربع 
عشرة سنة من الحهد المتصل سقت عروق هذا البحث . 
وسن أن أنبه إلى أن هذا العمل قد قام على أساس من الإكثار من النصوص 
بغية جمع ماتفرق مہا ی مکان واحد فیتاح للباحثين تدبرها من جدید واستخلاص 
النتائح الى يمكن استخلاصا مها إن الت أو بالإثبات أو بال ملاءمة . ومسألة 
آحری می أن أو کدها هنا ھی نى تناولت بدابات الإسلام وتطو راته على نحو 
موضوعی خالص | لا تشو به شائبة من عاطفة أوعاباة ولا تقية أورياء وتركت للحقائق 
وحدها أن تتمخض عن الأحكام وتؤسس للآراء . ويتعين ءل" أن أقرن بہذه 
الحقيقة أمراً آحر ونی لم آصدرعن تحيز أو نعرة » وأن ما قد يبدو كذلاك يتوجب 
أن يوجه إلى الاعتزاز عوضوع البحث والتعلق بتتبعه واستكناهه لا الحرص على تید 
العقيدة نفسما على نحو كلاف > وقد لاحظ ذلك کله الدکتو ر أبو العلا عفیی فى 
أثناء مناقشة هذه الرسالة وأفصح عنه جهاراً . 
وما یریح ضمیری أن أعنرف للقارئ بأنى لا أعتبر هذا البحث مرضياً لغرور 
۴ الباحث» على نی أصارحه أيضاً بی أدحر[وسعاً ى سد الثغرات الى عرضت ل 
فى أثناء البحث وأنی ل فر مام صعو . لقد کان رائدى الإخلاص › وأحسبى 


۸ 
لا يسعفى التواضع على إغفال هذه اللحلة فى هذه الرسالة . 

ولا يم هذا التقدم دون التوجه بالشکر إلى من يستحقه من الأساتذة والباحثين 
الذين كانت مشورتمم عنصراً مهما فى إعداد هذا البحث . وأول هؤلاء الأستاة 
الدكتور أبو العلا عفيى ٠‏ الرئيس السابق لقسع الفلسفة بجامعة الإسكندرية › النى 
أشرف على أصل هذه الرسالة وراجع كل كلمة فما و بذل وقته وجهده خالصين للعلم 
شہوراً طوالا حرصاً على إبراز أصالا وغناما . وينبغى أن أذكر بالشكر الأستاة 
الدكتور على سام النشار » أستاد كرسى الفلسفة الإسلامية بجامعة الإسكندرية > 
فلقد كان من حظى أن أشرف على رسالى هذه فرة قصيرة حفلت بالفائدة واقترنت 
بالمودة والإخلاص . ومن الوفاء أن أ كلل بأ كاليلالشكر من أساتذتنا وشيوحنا العراقين 
السيد هبة الدين الشمرستانى لإسہامه بريه ومشورته فى بعض موضوعات هذه الرسالة 
وبخاصة فما يتعلق بجابر بن حيان واشتقاق كلمة « صوق » » والأستاذ توفيق وهى 
لإلقائه إلى الكثير ما تعلمته منه عن البكتاشية ونظمها › والدكتور مصطنى جواد 

ویسرنی أن أقرن بالشکر اسم صدیی الدكتور حسين على مفوظ لنيابنه عى 
ف الاتصال بالباحثين الإيرانيين حول موضوع رسالى ولتعریى بالشيخ محمد باقر 
ألفت » من متصوفة إيران المعروفين علماً وملا“ » وللأخير جزيل الشكر على 
ما سدد په خطای فا يتصل بععروف الکرخی ودوره ف التصوف ف ضوء صلته 
بالإمام على بن موسى الرضا . ولا بد لى من الإشادة بفضل الشيخ محمد رضا الشبيى 
والأستاذ محمد هجة الأثرى » فلقد كانا من أوائل من استشرتهم من الباحثين ف 
قيام الصلة بين التصوف والتشيع › ولّن نفيا تحققها لقد كان ذلك مهما حافزاً ى على 
تعمق الموضوع ومضاعفة الحهد ف استقصائه . وينبخى ألا تخلو ععيفة الشكر هذه 
من ذکر صدیی الحمم الأستاذ ناجى عفوظ » المعين المستور > الذى كان عونه 
الصامت سبباً ف سد بعض ما انفتح نى هذا البحث من ثغرات . 

وأجد نفسى شديد الحرص على أن أقرن بالشكر اللحهد الأخوى الذى بذله 
صدیی الحم الأستاذ عبد الجيد حميد نورى من نسخه الرسالة كلها إلا فصلين 
سا على الآلة الكاتبة وإنفاقه من راحته وراحة أسرته أربعة أشهر كاملة فى إنجاز 


۹٩ 
هذا العمل الشاق . ویزید فی سروری أن اتوجه بالشکر إلى صدیی الأستاذ‎ 
عبد الرضا صادق ؛ لقراءته النص كله ولنسخه فصا-ى الإمام على » وجعفر الصادق‎ 
على‌الالة الكاتبة . ومن‌الوفاء أن أذ كر يد الأخ الكرم الدكتورمهدى الخزوى » الذى‎ 
طالا عضى النصح والإرشاد وكان من أحدث ما کل به من رعايته مراجعته‎ 
. لحانب من التجارب النهائية ومعونته نى تصيد الأخحطاء المطبعية‎ 
أما بعد ؛ فرذه هى الطبعة الثانية هذا الكتاب . فقد كان من حسن تشجيع القراء‎ 
فی العراق أن نفدت نسخ الطبعة الأولى نى سنة من الزمان » ويسر أن بتاح لى أن‎ 
أحظى بشرف عرضه على طلاب الثقافة العامة وأععاب التخصص نى اب لمهورية‎ 
العربية المتحدة لبروا فيه رأمم باعتباره مساهة مى فى سد ثغرة فى قافتنا ا نمتد‎ 
. إلا يد البحث الموضوعى قبل الآن‎ 
لقد أثار هذا الكتاب فى العراق جدلا ولغطاً وتشجيعاً وتشبيطاً وزع أتباع کل‎ 
هوى أنه لخدم غرضمم وذلك حق ؛ لأن ذلك لايتفق مع الموضوعية المطلقة الى‎ 
. تحرینها تحریاً ف ثناياه » وهو أمر حرصت على أن أكرره فى هذا التقدم‎ 
أخذ اله بأيدينا إلى ما فيه الحير وأعاننا على بلوغ الحق والصواب وجنبنا غلبة‎ 
. هوى » إنه سميع الدعاء‎ 
الؤلف‎ 


1۱ 


وقد بي نكثير من الباحثين القدماء اتصال المتصوفة باتجاه أهل السنة وابلحماعة : 
فقد قال القشيرى فى رسالته. الى وجهها إلى المتصوفة سنة ٠١١۸/۸٤١١‏ ۹ م: 
« اعلموا ‏ رحمکم الله -أن شيوخ هذه الطائفة بنوا قواعد مرم على أصول ععيحة 
فی التوحید صانوا بہا عقائدهم عن البدع ودانوا با وجدوا عليه السلف وأهل السنة 
من توحيد ليس فيه تمثيل ولا تعطيل»"“ . وروى القشيرى أيضاً أن الحنيد المتوق 
ستة ۲۹۸ ٩۱۰/۵‏ - ۱۱ م«کان فقا على مذهب أ ثور »"' › وکان العباس 
ابن سریج الشافعی يقول بأخذه عن أ القاسم انید "' » وکان ابلحنيد نفسه 
يقول : « مذهبنا هنا مقيد بأصول الكتاب والسنة ٠»‏ » والشيخ عبد القادر ابسللى 
كان من الحنابلة » وکانسہل بن‌عبد الله التسترى يفسرالاية :( يا أهل الكتاب 
لا تغلوا ی دینک )'. بقوله : « لا تجاوزوا دینکم بالبدع وتعلوا عن الحق 
وهو الكتاب والسنة والإجماع ميلا لى هوی آنفسکم ۲ » وکان النصری|اباذ 
يقول : « أصلالتصوف ملازمة الكتاب والسنة وترك الأهواء والبدع وتعظم حرمات 
المشايخ ورؤية أعذار اللحلقوالمداومة على الأو راد وترك ارتكاب الرحص والتأويلات" . 
ويقول أبوبكر الطمستانى : « الطريق واضح » والكتاب والسنة قانمان بين أظهرناء 
وفضل الصحابة معلوم لسبقهم إلى المجرة وصعبمم . ممن عحب الكتاب والسنة 
وتغرب عن نفسه واللحلق » وهاجر بقلبه إلى الله فهو الصادق المصيب »". وتناول 
أصعاب كتب التصوّف هذه اللحصيصة فى المتصوفة فنص الأسفراينى (رت ٤۷١‏ 
۸- 4) على آنه « قد ذکر آبو عبد الرحمن السلمی ”ت “۱٠۲١ / ٤۱۲‏ 
من مشاخهم قريباً من لف وجمع إشارامم وأحاديمم» ولم يوجد فى جملمم قط 

. ۴ الرسالة القشيرية ص‎ )١( 

( ۲ ) الرسالة القشبرية ص ۲١‏ . 

(۳) وفیات الأعیان ۳۲۳/۱ . 

٤ (‏ ) الرسالة القشرية ص ۲۲ . 

٥ (‏ ) انظر مثلا شذرات الذهب ۲۰۰/۶۲ » طبقات الشعرافى 1۰۹/١‏ إلخ . 

. ۱۷١1/٤ التساء‎ €5 ( 

( ۷ ) تفسير التسرى ص ۲٤١‏ . 

( ۸) الرسالة القشیریة ص ٠۹‏ . 

)٩ (‏ التبصبر فی الدین ص ۱۱۸ . 


۱۲ 


من ينسب إلى شىء من بدع القدرية والروافض والحوارج » ". وهكذا كان 
شأن زملام من رجال التصوف وغيره الذين رأى معظمهم أنه رة إسلامية ها اللون 
السى دون الشيعى . وقد نشاً فى الشيعة المتأحرين متصوفة واضحو الاتجاه كحيدر 
ابن على الآملى المتوش بعد سنة ۷۹٤‏ / ۱۳۹۲ وابن فهد الحلى التو سنة ۸64١‏ / 
٨۸‏ وأبناء صنى الدين الأردبيلى المتوش سنة ۷۳۵ / ٠١١۳١‏ الذين مهدو لقيام 
الدولة الصفو دة سنة ١٤۹۹/۹۰٩‏ وا محسن الفيض ا متو سنة ۰۱٦۷۹/ ۱٠۹۰‏ وغيرهم 
ولکن أحدا م يلتفت إلى علاقة التصوف - ف بدئه - بالتشيع › وهذه الرسالة تدرس 
هذا الموضوع . ومذا بحسن بنا أن ندحل مبحث التشيع لنتعرف إلى معناه 
ومثله ورجاله وتطوره ليكون ذلك أساساً نعرض عليه أفكار التصوف ٠‏ وعندئذ 
يتبين لنا مدى العلاقة بين المشربين . 


. ٠۸ الرسالة القشيرية ص‎ )١( 


الفصل الأول 
مقدمات ف التشیعم 


التشيع لفضاً واصطلاحاً : 

التشيع لفظ يتصل بكلمة : شيعة »> و « شيعة الرجل - بالكسر م 
وأنصاره والفرقة على حدة » ويقع على الواحد والائنين والمحمع والمذ كر الث . 
وقد غلب هذا الاس م على کل من یتو علینا وأهل بيته حى صار اسا حاص ى : 
وجمعها أشياع وشیع 0 ) والتشيع - ى أصل اللغة هو الاتباع "على وجه التدين 


والولاء للمتبوع على الإخلاص » . قال الله عز وجل :« فاستغاثه الذی من شیعته على ` 


الذى من عدوه »" » فرق بیہما ى الاسم با أخبر به من فرق ما بينهما ف الولاية 
والعداوة وجعل موجب التشيع لاحدهما هو الولاء بصريح الذ كر له فى الكلام . وقال 
الله تعالى: « وإن من شيعته لبراهی ٠»‏ > فقضى بالسمة بالاتباع منه لنوح عليه 
السلام على سبيلالولاء » ومنه قوم ٠:‏ فلان تكلم كذا وکذا فتشیع فلان لکلامه ی 
صدق فيه واتبعه ی معانیه ٩»‏ , . فالتشيع إذن يتضمن فى معناه الاتباع والنصرة 
من جماعة لرجل عموماً . ولكن كلمة (شيعة) - مجردة - لا تعنى العموم وإغا 
تنصرف إلى دلالة خحاصة هى الحماعة الى ناصرت علا وشايعته والتفت حوله وجعلت 
منه إماماً ها : تقتدی به وتجعل له مقاماً بسمو على مقام معاصريه فا عدا الرسول 

وذ كر أبو الحسن الأشعرى آم « إا قيل هى : الشيعة لام شیعوا ” شایعوا“ 
علیا - رضوان الله عليه ویقدمونه على سائر أصحاب رسول الله » . 

وقد ذكر ابن حزم ذلك فى وضوح ورأى أن « من وافق الشيعة فى أن عليا ‏ 

. ٤۷/۳ القاموس الحيط‎ )١( 

o: ۲۸ القصص‎ (۲( 

(۳) الصافات ۴۷ : ۸۳ . 

. ۲۲ أوائل المقالات ص‎ )٤( 


( ) مقالات الإ-لاميين ص ه . 
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۱٦ 


رضی الله عنه - أفضل الاس بعد رسول الله فهو شيعى وإن خالفهم فما عدا ذلك 
ما اخحتلف فيه المسلمون . فإن خالفهم فا ذكرنا فليس شيعا ٠»‏ وابن حزم 
متعصب على الشيعة ھا هو معروف - ولکنه هنا عدد وجح ويمع ¢ فرأیه 
هنا شہادة باحث . 

وهكذا يتبين المعى الذى ينصرف إليه مدلول شيعة وتشيع . ويضيف المتکام 
الشيعى الشيخ المفيد التو سنة ٠٠۲۲ / ٤۱۳‏ قيداً جديداً إلى هذين اللفظين وذلاك 
در بط تشع بالاعتقاد 1 ون على ماما لامسلمين بوصية 4 ن الرسول وبإرا أدة من الله ٍ 
« إا نصا كما يرى الإمامية أو وصفاً كما يرى الحارودية من الزيدية )" الذين قالوا 
بالنص من الى على إمامة على وصفاً لا تسمية" . وهكذا بخرج الشيخ المغيد ثلى 
ازيدية من الشيعة ويدخحل اثلث الذى يستغرق الحارودية فقط » لأن من رأى 
> از يدية السلمانية - ص آتباع سلمان بن جرير الزيدى - أن ر الإمامة شورى مى 
ما عقدها اثنان من أخيار الأمة لمن يصلح ها : فهو إمام نى الحقيقة . وكان يقر 
بإمامة آی بکر وعمر ووز إمامة المفضول › وكان يقول : إن الصحابة تركوا 
الأصلح بتركهم بيعة على فإنه كان أولى با . وهذا هو اعتقاد البترية الى 
أحرجها تعريف الشيخ المغيد من التث يمع أنها فرقة زيدية . والحقيقة أن هذا 
"الاعتقاد من فرقى الزيدية إنما هوتطور لعقائدھ عوماً > ولا شلك أن الأصل برجم 
إلى تفضلم جميعاً' لعلى وجعلهم الحق له ى الحلافة . ولو أخذنا برأى الشيخ المغيد 
لکان علینا أن نخرج الكيسانية م الشيعة أيضاً خا آم اول ص قال بفكرة المهدى 
وطبقها » وتللك فكرة تعتبر من مبادئ الشيعة الرئيسة . ورأى الشيخ المفيد نع انطباق 
التشيع على الغلاة أيضاً لنم خرجوا من حد الإمامة إلى الألوهية . 


والرأی عندنا أن ذلك غير على » لأن التشيع - وهو إسباغ الحق الإمى أو 
الإسلاى على إمامة على - هو الذىيجمع فرق الشيعة الى انبعثت من أصل واحد > 


. ۱١۳١/۲ الفصل‎ )١( 

( ۲) التبصبر ی الدین ص ٠۷-١۱٩‏ . 
(۳) الملل والنحل ۲۲٠١/۱‏ . 

. ۲٠٠/۱ اللل والنحل‎ )١ ٠ ٤( 


1۷ 


م تشعبت بها الطرق وتقطعت ببعضما الأسباب» ونحن فى هذه البداية نعى بالتشيع 
فى جوهره وليس من شأن هذا الفصل التعرض لشعبه وفرقه ؛ فالأساس فى تحديد 
التشيع هو هذا الذى ذكرناه ما يستغرق كل الفرق الشيعية الى تومن حى على فى 
الإمامة وأفضليته على زملائه من الصحابة . 
ولعله ليس من الإطالة الإشارة إلى أن الإسلام أدخل عبارات اصطلاحية 

من هذا القبيل > فالانصار عبارة توازى معى « الشيعة » بل ترادفها وکا 
تنصرف إلى من نصروا النى من أهل المدينة » فهى خاصة بفريق يتصل سببه 
بالنى » وصارت عبارة « الشيعة » محنصة بمشايعى على وناصريه . ولعل الأصل فى 
دلالة عبارة « شيعة » صادر عن هذه الدلالة ومحدد بمذا الحد . ثم تبدو عبارة 
« الصحاية » متصلة بذ الدلالة أيضاً على نحوآحر » وكذللك عبارة « التابعين » 
و « المهاجرين » . ومذا تتبين أصالة عبارة « الشيعة » وصدورها عن روح 
الإسلام وطابعه الحديد فى إطلاق الأوصاف على اللحماعات الى يجمعها جامع 


معين » وتلك روح عربية تنعكس من طايع العرب وطراز تفكيرمم . ولا ريب أن 


عبارة « الإسلام تا عة م هذا المبع أيضاً » وآبة ذلا : الابة الى ذ کرت ایرام 
وأنه ر ماکان إبراهم ودا ولا نصرانًا ولکن کان حنيفاً مسلماً »' . وقد ورد فی 
فرعون قوله تعالی: « حى إذا أدرکه الغرق » قال : آمنت آنه لا إله إلا الذى آمنت 
به بنو إسرائيل » وأنا من المسلمين “٠۲‏ . فالمسلمون هم المنقادون لله > والأنصار من 
نصر وا الله والمهاجر ون من‌ هجر وا الأوطان لنصرة انى » والصحابة من ععبوه والتابعون 
من تبعوه » والشيعة من شايعوا علا وکل ذلاف جار على اسلوب العرب وطابعھم ۔ 
مى ظهر التشيع ؟ 

احتلف الباحثون "قدماء وحدثرن - فى تحديد الوقت الذى ظهر فيه التشيع 
ف الإسلام . وازمن الذى حددوه لظهور هذه الفكرة يتفاوت بين بداية الإسلام 
وبعد مقتل على » ويرى المرحومان الشيخ محمد الحسين كاشف الغطاء - من أبرز 
مجتهدى الشيعة المتأحرين ‏ والأستاذ أحمد امین ؛ أن التشيع قد ظهر فی حياة النى 


(۱) آل ران ۳ : ۷ 
( ۲) يوێس ۱۰ : ٩۰٩‏ . 
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نفسه"٠‏ أما النوخى - وهو من أعلام القرن الثالث المجرى ومن أوائل مؤلى 
الشيعة - فيرى أن ذلاك قد حدث بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسل ٠‏ . وكذلك 
فعل ابن خلدون" . م یطالعنا ری آنحر له وزن دد فيه ظهور الشيعة فى عهد 
عيان معاصراً ومرافقاً لح ركة اللحوارج( . ويشارك ابن النديم ف هذه المعمعة برأى 
غريب وذلات بأنه جعل التشيع لقباً أطلقه على" بنفسه على أصحابه عند خحروجه بجيشه 
۰ رب طلحة والزبیر . تم بای الدکتور طه حسین فیری أن ذلاث قد حدث بعد 
٠‏ ,قتل على ويدلل على ذلك بأن لفظ , شيعة » قد أطلق على العراقيين والشاميين معاً 
ف ععیفة التحکے ٠‏ . وم الدكتور عبد العزيز الدوری هذه الاراء بتفريقه بين 
التشيع باعتباره عقيدة روحية وباعتباره حزباً سیاسسًا فیؤید رأى كاشف الغطاء 
فیا يتعلتق بالتشيع الروحى وينحاز إلى رأى طه حسين فما يتعاتق بالتشيع السيامى ٠‏ 
#على ننا ذری أن التشيع السياسى » وإن كان ظهر فى الفترة الى افترضما الباحثون 
السابقون» إلا أن دلالة الإصطلاح « شيعة » على الكتلة الى ندرسها من المسلمين 
وانصرافه الم دون ر بدأ عرکة بركة التوابين الى ظهرت سنة ٦١‏ ھ وانہت 
بالفشل سنة ه٠‏ » وكان قائد الحركة رلت يلقب بشیخ الشيعة دون أن تحدد الحهة 
الى تضاف إلا هذه الحماعة» فلےیقل : : رشيعة ت“ ) ولا « شيعة الحسين » وإعا 
استقل هذا اللفظ لوضوح مدلوله ورسوخه ى المبدان السياسى ء 


اراقع أن علينا أن نظ ر إلى التشيع من هذه از زاو رة بالذات لأن الشيعة الأوائل 
3 سری عا قلیل کانوا درون صفات روحة یتمیز ما على" عن بای المسلمين 


(۱) أصل الشيعة وأصوها ص ۸۷ » ضحی الإسلام ۲٠۹/۳‏ . 

(۲) فرق الشيعة ص ۲ - ۴ . 

(۳) العر ۱۷۱/۳ . 

٤ (‏ ) الدولة العربية وسقوطها ص ٦ه‏ . 

(ه ) الفهرست ص ۲٤۹‏ . 

)٩ (‏ على وبنوه ص ۱۹۲ %۰ 

(۷) مقدمة فى تاريخ صدر الإسلام ص ۷۲ ٠.‏ 

(۸) أنساب الأشراف للبلاذری »> القدس ۱۹۳۹ » ۲٠٠/٠‏ > وعن حركة التوابين انظر 


ص ۲۰۲ - ۲۱۳ » وعن فشلها انظر ص ۲۰۸ . 
0 
# 


ر 


۱۹ 


ولم حاولوا مع ذلك أن يوروا ثورة ة الشيعة حين عاضدوا علينّا على ر ر 
ی نصرته و والرآی عندنا أن التشيع معناه الذى حددناه من نصرة على وا له 
قد كان قدا قدم الإسلام وظهر على شکل دعوة سياسية نى أو حظة بدا من 
الناسب ,أن یظهر للناس 4 وقد کان الأربعة الأواثل من شيعه على" و سلمان 
الفارسی وأبو ذر وتمار بن اسر والمقداد بن سود رتصرفول £ حياة الى باعتبار مم 
شعة تصرف م ف اة الأمر حن انکشف تشیم واضحاً ¢ وکان ذلك بعرف 
عم . وهذا ابن حجر یذ کر ۳ الصواعق الحرقة أن الى خاطب علا بقوله : 
«ياعلی أنت وأصعابك : فی اة ۲ . وأحر ج ابن عساكر قول الى : « والذى نفسى 
بيده إن ھذا” عى علیا“ و شعته شیعته هم الفائزون بوم القيامة» 0 م یذ کرالیعقولی آنه 
ر و اجر مالاع م ا شم pe i‏ 
ابن عرو وسلمان اناري وأبو ذر الففاری وار بن اسر راء بن لمازب وأ 
ابن كەب وقد کان سلمان معروفاً بکونه من شیعة على ویزکیه حدیث مشېور 
يقول : «سامان منا أهل البيت » آما عمار بن یاسر فإنه أشہر من آن تخی 
شیعته نی جمیع آدوار حیاته وهو القائل بعد انتخاب عمان : « يا معشر قريش ؛ 
أما إذ صرفم هذا الأمرعن آهل بيت نبیکی ها هنا مرة وهاهنا مرة فا آنا بامنمن أن 
يذزعه الله فیضعه ف غیرکم کا زعتموه من آهله ووضعتموه فی غير آهل ۲ 4 
وأما المقداد بن سود فقد قال ف نفس الحلس : lep‏ رأيت مثل ما أوذی به آهل 
هذا البيت بعد نيهم ؛ فقال له عبد الرحمن بن عوف : ما نت وذاك يا مقداد ؟ 
فقال : إلى وله لحم بحب رول لته صلى اله علي ولم بم ا ل 
أما ولم الله يا عبد الرحمن ‏ > لو جد على قریش أنصاراً لقتلہم کقتالى ! ایام یح 
رسول الله يوم بدر ٠»‏ » وأما أبو ذر فصتلته بعلى" أيام عمان معروفة وهو المعارض 

١ (‏ ) الصواعق المحرقة »> مصر ۱۳۷۵ ص ٠١۹‏ . 

(۲) أصل الشيعة وأصولها ص ۸۷ . 

(۳) تاریخ الیعقوی ۲ ¬ ٠١۳‏ . 


(4) صفة الصفوة ۲٠٣-۱‏ . 
() مروج الذهب )٩( . ٤٤١-٤۳۹/۱‏ أيضا ٤٤١/١‏ . 


۲۰ 


العنيف لسياسة عبان حى لقد نفاه إلى الشام مرة وإلى الربذة مرة أخرى» بل إنه 
هو الذى أثار الأساس العقيدى الذى حارب عمار بن ياسر والشيعة الأوائل من 
أجله معاوية حين قال ى صفين :« واليوم نضربكرعلىتأويله ». ذلك أنمعاوية 
کان رى أن الارة ٠:‏ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقوما فى سبيل الله ففشرهم 
بعذاب ألم قد نزات ف أهل الكتاب وأنه لا ضير على الملم من أن يكنز 
الذهب والفضة " ؛ أما أبو ذرفكان يمول : ر« ذزلت فينا وهم » . وهفه ول إشارة 
إلى بداي ةالتأويل وما تنضح حقيقة غريبة هى أن الأول الشيعى لم يظهر إلا 
معارضة لتأويل خاص يحدم مصلحة سياسية 4 والمهم أن أبا ذر قد قسب إليه قوله : 
«. . . والعبرة المادية الذرية الطاهرة من محمد ٠‏ والصديق الأكير على" بن أن 
طالب ٠‏ . وهكذا كانت صلة هؤلاء بالتشيع سابقة على ظهوره السيامى ارسي 
بل لقد توق سلمان وأبو ذر قبل توى على" للخلافة إ 

وتأتی علة تشيع هؤلاء من الناحية الاجاعة والاقتصادية يعكسما الإسلام 
علهم ويجذمم إلى اتخاذ جانب على لأنه مكروه من قریش یحکم کوته ربیب 
النى وبأنه قد تشرب مبادى الإسلام وبأنه يمثل امتداد سيطرة روحة من جنس 
سیطرة انی وسیاسته وحار بت لے . آما سلمان فقد کان فارسا لم قکان س 
بأنه غريب نى هذه البيثة ابحديدة وبأن مقامه لا يكون إلا مع الى وأآقرب الناس 
إليه » وکان عماريقول ى عل ”: « فجعلاك لا ترز من‌الدنيا شيا ولا تر لديا منلك 
شيا > ووهب لك حب المسا كين » فجعلك ترضى با أتباعاً و يرضون بك إماماً ع . 
أما أبو ذر فهو الزاهد الذى يريد أن يكون توزيع الر وة عادلا وأن تتحقتق العدالة 
الاجياعية ف العام الإسلاى . وكان عل" من صنفهم زهداً وعفة وقوة إيعان وشدة نى 
احق » فکان الحزب العلوی . ولکنه م یکن حزباً بالمعی المفهوم له مبادئ ومناهج 
وله فروع وأنصار وسياسة وخحطط » بل کان حزباً همه أن يسر الإسلام سيره 

(۱) مروج الذهب ۲٠/۲‏ . 

ٍ ٣٠:۹ التوبة‎ )۲( 

(۳) صفة الصفوة ۲۲۳/۱ . 

. ٩/۲ طرائق الحقائق‎ )٤( 

. ۷١/١ حلية الأولياء‎ )٠( 


۲١ 


الطبیعی الذى أراده لله ورسوله اه وهذا وجدناهم يعارضون مع معارضة على 
ویوافقون مع موافقته وکیف یکون الولاء إذا م يكن كذلاث . وقوم مثل هؤلاء ليست 
م عصبية ولا يطمعون فى جاه ولا سلطان ما الذى حدوم إلى هذه المعارضة وهذه 
المغامرة إلا أن يكون م ری ئى من ينصرونه » وهذا هو الذى حدث بالفعل ما 
تقتضيه طبيعة الأشياء . e‏ 

ونستطیع أن فزع = إن شنا أن علا نفسه قد نى قيام التشيع زمن النى 
بل حى فى خلافته > ولكن ذلك لايع أنه الحقيقة المطلقة › وإغا بظهر وجھاً مہا 
وهذه الحقيقة تكمن ف هذا الذى اتضح وظهر . فعلى قد كتب إلى أهل الأنصار 
يقص ما جرى بينه وبين أهل صفين « وكان بدء أمرنا أننا التقينا والقوم من أهل 
الشام والظاهر أن ربنا واحد وديننا واحد ودعوتنا ى الإسلام واحدة ولا نستزيدهم 
فى الإإيمان بالته والتصديقق برسوله ولا يستزيدوننا » الأمر واحد إلا ما اختلفنا فيه من 
دم عمان ونحن فيه منه براء ٩»‏ » ولکن هذا القول - على صعته - لا بنى قيام 
التشيع قبل صفين وقبل عن وقبل عر بل قبل أب بكر رضى الله عهم . ولیس 
من المصادفات أن نجد هؤلاء الأر بءة :علا وسلمان وأبا ذروعماراً علىنستق واحد ». 
رجالا زاهدين مؤمنين أعمق الإيعان متحلين بنفس الحلق متعلقين بذات المبادى > 
بل كانوا قوماً يغلب عليم ال حانب الروحى ؛ فسامان قد طاف بلاد الشرق يبحث 
عن النى الحديد"» وکان یعلم بظهوره وقد قامی ارين من 8 والعبودية فى 
سبیل هذا ادف » وکان يبحث عن علامات فى النى تنى > وکان على“ 
قول فيه : « من لكي بعشل لقمان الحكم ٤‏ داك امري سنا اليا ااهل الت > أدرك 
العام الأول وا ل والعام الآنحر وقراً الكتاب الأول والكتاب الأحر » عر لا يازف“ ٠»‏ 
وقد قال سلمان ف على : « فلو حدثتكي بكل ما أعلم من فضائل آمير المؤمنين 
عليه السلام لقالت طائفة منكم : هو مجنون » وقالت أخرى : اللهم اغفر لقاتل 


. ٠١١-۱۲١/۳ نهج البلاغة‎ )١( 
. طبقات ابن سعد ۳/4 ۷ه‎ (۲( 
. ۱۹۱/۱ حلية الأولیاء‎ )۳( 

. ۲٠۹۶/۱ صفة الصفوة‎ )٤( 


۲۲ 


سلمان'" » وكان يقول غير ذلك من الأقوال الى تبين الصلة الوثيقة بينه وبين على . 
أما أبو ذر فقد صلى قبل آن لى الرسول بثلاث سنين وکان يتوجه حيث وجهه 
الله »" ٠‏ وأما حذيفة بن اليان فقد كان صاحب سر رسول الله" وكان قول : 
« کان الناس يسألون رسول الله صلی الله عليه وسلم عن احير وكنت أسأله عن 
الشر »““ وكانعلى يقول له: « لاتحدث الناس عا لايعرفون فيطغوا ويكفروا )° ء 
وکان مار آول من عزب ف الإسلام وقتلت آمه وأبوه معڏبين رف أخوه من فوق 
جدار مات »› وکان ی صفین يقول : « والله لو هزمونا حی ببلغوا بنا سعفات هجر 
لکنا على سق وکانوا على الباطل »وقد رأینا فما مضی أنه کان يقاتل نى صفين 
وردد قوله : , نحن ضر بناکهعلی تنزیله» ولیوم نضربکم على تأویله ۲" فين آنه 
إنغا قاتل فى صفين تحقيغاً لاهدف الذی قاتل من أجله يوم بدر > وهکذا کان 
عمار مثلا رائعاً للعقيدة الراسخة والإعان العميق . وسوف نرى أن هؤلاء الشيعة 
الأوائل ھم أنفسم أوائل الزهاد ى الإسلام وأن الزهد قد أخذ عنهم حى بلغ مرحلة 
التصوف . ويك أن نشير هنا إلى أن با ذر كان من أظهر الزهاد زمن النى صلى 
الله عليه وسام وبعده » وأن عمار بن ياس ركان من‌أهل الصفة "“ وكذلك سلمان١)‏ 
وهكذا مضى أععاب على فى حيانہم على الإحلاص لفكرة الإسلام الأوى الى نبتت 
ف أرواحهم وفاضت على السنم وخلقهم وطراز معيشہم . ویتضح لنا ی ختام 
هذا الفصل أن التشيع نى معدنه هو التيار المعارض لصب الإسلام نى قوالب 
سياسية واجماعية مصلحية تختلف عن قوالبه الأول ء وأن الشيعة الأوائل قد قاوموا 
سياسة المصالح واقتناص الفرص الى طبقها المجتمع الإسلاى بعد وفاة النى مباشرة 


(۱) طرائق الحقائق ۲٠۱٠/۱‏ . 

(۲) صفة الصفوة ۲۳۸/۱ . 

(۳) قوت القلوب ۲۳/۱ . 

. ۲۷۲/٠١ حلية الأولياء‎ )٤( 

. ٣۷١/۴۳۴ الطری‎ )( 

. ۲۱/۲ مروج الذهب‎ )٦( 

(۷) مروج الذهب ۲۱/۲ . 

(۸) خطط الكوفة ص ٠۹‏ هامش المترجم . 
)٩۹(‏ شخصیات قلقَةَ ی الإسلام ص ٠٤‏ . 
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حی باغت فی حیانہم اسو ما رأوا آيام معاو ية . ويتضح بعد ذلك آن التشيع قد 
عاصر ردء الإسلام راعتباره جوهراً له ونه ظهر كحركة سياسية يعد أن نازع معاو ية 
على الإمارة وتدبير شؤون المسلمين علا | الحليفة الشرعى . ويتبين بعد ذلك‌أن تبلور 
الحركة السباسية تحت اسم « الشيعة » كان بعد قتل الحسين مياشرة وإن كانت 
الحركة سيقت الاصطلاح . و بذلك مكننا أن نلخص هذا الفصل فى كلمة بيان 
أن التشيع کان تکتلا اسا ظهرت نزعته أيام الى وتبلور اتجاهه السیاسی 
بعد قتل عان واستقل الاصطلاح الدال عليه بعد قتل الحسين . 


الشيعة الأولون 


قبل أن نعرض لاکلام على الشيعة البارزين بحسن بنا أن نحددهم ونحاول أن 
نعلل تشیعهم وموالانہم لعلى بن آي طالب . وقد سبقنا إلى ذلك باحثون ٠ن‏ 
الشيعة المتأحرين مم الحاج معصوم على والشيخ محمد الحسين كاشف الغطاء › 
والسيد محسن الأمين العاملى والشيخ محمد حسين الزين وغيرهم . وبحبرنا الحاج 
معصوم على أن مم : « سلمان وأبا ذر وعماراً والمقداد وغالب أهل الصفة ٠»‏ 
وذلك يوحى بأن فقراء المسلمين ومن لامصلحة ه م ق الحکم وا والساطان هم الذين واوا 
علا ونصروه اتباعاً لوصایا النى الكثيرة الى بورد مہا أحمد آمين عن البخارى 
ومام قول النى ( ص ) ی حدیث الغدیر « من كنت مولاه فهذا على مولاه > 
اللهم وا وال من والاه وعاد من عاداه » وحدیث « لأعطين الراية غداً رجلا حب الله 
ورسوله و به الله ورسوله» فتطاول الناس فقال : ادعوا عليًّا ) وحدیث : lei»‏ ترضی 


أن تکون مى عذزاة هارون من موسی ا بعد »» وکقول على ب بن أی‌طالب,ٍ 


نفسه : «فوالذى برا النسمة إنه لعهد النى إلى أنه لا حبى إلا مؤمن ولا بخضى 

إلامنافى)" »> وكقول آی سعید الحدرى : « ما كنا نعرف المنافقين على عهد رسول الله 

إلا ببغض على بن آی طالب )۳ ؛ وإذا عرفنا أن المنافقين م سراة قریش يش وغرم 
(۱) طرائق القائق ۲/۲ . 


(۲) ضحی الإسلام ۱۲۲/۲ . 
(۴) الشيعة فى التاريخ ص ٠١‏ . 


۲٤ 


من الأرستقراطيين القدماء أدركنا لماذا التف الضعفاء والفقراء حول على بن أنى طالب 
وکانوا هم نفس م الذين آمنوا بالإسلام والتفوا حول النى ونصروه ى بدء الدعوة 
الإسلامية . وقد ورد عن النى حدیث بقرن فيه اسم على بأسماء ثلاثة من شیعته 
المقر ين فقال صلى الله عليه وسلم : « تشتاق الحنة إلى لقاء أريعة > وهم : على وعمار 
وسلمان والمقداد 0 »ویرد حديث آخر زصه: «إن الله آمری حب أريعة وأخبرنى 
باه محمم » قيل : يا رسول الله عسی أن تسم م لا قال : على مم > ویقول 
ذلك » وأبوذر المقداد وسلمان » " ءويتضح بذلك ٠ن‏ هم أوائل من والوا عليتا زمن 
الى واستمروا على ذلاث بعد وفاته . آما ابن خلدون فيسجل تشيع الزبير وعمار 
ابن ياسر والمقداد بن الأسود منذ قصة الشورى وبضيف إلى ذلك عبارة « وعررهم ( 
4 یوی رإضافة عدد آخر لى هذا الفربق من المسلمين'). . . بورد صاحب 
طرائق الحقائق خبراً بإسناده عن منہی المقال يدخحل فيه حذيفة بن اليان مع من 
تقدم ومجعل معهم سہل بن حنيف وأبا ايم مالاك ابن التمان وخالد بن سعيد وعبادة 
ابن الصامت وأبا أيوب الأنصارى وعيرهم ويسميمم رواية عن الرضا : الإمام الثامن : 
« الذين مضوا على ماج رسرل الله ولم ییدلوا ولم یغیر وا بعد بهم ۲ . وقد ورد 
الشيخ كاشف الغطاء ثيتاً بأسماء الشيعة من الصحابة يتضمن السابقين ومعهم اأز بير 
والفضل بن العباس وأحوه عرد الله وينص على آنه قد جع من کتب تراجم الصحاية 
كالإصابة وأسد الغابة والاستيعاب ونظائرها زهاء ثلانمائة رجل من عظماء رجال 
انى كلهم من شيعة على . أما الشيخ محمد حسين الزين فيخبرنا إلى ذلك أن 
جميع اهاشميين كانوا أيام النى من الشيعة" . ولم بعد هذا أن الشيعة نفس م 
قد اخحتاروا أربعة من المقربين إلى على“ ودعرم بالتقباء ألا کا یسمیہم على بن 
إبراهم من أواثل مفسرى الشيعة ٠"‏ مدعو بالأركان نى زمن متأخر » وهؤلاء الأركان 


. ٠۳١۹/١ حلية الأولياء‎ )١ ( 

(۲) طرائق القائق ۷/۲ . 

(۳) العبر ۱۷۱/۳ 

. ۷/۲ طرائق القائق‎ )٤( 

٠ (‏ ) أصل الشيعة وأصولها ص ٠۸‏ . 

٦ (‏ ) الشيعة ف التاريخ ص ٠١‏ . (۷) تفسیر على بن إبراهم ص ۲۷۸ = 


Ye 


هم سلمان وأبو ذر وعمار والمقداد وحذيفة يسقط مم واحد ويوضع مكانه آخر 
ولكنهم يذ كرون رباع . وبعد هذا العرض الطويل لأوائل الشيعة نخرج بأن الصحابة 
ردد ذکرھم کشراً بوصفه م أحلص الناس لعل" وأصدقهم ولاء له ما عدا 
الماشميين وأولاد على نفسه ‏ إغا ھم : سلمان الفارسى وأبو ذر الغفارى وعمار بن 
ياسر والمقداد بن الأسود وحذيفة بن‌اليان» وكل أولئك من‌المستضعفينوالعبيد والغر باء 
الذين والوا علا لا لطمع نى مادة أوجاه ونما اتباعاً لوصايا النى وتوحاً الحير 
والإیعان فی على وستری مص داق ذلاك كله فى الفصل الآنى . 


سلمان الفارسى : 

اختلف الباحثون فى اسم سلمان الأصلى وى موطنه ونی عره و كل شىء 
یتصل به حی إن کلم‌ان هيوار وهوروفتس آنکرا تار يته" ولکن ماسینیون برد 
ذلك و ثبت وجوده بأناسمه« يدخل نى الإطار التار ى للمشاجرات بين الصحابة» ". 
ومهما یکن من شی ء فقد کان سلمان منأبناء الدهاقین ‏ وکان سائحاً مسحي 
بعد أن ترك الزدكية وجعل يبحث عن النى الحديد الذى أخبره الرهيان الذي تلو 
عم آنه سيظهر ف أرض تماء » وتفصیل ذلاف وارد ى طبقات ابن سعد والسيرة“ . 
فنستطیع بادی ذى بدء أن نعتبره سلفاً لازهاد السائحين من أمثال إبراهم بن أدم . 
وقد عانى سلمان الفارسى الأصفهانى الأصل العبودية فى سبيل إسلامه» وكان اسمه 
اروزبة بن خشنود أومابه ا٠‏ م صار من موالى النى قبل أن يعتق“ . والمهم ف 
سلمان آنه « کان یدری أن الرسول سیظهر فکان بہحث عنه ویسال حى رأی 


= يصف السيد حسن الفيض تفسير على بن إبراهم بقوله : « المنسوب إلى آهل البيت ( كلمات مكنوة 
من علوم أهل الحكة : طهران ۱۳۸۲ » ص ١ه‏ س )١‏ . وقد ذ كره الشيخ الطوسى فى فهرسته ( طب مكلكتا 
۴ = 0 »¢ ص ۲۰۹ ) ولم یذ کر ابن الندم التفسير مع كتب على بن إبراهم و إا أدرج ثلاثة 
غبرہ مہا اختیار القرآن ( الفهرست لایبز ج ۱۸۷۱ ۰ ۲۲۲/۲ ) فلعل ذلك لا يعى أن التفسير ليس له » 

. ۸ شخصيات قلقة فى الإسلام ص‎ )١( 

(۲) أيضاً ص ٠١‏ . 

( ۳) طرائق الحقائق ۲/۲ . 

( + ) طبقات ابن سعد ٤‏ /۴۳٥-۷ه‏ » سرة ابن هشام ۲۲۲-۲۳۳/۱ 

(ه ۰ )٩‏ طرائق الحقائق ۲/۲ . 


۲٢ 


انی ' ورأی فيه علامات النبوة مها خاتم النبوة وهو قطعة لي ناتثة على غضروف 
الكتف الأيمن""' وستكون هذه العلامة نفسما دليلا على مهدية محمد بن عبد الله 
ابن الحسن الثائر الزيدىف المدينة سنة ۷٦۲ / ٠٤١١‏ . وقد كان من أهمية سلمان 
فى الإسلام أنه عى بالاآية :« لسان الذى يلحدون إليه أعجمى وهذا لسان عر 
مبين»" الى صرفها المؤرحون إلى يرا سرجيوس‌الذى أيد ماسينيون أنه شخصية 
مشكوك فیا . وهذا کله یعنی أن سلمان قد اتجه إلى الإسلام بکلیته وأنه کان 
يبحث عن حقيقة ينشدها فوجدها فى محمد والإسلام فاعتنق الدعوة ابحديدة وخد ها 
من بدء دخوله فما بإشارته حفر الحندق . ورجل مثل سلم‌ان ی جهده الذى 
بذلەعقلًا وروحيًا وجسديًا ومادرابرکه وطنه وبسیاحته الطویلة ی‌فارس ودمشتق 
والموصل ونصيبين وعمورية نم رحاته إلى مكة وبنركه الراحة والرفاهية عند أسرته 
فی أصفهان » لابد أن یكون مسلماً خلص الإعان لا تزعزعه الأنواء ولا تؤث ری عقيدته 
مؤثرات مادية . ويبدوآن الصلة بينه وبين على" كانت قويةء فإننا نجده بقود بغلة ' 


. ٠۹۱/۱ حلية الأولیاء‎ )١( 
» حيث ذكر أنه‎ )٥۷/۲ : ۲ ( وانظر طبقات ابن سعد‎ . ٠١ شخصیات قلقة ص‎ )۲( 
) بعد وفاة النى ( ص ) « وضعت اء بنت ميس يدها بين كتفيه وقالت : قد رفع اله رسول الله ( صلم‎ 
. » قد رفع احاتم من بین کتفیه‎ 
. ٠١۳١: ٠١ طرائق القائق ۲/۲ › النحل‎ )۴( 
» ما يذ كر أن لفظ « خندق » ليس عر بياً » وإ نما هو فارسى معرب « أصله كنده أى فور‎ ) ٤7 
/٠٠١٦4 شفاء الغليل للخفاجى » ت‎ ٠» ۲۸۰/۱ ۰ ۱ انظر المزهر السيوطی » مصر بلا تاریخ › ط‎ ( 
مصر 1۹۲ ۰ ص ۲ ) ما يقطع أى شك فى فارسية هذا التقليد المرب وجدته على‎ > ٩ --- ۸ 
الحطط الدفاعية فى البيئة العر بية . فإن قام شك ف تار ية سلمان » بدده لفظ الحندق الذى يرتبط حادث‎ 
تار خی إسلامی لا شك فيه . غبر أن هذا الأساس تاج إلى دليل آخريوثقه » لأن لفط « خندق » کان معروفاً‎ 
: ف المحاهلية و ورد فى قصيدة لأعشى ميمون ف قوله‎ 
فا نت - إن دامتعليك - الد کا م عخلد » قبل» ساسا ومورق‎ 
وکسری شہنشاه الذی سار ملکه له ما اشہی : راح عتیق وزنبق‎ 
ولا عاديا م ملع الموت ماله وورد بتماء الہودى أبلق‎ 
بناه سلان بن داوود حقبة له أزج عال وطى موق‎ 
یوازی کییداء الساء ودونه بلاط ودارات وکلس وخندق‎ 
. )۱٤١- ٠٤١ الدیوان »> ص‎ ( 
. ٥۷ / ٤ طہقات أبن سعد‎ ) ٩ ( 


Y۷ otf! ۰ إ4‎ 


انى الشمباء" الى كانت ترك فاطمة فى زفافها إلى على“ وقد كان سلمان من 
الأربعة الذين تشتاق إليهم ابمنة وعلى اوی کنا رآینا » وروی این الحوزی وابن سعد 
أن عليًا قال فيه : « ذلك امرمنا دالا آهل البيت» أدرك العام الأول لعل الاخر 
وقرأً الكتاب الأول والكتاب الآخر وقد مر بنا ما قاله سلمان ی على إلى حد 
آنه خشی آن يفصح عن حقيقة مقامه خحوف تعرضه للقتل والتکفر" . وسین حدود 
عام سلمان السرى خبر يرد عن على" بن الحسين زين العابدين نصه : « لو عام 
بو ذر ما فى قلب سلمان لقتله وقد آحی رسول الله بينهما > فا ظنکم بساثر 
الحلق »“ أ وبمذا ابر وسابقه تكمل صاة سلمان بعلي وتحدد معنى الإمامة والوصية 
والعام اللدنى الذى وهړه على تعلماً من النى . والمعرفة الى توجب قتل مسلم هی 
الإشراك بالله » فيفهم من هذه الأخبار أن المقصود بفضائل أمير المؤمنين على صفاته 
الروحانية والعلوم السرية الى يعرفها . والحبر الأخير يمثل طبيعة المعرفة الى يشتمل 
علا سلمان الذى خبر الأديان وتنقل فيا ولعله يشير أيضاً إلى الأصل الذى رعا 
اعتمد عليه الإسماعيليون ف ی مذھہم المستند إلى طبقات المعرفة الى تدق بزيادة 
إعان المريد بالمذهب » ولعله المصدر الذى قبس منه الصوفية مراحل السلوك . وهذا 
الحدیث على کل حال ہین إلى ى مدى كان سلمان مطلعاً على العلوم السرية 
وغيبياتما وطبيعة النبوة » ويستتبع ذلك الوصية الى هى من خصائص الأديان 
السابقة . وهذا فإنه ليس من العبث أن يذكر ابن الأثير فى حوادث سنة ۳١‏ : 
« وفیہا مات سلمان ف قول بعضېم › > رکان مره ۰ ستة گ هذا أقل ما قيل فيه - 
وقیل ۰ اسنة ركان قد أدرك بعض أصعاب المح عليه السلام » لان ذللت یر بطه 
بالنبوءة الى تؤثر عن المسيح بظهور نى بعده اسمه أحمد كما يردذلك ف القرآن.. 
وقد وصف سلمان معاصرته لأصحاب المسيح فيكون بذلك الواسطة بين المسيحية 


(۱) من لا محضره الفقيه كتاب النكاح > باب النار وأإزفاف » حديث: ١‏ »> ص ٤١٤١‏ . 
(۲) صفة الصفوة ۲۲۰/۱ أبن سعد ۸١/4‏ . 
(۳) انظر ما رؤاه الكلى عن علي بن سين من قوله - عند ذ كر التقية عنده . والته لو علم أو ذر 


ٍ ما ف قلب سلمان لقعله ولقد آی رول الته صل آله عليه ولم بينبما ( أصول الكاى » كتاب الحجة : 


باب قا جاء آن حديم صعب مستصعب الحديث الثاى »> ٠ / ١‏ 4 طبع طهران ۱( . 
٤ (‏ ) طرائق الحقائق ۲۳۲/۱ . 


۲۸ 


ا 3 : 
والإسلام والمبشر الحبير بظهور الى الحديل . وقد روى ابن إسحق أن النى صلى 
الله عليه وسام خحاطبه بقوله : « لن کنت صدقتی » یا سلمان › لقد لقیت عیسی 
ابن مرم » "“ ليس هذا فقط » بل إن عر سلمان الطويل جعله موصولا بالنبوءات 
السابقة الى يعتمد علا الشيعة ى[الوصية وما الحديث : « أنت مى مذزلة هارون 
من موسی إلا أنه لا نی بعدی ٠۲‏ ؛ وبهذا تتم سلسلة السند الذى يثبت الوصية 
والإمامة ت لعل یکون وارٹث ثم ا کا و ورٹ أوصياء الأنبياء الإسرائيايون 0 


ذلك فقد لاحظ أنه قد کان سلمان داعة شما دما ET‏ 
بی عيد قيس o»‏ واستطاع أن بضمهم م ولام من احمراء ر انود الفرس 
السابقين “إلى آرائه الحاصة بأحقية على »" ٠‏ ويضيف ماسينيون إلى ذلاث أن تلميذاً 
لسلمان هو الذى قام بهذا العمل . 
و إذا اتضح لنا مقام سلمان من بداية التشيع وإسباغه الولاية على على" واعتبارها 
مصداقاً لإرادة الله ونہوءات الرسل » فإن من الواضصح من سیرته آن کون زاهداً 
س بل سا سائحاً مسیحًا سابقاً ت المسافات لطويلة ۾ ثا عن الحقيقة . . وإذن 
زهد سلمان شيا ر ا يتصل بالنفس البشرية الى تطمح إلى السو الروحى لا زهداً 
قانماً على الأحداث السياسية والثورات الاجاعية والأسباب المادية . فيكون سلمان 
سباقاً إن الزهد الذى أوصل إلى التصوف أو أبلغ إلى الغاية الى يطمح إليا المتصوفةء 
س بل نستطيع أن نجعل من عقردة سلمان ال لسرية الى كان شى البوح بها من 
نضائل على" بن أى طالب خوف القتل اعتقاداً مؤصلا للغلو الذى صرح به غلاة 
الشيعة بعدئذ اتم دحل التصوف فى شخص الحلاج وأى يزيد البسطاى . وليس 
عجاً إِذن أن یرکب سلمان ا زاهد حمارا کا فعل السيد المسيح الذى أحذ عنه 
تعالیه من الرهبان قبل إسلامه وص حیاته الأسطورية الى امتدت لل م اصرند 


. ۲٤۲/۱ سيرة ابن هشام‎ )١( 

(۲) مروج الذهب 44/۲ . 

(۳( شخصیات قلقة ف الإسلام ص ۲۹ . 
٤ (‏ ) حلية الأولیاء ٠۹۰/۱‏ . 


۲۹ 
لأصعاب المسيح الأوائل . وکان سلمان من أهل الصفة « وله المقام الثانى فى ثبت 
الأربعة والثلاثين الذين ذكرهم وجمعهم السلمى مؤرخ الصوفية > فهو من الفقراء 
الذين انقطعوا للعبادة ق مسجد رسول الله وكانوا أسلاف المتصوفة ٠)‏ . وکان کلام 
سلمان مزا غريباً عجيباً من ألفاظ القرآن ومعانيه ختلطين بالأفكار الحديدة 
ذوات الأسرار والزهد الذى طلع بما على الإسلام أخذاً عن الزهد الرهبانى » فقد 
افقتخرت قریش عند سلمان فقال : ١‏ لکنی خلقت من نطفة قذرة تم أعود جيفة 
منتنة » م يۇتی نی إلى الميزان + فإن ثقلت فأنا كربم وإن خفت فأنا لئے ۲ 
وهذا می عبر عنه على" بعارته المشهورة ٠:‏ ما لابن آدم والفخر » وأوله نطفة وره 
جيفة» . ویروی عن سلمان تصرف سيعتاده زهاد البصرة ى أواخر القرن الثاني 
وذلات أنه لما ذرلت آية : وان جهم موعدم أجمعين»٠‏ صا صيحة ووضع يده 
على رأسه تم حرج هارباً ثلاثة أيام »وقد فسر السراج هذه الصيحة بأہا مصداق 
قول الرسول صلی الله عایه وسلم : «لو تعلمون ما آعام لضحکم قاد ولبکیم کثراً 
وا تلذذتم بالنساء ولا تقار رتم على فرشکم « وارجم إلى الصعدات تجأرون إلى الله 
تعالی . . . ٩)‏ » فقد کان سلمان -- إذا صح ما تقدم - مطلعاً على العلوم 
والأسرار الى لا يعرفها إلا الأنبياء .إوقد استغل مؤلفو كتب الصوفية مركز سلمان 
فى الزهد وانقسموا فريقين : غفريق تحاشی ذکره مع کونه أحد مشاهیر الزهاد من 
الصحابة لصلته بالتشيع ولحونهم من أن م ذکرهم له - بجعله من مؤمسسی الزهد _ 
على صلم م هم بالتشيع ٠‏ وكان القرن الثالث والرابع اللذان ظهر فى أومما التصوف 
ونضج فی ثانهما يتسمان باضطهاد الشيعة ومن يتصل بهم ٠‏ وفريق حاولوا أن يصلىوا 
,سلمان بالتصوف بأخذهم عنه من طریق رجال ولام على الأقل لغیر الشيعة . 
يقول ماسينيون : « فنجد إسناد سلمان لدى بعض الفرق الدينية السنية القادرية 


(1)( شخصيات قلقة ف الإسلام ص ٣٤‏ . 
(۲) صفة الصفوة ۲٠۹/۱‏ . 

(۴) الكواكب الدرية ٠٠/١‏ . 

.٤۳: ٠١ الجر‎ )٤( 

. ٠١١ اللمم ص‎ )١( 

. ۲۸۷ أیضا ص‎ )٩( 


۰ 


والبكتاشية والنقشبندية › ليس إلا ظاهرة عرضية › فهى ترجع إلى ما قبل القرن 
السادس » وقد نشأت عن استعارة ‏ يتفاوت التصريح بوجودها - من الإسناد 
السب الصوف للسهروردية الذين زع رأسهم ابن مويه السهروردى المت حوالى 
سنة ۱۱٣١١ / ٥٥۰‏ تلمیذ الزنجانی آنه بکرى » وذلك انه السبط السابع لعبد الرحمن 
( المتو سنة (۷١١ / ٠۲١‏ ابن القاسي بن محمد بن هى بكر » وأبوه القاس ( المتوق 
سنة ۱۰۸ / ۷۲۹) يقال : إنه کان تلميذاً لسلمان وهذا کان تلمیذاً لأ بكر 
” هكذا“ »“ . ويضيف ماسينيون إلى ذلك قوله : « فإذا عرفنا إلى أى مدى 
شارك أبوه محمد - التو سنة ۳۷ / ٥۷‏ فى قتل عمان م نفهم لماذا تعلقت هذه 
الطريقة السنية بمثل هذا الإسناد الذى لم ينسب إلا إلا نادراًه"" ءوالحق أن ذلك 
لیس عجيباً وأن السبب ف جعل القاس بن محمد بن آی بکر تلمیذاً لسلمان وجعل 
سلمان تلميذاً لأنى بكر واضح فى عاواة أخذ التصوف من طريق غير شيعى لأن 
کل السلاسل الصوفية تتصل بالإمام على“ » ووصل سلسلة من السلاسل بأ بكر 
عن طريتق القاسم وسامان فف من حدة الصلة الشيعية بالسند الصوف مع أن 
القاسم نفسه « راوية معترف به من ااأسنة والشيعة » : أى هو شیعی الیل . 
ويحسن أن نلتفت إلى أن لنسب السهروردى البكرى مدخلا إلى ذلك ولعله ملاك 
الأمركله . 
ثم إن البكتاشية الذين ذ كرهيماسينيون على أنم من أهل السنة » إنما هي إمامية 
اثنا عشرية ليس فى ححة ذلاث شك مطلقاً » ووصل ساسلمم بأ بكر عن طريق 
سلمان الذى عرفت صلته بعلى" بالإضافة إلى طرق أخرى علوية شيعية تسيغ على 
طر يقم شيئاً من التسامح والبعد عن التعصب . 

وعقدة سلمان ‏ من حيث صلته بمؤلى كتب التصوف الذين حاولوا جهد 
الإمكان أن فوا الأثر الشيعى فيه - أنه قد قيل فيه : سلمان منا أهل البيت" »› 
وإنه شیعی لا مراء فى شيعيته لقول على فيه: « سلمانمنا وإلينا هل البيت»»› 

( ۱ ۰ ۲) شخصيات قلقة فى الإسلام ص ٠۰‏ . 

( ۳ ) الفتوحات المكية ۲ / ٠٦۷‏ وطبقات أبن سعد 4 / ۹ه . 
(4) صفة الصفوة ۲۱۹/۱ . 


۳١ 


فأولوا هذا الحديث عديث آخر رفعوه عن أنس إلى الى صلى الله عليه وسلي قيل : 
« یا نی الله > من آل محمد ؟ قال : کل تى » وأرادوا بذلك أن عففوا من أثر 
ذلك الحديث الذى أضاف إلى سلمان كونه من أهل البيت ولاء وإخلاصاً وعلاً 
بأسرار الدين والوصية والعلم اللدنى . وكان مقصدهم بالإضافة إلى ذلاف تفتيت الأثر 
الشيعى ف سلمان وكونه واحداً من أهل البيت فجعلوا الأمة الإسلامية كلها 
وتقاها آمر بدہى - أهل البيت بكل ما كان نى الأمة من خحصومة ومناقضة فى 
حياة الرسول وبعد موته . ولكن أبا نعم يصحح هذه النتائج ويصل الزهاد والمتصوفة 
بالشيعة بل مجعلهم من خواص" الفرقة > ويثبت بذلك الصلة الوثيقة بين الزهد 
والتشيع » غيورد عن حذيفة عن الى صلى الله عليه وسام أنه قال : « من سره أن 
حیا حيانی و موت ميتنى ويتمساك بالقصبة الياقوتة الى خحلقها الله بیدہ م قال ها 
کونی فکانت ۰ فلیتول على بن أ طالب» . وین آبو نعم من هم أولثلك 
الشيعة فيقول : « حدثذا أحمد بن على عن أبيه عن جده عن سلمة بن كهيل عن 
مجاهد قال : شيعة على الحلماء العلماء الذبل الشفاه الأخيار الذين يعرفون بالرهبانية 
من أثر العبادة » وعن على بن الحسين : شيعتنا الذبل الشفاه والإمام منا من دعا إلى 
طاعة ربه "٠۲‏ تم يعقب على ذاك بقوله : « فالحققون بوالاة العترة الطيبة هم الذبل 
الشفاه المفترشو ابحباه » الأذلاء فى نفوسمم العتاة » المغارقون مؤثرى الدنيا من الطغاة . 
هى الذين خلعوا اإراحات وزهدوا فى لذيذ الشوات وأنواع الأطعمة وألوان الأشربة 
فدرجوا على مناج المرسلين والأولياء من الصديقين ورفضوا الزائل الفانى ورغبوا فى 
اازائد الباق ى جوار الماعم المفضال ومول الأيادى والنوال ٠ ٠»‏ وهكذا يتبين الأثر 
الشيعى ى الاتجاه الذى تركه سلمان منذ ردء الإسلام . 

ولكن دور سلمان فى الإسلام لم ينته بكونه من الشيءة الأولين على أساس 
المعرفة والعلوم السرية ولا بكونه من أوائل اازهاد الذين شقوا لنتصوف طريقه المرسوم 
بل جعل - بسيرته تلك ومحياته الحافلة بالتجر بة والثقافة والعلي السرى ‏ زعم فرقة 
دينية غالية هى السينية على اعتبار أنه « الحلقة المفقودة الضرورية بين عمد 


. ٠۸ الرسالة القشيرية ص‎ )١( 
. ۸٦/١ حلية الأولياء‎ )۲( 
. ۱۱١۹/۱ آأيضاً‎ )٤ ۰ ۳( 


۳۲ 


وعلى ٠)‏ و « هذا الدور العالى : دور السين أى دور النقيب الموحى إليه »> هو 
الذى ادعاه أبو الطاب وكان لقبه ف البدء : مول بى هاثم ۲ فی سنة ۱۳۸ 
بالكوفة قائا : إن الإمام جعفراً ( الصادق ) اعرف له به متخذاً صيغة أخرى 
مدشنة له - غنوصية = يزعم أن حمداً استخدمها متحدثاً عن سلمان" . 

وينقل الحاج معصوم على عن مجمع ايان أن « الغلاة هي الذدين يغالون فى على“ 
ويجعلونه ربا . والتخميس - عندهم ‏ هو أن : سلمان الفارسى والمقداد وأبا ذر 
وتماراً ومر و بن أمية الضمرى هم الموكلون إعصالح العام عن على » وهو رب ٠»‏ , 
وکذلت يورد ماسینیون*) . 

ولسلمان شخصية أخرى شعبية لا علاقة ها بالعقائد ‏ وإن كان أصلها 
إماعيلسًا - وهی آنه قد اختیر حامیاً للنقابات نی بغداد « تجتمع عند قبره وتقے 
الولام والحفلات فى الصف من شعبان كل سنة ٠»‏ . وانهت حياة سلمانأسطو رة 
کا بدت » فقد روى الراوون أنهر لما حضر سلمان الوت دعانى ”المحكام ز وجە رة“ 
وهو شعلية ها أربعة أبواب فقال : افتحى‌ هذه الأبواب يا بقيرة» فإن لى اليوم 
زواراً لا آدری من آی هذه الأبرات يدخلون علي . ٤‏ دعا مسل له قال : ديفيد 
ف تنور ففعلت . ثم قال : انضحیه حول فراشی م انزلی فامکی » فسوف تتطلعین 
فرینی على فراشی . فاطلعت فإذا هو قد اخ روحه فکانه نامعلى فراشه )") . 

وبصيف الحاج معصو م على J:‏ قال السيد الشهيد القافی نور الله ف الد 
الثالث من مالس المؤمنين ٠‏ . . ويروى أن امير المؤمنين رحل من المدينة إلى 

“li £‏ ا ۰ اة 4 n‏ |“ (۸) ۲ 
المدائن ذات ليلة وغسل سلمان ورجع إلى المدينة فى نفس لليلة . . . ) : 

)١ (‏ شخصيات قلقَة ص ۳۷ . 

(۲) ميزان الاعتدال للذهى ٠4/٣‏ . 

(۳) شخصيات قلقة ف الإسلام ٠۹‏ . 

. ٠٠۹/۲ طرائق الحقائق‎ ) ٤ ( 

() شخصیات قلقة ص ٤۸‏ . 

)٦(‏ أيضا ص ۲۰ - ۳۱ » کتاب الفتوة لاین المہار » بغداد ۱۹٥۸‏ ہے ٠وا¿‏ بش 
الدکتورمصطقی جواد ص ۸۸ - ۸٩‏ »> وكذا اهامش . 

(۷) حلية الأولياء ٠۲/4‏ . 

(۸) طرائق الحقائق ۲ /ه . 


2 أبو ذر الغفارى : 


أحد الأركان » يتميز بطابع خاص ولكنه من طراز سلمان فى السبق إلى 
التوحيد قبل ظهور الإسلام'' وقد جهر بإسلامه ی مكة وتع,ض للضرب غہا 
ولم يشفع له إلا كونه من غفار محطة القوافل القاصدة إلى الشام رس س سد 
الحادثة ی ذهنه وطبعت زهده بطابعها فرآيناه يدور حول شارت خزن الأموال 
والإكثار مها . وكان أبو ذر رابع المسلمين وذلاف مدعاة للفخر حًا ومخاصة أنه 
بدوى ٠‏ والبداوة والإبمان العميق لا يتفقان . وقد مر بنا تحقيق شيعية آل ذر 
ونضيف الان آنه قد کان له 0 ف ى التشيع الأول إلى حد أنه قد روی عنه 
ثلاثة من الأعة : على ب ن انی طا ب والحسين بن على“ وجعفر الصادق › 
وذلك شرف لم بحظ به أحد من صاب رسول الله . وكان إلى ذلاك يقو : « إن 
بى آمية تمددنى بالفقر والقتل ٠‏ ولبطن الأرض أحب إل من ظهرها > ولفقر 
أحب إلى من الغنى »7 وكان عنان يقول له بعد أن بدت معارضته له س : 
« كن عندى تخدو علياك وترؤح اللقاح ۴" فأجابه أبو ذر : « لاحاجة لى ئى 
دنیا کم ۲ وتلات مة أخرى لازهد الذى عكسه أبو ذر المسلم القديم الذى دخل 
الإسلام وهو م أنه دين الضعفاء ومنقذ المستضعفين من سطوة التجار القرشيين 
فعارض عمان فى المدينة لأنه جعل يتصرف فى أموال المسلمين تصرفاً قصد به خاق 
طبقة من الأغنياء الأرستةراطيين صارت فما بعد السب ف الثورة على عبان ؟ وأد ّت 
الثورة على عمان إلى عودة القرشيين ‏ الذين تغلب علمم محمد بأنصاره من الضعفاء 
والعبيد السابقين والمستضعفين ٠,‏ إلى سابق مجدهم حيث صار ن خەم خصے الثاثرين على 
.عمان > و جل الأمة الإسلامة » معاوية بن آی سفيان ول عهد رئيس مكة 


(۱) طبقات ابن سعد ۱۹۳/٤‏ . 
(۲) حلية الأولياء ٠١۷/١‏ . 
(۳) طرائق الحقائق ٩/۲‏ . 
)٤(‏ روضات المنات ۲۲۹ . 

. ٠١۲/١ حلية الأولياء‎ )٠ ( 

٦ (‏ ۰ ۷) صفة الصفوة ۲۲۳/۱ . 
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الذی کانت هز مته ی بدر بداية لمولد الإسلام القوی . وکان من تشع ای ذر 
وقربه من علي آنه خرج لوداعه « يصحبه ولداه الحسن والحسین وأخوه عقيل 
وابن أخيه عبد الله بن جعفر »""' حين نفاه عيان إلى الربذة - قرية قرب المدينة -- 
وأمر آلا يودعه أحد"' . وكانت سياسة أى ذر من جنس سياسة على" تكمن فى 
امعارضة الإيجابية دون حروج على السلطان ودون نكول عن البيعة الى نى العنق » 
فقد کان آبو ذر يعارض عمان معارضة شديدة لتصرفه فى آموال المسلمين وكأنا 
مرا ولکنه م حرك يده وإعا کان اسانه هو سلاحه الوحید فکان يقول _ 
للتدليل على ذلك : أ مرت أن طبع وإن أمرعلي عبد مجدع 7 . وقال 
للذين طلبوا إليه أن يكون ارم ف الثورة : « لو صلببى عمان على أطول جذع 
من جڏو ع الننخل لما عصيت » » وتلاك سياسة على" بعیما حين بایع لای بكر ومر 
َ عان وکان ناص وتار ا ا رش وکان يام الفتنة قول : « لو آمرنی عان 
أن أخرج ' من بیی حرجت »" . وكان أبو ذر - إلى ذلا - مع على حين امتنع 
عن بيعة ای بكر ف بداية الصراع على اللافة > وھکذا يتبين لنا تشيع 
ای ذر . 

ما مثله فقد نبعت من جوهر الإسلام الذى فهمه أبو ذر على أنه عق 
لأرستقراطى قريش الذين رجعوا عن ضربه وكفوا عن إيذائه - يوم أسلي = جرد 
کونه من غفار الى تتحکم ى طريق القوافل إلى الشام ٠‏ فأدرك منذ ذلاث الوقت أن 
المال هو المبكى عليه وأن المال هو المدف وهو المصدر والمو رد وأن وأن معارضمم لدعوة 
محمد إا كانت لوفهم من زوال هذا المال »> ومن هنا برز أبو ذر بوصفه ول 
اشترا کی و ف الإسلام . والواقع آنه کان حارساً للوسلام ومراقاً لتطبيق مثله ومړادثه 
هو وزملاؤه من المسلمين الأولين . وییداً زهد ای ذر وکان منصًا ی الدرجة 
الأولى على إيثار الفقر والبى عن كنز المال - يوم نفاه عمان إلى الشام » فقد آدجشه 

. ٠۸ أهل البيت لمبد اليد جردة السحار ص‎ )۲ ١ ١( 

( ۳) الفتنة الکری ص ٠۹۳‏ . 

. ٠١١ أيضاً ص‎ )١ ۰ ٤( 

. ٠٠١١ أيضاً ص‎ )٩( 

(۷) تاریخ الیعقونٍ ٠١۲/۲‏ . 


o 


تفر معاوبة للآية : « والذين يكذزون الذهب والفضة ولا ينفقوما ف سبيل الله 
شرم بعذاب ألم 0 بانہا: « ذزلت ى آهل الكتاب )۰ وکان أبو ذر یری 
آنا « نزلت فینا وفہم ۲" ٠"‏ وبذلاك أخذ أبو ذرعلى معاوية تأويل القرآن على هواه 
فشعر أبو ذر : حارس المخل الإسلامية أن واجبه يدعوه إلى إيضاح الحقيقة للناس 
ففعل وحقت عليه كلمة الى والتشريد وقد تقبلهما أبوذر راضياً . ويدعونا 
اعتراض أب ذر وثورته على تأويل معاوية للقرآن إلى التذ كير بن التأويل الشيعى 
م يكن من بدايته كذلك وإنما كان رد فعل لما صدر من معاوية وأعوانه - و بخاصة 
بعد قتل عيان ‏ فقابلع الشيعة بتأويل حاولوا أن يضمو! به الأمور ى نصابما ولكن 
الظروف حكمت بأن تتقطع به السبل حين استول الغلاة على أذهان العامة وساروا 
بالتأويل المتحكم إلى نباية الشوط . ويكفينا دلالة على صدة ما سقناه أن عمار بن 
باسر علل حر به لمعاوية وأنصاره بردهم عن التأویل کا حارب آباه لإنکاره الننز یل 

لقد كان أبو ذر زاهداً يصدر عن المثل الإسلامية الى طبقها أبو بكر ومر › 
حين وليا أمر المسلمين قير ین بعد غى حى إن عمر خحطب وهو خليفة « وعليه 
إزار فيه انتا عشرة رقعة »' وتبناها أبو ذر مصداقاً لقول على" : « إن الله أخذ على 
أعة المدى آن یکونوا نی مثل ادلی الناس لیقتدی بم الغنی ولاز ری بالفقیر فقره )' » 
أما عان فقد کان « عند خازنه - بوم قتل - ثلاثون ألف ألف درهم وخسماثة ألف 


درهي. وخسون وماثة ألف دينار فانبت وذهبت . . . »"'ء ومن هنا قال أبوذز: 


)١ (‏ التوبة ٤ : ٩‏ 
(r).‏ حلية الأولیاء ۲۱۲/۱ ۔ کان معاویة - کا يبدو من روایات اليعقوی - مغرماً بالذهب 


والفضة ذلك آنه روی إن زیاداً كتب إلى الحك بن عرو الغفاری عامله عل خراسان إبان فتح کورها 
« أن أمير الؤينين معاوية كقب إلى أن أصطللى له الييضاء والصفراء > فاد تقنبمن شيئاً من الذهب والفضة »› 


4 
فلم يلتفت الحکم إل کتابه ‏ . ۔» ( البلدان للیعقوبی ص ۲۹٩‏ - ۷) وهذا هو الأصل ی هذا ادال 


الذى بدو لأول وهلة شکلیا ولکن ا وادث والتحلیل يېدیان جذو ره وأصوله . 
( ۳) طبقات ابن سعد ۱٦٦ / ٤‏ › قوت القلوب ۱۱١/١‏ . 
٤ (‏ ) وقعة صفین ص ۳۸۹ - ۷ > مروج الذهب ۲ ٠‏ وافظرفقرة « من يجوز له التأويل » 


من فصل J‏ التفسير (t‏ ف اخزء الغا من هذا الكتاب . 


()( حلية الأولياء ١/١ه‏ . 
٦ (‏ ) قوت القلوب ۲ / ۸۰ » إحياء العلوم ۶/٤‏ ۲۲۲.. 
( ۷) آبن سعد ٥۳/٣‏ ۔ 


۳٦ 


لقد أصبحت وإن الفقر أحب ل من الغى > والسقم أحب إل من الصحة » 
والموت أحب إلى من الحياة » "“ وكان بقول: « جزى الله الدنيا عى مذمة بعد 
رغيفين من الشعير أتغدى بأحدهما وأتعشى بالآخر » وبعد شمانی الصوف أتزر 
بإحداهه اوأرتدى الأخرى »" » وهكذا رأينا اقتران الزهد العملى منذ القديم بابس 
الصوف واعتباره متمماً أظهر الفقر الذى كان السلاح الماضى الذى ثبت به الإسلام 
نفسه وتغلب على دساٽس القرشيين الأرستقراطيين . 


ومن الأمثلة على زهد ی ذر ما پرویه عنه سفیان الثوری : « قام بو ذر عند 
الكعبة فقال : يا أا الناس أنا جندب الغفاری » هام إلى الأخ الناصح الشفيق › 
فا كتنفه الناس فقال : أرأيتم لو أن أحدکم أراد سفراً » اليس يتخذ من الزاد 
ما يصلحه ؟ قالوا : بى » قال : فسفر طريق القيامة أبعد ما تريدون » فخذوأ منه 
ما يصلحکے . قالوا : وما يصلحنا ؟ قال : حجوا حجة لعظام الأمور » صوموا 
بوا شديداً حره لطول النشور » صلوا ركعتين نى سواد الليل لوحشة القبور . 


م قال : يا ہا الناس قد قتلکم حرص لا تدرکونه ارد . وأبو ذر يصدر _ ف 
تشبيهه اموت بالسفر- عن قول على "ر يا أيما الناس كأن المت على غیرنا قد کتب». 


وکأن الذين تشیعون منالأموات « سفر عا قلیل إلبنا را راجعون ¢ بوم أجداہم ونا کل 
ترام انا علدون بعدھی ٠۲‏ 7 4 وقال آبو ذر: ) ف ف الال لا ر شر کاء : القدر 
لا يستأمرك أن يذهب برها وشرها من هلاك أو موت 4 والوارث بنتظر أن تصع 
رأسلك - م يستاقها وات ذمم > وٹ الثالث . فإن استطعت ألا تكون أعجز الثلاثة 


فلا تکوننه » إن الله یقول : لن تنالوا البر حى ته موا 4ا تبون ۽ وان هذا 
الحمل ما كنت أحب من مال فأحبہت أن أقدمه لنفسی وهکذا پتکرر ورود 
امال وحبه ف كلام آى ذر . 


( ۱) البيان والتبيىن ٠۴۷/۳‏ . 
(۲) أصول الکای ص ۱۸١‏ . 
(۳) حلية الأولياء ٠١١/١‏ . 
)٤(‏ مج البلاغة ۸۲/۲ . 
(۰) آل عمران ۴ : ٩۲‏ . 
٩ (‏ ) صفة الصفوة ۲٤١/١‏ . 


۳۷ 


وقد أغرت بساطة أ نی ذر وزهده وصراحته وإخلاصه أصعاب كتب التصوف 
بأن مجعلوه رأساً من رووس هذا المشرب وأن يضعوا على لسانه ما لم قله وأن يصفوه 
ما لم يتصف به كرواية السراج عنه قوله : « إن قیامی باحق لته تعالى م يرك لى 
صدیقاًء وإن خو من يوم الحساب ما ترك على بدنی ل حما » وإن یقیی بثواب الله 
ما ترك نی بینی شیتاً ))۰ فهذا الحبر جعل من أ ذر رجلا من أصحاب المواجيد» 
ركذلك اللبر الذى بورده الكشى ‏ كا ينقل عنه الحاج معصوم على - عن 
آیی ذرآنه « بكى من خشية الله حى اشتکی عینیه . . . | فهو هنا بکاء › 
وتلك صفة لم تؤثر عنه . وأضاف أبو نعم إل آی ذر صفة صوضة فزعم أنه « أو 
من تكلم نى علي الفناء والبقاء »" وذلك ادعاء حمل جرثومة تہافته . 

ومثل ذلك نی الّہافت ما یورده ابن ابحوزی أن رجلا دحل على ى ذر « فجعل 
بقلب بصره فی بیته »> فقال : ا آبا ذر ١‏ إنه لبد لك من مح ما دمت ها جا . 
قال : إن صاحب امازل لا يدعنا فيه»' “ ویأنی تافته من ركة أسلوبه ومن إبراده 
اصطلاح : صاحب الازل > الذى بعد استعماله نى القرن الأول . وقد استغل 
الشيعة أبا ذر فى إسباغ الروحانية على الأمُة فرووا أنه قال ى تفسير قوله تعالى : 
«إن الله اصطی آدم ونوحاً» .... «فأما النورية فن نوح والآل من إبراهم والسلالة 
من إسماعيل والعرة المادية طهر من محمد والصدیق الأ کبر على“ بن نى طالب»*. 

وقد انت حياة أى ذرنى الربذة بسيطة عميقة كبدايما فى الإسلام » وكا 
مصداقاً لنبوءة ألقاها انى بإخباره له : . ايوتن رجل بفلاة من الارن 


تشمده عصابة من المؤمنين»" وكان واا امیت بالفلاة غريباً ف الربذة »› 


وقد مر به المؤمنون الموعودون فطلب الم »لإا یکفی رجل منکم کان آميراً أو عريغاً 


X 
. ٠۴١ امم ص‎ )١( 
. ٩/۲ طرائق الحقائق‎ ) ۲ ( 
. ۱۲۹ الوسائل إلى مسامرة الأوائل (عن أب نعم ى كتابه « معرفة الصحابة ») ص‎ ) ۳ ( 
. ۲٤٠۲/١ صفة الصفوة‎ )٤( 
. ۱۱۲/۲ طرائق الحقائق‎ )۰( 
. ۲٤۳/١ صفة الصفوة‎ )( 


۳۸ 


أو مریداً أو قبا ano“‏ 0 وھکذا ضرب أبو ذر مثل عالاً من سلامة الإعان 
والإصرار على العقيدة والمعارضة البناءة حى فى موته . 


<= عار بن یاسر : 
رکن آحر من أرکان التشيع وصورة جديدة لاشخصيات الشيعية الأول » وكان 
بعشل الإصرار المنقعلع النظير على ما يراه حقلا والاندفاع إلى أقصى غايات الاندفاع 
وتضحية النفس ‏ إذا اقتضى الأمر - ف سبيل المبدأً . والحديد فى أمر عار أنه 
قد کتب له أن يعيش إلى بيعة الإمام على فعكس لنا ما کان سیفعله سلمان وأبو ذر 
لو قدر هما أن ييا إلى ذلك اليوم . 
لقد قال معاوية لمناسبة قتل الأشتر : « لقد كان لعلى" عينان > فقطعت 
إحداحما بصفرن ”بعى عمار بن ياسر“ وقطعت الأحرى اليوم  »‏ وبذلاك تبدو 
شيعية عمار على لسان من قاتله الشيعة . وكان عمار من آوذى ن إسلامه وعذب أبوه 
وأمه وأخوه بيد القرشيين لسبقهم إلى الإسلام نى مكة » وعاد إليه الأذى يام 
عان) لأنه عارض سياسته نى الإنعام على الأموبين من أعداء الإسلام السابقين 
الذين لى هووأهله مهم ما لقواء ودخل الإسلام ليستظل به من عبوديته هي فى ابلحاهلية 
حى لقد زع قاتله نی صفین أنه إعا فعل ذلك لانه کان « يقع فى عیان ويشتمه 
بالمدينة » ° . 
وقد کان عمارے هذا اشد حراس الإسلام مراساً وأ کار م عناداً ی الحفاظ 
على مثله ومبادئه» وهذا يفسر لنا نصرته لعل" وموالاته الشديدة له » فقد کان براه 
كار ملك الساكين وأمير المستضعفين الذى يحفظ للمسلمين الحقيقيين مكانيم 
وکرامہم » ولمذا قال عمار ى على : « . . . ووهب للك حب المساكين » فجعلاك 


. ۱٠۹/١ حلية الأولياء‎ )١( 

(۲) طرائق القائق ۷/۲إ . 

(۴) طبقات ابن سعد ۴ : ۱۷۸/۱ » سيرة أبن هشام » ۲٤۲/۱‏ . 
)٤(‏ الفتنة الکری ٠۹۸‏ . 

(۰) طبقات ابن سعد ۳ : ۱۸٩/۱‏ . 


e 


۳۹ 


ترضی ہا أتباعاً ویرضون بك إماماً )'. وکان عار إلى ذلاف ‏ عاطاً بہالة 
من الأحاديث النبو 4 ة الى ترفح من شأنه وتعوضصه عن العذاب الذى ليه وتجعله من 
عظماء المسلمين وتغطى على عبوديته ؛ فقال صلى‌الته عليه وسا : « إن ابن ية 
م یر بین آمرين إلا احتار آرشدها 7 . . وقال J):‏ ومحات ا ابن عمار تقتلك 
الفغة الباغبة » "' فأقر له صلی الته عليه وسام بازوم #ت الح طول حياته وجعل 
حصومه الفغة الباغية وأوصى انى صلى الله عليه وسام المسلمين بأن يكونوا مع الفريق 
الذى فيه عمارفقال صلى الله عليه وسام : « فالزموا مته » “ ) وقال : « يدور الحق 
مع مار حيعا دار ۲ فكأن النى الأ كرم أراد أن يقرر أن عمار بن ياسر وأشباهه 
لا مصلجة فم إلا نى الإسلام وبقائه على ما كان يريده له الرسول وآ م هم حراس 
هذه المبادئ لأن الإسلام قد رفعهم من ضعة» وآمهم من خوف فصلحنهم هى 
مصلحة الإسلام وكل تغيير يسه إا حسم بقول مار حين مى جيش معاوية 
ف صفیين ( الاحزاب اعداء الى 7 وکان قول : : « إن مرا کنا على مرا کز رابات 
رسول الله صل الله عليه وسل ۾ عم وم بدر ویوم أحد ويوم حنين »> وإن ھۇلاء 
على مراکز رایات المشركين من الح زاب » ٣"‏ . وقد اعرف عار بقتل عمان 
صرا< ة ا لأزه أعاد بی عبد شمسں إلى سابق مجدهم وساعد س إن قدا أو 


عفواً على دشوء طبقَة أرستةراطة إسلامية تم سرأة مکة السابقين . 


)١ (‏ حلية الأولياء ۷١/١‏ . وينبغى أن نقزن تلقيب عل بأى تراب ذا المعى أيضاً » وذاك أن 
الفقراء عند العرب كانوا يسمون بى غبراء أى بى تراب ( انظر معلقة طرفة ) ومن هنا كان على حى فى لقبه 
هذا ملكا للمسا كين . 

( ۲) وقعة صفین ۳۸۷ » مسند أبن حنبل ( الدیث ٤۲٤۹‏ ) بنص آخر . 

(۳) طبقات ابن سعد ۳ : ۱۸۰/۱ »۰ مسند ابن حنبل ( الدیث ٩٤۹۹٩‏ ) بنص آخر » وانظر 
البخاری صلاة : ۳ > فن : ۷۰ › ۷۲ . الترمذی مناقب : ۳۲ »۰ أبن حنبل ٠١٤ ٠ ۱١۱/۲‏ > 
Fee TIofe < 144 CAVE CAY CYACTY cof ¥۰‏ 

٩ (‏ ) وقعة صفین ص ۳۸۷ . 

(۰) طرائق الحقائق ٠۲/۲‏ . 

( ) وقعة صفین ص ۲۱۲ . 

(۷) أيضاً ص ۲٦۲‏ . 

. ۱۸۷/١ الطبری‎ )۸( 
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وقد صار عمار وأشباهه من العبيد السابقين والمستضعفين عظماء الإسلام ورجاله 
شا رقرشیون آم بوا . وکان هوی عمار مع على قرب الناس إلى مثل الإسلام 
الصحيحة » وكان القرشيون خحصومه . وكان معاوية قد شرع سب على وجعله سنة» 
فقابله عمار وأصحابه بأن جعلوا يرفعون من شأن على وعطون من شأن القرشيين 
فکان أن أحس أعداء على" بأن أثر عار أبنى ف نفوس المسلمين . ولم يستطيعوا 
أن يعادوه صراحة ولا أن ينقضوا أقواله مواجهة » فالتجتوا إلى حياة قديعة وحرب 
خفية هى الإشاعات والدس فنعتوا علا بی تراب وجعلوا یسبونه نی الشام دون أن 
يعم 
وسبوا مار بن یاسر تحت اسم « ابن سیا » > يعنون به العالى » ولادکتور ء لى اأوردى 
أدلة على أن هذين الرجلين شخص واحد » وهذا نصا : 


کٹیر من الناس من هو أبو تراب هذا" وظنوه مبتدعاً خارجاً على الإسلام . 


« ومن غرائب التاريخ أن نرى أن كثراً من الأمور الى تنسب إلى اين سبأً 
موجودة فى سيرة تمار بن ياسر على وجه من الوجوه : 

١‏ - کان ابن سباً یعرف بابن السوداء › وقد رأینا کیف کان عمار یکی 
بابن السوداء أيضاً . . . 

۲ - وکان من أب مان » ومعی هذا أنه کان من آبناء سباً » فكل ان 
يصح أن يقال عنه : إنه ابن سبأً فأهل الين كلهم ينتسبون إلى سبأً بن يشجب ٠‏ 
ابن قحطان » وش القرآن » قال المدهد لسلمان إنه جاءه من سبأً » وقصد بذلك 
الین ( العمل : ۲۲) رسا : )١٤‏ . ۰ 

۴ - وتمار فوق ذلك كان شديد الحب لعلى" بن أنى طالب عليه السلام يدعو 
له ویحرض الناس على بیعته ف کل سبیل . 

٤‏ - وقد ذهب عمار نی أیام عان إلى مصر وأخذ بحرض الناس نة » فضج 
الولى منه وهم بالبطش به . . . وهذا الحیر یشابه ما نسب إلى ابن سباً من أنه 


(۱) مروج الذهب ۷۲/۲ . 

ومن أوضح ما يتعلق هذه المطة ما رواه مسلم فی صحیحه من أن رجلا من آل مروان استعمل عل 
امدينة « فدعا سهل بن سعد فأمره أن يش عليا فأ » فقال أما إذ أبيت فقل : لعن الله با تراب . . . » 
( سحیح مسل » مصر ۱۳٤۹‏ ۰ ۳۲۹/۲) . 


٤١ 


استقرنی مصر واتخذ الفسطاط مرکزاً لدعوته وشرع براسل آنصاره ما ( نیکلسون ) . 
ه - وينسب إلى ابن سبأً قوله : إن عنان أذ اللحلافة بغير حت وإن صاحبا 
الشرعی هو على بن آبى طالب . والواقع أن هذا هو كلام مار بن اسر بالذات › 
فقد مع ذات يوم يصيح ى المسجد - إثر بيعة عبان : - يا معشر قريش > 
* ما إذ صرف هذا الأمر عن بیت نبیکم ها هنا مرة وها هنا مرة »> فا آنا بامن علیکم 
من أن پنزعه الله فضعه ف غیرکم 3 ززعتموه من أهله ووضعتموه فی غير أهله . 
(آهل البيت ص ٦١‏ ) . 

٦‏ ویعزى إلى ابن سبأ أنه هو الذى عرقل مساعى الصلح بين على" وعائشة 
إبأن معركة البصرة » فلولاه لى الصاح بيهما حسب ما يقول الرواة.. ومن يدرس 
تفاصيل واقعة معركة البصرة جد عاراً يقوم بدور فعال فيا » فهو الذى ذهب 
الحسن ومالك الأشتر إلى الكوفة حرض الناس على الاناء إلى جيش على »> و 
وقوف عمار بحانب على" ناء المعركة سا من ساب ندم اأز بير وخر وجه 8 

- وقالوا عن اين سباً : إنه هو الذى حرك أا ذر فى دعوته الاشراكية › 
0 درسنا صاة عار بای ذر لوجدناها وقَة جداً > فكلا۳ما من مدرسة واحدة هى 
مدذرسة ا ن أ طالب > وكان هؤلاء الثلاثة مجتمعون ويتشاورون ويتعاونون 
معاً . 

تخل من هذا آن ابن سبأ م یکن سوی عمار بن اسر » فلقد کانت 
قريش تعتبر عماراً رأس الثورة على عل عمان › ولکہا لم تشاً - ف أول الأمر أن تصرح 
باسمه فرمزت عنه بابن سباً أو ابن السوداء » وتناقل الرواة هذا الأمر غافلین وهم 
١‏ عرفو مادا کان جری وراء الستار ( 4 . 

وهذه الأدأة مقنعة ومتطقية ولكما و ى حاجة إلى نصوص تسند تسمية عمار 
ابن باسر بابن السوداء وابن سبأء فأما كون عمار بن ياسر ١‏ بن السوداء() فقد ورد 

)١ (‏ وعاظ السلاطن ص ۲۷٤‏ - ۸ . 

(۲) المقصود بابن السوداء التعريض بسواد أمه وسواده كما هو واضح وجلو ذلك أن عباراً وصف 
بالزنجی ف قول يوس بن عمر عامل هشام بن عبد اللك على الكوفة لما قال فى خطبة يوم الحمعة : 
« إن ول من فتح على الناس باب الفتنة وسفك الدماء على وصاحبه الزنجى » إيعى عمار بن ياسر رضى الله 
عنه » ( النزاع والتخاصم بين أمية وهاشم › المقریزی » مصر ۱۹۳۷ »> ص )٤۴‏ . 


<۲ 


فی نص رواه على بن إبراهم القعى صاحب التفسير الشيعى القدي لناسبة الاية : 
نون علياك أن أسلموا(“ > فقال : « ذزلت فى عثكن بن معاوية يوم اللحندق › 
وذلك أنه مر بعمار حفر اللحندق وقد ارتفع الغبار من الحفر » فوضع عثكن كه 
عل أنفه ومر ۰> فقال عمار : 
لا يستوى من يبتى المساجدا يظل فما راكعاً وساجدا 
ومن يمر بالغبار حايدا برض عنه جاحدا معاندا 


فالتفت إليه عثكن فقال : یا ابن السوداء » إیای تی . تم آتی رسول الت 
فقال له : لم ندخحل معاك لسب أعراضنا . فقال له الرسول : قد أقلتك إسلاملك 
فاذهب » فأذزل الله عز وجل : « ينون عليلك أن أسلموا . . . ٠"‏ . 

وأما کونه ابن سباً فقد ورد ی نسب عمار فی طبقات ابن سعد فقال : ١‏ هو 
مار بن ياسر بن مالائ بن عوف بن حارثة بن عامر بن يام بن عنس » وهو زيد 
ابن مالائ بن آدد بن زيد ين يشجب بن غربب بن زيد بن کهلان بن سبأً بن 
یشجب بن عرب بن قحطان ۲" » وکذلاف نی طرائق الحقائق“ نقلاً عن الكامل 
عناسية عنس بن مڏحج جد عمار » وکذلات ف تاریخ ابن خلدون در واية الحاج 
معصوم على أيضاً . ویرد ئى فتوح البلدان نسب عنس أيضاً فیقول : « هو زيد 
ابن مالك بن آدد بن غریب بن زید بن کهلان بن سباً وعنس أخومراد ۱“ . 

. ۱۷ ٤۹ الحجرات‎ )١( 

(۲) تفسیر على بن إبراهم ص ٤۲‏ . 

روى ابن سعد الشطر الأول من هذه الأرجوزة مصحفاً على هذه الصورة : 

« نحن المسلمون نبتى اأساجدا » وذكر أنه قيل لا بى مسجد رسول الله صلى الته عليه وسلم ( الطبقات 
۴ : ۱۷۹/۱( وقد کان مار يومئذ بهد نفسه ف العمل حى خیل إل زملائه أنه سيموت . ونقل عن 
آي سعيد الحدرى أن زملاء عماركانوا بحملون لبنة لبنة « وجعل هو حمل لبتتين لبتتين » (الطبقات + : 
۱ ) أو حجرین حجرین ( الكتاب نفسه » طبع مصر ۱۳١۸‏ ھ »> ٩/۲‏ » وانظر : رجال 
الكثى » مطبعة الآداب › النجف »> ص ۳۳ و ۳٤‏ ) حيث جاء اللبر والبيتان - مصحفين ‏ وأن ان 
کان خصم عمار ف هذه الواقعة . 

(۳) طبقات ابن سعد ۱۸٦/۳‏ . 

. ١١/۲ طرائق القائق‎ )٤( 

)۰( فتوح البلدان ٠١۳‏ . 


<۳ 

يضاف إلى هذا أن نسبة آهل الین إلى سبأً توق بخبر يورده يعقوب بن شيبة 

فی کتابه : مسند مير المؤمنين تمر بن اللحطاب لناسبة ذكره للأوزاعی رت /٠١۷‏ 
٤‏ ) »۰ فوصفه بأنه « کان من سباً : أهل الین »“ . ٠‏ 

وأا کوزه عرد الله فکل المسلمين کذلات »> وهو لقب عام ۵ جميعاً > وکانت 

كل الكتب الى تصدر عن الحلفاء والأمراء والى ترد إلهم تبداأً بعبارة 

« من عبد الله فلان » أو « إلى عبد الله فلان » وقد سمى على نفسه فى السقيفة 


بعبد الله" وسمى المنصور نفسه بذلك > وکذلاف عمد بن عبد الله بن الس ۳ 


0 


وعد اللاك ن مر وان( ) ¢ وقد استعمله سفیال الثو ری ف اختفائه من المهدى فأجاب 
من سأله عن امه ف‌الين بقوله : عبد ألله بن عبد الرحمن . فالتسمية لعمار ذا 
الاسم کتسمیته بان سا قصد ما التلميح فکأن قائلهم يفول : فلان أو الرجل 
المتفق عليه" » وذلات أمر تقتضيه سرية التلميح . يضاف إلى هذه الأدلة كلها 
دليل لم ياتفت إليه الدكتور الوردى وذلاك أن الطبرى نى تطرقه إلى حرب احمل 
قد عرض لأنصار على" فما فكان إذا عددهم وذ کر اسم عمار ف جمانہم أغفل 
ذكر ابن السوداء »> وإذا ذكر ابن السوداء تحای ذکر اسے عمار ما رجح آن 
الرجلين شخص واحد . وهکذا نخرج من هذا الاستطراد بأن عار بن یاسر کان 
ثائراً على عڼان وأنه استطاع أن بحقق ما صبا إليه من إعادة الإسلام إلى قالبه 
الأصلى وإرجاع الإمرة إلى على" بحسب وصية النى الى كان عمار يؤمن بما؟ وجاية 
الأمر نى معارضة عمار لعان أنه کان یری بأن الإسلام قد جاء لإزالة الفروق بين 

/ ۲٠٣۲ مسند أمير المينين مر بن الحطاب لأف يوسف يعقوب بن شيبة بن الصلت (ٿ‎ )١( 
. ٩۸ ص‎ ۰) ۱۹٤۰ دراسة ونشر الدکتور سای حداد بروت‎ ) ٩ = ٩ 

( ۲) الإمامة والسياسة ص ٠۲‏ . 

. ۲٠۰/۹ الطری‎ )۴( 


. ۲٠۱/۰ العقدالفرید‎ )٤( 

. ٠۸ س‎ ٤/۷ حلية الأولياء‎ )٠ ( 

)٦(‏ من طریف ما يذ کر أن التقية الشيعية اضطرت أحمد بن طاووس الحلى ( المتوق حوالى سنة 
)١ = ۴‏ إل تصنیف کتاب م يشا أن يقرنه بامه فنسبه إلى عبد الله بن إماعيل . وقد علق 
الشبيد الثانفى ( زين ألدين العاملى المقتول سنة ٠٠١۸/۹٦١‏ - 4) على ذلك بأنه فعل ذلك ر لآن كل 
العام عباد اله ولاه من ولد إماعيل الذبيح » وتلك إعادة لقصة تسمية عمار بعد الله بن سبأً على صورة 
شيعية ( أنظر روضات المحنات ص )۱١۹‏ . 


٤ 


الطبقات » ومعنى آخحر لنشر العدالة الاجتاعية بالإضافة إلى الإصلاح الروحى 
والعقلى . وقد طبتق أبو بكر وعمر خطة الرسول فرأينا عماراً سا كتا عن معارضمما مع 
على" وى ذر وغيرهما من المتمسكين بجوهر الإسلام . وقد أتاحت هذه العدالة 
والمساواة للعبيد السابقين والمستضعفين أن يرتفعوا بإخلاصيم وإيمالمم إلى المراكز العليا 
ی الإسلام > فكان سلمان أميراً على المدائن وعمار أمير الحرب نى الكوفة وكان 
غرهما نى مثل مركزهما . فلما أفضت الحلافة إلى عيان تنفس الملا المكى القدم 
الصعداء وحاولوا أن يعيدوا الأمور إلى نصاما القديم فكانت الثورة الى أدت إلى 
التضحية بعمان » وم يستفد من الملحمة كلها إلا معاوية : ولى عهد آهى سفيان 
الذى ثار عليه النى وقاتله فزحزحه > وهكذا عاد معاوية إلى عرش أبيه من جديد . 
وكانت مهمة عار وأشباهه أن رسوا النظام احديد بإشاعة الزهد فى المسلمين بحيث 
يصير طابعاً لادين الحديد ويقطع الطريق على الأغنياء والأرستقراطيين أن مدموا 

الإسلام بعالم وجاههم ومذا وجدنا عماراً حتفل بعل" لأنه كان زاهداً ومجعل الزهد 
زينة الأبرار كا كان الال زيتة الملا المكى الذى حاربه الإسلام فروى عار عن 
انى صلى الله عليه وسل أنه قال نى على“ : « يا على" إن الله تبارك وتعالى زينلك 
يزينة م يزين العباد بزينة أحب إلى الله تعالى مها : هى زينة الأبرار عند الله 
عز وجل » فجعلات لا قرزأ من الدنيا شيئاً ولا ترز الدنيا منك شيا . . . . » . 
وما دام زعم عار وقدوته زاهداً فأحر بعار أن يكون كذلك ويخاصة أنه كان 
من اھ الصفة آ ر ) . 

وشىء آحر بجحب أن يذ كر نى سيرة عمار وذلك أنه كان السابقة الشيعية التقية 
وذلاف أن القرشيين عذبوا أباه وأمه حى قتلوهء| وعمار ينظر » فلما حل عليه الدور 
تی التعذیب « م رکوہ حى سب رسول الله صلى الله عليه وسلي وذ كر آهمم 
یر » . ولم يصنع عمار إلا أن جعل للقدرة البشرية على تحمل الآ لام حدوداً » 
ولکنه ندم فما بعد أشد الندم وعذبه ضميره غاية التعذيب « فلما أتى رسول الله قال : 


. ٠١۸/١ حلية الأولياء‎ )١( 
. خطط الكوفة ص ۳۹ هامش‎ ) ۲ ( 
. ٠٤٠١/١ حلية الأولياء‎ )۳( 


¢0 


ما وراعك ؟ قال : شر یا رسول الله » ما ترکت حى نلت منك وذ کرت آم 
عبر »> فقال رسول الله : فكيف تجد قابك ؟ قال : أجد قلی مطمشتًا بالإبمان . 
قال : فإن عادوا فعد »۰ وهكذا يقر راارسول بنفسه مبدأً التقية الى بدت بعمار 
وصارت تقليداً للشيعة فما بعد » وصارعمارمن الأربعة الذين تشتاق إلم ابلحنة". 

وانہت ٴحياة عار ئى صفين طافحة بالإخلاص والإمان بالل العليا » فتذ كر 
قبل قتله نبوءة ق النى با نه تقتله الفتة الباغرة غ فعزم أن یضحی بنفسه ی صفين ليدم 
مركز عل“ بن أهى طالب قدوته ورئيسه » على أمل أن يكون قتله قضية تعطف على 
عل" الأنصار وتنبه الناس إلى حقه . فلا استستى أتته ١‏ امرأة من بنى شيبان بعسل 
فيه لبن فدفعته إليه »""“ فتذ كر نبوءة آخرى للنى أسرها إليه بقوله صلى الله عليه 
ولم : «وآخر شربة تشرما ضیاح من لبن ۲( > فشاع الرضا على وجهه وملا 
الإإعان قلبه من جدید ورای أن ما عز م عليه عظی باقبول من‌الته والنی » ورأی 
كل ذلك. الشقاء قد اجتمع فى لحظة من السعادة الأبدية فقال : « الله كبر اليوم 
أليى الأحبة تحت الأسنة »> صدق الصادق وبذلاك خبر الناطق وهو اليوم الذى 
وعدت فيه »( . وهكذا انطوت صفحة ثالث الأركان ضاربة لين بعده أمثالا 
عظيمة نى التضحية واأزهد والفداء . 


کچ حذيفة بن امان : 
« والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضى الله عم 
ورضوا عنه ٠‏ کا یقصد با زملاؤه : آبو ذر والمقداد وسلمان وتار" . وکان 
)١(‏ حلية الأولياء ٠٤٠١/١‏ . 
(۲) حلية الأولیاء ٠۴١۹/۱‏ . 
(۳) مروج الذهب ۲۱/۱ . 
٤ (‏ ) وقعة صفين ص ۳۸۷ . 
() مروج الذهب ۲۱/۲ . 
٦ (‏ - ۷) أعیان الشیعة ۲٤۸/۲‏ . نی طبقات ابن سعد ( ۳۸۰/٥‏ ) « آنه ق رسول الله وعامله 
على دبا ( بالمن ) حذيفة بن ألمان » . 


ج 


e 


حذيفة من الطبقة الأول الحلصة لاإسلام لذاته ومن المتمسكين ثل الإسلام على 
صورته الحوهرية لأن فى ذلك استمراراً للحرية الى شعر بها الفقراء والعبيد والضعفاء 
الذين رفعهم الإسلام وصاروا ‏ بنصرم له قبل غيرهم ‏ مادته الأساسية والطبقة 
الأول فيه . ومن هنا لم یذ کر الذاکرون أن امه حذيفة بن حسل بن جروا وا 
اقتصروا على نسبته إلى الین على غير قياس ٠١‏ فانعكس مقام حذيفة من هذه 
الإشارة السيطة وبدت مكانته والاحرام الذى خيف أن مس بذكر نسبه الذى 
قد يدعو إلى ذهاب للمهابة . 

وتأنی شيعية حذيفة من ذكره مع الأركان ومن مؤاخاة انی بينه وبين عمار 
ابن ياسر " أوضح الأركان شيعية وأدخلهم فيها ومن ذكر الطوسى (المتوى سنة 
۰ | ۸ له ف أصحاب على بن آی طالب () ومن الصلة الواضحة بين عام 
على السرى وعلم حذيةة الذى سنتعرض له ف هذا الفصل . 

وأول ما يتميز به حذيفة أنه کان یلقب ہصاحب السر أو صاحب سر رسول 
الله » فتبدا بذلا مسألة طبيعة العلي فى الإبسلام › ھل هو عل واحد آم علمان: 
ظاهر وباطن ؟ لقد تبنى الشيعة ازدواج العلم کنا فعل المتصوفة » وهذا السراج يقول : 
« لا خلاف بين آهل العام أن ى أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلی من کان 
#صوصاً بنوع من العم كما كان حذيفة صوص بعام أسماء المنافقين » كان أسره 
اليه رسول الله صلى الله عايه وسام وإذا وضعنا بإزاء هذا أن بعض الصحارة 
کان يقول : « ما كنا نعرف المنافقين أيام رسول الله إلا ببغض على بن 
ای طالب آدرکنا لی أی مدی‌کان اتصال حذرفة بالتشيع الأول . وعلم حذيفة 
الحاص جز من العلي الذى قال على“ بن أي طالب فيه برواية السرأج i‏ 
« علمی رسول الله ص _ سبعين باباً من العام م يعم ذلك أحداً 

(۱ ۰ ۲) أعيان الشيعة ۲٤۸/۲‏ . ۰ 

. ۲٠٠/۲ أیضاً‎ )۳( 

. ۲٠٦/۲ أيضاً‎ )4( 

)١ (‏ البخارى : الاستئذان ۸م . 

٠٠۹ المع ص‎ )٩( 

( ۷) الصواعق النحرقة ص ٠‏ عن الرمذى الشيعة ش‌التاريخ ص ۰۲۲۹ ضحی الإسلام /۱۲۲ 


عن مسلم . 


4۷ 


غیری » . قد عرض یو طالب الکی ملم حليفة ال في : « قدٴخص بعام 
المناققين وا ذرد ععرفة علم الفاق وسرا العلم لعل ودقائی الهم وخحفايا اليقين من بين 
الصحاية > فکان عمر وعان سم 8 عاب رسول الله يساًلونه عن الفن 
العامة والفين الحاصة ويرجعون اليه ف العم الذى حظى به ويسالونه عن المنافقين ... 
فکان حبر بأعدادهم ولا يذکر اأ ماهم ) ۰ وجب أن نلاحظ امتناع أن يقصد 
بهذا العم جرد أسماء حفظها حذيفة وإلا م يكن نى الأمر عل وم تكن حذيفة ميزة › 
ولعل المراد بعلمه أن الرسول قد وجد فيه قوة من الكشف أو بعنها فيه وهداه إلا 
ليستطيع بها أن ينفذ بها إلى مستودع سر الرجل بنظره إلما فيعرف هواه ويعرف سر 
نجواه » ولعل مصداق ذلات ما ررويه أبو طالب الكى من آنه « کان عر بستکشفه 


عن نفسه : هل بعلم فبه شین من الغاق ؟ فرآء منم . وإذاكان المقصود بعام 
حذيفة هذا الذى أشرنا إليه » استحق أن بكون موصولا بالكشف الصو ای 


سیاتی بعدئذ ويكون مرتبطاً بول الله تعالى : « إن فى ذلك لآيات للمتوسمين » ' 
را نسل انی سی ایکا ع ل می یه رست ان مل ا 
الأساس . 


لقد فتح علم حذيفة بن الان وكونه صاحب السر باباً لن يوصد فى طبيعة العلي > 
فأخذ المتصوفة الأساس و بنوا عليه نظر ينهم فى المعرفة وأنواعها وف الرجال ودرجاتهم › 
فقسمهم سراج إلى ثلاثة : «علم بين للخاصة والعامة وهو عام الحدود والأمر والہى 
وعام خص به قوم من الصحابة دون غرم هو العام الذى کان عام حذيفة بن 
اليان . وم خص به رسول الله ۾ بشارکه غه أحد ٩٩»‏ وهذا ا الثلای العام 
وحاملیه قد أورده أبو طالب المكى عن الإمام على" أنه قال : « . . الناس ثلاثة 
عام ربا ومتعل على سبل نجاة مج رعا آتباع کل ناعق بان مکل ریح »'*» 
والصلة بين حديث على وتقسم السراج أن عليًا قد أدمج العام الخصوص وعلم الى 
q‏ 
( ۰۱ ۲) قوت القلوب ۲۳/۱ . 
(۴) المحجر ۷١: ۱٥‏ . 
)٤(‏ المع ص ۳۷۸ . 
٥ (‏ ) قوت القلوب ۳۱/۱ . 


۸ 


ی عام واحد وأفرد السراج للنى علما وللصحابة الخصوصين بالسر علماً » ركلا 
التقسيمين واحد فى المحوهر غير أن السراج بحخشى أن يهم بالتشيع لأن الشيعة 
یعتبر ون عم الى وعام على واحداً هو عام الأنبياء والأوصياء أى العام الادنى . 
وقد التفت أبو طالب المكى إلى هذه الحةيقة ولكنه تحامى أن بصرح بہا وإن کان 
اقرب من رأى الشيعة ف قوله : « وكان عند أهل العلم أن علمهم خصوص لا يصلح 
إلا الخصوص والحصرص قليل و( یکونوا ينطقون به إلا عند أهله . . کا وصفهم 
على" کرم الله وجه ی قوله : حى يودعوه أمثاهم وډ زرعوه ف قو آشکاهم 0 
وقد تطورت هذه النظرية نى المعرفة وأنواعها وعادت إلى قالما الشيعى القدي الذى 
جعل من الناس طائفتين : طائفة اختصت بعلم ی خاص وهم طبقة ألأنبياء وبلحق 
e‏ الأعة عند الشيعة » وطائفة تمثلها عامة الناس لم مختصوا بهذا العام . وھکذا 
صار شیعی آحر سا ف اتجاه جديد دخل الإسلام واتسع فيه حى صارقاعابذاته . 

والواقع أن صاة حذيفة بالتصوف وثيقة لأنه السابقة الحطبرة فى إمكان اطلاع 

غير الرسل وغير أوصيا م کا عند الشيعة - على أسرار لا يتا ح لاطا علا 
إلا لذوى الاستعداد الروحى الحاص . وقد أدخحل المتصوفة هذه العلوم ‏ ف طر يقم 
وسرعان ما صنعوا حديثاً رفعوه إلى الله عز وجل وكان من ساساة ة سنده حذيمة 
ابن الان صاحب السر » فكان بذلك أول شيعي يأخحذ منه الصوفية نظر ية المعرفة 
عندهم : النظرية الى تقوم على الذوق والكشف والاستعداد الشخصى والفراسة 
ياتى كل ذلك بالجاهدة ولعبادات » والحديث : « عن عبد الواحد بن زيد 
قال : سألت الحسن ”البصرى“ عن عام الباطن فقال : سألت حذيفة بن الان 
عن علي الباطن فقال : سألت رسول لله عن علم الباطن فقال : سالت جبریل عن 
علم الباطن فقال : سألت الله عن عل الباطن فقال : هو سر من سرى أجعله 
فی قلب عبدی لایقف عليه أحد من خلی ٠١‏ » » والمهم فى هذا الحديث القدسى 
انه يستند إلى رواية حذيفة عن الى مباشرة ورين حد العام الباطن الذى كان 
حذيفة نفسه مشتما عليه . 


( ۱) قوت القلوب ۲٠/١‏ . 
( ۲ ) التعرف ص ۹ه . 


۹۹ 


ودا زهد حذيفة من حديث يروه عن ١‏ ی صلی الله عليه :وام آنه قال : 

) ا حذرفة ٴ إن کل طاثفة من آمی قوماً شعثاً غراً ای در یدول وایای بتبعول 
وکتاب الله يقیمون 4 ولات ی وأا مم ون ۾ درو 1 » ورائحة اللحل فاتعحة 
من هذا الحدیث لان طوا ف الأمة ول شعت فما رع ولان الشعث الخر بکونوا 
حتلون مرکرا ;ا حاص الإسلام ۾ الأول رد د آم کذلات » وکن هذا الحدیث ہین 
عسلك اأزهاد ¢ سلاف اتر > ذه الصفة اأر وحرة الى تتسم ا شخصية 
سحذرفة فجعالوا منه راو ية لأحاديث عن الى تیخدم طريقمم. وا بوق اتصال 
زهد حذيفة بالكشف على عمومه آنه تنبا للكوفيين يوم طردوا سعيد بن العاص ل 
عان عل م اذه طb‏ والله ردن على عقبےا ولا کون فےا کک من دم . وما آعم مم 

الوم شا إلا وقد علمته وحمد صل الله عليه وسلم » ۳ ركان حذيفة عحذر 
الناس ‏ رول من الفتنة والشر اللذين سسحدثان رعد ذلا 4 وينقل إل الكوفيين 
اصحة ا له : J)‏ فلآن تعد على جع شجرة خر لات من أن تيع أحداً 
pe‏ . “ . ولمم بعد فلات أن علا کان پعلم سر حذيفة فكان بقول له : 
« يا حذيفة لاتحدث الناس با لا يعرفون فيطغوا ويكفروا ٠)‏ » وهذا قول يذ كرنا 
عا فاه به الشبلى بمتاسبة قتل الحلاج : « كنت أنا والحسين بن منصور شيا واحداً 
إلا أنه أظهر وكتمت » ووقف الشبلى على الحلاج وقال نفس مقالة على" بن 
ای طالب لذيفة بن اليان - ولكن بعد أن سبق السيف العذل س : ر« ١‏ ناف 
عن العالمين 7 4 وذلات یذ کرنا رخا بالنص الذى أو ردناه ته ن على ر ن سین 
ابن على , ن ای طاأب متض ما قولڵه : J:‏ وء علم آبو ذر ا ق ۽ قل سلمان لله ۷( 
وھکذا مدو الم وف مر رترطاً , بالتشيع در باط وق ولکنه شفاف أخحفاه المتصوفة لس 


وجیه اوردناه ن أول هذه ارسالة " . 


. ٩/۱ حلية الأولياء‎ )١( 

. ٠۷۰/۴ الطبری‎ )۲( 

(۴) حلية الأولياء ۲۷۲/١‏ . 

. ۷١ انیب لابن زيب عص‎ )٤( 

. ۱۹/۱ أربعة نصوص تتعلق باللاج‎ (٥) 

)٩ (‏ أربعة نصوص ٠۹/۲‏ . وهو اقتباس من القرآن (الحجر ۷١ : ٠١‏ ) . 
( ۷) طرائق الحقائق ۲۳۲/۱ . 


O» 


وقد كان حذيفة بحب الفقر ويألفه كا کان زملاؤه يفعلون وکان حذيفة عه . 
لنفسه] ولأهله فقال : « إن أقر يوم لعيى ليوم إذا رجعت فيه إلى أهلى فيشكون إل" 
الحاجة »" ؛ فكان بذلا کأیی ذروسامان وعمار وغيرهي ممن وعوا رسالة الإسلام على 
حقیقا . وقال حذيفة فى آنحر ساعة من حياته : « لولا أرى أن هذا اليوم آحر 
يوم من الدذيا وأول يوم من الاخرة م آنکام به . اللهم إناك تعام آی كنت أحب الفقر 
على الغى وأحب الذل على العز وأحب اميت على الحياة » حبيب جاء على 
فاقة . . , 0) وش ذلك شبه أيضاً بما صدر عن الشيعة الأولين ف ساعات موتّہم › 
وإنه غريب أن جمعوا على حب الوت وعلى حب الله على صورة وأاحدة 4 ولکن 
مدرسة الإسلام الاصلية ھی السبب فی کل ذلك وهی - لذلك ‏ تزيل هذا 
العجب ر وخم فصل حذيفة أنه قال ا تاه قتل عجان وبيعة عل" وکان علياا“ 
بالكوفة : « أخرجوف وادعوا : الصلاة جامعة » فوضع على المنبر ‏ فحمد الله وأثى 
عايه وصلى على النى وآله تم قال : أيما الناس » إن الناس قد باد | علیا فعلیکم 
بتقوی الله وانصروا علیا وآزروه » فوالته نه لعلی حق أو وآحراً . نه لمیر من مضی 
بعد نبیکم ومن بى إلى يومالقيامة . الحمد لله الذى أبقانى إلى هذا اليوم "ء ثم تنا 
لولدیه صفوان وسعد بأنه « سیکون لع " حروب کثرة فیہللك فیہا خلق من الناس » 
فاجندا أن تستشہدا معه فإنه والله على الحق ومن خالفه على الباطل ۲ ؛ وأخيرنا 
المسعودی بآنہما قد فعلاا*) ۾ 

ومات حذيفة نى المدائن فدفن بعيداً عن سلمان ١‏ ولکن قبره کان قریباً من 
الشط فخيف طغيان الماء عليه فنقل ترابه إلى مشہد سلمان فى زماننا هذا ٠‏ 
وهكذا جمع المت بین الرکنين کا جمعہما الحیاة »ومن یدری فلعل فی‌اجتاعهما 
ف مشهد واحد سرا كان يعلمه حذيفة ولم يطلع عليه أحداً + وكانت وفاتم 
سنة ۳١‏ . 


. ٠۳١۷ e اللمم‎ )۱( 

(۲) حلية الأولياء ١ر۷۲٠‏ . 
)٥ -۴(‏ مروج الذهب ۲۴/۲ . 
() أعيان الشيعة ۲٤۸/۲‏ . 


ه١‎ 


کہ المقداد بن أسود : 
شخصية أخرى من الشيعة لأوال 5 وکان من طراز الأربعة ال السابقين ن حیث 
کان 5 تبناه فى الحاهلية »> فلما ا عاد إل نسبه القدم امقداد بن عرو اا 
للاية : : ادعوم لاام »وكان من السابقين إلى الإسلام وينصرف إليه الحديث : 
« إن الله امرف حب أربعة وأخبرنى أنه بحم وإنك يا على مم والمقداد وأبو ذر 
وسلمان ٠»‏ ۰ وهو إلى ذلك یلقب « بصاحب رسول الله » وقد کان خن اأز بير 
وذلك دليل على مكانة السابقين إلى الإسلام وإن کانوا من مستوى اجتاعى دى 
من القرشيين » وذلك أن المقداد بن عر وخحطب إلى رجل من قر يش فأ ) أن يز وجه» 
فقال له النى : لكى أزوجاك صياعة ابنة الزبير بن عبد الطلب' . ویاتی مقام 
المقداد ف الإسلام من موقف وقفه من رسول الله صلى الله عليه وسام 
« عن عبد الله قال : شهدت من المقداد مشہداً لأن أكون آنا صاحبه أحب إلى" 
ما عدل به . إنه آئى الى وهو يدعو على المشركين فقال : يا رسول الله إنا ‏ والله ‏ 
لا نقول اك کا قال قوم موسی : اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون١)‏ > 
ولكنا نقاتل عن مينك وعن بسارك وبين يديك وهن خلفك . فرأيت النى يشرق 
لذلك ويسره ذلاك  »‏ . والمقداد هو القائل - بعد انتخاب عان : « ما رايت 
مثل ما أوذى به هل هذا البيت بعد نيم . آما وابم الله يا عبد اأرحمن ”بن عو“ 
لو أجد على قريش أنصاراً لقاتلہم کقتالی ایام مع رسول الله یوم بدر » . 
والمقداد زاهد كزملائه السابقين الأولين »› وزهده آت عن تجر بة عاناها فكاد 
یفن عن دینه › فانه بقول : « استعملی رسول الله صلی الله عليه وسلم على عمل » 


در وده أبن سعد 


)١(‏ صفة الصفوة .٠٠٦۷/١‏ ولاآية فى سورة الأحزاب ۴۳ : ه 
(۲) حلية الأولیاء ۱۳۹/۱ . 

(۳۴) ابن الأثر ۷۱/۳ . 

. ٣۷ : المائدةه‎ )+( 

( ۰) طبقات ابن سعد ۱۱١ - ۱۱٤/۳‏ . 

. ٤٤١/١ مروج الذهب‎ )٦( 


o 


فلما رجعت قال : کف وجدت الإمارة ؟ قلت : يا رسول الله ما ظننت إلا آن 
الناس خول لى . والله لا ألى على عل ما دمت حًا ۲( . 

ويبدو أن المقداد كان من أوذى أيام عيان لمعارضته لسیاسته فعل زملائه فی 
الحهاد » واعل هذا هو الذى جعله من الأركان » فإنه لا يتميز عيزة معينة شأن 
زملائه السابقین الأولين اللهم إلاهذا الذىنجده من إخلاصه وإعانه الشديد .وهو م 
يشارك علينًا حروبه لاله توش نی خلافة عان ٠‏ وروی عن الزبير خير يدل على 
هذه المعارضة الى أبداها القداد لعان حى أحفظه عليه › فإنه پروی أن عنان 
قد ترحم على المقداد بعد موته سنة ( ۳۳ | ۳ه )٤‏ وجعل تی عليه » وعندټذ 
قال الزبير )١‏ : 


لا ألفينك بعد الوت نندينى وف حیاتی ما زودتی زادی 


الشيعة الأخرون : 

وكان خباب بن الأرت من هذا الطراز أيضاً وهو « آحد المستضعفين الذين 
عذيوا بمكة ليرجع عن دنه ٣۲‏ . ویروی خباب الآھوال الى قاساھا نی مکة 
بقوله : « فلغد رأبتی يوماً حذونی وأوقدوا لى تارا م سلقون فما تم وضع رجل رجله 
على صدرى فا انقيت الأرض - وقال : برد الأرض ‏ إلذ بظهری » قال : ثم 
کشف عن ظهره فإذا هو برص ۲ ب وکان خباب من حاب عل وشيعته وهو 
) اول من قره على" بالكوفة وصلی عليه منصرفه من صفین rT‏ . وھکذا کان الراء 
ابن عازب میب وبلال وغیرهي » وهؤلاء لهم إعثلون طائفة من جعلت من ع“ 
هاداً 4 ومرشداً وەرجعاً بعد النی › وکانت تنظر إليه أيام النى على أنه المرشح 
الوسحرد لتو هذا النصب لقرابته القر ية وعلمه الواذر وامتلاله ععای الإسلام 


. ٠۷٤/١ حلية الأولياء‎ )١( 

(۲) طبقات ابن سعد ۱۱۰/۴ ۹ . 
(۳) ابن سعد ۱۱۹/۳ . 

. ۱۱۹/۳ ابن سعد‎ )٤( 

(۰) أیضاً ۱۱۸/۳ . 


ممن سید ری ا 


of 


ومقوماته الأخحرى » وتلك ناحية تمثل الاتجاه الاجناعى المرتبط بالمستضعن الذين 
کان الإسلام م درعاً وحامياً » فکان مکام مع مع على“ لأنه بمثل امتداد الإسلام 
وحرب قریش والتیار الإسلاى الأصيل . م إن علا فقیر مثلهم ولعلنا نذ کر کیف 
کفله النى صلى الله عليه ولم ليخفف عن ى طالب شيثاً من عبء عياله الذى 
کان قله . وكان ى الشيعة فريق انحر بنصر علا هو الفريق الذى عثل العصبية 
حالقباية التابعة من طبيعة العرلى ؛ فاقد رانا بی هاشم متنعون عن البيعة مع على ف 
السقيفة» ون ع هنا وجدنا الأركان الأربعة منحصرة نى الفر يق الأول الذى تولى عاسًا 
بوصفه الرجل الذى يستطيع أن يدير عجلة الإسلام ءا مج رسول الله دون حال 
أو زلل . لل . وم نجد الأركان تستغرق امهاشمیین لان اعام بعلىٴ كان إعان قرأية 
ودم آ کار منه إعان مبدأً وقلب » فقد ترك عبد الله بن العباس علا وهو فى أشد 
الحاجة إليه وذهب إلى مكة عا أخذه من مال » ووجدنا الزبير ثائراً على على بعد 
مبایعته له وقد کان يعد نفسه من اهاشميين بأمه صفية بنت عبد المطلب وكان 
”على قول فبه : ( ما زال الز بير منا حى نشأه بنوه فصرفوه عنا )" . ونجد ‏ بإزاء 
هذين الماشميين اللحارجين عن على“ شيعيين غرببين هما الأخوان الأمويان : 
_خالد وعمر وابنا سعيد بن العاص ؛ وقضية خالد مشهورة يروما ابن سعد فى طبقاته( 
وذلاك آنه حامس منأسلي وأو ول من هاجر إلى الحبشة » وكان عامل النى على الين حى 
توق صلی الله عليه وسام وقد امتنع عن البيعة لای بکر کWا‏ مر بنا » وکان أبوه 
أو أحيحة من عتاة أصعاب لمال ى مكة > فلما سمع بإسلام ابنه لم يستطع المقام 
فیا « فاعتزل نى ماله بالظر ية نحو الطائف “٠)‏ 


س وهناك فریق شیعی ثالث هم الأنصار الذين نصروا النى ونصروا آله فما بعد › 
ذلاك السلف فما بعد » وكان الأمويون - لذلاك - من آعدى أعدامم عا نصروا 
مدا نى الوقعة الفاصلة الى ثبت بعدها الإسلام » ولذاك روى المسعودى أنه كان 


١ (‏ »۰ ۲) الإمامة والسياسة ص ١١‏ . 
( ۴ ) طبقات ابن سعد 1۸/٤‏ . 
(4) أيضاً ۷۲/٤‏ . 
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ممن شېد صفين مع على" من أصعاب بدر سبعة ونمانون رجلا مم سبعة عشر من 
المهاجرين وسبعول 2 الأنصار . . 0 وروی ضا انه کان 2 على ف الحمل 
أو ابوب الأنصارى صاحب رول الله وخز دمة بن ثابث الأنصارى ذو الشهادتىن 


وقتادة بن ربعی وعمار بن اسر وقیس بن سعد بن عبادة . . 0( ر الطبرى 
ق عرضه لصفین آنه « عظم من معه من أهل المدينة ولاز 0 . وھکذا یتین 
لنا أن حركة التشيع إغا هى حركة الحافظة على الإسلام ومراقبة تطبيق مبادئه على 


الوجه الصحيح › ورأينا أن أكثر الذين تمسلكوا بالعقيدة واليداً م أصعاب المصلحة 
ف بقاء الإسلام م على ما أراد الله والرسول » > فلهم فى ذلك مصلحة قتعلق مرم 
واحافظة علا من عبث من حار بو هم » ولي مصلحة ى بقاء الإسلام عل حت 
دیناً يصلح السرائر ويبشر بالمساواة بين الناس . وكان المستضعفون والعبيد السابقون 
وأبناء الأغنياء المؤمنون برسالة حمد صل الله عليه سام > كالأمويين السابقين م 
الذين عثلون الفريق المؤمن بالإسلام نفسه ويمه أن يبي كذلك 7 يضاف إلى 
هؤلاء الأنصار الذين تبنوا | سياسة النى ف ) خلق مركز تجمع ينافس مركز مكة القرشية 
فكانوا أنصار على إعاناً نا بالإسلام ومثله وتطاباً لمصلحة ١ادية‏ ومعنوية فى وقت واحد . 
اما اهاشميون فقد مزجوا العقيدة الإسلامة بنظرم إلى الحق الذى آسيغه الإسلام 
على على" فى استحقاقه لاقيادة وجدارته ما ووضعوا ذلات بإزاء کون على واحداً مم 
لم أن ينصروه لن ى ذلك نصراً هم وليم الماشمى › م من یدری فلعل الظروف 
فی تقاہہا تتیح م ملا ف الإمارة > وقد حدث ذلك فعلا كما فى حركة ابن الزبير 
بعد قتل الحسین والعباسیین بعد قتل زید فإن فہما آبلغ شاهدی. ن على ذلا . وهکذا 
ینمی بنا التشيع الأول إلى ما رأینا ولکنه سیتغیر و بتع ر وقد بحید وسنری کل ذلا 
ف موضعه . 

وقبل أن ننتقل إلى الفصل التالى لايد أن نقرر ما يراه الدكتور على ار ردی من 
« أن البلدان الى سكا هؤلاء الثلاثة ” من الأركان : عمار وسلمان وأبو ذر“ 
کل واحد منہا عد مرکزاً من مرا كز اشيم لعل بن أى طالب . فعمار سكن الكوفة 

(۱) مروج الذهب ۲/۲ . 


. ۸/۲ أيضاً‎ )۲( 
٠ ٠/۳ الطرى‎ )۴( 
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یوم کان والباً علا نى عهد عبر . أما سلمان فقد تولى أمر المدائن » تم صارت 
المدائن فما بعد موطناً للتشيع كما أشار إليه البروفسور ماسينيون' » ورعا انتقل 
اشيم إلى الفرس من هناك . أما أبو ذر فقد نفاه معاوية إلى جبل عامل » ولا یزال 
ذلاك ابل حى يومنا هذا موطن التاولة أى الذين يتولون علا "٠‏ . 


الإمام على 


قبل أن ندخل ف تفاصیل جوانب الإمام على" اأر وحرة والشخصية ٠‏ حسن بنا 
أن نلفت الأذهان إلى حقيقة قد تكون خافية : ذلك أن الإمام علا شخص له 
جانبان : جانب تارعنى يعرفه الناس وتتعرض الكتب العامة له > وجانب روحى 


دخلت فيه إضافات قد تكون أسطورية » ويبدو هذا الحانب عند الشيعه ألا 


تم عند المتصوفة . ونستطيع ان نسمی ابحانب الأول باب حانب العام › والٹائی بابحانب 
الحاص 

أما الحانب العام فعروف خلاصته أن الإمام قد ولد بعد النى بثلائين سنة 
آی ر م » وأسلم وره عشر سنين ى اليوم الثانى لبعثة الى وبعد خدية 
مباشرة وأنه : یعید الأصنام قط لصغره » وأنه « کان قرب اناس ليه صلى الله 
عليه وسام وکان ربيبه وکان خلیفته عل ودائعه وکان ختنه وأرا عقیه وکان صاحب 
رات وکان حایفته ن مله ۲ وکات نزات مت توا حرو من موی م بنص الحديث 
عن النى نفسه  »‏ ومن المعروف أيضاً أن الى آخی بینه وبين علي" وقال 
فیه : من کنت مولاه فەلی مولاه » اللهم وال من ولا وعاد من عاداه ٠"‏ ون 


. ٤٤ - ٤۳ شخصيات قلقة فى الإسلام ص‎ )١( 
. ۲۹۷ وعاظ السلاطین ص‎ ) ۲ ( 

(۳) أبطال الإسلام ص ۱۷ . 

٤ (‏ ) طبقاٽت أبن سعد ۱۳/۳ . 

. ٠١١ الفعنة الكبرى ص‎ )٥( 

)٩ (‏ طبقات أبن سعد ۱٤/۳‏ . 

(۷) تاریخ الیعقوب ٩۳/۲‏ وغیره . 
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الشيعة قد رأوا ى هذا الحديث ترشيحاً له لتوى الأمر بعد النى صلى الله عليه وسام 
وأن بقية المسلمين ن¿ یوافقوهی على ذللف مستندین إلى حدیث آحر آلقاه انی فی آخحر 
ية من حیاته وکان مبتوراً لن الحاضرین حالوا دون تمامه » وذللت هو حدیث 
الحميس ٠‏ وأن الى صلى الله عليه وسام قال ی على : آنا مدينة العام وعلی با ١ ٥.٤‏ 
ونه کان مغالاً ی اازهد والعدل" إلى حد أنه قسم رغيفاً سبعة سم“ » وروی 
أبو طالب المکى أنه كان ر أزهد الصحابة ٠»‏ > وآنه لم يترك صفراء ولا بيضاء 
إلا سبعمائة درهی بقیت من عطائه أراد آن یشتری بها خادماً لأهله") . 

آم الحانب الحاص من عل" عليه السلام فهوالذى يعنينا هذه الرسالة ويندمج 
على المثل والأوصاف والحوانب الروحية الى أضافها إليه الشيعة أولا ثم المخصوفة 
حين جعاوا علا مرجعهم ورآسهم نى التصوف والزهد » وتلك آمور يسن بنا أن 
نقسمها ونفصلها . ومجب أن رر الآن _ أن الشيعة - كغيرهم من المسلمين - 
يرون فی على" ما براه غرم ولکہم ضيفو أيه أشياء يزه من زملائه من الصحابة . 
وجب أن ننبه إلى حقيقة أخرى وهى أننا فى عرضنا لعلى" سنبين الأفكار الى انى 
إلا التفكير الشيعى وسنارك أمر أصوها وبدايانما إلى مواضعها المناسبة . 

برى الشيعة آنه « لا يقاس بآ ل محمد من هذه الأمة أحد » ولا يسوی بهم من 
جرت نعمهې عليه أبداً هم آساس الدين وماد اليقين . لهم ىء الغالى وم 
يلحق التالى » طض خحصائص حق الولاية والوراثة ٠»‏ . بل إننا نلمح اعتقاد الشيعة 
قدم نفوس الأنمة وأولم عل" - فى التفسير المنسوب إلى الحسن العسكرى الإمام 
الجادى عشر المتوش سنة ٠٠٠١‏ ر أن الله لا خلق آدم وواه وعامه أسعاء کل شی ء 
وعرضه على الملائكة جعل محمد وعليًا وفاطمة والحسن والسين أشباحاً خسة ى 


. /ه‎ ٤ صعيح البخارى‎ )١( 

(۲) أصوٰل الکای ص ۲٠١‏ . 

(۴) تاريخ المدن الإسلای ٠۷/۲‏ . 
(4) ابن الاثر ۲۰۲/۳ . 

( ۰) قوت القلوب ۱۹۰/۲ . 

. ٤۲/۲ مروج الذهب‎ )٦( 

(۷)( مج البلاغة ۲٤/۱‏ ه 
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ظهر آدم وکانت أنوارم تضى ء نى الآفاق من السموات والحجب والحنان والكرسى 
والعرش . فأمروا مع الملائكة بالسجود لآدم تعظيماً له لأنه قد فضله بأن جعله وعاء 
لتلك الأشباح الى قد عم أنوارها الفاق فسجدوا إلا إبليس ٠»‏ . ويروى الشيعة 
ارفا عن الى صلی الله عليه وسام ما يفيد خاود الأنمة من أبناء على“ كقدمهم »› 
فإن ف نمج البلاغة أنه صلى الله عليه وسام قال : « أا الناس خذوها من خاتم 
النبیین : انه موت من مات منا ولیس بمیت ویبلی من بلی منا ولیس ببال » . 
وسيمر بنا أن فكرة النور هذه بدأت سنة ۱۲۸ ۷٤١‏ من عبد الله بن الحارث 
أسبغت على عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أنى طالب الثائر بالكوفة 
ولتو بفارس سنة ٠١١‏ ويرد فى هذا التفسير أيضاً أن موسی إا فرق البحر بعصاه 
بعد أن قال : « اللهم جاه حمد وآ له الطيبين إلا فلقته % ويذكر أن « كل فرقة 
نجت فقد نجت من العذاب بتوسلهم إلى الله باسم حمد وآله ۲ » ویرد ی 
التفسير نفسه « أن الشجرة الحرمة فى الحنة هى شجرة على محمد وآل محمد الذين 
آرم الله عز وجل به دون سائر خلقه 4 بل إن الحاج معصوم على يروی أن 
النى صلى الله عليه وسم قال : « آول ما خلت الله ذورى وأول ما خلق الله روحی > 
وقال : أنا وعلى" من نور واحد » وقال كلنا واحد وأمرنا واحد وسرنا واحد ونحن 
شی ء واحد ٩٤)‏ ويورد الكليى « أن الإمام ينطق عن الله ف الكتاب وأنه أوضح 
اة الهدى من أهل بیت نبينا صلى الله عليه وسام عن دينه وأبلج ېم عن سبيل 
مناهجه وفتح بهم عن باطن ينابيع علمه وجعلهم مسالك لحرفته ومعالم لدینه وحجاباً 
بينه و بين خلقه والباب المؤدى إلى معرفة حقه أطلعهم على المكنون من غيب سره. "٠).‏ › 
وذلك لأن الكليى نفسه يورد عن على" بن أى طالب عليه السلام .« أن الله عز وجل 
خلق النبيين على النبوة فلا يكونون إلا أنبياء > وخلتق الله الأوصياء على الوصية 
فلا يكونون إلا أوصياء» “هذا وجدنا علي برواية الشيعة بقول : « آنا آدم وأنا ذوح 

(۱) تفسیر الحسن العسکری ص ۱١۲‏ . 
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وأنا إبراهم وأنا موسى آنا عیسی آنقل ف الصور کی ف أشاء من رآ فقد رآھ ۱ 
وتللك صو ره ة تذ كرا عقالة الحلاج المشو ورة : 


فإذا أبصرتنى ابصرته وإذا أبصرته أبصرتنا 


ويوضح الإمام ذلك بقوله : « واو ظهرت للناس فى صورة واحدة هلك فى 


الناس وقالوا : هو لا يزول ولا يتغير »> وما أنا عبد من عباد الله . لا تسمونا أرباباً 


وقولوا فى فضلنا ما شم فإنکم لن تبلغوا كنه ما جعله الله لنا إلا معشار العشر لأنا 
آیات اله ودلائله وحجج الله وخلفاۋه وأمناء الله ووجه الله وعین الله ولسان الله . "٠,‏ 
وهذه آمور تتصل بتناسخ النور الإمى الذى قال به عبد الله بن الحارث أو هى 
أفكار متأحرة جاءت من الغو الذى شكل الإسماعيلية باونه » وسترى كل ذلك فى 
موضعه . ویرد ى ( من لا محضره الفقيه ) - وهو ثانى مراجع الشيعة الرئيسية - فى 
باب صلاة الاستسقاء عن سلمان الفارسى - الذى مر بنا تشيعه -. ع عن انی 
صلى الله عليه وام آنه قال : « أجريت الحكمة على لسان أهل بى »" › 
ولفظ أهل البيت کا يورد الشيعة على لان مغسرهم على بن إء راهم المنصرص عابم 
فى الآبة : « إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس آهل البيت ویطھرک تطھیاً 4 
يراد به رسول الله صلی الله عليه وسام وعلى" عليه السلام وفاطمة والحسن واحسین 
, برواية أ فی الحارود عن آی جعفر محمد الباقر المتوى سنة ١١١‏ / ۷۳۷ » وذللك أن 
الرسول صلل الله عليه وسام دعا عل وفاطمة والحسن والحسين تم آلبسہم کساء حر ا 
ودخل محم فيه م قال : اللهم هؤلاء آهل یی الذين وعدت بهم متاوعدتى ذهب 
عم الجن ولم تطهيراً »> فقالت أم سلمة - الى جرت هذه الواقعة فى دارها ‏ 
وأذا ونا معهم یا رسول الله ؟ قال : , أبشرى يا أم سلمة أنت إلى خير ٠٠»‏ . وقد ورد فى 
الصواعق الحرقة تأبيد هذا التفسير ؛ فذك ر ابن حجرآن أكثر إمفسرين على ما ذكرنا 
ویروی عن مسلم أنه أورد رواية الكساء بكاملها . وهذه الآية ساس من أسس 


41 ( ۰۱ ۲) طرائق الحقائق ٤۳/١‏ . 
( ۴) من لا حضره الفقيه > طهران ٠۳۷٠‏ »> ص١١٠‏ والآية فى سورة الأحزاب ۳۳ : ٣۳‏ . 
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العقيدة الشيعية توثقها آية المباهلة : « فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبنا دم ونساعنا ونسا دم 
وأنفسنا وأنفىكم ٠‏ م نبنهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين»'' برواية ابن حجر أيضاً . 
وذلك آنا لا زات غدا صلی الله عليه وسام محتضناً الحسين آخحذاً بيد الحسن وفاطمة 
عشی خلفه وعلى خلفها »> وهڙلاء م آهل الكساء »> فهم المراد فى آية المباهلة" . 
وبذلك يتضح لنا اذا يعتبر على" من أهل البيت ولا بعتبر كذك العباس عم النى 
صلى الله عليه وسام . فلاك الأمر إذاً أن لدیعلی استعداداً روا وأنه صنو لای 
نى فالتسمية هنا تعين الوظيفة ولا تؤثر نى مقام الشخص +ولم يقصد الشيعة بذلك 
أن علا أحق بالرسالة من‌النى ون الرسالة لو لم تكن فى محمد صلى الله عليه وسام 
لكانت نى على . إمم لا يفكرون فى المسألة على هذا النحو كما قد يل إلى 
یرهم » وإعا بوجهون السألة إلى سمو روحی حظی به على من الله نفسه بحکم 
وجوده ئی مهبط الوح وكونه أخاً شخصيًا وروحيًا لارسول 8 الله عليه صل 
وقد ورد ذلك ئی اصول الکافی الكتاب الشبعى الأول الذى جٿ أقوال الأنمة . 
قال على" : « آنا قسم الله بين الحنة ولتار وأنا الفاروق الأ كبر وأنا صاحب العصا 
وال 0 قرت لى جميع اللائكة والروح ثل ما آقوت حمد صل الله عليه 
وسم . . > وشرح الباقر" - الإمام الحامس ‏ فلات بأن عايًا ر جری له من 
الطاعة بعد رسول الله والفضل ما أرسول الله . . . فإن رسول اله باب الله الذى 
لا يوی الا منه وسبیله الذی من سلکه وصل إلى الله عز وجل » وکذلات کان أمير 
المؤمنين من بعده وجرى للأمة واحداً بعد واحد ٠»‏ . ويدل على سمو مقام على" 
اروحی ما يرد ف تفسير على بن إبراهم من أن الرسول قال على" : « إن الله أشمدك 
معى ى سبعة مواطن هى : الإسراء الأول والثانى وى بعثى إلى ابلمن وى ليلة القدر » 
وأنه دعا الله نى على أن يعطى كل شىء فأعطاه إلا النبوة وان" مثاله كان مع 
الرسول فى صلاته بالأنبياء فى إسرائه إلى السماءء وكان على معه فى هلاك الأحزاب 7 . 
وقد ورد فى نص الإسراء آنه « أما أول ذلك فليلة أسرى بى إلى السماء > قال لى 

(۱) آل عمران ۳ : ٩۱‏ . 
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جبرائيل : أي ن أحوك ؟ فقلت : خلفته ورای . قال : ادع الله لعله أتیلت به » فدعوت الله 
وإذا مثالك معىوإذا الملائكة وقوف صفوف » فقلت : يا جبرائیل من‌هؤلاء قال : 
م الذين باهم الله بلك يوم القيامة » والثانى حين آسری ف المرة الثانية فقال 
جبرائیل این أحوك ؟ قلت : خلفته ورای . قال : ادع الله فلیأت به فدعوت التهفإذا 
مثالك معی فکشط لی عن سبع سموات حنی ربت سکانما وعمارها وموضع کل ملاك 
مہا » وسیرد مثل ذلائ عند ابن قضيب الباب (المتوق سنة ٠٠٤١‏ ه) الذى 
عرج إلى السماء بنفسه"" . وإذن فعلي" هو راس البيت بعد انی دعر ایل ل الأنة وقد 
ورد الیعقولی حدياً يبدو وکأن فيه رسماً لاومام على وصسًا وأخاً روجا حًا : و قال 
صلى الله عليه وسلم لعلى بن أ طالب عليه السلام : عليك بالصدق فلا تخرجن 
من فيلك كذبة أبداً » والورع فلا تجرى* على خيانة أبداً > والحوف من الله كأزلك 
تراه » والیکاء من خحشية الله يبن لك بكل دمعة بيتاً ف الحنة » والأخذ بستتى ٠»‏ 
وهذا فإنه ليس من الغريب أن نجد ف كتاب الغيبة للطوسى ر المتوى سنة >٠٠‏ / 
۸/)/) بعد تبان فضل الى صل الله عليه وسام وشرفه ومقامه عبارة تم عن مقام 
على نفسه > ١‏ وعلى حه مير المؤمنين تايه و ف الفضل ومؤاز ره نى اللأواء والأزل 
وسيف اله على أهل الكفر والحهل . . . واللحازن علمه والمستودع سره والظاهر على 
مکنون آمره») ۽ ومن هذا يتبون مدی ما لامام عل“ من مو روحی ومقام رفیع 
عند الشيعة الذين بقولون فى زيارة قبره : « السلام عل د ذات الله العليا » السلام على 
ذات الته القاعة بالسان » السلام على المن والسلوى ٠»‏ 
وقد تلقف المتصوفة أمثال هذه النصوص وأخذوا أفكار الغلاة وجعلوها مستند 
طر يقم م ومثال للنسج على منواله . والواقع أن نصوصاً مثل هذه تجسے المدف الذى 


ير إليه المتصوفة من السلوك وامجاهدة وقد دار كل ذلاك فى الأصل حول على . 
وهنا نشعر بالتألیه وبالحلول . وأقل ما بمكن أن يقال ى مدلول هذه النصوص -- 
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( ۴) الغيبة الطوسى ص ٣‏ . 

. ۲٠٠/١ طرائق الحقائق‎ ) ٤ ( 
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ولعل ذلك مقصدواضعها - أن عل يشبه المسيحعايه السلام روح الله والأمر كذلك 
فعلاً > وهذا سلمان الفارسى الحبير نى الروحانيات والنبوات يروى لنا لمناسة 
تفسير الاية : « ولا ضرب ابن مرم مثلا إذا قوملك منه یصدون » بینا رسول الله 
جالس ف عاب إذ قال : بدخل عليكم الساعة شبيه عيسى بن مرم . . . فدحل 
على بن آهى طالب ٠‏ . وقد تنبه آدم متز إلى هذه الحقية ت قال : ركشا ما نج 

فى العراق عام 4١۳ / ۳٠١‏ من يقول : إن اللاهوتية اجتمعت .فى على" كا 
اجتمعت ف عيسى عليه السلام من قبل وكان أحد خطباء الشيعة فى بغداد فى 
عام ١ ۰۲۹/٤۲۰‏ يدعوفی خطبة الحمعة بعد الصلاة للنى ( ص ) فيقول : ١:‏ وعلى 
أحيه أمير المؤمنين على بن آنى طالب مکلم الحمجمة وحى الأموات » البشرى 
الإفى مکل فترة ة أهل الکهت وغير ذلك من الغلو »"“ . وسری بعد قلیل أن الصوفية 
قالوا فيه مقالة الشيعة أيضاً بل إن الشيعة يوردون لعلى" ما ورد للمسيح ئی الزانرة ؛ 
فن على بن إبراهم يروى بصريح العبارة أنه « أقام على" عليه السلام الحد على رجل 
اعرف بزناه وقال مقالة عيسى : أما الناس هذه حقوق الله لا يطلا إلا من كان 
عنده لله حق مثله فانه لا یقے الحد من کان لله عليه الحد فانصرف الئاس »(“ 
م رماه على“ والسن والسین عليه السلام . وقد دت هذه المخل فيا فما بعد إلى نشوء 
الفرق المؤخة لعلى“ بحيث قال قائلهم : 

إذا قيل المح هو الإله وأحمد متداه ومناه 

فولانا على روح أحمد أحق من المسيح ومن سواه 

فإذا ما أغفلنا كل ما ذكرناه وأفرغنا منه ذهننا وتوجهنا إلى نقطة جديدة فإذنا 
سنجد أن الشيعة قد حاولوا أن يسندوا الإمامة والأبمة بسند من آبات القرآن نفسه . 
فإن تفسير الآية : « ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها 
ابت وفرعها ف الساء . تؤلى ا کلھا کل حین بإذن رما ٣"‏ > كا ورد عن الإمام 

)١ (‏ الزخرف 4۳ : ۷ه . 

( ۲) تفسير عل بن إبراهم ص ٦1١‏ . 

( ۴) الحضارة الإسلامية ف القرن الرابع لآدم متز وترجمة محمد عبد الهادى أبو ريدة ۸۲/١‏ . 

. ٤٥١ تفسير على بن إبراهم ص‎ )٤( 


(ه ه) من محطوط عند الأستاذ توفيق وهى 
(٦(‏ سورة براحم Toc: ١٤‏ 
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محمد الباقر : « الشجرة رسول الله » ونسبه ثابت فى بى هاشم وفرع الشجرة على“ 
ابن آنى طالب . وغصن الشجرة فاطمة علا السلام . ورم الأنعة من ولد على“ 
وفاطمة عليمم السلام وشيعمم سلام الله علمم ورقها . . . »'“ » يضاف إلى ذلك 
أن على بن إبراهم روی کذلك أن آل عمد هم النجو م٠‏ > الى تتضمنا الابة : 
« وهو الذى جعل لک النجوم لہتدوا بما فى ظلمات البر والبحر »" . ويفسر على" 
این إبراهم التین بانه رسول الله واازیتون على" بن آى طالب وطور سنين الحسن 
والحسين وهذا البلد الأمين الأنمة علييم الام ۵ وكذلك يفسر جعفر الصادق 
عليه السلام الأمة الوسط الواردة فى الاية « وكذلك جعلنا کم أمة وسطاً لتكوذوا شہداء 
على الناس ٠»‏ » فيقول نحن الأمة الوسط ونحن شداء الله على الناس" » 
والرجال المذ كورون نى الاية :« وعلى الأعراف رجال یعرفون کاا بسماھم ٣١‏ هم | 
والأعراف كثان بين الحنة والنار "“ . 

هذا قليل من كثر مما يراه الشيعة دالا على الأنمة من آيات القرآن . أما على 
ابن أن طالب أبو الأنمة فله قسمه من الآيات › فعلى“ هو الناً العظم ئى رأى 
الرضا - الإمام الثامن - وعلى“ هو النور " ) » الذى تشير إليه الاية : « فآمنوا باللّه 


(۱) تفسیر على بن إبراهم ص : ٠٤١‏ . 

ما یذ کر هنا أن امجوس کانوا يرون مثل هذا الرأى نى زرادشت . ويحسن أن نغبت النص الذى أو رده 
الشرستافى دفعاً لبس . قال : « وزعوا أن الله - عز وجل - خلق » من وقت ما فى الصحف الأوى 
والكتاب الأعللى من ملكوته » خلقاً روحانياً . فلما مضت ثلاثة آ لاف سنة أنفذ مشيئة فى صورة من نور 
يتلألاً عى تركيب صورة الإنسان وأحف به سبعين من الملائكة المكرمين . وخلق الشمس والقمر والكوا كب : 
آنشأها نی آعل عليين وغرسہا ى قلعة جبل من جبال آذربيجان يعرف بأسمويذخر » ثم مازج شبح 
زرادشت بقرة فشر به أبو زاردشت فصار نطفة ثم مضغة فى رح أمه » ثم لما ولد ضحك ضحكة تبينها من 
حضر » ونشأ بعد ذلك إلى أن بلغ ثلاثين سنة فبعثه الله نبياً ورسولا إلى الحلق . . . » الملل والنحل .٠۸/۲‏ 

(۲) تفسیز على بن إبراهېم ص ۱۹۹٩‏ . 

(۳) الانعام ۱ : ۹۷ . 

٤ (‏ ) تفسیر على بن إبراهم ص ۷۳۰ . 

(ه » )٩‏ أصول الكافى ٤۳‏ > والآية فى سورة البقرة ۲ : ٠۴۷‏ . 

(۷) تفسیر على بن إبراهم ص ۲۱۹ . 

)۸( أيضاً ص !۷ . 

(4) أیضاً ص ٩۸۳‏ . 
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ورسوله والنورالذى أنزلنا(" وهوالمؤذن الذى تعنيه الآية : «فأذن مؤذن بيهم أن لعنة اله 
على الظالمين ٠"٠»‏ » وهو الغمام الذى تدور حوله الاية :ووم تشقق الساء بالغما ۳ 
وكذلك الإمام الذى تعنيه الآية : «اجعلنا للمتقين إماماً)“ .ويشير ابن حجر إلى أن 
عليا سئل وهو على المنبر عن قوله تعالى : من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله 
عليه ہم من قضی نحبه ومهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فقال : اللهم غفراًء هذه 
الآية نزلت ى وى عى حمزة وفى ابن عى عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب . 
وأما آنا فأنتظر أشقاها خضب هذه من هذه وأشار بيده إلى يته ورأسه » وقال ى 
ذلك إنه عهد عهده إلى حبیی أبو القاسے ٠‏ » وسترى أن المتصوفة يرون بعض 
ذلك دالا على على ٠‏ ويرون البعض الآخر ما يدل على الأنمة عموماً دالا عليهم »› 
وذلك جال كبير للمناقشة . وإذا عرضنا للنصوص الى تروى عن على نفسه وجدناه 
يقول : « لا يكمل للمؤمن إعانه حى يعرفى بالنورانية › فإذا عرفى بذلك فهو 
مؤمن ممتحن امتحن الله قلبه بالإبعان وشرح صدره للإسلام . . . "٠)‏ » وهو الذى 
یقول : « بل اندجت على مکنون علم لو بحت به لاضطر بم اضطراب الأرشية نى 
الطوى البعيدة »"“ . وترد عن على“ أحاديث غنوصية مايئة بالمصطلحات الصوفية 
كهذا الحديث الذى يدور بين كيل بن زياد الزاهد الشيعى المشهور( المقتول سنة 
۳ ) وعلی بن أنى طالب » قال على : « الحقيقة كشف سبحات الجلال من غير 
إشارة » قال كيل زدنى بياناً قال : حو الموهوم وصحو المعلوم . فقال : زدنى بياناً 
قال : هتك الستر لغلبة السر . فقال : زدنی بیاناً » قال : نور يشرق من صبح 
الأزل فیلوح على هیا کل التوحید بآ ثاره »فقال : زدنى بياناً » فقال : اطفثوا السراج 
فقد طلع الصبح» . ويتضح مئ الإمام على ى المعرفة بقوله : « العقل لمراسم 


. ۸ ٦٤ التغابن‎ )۱( 

(۲) تفسير على بن إبراهم ص ۲٠١‏ » والاية فى الأعرأ ف ۷ : ٤٣‏ . 

(۳) أیضاً ص : +٦۰‏ › الفرقان ۲۰ ۲۵ . 

. . ۷٤ : ۲٠ أيضاً ص ۷ › الفرقان‎ )٤( 

( ه ) الصواعق الحرقة ص ٠۳۳‏ الأحزاب ۳۳ : ۲۳ » وانظر الأغانی › بولاق » ۲۲۸/۲۰ . 
)٩ (‏ طرائق الحقائق ۲۱۷/۱ . 

(۷) مج البلاغة ۴١/۱‏ .' (۸) روضات انات ص ٥۴۳۷‏ . 
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العبودية لا لإدراك سرالربو بية ٠‏ » وذلك يعنى أن علا - كما بوحى هذا النص- 
يرى أن الذوق هو المهج الذى يصل به الإنسان - ولم لا نقول السالك هنا - فى 
الوصول إلى الحقيقة الإمية > أما العقل فهو الذى يستعمل فى إدراك الحلال والرا 

وفهم العبادات وما جرى ججراها . وقد ارعن على" قوله : « إن ها هنا لعلماً جما _ 
وأشار بيده إلى صدره - لو أصبت له حملة . بل أصبت لقناً غير مأمون عليه 
مستعملا آلة الدين للدنيا . . . ٠»‏ » وکان بقول « سلوی قبل أن تفقدونى » فلاّنا 
بطرق الساء اعم مى بطرق الأرض »"" . وورد عنه مامجعل مركزه مغرقاً نى السرية 
ومن جنس المعرفة الى لا بمكن الاطلاع علا » وذلك أنه يقول : إن أمرنا صعب 
مستصعب لا حمله إلا عبد امتحن الله قلبه للإیمان › ولا یعی حدیشنا إلا صدور 


أميتة واحلام رزينة . 


وإذا ما اتجهنا بالنصوص الواردة عن على" وجهة أخرى محنا فى سهولة ويسر 
تلمذته للنی وأحذه عنه وتشبعه بشخصیته وصدوره عن الع الذى أخذه منه . فإن 
عليا ف حياته الى عاصرت انقلاب الإسلام من فكرة مثالية إلى صراع على سياسى 
قد أعاد إلى أذهاننا الإسلام الأول الذى كانت ترد فيه الآيات الخوفة من النار الحذرة 
من العذاب المنذرة الناس بقرب القيامة . وقد مست الحاجة إلى هذه التحذيرات 
من على لأن من واجبه أن يسدد اللحطا وأن يدل علىالحق وعوف من المزالق فها هو ذا 
يقول : « آلا وإن بلیتکے قد عادت یتنا یوم بعث الله نبیکم صلی الله عليه 
وسل » 7 » وأوضح قصده قائلا : « فالته الله عباد الله » فإن الدنيا ماضية بكم 
على سان » ونم والساعة نى قرن » وكأنا قد جاءت بأشراطها وأزفت بأفراطها 
ووقفت بکم على صراطھا › وکأنہا قد شرفت بزلازها وأناخت بكلا كلها وانصرمت 
الدنيا بآهلها . . ۲ . 


(۱) طرائق القائق . 

(۲) مج البلاغة ۱۸۷/۴ ۰ رسائل ابن عرب : كتاب الفناء ص ٣‏ . 
)٤ ٠ ۴ (‏ مج البلاغة ٠١۴۳/۲‏ . 

٤۴/۱ أيضاً‎ )( 

(>) أيضاً/٤٠۱‏ ه 


"o 


ركان على“ يتنا المحبطلین به كا كان ايسول يفعل ٠‏ ولك فة لصتت ٠‏ 
وهو بصف عل نى مجلس معاوية ر شیر م می جا ف کد بر 
نواحیه ٩")‏ » ولقد کان على" يمول : « سلونی قبل أن تفقدوی فوالذی نفسی بيد 

لا تسالونی عن شىء فا بينكم وبين الساعة ولا عن فئة ممدى مائة وتضل ماقة 
لہ آنباتکم بناعقها وقائدها وسائقها ومناخ رکاہا وحط رح اها ومن بقتل من آهلها 
قتلا و موت مہا موتا » )٩(‏ > وقد تبأ لعبان بالقعل ٠‏ ونأ مروت بن احم برع 
وح سرا يوم احمل فأطلقه بشفاعة الحسن واحسین ر أنه J‏ ستلی الأمة مله وما 
أحمر »' وتنا للإسلام یما سیحل به بقوله : « اا اناس سباتی عایکم زان یکفاً 
فيه الإسلام کا یکفاً الإناء عا فيه ٠“‏ وتناً يانه سيطلب إلى شیعته سبه والبراءة منه 
فقال : « آما السب فسبونى فإنه لى ركاة ولکم نجاة > وأما البراءة فلا تتبرءوا مى 
فإ ولدت على الفطرة وسبقت إلى الإبمان والهجرة » ° » بل لقد عرف يوم مقتله 
آن الوت ینتظره ¢ وروی لا المسعودى آذه «(م بم تلك اللياة وأنه م بزل شی بان 
اباب واحجرة وهو یقول ولت ما ابت وا کذبت وما الا اى ا . 
بيده لتبخضين هذه من هذه » ". ولقد كان من أثر ذلك أن کان ا کان 
للنی من صاب يلتفون حوله و بأخذون عنه ويدعون إلى إمامته . بل كان لعل رجال 
حملون سره فکما کان حذيفة بن المان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسام 

. ۸٤6/١ ححلية الأولياء‎ )١( 

ویسمی ابن فهد الى راوی هذا الوصف بضرار بن ضمرة اللیى (عدة الداعی» طهران ۱۲۷۶ د > 
ص ١١۹‏ ) وكذلك نعمة الله الزائرى فى الأنوار النمانية ( طهران ۱۲۸۰ د > ۱١/١‏ ) ويسميه لور الله 
التسرى « ضرار بن حمزة الہشلى » ( مالس المؤمنين > ص : (1e‏ 

(۲) مج البلاغة ۱۸۳/١‏ 

. ٠۲١/١ أيضاً‎ (۳( 

. ۱۸۸/۱١ أيضاً‎ )٤( 

(ه) أيضاً ٠١۱/١‏ . 

. ٤۲/۲ مروج الذهب‎ )٩( 

( ۷) مقاتل الطالبيين ص ۳١‏ . 


٦ 


کان رشید اهجری اتد ال علي عم اباي والمنايا فكان يلى الرجل ويقول له : 


يا فلان بن فلان توت ميتة كذا . . .  »‏ إلخ وذلك أن حذيفة كان أيام التفاق 
یعرف المنافقين ویدل علہم ۰ أا رشید فقد کان ف يام الاضطهاد یعرف الشہداء 
ف سبيل المبدأً الشيعى . 


وقد کان من تشرب على" حلت الى وعلمه آن كلام على بن أ طالب 
تداعا ل مع كلام الى کا رأینا من قوله : « إن أمرنا صعب مستصعب لن کرهه » 
میسر لن تبعه » › والتداخحل واضح فى اللفظ والمعى » عبر أن القرآن والحدیث 
قد اخحتصرا فى مقالة على" نى كلمة واحدة هى : أمرنا . 

وهذا حدیث نبوی ی برد بأکله منسوباً إلى على ٠‏ » فقد روی عن الى 
صلی الله عليه وسم برواية عبد الله بن عمر - آنه کان یقول : : ١‏ اعبد الله كأنك 
تراه » فان لم تکن تراه فإنه يراك ٩۲‏ ' » وقد ردد على هذا القول أيضاً حين سعل : 
« هل ذری ر بنا فقال : وکیف نعبد من لم ذ نره ۲( . وار ؤية هنا قلبية بالطيع ؟ a‏ بورد 
السراج « وقد روی عن النى صلی الله عليه وسلم آنه قال : من عرف نفسه فقد 
عرف ربه » : وینسب هذا القول إلى الإمام على“ كذلك ‏ . ویری دى بورأن 
هذا النص إعا هو تصرف ی عبارة سقراط : « اعرف نفساك » وقد وردت فى ی ٹوب 
من المذهب الأفلاطونى بلحديد » » ويرد عن النى صلی الله عليه وسل آنه قال : : 
« من أصبح وهو على الدنيا حز ين » أصبح على الله ساخطاً » ومن ع شكا مصيبة نزلت 
يه فإعا يشکو ر به ْ ومن أف ذا ميسرة وحشې آه ينال من دناه ذهب ل 

نه ۳(٩‏ » وها ا لل عبأرة ) یشکو ر به ) ررد مسنداً لل على" رأجمعه 7 

(۱) تارږ بخ الكوفة ص ۲۹۱ ٠‏ 

(۲) صو اسل اکم س ۷ 

(۳) مج البلاغة ٠١/٠١‏ ., 

(4) آيضاً ۱۸۳/۱ . 

. ١١۷ المع ص‎ )١( 

. ٠٠۰ أيضاً ص‎ )٦( 

)۷( تاريخ الفلسفة فى الإسلام ص ۲۷ . 

(۸) تاريخ اليعقو ۷۸/۲ . 

(۹4) مج البلاغة ۲٠۴۳/١‏ . 


ا سو سل س و ی 
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والغريب أن هذا النص الذى يشارك فى قوله النى صلى الله عليه وسام وعلل“ عليه 
السلام ¢ یو رده فرقد بن بعقوب السبخى ( التو سنة ۱ ) منقولا عن التوراة ٤‏ 
والحديث الذى يورده فرقد هو نص حديث الن ىكله' . وإذا ما التفتنا إلى زهد 
عل" الذى كان أكير نصير لاضعفاء والفقراء والتف حوله المسا كين كا مربنا فإننا 
نجد نصوصاً كثيرة تعبر عن روح الإسلام الزهدية الى أريد با مقاومة التيار المكى 
الأرستقراطى الذى كان النى بقاومه وكان المكيون جحاولون القضاء عليه بأمواهم 
وأرستقراطي م . لقد کان على" قول ردا على سۋال من ٠‏ ال له : کف جد 
يا أمير المؤمنين ؟ قال : و کی بکون حال من یفی بیقائه و سق بصحته ویؤ 
من مأمنه » وكان بقول : الال مادة الشہوات("“ وأفضل 
إخحفاء الزهد “ > وكان يقول : نوم على یقین خير من صلاة فی شلك ۴ » وکان 
بقول : ھل الدنیا کرکب یسار بم وم نيام" . وقد أورد أبو نعم مجموعة من 
النصوص اأزهدية عن على" تبين إل آُی حد کان یصدر عن نفس تعاف الراحة 
والشبع والنوم » قال : « احفظوا عى خساً » فلو فلو ركبم الإبل ى طلبهن لأ نضيتموهن 
قبل أن تدرکوهن : لا يرج عبد إلا ربهء »ولا خف إلا ذنبه» ولا ستحی جاهل أن 
يمأل عا لايع + والصبر منالإعان متزاة ارأس من ابلس > ولا إعمان لمن لا صبر 
له » . وکان على یرس لازهاد مستقبل الزهد حين قال : « إن الزاهدين تى‌الدنيا 
تبکی قلوبېم ون ضحکوا ویشتد حز ېم ون فرحوا ویکتر مقنہم آنفسہم وإِن 
اغتہطوا عا رزقوا ) 7 . وروی عته أنه قال « واعلموا آنه لیس من شی ء إلا ویکاد 
صاحبه یشبع منه ويله إلا الحياة )"٠ء‏ وتلك حكمة بالغة تندمج على حقَيقَة رائعة 
)0( صفة الصفوة ۱۹٩/۰‏ . 

(۲) مج البلاغة ۱۷۸/۳ . 

. ۱٦٤/۴۲ أيفاً‎ )۳( 

. ٠١٦/۳ أيضاً‎ )٤( 

(ه) أيضاً ۱۷۲/۳ . 

. ٠٦٤/۳ أيضاً‎ )٩( 

(۷) حلية الأولياء ۷١/١‏ . 

(۸) مج البلاغة ۲٠١/١‏ . 

(4) أیضاً ۲۳/۲ . 


۸ 


حاول الزهاد والمتصوفة أن يطبقوها بتعذيبهم أنفسمم وإهانا واتخاذ سلاح الجاهدة . 
وروی عن الإمام نص زهدى هو إل التصوف اقرب لانه يتضمن مصطلحات 
صوفية مرصوصة ف خبر پروی عنه » قال : « اللهم من على بالتوكل عليلك 
والتفو يض إل ليات والرضا بقدرك > > والتسلم لأمرك > حى لا أحب تعجيل ما أخرت 
ولا تأخبر ما عجلت ا رب العالين 7 . وهذا دعاء ف ظاهره ولکنه جموعة من 
الصطلحات الصوفية . فالتوكل والتفويض والرضا والتسلم كلها مصطلحات ليس 
من المعقول أن تتوالى فى نص واحد على سبيل المصادفة بل وصل على“ بالتصوف 
حى أنطقه الحاج معصوم على بتشقيق لفظ التصوف وتعريفه › فإنه يروى أنه 
١‏ سثل على عليه السلام عن معنى التصوف فقال : التصوف مشتتق من الصوف 
وهو ثلاثة أحرف : صاد وواو وفاء. الصاد صبر وصدقوصفاء › والواو ود وورد ووفاء» 
والفاء فقر' وفرد وفناء 7 ومن نافلة القول أن ننی ورود هذا القول عن على" بن ی 
طالب لاذه ظاهر بين » ولكننا سنجعله مدخلنا إلى تعرَّض الصوفية لعلى" بن أفى 
طالب واتخاذه شیخاً م وخاصة صاب الفتوة الذين سنتطرق الهم ف فصل خاص 
من هذه الرسالة 
١‏ - وأول ما نلاحظه نى صلة التصوف بعلى أن كلامه يتداحل م مكلام أسلاف 
المتصوفة من الزهاد » وسنجده يتداخحل مع کلام الصوفية أنفسمم » وأول نص نورده 
ی هذا لمقام ما ذد کر عن عامر بن عد الله بن عبد قيس اازاهد البصرى القدم 
( المتوى ى خلافة معاوية ) أنه قال : « لو كشف الغطاء ما ازددت بقيناً »" › 
وتلك عبارة وردت مسندة لل على" بن ای طالی() »> وهی مأخوذة من الاية : 
ر لقد کنت ف غفاة من هذا فکشفتا عتلك غطاءلك فبصرك ايوم حلدید ) 
(سورة ق آية )۲١‏ . 
۲ - ومع سعید بن جبير الزاهد الحدّث ر ق بأمر اجاج سنة )۷١١ / ٩٤‏ 
)١(‏ أصيل الكاى ۷ ٠.‏ 
(۲) مج البلاغة ۲۳/۲ .. 
(۴) المع ص ۷١‏ » فتح الرحمن : ورقة ٦‏ . 


٤ (‏ ) سائل إخوان الصفا ۳ / ٠ ۳٠۸‏ الفتوحات المكية ۳ ٠١‏ وقد نسب البو هذه العبارة 
إل أى بكر الصديق ( شمس المعارف الکری » مصر ۱۳۱۸ ۰ a:‏ 1)(. 
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يقول لحماعة « نى أعلى المسجد ليلا » : « سلونى قبل أن لا ترونى »“ وش ذلك 
تكرار لعبارة على المشهورة : « سلونى قبل أن تفقدونى »" . وقد ورد عن سفيان 
الثوری (ت ۱٦۱‏ - ۷۷۷ / ۸) -وکان شيخ الزهاد نى الكوفة - نص يعكس 
ثقة جريثة نى العلم وذلاك ف قوله : « ساون عن التفاسير والمناسك فللى با 
عام . وفما عدا هذا تنسب إلى جعفر الصادق ( ت (۷۹٦۰ / ۱٤۸‏ : «سلو 
قبل أن تفقدونی فإنه لا حداتکر أحد بعدی بمثل حدیی . 

۴ - وورد عن عون بن عبد الله بن عتبة المذلى الزاهد الكو ( المتوق قريب 
سنة ۱۱۰ / ۷۲۸ - )٩‏ أنه قال : وعیمن خحطيئة ذهبت شہ وما وبقیت تبعما 
عندی ») » وذلاث مدار قول على بن ایی طالب : « شتان ما بین علین : عمل 
تذهب لذته وتبنی تبعته » وعمل تذهب مؤونته ویبنی جره ۲ . 

٤‏ آما الحسن البصری (المتوی سنة ۱۱۰ / ۷۲۸ - ٩‏ ) فقد قال فيه 
الشريف المرتضى ( المتوى سنة ١ : )٠٠٤٤١ / >١١‏ وجميع كلامه من الوعظط 
وذم الدنيا أو جل مأو لفظاً ومعنى أو معنى دون لفظ من كلام أمير المؤمنين على 
ابن ی طالب ٠")‏ وضرب لذلك أمثلة عديدة " . 


ه وقد روی عن سفیان الثوری (المتوق سنة ٠ )۸/ ۷۷۷ - ١١١‏ 
سیکون شیخاً لازهاد الكوفيين » أنه قال : « الزهد تى الدنيا قصر الأمل » > ليس 
بأكل الغليظ ولا بلبس العباء ٠»‏ ( . وذلاك متصل بقول على ب بن فى طالب : « أن 


(۱) أخبار مكة للأزرش » تحقيق وستفلد ٤‏ ليبزج ۸ › ص ۲۷۳ . 
(۲) ج البلاغة ۱۸۳/١‏ . 

(+) مل الأولاء 0۸/۷ . 

(+) تذ كرة الحفاظ للذهی › حیدر باد ٠١١١‏ > 1/۱ 

(ه) صفة الصفوة ٥٦/٣۳‏ . 

. ۱۷۹/۳ مج البلاغة‎ )٦( 

(۷) أمالى المرتضى ٠١١/١‏ . 

. ۱١۸ = ۱۰٦/۱ المصدر نفسه‎ )۸( 

. ۷۴ الرسالة القشبرية ص‎ ) ٩( 


2 


أخوف ما أخاف اتباع الموى وطول الأمل »". وقد عبر معروف الكرخحى رالمتوق 
سنة )۸٠١ /. ٠٠١‏ عن هذا المعى أيضاً بقوله : « نعوذ بالله من طول الأمل فإنه 
يمنع خير العمل )" . 

: وروى عن عبد الواحد بن زيد ( التو سنة ۱۷۷ / ۷۹۳) أنه قال‎ - ٦ 
» فإذا حرج لاحب أن يرجم‎ ٠ مثل المؤمن کالولد فى ارم لا بحب الحروج‎ « 
وذلك تعبير ضعيف عن المعى الذى أدّاه على" بن‎ » ٠ فكذا المؤمن ى الدنيا‎ 
آی طالب ف عبارته : « واعلموا آنه ما من شی ء إلا ویکاد صاحبه أن يشبم منه‎ 
. ۲ وله إلا اة‎ 

۷ - وترد لرابعة العدو ية الزاهدة البصرية المشورة ( المتوفاة سنة )۷۹٩ / ۱۸۰١‏ 
أقوال متعددة فيما هذا التداحل » ومن ذلك ما أخذه عون المدلى - المار الذكر _ 
عن على نی قوله : « شتان ما بین عملین . . »٠.‏ فقد روی عن رابعة آنہا قالت : 
« کے من شہوة ذهبت لذا وبقيت تبعما عندى » » والتطابق بين العبارتين 
ظاهر . وروی عن رابعة آنا قالت أیضاً : « ما عبدته خوفاً من ناره ولا طمعاً ی 
جنته ‏ فا کون کالاًجیر السوء س عيدته حبنًا له وشوقاً اليه 0 . وقد وردت هذه 
امعانى ف عبارة على بن أهى طالب المشهورة - الى تنسب أيضاً إلى حفيده على 
ابن الحسين زين العابدين ( المتوق سنة  ) ۳ - ۷١۲ / 3٤‏ :« إن قوماً عبدوا الله 
رغبة » فتللك عبادة التجار . وإن قوما عدوا الله رهبة » فتلاك عبادة العبيد . وإن 
قوماً عبدوا الله شكراً فتللف عبادة الأحرار» ٠"‏ . 

۸ - أما مالك بن دينار الواعظ الزاهد البصرى ر المتوى سنة ۱۸١‏ / ۷۹۷) 
فإن بين كلامه وكلام على بن أ طالب تداخلا ملحوظاً ولعل ذلك وارد من طبيعة 

» كذلك يرد نص مضطرب فى هذا المعى لعلى فى « الرعاية لقوق الله‎ > ۷٦/١ حلية الأولياء‎ )١( 
. ۷١ المحاسی ص‎ 

. ۳٦۱/۸ أیضاً‎ )۲( 

(۴) الكواكب الدرية ۷۹/١‏ . 

. ۲۳/۲ مج البلاغة‎ )٤( 

)١ ۰ ٦ (‏ الکوا کب الدرية ۱۰۹/۱ » قوت القلوب » مصر ٥۷/۲ ٠ ٠۳٤۰‏ بنص مقارب . 

(۷) مج البلاغة ۲٠٠۹/۲‏ > شذرات الذهب ٠٠١/١‏ . 


۷1 


الوعظ والتذ كير اللذين كان مالك يأخذ نفسه بما ويلتزمهما فى الجتمع المتفسخ 
الذى كان يعيش فيه . نن ذلك ما جابه به والى البصرة ف أبمته بقوله : « من أعرف 
بك مى : أما أولك فنطفة مذرة » وأما آحرك فجيفة قذرة . . . ٠)‏ . وهو معنى 
قصل ما قال على بن آبى طالب : « ما لابن آدم والفخر وأوله نطفة وآخحره 
جيفة ؟ ! ) . وقال مالك بن دينار أيضاً : « اتقوا السحارة › اتقوا السحارة »› 
فإما تسحر قلوب العلماء "٠‏ » ( يعى الدنيا) »> وذلاك بنفسه ما عبر عنه على 
ا ا هہات » غرّی غیری)' › 
وقال : یا صفراء ویا بیضاء غری غیری ) . 

٩‏ - وكان عتبة الغلام - المعاصر لابن دينار - ينظر إلى قول على المشهور 
للدنيا: « قد بتك ثلاثاً لا رجعة لى فيك » ٠"‏ نى خحطابه لحورية تخيلها : « طلقت 
انیا اا » لا رچعة لی فیا حى بی ألقاك )'“ . 

٠١‏ - وقال شقيق البلخى (المتوی سنة )۸١١ / ۱۹٤‏ : « إذا كان العام 
طامعاً وللمال جامعاً فبمن يقتدى اب حاهل ؟ وإذا كان الفقير المشمور بالفقر راغباً 
ئی الدنیا والتنعم بملابسہا ومنا کحها فبمن يقتدى الراغب حى حرج عن رغبته ؟ 
وإذا کان الراعى هو الذثب من يرعى الغ ٠»‏ وتاك عبارة طويلة تدخل فى ضرب 
الأمثال على جدوى الزهد » ليقتدى به المريدون والسالكون نى هذا السبيل . وقد 
جاء هذا المعى فى عبارة بسيطة أسندت إلى على" بن آیی طالب نی قوله : « إن الله 


. ۱۹۹/۳ صفة الصفوة‎ )١( 

(۲) الكواكب الدرية ٠٠١/١‏ . وانظر متن التاخيص للقزوينى ( جادل الدين محمد بن عبد الرحمن 
الحطیب ۰> 1٩٩‏ = ۱۲۹۷/۷۳۹ - ۱۳۳۹ مصر ۱۳۲۲/۱۹۰۲ ۰ ص )٤۲۸‏ . 

وقد نظم أبو العتاهية هذا الى فى قوله : 

ما بال من أوله نطفة وبيفة آن یفخر 

(۴) حلية الأولیاء ۲۸۷/١‏ . 

(4) صفة الصفوة ٠١١/١‏ . 

. ٠١١ المع ص‎ )١( 

. ٠١١/١ صفة الصفوة‎ )٦( 

(۷) الكواكب الدرية ٠۴۷/١‏ . 

( ۸) طبقات الشعراف ٠٠/١‏ . 


۷Y 


أحذ على أنمة الهدى أن يکونوا نى مثل أدنى الناس لیقتدی بہم الغی ولا يزرى 
بالفقير فقره . 

> ولم يقتصر التداحل ى البيان عن اازهد بين أقوال على واازهاد فقط‎ - ١ 
: وإعما تعداه إلى بناة التصوف ومؤسسيه أيضاً : فقد مر ما قاله مغروف الكرخى‎ 
نعوذ بالته من طول الأمل فإنه يمنع حير العمل »وها هوذا ذو النون المصرى ( التو‎ 
عبر عن معان سبقت تسیا ل على" کقوله : من آراد‎ ) ۹ / ۲٤٥ سنة‎ 
التواضع فليوجه نفسه إلى عظمة الله فما تذوب وتصفو » ومن نظر إلى ساطان الله‎ 
ذهب سلطان نفسه » لأن النفوس كلها فقيرة عند هيبته »" . وذللث هو ما أشار‎ 
يه على" بن ای طالب على الأشتر النخى حین ولاه مصر وتصمنه عهده المشهور‎ 
› إليه > ومنه : « . . . وإذا أحدث للك ما نت فيه من سلطانك أمة أو عيلة‎ 
ذلك يطامن من طماحاك ويكف عنك غربك ويىء إليك با عزب عنك من‎ 
عقللك » . وقال ذو النون : « إن الله تعالى أنطق اللسان وامتحنه بالكلام وجعل‎ 
القلوب أوعية للعلم »“ » وهو نى ذلك ينظر إلى قول على“ بن هى طالب : « القلوب‎ 
أوعرة 4 فخرها آوعاها 0 وقد أخحذ منصور بن مار - من وعاظ الزهاد السابقن‎ 
» هذا التشبيه أيضاً ف قوله : « سبحان من جعل قلوب العارفين أوعية الذكر‎ 
وقلوب الزاهدين أوعية التوكل » وقلوب المتوكلين أوعية الرضى » وقلوب الفقراء أوعية‎ 
.  » القناعة » وقلوب أهل الدنيا أوعية الطمع‎ 

ولذى النون قول آنحر يطابق كلاماً على" سنجعله خاتمة هذه الجموعة ومدخلا 
إلى مكانة الإمام فى التصوف . 

(۱) إحیاء العلوم ۲۳۲/۲ ویرد نص مقارب فی تلبیس ابلیس لابن الحوزی › مصر ۱۹۲۸ › 
ص ۲١۹۱‏ . 

( ۲) طبقات الصوفية ص ٠١‏ . 

(۴) مج البلاغة ٩4/۳‏ . 

. ٠٠/١ طبقات الشعرافى‎ ) ٤ ( 

>» ٠۳٠١ قوت القلوب » مصر‎ » 1۲۷/١ صفة الصفوة‎ > ۸٠ حلية الأولیاء ۷۹/۱ س‎ )٠( 
. >۳/١ الكوا كب الدرية‎ ٠ ٠۳٤/١ 

٩ (‏ ) کشف الحجوب للهجویری ص ٠١۸‏ . 


۷۳ 


۲ وقد أخذ أبو يزيد البسطاعی ( المتوی سنة ۲۹۱ / ۸۷4 - )١‏ بنصيبه 
من معان الإمام على" أيضاً ونظر إلا فى البيان عن مشاعره الروحية › ومن ذلك 
قوله : « طلقت الدنيا ثلاثاً لا رجعة لی فیا وصرت إلى ری وحدی »'' وذللك هو 
قول على" السابق للدنيا . 

۳ - وروی أبو عبد الرحمن السلمى ( المتوش سنة ٤۱۲‏ / ۱۰۲۱ د ۲) 
عن الشبلى ( المتوش سنة ۳۳۲ / )١ - ٩٤١‏ أنه وقف رجل على حلقته « فسأله 
هل تظهر آثار عة الوجود على الواجدين ؟ فقال : نعي » نور يزهر مقارناً النيران 
فتلوح على اليا كل ثارها »"' وتاك صورة أخرى من عبارة لعل وردت ى غاورته 
الماضية لكميل وهى تقول : « نور يشرق من صبح الأزل فيلوح على هيا كل 
التوحید بآ ثاره » . 

تم يرد قول ظاهز النحل على على" » فقد روى عنه أنه قال : ١‏ الصوف من لبس 
الصوف على الصفا وأطعم الهوى طعي الفا » وكانت الدنيا منه على القفا » واستوى 
عنده الذهب والحجر والفضة والمدر » وإلا فالكلب الكو خير من ألف 
صوی » وهو قول یعرف ناقله بنسبته إلى الحنید اابغدادی ( المتوی سنة ۲۹۸ / 
۰ ) مع تغییر طفیف »› وإن کان الکلاباذی یورده مسنداً إل عل" الروذباری › 
ونصه : « الصو من لبس الصوف على الصفاء وأطعي الموى طم الحفا » وكانت 
الدنيا منه على القفا » وسلك طريق المصطى ۲(“ . ولعل ما لا محتاج إلى دليل نسبة 
هذه العبارة إلى غير على“ بن أنى طالب . 

ونعود ى الحتام إلى ذى النون فنورد قوله الذى أجلناه إلى هذا الموضع › وهو 
متصل بالفكرة الصوفية الداثرة حول درجات العارفين واختلاف معرفمم › فورد عنه 
تقس المعرفة إلى ثلاثة أقسام : « الأول حظ مشترك بين عامة المسلمين » ولثانى 
معرفة حاصة بالحكماء والعلماء » والثالثخاص بالأولياء الذين يرون الله بقلوبمم»*» 
وبقابله قول الإمام على ى تقس الناس - من حيث علمهم - إلى ثلاثة بقوله : 

. ۹۲/٤ صفة الصفوة‎ )١( 

(۲) الرسالة القشبرية ٠٠١‏ . 

(۴۳) روضات الحناٽت ص ۲۳۱ . 


( 4 ) التعرف ص ٩‏ . 
)٠(‏ تذكرة الأولياء ٠۳١/١‏ ترجمة . 


V4 


« الناس ثلاثة > فعالم ربانی > ومتعلم على سبيل نجاة » ومج رعاع أتباع کل 
ناعق »" » وتطابق هذين التقسيمين ظاهر بين » وكل ما بيهما من اختلاف 
يقوم ئى الاصطلاح لا أكثر ولا أقل)ء ولعل هذا التداخل يعكس روح الإمام 
الزهدية ونظرته العميقة إلى الأمور بحيث يعبر عا بأعمق ما يقوى عليه الإنسان 
العادى » أو لعلها روح المتصوفة الى تبحث عن أساس لطریقنہم فوجدت نی أقوال 
أزهد الصحابة وأفصحهم وأورعهم ذخيرة يعتمد عليا نى توثيتق أسس الطريقة 
فوضعت على لسانه أقوالا لم ينطق بها على أمل أن تجوز على الناس ما اشنهر به 
الإمام من زهد على وبيان بليغ يعبر به عن أحداث حياته ومثل الإسلام الى صدر 
عا . وهذا الذى قلناه مدخل إلى تناول المتصوفة لشخص الإمام على ما سنعرض له 
نى الصفحات التالية . ولابد أن نتئد فى إيراد مقام الإمام على“ عند المتصوفة لئلد 
جرفتا سيل هذا البحث إلى استطراد مكانه نى التصوف لا فى التش 

ولابد لنا أن نفتتح هذا الفصل ببادرة صوفية تصف الإمام علَا» فهذا أبونعم 
يعرض له ى الحلية بقوله : « سيد القوم» جد المشهود وحبوب المعبود باب مدينة العام 
والعلوم ورأس الحخاطبات ومستنبط الإشارات › راية المهتدين ونور المطيعين وول 
التقين وإمام العادلين » أقدمهم إجابة وإعاناً وأقومهم قضية وإتقاناً وأعظمهم 
حلما وأوفرحم علماً : على“ بن آی طالب ك رم الله وجهه قدوة المتقين وزينة العارفين » 
المنى“ عن حقائق التوحيد مشير إلى لوامع عا التفريد »> صاحب القلب العقول 
واللسان السؤول والأذن الواعى » والعهد الوافى »> فقاء عيون الفتن » ووت من فنون 
اجن . . . ». ونستطیع أن نستخلص من رأی أن نعم نى على أنه مؤمن به الله 
وعم بعلم الرسول مطلع على سائر العلوم متصف بصفة الزهاد وخلقهم وعلومهم › 


سر 


)١(‏ حلية الأولياء ۱ وقوت القلوب ( مصر ۱۳۱۰) ۱۳۲/۱ ۰ ہذیب تاریخ ابن عساکر 
.Ar/ <‏ 

(۲) ذكر التسترى هذا التقسيم على صورة أخرى أوصلها بالفتن فقسمها إلى « فتنة العامة من 
إضاعة العم وفتنة الحاصة من الرخص والتأويلات وفتنة أهل المعرفة من أن يلزمهم حق ف وقت فيؤخر وه إلى 
وقت ثان » وذلك يعنى قسمة الناس إلى أهل المعرفة ( فعالم ربانى) والحاصة ( متعلي على سبيل فجاة) والعامة 
( مج رعاع ) ( طبقات الصوفية ص )۲٠١‏ . 

(۴) حلية الأولياء ٦١/١‏ . 


Vo 


عالم بالظاهر والباطن . وستكون هذه الإشارة إلى علمه بالظاهر والباطن أمتن صلة 
تصل الشيعة - ملين ف تبنم لعلم على با متصوفة . وقد كان على“ هو الوحيد 
من بين الصحابة ‏ إذا استفنينا عام حأيفة الحرى الذى اختص بحمل هذا العم » 
فلم يقل ی فی أحد غير عل" : أنا مدينة العلم وعلى“ بابها . وقد تنبه السراج ( الوق 
سنة ۳۷۸ ) إلى هذه الصفة وعرفها لعلى“ وذ كر أن « لأمير المؤمنين على رضى الله عنه 
خصوصية من بين جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعان جليلة وإشارات 
لطيفة وألفاظ مفردة وعبارة وبيان للتوحيد والإعان والعلم وغير ذلك » » وبين 
الکلاباذی ذلك فی قصة ینقلھا عن آیی بکر محمد بن على الکتانی قال : « ربت 
رسول الله ئی عادتی ‏ وکانت العادة قد جرت له أنه کان یری النى كل ليلة اثنين 
وخیس فی الحم فیسأله مسائل فیجیبه صلی الله عليه وسلم عا قال : « فرآیته 
قد أقبل ومعه أربعة نفر » فقال : یا آبا بكر » آتعرف من هذا ؟ قلت نمم » هو 
اہو بکر . م قال لی : أتعرف هذا ؟ قلت نم » هذا ر . م قال : أتعرف هذا ؟ 
قلت : نعم ۽ هو عیان . م قال لى : أتعرف هذا الرايع ؟ فتوقفت ولم أجب . 
فأعاد عل" ثانياً » فتوقفت . وأعاد على“ ثالثاً فتوقفت - وکان ی قلی منه غیرة - 
قال : فجمع كفه وأشار بها إلى م بسطھا وضرب بہا صدری وقال لی : یا ابا بکر »> 
قل : هذاعلى ر بن آیی طالب »> فقلت : يا رسول الله »> هذا على" بن ای طالب . 
قال : فآخی عليه السلام ‏ بينى وبين على" رضى الله عنه . . .۲ . وتشير 
القصة إلى أحوة على" للنى وقر به منه إلى حد أن الکتتانى قد ثارت غيرته حى توقف 
عن الكلام » ثم رأينا النى صلی اللہ علیہ وسلم ‏ کنا بقول الکتانی ‏ قد ازال عن 
قلبه الحزن والحسد بمساواته بعل" وبمؤاخاته له » وى ذلك الدليل الناصع على مكانة 
على عند المحصوفة . 

وجب ألا نغفل جوهر وصل على" بالتصوف ٠‏ وذلك أن له علماً حاصًا أشار 
إليه أبو طالب المكى بقوله : « وكان" عند أهل العلم أن علمهم مخصوص لايصلح 


(۱) المع ص ۱١۹‏ . 
( ۲) التعرف ص ۱۱۹ . 


۷٦ 


إلا الخصوص . < . ۲ ویستشہد بقول عل" بن أنى طالب : «.. . حى يودعوه 
آمثای ویز رعوه نی قلوب أشکاهي ٠۲‏ > وقد تبى السراج التقسم الثلاى للعلم الذى 
رويناه عن الإمام على“ » فقد رأى السراج أن « الأول علم بين لاعخاصة والعامة 
وهو علي الحدود وا والأمر والہى وعام حص به قوم من الصحابة دون غیرھم هو العلم 
الذى كان يعلم به حليفة بن اليان . . . وعلم خص به رسول الله م بشارکه فره 
أحد ٠۳۲‏ > وقد وضع عليًا فى المنزلة الى كانت لحذيفة وروى عنه أنه قال : 

« علمی رسول لته صلى الله عليه وسلم سبعين باباً من العلم م يعلم ذلك أحد 
غیری »“ . وهکذا يفصل السراج بين عم عل" وعام الرسول وذللك لأنه ليس 
شيعا » ولکنه - مع ذلك - جعل علي على فی مقام لا یدانیه فيه علم معاصریه 
ولا حذيفة بن الان نفسه وهذا العم بالباطن قد نسب إلى الإمام على حى إن 
السلمى (المتوش سنة ۲١ - ۱١۱۹ / ٤۱۰‏ ) افتتح كتابه ف التفسير بإيراد تقسم 
رباعى لدلالات الآبات يسنده إلى على" أنه قال : «مامن آية إلا وفا 
أر بعة معان : ظاهر وباطن وحد ومطاع . فالظاهر التلاوة والباطن الفهم والحد 
أحكام الحلال والترام والمطلع هو مراد الله تعالی من العبد با ٠»‏ . ومحجدر بنا أن 
نذ کر ن هذا التقسم نفسه قد ورد نی تفسبر التستری ( المتوق سنة ۲۷۵ / )۸٩۸۸‏ 
ولكنه لم يسنده إلى الإمام على" . ويصحح الحنيد هذه النقط ويضيف إلى 
الإمام على" أنه قد أعطى العام اللدنی » وقد کان ابلحنید ( المتو سنة ۲۹۸ / ٩۱۰‏ 
۱ ) قول بروایة نی على" الروذباری ( المتوش سنة ۳۲۲ / ۹٤۳‏ ) : « رضوان الله 
على أمير المؤمنين » لولا أنه اشتغل بالحروب لأفادنا من علمنا هذا معائى كثيرة »ثم 
يقارن بين على“ والحضر وب جعلهما بمنزلة واحدة ويبين أن هذا العلم اللدنى « كان 
اللحضر حظی به بقول الله : « وعلمناه من لدنا علماً  »‏ فکأن الحنید یری أن 
عل علی لم بات تعلماً ونما هو توفیق إلى حظى به > وقد رأينا ابمحنيد يعرف بأن 


ا 


( ۱ ۰ ۲) قوت القلوب ۳۱/۱ ۰ ۱۳٤/١‏ . 

( ۳ ۰ 4) المع ص ۳۷۸ . 

٥ )‏ حقائق قى التفسير ص ۳ . 

)٩ (‏ تفسر التسری ص ۳ . 

)۷( الیم ص : ٠۲۹‏ . والآية فى سورة الكهف ٠٠ : ٠۸‏ 


VV 


علي کان بمکن أن يفید معان كثبرة فى عل التصوف » فعلم على" من جنس عام 
الصوفية وعلى - بذلك - رأس من رؤوس التصوف باعتراف الحنيد ولكن انشغاله 
بالحروب لم يجعل رئاسته كاملة فهى رئاسة مقترنة بالقدم الزمى على كل حال . 
وينهنا يكاسون إلى أن التصوف ليس نى الحقيقة إلا العلم الباطن الذى ورثه على 
ابن أنى طالب عن النى ٠‏ . وترد نى تذكرة الأولياء تزكية أخرى لصوفية على 
ومشیخته في وصدوره عن مشر »م > فإن الحنيد قد حاطب أحد العلويين بقوله : 
« لقد حارب أبوك ” على“ بن ألى طالب“ بسيفين : حارب الكفار بالأول ونفسه 
بالثانى ‏ . وإذا تبينا أن أباطالب المكى قال : « على" أزهد الصحابة )" » وأن 
الغزالى جعله زاهداً مالا وقدوة لازهاد بنقله عنه أنه قال : « إن الله أخذ على أنمة 
اھدی آن بکونوا ئی مثل آدئی الناس لیقتدی ہم الغی ولا پزری بالفقير فقره »“ > 
وإنه جعل الزهد بتكليف من اله عرفنا إلى أى حد كان لعلى" يد على التصوف 
وأسسه العملية والمعنوية . وبعد أن دحل على" نى التصوف أخذ المتصوفة ى إيراد 
آخباره وکأنه واحد مہ مکا روی روم البغدادی ( المتوى سنة ۳٠۳‏ )أنه عليه السلام 
« مع صوت ناقوس فقال لأصحابه: آتدرون ما بقول هذا ؟ قالوا : لا »> قال إنه 


س 


قول : سبحان الله حقًا حًا إن امو صمد يبنى »7 » بل إننا نجد عند الحلاج 

حین کبست أوراقه ١‏ صورة فيا امم الله مكتوب على تعويج وى داخل التعويج 

مکتوب : على عليه السلام » كتابة لا يقف علا إلا من تأملها ٠"٠»‏ »ووجدنا 

ابه ن الفارض (المتوق سنة ۲) يعود بنا إلى العام الباطن‌والتأویل فقول نى تائيته الکړی: 
وأوضح بالتأويل ما کان مشکلا على بعلم ناله بالوصية 


ونجد ابن عرلی يسر النباً العظم ئی آبة : «عم يتساءلون ؟ عن النباً العظي» » 
بأن ر النباً العظم هو القيامة الكبرى ولذلك قيل نى أمير المؤمنين على" : هو الا 


(۱) التصوف الإسلای فی ص ۷١‏ اللمع .ص ۱۲۹ . 

(۲) تذكرة ة الأولياء ٠۹/۲‏ ( ترجمة) . 

(۳) قوت القلوب ٠۹۰/۲‏ 

(+) إحياء العلوم ۲۲۲/۲ . 

١ (‏ ) الرسالة القشيرية ص ۲۰۲ » وانظر معانی الأخبار لابن بابویه‌القمی » إیران ۱۳۷۹ »ص۱٠۲۲‏ 
١ (‏ ) أربعة نصوص غير منشورة تعلق باللاج ص ٩‏ . ` 

(۷) ديوان ابن الفارض ص ١‏ . 


VA 


العظم وفلك نوح » أى ابحمع والفصيل - باعتبار الحقيقة والشريعة - لكونه 
جامعاً هما »' . 


ولم يقتصر ابن عرهى على ذلك بل أخذ حديث « أنت مى بمنزلة هرون من 
موسى » الوارد ف على ورجع به القهقری إلى هرون - وصلاً له بعل" وتا كيداً هذا 
الصدور - فسمى هرون بالسيد"' كما يفعل المسلمون مع العلويين . وإذا تعرض 
مرون « ى نقش الفصوص » ”ماه بالإمام كتسمية على" وتعى الفصل الحاص عقام 
هرون « حكمة إمامية ى كلمة هرونية "٠‏ »م يقول : «هرون لموسى منزاة نواب 
عمد بعد انقصاله إل ربه » فلينظر الوارث من ورث وفما استنیب »» وتك 
إشارة صرعحة إلى هذا الاتصال وإن كانت مبطنة بتكثير النواب . ويتأكد 
هذا الوصل لعل" بهرون نى « رسالة الإسراء إلى مقام الأسرى » حين يسمى “ماء 
هرون ى إسراء ابن عرلى -- بسماء الشرطة "' وصلا بشرطة اللحميس ٠‏ 
وهم جماعة على الذين عاهدوه يوم الحمل على المت تى سبيل ما يرونه حقا له . 
ویوضح ابن عر ذلك بإشارته إلى هرون بأنه «الحايفة العلىالمنيع »ثم إشارته إلى النور 
المحمدی وکون حمد وعلى من نورواحد بقوله : J‏ فسوی بیہما ف الور والضياء» ‏ » 
م م يكتف بذلك وإنما نص ف عرضه للماخاة بقوله : « وقد آخى رسول الله 
صلی الله عليه وسام بين أصضابه بدار الحيزران وأخذ بيد على" وقال : هذا أخحى » 
م ربط ابن عرلی هذا الحادث عا کان بین موسی وهرون فذ کر أن موسی قال 


CC 


لر به حین بعثه إلى فرعون :« رب اشرح لی صدرى ” الاآية“ وأشرکه ی أمرى. 
فا تاه الله سؤله ۲( وهذا کله یقطع الشاك باليقين ويبين إلى أى عمق غاص 


(۱) تفسیر ابن عرف ۱۸٤/۲‏ . 

ص ۲۳ . 
٤ ۰ ۴(‏ ) سائل ابن عرنى : .كتاب نقش الفصوص ص ٠٠١‏ . 

)( الملصدر نفسه كتاب الإسراء إلى مقام الاسری ص ۳ - 

)٦ (‏ الفهرست لابن الندم 4 ٠»‏ معرفة أخبار الرجال للكشى › طبع می ص ٦۸‏ » حار 
الأنوار للمجلسى › إيرأان 1۳۰۷ › .VTV ¢ V19/۸ ¢ 1+4۳ ¢ ٦7⁄4‏ 

(۷) رسائل ابن عرنی : كتاب الإسراء إلى مقام الأسری ص ۲۲ . 

(۸) الفتوحات المكية ٠۷٤/۴‏ . 


۷۹ 


ابن عرلی مع الشيعة وإلى أى مدى استفاد مہم . 
ونجد جلال الدین الروی المتو (سنة ۴١ - ۱۲۳٤/۹۷۲‏ ) بقول نى على" : 
منذ كانت صورة تركيب العام كان على 


منذ نقشت الأرض وكان الزمان کان على 
ذلك الفاتح الذى انترع باب‌خيبر 
محملة واحدة . کان على 
کلما تأملت نى الآفاق ونظرت 

فيا أبقنت بأنه نى الموجودات کان على 
إن من کان هو الوجود › ولولاه 

لسرى العدم ق العام الموجود . (إیاه) کان على 
إن سر العحالين الظاهر والباطن 

الذی بدا ی شمس تبریز ( إیاه) کان على( 


ولعلنا لاحظنا أننا كلما أوغلنا نى الزمان وتقدمنا فيه » تطورت أفكار الصوفية 
فى على" واقتر بت مما رآه الغلاة نى الأنمة » فالبكتاشية يعتقدون بأن الحق وحمداً 
وعلً أوجه لحقيقة واحدة ھی « حق محمد على ) . ثم نجد الشعرای یروی عن 
الو على وفا آنه کان يقول : « إن على“ بن أن طالب رضى الله عنه رفع كنا رفع 
عيسى عليه السلام وسينزل كما نزل عيسى »" » وأورد الشعرانى كذلك أن علا 
الحواص كان يقول : « إن نوحاً عليه السلام أبنى من السفينة لوحاً على اسم على“ 
ابن أن طالب يرفع إلى السماء . فلم بزل محفوظاً نى صيانة القدرة حى رفع على 
ابن آی طالب رضى الله عنه»(“ » بل لقد وجدنا بعد القرن السادس والسابع متصوفة 
یزد من مقامه آم علو يون كعبد القادر الحيلى( المتوی سنة “٠) ٦۲١١۱٦٤/٥٦‏ 
والسيد أحمد الرفاعى ( المتوى سنة ۷١-١١۷٤/ ٠۷١‏ ) ” والسيد أحمد البدوى 


(۱) غزلیات شمس تبر یزی » طهران ۱۹۰۹/۱۳۳۸ »› أبیات محتارة ۲۵۹ - ۲۹۲ ( ترجمة) 
( ۲ ) انظر فصل البكتاشية فى كتاب « الفكر الشيعى والزعات الصوفية المؤلف »> ص ٣۷۷‏ . 
(۴) طبقات الشعراء ٠۹/۲‏ . 

. ٠١۸/١ طبقات الشعراف‎ ) ٤ ( 

. ٠١۷/١ طبقات الشعراف‎ )٩ ۰ ٩ ( 


A* 


( المتوق سنة 1۳۸ / )٤١ ٠۲٠١‏ وأنى الحسن الشاذلى ر التو سنة ٠٠٦‏ / 
۸ و براه الدسوق ( امتونى سنة٦1۷‏ / ۱۲۷۷ وعبد الوهاب الشعرا" 
( المتوی سنة ۹۷۳ / 6٥‏ ) والشیخ على اللحواص- آستاذ الشعرانی ‏ وابن # 
قضيب البان الموصلى ( المتوق سنة ٦۲۸ / ٠٠٠١‏ ) وغيرهم كثير > ومن 
المعروف أن عبد الكريم ال حى من نسل الشيخ عبد القادر فهو علوى مثله : 

بل لقد جعل عبد القادر الحيلى المشيخة وراثية كالإمامة »فورث شأنه وطر بقته | 
بناۋه : عبد الوهاب وعبد العز يز وعبد الحبار © »> وإن کان القفطی يورد له نسباً 
فارسا حین یعرض لابنه عید السلام فيقول : عيد السلام بن عبد القادر بن ای 
صالح بن جنکی دوست بن أف عبد الله الیل » فيقدح ‏ بذلك ‏ جده جنکی 


دوست فی رأى القفطی ى نسبه العلوى “^ . 


. ٠١۷/١ طبقات الشعزاف‎ )١( 
. ب‎ ٩4 كتاب القصد للشاذل ( محطوط ) ورقة‎ )۲ ( 
. ٠١۸/١ طبقات الشعرافی‎ ) ۴ ( 


٤ (‏ ) الشعرافى للدكتور توفيق الطويل ص ٠١١‏ 


الدرية ( الخطوط ) 


() خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادى عثر ۲ 
)٦(‏ أيضاً 4٠۰/۲‏ . 

( ۷) روضات الحنات ص ٤٤۲‏ . 
(۸) جاء فى « عمدة الطالب فى أنساب آل أي طالب » لابن عنبة (ت۸۲۸/٤۲١۱)‏ » النجف 
« إن سلسلة نسب الشيخ عبد القادر تصل إلى على عن طريق عبد الله بن محمد بن 


۱ ۰ ص ۳۰۰ : 


حى بن الرومية » فذ كر - على فرض عة هذه السلسلة 


أن « عبد الله بن عمد 


ويقول عبد الرؤوف المناوى فى الكوا كب 
: الشعراف من ذرية الإمام محمد بن الحنفية ( ورقة ۳۳١‏ ب) . 


بن کی رجل حجازی 


خرج عن الحجاز » . رأضاف ابن عبة ء إلى هذا » أنه م يدع الشيخ عبد الاد هذا السب ولا سد 
من ن اا ہ رای اجا پو ویم اقاتی ایی ساح سر بن آب یکر ہن مہ اقادں ۽ وغ نم عل 


بينة ولا عرفها له أحد » . 


هذه القطعة منسوية إلى ليغ عبد القادر (الروة 1۷۷ ب). 


رتہی 


خطوي 
والہای 


أعلى المراتب شربتى أعلى المشارب 
أعلى الناسب م ازل قطبا مكرم 
الانيا »> وجندى قد سوا بالحود عندى 
صار ‏ جدی اأاثرف الحلق المظم 


وانظرالمستدرك فى آخرهذا الكتاب . 


a erg 
! 


۸۱ 


وهکذا دحل على" التصوف حى صار أساساً من أسسه لا ماری فيه أحد › 
وقد رسخ ذلك حی وجدنا ابن خلدون ‏ ی معرض تناوله موضوع تأر الشيعة فى 
لتصوف - قول : « حى جعاوا مستند طریقتہم ف لبس اللحرقة أن عل رضی الله 
عنه السا الحسن البصرى وأخحذ عليه العهد بالتزام الطر بقة > واتصل ذلاف عہم 
باب نيد من شيوخهم ٠٠‏ . وقول شیعی متأخر أسلم بعل يمودية : « وقد عرفت 
أن أرباب هذا الفن ى جميع بلاد الإسلام إليه ” بع علا“ ينون وعلیه يقفون . 
وقد حرج بذلك الشبلى وابحنيد والسرى وأبو يزيد البسطاعی وأبو محفوظ الکرخی 
وغيرم . ويكفياك دلالة على ذلك اللحرقة الى ھی شعارھم یسندوما بإسناد يفيض 
إليه 7 . وینہی الحاج معصوم على - وهو نفسه متصوف لل الغاية حبن 
يقول : « لاید لكل ساسلة من سلاسل التصوف من الأزل إلى الأبد > ومن ادم ل 
انقراض الدنيا أن تکون متصل بسيد العا مين وأمير الممنين أو بواحد من أنعة الأنام 

عليه وعلم م السلام . ولن‌ندحل ف هذه التفاصيل لأن ا موضوعاً ی التصوف 
سیاتی أوانه ومكانه » ولكن جب أن نذ كر أيضاً ن علا - وهو الفارس الزاهد 
العام قد کان مثلا أعلى للفتوة والفتيان الذين م ى جوھرهم نوع من المتصوفة 
م مشرب آحر . وقد جاء نى المنشور الذى أصدره الحليفة العباسى الناصر لدين 
الله - حين هدر الفتوة وجعل نفسه رسا فی سنة ۱۲١۷ / 1۰٤‏ - ۸ : « بسع الله 
الرحمن الرحم : من المعلوم الذی لا یتماری ى صعته ولا يرتاب ى براهينه أن أمير 
المؤمنين كرم الله وجهه هو أصل الفتوة ومنبعها ومنجم أوصافها الشريفة ومطلعها › 
وعنه تروی حاسنہا وآداا » ومنه تشعبت قبائلها وأحزايما » ولیه دون غیره تنسب 
الفتيان » وعلى منوال مؤاخاته النبوية الشريفة نسج الرفقاء والإخوان . . . )0 . 

أما بعد فهذا مقام على" بن أف طالب عليه السلام من التصوف والصوفية › 
يعبر عنه على هذا النحو . ويرجع مقام على" فى التصوف إلى علمه الواسع والروايات 

(۱) مقدمة ابن خلدون ص ۲۲۳ . 

(۲( رالة پوحنا بن إسرائيل ص ۸. 

(۳۴) طرائق القائق ۲٠١۱/١‏ . 

(4) الجاع الختصر المسوب إلى ابن الساعي > تحقيق الدكتور مصطى جواد > بغداد ۱٩۹۳٤‏ ۰ 


۳4/۹ 


A۲ 


الكثيرة الدائرة حول اشتاله على العام اللدلى الباطن . وكان لمؤاخاته النبوية أثر فعال 
ى تأثر التصوف بشخص الإمام فام قد ارتفعوا هذه الأّخوة المادية إلى أخوة روحية 
أسبغوا عليا مثلهم العليا . 

ولم يدل على التصوف وحده وإنما كان لأولاده أدوارحم فيه » وسنبینم) حین 
نعرض لکل واحد مہم . وجب ألا ننسى - ونحن نی ختام بجنا عن على آنه 
کان کأصعا ره الشيعة الأوائل فى حرصه على صب الإسلام فی القالب اذى أراده الله 

له والنی > واه نذر نفسه لاإسلام والمسلمين وضحى بالدنيا والحاه والمال » بل لقد 
ضحى بزعامته الظاهرة للمسلمين وقدرتھ على الوصول إلى کرسی الحکے إن شاء ۔۔ 
فی سبیل أن یری الإسلاع على حقيقته ؛ فاتجه بالنصيحة للخلفاء والمسلمين لإدراك 
بغيته السامية . والسيد أميبر على بحدنا بأنه « فیا كان الإسلام ينتشر وتخفق رايته 
على ربوع تلك الأمصار کان على“ بن أ طالب صرف جهوده ی المدينة لتوجيه 
النشاط نى العنصر الناشى”“ إلى الناحية العلمية » فشرع - مع این مه عبد اله 
ابن عباس ف إلقاء محاضرات أسبوعية نى المسجد الحامع ” يقصد مسجد 
الكوفة“ » » « وهكذا تألفت نواة الحركة العلمية الى ترعرعت وزهت بعد حين 
ف بغداد عاصمة العباسيين »"“ وقد ورث هذه المهمة ولده فا بعد ھا سنری 

وکان على" بن ى طالب عا اناس حب ازملائہ منانللفاء على عکس ما آل 

الأمر بالشيعة من بعده حين تسلحوا بسلاح الكره والحقد حفاظاً على حيا 
وأ سط دلیل على ذلك أن عل ھی أبناءه بعد الحسن والحسين بحب الأسماء 3 
محمد » م رانا الأسماء تتری : العباس » أبا بكر » عر » عڼان وهکذا ( . 

وقتل على ا اف سول مت م فسا م کا ن 
موتاً طبيعيًا عام وموتاً أسطو ريا خاصًاء فقيل نى موته الأسطورى الذى 
مع حیاته الى تناطا بحشنا أنه « حمل ی تابوت على جمل وأ أن احمل تاه ووم إل إلى 
وادی طیء »' » ویذ کر ابن حجر عن ابن عساکر أنه « لا قتل حملوه ليدفنوه 


(۰۱ ۲) محتصر تاريخ الإسلام ص ٤۴‏ . 
(۴) مقاتل الطالبیین ص ۸۳ . 
)٤(‏ مروج الذهب ۲/۲ . 


AY 


مع رسول الله . فبا هم فى مسيرهم ليلا إذ ند" ابمحمل الذى هوعليه › فلم يدر آین 
ذهب » ولم يقدر عليه . فلذلك يقول أهل العراق : هو تى السحاب › وقال غیرهم : 
ن البعير وقع فی بلاد طیء فأحذوه ودفنوه 0 . ثم تلقف البكتاشية - وهم متصوفة 
شيعة م هذه الأسطورة وصاغوها صياغة جديدة تناسب مقام على ثى التصوف › 
فقالوا :( إنه نشر من جدید وظهر ملا على جملوقاد جنازته بنفسه إلى مدقا ). 


. ٠۴۳۳۲ الصواعق الحرفة‎ )١( 
خطط الكوفة ص ۴۳ ( هامش ) » وفصل البكتاشية من الفكر الشيعى المؤلف ويرى أبن‎ ) ۲ ( 
آی الحديد أن « ما يدعيه أصعاب الديث من الاختلاف نى قبره باطل كله لا حقيقة له » وأولاده أعرف‎ 
بقره» وأنه حمل إلى المدينة أوأنه دفن ف رحبة لامع أو عند باب قصر الإمارة أو ند البعير الذى حمل‎ 
عليه فأخذته الأعراب » باطل کله لا حقيقة له وأولاده أعرف بقبره وأولاد كل الناس أعرف بقبور آبائم.‎ 
وهذا القبر الذى زاره بنوه لا قدموا العراق مهم جعفر بن محمد (ع) وغيره من أكابرهم وأعيانہم » » وق‎ 
المتام ععح مکان قره القام الآن نی النجف (انظر شرح نجج البلاغة لابن أبى الديد » تحقيق محمد‎ 
وا بعدها) وقد ذكر أآبو الفرج الأصفهاف قبل ذلك‎ ۸۲/4 + ٦4 - ۰ آى الفضل إبراهم‎ 
ه»‎ ٠۴٠۴۳ بثلاثة قرون أن علياً , دفن نى الرحبة ما يلى أبواب كندة » (مقاتل الطالبيين »› النجف‎ 
ص ۲۸ ) وانظر نى مناقشة الموضع وفيات الأعيان » باريس » ص ٤۸ء » الرسائل والمسائل لابن تيمية‎ 
/٠۳٤۹ تاريخ البلدان العراقية لعبد الرزاق الحسى » بغداد‎ ٠ ۹ه‎ - ۸/۱ >» ٤٩ - ۱۳۲۱ مصر‎ 


. 1٩ ص‎ +: ۰ 


الفصلالثانى 
يز التشيع وتطوره 

الشيعة بعد على“ 

بدأ بقتل على“ دورجدید صب التشیع ش‌قالبه > فبعد ن كان النشيع اسا 
م ينكرأحد صلته الوثى بالمثل الإسلامية الى كان الشيعة الأوائل قدوة الناس فيا › 
دخل التشيع ف دور الحوف والانكماش والفزع والسابية بعد أن انتصرمعاوية : 
مثل التيار المقابل على على“ ى صفين تم ساعدته الظروف فقتل على“ واستتب 
الأمر . لقد مس على قبل قتله انحدار المثل الإسلامية إلى المصلحية والأمر' الواقم 
فقال فى مرارة قاتلة : « ألا إن بلیتکم قد عادت کھیتا يوم بعث الله ییک » )0 
وهذا المعى قاس حًا ومثير وداع إلى التأمل . فإن عليا يعى أنه قد تبدد كل 
ما بناه المسلمون الأولون وذهب كل ما سعى الإسلام لإقراره ى العرب وغيرهم وعاد 
الإسلام وقد صار قناعاً مزا لم يبق منه إلا رسومه آما المحوهر فقد دفن مع من مات 

من المسلمين الأولين . وزاد الشيعة شقاء تنازل الحسن لعاوية سنة ٦١ / ٤١‏ 
٠ ۲‏ فصاروا ى حاجة إلى الشفاعة والضراعة ام وقعوا ى قبضة عدوه, › 
حجة الحسن فی تنازله قوله : « . . . کرهت أن اکر عل الات ۲ ورد راد س 
ذلك ی الواقع أن بی آهل الست - بعد قلة نادرم قدوة لاإسلام ومثارة ومرجعاً 
وق مكان مستقل عن الطمع والمادة وكان يرى أن هذا هو السبيل الوحيد إلى إعادة 
الأمور إلى نصابما : بالحسى والموعظة الحسنة . ولكن معاوية قد اخحتط حطة أخرى 
آراد ہا أن بعی على آثار على" وأولاده الذين م يقية الى خصمه القدم وخصم 
آبيه وخصم الأرستقراطية المكية القديعة » فأمرعماله « ألا مجيز وا لأحد من شيعة عل" 
وأهل بیته شہادة 0 وأمر ¿ ګره مان کل من عرف منه موالاة على" من العطاء و إسقاطه 


. ۴ع‎ ٤۲/١ نمج البلاغة‎ )١( 
. ٠١١ الصواعق انحرقة‎ )۲( 
. ۱٤١۲/١ الطری‎ )۴( 


A 


Ao 
من الدیوان والتنکیل به وهدم داره » ( ؛وكان المغيرة « ياتى ذم على" والوقوع فيه‎ 
والعيب لقتلة عمان واللعن ى »» وقد تعاظم الناس هذا اللعن حى سألوا معاوية أن‎ 
يكف عنه . وكانوا يظنون الأمر جرد غيظ ير يد إطفاءه › وفا م أنه کان یری علي‎ 
امتداداً لشخص عمد وکان یرید من سب على“ سب مثل محمد > الى لا يستطیع‎ 
التعرض ها - فسار نى الشوط إلى مايته مسنهدفاً من هذه الحال أن « يربو عليما‎ 
وقد نجح معاوية ى ذلك‎ ."٠» الصغير ورم الكبير ولا يذ كر له ذاكر فضلاً‎ 
نجاحاً باھراً ولکن نی ع یط الشای فقط حتی لقد رفض آهل حران أن يفوا عن‎ 
۲ لعن على" حين منعهمعمر بن عبد العز يز وقالوا : « لاصلاة إلا بلعن ى تراب‎ 
٠» وكان من أهل الشام قوم يرون أن أبا تراب هذا « لص من لصوص الفعن‎ 
ولم يقتصر الأمر على هذا بل تعداه إلى الحرب بالتأويل الذى أحس خطره عمار‎ 
ابن یاسر ی صفین وحارب معاوية ليرده عن ذلك » وقد رأينا أبا ذر يلاحظ أيضاً‎ 
أيام عان؛ فجعل معلو ية يذل الأموال ى هذا السبيل إلى حد أنه أعطى “مرة بن‎ 
جندب نائب زياد على البصرة أربعمائة ألف درم ليروى أن عليسًا هو المقصود‎ 
بالآبة : « ومن الناس من يعجبلك قوله نى الحياة الدنيا ويشمد الله على ما فى قلبه وهو‎ 
٠ * ) ألد اللحصام »> وإذا توي سمى ى الأرض ليفسد فيا وملك الحرث والنسل‎ 


وان قاتل على هو المقصود بالاية : «ومن‌الناس من‌یشریى زفسه ابتغاء مرضاة الله > 


وکان من أعوان عار ية على تحقيتق هذا المدف أبو هريرة وعمرو بن العاص 
وعر وة ر بن الز بير ( . وقد ظهر اتجاه معاو ية الأضاد حن اختار القدس ) الى کال 
يتجه إليما المسلمون ى صلانمم قبل مكة ) مكاناً لأخذ البيعة له ؛ فصعد إلىابحلجلة 


(۱) ابن آی المحدید ۱١/۳‏ . 


. ۲٠۹/۱ أیضاً‎ )۲( 

(۴) أیضاً ۲۰۲/۲ . 

(4) ضا ۲۰۲/۲ › ی کتاب المناقب من صعيح البخارى أن الى هو الذى عت عليًا 
بای تراب . 


Yoo of; ۲ البقرة‎ (0 ) 

(7) - نج البلاغة ( لابن ای المدید) ٤ ۲۹٣۱/۱‏ والآية ف سورة البقرة ۲ :¥ ۰ ویروی ف کتب 
الفرق ان الحو هم الذين قالوا بذلك ¢ ویذ کر الأشعرى والبغدادی أ م اام حفص بن آي امقام من 
الأباضية ( مقالات الإسلاميين ۲/١‏ ۰ > افر بن الفرق > مصر ٠۹٤۸‏ > ص 1۲) . 

. ۳ oA/۱ أيضا‎ ()۷( 


ل۸ 


( حيث صلب المسيح فى قول المسيحيين ) وقعد فيا وصلى تم تقدم إلى ابمسمانية 
¢ انحدر إلى قبرالقديسة مرم حيث صلى أيضاً ٠»‏ . وهذا التنقل فى المقامات 
المسيحية يبن أن معاوية قد جعل القدس مقابل مكة الى خرج ما أبوه وخرج 
سلطا ما من ید قومه إلى محمد . فلما عاد إليه السلطان ورى أنه لا يستطيع العودة 
الا من جدید اختار مکاناً آحر يوازى مكة نى القدسية والحرمة تدليلا على أن 
کفاحه قد أعر وأنه قد استعاد السلطان القدم وأعاد النظام القديم > ولعل من 
أطرف ما يقال ئى هذا الجال أن الشاعر المسيحىالأخطل هو الذى يعلمنا ناحية 
خافية من أعمال معاوية بقوله : 

وطدت لنا دين النى محمد علماكإذ هرتسفاهًا كلاا )١‏ 

ومن عجب أن ابن خلدون قد غض النظر عن كل ذلك وقال ئی استخلاف 
معاوية ليزيد: « ... فلم يكن ليعهد إليه وهو يعتقد ما كان عليه من الفسق حاشا 
لمعاوية من ذلك . . . )" . 

ودا الاضطهاد فى العراق بقتل حجر بن عدى الكندى صنو الأشعث بن 
قيس“ ورو بن الحم اللزاعی اللذين اشنركا فى التوقيع على صلك التحكم 
بوصفهما من عظماء صاب على( وقتل معھما ستة من أعوان حجر وکان من 
حظ أحدم أن يدفن حيا وهو عبد الرحمن بن حسان") . 

وقد آثار هذا الإرهاب الملع والفزع وطیر الشائعات ورکب نی النفوس اللحوف 
من القدر وجعلت الحرافات والتطيرات تلان ابحو فى الكوفة » وغدا من نى الكوفة 
وقد ذهبت منہم وخارت قوتہم وسالت نفوسہم » وکأن لم يكن مہم ذلك الحهاد 

)١ (‏ الدولة العر بية وسقوطها ص ۸١‏ . 

(۲( وعاظ السلاطين ٠٠١‏ نقلا عن « معاوية بن أ سفيان » لأنيس الصو ٠١‏ ( اقتباساً من 
کتاب الأغای ۴ - ٠ ٤١‏ ۴) ولم نجد البيت المذ كور فى ديوان الأخطل . 

(۴( مقدمة ابن خلدون ٠٠٠‏ . من العجيب حقاً أن الغزالى كان يرى أن عليا , هو الذى جر 
المسا کر والنود فی زمان معاوية حى قتل من أبطال الإسلام فى تلك المعارك ألوف وم یکارٹ بقتلهم ... » 
كل ذلك إرضاء العباسيين خصوم معاصر ېم ومنافسي م الفاطميين ( فضائح الباطنية » تحقيق جولد تسر > 
یدن ۱۹۱٩‏ › ص 1۴) . 


. ٦۷/۲ مروج الذحب‎ )٤( 
. A۲ الأخبار الطوال‎ ()( 
. 14/۲ مروج الذهب‎ )٩( 


AY 


واحلاد وصارت مقاومنهم لزياد عامل معاوية علہم آمانى يتمنوما وأحلاماً تدور 
فى أذهانمم إلى حد أن موت زياد صار مصداقاً لأسطورة رسمها املع وأحلام اليقظة 
من أن شيئاً طويلا يسمى بالنقاد ذى الرقبة دحل عل‌زیاد نى قصره « فا كان 
مقدار ساعة حى خرج خارج من القصر فقال : انصرفوا فإن الأمير عنكم مشغول› 
وإذا به قد أصابه ما ذكرنا من البلاء * الفالج “ . واستمر القتل واتخذ 
بالسبة للضحايا شكلا روحياً معنويا فرأينا ميا القار وهو عبد أعتقه على يقول 
قبل قتله : إن علا قال له : « تؤخحذ بعدى فتصلب وتطعن عر بة ... وتصلب عاشر 
عشرة . . . "٠‏ فيكون الإمام قد تنباً للتسعة المقتولين قبله عصائرهم أيضاً|. وکان 
الشهيد الاأخحر م من طراز حذيفة بن الهان صاحب السر » فهذا صاحب سر النى 
ورشيد الهمجرى صاحب سر على" وتلك ناحية تعكس الصاة بين التشيع الأول 
والإسلام الأول . لقد كان رشيد يسمى « رشيد البلايا . . . وكان قد ألّى عليه 
علم البلايا والمنايا ا فکان ينی الرجل وقول له : يا فلان بن فلان تموت ميتة 
كذا » وأنت يا فلان تقتل قتلة كذا فيكون الأمر كا قاله رشيد رحمه الله "٠‏ 
وقد قال له على : « يا رشيد أنت معى نى الدنيا والأحرة » . ويذكر الشعى 
( ت۷۲۲/۱۰۴ ۳) حديثاً عن لقائه برشيد بحسن بنا إثباته ؛ فقد سثل الشعى 
عن رجال مہم رشید : هل عرفہم ؟ فقال : «نعم ٤‏ »> بيا آنا واقف نى المجريين › 
إذ قال لى رجل : هل لك فى رجل حب مر المؤمنين ؟ قلت : نم » فأدخاى 
على رشید . فلما رآ نی شار بیدہ وأنشاً عحدٴّث › قال : حرجت حاجًاً ؛ فلما 
قضيت نسكى قلت : لو أحدثت عهداً بأمير المؤمنين ؛ فررت بالمدينة فأتيت 
باب على" فقلت لإنسان : استأذن لى على سيد المسلمين » فقال : هو نام وهو 
يظن أنى أعى الحسن ‏ فقلت : لست.أعى الحسن » إنما أعى أمير المؤمنين 
وإمام المتقين وقائد الغ امحجلين . قال : أوّليس قد مات ؟ فقلت : أما - والله - 
إنه ليتنفس الآن بنفس حى ويعرق من الدثار الثقيل . فقال : آما إذا عرفت س 
آل محمد » فادخل" وسلم عليه واخر ج ؛ فدخلت على آمير المؤمنين فأنبأنى بأشياء . 


(۱) مروج الذهب ٦۹/۲‏ 
(۲) الإصابة فى ييز الصحابة لابن حجر العسقلای » مصر ۱۳۲۸ ٠٠٤4/٣١ ٠‏ . 
)۴( تاریخ الکوفة ص ۲۹۱ . وترد « رشيد » الأخيرة فى النص على « راشد » . 


AA 


فقلت لرشيد : إن كنت كاذباً فلعنك الله . وبلغ الحديث زياداً فبعث إلى 
رشید فقطع أسانه وصلره 7 

وهذا رأى سبق إلى القول به جماعة من الشيعة المعاصرين لقتل على" » فقالوا : 
« للذى نعاه : كذبت يا عدو الله » لوجئتنا - والله - بدماغه ضربة فأقمت على 
قتله سبعين عدلا ما صد قناك ولعلمنا آنه م بعت ولم يقتل وأنه لا يموت حى سوق 
العرب بعصاه وملك الأرض . ثم مضوا من يومهم حى أناخوا بباب على" فاستأذنوا 
عليه استئذان الواثق محياته الطامع ى الوصول إليه > فقال هم من حضره » من آهله 
وأصحابه وولده : سبحان الله » ما علمم أن" أمير المؤمنين قد استشمد ؟ قالوا : 
إا لنعلم آنه لم یقتل ولا موت حى يسوق العرب بسیفه وسوطه کا قادهي بحجته 
وبرهانه وإنه ليسمع النجوى ويعرق تحت الديار العتل ” لعلها تحت الدثار 
الثقيل“ ويلمع نى الظلام كا يلمع السيف‌الصقيل الحسام »". ونعود إلى مر حجر 
وأعخابه المقتولين › وهذه ابمحماعة مهمة جدا فى تاريخ التشيع وتاريخ الإسلام 
ھا ستری الان . 

لقد كانت هذه الانتفاضة أول حركة يضاد با الشيعة الأموين بعد قمعهم 
وقتل زعيمهم بعشر سنين » وقد جاء ی كتاب الامام الذى أرسله زياد إلى معاوية 
عند توجمهم إلى الشام : «. . . إن طواغيت من هذه الرابية ” نسبة إلى أى تراب : 
على“ السبئية رأسهم حجر بن عدى خالفوا أمير المؤمنين وفارقوا جماعة المسلمين 
ونصبوا لنا الحرب »" » ومن تسمية زياد لحجر بن عدى وأصابه بالترابية السبشة 
ندا الكلام على هذه الفرقة الى خلفت صدى كيراً ف العام الإسلا واعتبرها 
الباحثون أساساً للقشیع + كما اعتبروا ابن سبأً أول من وضع لبنة الأفكار الشيعية 
الحاصة بالإمامة . وقد رأينا فما سبق أن ابن سباً هو عمار بن ياسر بنفسه وبينا 
السبب ى ذلك ۲ والسبثية على هذا الأساس فرقة قادها عار الذى أطلقت عليه 
قريش ذلك اللقب الرمزى وأضافت إلى آراثه فى على" مبالغات وأضاليل لتضيف إلى 
آفکار مار مايحرج بها عن‌المعقول ويسلا قوة الإقناع ويقنعهابقناع الشك والبطلان 

۰ ۱ تذكرة الحفاظ‎ O) 


. ٠١١/١ الطبرى‎ (۳) 


۸۹ 


فينصرف الناس عنه وعن آرائه وعن مبدئه فى أحقية على“ وفضله على سائر المسلمين 
من معاصريه زمن عبان . وقد رأينا عماراً صرعاً فى صفين ثم وجدنا الأفكار السبئية 
أو العمارية على الصحيح حية لم مت بوته وإ نما ظهرت بعد صفين و بعد مقتل على . 

لقد أصاب السبثية وابن سباً حلط كبير صار من العسير معه أن نحدد العقائد 
والأفکار الى نادوا بها . 

فقد روى الطبرى عن سيف أن ابن السوداء سام فى السنة السابعة من خلافة 
عبان بعد أن اتخذ « رجال من قريش أموالا نى الأمصار وانقطع الناس الهم »''. 
ووقت ابن خلدون ظهور ابن سباً بأيام عان « لما فشى التكبر على عبان والطعن 
ئى الآفاق » "“ وحدد مكانه بالبصرة . 

والنو حى - من رجال ماية القرن الثالث - برى ف السيشية جماعة کانت 
تظهر الطعن على ای بكر وعمر وعمان والصحابة وتبراً منم . ویکون ابن 
ا ی ر ال ی ی ی مل انل ا وی 
ماسينيون أن ابن سباً هو عبد الله بن وهب الممدانى وأنه نى بأمر على إلى 
المدائن“ فهو هنا عر مسلم > وعند النوبختی والطبری بہودی اسل . آما 
ومیاو زن فبری آنه من قبائل عر بية سكنت الكوفة وحالطت الموالی فا ويرىأنالسبشية - 
ما قال سیف بن مر - ( هم قتلة عمان فتحوا باب الحرب الأهلية وأسسوا فرقة 
الحوار ج الثورية وتولد عم ايار الإسلام ۰ فهو من ری الطبری والنو حى . 
وذ کر السیوطی أنه أظهر الرفض نى يام على . ویری ابن ن ای الحدید ٩”‏ أن ابن 
۰ (۱( الطبرى - أوربا ۱ 

(۲) العر ۱۷۰/۳ . 

( ۳) فرق الشيعة ص ۲۲ . 

٤ (‏ ) شخصيات قلقة فى الإسلام ص ( +۲) > وقد ورد ذلك ف فرق الشيعة ( ص ۲۲) واه 
عبد الله بن وهب الراسبى الممدانى . (انظر أيضا كتاب المقالات والفرق لسعد بن عبد الله الأشعرى ٠ء‏ 


ص ۲۰ > ٥ه‏ حيٹ نص على آن السبئية « هم أصعاب عبد الله بن سبأً الراسى » عى عبد الله بن وهب 
الممدانى المذ كور آنفاً . 


() فرق الشيعة ص ۲۲ . 

٦ (:‏ ) الدولة العر بیة وسقوطها ص ۳۹٩‏ . 

(۷) الوسائل إلى مسامرة الأوائل ص ٠١١‏ . 

(۸) شرح نهج البلاغة ۳٠۹/۲‏ » التبصير فى الدين ص ٠۴‏ . 


سباً قد ظهر بعد أن أحرق على جماعة كانت تعبده ووقت ظهور عقيدته بعد 
قتل على » ويكون بذلك قد أظهر السبثية قبل ابن سبأًءويى الأسفراينى هذا الرأى 
أيضاً . وقد أضيف إلى السبئية_ أيضاً القول مهدية على" وأنه جیء ی السحاب 
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ون صوته الرعد وسوطه ابرق ٠‏ 

ومن أدل هذه الاجنهادات على الاختراع وألصقها بالمعى الذى قصد من 
ورامما ما أورده الشعرانى الصو (المتوى سنة ۹۷۳) من أنه « عبد الله بن سباً 
العجلى »"“ وهو یع بذلث أنه من قبيلة عجل الغالية الى سيمر بنا دورها المهم 
من إقرار الغلو فى الكوفة وغيرها . وهكذا تتعدد الأسباب والنتيجة واحدة هى تبافت 
تاريخية ابن سباً على هذه الصورة الأسطورية المهزوزة . 

أا قضية إحراق على المزعوم للسبشية") فإنه حبر مختلتق من أساسه ولم يرد 
على صورة فما ثقة ى كتاب معتبر من كتب التاريخ . ولعل أصل هذا الحادث 
يتصل بإحراق خالد بن عبد الله القسرى بيان وخسة عشر من أتباعه الغلاة) > 
تم لما تقدم بها الزمن زحزحت الحادثة إلى الأمام قليلا حنى اتصلت بعلي“ . 

وبعد کل هذا قيل : إن ابن سبأ هو عبد الله بن وهب الممدائى(“ > من 
زملاء حجر بن عدى ومر وبن الحمق الحزاعى أيام على" . والمضحاث أن عبد الله 
هذا قد قتله امحتار سنة ٩۷‏ مع من قتل من قتلة الحسين " » فكأن مؤسس التشي 
کان أول من ارتد عنه . ولو كان الأمر كذلك لا بقيت للتشيع باقية ولأشار إلى ذلاك 
خصومهم على الأقل . وتحقيق كل هذا اللحلط يؤدى بنا إلى أن نقرر بأن السبشية 
اغا ھی إضافات آل بہا أصحاب الأهواء كل حسب ما يريد أن يضيفه إلى التشيع . 

. ٠٤۴ الفرق بين الفرق ص‎ )١( 

( ۴) الفرق بين الفرق ٠٤۴‏ > الفصل لابن حزم AN/ 4 ¢ ٠١١/۲‏ 

٤(٠‏ ) فرق الشيعة ص ۲١‏ . ولعل الأصل هو قتل المنصور لراوندية سنة ۷١۸/٠4١‏ - ه 
وحاطب ہم له قائلین : « المنصور ربنا »› وھو یقتلنا شہداء کا قتل أنبیاءه ورسله على یدی من شاء من 
خلقه . . . وذلك له يفعل ما يشاء خلقه » لا يسأل عا يفعل » ( فرق الشيعة »> ص 0 = ۳ه » 
والمامش ) . 

(ه > )٦‏ المرجع السابق » وانظر مجلة الدراسات الشرقية ( الإيطالية) › السنة السادسة الحلد 
السادس ص ٠۹۰٩‏ وهو مقال عن الحزء الثافى من أنساب الأشراف للبلاذرى . 

(۷) أنساب الأشراف ۲٤١/٥‏ > وراج ص ۲۳۰ ۲٤۰‏ , 


۹۱ 


ويمنا بعد ن نقرر أن السبئية هم حاب حجر بن عدى الذين كانوا يسبون 
عمان مقابلة لسب معاوية لعلى ٠"‏ وقد روى المنقرى والدينورى صراحة أن حجر بن 
عدی وترو بن الحمق کانا بظهران شم معاوية ءون علا کان یقول فما : کرهت 
لکے آن تکونوا شتامین 7 “ فيحتمل أن تكن السبية عقيدة اة تز مها حجر 
ابن عدى الذى قتله معاوية لتشيعه الظاهر ولإإصراره على أن قتل عڼان کان حًا 
ون سب على“ باطل ‏ وقد مر بنا أنه حضر وقعة صفين مع عمار بن ياسر ‏ 
ولقاومته اتجاه الدولة اللحديدة نى التعفية على آثار على" . وقد كان أ كر زملاء حجر 
بمانین ٠"‏ آی سبئیین » وقد مام ابن زياد بالترابية أى العلوية . وبا تکون 
السبئية هى الحجر ية وتكون أفكارها أفكار ابن سباً الذى هو عمار بن ياسر". وبذلك 
نعود إلى أن السبثية هى آراء الاين الذين والوا علينًا نى الكوفة وكانوا أغلبية سكانما . 
وهكذا لا يى من نخيل السبئية إلا آنا جماعة متعصبة لعلى" متعصبة على عمان 
وأوليائه وأنهم أعوان عمار بن ياسر الذى قتل قبلهم نى وقعة صفين › وينمى بنا 
المطاف إلى فائدة عظيمة هى أن السبثية ركام من الهم ألقيت على جماعة - إن 
عن قصد آو عن غير قصد ‏ أريد با الالمام مرة كما يبدو من إشاعات الأعداء › 
والبراءة مرة أخحرى كا يبدو ذلك من الأخبار الى ينقلما الشيعة أنفسمم عن خروج 
السبئية عن التشيع بعبادتهم الباطلة لعلى . وجب أن نذ كرهنا أن توقيت ظهوراأسبئية 
يتحدد بالوقت الذى سبق خروج الحسين ؛ لأن ما أضيف إليها من عقاثد باطلة 
لم تتضمن أية إشارة إلى الحسين ولم تجعل له مكااً فيا مع أنه قام بإجراء عمل 
وادعاه إلى فخرم والإشادة به مهم ؛ وبذلك يضاف دليل جديد إلى أن أععاب 
حجر هم السبئية لانم قتلوا قبل خروج الحسين بن على . ويدل توقيع حجر بن 
عدى وعمرو بن الحمق اللحزاعى على صك التحکم بوصفهما من أشراف أتباع على" 
على أن السبئية قد نشأت نى ذلك الوقت وأا تعبر عن رأى من يوافق عماراً على رأيه 
فى آحقية على“ . ٠‏ 

وأهمية السبئية - على هذه الصورة - تنحصر نى آنا مهدت السبيل للفرق 


١ (‏ ) وقعة صفين ٠ ١١‏ الأخبار الطوال ص ٠٠١١‏ . 
( ۲ ) الطری ٠١۲/١‏ . 


4r 


الشيعية الأخرى لأن تبدأً ما انت إليه عقيدنما أو - على الصحيح - اتجاهها 
المتضمن للغلو ىكره الغاصبين - فى رأيهم - والحب للعلوبين أعحاب الحق الشرعى . 
وقد آنبتت السبثية نباتاً م يزل ينمو حى كاد يصبغ التشيع بصبغة قاتمة من الكره 
والحقد والمرارة جعلته يطرق سبلا لم يعرفها فى سبيل إنفاذ أمره وتنفيذ مشيشته › 


وصارت السبثية بداية للغلو وسنرى أن للغلو أثراً كبيراً ى مبادئ التصوف . 
الحسن وحرکته 


حرج الحسين استجابة لدعوة الكوفيين ولم يستمع إلى نصح آیی بكر بن 
الحارث بن هشام' ولا نصيحة محمد بن الحنفية بالبقاء فى مكة › ولا إشارة 
عبد الله بن عباس باحر وج إلى الين وبث الدعاة مما" > بل لم يستمع الحسين 
إلى نصيحة ابن عباس فى إبقاء نسائه وولده نى المدرنة ١‏ » وعلى إصراره على اللحروج 
ات إا کان بلع ف ذلك آبر جد صل اله عليه ومام ف روب رآھا وی « على 
کل من آ ار عليه إلا المسير إلى العراق » ٣‏ وكان خر وج الحسين تعديلا لحطة 
عل" بن طالب تفه لتا نى بالتحكم ى صفين عافظة على نسل الى ”" 
وقتل الحسين وتحققت نبوءة ابن عباس وم قال له : إنى لأظنك تقتل غداً بين 
نسائك وبناتكت کا قتلعځ‌ان » وإنی لأخاف أن تکون الذی یقاد به عنان. . ٩),‏ ؛ 


(۱) مروج الذهب ۸۷/۲ . 

(۲) الطری ٠۹۰/٩‏ كان الحسين يقل : , لأن آقتل ممكان كذا وكذا أحب إل من أن أستحل 
حرمتها . . . » ( سیر اعلام النبلاء > ۱۹۹/۳۲۳ < 14۷( . 

(۳) مروج الذهب ۸٩/۲‏ . 

, ۸٦/۲ مروج الذهب‎ )٤( 

ومن فصح الحسين بالعدول عن الحروج عبد الله بن مر وأبو سعید المحدری والشعى وغيره (انظر سير 
أعلام النبلاء > ٠۹٦/۳‏ - ۷) . أما ابن مر فعلل رأيه بقوله : « إن الله خير بيه بين الانيا والآخرة 
فأختار الآحرة » وإنكم بضعة منه ؛ لا يلها أحد منك أبداً . . . » . وأما أبو سيد والشعى فعللد راما 
بأن « أهل العراق قوم مناكير امم و لاهم شات بلا عزم ولا بر عل السیت » . مکذاك 
« کتب اليه عبد الله بن جعفر محذره وپناشده » ( سیر أعلام التبلاء » 4 وفوق هذا بلغ من 
ممارضة محمد بن على بن أي طالب لأخيه آنه ملق بمكة « واعلمه آن اروج پوه هذا لیس برای » فا ؛ 
فنع محمد بن على ولده ( عن الحروج مع هم ) فوجد عليه الحسين وقال : ترغب بولدك عن موضع أصاب 
نيه ؟! » ( سير أعلام التبلاء » ٠٠/۳‏ °( . 

(۰) سر أعلام النبلاء ۱۹۹/۳ . 

4/۲ ا‎ )١( 

)۷( سیر آعلام النبلاء ۲٠٠۰/۴‏ . 


ar < 


وقتل معه ولده على بن الحسين الا كبر وثلاثة من أبناء الحسن وخسة من إخوته واثنان 
من ولد جعفر بن أنى طالب واثنان من أولاد عقيل بن أل طالی(') » وقتل مسلم 
ابن عقيل داعيته إلى الكوفة وقتل معه هانى بن عروة الزعم الكو دون أن جد من 
آنصاره وأتباعه إلا « شللا وحذلاناً ۲) . وم ما ى حركة الحسين أن كل من 
حار به وتولی قتله کان من أهل الكوفة « لم محضره شای واحد ٠»‏ وقد أثر ذلك فی 
النفوس تأثيراً بالغاً وصار من أسباب زهد الناس وانصرافهم عن الدنيا » غير أن قتله 
وقتل أبنائه وإخوانه وأبناء عمومته قد أوشاك أن بقطع نسل رسول اله الذى حرص على“ 
على أن حفظه ولا يفرط فيه » ولولا الظروف الواتية ما بى على بن الحسين الذى 
شفع له مرضه بعد أن کاد عبید الله بن زياد أن يقتله؛ 

لقد كان الحسين عاطاً بالة من الأحاديث النبوية » وقد أورد الأستاذ أحمد 
آمين جموعة مہا ى ضحى الإسلام ما : « قال رسول الله برواية أبن عمر س : 
هما ریحانتاى من الدنيا ” يعى الحسن والحسين“ » وعن أهى سعيد : الحسن والحسين 
سيدا شباب أهل ابلحنة » وقد أيد الرمذى ععته »(“ . ویرد فى أخبار الدول عن 
الرمذى آيضاً : أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : حسين مى وأنا من حسين 
أحب الله من أحب حسيناً »"“ . ويورد الكليى عن أ عبد الله ( جعفر الصادق ) 
آن قوله تعالی : « فنظر نظرة ف النجوم فقال : إن سقم » » ينصرف إلى الحسين » 
فرآی ما حل بالسین فقال : إن سقے ۷ وعنه ابض : « لما کان من أمر الحسين 
ما كان ضصجت اللائكة إلى الله بالبكاء وقالت : بفعل هذا بالحسين : صفيك 
وابن نبيك ؟ قال : فأقام الله هم ظل القاتم المھدی“ وقال : بہذا انتقے هذا ۲( > 

(۱) مروج الذهب ٩۱/۲‏ . 

(۲) أیضاً ۸۸/۲ . 

. ٩۱/۲ أیضاً‎ )۴( 

٤ (‏ ) « ل يفلت من أهل بيت السين سوى ولده على الأصغر » فالسينية من ذريته . . . > وحسن 


بن حب بن عل ول ذرية وأو حمر ولا عقب له » والقامم بن عبد اله بن جعفر وضند بن عقيل » 
( سیر أعلام النبلاء )۲٠۳١/۴‏ . 

() ضحی الإسلام ۳۲۱/۱ . 

۰ ۷ أخبار درل‎ )٩( 

( ۷ ) أصول الكاى ص : ٠۲١‏ والآية فى سورة الصافات ٣۷‏ : ۸ 

(۸) آیضاً ص ۱۲٤‏ . 


۹٤ 


ومن ذلك يتين أن الحسين قد کان نی ری الشيعة إنساناً روحانیتًا قدر له الله منذ 
الأزل أن يفتدی الإسلام بدمه و حفظه بتضحية نفسه » فقرن الشيعة دوره بدور 
المسيح ا حلص وجاء ذكر المسيح موصولا بالحسين مناسبة ولادته الشاذة لستة أشهر 
فروى الكليى عن جعفر الصادق قوله : « ولم يولد لستة أشهر إلا عيسى بن مرم 
والحسين بن على" »' . وتتأ كد هذه النظرة من الروايات الشيعية الى تقول 
« لما حملت فاطمة بالحسين جاء جبر يل إلى رسول الله فقال : إن فاطمة ستلد غلاماً 
تقتله أمتلك من بعدك . فلما حملت فاطمة بالحسين كرهت حمله » وحين وضعته 
کرهت وضعه › تم قال ابو عبد الله ( جعفر الصادق) : : م تر فی الدنیا م تلد 
غلاماً تکرهه » ولکا كرهته لما علمت أنه سيقتل . قال : وفيه نزلت هذه الآية : 
«ووصينا اسان ان بوالدیه إحساناً » حملته مه کرهاً ووضعته کرهاً وحمله وفصاله 
لاون شہراً » ( ". بل لقد زعم الشيعة« أن الحسين لم يقتل وإ عا شبه للناس كعيسی 
ابن مرم )' . ويروى الشيعة آنه ۾ يرضع کساثر الأطفال و کان « یؤنی النی 
فیلقمه لسانه فیمصه فیجتزئ به › ول يرضع من من آنی 9 وهڏا هو الغذاء 
الروحى وشل له ل الموروث وهو روح النبوة الى هى من عند الل کا أرادها الشيعة 
لأنمہم ٠‏ 

وقد صار الحسين المغل الأعلى لابطولة الإسلامية فى سبيل الحق ودفعت بطولته 
وإباؤه وامتناعه عن التسلم مصعب بن ااز بير الذى قتل الاأخذين بثأر الحسين - 


)١ (‏ أصول الکای ص ٠ ٠۲١ - ٠۲۳‏ الأعلاق النفيسة ص ۲۲۷ . 

. ١٠١: ٤١ الأحقاف‎ > ٠۲۳ أيضاً‎ (۲( 

( ۴) العقيدة والشريعة ف الإسلام ص ۸۲ . عن علل الشرائع لابن بابويه القمى . 

وينبغى أن شير إلى أن هذا الزعم قد ذكر فى كتأب , علل الشرائم » المذكور لى مجال الاستنكار 
لا القبول »> وذلك فى حديث يتصل عفر الصادق؛ منه أن الاس » أيام بى أمية» حولوا يوم عاشوراء من 
يوم حزن إلى يوم فرح تقرباً إلى يزيد » و«إن ذلك لأقل ضرراً على الإسلام وأهله ما وضعه قوم انتحلوا 
مودتنا وزعموا آم يدينون موالاتنا ويقولون بإماننا زعوا أن الحسين عليه السلام م يقتل وأنه شبه اللناس 
آمره کعیسی بن مرم . . . » (علل الشرائم » طهران ٠۴۷۷‏ ھ » الباب > ٠۹۲‏ > الحديث : >١‏ 
۷¥( . 


٤ (‏ ) أصول الكاى ص ٠١١‏ . 


۹° 


إلى أن يصبر للموت وهو بقول : 
فإن الألى بالطف من آل هاشم تأسوا فسنوا للكرام التأسيا ٠‏ 


وصار قتل الحسين سبباً فى ذل المسلمين كا توقع عبد الله بن مطيع لا قال 
الحسين : « فداك آى وآ متعنا بنفسك ولا تسر ٠‏ فوالله لن قتلت ليتخذونا خحولا 
وعبيداً"» ومن هنا قال سلمان بن قتة : 

فإن قتيل الطف من آل هاشم ذل" رقاب المسلمين فذلت "* 


ودفعهم هذا الذل إلى المرب من الدنيا وتنكب طريتق ابحهاد والعمل الإمجاى 
فروى لنا تمر بن زياد المذلى عن رجل من خراسان كتب إلى محمد بن الحنفية 
فقرن المصائب الى نزلت بالناس بالزهد واليأس من رجوع الأمر إلى آل محمد : 
« فا زال بنا الشين فى حبكي حى ضربت عليه الأعناق وأبطلت الشہادات وشردنا 


. ۲۷١ الأخبار الطوال ص‎ )١( 

(۲) سر أعلام النبلاء ۱۹۹/۳ . 

(۳) مقاتل الطالبيين ص ٠١١‏ . 

وى مقالات الإسلاميين ينسب الأشعرى القطعة إلى ابن أب ريح اللزاعى مع تغيير « أذل رقاب 
المسلمين » بعبارة « أذل رقاباً من قريش » ص ۷١‏ . وراجع تعليق رتر ف الامش . وكذاك ذكر السيوطى 
ف الوسائل إلى مسامرة الأوائل أن « أول ذل دخل على العرب قتل السين وادعاء يزيد » ص ١ه‏ . 

و بقطع النظر عن ذلك قد يرى البعض أن قتل السين م يكن له أثر ف العام الإسلدمى وألا دخل له 
ف ذل المسلمين ور ما دلل على ذلك بن الدولة الأموية قد نمت بعد قتل الحسين حى اتسعت شرقاً وغرباً وأن 
عز الإسلام الحقيی إنما كان من نمرات الفتوح الأموية . الق أننا نرى إلى أعمق من جرد الظاهر السطحى 
أن الإسلام الحقيى كان فكرة تنبع من إشاعة العدالة الاجتاعية مقترنة بالإصلاح الروحى واعتبار الجتمع 
الإنسانى عالماً يؤكد الإسلام الأخوة فيه . وقد كان قتل الحسين اسنتاراً بأعز ما فى قلب المسلمين من عاطفة 
متد وشائجها إلى النى . وكان قتل السين - وهو ابن بنت النى وأفضل المسلمين فى النصف الثانى من القرن 
الأول المجرى - المدى الذى بون دونه كل عمل آخر . ورأينا - لذاك - أن المدينة استبيحت بعد ثلاث 
سنوات وأن الكعبة قل ضر بت بالمنجنيق وأن القتل استحر فى العام الإسلامى وأن الإسلام غدا شيت ثانوياً 
إلى الخد الذى م يبال معه الحجاج ف تخيير المہزمين من جيش ابن الأشعث بين القتل والبراءة من الإسلام 
والإمان . وكان قتل السين الكبيرة الى هونت على عمال الأمويين أن يقاوموا اندفاع الإيرانيين إلى الدخولي 
؟ الإسلام وزينت هم جبايمم الحزية مع إسلامهم . هذا هو الذل الذى أورثه قتل المسين . أا الفتوح 
وأما الاتساع وأما امتلاء المزائن بالذهب وأما التسلط وامتلاك الرقاب والاستبتار بالمثل وبالناس فأمور ل 
بمدف إلا الإسلام وإ نما جاء لحقها . , 


۹٦ 
فى البلاد وأوذينا » حى لقد ممت أن أذهب فى الأرض قفراً فأعبد الله حى‎ 
وقال عبد الرحمن بن آهى نعم من زهاد البصرة : « يا أهل العراق‎ » ٠ . . . آلقاه‎ 
: تسألونی عن الحرم : یقتل ؟ وقد قت ابن بنت رسول الله » وقد قال رسول الله فيه‎ 
هما رمحانتاى من الدنيا » وترك أبو عان المدى الكوفة إلى البصة وقال : « لا أسكن‎ 

بلداً قتل فيه ابن بنت رسول اله ۲ . 
وقد صار مقتل الحسين ملحمة كبرى تذكر الشيعة بذلك البطل الذى أنقذ 
الإسلام وحماه » وجعل الشيعة يكررون ف كل عام تذ كير الناس بكل تفاصيل 
الواقعة واعتبر وا ذلك نذيراً ينبه إلى اللحطر المحدق وصار البکاء - بعد إشہار السيف ‏ 
الرابطة بين الشيعة وآمام فى إعادة الحتى إلى أصحابه حى لقد قيل نى الأمثال : 

أرق من دمعة شيعية تبكى على بن آی طالب 


وصارت مجالس العزاء تعقد فى أيام الواقعة وق غيرها لأن الشيعة بقتنصون كل 
مناسبة ليشمدوا هذه الجالس » ويجمع شملهم ويوحد صفوفهم الحب الزائد 
لآل البيت والبكاء الحرق عايهم . وقد تنبه جولد تسيهر إلى هذه الحقيقة فقال : 

« ونجد أن تاريخهم ” الشيعة “ منذ كارثة كر بلاء عبارة عن سلسلة لا تنقطع 
من التعذيب والاأضطهاد . وروى الشيعة أخبارم شعراً ونراً فى مؤلفات كثرة زاخرة 
براجم هؤلاء الشداء »> وكتب المقاتل هذه إحدى خصائص الشيعة › وقد جعاوا 
من رواياتها واسطة عقد اجتاعاتبم فى الثلث الأول من شمر الحرم ...+ 
وقد عقد آدم متز مقارنة جديدة بين المسيح والحسين فى هذه المناسبة فروى أنه 
« سرى كثير نما كان يقال لإثارة العواطف فى يوم جمعة الالام عند المسيحيين 
إلى یوم عاشوراء » . ونقل جولدتسمر عن بادشاه حسین ی کتابه : « الحسین 


( ۱) طبقات ابن سعد ۲۹/٥‏ = ۷۰ . 

(۲) حلية الأرلياء ٦۸/٥‏ . 

(۳) صفة الصفوة ٠١٤١/٤‏ . 

. ۳۲۹/۱ ۰ ۱۳۰۲ أمثال المیدانی » مصر‎ )٤( 
. ٠۷۸ العقيدة والشريعة ص‎ )١ ( 

. ۸۲/١ المحضارة الإسلامية ف القرن الرابم‎ )  ( 


۹۷ 


فى فلسفة التاريخ » أنه أورد « أن الحزن علىالحسين هو العلامة الصحيحة الدالة على 
الإسلام . ومن الحال ألا يذرف الشيعى الدموع لأنه جعل من قابه قرا حا ومثوی 
حقيقيًا للإمام الشيد الذىاحتز رأسه »' . ويؤكد ذلك الأستاذ محمد جواد مغنية- 

من الشيعة المعاصرين - بقوله : « ليس يوم عاشوراء للشيعة فحسب ولا للسنة › 
وإعما هو للناس أجمعين لأنه جهاد وتضحية وحق وصراحة ونور وحكمة . وليس 
هذه الفضائل دين خاص ولا مذهب خاص ولا وطن خاص ولا لغة خحاصة " 
وهذا فإنه ليس من البعيد أن تكون فكرة الذ كر الصوفية قد اتصات بمجالس العزاء 
الحسينية الى برقع فيا البكاء وتذرف الدموع وعاصة إن صح أن هذه الجالس 
کانت تقام علا يام المأمون فى نہابة القرن الغانى وبداية الثالث"' أى فى بداية 
ظهور الذ كر الصو بل نى بداية تحول الزهد إلى التصوف . وليس من البعيد 
كذلك أن تكون فكرة ا لحب الصوفية متصلة بالحب الشيعى للأنعة تم تطور با الزهاد 
وجردوا هذه العاطفة من ارتباطها بإنسان معين وارتفعوا با إلى الته والمثل الأعلى . 
وقد كان هذا التبادل بين الإإنسان والمثل الأعلى الذى اتصل حب الصوفية به موجود 
فى منتصف القرن الثائى الهجرى حين أخذ المنصور على طربح الشاعر قوله للوليد 
ابن یزید : 

لو قلت للسيل دع طربقك ومو ج على المضب يعتلج 

لساخ وارتد أو لكانله فى سائر الأرض عنك منعرج 


ا 


فقال طريح : قد عم الله عز وجل أنى قات ذلا ويدى مدودة إليه عز وجل 
وإياه تبارك وتعالى عنيت» ‏ وسيمربنا أن تأليه الأنمة بدأ ف نهاية القرن الأول » 
فليس من البعيد إذن أن يكون مقام ا لحب شيعى الأصل ما دام الزهد - ى جوهره - 
كان حركة اعتزال للعمل الإمجاى1القام على الأمر با معروف والهى عن المنكر » 


)١ (‏ العقيدة والشريعة ف الإسلام ص ۱١۹‏ . 

(۲) الشيعة فى التاريخ ص ٠١١‏ . 

(۳) أیضاً ص ٦۸‏ . 

)٤(‏ الأغاى > طبع دار الكتب > ٠ ۳٠٠/١‏ الفرج بعد الشدة للقافى التنوخى » مصر 
۷۵ › ص ۷۴ . 


۹۸ 


وقد كان العام اللإسلاى - يومئذ ‏ بباً بين المعروف والمنكر » وكان كل فريق 
يرى أنه مع المعروف . وقد تنه الأمويون إلى حطر هذه الذ كرى فحاولوا أن بقابلوها 
بالفرح با فجعلوا ما عيداً سنه الحجاج لأهل الشام فى أيام عبد المللك واستنه 
صلاح الدين وملوك بى أيوب بعد سقوط الدولة الفاطمية الشيعية فى مصر ”“ . 
بل لقد کان قبر الحسین مثابة للناس ومقصداً لزيارمم تأ كيدا هذه الصلة حى لقد 
ماه بعض اجحهلاء حجا وكان من ذلك أن هدم المتوكل قبر الحسين" سنة 
٥١ - ۸٥۰ /| ٢‏ لنع الناس من زیارته کا سیأنی ذکره . وهذه صلة أخرى 
تجمع بين التشيع والتصوف : فإن زيارة قبور الأولياء عرف مشترك بينهما »> وزيارة 
قبر الحسين أقدم > وصلمما بالتشيع واضحة والهدف ما صريح » وقد أخذها المتصوفة 
من الشيعة ليؤكدوا ترابطهم وتعاضد هم كما فعل أولاك ویفعلون . وما له دلالته 
الکبری هنا مقارنة قتل الحلاج بقتل المسين ‏ . 

آما کون الحسین زاهداً فلا یرد فیه إلا حبار طفیفة منْہا ما روی عنه أنه ناقش 
قول آهى ذر : الفقرأحب إل من الغى فقال : «(رحم الله أبا ذر» أما أنا فأقول : 
من اتکل على حسن اختیار الله له لم يتمن غير ما اختاره الله ٠»‏ . ويبدو التوكل 
ف أنصع مظاهره ى هذا الحبر » والتوكل - بتحليل حركة الحسين تحليلا زهديًا - 
هو الذى دفعه إلى المقاومة.فأثر الحسين نى الزهد والتصوف آت من تضحيته بنفسه 
من أجل المثل الأعلى وقد كان هو مثلا أعلى للتضحية والفداء . وسنجد الركات 
الشيعية الاتية تعتمد اعاداً كليًا وجزئيًاعلى حركة السينوتوجه دعنا إلى الانتصاف 
من قتلته . بل لقد ارتبطت فكرة المهدى الشيعية بالانتصاف من بى أميةٍ مع أم 
قد ذهبوا وم يعد هي دولة ولا سلطان . وسنجد أن الشيعة قد تغلبوا على هذه الفكرة 
أيضا فر بطوها بالرجعة الى تقول بأن الشمداء مم والمظلومين سيعودون مع المهدى 
كا يعود الظالمون م فيدين المظلومون الظالين › وليس ذلك موضوع هذا الفصل . 


(۱) خطط المقریزی ٠۸٠/۲‏ . 
( ۲) مقاتل الطالبیین ص ۹۷ه . 
(۳) طبقات المناوى . 
)٤(‏ الرسالة القشيرية ص ٠٢۹‏ . 


۹4 


فکل ما یعنینا من الحسين وصلته بالتشيع أنه قد سلح الشيعة بفكرة الانتقام وهياً هم 


حادثاً حدداً لا ريب نى مشروعية التوجيه إليه . ا 


شیع ب بعد الخسين 


نجبة الفزارى وعبد الله بن سعيد بن نفيل الأزدي وعبد الله ين وال ا ورفاعة 
ابن شداد لبجل . کان سلمان بن صرد صحابيًا"وعلى رجالة الميمنة فى جيش 
على ى صفين'" > اما الآخرون فكانوا من خيرة أععاب على . وكان التوابون 
یستندون ‏ نی < حرکنہم = إلى نص من القرآن هو الآرة : فتوبوا لی بارنکې؛ فاقتلوا 
آنفسکم ذلکم خیر لک عند بارٹکم . فتاب علیكم إنه هو التواب الرحم ' » . وکان 

مع التوابين الكوفيين إخوان هم من أهل البصرة والمدائن وكانوا يقولون : « أقلنا - 
ربنا - تفريطنا فقد تبنا ٠»‏ . وتبين حركة التوابين مدى ما أثر قتل الحسين ف 
نفوس المسلمين حى وجدنا هذه الطائفة تخرج - دون قيادة ودون طمع فى ملك 
ودون تنظم ‏ جرد الانتحار والتکفیر ببذل النفس . وقد كان الناس ينظر ون إلمم 
نظرة إكبار وإجلال » فإن أهل الشام ترکوهی رتحلون بعد انزامهم وصبرهم على 
قلهم » فلحت اهل الكو فة عصرهم وا وأهل المدائن والبصرة ببلادهم ). وقد حدث کل 
ذلك فى أثناء حاولة الختار تکوین جیش له شغرج به على الأمریین > وقد حاول أن 


(۱) تاریخ الکوفة ص ۲۹۳ . 

(۲( الشيعة فى التاريخ ص ۷ هامش . 

(۴) الأخبار الطوال ص ٠١١‏ . 

. ۲۹٤ تاریخ الکوفة ص‎ )٤( 

۹ . ٠٤4 : ۲ البقرة‎ › ٤/۳ تاریخ خ اليعقوف‎ )٥( 

۰٦(‏ ۷( مروج الذهب ١٠١/۲‏ . يضاف إلى هذا , أن الموجة الثانية من حركات المحوارج کانت 
رد,فعل لسياسة يزيد الى استهافت بأقدار الرجال ول تبال بعواطف المسلمين فبدأت بقتل المسين ولم يعسر 
علها بعد ذلك استباحة المدينة ثلاثة أيام ف وقعة الحرة وذا قرر الذهى ى عرض هما أنه « لما جرت هذه 
الكائنة اشتد بغض الناس ليزيد على فعله بالحسين وآ له ومع قلة دينه فخرج عليه أبو بلال مرداس بن دية 
الحنظلى وخرج نافع بن الأزرق وخرج طوف السدوبى . . . » سير أعلام النبلاء ۲۲١/۴‏ . 
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يضم التوابين إليه فلم 'يستطع لانم لم يكونوا يطلبون شيئاً إلا شفاء الغل والموت تكفيراً 
عن سماحهم بقتل ابن بنت رسول الله . 

لقد دحل الحتار حياة4الكوفة بعد أن انسحب على بن الحسين من الحياة العامة 
واخحتط محمد بن الحنفية : الابن‌الثالث لعلى“ بن آفى طالب » البعد عن الدعوة لنفسه 
والامتناع عن مبايعة أحد إلا إذا أجمع العام الإسلای على بيعته . وكان عبد الله 
ابن الزبير قد أخذ البيعة لنفسه من مكة والمدينة وكان عبد الماك بن مروان بعد أبيه 
يجمع حوله الأنصار بعد أن ترك معاوية بن يزيد أمر الحلافة للمساءين يولون عام 
من يشاؤون. وتأتى أهمية حركة که تار من كونه أول شيعى جعل من نفسه منتصفاً لاشيعة 
وآحذاً بثآر الحسين وهذا يعى على الصحيح » أن الحختار أول رجلى اتخذ من التشيع 
وسيلة لغايته »وهو أول من تجرأً على ذلك فكان قدوة سيئة للغلاة الذين ساروا فى 
طر بقه الذى شقه م وأدخلوا نى التشيع أموراً تکن فيه والغر یب أن کل عقائد 
الغلاة قد انصبت نى التصوف فما بعد وذلك أمر سيأتى بيانه . 

لقد بدأت المهدية فى الإسلام أيام الختار وبدأً فى التشيع اتجاه جديد هو فى 
الحقيقة تفر يط نى العقيدة الشيعية »> وذلاك أن الختار دعا إلى إمامة محمد بن الحنفية 
وهو ابن على من غير فاطمة » فكان اتجاهاً أدى إلى اجتراء غير العلوبين على 
المطالبة بالإمامة فرأيناء الكيسانية - وهم فرقة الحختار أو فرقة خایفته کا سثری ‏ 
بتجهون بعد ابن الحنفية إلى*ابنه مرة وإلى ابن عه عبد الله بن معاوبة بن عيد الله 
ابن جعفر مرة آخرى و إلى محمد بن‌على‌بن‌عبد الله بن عباس بعد ذلاك. م إذا بماتخرج 
لى ی مسام الحراسانى و بيان" بن “معان » وكانت البداية خر وجها منبيت على افاطمى . 

لقد انفم السبثية ‏ خلفاء جماعة حجر بن عدى المغالين ى حب على وكره 
أعدائه - إلى حركة المحتار ون الناس آن الحتار هو مبتدع آفکارهم . والواقع انه 
كان يقوم بدور المشجع فة فقط وأراد من ذلك أن يتزعم اتجاهاً حدداً من الاشيع له 
طابع ميزه من غيره فيستطيع أن يسيطر وجك . وقد بعثت عقيدة العلي السرى 
وأضيفت إلى الأعة فاندفع ابن الحنفية يقول: « إنا والله ما ورثنا من رسول الله 
إلاما بين هذين اللوحين ” يعى القرآن“ ٠»‏ » وكتب عذر شيعة الكوفة من 


(۱) طبقات ابن سعد ۷۷/٥‏ . 


1۰١ 


الغلاة : « أما بعد فاخرجوا إلى امجالس والمساجد فاذ كر وا اللهعلانية وسر ولا تتخذوا 
من دون المؤمنين بطانة . فإن خحشیم على فس فاحذروا على دینکم الکذابین وا کر وا 
الصلاة والصيام والدعاء فإنه ليس أحد من اللحلق بماك لأحد ضرا ولا نفعاً إلاما شاء 
الله ٠»‏ . وقد أضيف إلى الحختار أنه ادعى النبوة"“ » والواقع أن ذلك بعید لانه 
كان يدعو إلى إمامة محمد بن الحنفية بل لقد كان يدعوه بالمهدى " وذلك يناقض 
ادعاء النبوة ”كا لا نى . وقد استعان الختار بالموالى لأول مرة ى تاريخ التشيع وكان 
ذلك من أسباب فشل حركته وانفضاض العرب عنه“' ويجحب أن نلاحظ هنا أن 
دور الفرس نى التشيع المبكر كان موقتاً > فقد انصرفوا من بعد الحتار إلى موالاة 
العباسيين وعادوا إلى التشيع من جديد بعد أن نزلت بهم ضربة السفاح أولا م 
المنصور م الرشيد . بل لقد وجدناهم عنعون العلويين الحلافة حين تسام البو يون 
أزمة ا حك من العباسيين » وبمذا يتبين لنا أن دورالفرس ف التشيع بل ى الإسلام 
كان جرد وسيلة لاستعادة الحد القدم وإلقاء التساط العرلى عن کواهلهم > وسری 
ذلك فما يآتى وسنجد أن التصوف نفسه عاولة أخرى من طراز تلف لتحقيق هذا 
الغرض 

لقد رافقت حركة الحختار أفكار أسطورية تعكس ما كان يعانيه الجتمع العراق 
من قلق نى عقيدته ومن ذلك أن أنصار الختار كانوا يشيعون أن الملائكة تنزل على 
صورة الحمامات البيض لتنصرم ۰ “ » وقد رأينا أن هذه الفكرة نفسما قد دخحلت 
مجتمع الزهاد فر وى مناسبة موت عمرو بن قيس الملائى - « أن البر ية كلها امتلأت 
من طیر م ب بر عل خلقہا وح . فجعل الناس يعجبون من حسا وکرنها » فقال 
آبو حیان ” التیمی“ : من أى شىء تعجبون ؟ هذه الملائكة جاءت فشمدت 
عر ب 
۰ (۱) الطری ٠٠۳/۷‏ . 

( ۲ ) محتصر الفرق بين الفرق ص ٤٤‏ . 

(۳) طبقات ابن سعد ۸٦/‏ . 

. ۱٤١۷,۷ الطرى‎ ) ٤ ( 

( ) الملل والنحل ۲٣۲١/۲‏ . 


. ۷٠/۳ صفة الصةوة‎ )٦( 


1۰۲ 


ويضيف المؤرخون البداء إلى الحختار أبضاً وهو عقيدة مهمة دخات التشيع 
وما زالت معمولا بها حى الآن . وقبل أن ندخل فى التفصيل عاينا أن نلاحظ أن 
البداء - ى لفظه - قد يكون مؤسساً على مدلول الاية « وبدا ی من الته ما لم یکونوا 
بحتسبون » وقد قرن البخدادی" والشہرستانى " والأسفرايى “ هذه الفكرة 
بعقائد جماعة الحتار ؛ ومجمل ما ذكر أصصاب كتب الفرق نى ذلك أن الختار 
كان يعد أصعابه بالنصر » فإذا انتصروا كان ذلك دليلا على صدق دعراه وإن 
غلبوا قال م : « إن الله تعالى قد وعدن بذللك ولکنه بدا له › واستدل على ذللك 
بقوله تعالی : ” محو الله ما یشاء ویشبت وعنده م الكتاب “ ( . وما يضعف هذا 
الزعم إظهار من تبناه للمختار بمظهر النى مما رأينا تمافته فيا مضى . وقد حدثنا 
الطبری ی حوادث سنة ٩۷‏ وهی نی یام الختار ‏ أن عبد الله بن نوف قد قال بہذه 
الفكرة واستشمد بہذه الآية عند هزية أعحابه فى قتال مصعب بن الزبير " .. 
م یرد رآی آخحر يسند به الدكتور محمد جابر عبد العال نظرية البداء إلى بى الطاب 
الذى قتل سنة ۱۳۸ / ۷٠١‏ ٦ه‏ فى الكوفة ") . أما النوجحى فيرى الرأى نفسه 
ويسمى جماعة بى اللحطاب بالإسماعيلية" وبذلك يتبين أن البداء #مول على 
المحتار نحطاً وأنه ظهر من فرقة غالية متأخرة . وجلية أمر البداء الشيعى فى إسماعيل 
أن جعفراً الصادق كان قد أعد ولده إسماعيل لتولى الإمامة من بعده ولكنه مات 
ی حیاته فقال جعفر الصادق ‏ ہما بروی الشيعة - : « إن الله عر وجل قد بدا له 
ى إمامة إسماعيل » . وجلية معى البداء - بعد هذا الذى ذكرناه هو اطلاع 
الإمام على مر لم یکن ظاهراً له ون کانت ظواهره تدل على غير ذلك من نحو 

. ٤۸ : ۳۹ الزمر‎ )۱( 

( ۲ ) محتصر الفرق بين الفرق ص ٠١‏ . 


(۴) الملل والنحل ۲۴۷/١‏ . 
٤ (‏ ) التبصير ف الدين ص ٠۸‏ . 


( ه ) محتصر الفرق بین الفرق ٤۷‏ › الرعد ۱۴۳ : ۳۹ . 
)٩ (‏ الطبرى ٠١١/۷‏ . 

( ۷ ) حركات الشيعة المتطرفین ۷۸ - ۷۹ . 

(۸) فرق الشيعة ص 1۹ . ٤‏ 

. ٠٠ : أيضاً‎ )٩4( 


1۰۳ 


زشأة ولد للإمام على آنه خليفته من بعده تم يتضح للإمام على صورة ما أن الله 


لم يتر هذا الولد لاإمامة وإنما اختار أخاً له» فيموت المرشح الأول نىحياة الإمام ' 


ليقوم المرشح الحتار مكانه. وقد وصل الشيخ المفيد هذا المعى بالنسخ وأمثاله 
« من الإفقار بعد الإغناء والإمراض بعد الإعفاء والإماتة بعد الإحياء ) قال : 
« وإنما خالف من خالفهم نى اللفظ دون سواه » ٠"‏ . وخ الشيخ كاشف الغطاء 
هذه الاراء بقوله : « ولولا البداء م يكن وجه للصدقة ولا للدعاء ولا للشفاعة ولا لبكاء 
الأنبياء وشدة خوفهم وحذرهم من الله مع ألم لم بخالفوه طرفة عين . إنما خوفهم من 
ذلك العل المصون الخزون الذى لم يطلع عليه أحد ومنه یکون البداء »". على أنه 
بحسن بنا أن نجلو هذا کله بابر الذى يورده الأوزاعى عن محمد الباقر بن على 
ابن‌الحسین‌بن آنی طالب أنه سأله عن‌قوله عز وجل : «عحواللّه ما یشاء ویثبت وعنده 
أم الكتاب » - وهو حمول البداء - فقال »> رواية عن النى صلى الله عليه وسل : 
الصدقة على وجهها واصطناع المعروف وبر الوالدين وصاة ارم تحول الشقاء 
سعادة وتز يد فى العمر وتى مصارع السوء »“ . ويتضح بذلك أن عقيدة البداء 


أمر إسلاى عادى لا يدخل نى الغلو ولا نى ادعاء النبوة وليس خاصًا بالشيعة > ` 


ولكننا إذا آلقينا نظرة شاملة على مقدماته تبينا صلته ببداء أى نوف الذى نسب إلى 
الحتار . وبداء آى نوف ينصب على وعد من الله بالنصر ى أمر مقرر معروف 
¢ امتنع حدوثه لأمر أراده الله » وصلة هذا البداء بالنسخ واضحة وكذلاث باختيارخلف 


الإمام . وبمذا نستطيع أن نجعل أصل البداء على الصورة الى شرحها الشيخ المفيد 


(۱ ۰ ۲) أوائل المقالات ص >٠‏ . 

(۳) أصل الشيعة وآصو ما ص ٠۹۲‏ . 

(٤ (‏ اسن المساعی ص 1۳۹ - ٠٤١‏ . 

(۰) یرد ف طبقات ابن سعد ( ۳ : ۱۱٤/۲‏ ) حدیث یتصل بالنی ( ص ) عن طریق جابر بن 
عبد الله الأنصارى مؤداء أن تفسير آية البداء المذ كورة يقوم على أن الله « محو الرزق ويزيد فيه و محو 
من الل ويزيد فيه » » وما يزيد هذه الفكرة وضوحاً أن الفقيه الحدث الزاهد محمد بن المنكدر 
(ت ۷٤4۸/٠١١‏ ) جزع عند الموت فعلل ذلك بقوله : أخشى آية من كتاب الله عز وجل : وبدا طم من 
اللہ مام یکونوا حتسہون » فی آخشی أن يبدو لى من الله ما لم أ كن أحتسب » وبذلك يبدو ما یتعلل به 
شيخا الشيعة معقولا ( انظر صفة الصفوة )۸١/۳‏ . 


4 


(المتوی سنة ۲۳-٠۰۲۲ / ٤۱۲۳‏ ) والشيخ كاشف الغطاء آتياً من عقائد الغلاة الأوى 
كغيرها من عقائد أخرى كانت فى أصلها من تراث الغلاة أيضاً وأحذها الشيعة 
المعتدلون وهذبوا حواشيما وقووها بالمنطق والكلام > وبذللك يتبين أن الغلاة - وإن 
كانوا مغضوباً علهم من الشيعة المعتدلين ومهم قد أسسوا العقائد الأصاية للتشيع 
من بداء ورجعة وعصمة وعام لدنی بحیث صارت مبادی رسمية للتشيع فما بعد ولكن 
على صورة ملطفة . وسنرى فيا نعرض له من فصول كيف صار الغلو الشيعى صلا 
من أصول العقائد الصوفية أيضاً . 

وهكذا نعود من صعبتنا للمختار فنقرر آنه شجع الآراء الأسطورية عند غلاة 
الشيعة - وم الآن السبئية - ومح بتكوين عقيدة جديدة تقوم على محاولة إسباغ 
علي سرى على الإمام وإحاطة المخل الإسلامية بمالة من القدسية تبعث من مقامه 
ومنزلته . وقد مات الختار ولكن الآراء الى شجعها م تمت بل عاشت نى الجتمع 
الكونى حى تنبه الأنعمة إلى حطر السكوت علا فغامر محمد الباقر وأبوه على زين 
العابدین باستنکارها ولعن معتنقما ولکہا کانت قد مدت جذورها ئی التشيع المعتدل 
نفسه حیث صارت من أصوله كما سرى ى الفصول الاتية . 


محمد بن النفية ؛ 

قتل الخسين فاتجهت الأنظار كلها إلى أخيه محمد » ولم بحاول على بن الحسين 
أن ينازعه الإمامة واتخذ لنفسه مهجاً نى الزهد لا حيد عنه وترك الدنيا لأهل الدنيا . 
آما محمد بن الحنفية فقد كان بقول : « لو اجتمع الناس على" كلهم إلا إنساناً 
واحداً لما قاتلته ٠")‏ » وكان عيد الله بن اأزبير قد حصره نى الشعب الذىحوصر 
فيه بنو هاشم فى أول الإسلام خشية أن يدعو إلى نفسه فكان محمد بن الحنفية 
قول : : « لو أن نى علا درك هذا الأ مر لکان هذا موضع رحله »۰ وذلك یعی 
آنه رأی أن یسام ولا بحاصم حی تنجلى الأمور كما فعل أبوه على" بعد التفاف 
القرشيين والأمة حول أ بكر وعمر . ويبدو أن رأى محمد بن الحنفية کان هاف 


(۱) طبقات ابن سعد ۷۸/٥‏ . 
(۲( يفا \A/‏ . 


1۰6 


إلى أن للعلويين رسالة أوسخ من جرد الحم والسلطان ولذللف کان على کونه 
صاحب راية أيه ف الحمل - يقول : « هذه والله الفتنة المظلمة العمماء » فكان 
رد على : ( آتکون فتنة أبوك قائدها وسائقها ؟ ! ٩")‏ . 

وحمد » بعد » ابن خولة بنت جعفر بن قيس كها بخبرنا ابن ابلحوزى 
وكذلك الطبرى"' وقد رويت أخبار تنىٴ أنها كانت أمة حنفية سودهه وليست حرة 
وکلها تنہی إل أسماء بنت أن بكر أم عبد الله بن الز بير منافس محمد بن الحنفة 
على زعامة المسلمين وقيادتهم » ومن ذلك يتضح تهافت هذا الادعاء . 

وقد عاصر ابن الحنفية اتجاه الشيعة الكوفيين إلى اللحروج بالأبمة من حد 
الإنسانية إلى القداسة والألوهية فكان أن هبط ابن الحنفية ببيت النى إلى مرتبة 
الناس هبوطاً کان الناس یعجبون له »> فقد کان بقول : « ما أشہد على أحد رالنجا 
ولا آنه من آهل الحنة بعد رسول الله ولا على آی الذی ولدنی » » وقد عجب 
آبو طالب المكى هذا أيضاً' . ولكن ابن الحنفية أوضح علة اتجاهه هذا بقوله : 
« آهل بیتن ‏ يتخذهما العرب أنداداً من دون الله : نحن وبنو عمنا هؤلاء > يعى 
بى آمية » ؛ فظهر لا آنه إنما فعل ذلك ليخفف من اندفاع الناس إلى إسباغ 
القداسة على اه البيت فی الحيط الشيعى وغيرهم فی البیئات الأخحری . ولکنه مع ذلك 
م يستعلع أن خی قوله : « من أحبنا نفعه الله وإِن کان فى الديلي ٠(۲‏ 

وتات أمة دور محمد بن الحنفية ى العقائد الشيعية من كونه المهدى الرمى 
الأول فى الإسلام وإن لم يكن الأول على الإطلاق » وتلاف ناحية أخرى تعود بنا 
إلى أن المبادئ الشيعية الى جدت على الإسلام نما كانت نى جوهرها - رد فعل 
وإصلاحاً لاتجاهات كانت من غير الشيعة كا مر بنا من أمر التقية والتأويل 
وغيرهما . وهذا یعی أن امهدية كانت اتجاهاً غير شيعى تلقاه الشرعة بالإصلاح 


1۲( 


( ۱) قوت القلوب ۳/۲ . 

( ۲) صفة الصفوة 4۲/۲ . 
( ۴ ) الطبری ۸۹/٦‏ . 

٤ (‏ ) طبقات این سعد ٦۸ ٩‏ . 
٥ (‏ ) قوت القلوب ۳۹/۲ . 

٩ (‏ ) طبقات أبن سعد ٩۸/۰‏ . 


. ۷/١ أيضاً‎ (vj) 


۱۰٦ 


وأفرغوه نى قالب يناسب مشربمم . وحقيقة الأمر أن النى محمداً صلى الله عليه وسلم 
کان أول مهدى ى الإسلام» دعا إلى مهديته عر بن الطاب فروى ابنسعد أخباراً 
مہا خبر بلغ به إلى آنس بن مالك آنه « لما توی رسول الله صلی الله عليه وسلم بکی 
.۰ ا 2 ت ى أ ت 

الناس » فقام عمر بى المسجد خحطيباً فقال : لا أسمعن أحدا يقول : إن مدا 
قد مات » ولكن أرسل إليه كما أرسل إلى موسى بن عمران فابث عن قومه أربعين 
ليلة . والته إلى لأرجو أن يقطع ایدی رجال وأرجلهم رزعمون آنه مات . وروی 
اليعقولى مثل‌ھذا اللعبر أیضاً''. ویروی الشہرستانی آن ع رکان یریآن عمداً رفع 
إلى السماء كما رفع عيسى ” . وقد اقتنع مر بوت النى بعد أن نى إليه آبو بكر( ر ) 
بأن الله قد نعى النى ف القرآن بقوله : « إنك ميت وإنهم ميتون » » فصحا عمرمن 
ذهوله وقال : والته لكأنى ما قرأتها قط . وعلل أبو بكر لعمرعلة ذلك الظن فقال : 
ولكن‌الذى أبدى الذىقلته ابحزع . وروى اليعقوهى أنه قد حيك حول على" مثل 
هذا الظن لنفس السب الذى ينه ابو بكر لعمر . تمهدية عمد وعلى" أو رجعہما أو 
قیامھما نما ارتبطت بہما بعد موتهما ٩‏ أما مهدية ابن‌الحنفية فقد ارتبطت به ف حیاته 
وقد کان مهدا لان اسمه عمد وكنيته أبو القاسم وقد رخص النى لعلى" نى هذه 
التسمية والكنية س غیره من تقرلدهہ) (°) . وقبل أن عرض لمعى المهدية وتفاصيلها 
بحسن بنا أن نلاحظ أا قد اقترنت بالسيف أو القوة على الأقل منذ يومها الأول » 
ونحن ذا ن نشبر إل خير مهدية الى الى قال ما عر وشفعها بقوله e:‏ دعود 
فليقطعن أيدى قوم وأرجلهم . 

أا أصل كلمة « مهدى » فإن الدكتور على الوردى كفنا مۇونسا بقوله : 
و آما كلمة المهدى فهى فى الواقع تعريب للفظة المسيح الموجودة فش التوراة فالمسيح ؛ 

(۱) طبقات ابن سعد ۲/ ۳ه - ۷ه » وانظر أيضاً سبرة ابن هشام ۳۳۲/٤‏ . 

(۲( تاریخ اليعقوف ٩٥/۲‏ . 

(۴) الملل والنحل ٠١/١‏ . 

) ) تاریخ خ الیعقوی ۲ ٠ ١ qo‏ وكان عر يعى بن تقطع أيدييم وأرجلهم المنافقين » انظر ابن 

يا أمنا يا زوجة الى يا زوجة المبارك المدى 
( الطرى - لیدن = ۳۱۹۸/۱ « حوادث سنة ۲۹ ») . وعن تصوص آخرى انظر ما جمعه 


جولدتسمهر فى كتابه « العقيدة والشريعة ف الإسلام » ص ٠٤١‏ > وذلك بقطع النظر عن ريه المقترن بها . 
( ۰) طبقات أبن سعد ٦1/٥‏ . 


1۰%۷ 


معناه الممسوح أى آنه ذلك البطل المنقذ الذى بمسحه الإله » والمسح ف التوراة 
معناه المداية والإرسال والتأييد الربانى . 

يقول أشعياء : الرب مسحنى لأبشر المساكين » أرسلنى لأعصب منكسرى 
القلب لأنادى للمسبيين بالعتق ولمأسورين بالإطلاق » لأنادى بسنة مقبولة لار 
وبيوم انتقام لإهنا » لأعزى كل النائحين ( إصحاح ٠١‏ سفر أشعياء) . وتصف 
التوراة هذا الممسوح الذى يرسله الرب ليبشر المساكين فتقول : ويحل عليه روح 
الرب روح الحكمة والفهم وروح المشورة والقوة روح المعرفة وتحافة الرب . ولذته 
تكون ى حافة الرب فا يقضى بحسب نظر عينيه ولا بحكي بحسب سمع أذنيه » " 
بل يقضى للمساكين ويحكم لبائسى الأرض فيسكن الذئب مع الحروف ويربض 
العر مع الحدى ( إحاح ١١‏ أشعياء) . 

ومن يقرأ سفر أشعياء فى التوراة جد تشابماً غربباً بينه وبين ما يؤمن به الشيعة 
فی شأن الإمام والمهدى  »‏ . 

فالمهدى ٳذن - وهو اس مفعول من هدی دى يعى المسيح الذى هو 
صفة مشبهة معى اسم المفعول : الممسوح . وقد رأينا المسح يعى امداية فى النص 


انتقام ارب٥‏ 


وهذا الذى تعب فف تتبعه الدكتور الوردى قد تنبه إليه أحد الغلاة ممن دعوا 


إلى فكرة للمهدية وهو أبو منصور العجلى (المقتول سنة ٠۲١‏ ) الذى ذم أنه عرج 
به إلى السماء وأن الله مسح ) رأسه بيده وقال له : ر بلغ عى ) f‏ . ویؤيد هذا 


أن المسيح کان بحتل مکانة مرموقة من عقیدته بحیث إن با منصور کان برى أن 
« عیسی ول من خلتق الله من خلقه ٠»‏ وأن أعصابه غ انوا بوا 


ون ف حلفهم : 
و آلا والكلمة »“ . فا 


(۱)( وعاظ السلاطن ص ۳۸۷ وانظر المستدرك . 
)۲( مقالات الإسلاميين ۹/١‏ » اللل والنحل ۹/١‏ »۰ فرق الشيعة ۳۸ > الفرق بين الفرق 
ص ۲۳۲ ٠‏ التبصیر ف الدین ص ۷۳ . 


, ۷/١ مقالات الإسلاميین‎ )۴( 
. ٩/۱ آیضاً‎ )٤( 


۹۸ 


كله يغلب الرأى الذى يرجح كون المصدر القريب للمذاهب الحديدة إنما كان 
التوراة وما يتصل بها . وفوق ذلك تنبه أبو العلاء المعرى - نى استطراد لا اتصال له 
بهذه الفكرة ‏ بأن المهدية تعنى الثقة الى هى عكس الحرة والردد» فقال نى وصف 
قينة من قيان الحنة تتشكل فى صور متعددة : « والله حلقك مهدية لا حائرة ) 
( رسالة الغفران تحقيق الدكتورة عائشة عبد الرحمن » ط ٤‏ »> ص ۲٠١‏ ) فبين لنا 
معنى آخر ما ينصرف إليه لفظ المهدى . 


ويؤيد هذا الاتجاه ما رواه الحاحظ رت )۸٦0۹ | ٠٠١‏ عن بعض المفسرين 
« أن“ المسيح إا سمى المسيح لأنه مسح بدهن البركة » "“ . ويلاحظ 
دونالدسون أن لفظ المهدى م يرد ى القرآن وليس فيه ما يؤيد هذه الفكرة. ويلاحظ 
أيضاً أن معتنقيما قد سندوها بالحديث بدل القرآن» ويرى أن لقب المهدى أطلق 
على محمد بن الحنفية سنة ۸١ ۸١ / ٠١‏ وسمى :« المهدى بن اأوصى ». 
والواقع أن الشيعة قد استندوا نى فكرة المهدى إلى كثير من الآيات تأويلا » فيورد 
على بن إبراهم القمى ى تفسيره الشيعى القديم أن الآية : « ولقد كتبنا فى الزبور 
من بعد الذ كر أن الأرض برشا عبادى الصالحون» "' تنصرف إل القائم أى المهدى(؛ 
وكذلك الاية : « ولعن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن : ما يسه ؟ ٠٠‏ 
والآبة :« إن نشا نتزل عليهم من‌السماء آية فظلت أعناقهم ها خاضعين» ٠ ٠"‏ وقد 
فسرهاجعفر الصادق بالصيحة من السماء بام صاحب الأمر وأن الحاضعين هم بنو 
أمية"» والآية : « سأل سائل بعذاب واقع ». ويورد الطوسى ( التو سنة )٤٠٠‏ 


)١ (‏ البخلاء تحقیق الدکتور طه اللحاجری »› مصر ۱۹٩۹۳‏ ۰> ص ۱۰۹ )۲ ۱١۷‏ . 
(۲) عقيدة الشيعة ۲۳١‏ . 

. ٠١١ : ۲١ الأنبياء‎ )۴( 

. ٤٠٤ تفسير على بن إبراهم ص‎ )٤( 

() هو ۱۱ : ۸. 

. ٤: ۲٠١ الشعراء‎ )٩( 

(۷) تفسیر على بن إبراهم ص ۲۹۸ . 

)۸( أيضاً ص ٠۹۰‏ ( المعارج (N:‏ 


۱۰۹ 


بأن على بن أ طالب فسرالاية : ١‏ وريد أن نمن على الذين استضعفوا فى 
الأرض ونجعله م أغة ونجاعم م اأوارثين ( )1( بأن الوارتين ھم آل عمد بعث الله 
مھدیہم بعد جهدھ ٠‏ . ومع هذا الوضوح ف الصلة بين الإسلام والمسيحية فى 
عقيدة المهدىحاول ماسينيون ‏ ومن قبله ابن حزم أن يصل‌هذه الفكرة بالماذوية 
استناداً إلى أن أول من قال بها هم الأوالى من أنصار الحتار ا" . أما الأحاديث فكثرة 
دروی مما الطوسى عن عك الله بن مرو بن العاص وهو أحد اأزهاد المشهورين آن 
الى قال : « آنا أول هذه الأمة والمهدى أوسطها وعيسى آخرها وبين ذلك شيخ 
اعوج 0 و درد £ ) الکی والاسماء ( ان رسول أله قال J):‏ ل تنقضی الدنيا حی 
عرج رجل من آمی بواطي اسه ھی وام اريه اس ای فیملا الارض قرطلا 
وعدلا كما ملشت ظلماً وجورا »“ . وينصرف رأى الأستاذ أحمد أمين إلى أن 
الأحاديث فى المهدى موضوعة بدليل إغفال البخارى وسام ها ور إا ذكرها 
الرمذى وأبو داود وابن ماجة وغيرم . وهذا الذى يقوله الأستاذ أحمد آمين 
یرد من أن كلل فرقة من الشيعة وغيرهم تحاول المطابقة بين مهديما والحديث الوارد . 
فی هذا الحديث الألحر تنعكس دعوى .الزيدية ف مهدية محمد بن عبد الله بن 
بعده . أما ابن ال حنفية الذى لقب ى حياته بالمهدى فإن التطابق بين اسم النىى وا 
الشيعة الاثنا عشرية توجيه الأحاديث المروية عن الى نى فكرة المهدى وجهة 
تحدم عدد آعم کالحدیث الذى أورده مسلم J:‏ ل ينقضی هذا الأمر حی 
بعضى فهم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش »' . ويؤول الشيخ سامان الحنى 

. ٠ه‎ : ۲۸ القصص‎ )١ ( 

( ۲) الغيبة للطوسی ص : ١١۹‏ . 

( ۴) الإنسان الكامل فى الإسلام ص,۸۸. الفصل .١٠١/۲‏ ول يعين ابن حزم فرقة قالتا أولا. 


٤ (‏ ) الغيبة للطوسی ص ۱۲۲ - ٠۲۳‏ والأعوج معى سى* املق ( انظر الامش ص ١١١‏ 
من الطبعة الثانية ) . 

(۰) الکى والأساء ص ٠١۷‏ . 

. ۲۳۷/۳ ضحی الإسلام‎ )٦( 


(۷) صعیح مسلم ۷۹/۲ . - 


11۰ 


النقشبندى ذلك بآنه يحمل على الأنة الاثى عشر وبه يتمد شيخ حمل حمین 
الزين ليسند عقيدته برا رای سی حني .وا والواقع أن السنية لا دحل ها نى هذا التوشيق 
وإغا هى الصوفية الى رہ نتمی إلا النقشبندى » وقد أحذت المهدية عن التشيع 
ومضت ہا ال غایتہا کا ن . وقد نقل الکنجیى فى الغيبة أن أا نعم قد روی کون 
المهدى ٣ن‏ نسل الحسن والحسین (۴) وذلك یدل عل ارتہاط واضصح ن التصوف 
والتشيع ف مسألة المهدى 

فإذا صرح انى بک المهدى بدلیل خاو یحی الیخارى ومسام من 
الإشارة إلا كما لاحظ الأستاذ أحمد أمين_ فكيف سا للمسلمين أن مضموا 
فکرة المهدى : ف القرن الأول امهجری و يعد وفأة الى بثلاث وأربعين سنة فط حن 
ا دارت حول عمد لن النفية ؟ 

الرأى عندنا أن الأصل £ فکرة ة المهدى اتصاطا با لمسيحية واليودية ¢ وإشارة 
رای أنعمداً صلی الله عليه وسام قد رفع إلى السماء کا رفح عيسى تؤيد ذلك . 
م درد د الحديث الذى دروده البغدادى : ق ختصر ) الفرق ین الفرق ) و دستده ال 
انس ین مالك وآ هردره ة وأى الدرداء وجابر وى سعیك الحدرى وى بن کعب 
وعرد الله بن مرو د ن العاص وای أمامة وواثلة ر بن الأسقع ورم ¢ ونس الحديث 
کنا يرویه عبد الله بن مرو بن العاص : « يتين على أمتى ما ىعى بٍ بی إسرائیل : 
تفرق بنو ا[سرائیل على اثنتن وسیعان ملة ¢ وستفرق می عل ثلاث وسیعین ملة 
تزيد عليمم ملة واحدة . كلهم فى النار إلا ملة واحدة »" . والذى يمنا من هذا 
الحديث هو المقدمة الى تجعل الإسلام موازياً للأديان السابقة أى أن فيه ما نى 
اليودية والمسيحية وما فكرة المسيح المنتظر . ويرد ف تفسير على بن ! إبراهی مصداق 
هذه الفكرة ة على صورة حديث ذصه : « م یکن ف بی إسرائیل شی ء إلا وی می 
مثله “٠‏ » وأورد ابن بابويه القمى حدياً آخر فيه هذا المعی : « یکون فی هذه 

. ۹۲ الشيعة ف التاريخ ص‎ )١( 

(۲) البیان ئی أخبار صاحب الزمان ص ٠۰٠١‏ . 


( ۴۳) مخحتصر الفرق بين الفرق ص ١١‏ > ينكر الغزالى مثل هذه الأحاديث على أساس أ 
أخبار الآحاد ( فضائح الباطنية ص )۳٤‏ . 


. ۲۲ تفسير على بن إبراهم ص‎ )٤( 
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الأمة ما يكون نى الأم السابقة حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة ٠»‏ . وعاينا أن 
نلتفت إلى اللحبر ين اللذين نقلناها عن إبمان عمر بن اللحطاب ممهدية النى فقد وجدنا 
خبراً مهما يشير إلى صاة رجعة محمد برجعة موسى والآخر يشير إلى صلةموت محمد برفع 
عيسى إلى السماء » وأنه سيعود إلى الأرض من جديد وسيعود موسى مهديا بنفسه . 
وقد حاول الإسلام أن بجعل من محمد صلى الله عليه وسام مهدا کا رابنا ولکن 
التيار التطو رى جرف هذه العقيدة وخنقها ى مهدها »> ومن هنا اتجهت هذه العقيدة 
إلى محمد آخر لیم التناسق بيبا وبين الفكرة المسيحية والمودية . وهكذا نشأت هذه 
الأحاديث الى تعين اسم المهدى وتجعله مطابقاً لام النى اسما وكنية مرة واسماً وام 
أب مرة أخحرى . واو كان الأصل نى الأحاديث الى تذكر المهدى الاسى نفسه 
ما رأينا مهديين من كل صنف ليس لاسمهم صلة بالنى > بل لقد وجدنا كثراً 
من المهديين لا نم أتباعهم بالشبه بين أ مانُہم واسم النى . وهذا يعود بنا من جديد 
إلى أن فكرة المهدى الإسلامية آتية من ذلك الحديث الذى بجعل الإسلام ديا 
موازياً للهودية والمسيحية وآن الأحاديث الى تعين الاسم يانه مطابتق لاسم الى 
قد كانت موضوعة على أساس الاستنتاج الذى ذكرناه من مهدية موسى بنفسه 
وعودة عيسى بشخصه وأن محمداً ۾ تبت مهديته ف عقائد الإسلام فانتقل با 
الحدثون إلى محمد آنحر بکون شخصا غير النى ولکنه يتصف بأوصافه . ومع ذلك 
فإن وجود المهدية عند المانوية لا بنع أن يعتقدها الفرس ويتسلحوا با فى إقناع 
الناس » من مہم وغيرها » بشرعية حركتهم إذا اتخذوا المهدية ذريعة هما . 


الرجعة 

اقرنت الرجعة من حيیث ی عقيدة ‏ عحمد بن الحنفة ¥ اقرنت يه 
المهدية ولكنما اتصلت به ميتاً وقد رأينا من قبل اتصال المهدية به حياء وجلية الأمر 
أن الناس كانوا ينتظرون منه أن يظهر بالسيف ويدعو العام الإسلاى إلى بيعته 
دون عبد الله بن الزبير وعبد الماك بن مروان ولكنه لم يفعل وظل يتنقل من بلد إلى 
آحر متفادياً قتال منافسيه حى نزل المدينة فمات با سنة ۸۱ / "۷٠۰‏ وروی أنه 


)١ (‏ اعتقادات الصدوق ص ۲١‏ . (۲) طبقات ابن سعد ۸۰/۰ . 
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مات فى أيلة (“ » وهكذا بدأت الرجعة » ولكنأصعاب ابن الحنفية لم يروا آنهامات 
وإغا اعتقدوا آنه مازال يتحين الفرص لظهوره بالسیف باعتباره مهدسًا» وقد ذکر 
ذلاث سائر أصحاب كتب الفرق ويكةينا أن نورد قول السيد الحميرى الشاعر 
الکیسانی ( المتوی سنة ۷۸4/1۷۳ 4٠‏ ): | 


او غاب عنا تمر فوح أيقنت ما النفوس بأنه سيؤوب ٠‏ 


۴ تطو رت هذه الرجعة من دوراا حول عودة شخص معن کا رأينا ف فكرة 
رجعة ابن الحنفية - الآن - والبى صلى الله عليه وسلم وعلى عليه السلام وموسى 
عليه السلام » ويبرنا جولدتسمر أن إبليا هو « القوذح الأول لأمة الشيعة الختفين 
الغائبينللذدين يدون لايراهم أحد والذين سيعودون روماً کمهدیین منقذین للعالم »۳ ؛ 
تطو رت الرجعة من ذلك فدارت حول جماعة با كلها م اريعون شخصاً من أصعاب 
محمد بن الحنفية يرجعون معه فى قيامه “ . ولعل هذه الفكرة صلة بالفكرة الإسرائيلية 
الى تدور حول عودة دولة حمیر من رطن الصحراء ¥ اروی ذلك الدكتور إسرائیل 
ولفنسون , وکان آصحاب كرب وصائد الہدى وأععاب بیان وهم رؤساء فرق متطورة 
عن J|‏ كيسانية ينتظر ون رجوعهم ورجحوع صاب محمد بن الحنفة ورز عون آنه 
« يظهر بنفسه بعد الاستتار عن خلقه » بنزل إلى المدينة ويكون أمير المؤمنين ٠‏ 

ولم يتف الكيسانية برجعة رسانبم وأنصارم بل روی عم آم يعتقدون برجعة 
على“ بن ای طالب ر لیقتل معاویة بن أ سفیان وآل ایی سفیان ویہدم 


دمشق ويغرق البصرة 7 .م دخحلت هذه الفكرة ی کیان التشيح الاثناٍعشرى ۰ 


فضمن الجلسى اعتقاداته أن « الله حشر ف زمن القائم أوقبله جماعة من المؤمنين 


(۱( الأخبار الطوال ص ۲٦۸‏ ۰ 

( ۲) فرق الشیعة ص ۲۹ . 

(۴) العقيدة والشريعة فى الإسلام ص ٠۹۲‏ . 
)٤(‏ المهدية ى الإسلام ص ٠٠٠١‏ . 

(۰) تاریخ الہود فی بلاد العرب ص ٤4‏ . 
)٦ (‏ فرق الشیعة ص ۲۹ . 

(۷) أيضاً ص ٤۲‏ . 
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تقر عم بر ۋ ية مہم ودولہم 4 وجماعة من الکافرین وامحالفين للانتقام 
عاجا فی الدنيا » . 

وزم أمر دخحول الرجعة ى التشيع أن سند بالق رآن وبالأدلة العمَاية فانری 
الصدوق القمى من أبرزمتكلمى الاثنا عشرية يقول « اعتقادنا فى الرجعة آنا حق› 
وقد قال آله تعای :) أ تر إل الذين خرجوا من دیارم م ألوف حذرالموت فال 
فم اللہ : موتوا > م أحياهي» ...او : كالذى مر على قررة وھی خحاوية على 
عر وشا فقال : انی ی هذه الله بعد موا فأماته الله مائة عام . بعٹه) "١‏ . 
ویشر إل إحباء عیسی لمو فقول : : فجدیع الذر ن أحيام عیسی إذن الله 
رجعوا إلى الدنيا وبقوا فا م ماتوا باجام 3 . وأورد على بن اب إبراهم ف ی تفسیره 
أن تأويل الارة إن الذى فرض‌عليات القرآن لرادك إلى معاد »() يؤدی إلى معى 
1 رحعه ة وان عمداً الباة ر( امام حامس (U‏ ( قل أخبر ان جارراً قد کان یعرف 
تأويل هذه الاية 7 (٥‏ ¢ وأو رد رفا أن الاية:«رينا آنا نتن وأحبيتنا انت » 1( 
تنصرف إل الرجعة على قول جعفر الصاد ق" » وهذا کله یستدعی أن یکون 
للناس قیامتان : صغري وهی الرجعة وکری وهى القيامة الاثية وذللك هو معى اأرحعة 
المخطور » وسنرى أن بعض الصوفية يوافقون عليه كلية . 

۴ ينقل على بن إبراهم عن جعفر الصادق آنه فسر الاية :« ويوم نحشرمن 
کل أمة فوجاً » ألا نزلت ف الرجعة ودلل على ذلك بقوله : « أعحشر الله فى القيامة 
من کل أمة فوجاً » ويدع الباقين؟ إعا آية القيامة قوله ٠:‏ وحث نام فلم نغادر مہم 
أحداً وقال الصادق « فهذا ما یکون إذا رجعنا إلى الدنيا » ٠"‏ فى مدلول الاية : 

. ۲4٣ : ۲ البقرة‎ )۱( 

. ۲١١ : ۲ البقرة‎ )۲( 

( ۴) اعتقادات الصدوق ص ۲١‏ . 

( 4 ) القصص ۲۸ ۸۰ . 

(۰) تفسیر عل بن إبراهم ص ٤۹۳‏ . 
)٦(‏ غافر 4 : ١١‏ . 

(۷) تفسیر على بن إبراهم ص ٥۸۳‏ . 
(۸) الکهف ۱۸ : 4١‏ 

.۲۲ تفسیر على بن إبراهم ص‎ )٩( 
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« وعد الله الذين آمنوا منك وتماوا الصالحات ليستخلفنمم فى الأرض كا استخلف 
اللين من قبلهم یکن لم دی ألذى ارتضی م ولیبدلمم من بعد خحوفهم أمناً م ). 

م يضيف الشيعة إلى اأرجعة قيداً آنحر ٠»‏ وذلاك أن كل قرية عذيا الله لا ترجع 
ف الرجعة وأما فى القيامة فيرجعون ٠»‏ مصداقا للآية :« وحرام على قرية أهلكناها 
ام لا يرجعون »" . بل ننا نستطیع أن نجد فکرة اارجعة على هيما المتطورة 
٤‏ کلام على ف صورة عميقة قد تکون هی سبب نحله وذلك أنه ورد فی ج 
البلاغة أن عليًا « ا أظفره الہ رأصعاب امحل وقد قال له بعض أصصابه ؛ وددت 
أن خی ۾ فلاناً کان شاهدنا لری ما نصرك الله به على أعدائك ‏ قال عليه السلام : 
أهوىأخحيك معنا ؟ فقال نم“ قال : فقد شہدنا » ) > ولعل الإمام يشير ل الاية : 
« ولا تحسرن الذين قتاوا نى سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند رېم پرزقون» » ولکن 
انر يتوجه إلى الرجعة بكل ما فيا من عبرة وق » بل إن بقية اللحبر تنفذ إلى 
أغوار بعيدة من فلسفة الرجعة وحكمتها »> فإن الإمام يقول : « ولقد شدنا نى 
عسکرنا هذا ا قوم فی اصلاب الرجال وأرحام النساء سيرعف بم الزمان ويقوی بهم 
الإعان ٠»‏ . ومن ذلك يبدو أن علا لایکتی بتقرير عودة المأضين فى الحهاد 
ليقطفوا رة ة جهادهم بل يقرر أن الجاهدين الآتين بحضرون هذا النصر ليزيد 
ذلك من يدهم ويربط على قاوبهم وتلك أمور فيا من الأفلاطونية القديعة 
والحديثة مدخحل كبير . 

هذه نظرة بسيطة تدور حول المهدية واأرجعة سقناها لناسبة عرضنا محمد بن 
الحنقية المهدى الشيعى الأول »> وسترى المهديين يتتابعون واحداً بعد الآحر حى يغدو 
اسم المهدى شيئاً عاديا يتسمى به الاوك والثائرون ون لم يدعوا م كذاك] ٤‏ 
فقد دعی به سلهان بن عبداا للك ف شعر آالفرزدق وجریر وأطلقه سلمان بن صرد 


. ٠١ : ۲٤ الور‎ (1) 

(۲) تفسیر على بن إبراهم ص ۲۲ . 
(۳) الأنبیاء ۲۱ : .٩‏ 

. ٠۹/۱ مج البلاغة‎ )٤( 

)٥ )‏ آل عراف ۲ : ۱۹۹ . 

. ٤٠/١ جج البلاغة‎ . )٦( 
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على الحسين بن على وأطلقه حسان بن ثابت على النى وكذلك الفرزدق » بل أطلقه 
جریر على النی إبراهے ‏ » ودعی به زید بن على بن الحسین حین قال شاعر 
الأمويين يذمه : 

صلبنا لک زیدا على جذع نخلة ‏ ولم نرمهديًاعلیابحذع صلب ٠١‏ 

وکان الثائر الزیدی مد بن عبدالته بن الحسن یاقب نفسه » فی کتبه » با لمهدی 
رض ۳ 

بل لقد تلقب به أحد اللعوارج وهو على بن مهدى الذى استولى على الين سنة 
eof‏ , 

لقد صدرت المهدية واازهد عن جوهر واحد هو فساد امجتمم الإسلای فقوم 
اعتزلوا وانز ووا وقوم تعلقوا بالأمل واتجهوا بأرواحهم إلى فكرة الإصلاح عن طريق 
علوى يأخحذ بالثأر ويعيد الأمور إلى نصابما » وقد نصح محمد بن الحنفية نفسه 
الحراسانى الذى هدد بالزهد إن لم يحرج الإمام داعياً إلى نفسه بقوله : « فلا تفعل » 
فإن تلك البدعة الرهبانية » ولعمرى لأمرآ ل محمد أبين من طلوع هذه الشمس»*› 
ومن هنا أرضاً نجد أن فكرة المهدى قد دخلت التصوف بوصفها مكملة لازهد 
الذى يبعث عايه ثقل احبال امس للأمور الدنيوية الى أخحذت نى الابتعاد عن 
طرازها الإسلاى واتجهت الاتجاه المادى . ولعله ليس من الغريب - بعد - أن 
تسبغ المهدية على الحلاج الصو المقتول فى سبيل عقيدته وجخاصة أنه كان معاصا 
لأحد وكلاء المهدى الشيعى وأنه كان يدعى بابيته كما سنرى فما بعد . ما الرجعة 
فقد دخات التصوف بكل تفاصيلها حى ما يتصل ما بالقيامة الصغرى والقيامة 
الکر ی وقد وجدنا ابن عرلی یقول فی تفسير الحاقة : « هى الساعة الواجبة الوقوع 
الى لا ريب فيا إن أريد با القيامة الصغرى »٠ء‏ ويسمى النباً العظى القيامة 


. ٤۳١ العقيدة والشريعة ف الإسلام ص‎ )١( 
. ۱۸۳/۲ مروج الذهب‎ )۲( 

(۴) الطری › لیدن » ۲۰۸/۳ . 

. ۱١۸ تاريخ المن ص‎ )٤( 

(۰) ابن سعد ۷۰/٥‏ . 

. ۱٦۹/۲ تفسیر ابن عرف‎ )٩( 


۱۱٩ 


الكبرى »" . وقد وضح الرمذی(المتوق‌سنة ۲۸۹ / ٠ ٠٣‏ مائة وخسة وسين سوال“ 
یشم مہا وصل التشيع بالتصوف ومہا ما تعلق بحم الأولياء' » آی مهدی 
الصوفية » والكلام فى ذلك كثير ونكت بمذه الإشارات الآن ولكننا نقتنص هذه 
الفرصة فنةرر ى غير تردد بأن معظم آراء الشيعة فى المهدى قد انتقلت إلى الصوفية 
فصاغوها صياغة تلام مشر مم مع ما عرف عم مزم ميل إلى التعقيد ولكهم 
م خرجوا باأفكرة عن جوهرها . 


الكيسانية 
تنسب الكيسانية - كما يبدو من لفظها - إلى كيسان » وقد اختلف أصاب 
كتب الفرق فى : من يكون ؟ والنظرة الفاحصة تنى إلى أنه كيسان مولى ججيلة : 
القبيلة الى ستعرف فيا بعد بتبنيها الظاهر حركة الخلو الشيعى » وقد أخبرنا ابر سعد 
بأنه كان من أعوان الختار ومن شمدوا بأن محمد بن الحنفية قد بعث بكتاب إلى 
إبراهم : ن الأشتر بأمره فيه بنصرة اسار ۳ 5 وقد انحل على الحتار أنه استعان 
بای عمرة الذى هو كيسان وقالوا : « قد جاوره أبو عمرة »““ . واستقراء الأخبار 
الواردة ئی کیسان بین أنه کان ذا صلة بعل" , بن آنى طالب وأنه غضب لقتل الحسين 
وأغرى الحتار بالطاب بدمه وأنه دله على قتلته . ویہذا لا یکون الحتار موسا 
1 اکا وإغا كان معاصراً لبداتا لأا نضجت - فى الواقع ‏ بعد موت يمد 
ن الحنفية . وما يدل على ذلاك أنه قد نسب إلى ای هاشم بن محمد بن الحنفية 
ما نسب لکیسان من أن کلہما کان له بصر بالأسرار جملا من عم التأويل 
والباطن وعام الفاق والأنفس أعذاً عن محمد بن ‌الحنفية عن على بن ی طالب . 
ولذلاف فان الأساس الأول للكيسانية لابد أن يكون مهدية محمد بن الحنفية أو رجعته 


(۱) تفسیر این عر ۱۸٤/۲‏ . 
( ۲) الفتوحات المكية ٦۳/٣۲‏ . 

( ۳) طبقات ابن سعد ۷۲/٠‏ . 

٤ (‏ ) الأخبار الطوال ص ٠٠١‏ . 

١ (‏ ) فرق الشيعة ص ۲۳ . 

. ۲٤۳ ۰ ۲۳۹/۱ الملل والنحل‎ )٩( 
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على الصحيح . وقد كانت الكيسانية صلا لكل الأفكار الغالبة فما بعد وبخاصة 
ہا تشارك دعاة الغلو ى كوا من قبيلة واحدة هى بجيلة أو عجل 2 بعص 
الأحيان - ولذلك وجدنا كتب الفرق طافحة بالأخبار الى تلنی أفكار الغاو حى 
المتأخرة مها علىعاتق‌الكيسانية + فقد نسب إلى الكيسانية قوها بأن الدين طاعة رجل 
وبأن الأركان الشرعية كالصلاة والصيام والزكاة والحج إنما هى نى الواقع كنايات 

عن رجال معينين وأ ما قالت بالتناسخ واللحلول ٠)‏ . واواقع ان هذه الأفكار متأحرة 
کا يبدو ذلا مما رویه النو می ا r‏ وسيمر بنا تفصيله ى فصل الغلاة . وعلينا 
أن نذ كر أيضاً أن الكيسانية موصولة بالسبثية أيضاً ويبدو ذلك من اتفاق الفرقتين 
على تبى فكرة الحقد على أعداء على" . وقد بدأت الكيسانية عرفاً صار أساساً 
للشيعة الغلاة » فيا بعد وذلاك ألما قد جعلت الإمامة مقاماً سامياً يكاد يكون منفصاة 
عن الحياة الواقعية أما الدعوة والعقيدة والتأويل والفقه فكلها متصلة بصاحب الفرقة 
الذى هو فى الأغلب من الموالى»وهذا تفسير ما رورده النوى من أن : « الكيسانية 
کلھا لا امام ا وما ينتظرون الموتى » . وهذا يعنى أن الإمام كان قائداً ذ فخرًا 
ی حیاته لا يستطيع أن يعرض على ما ينسبونه إليه وإذا فعل فإن صرته لا يصل إلى 
ماع | لمريدين لبعده عنهم » فتبنى القيادة نى حياته فى يد أعحاب الدعوة وتبق 
كذلك بعد موته حين توصل المهدية والرجعة به بل رعا اعتبر إا كما يروى لنا 
النو مى . وتك خحطة ظاهرة الحوهر لا تخنى على اللبيب . أما بعد فإننا لم ندخل 
نی مناقشات کان نى إمكاننا إثارما حول أصل الكيسانية وجوهرها وما أضيف 
إلا » غير آننا نى جال تعريف وتجميع لمثل الشيعة › ومذا فإن عاينا أن نسلك 
سبل الاخحتصار المركز . وقد كانت العقيدة الأساس للكيسانية داثرة حول مهدرة 
محمد بن الحنفية ورجعته » يضاف إلى ذلك تبنما للأفكارالسبئية الداثرة حول الحقد 
على سابی على" وغاصی حقه . وقد کان لای هاشم بن محمد بن الحنفية مكان 

( ۲) فرق الشیعة ص ۲۸ ٠‏ 4۲ ۰ ۴۳ . 

(۴) فرق الشيعة ص ۲۳ . 

. ۲٦ أيضاً ص‎ )٤( 

() أیضاً ص ۲۸ . 
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ومقام ف مباشر ة الإمامة الفعلية كا وریا اا الوالون للأنمة ٤‏ کان ذا ر فعال 
هذا الببحث . 


أبوهاشم عبد الله بن محمد بن الخنفيّة : 
ورٹ بو مم مقام انيه وباشر الإمامة مباشرة م نجدها علد الأعة اسايقين 4 

ودنا به رار جالأصفهانی أنه کان لسا صما عا وکا ل وصی ايه 7 »> ودبدو 
انه کان یدعی لاط عل عا الباطن الذى ذاه بوه وه عن زمسه: ه ویبدوذلاف من 
إخبار السقاح آصعابه اذه سیہوت دعل ثااثة آيام خرد علمه أن أا ھائ حلد تاریخ 
وفاته بقدو م وافدين أحدهما من‌السند والاحرمن أفريقيا"» وهكذا تعودنيوءات على 
ومن قله الى صل الله عليه وم عد أن اختفت أا ام الحسن والحسین 7 ¢ تيدو 

من أ هاشم ظاهرة أخری ھی آنه قد التفت إلى خحطورة الأعداد وتنبه إلى سریہا 
فأشار على حمد ن على ر ن عد اله بن العباس زمیله ٤‏ جهاد الأمويين أن محتار 
دعاتو 0 فلیکونوا ای عشر نقیاً فان الله عز وجل م يصلح بر بی إسرائیل ee‏ 
وسبعین شر يتلوم »> فإن الى إا اتيخذ اٹی عشر قيا من الأنصار ا 
لذاك . ضاف إلى ذلك أنه ول من آر الانتباه ل کر تجدید الدين على 
۴ الله عز وجل : : ” وا لذى مر على قرية وهى خأوية على عروشما قال : أنى 
حى هذه الله بعد مونیا » فأماته الله ماثة عام م بعثه“ ٠‏ > فإذا دخات سنة مائة 
فابعث رسلك ودعاتات فإن الله متمم أمرك » ٠”‏ . وقد فعل ذلك محمد فعل“ . 

: 

(۱) مقاتل الطالبیین ص ٠۲١‏ . 
(۲) مقاتل الطالبيين ص ٠۲١‏ . 
(۳) تاریخ الیعقوف ٩۸/۳‏ . 
)٤(‏ البقرة ۲ : ٠١۹‏ . 


)٠(‏ ذكر ابن سعد النقباء بروايته عن النى أنه « قال النفر الذين لقو بالعقبة : أخرجو إلى 
کی عشر منکم یکوین کفادہ عل قوم کا کنات اغرر یو ایی بن مرم » أعرچو الى عثر ریاد 
وأنه قال النقباء : « آم كفلاء عل قويكم ككفالة الحواریین لعیسی بن مرم وأنا کفیل قو > قال , 

نم » ( طبقات ابن سعد ۳ : ۳٤/۲‏ 

. ٠٠١/۴ ابر‎ )١( 


1۹ 


وقد صارت هذه الملاحظة سبباً فى ميلاد فكرة جديدة هى فكرة الإمماعيلية الباطنية 
اى سارت فى الشوط إلى نايته فوقتت اننهاء النبوة نفسما بماثة سنة ركان الأصل 
فکرة أ هاشم . وجب أن اقفت إلى ما يعكسه هذا النص من اتصال بفكرة 
الرجعة الى قال با الكيسانية الأوون > م یسیر ابو هاشم بالإمامة الشيعية خطوة أخحرى 
بإضافة أتباعه إليه أن باه اه أفضى اليه أسرار العاوم وأطاعه على مناهج تطبيق 
الآفاق على الأنفس وتقدیر رر القنز يل على التأويل وتصو ير الظاهر على الباطن »'“ » 
وف ذلاك إشارة إلى الاية : ارم آیاتنا ئی الا فاق وی آنفسہم حى یتبین ےم آنه 
احق" ٠»‏ وإلى الاية : « وما يعم تأويله إلا الته والرا اراسخونق العلم» . وینقل لنا 
الشہرستانى تفسير ذلك بقوله نقلا عن أصعاب ای هاشم : إن لکل ظاهر باط 
ولکل شخص روحاً ولکل تنزیل تأویلا ولكل مثال ف العام حقيمة » والمنتشر ف 
الآ فاق من المحم والأسرار مجتمع ف الشخص الإنسانى وهو العم الذی استأثر به 
على" عليه السلام تم ابنه محمد بن الحنفية > وهو أفضى ذلكالسر إلى اينه آی‌هاشم 
- وکل من اجتمع فيه هذا العلم فهو الإمام حف . وهذه نقطة مهمة تنمنا 
إلى حقيقة أجلنا جلاءها إلى هذه الفرصة فلقد كانت إمامة محمد بن الحنفية ثورة 
على المبداً الشيعى الذى حصرها فى أهل البيتأى أهل.بيت النى فى الدرجة الأو 
الذين هم بناء على“ من فاطمة الى تسبغ عليهم هذا الوصف . أما ابن الحنفية فقد 
كان عاويا فقط لأن أمه حنفية مانية وليست فاطمة بنت محمد » وقد جر ذلك 
إلى القول بن الإمامة إعا_تتقيد بالعلم الإهى الآ تى من على“ عن النى لا من صلة 
الدم والنسب المتصلة بالنى »وهكذا رأينا ابن الحنفية وابنه أبا هاشم پوصفان بالاطلاع 
على العام السرى الذى أخذه على عن الى . الهم أن نلاحظ هنا أن هذا التفر رط 
فى حد الإمامة قد جرإلى إسباغها على العباسيين الذين حالفهم بو هاشم م رایناھا ‏ 
كما سيتضح لنا - تنتقل إلى نسل عبد الله بن جعفرابن أخى عل بن ایی طالب 


. ۲٤۴/١ الملل والنحل‎ )١( 
. ه٣‎ : £١ فصلت‎ )۲( 
. ۷ : ۴ آل عمران‎ )۳( 
. ۲٤۳١/١ الملل والنحل‎ )+( 
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م تخرج على صورة نبوة تنجه إلى إلية الأمة يدعيما قوم يسوا علويين على الإطلاق 
ولا قرشيين » بل کٹیراً ما کاذوا من غير العرب . وقد دخلت الأفكار الى أضيفت # 
إلى أى هاشم ف ئی التصوف بعد ذلاث وصار الظاهر والباطن والتنزيل والتأويل من 
الأسس الى آقام التصوف علا عقبدته ء ومن ذلاك يتبون ما بين التشيع والتصوف 
من علاقة وثيقة فى أعمق الأصول . ومات أبو ها شی سنة ۷۱۰١ / ٩۹۷‏ ۱۹ فعاد 
مهدا منتظراً عند جماعة من أنصاره فاستأثر حلفاؤه العباسيونبالدعوة وجنوا تارهاء 
وسری کف عالج الشيعة هذه النقلة . ا 


القصلالتالٹ 
الخلو والغلاة 

مقدمة 

مر بنا فا مضى طرف من بدايات الأفكار الغالية » وهذا الفصل خاص 
بالغاو وأصوله وما يتصل به . فأما الغلاو لغة فهو نى رأى الشيخ المميد - « التجاوز 
عن الحد واللحروج عن القصد ٠»‏ » وأما اصطلاحاً فينصرف إلى « الذين غاوا 
ی حق آعم حی أخرجوم من حدود الحلقية وحكموا فيهم بأحكام إفية؛ فرعا 
شبهوا واحداً من الأنمة بالإله وربا شمو الإله باحق ٠»‏ » هذا رأى الشہرستانى » 
والشيخ المغيد يوافقه أيضاً . على أن من الضرورى أن نشير إلى حقيقة ساذجة جازت 
على هذين المصنفين » ذللث أن الغلاو طبيعة مركبة فى الإنسان المتدين ى كل زمان 
ومكان ؛ لأن من طبيعة التدين الإبمان باللوارق والمعجزات › وهو فى حد ذاته غلا“ 
فی الأنبياء عليم السلام . ولقد كان من آم ما ميز الإسلام عن الأديان الى 
سبقته والمذاهب الى تلته آنه کد فی كثير من آياته على بشرية محمد صلى الله 
عليه وسام وقصر معجزته على النص الق رآنی - الذى هو كلام الله بنقل محمد - 
غير أن ذلك کان شاقًا عل النفوس الإنسانية إلى حد" أن عمر نفسه - وکان من 
أبرز المعارضين للغلو ومن أوائل الجنمدين ى الإسلام - يصدق وفاة النى غلوًا 
فيه واعتقاداً منه أنه فوق الوت کا هو معروف - لولا أن نبه أبو بكر إلى آيات 
من القرآن توجحب ذلان . 

ولم يستطع المسلمون » بعد عمر » أن يقاوموا هذا الاتجاه فى النى صلل الله 
عليه وسا فجعلت کتب عل الکلام تعد د معجزات‌نبینا وتجعل الحصا یسبح بین‌یدیه 
والشجرة تکلمه وما إلى ذلك نما هومبسوط نی الکتب الى بین أيدی‌الناس . ولم يكن 
للغلو أن يتوقف » بل رأيناه يظهر قبل الغلو الشيعى نى على" والأنمة فى صورة 
صارخحة ترتفع يالحيوان الذى حمل عائشة يوم الحمل إلى مصاف الروحانية حين 


ل 


(۱) تصحیح الاعتقاد ۲۱۷ . 


(۲) اللل الال رال YAR Y‏ . 
1۲۱ 


۲ 


أطافت ضبة والأزد بعائشة يوم احمل » وإذا رجال من الأزد يأخذون بعر الحمل 
فیشتونه ورشمونه وقولون : (بعر جمل“ اما رګه ديح المسلك») ) الطبرى ۲ ليدن»› 
١ ٤/۱‏ ء حوادث وقعة احمل سنة )۴١‏ وإذا بلغ من تساط العاطفة على 
أصحاب احمل أن يغلوأ ف جمل عائشة لم يكن غريباً على شيعة على" أن يرفعوا من 
رعيمهم ~ یما کان عليه من مناقب لا تحتمل الحدل - إلى مصاف الإنسانية 
الكاملة » وليكون ذلاك بداية سلسلة من التطورات أت بالحهلة السذّج من 
ورنہم إلى دفع هذه العجلة إلى غايما . ومن هنا لم يعد غريباً على العاطفيين من 
المتدينين 4 م الشيعة على الحصوص س موصو ع شنا الان سب أن یقایلوا 
خصوم م غلوًا بغاو کا قاباوم توا بتاویل وسحجة حجة X‏ وما علة الغلو 
الشيعى فتنصرف إلى العامل النفسى الذى انعكس من تفريط أهل الكوفة فى حق 
عل حى ذهب ضحية عصيانہم » فکان أن أسرف الکوفيون فى حبه وى كره 
أعداثه حى غلوا فى كلما . وقد وافق الدكتور طه حسين على ذلك وعال الخلو 
يانه « عزاء عما قدموا إليه من الإساءة أيام حياته ٠»‏ وأضاف إلى هذا سبباً آخر 
هو الأضطهاد الذى قح عيون الكوفيين على البون الشاسع بين سياسة على وسياسة 
أعدائه الأمويين م . أما أحمد أمين فإنه يسرع ف القول بن للموالى ضلعاً فى الغلو 
o » i (WO all 2‏ : »0 

لانضامهم ِل حرکة التشيع 4 وما الدكتور الوردى فیعضد رأی الدكتور طه 
حسین ویلاحظ أن العراقیین « لم یغالوا ق حب محمد کیا غالوا فی جب عل رر 
ذلك أن حب محمد م یکن عرماً علم فقد کان حکامهم یشرکون معهم فيه 2 

ولاحظ أمراً آحر هو : ر أن النفس البشرية هوى الإمان بدين > فإذا فقدت 
دیا جاءها من السماء العست ها ديناً يأتيها من الأرض »“ ء فعاد ملاك الغلاو إلى 
الندم والحب ومقاساة الاضطهاد . وقد التفت قبل ھؤلاء جميعاً - خمم من 
خصوم الشرعة هو هشام بن عید الل اى جوهر الغلاو وصدو ره عن الحب الزائد 
فكتب إلى يوسف بن عمر واليه على العراق : « أما بعد فقد علمت محال أهل الكوفة 

(۱) على وبنوه ص ۱۸۸. 
(۲) ضحی الإسلام ۱۷۷/۳ . 


(۴) مهزلة العقل البشری ص ۸۷ . 
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ف حم آهل هذا البيت ووضعهم ایام ف غير مواضعهم لام .افرضوا؟عل 
أنفسہم طاعہم ووظفوا عام شرائع دیہم ونحاوهم عام با هو کائن 0 .2 
¥ بداية الغلاو فیاز م أن تکون من السيئة أنصار حجر بن عدی الذين قتاوا 
جرا ء تكفيرم الحليفة وم عان وم لعلى" وامتنا عن م عن البراءة منه » وم بغر 
قتل هؤلاء من طبيعة الكوفيين بل زادم اندفاعاً إلى هذه الفكرة وعكوفاً علا .¢ 
جاء الحتار فشجع أفكار السيشية› کانوا ف‌جيشه على التحقيق » فظهرت هذه المخل 
من جدرد وساعد محمد بن الحنفية ف بعده عن المعرك السياسى وحصر ابن الز بير 
وعبكد اللاك بن مروان له وحياول ہم دون اتصاله بأنصار أيه ؛ ؤزاد ذلك من اندفاع 
. الكوفيين إلى إضافة الامتياز الروحى وا العم | اللدنى والصفات الإهية إلى الأنعمة الذين 
زادھ بعد م عن أنصارم وجو ر منافسےم موا على مو › . جاء بو هاشم فسار سيرة 
على فی تنبئه وتعلقه ا السری ر وقوله بان لکل ظامر باطناً . وقد رین ا کون 
أبناء ع 5 ا ادعاء الحتی الإھی تم عاد الأمر ‏ بل انسار ا إلى 
دوران هذا احق حول نسل عبد الله بن جعفر بن آبى طالب تم حرج الأمر من 
العلويين والطالبيين واماشميين وعاد بالاسم إلى العلویین ولکنه کان و فى الواقع قد 
تحول إلى أقوام ليس بيهم وبين قريش لمة ولاسدى . والواقع أن بداية الغلاو المنظم 
کانت بعد وفاۃ آی هاشم سنة ۱١ ۷۱۵ / ٩۷‏ ووصيته نحمد بن على بن عبد الله 
ابن العباس أن يظهر دعوته سنة ۱۰۰ / ۷۱۸ ۱۹ آى بعد انقضاء قرن کامل 
عل الإسلام ا يدعو اف تجدیده 3 مر نا . 


بیان بن "معان النہدى ر المقتول سنة ۷۳۷/۱۹۹ ) 

أحدثت وفاة أن هاشم انقساماً نی الت دی ا بن عل بن مید ال 
ابن العباسی آنه الإماء“ وادعی عرد الله بنا لحارث - وهومن آهل المدائن 
لإماة قد اقلت إل عبد اقه رن ماو بن عبد اق يي مي ال ر 


. ۲٣۰/۸ الطری‎ )١( 
. ٠۴۳ فرق الشيعة ص‎ )۲( 


۲٤ 


. وادعی كلا الفريقین أن أا هاشم نفسه قد أوصی ما ادعياه‎ » ) ٤۸8-۷ 
ما بيان فقد أنكركاتا الدعوين وزم أن را با هاشم مهدی کأبیه و وأنه ۾ يوص لاحد»‎ 
وجعل من نفسه ریسا هذا الفريق من الثابتين على إمامة اى هاشم »> ولکنه من‎ 

زاحية آخری نصب لف نفسه وص على إمامة آی هاشم ينص إلى هو الاية : « هذا 
بيان للناس وهدى ٠ ٠»‏ فبدأت بذلك أول الحركات الغالية نى الكوفة لأن كلت 
الحركتين المستندتين إلى وصية أ هاشم متأحرة عن حركة بيان . وقد حاط الشہرستانى 
بين عقيدة بيان والسبئية المتقدمة والحارثية المتأخرة ونسب إليه القول بالتناسخ مع أنه 
قد تسلح بآية من القرآن مرت بنا فام بمحتج إلى التناسخ الذى سيرد بعدئذ") . وقد 
التفت الدكتور جابر عبد العال إلى ذلاك ولاحظ أن بياناً قد رسم للغلاة من بعده 
« الوسيلة الى محخدعون با الناس ويعتمدون عليها نى تنصيب آنفسہم دعاة وقادة 
وجيت طاعمم ٠»‏ . أما عقيدة بيان الرئيسية فهى اتج الذی سیکون مدا 
مشرکاً بين جميع فرق الغلاة وذلا أزه اعتمد نى التجسم على آرة أخرى من القرآن 
ھی کل من عابم فان ویب وجه رباك ذوابلملال وال کرام . وسن ان نبين 
أن العلة نى اجتاع الغلاة على اتج سم هو ا ہم قدارکز وا همهم ی الارتفاع بالإنسان 
مرة حى يصير إا والتزول لا ٠‏ حى يصير إنساناً . فعقید ہم ف جدفم الصاعد 
والنازل تعتمد على إله وإنسان وكلها تدور حول الارتفاع بہذا لاان > فحاجهم 
إلى الجسم شد من حاجمم إلى التجريد » فهم لا يستطيعون تجريد المادة الحية 
,السائرة الآ كاة الشاربة » وإمايستطيعون أن يجسموا الجردلتقر يب فكرة تأليه الإنسان» 


. ۷/١ فرق الشيعة ص ۴۲ » مقالات الإسلاميين‎ )١( 

( ۲ ) أيضاً ص ۲١‏ والآية فى سورة آل عمران ۳ : ۱۳۸ . 

وسيقول إبراهم الدسوق بنحو ذلك . فقد قال للشرنوبى : , من كراماتنا يا أحمد أن الله قال : قل 
يا إبراحم : أنا الله » ولا تخف (عن كتاب الغيوب الشرنونى مخطوط رقم 3684 0١.‏ بالمتحف البر يطافى 
فى لندن » هامش الورقة ۷۸ ب) . 

(۳) ويروى السمعاى (الأنساب ورقة ٠۷۳‏ ب) وان الأثير (اللباب )۴٠۲/١‏ أن صاب 
بيان بن معان من الحلولیین وآن روح الإله انتقلت من آبی هاشم إلى بیان بن معان . 

٤ (‏ ) حركات الشيعة المتطرفين ص ٠٠١‏ . 

( ه ) اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص ۷ه . وألآية فى سورة الرحمن ٠٥‏ : ۲۷ . 


1Yo 


وذلاث ما صنعه المتصوفة فى صعود م إلى الإهية وإحلال الإهية فى محل الإنسان . 
فكأن بياناً أصل واضح من أصول الحلول الذى اتضح فى التصوف ابتداء من القرن 
الرابع . 
وقد استند بیان إلى آراء آی هاش حول انقضاء النبوة بعد قرن من الزمان فورد 
عنه ( أنه نسخ بعض شر يعة محمد » 0 وی هذا استمرار لتلاب الفكرة ة الى لن 
تلبث أن تکون اساسا يقم عليه أعحاب المذهب الإسماعيلى عقيدنهم بعد ثلاثين 
سنة . وقد کان من إصرار بیان على عقيدته أنه دعا الإمام محمد الباقر إلى الدحول 
ف دعوته وخاطبه بعبارة : « وقد أعذر من أنذر» “ وذلك يبين إلى أى مدى 
كان حمد بن النفية وابنه أو هاشم متمکنين من قاوب فريق من الكوفيين . 
وقد انت حركة بيان بقتله سنة ۷۳۷/١١۹‏ إحراقاً يام خالد بن عبد الله القسرى 
وشارکه مصیره صائد الہدی وأتباعه . 
ا لمغرة بن سعيد البجلى ر المقتول سنة ۷۳۷/٠١۹۹‏ ) ") : 
ودخحل ا ميدان الغاو عظهر جديد هو الاعراف بإمامة محمد الباقر م 
تبر ۇ الإمام من“ » ولا توق صرف دعوته إلى إمامة محمد بن الحسن وزم أنەالإمام 
إلى أن يظهر المهدی ۰ ویعی به حمد بن عبد الله بن الحسن > فيكون المغيرة 
بذللك قد جعل نفسه إماماً وإإن يكن موقتاً» وتلك سابقة خحطيرة جداًا م جر ۇأحد غير 
المغيرة على أن یصرح بها ولعل. الولاية الصوفية الى هى فى موازاة الإمامة الشيعرة 
موصولة - ولو جو - بهذا الادعاء . وقد ظهر المهدى وقتل» غير أن أنصار المغيرة 
لم يعارفوا بقتله وزعموا أن « الذى قتل ى صورة محمد إنما كان شيطاناً ٠")‏ . ولعلنا 
ندرك أن الإصرار على مهدية الأنمة يقصد به إبقاء الحركة فى يد أصضاما وإطلاق 
يدم فى سياسة أتباعهم السياسة الى يرتضوما . وكان المغيرة حًا شأن الغلاة» ولكنه 
)١(‏ مختصر الفرق بين الفرق ص ٠٠١‏ . 

(۲) فرق الشيعة ص ٠ ۳٠‏ الملل والنحل ۲٤٠٠/١‏ . 

( ۳ ) یری ابن الأثبر أنه قتل سنة ٠١١‏ د . 

. ۷٠/٠١ لسان الميزان‎ ) ٤ ( 


. ٦۳ فرق الشيعة ص‎ )٠( 
. ¢4 آيضاً ص‎ )٦( 


۲١ 


سار بالتجسم إلى آهدف واضح > وذلك أنه جعل لله أعضاء على عدد حروف المجاء 
وهیشتبا' فکأنه یرید أن يقول إن الوحى إنما هو نزول الله نفسه إلى الى أوالإمام» 
وإن كل كلمة يتلقاها إنما هى حلول يستمر باستمرار الويحى ٠‏ . وتبدأً فكرة 
تطبیتق اسم الله الأعظم نى المغير ية أيضاً وذلاك أن المغيرة يرى « أن الله لما أراد أن علق 
تکلم بامه الأعظم » فکأن اسم الله الأعظم هو مفتاح اللحلق وكأن معرفته تيح 
لعارفه القدرة الإلمية » وتلاكفكرة دخلت التصوف»› وقد رأينا كثيرين من الصوفية 
مطلعین على اس الله الأعظم وقادرين على تحقيق الكرامات وذلاك أمر واضح الصلة 
بالتشيع الغالى . وقد ظهر من المغيرية أمر سيكون له شأن كبير عند الشيعة وذلك 
آم ساروا نی التأویل سیراً جدیداً بالتفاہم إلى دعم الإمامة بايات من القرآن › 
فأولوها بالأمانة الواردة نى الآية: «إن الله يأمرك أن تؤدوا الأمانات إلى أهلهاء“ ء 
والآية : «إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض وال حال فأبين أن حملا وأشفقن 
مها وحملها الإنسان إنه كان ظاوماً جهولا “٠‏ وأولوا الظلوم ابحهول بأنه غاصب 
حى الإمام"“ » وقد وافق على ذلك الشيعة المعتدلون أيضاً كما فى تفسير على بن 
براحم » وهکذا ربدا التأو يل اموجه ليدخل التصوف من التشيع بعد ذلك . 

وعاد بعقيدة المغيرة دور سلمان الفارسى من جديد وذلك أن الأعمش ر قد 
مع امغيرة يفضل علينا على آدم وسائر الأنبياء وساواه :محمد صلی الله عليه وسل( » 

)١ (‏ متصر الفرق بين الفرق ص ۲١‏ . 

(۲) ما أشبه جوهرهذه الفكرة ما يراه فلاسفة الإسلام» ووم الكندى » من‌أن النفستعقل باتحادها 
بالمعقولات إلى حد « آن الذى أخرجالنفس الى هى عاقلة بالقوة إلى أن صارت عاقلة بالفعل» أعى متحدة 


ہا آنواع الآشیاء وأجناسہا أعی کلیاتہا » هى الکليات بأعيانہا » فنا باتحادها بالنفس صارت النفس 
عاقلة - آی طا عقل ما - أى ها كليات الأشياء . . . » رسائل الكندى » كتاب الكندىإل المعتصم 


فى الفلسفة الأول ٠١١/١‏ . 
( ۳ ) حركات الشيعة المتطرفين ص ۴۷ . 
( 4 ) الساء ٤‏ : ۸ه . 
(ه) الاحزاب ۳۳ : ۷۲ . 
)٩(‏ مختصر الفرق بين الفرق ص ۸-٠٤۷‏ . 
(۷) تفسیر على بن إبراهم ص ٠۴۵‏ . 
(۸ ) حركات الشيعة المتطرفين ص ٠۷‏ . 


۱۷ 


فقد كان سلمان يعرف لعلى حقه وللنى نبوته وهذا المغيرة يعبر عن المعى نفسه 
الذى أوردناه عن سلمان ومن ذلك يتضح أن الإمية لم تدر حنى الآن حول إمام 
من الأنمة وإنما هى روحانية وتقديس على عكس ما يورده أصحاب كتب الفرق . 
وكان المغيرة إلى ذلك قد التفت لأول مرة إلى حطر الأعداد « فخرج داعياً إلى عقيدته 
ف سبعة نفر وكانوا يدعون الوصفاء وكان خروجهم بظهر الكوفة »"“ » وسيقول 
أبو منصور - وهو غال آحر : « يتولى سبعة أنبياء من قريش وسبعة من بى 
عجل ٠»‏ م سيستند الإسماعيلية إلى سباعات الأنبياء الظاهرين والمستورين . 
ويستتيع هذا كله أن يكون للمغيرة بصر بالسحر والنیرنجات » فقد روی عنه 
الأعمش أنه عل بأن خادمه قد ذهب یشتری سمکاً بدرهمین وکان قول : « لو أردت 
آن أحى عاد أو بود أو قروناً بن ذلك كثراً لأحیینہم »" » وروی ابن رستة 
أن ذلك قول على“ . وكان يخر ج إلى المقبرة فیتکام فوری مثل الحراد على القبور(*) . 
وقد ذكر الكشى - رواية عن الإمام الصادق - أنه تعلم ذلك من بمودية کان 
يحتلف إلا “ . وكل هذه الكلمات والصفات تذكرنا بالحلاج ف بصره بالسحر 
وف اللتاول الذى كان يدعيه وق شطحاته وكراماته » ولكن المغيرة لم يكن سالكا 
ولم تأته قدرته تلك من الجاهدة بل من العلم والتبحر حى توصل إلى معرفة اسم الله 
الأعظم الذى كان بداية الطريق بالنسبة للمتصوفة » كما كانت الكيمياء وسيلة أخرى 
للتوسل إلى السموالروحى وسنرى ذلك ف جابر بن حيان وصلته بذى النون المصرى »› 
والآن نجد اسع الله الأعظم مقترناً بإبراهم بن آدم المتوش سنة ۱۹۲ /۹۷۰-۷۷۸ 


(۱) الطبرى ۸/ ۲١١‏ . والوصفاء معى العبيد » انظر فى ذاك : طبقات فحول الشعراء لابن سلام» 
مصر ۱۹۰۲ »› لناسبة ما دار بين الفرزدق الشاعر وعبد الله بن صفوان الحمحى واعتذار هذا بضيق ذات 
اليد من امال « فأرسل إلیه بوصفاء من بنیه وبنی آخیه » ( ص ۲۷۹ - )۲۸١‏ . وقد شرح الحقق معنى هذا 
اللفظ پأنه « کل شیء إلا الارام والدنانير » . 

(۲( البلدان للهمداف ص ٠۸١‏ « طبع ليدن » . 

. 4١ - ۲۲۰/۸ الطری‎ )۴ ( 

٤ (‏ ) الأعلاق النفسية ص ۲٠۸‏ . 

. ١ - ۲٤۰/۸ الطری‎ )١ ( 

. ٠٤١ معرفة أخبار الرجال ص‎ )٩( 


۸ 


وقد جاء ف طبقات الصوفية أن اللمعضر قد علمه سره" وتلك صلة من 
الصوفية با لمغير ية . الأعجب من ذلك أن أبا نعم يصل نسب إ, براهم بن أدهم بى 

عجل ' الذين احرفوا تأسيس فرق الشيعة الغالية فى الكوفة . ونحن مسوقون الآن 
إلى أن نقرر - ونحن فى لب الصلة بين التشيع الغالى والتصوف ‏ أن هدف 
الدعوبين واحد » فقد استغل رؤساء مدرسة الغلو حركتهم للسمو بأنفسم عن 
طريق الوصية العام الباطن حى ارتفعوا إلى مرتبة النبوة والإهية وارتفع المتصوفة 
بأنفسهم بالجاهدة وأحياناً بالعلم السرى إلى المقام نفسه . والحقيقة أن للغلو والتصوف 
هھدفاً مشرکاً هو أن یکون لاإنسان موضع قدم ف الإهية وتصريف شؤون الدين 
والدنا بقدرة غيبية » وهذا هو السبب الذى من أجله رفع الأنمة أولا إلى الإهية 
وارتفع رؤساء مدارس الغلوإلى النبوة م استقلوا فارتفعوا إلىالإهية بأنفسهم »والقصوف 
دف إلى هذه النتيجة وقد ادعاها بم فعلاّء وكانت القدوة أو السابقة على 
الأقل من غلاة الشيعة . وجب أن زشير إلى أن أعداب الغلوطبقة جديدة ف الإسلام 
مادا لتاس ممن سلبم الدولة أراضيم أو صادرت حوانینہم أو ابتزت أمواهم سداداً 
لضرائب أو عقوبة فم على مناصرتهم لأهل بيت الى وکان أغلبہم من الموالى كا رأينا 
ی جیشس اختاروتباح الغلاة من پیا بعده . وسری ف باب اصرف آن ر معتنقيه من الزهاد 


أما بعد فقد تعرض فریدلاإندر لأصول مذهب ال فأ أنه يصور مزعاً 
من الديانات الشرقية القديعة ويدل فى جلاء على أنه تأثر بالخنوصية وحاصة الماندية 
والمانوية . وقد لاحظ فريدلايندرأن العراق كان مقرأ لكثير من الاندين ۳ » 
وسواء أصح ذلك أم م يصح فإن ا مغيرة ومعاصره وزميله ف الخلو والمصير بياناً قد ربطا 
عقیدتہما ربطاً حکما با تأولاہ من‌القرآن سنداً لدعو ییہما فبدتا وکأّنہما فکرتان ذاتا 
أصالة وطابع خاص . 


. ٠١ طبقات الصوفية ص‎ )١( 

( ۲ ) حلية الأولياء ۳۷۳/۷ . 

وكان أول من أورد ذلك ابن قتيبة ( اتوق سنة ۲۷١‏ /۸۸۹) فى عيون الأخبار ٣۲١/۲‏ . 
(۴( حركات الشيعة المتطرفين ص ۹ 


۹4 


بو منصور العجلى ر المقتول سنة ۱۲۱ /۷۳۸) 

وظهر أبو منصور بعد المغيرة وهو من ذات القبيلة ولكنه عرلى ليس مولى › 
وقد أخبرنا النو تى أنه كان « من أهل الكوفة فى بى عبد القيس ٠»‏ ؛ وقد مر بنا 
نهم حالفوا الحمراء وكاذوا يرون معاً أحقية على بن آی طالب » وهذا یعنی 
أنه تشقف بثقافة القبيلتين الشيعيتين .ومخاصة الحمراء على ما يبدو . وقد بدا من 
أى منصور اتجاه جديد هو قوله بمهدية الباقر" وادعى أنه « فوض أمره إليه 
وجعله وصيه من بعده ٠»‏ » وبذلك سار أبو منصور على نمج الغلاة من التعلق 
عهدية إمام يستطيعون با أن بجمعوا حولم الأنصار من جهة ويتصرفوا كا جلو هم 
دون خوف من رقابة من جهة ثانية . وقد صرح آبو منصور با کان يعتلج فى 
صدورسابقيه من رغبة نى التصريح بالنبوة ؛ فال بفكرة جديدة هى ف الأصل وثيقة 
الاتصال بفكرة تجديد الدين جعلت تتكرر مع كل فرقة غالية ء فقد ألغى اصطلاح 
الإمامة وجعلها نبوة وقال : « كان على" بن آنى طالب عليه السلام نبيا ورسولا وكذا 
الحسن والحسين وعلى بن الحسين وحمد بن على » ٠‏ . ويلاحظ أن هؤلاء خمسة 
من الانبياء - فى رای ای منصور ‏ وقد سهم عمد صلی الله عليه وسام وولم 
أبو منصور نفسه وهو القائل : « وأنا نى والنبوة فى ستة من ولدى ويكونون بعدى 
آنبياء > آنحرها الام ۲ وهکذا نعود إلى العدد : ٠۲‏ الذى أشار ليه أبوهاشى › 
ويلاحظ هنا أن المهدى مستقل عن هذا العدد . وقد عادت هذه النظرية 
الائناعشرية إلى الشيعة الإمامية فما بعد وبذلك يرد دليل جديد على أن التشيع ف 
صورته المتأخرة قد اعتمد علىآراء الغلاة بعدنمذيبما وترتيبما. وتصلح فكرة أى منصور 
ان تكون أساساً لاإ ماعيلية السبعية بوصفه سابع سبعة وبوصف ولده السادس سابع 
سبعة من العجليين . والملاحظ أن أبا منصور لم يعتمد على وصية من الباقر وإنما 


)١ (‏ فرق الشيعة ص ٦۳‏ . 

( ۲) شخصیات قلقة ف الإسلام ص ۲۹ عن تاریخ )بغداد 0/۷ . 
(۳) تلبیس إبلیسن ص ٠١۴۳‏ . 

٤ (‏ ) فرق الشيعة ص ۴۸ . 

(۰) أیضاً ص ۳۸ . 


۳۰ 


سلك إلى ذلك سبيلا أقصر وذلك أنه عرج إلى السماء وجاء بالنبوة من الله وزع 
ن الله مسح بيده على رأسه وقال له : « يا بى بلغ عى ٠ ٠»‏ وتلك السابقة ى 
إسقاط الواسطة الى نادى با الصوفية فا بعد وهی مسالة للتجسم فما دخل کبیر › 
وقد مر بنا أنه آمر جوهری فى الغلاو . وقد أوضح لا بومنمور نيوته بقوله : إن الله 
قال له : « يا بى بلغ عى آية الكسف الساقط من الساء » ٠"‏ » وقد قال لأصعابه : 
) ر نزلت »» وقد لقب بالكسف فعلاً" › . وآية الكسف هى : «وإن يروا 

من الساء ساقطاً ولوا : سحاب مركوم»“» وقد فسر لنا أبو منصور 
هذه ا بزتمه أن «جبریل يأتيه بالوحى من عند الله وأن الله بعث محمداً بالتتريل 
وبعثه هو بالتأویل » . وهذا الحبر » ئى حد ذاته » قد اقترن بالتأويل عند 
آی منصور > وذلك زمه أن نبو ته كانت من الساء إلى لأرض > لا ممعتاها 
المعروف وإنا بأن السماء تعى آل حمد» والأرض تعى الشيعة» وان" أبا منصور هو 
الرسول من ۲ ل البيت إلى شيعم بر رسالة اأ ایل . وهذه ظاهرة جديدة هى مقدمة 
الطلو غالية سرد فى المستقبل وهى إلى ذلاف أساس حطر من أسس التصوف الذى 
تبنی ازدواج دلالة آيات القرآن . وجب أن. انذ کر هنا أن معروفاً الکرخی سينسب 
إل ما نسب إا ی ای منصور من انفراده بالتأويل واخحتصاص اراد الإمام التاسع 
(المتوش سنة ۰ / )۸۳١‏ بالظاهر والشريعة بعد أن تو الرضا الذی کان جاماً 
للطريقة والشريعة . وعلينا أن نتوقف هنا لنشير إلى ظاهرة جديدة دخلت التصوف 
من الغلو ونعی بها المعراج > فون کثیراً من المتصوفة المتأخرين قد عرجوا إلى السماء ‏ 


. ۲٠۹/١ الملل والنحل‎ ٠ ٠١۴١ ٠ ٠١۲ محتصر الفرق ص‎ )١( 

(۲) خطط المقریزی ٠ ۲٠۴۳/۲‏ محتصر الفرق ص ٠١١‏ . 

( ۳) الأعلاق النفيسة ص ٠ ۲٠۸‏ المقالات والفرق ص ۷> . 

4: ه٣ الطور‎ )٤( 

)٠ (‏ فرق الشيعة ص ۴۸ . 

() ین عقاند أن منصور ‏ آن آول حل خلقه اته عیسی ثم على بن أي طالب » ( الموضع نفسه 
بدلالة الآبة ية : إن مل المح عند الله كشل آدم > خلقه من تراب » ونه روح اله » وأما على فشه 
التأويلى بالمسیح آت من لقبه : أ تراب الذى يعى هنا أنه من تراب كالمسيح وذلك رأی سیقول به 
الحروفية وهم من غلاة المزولة ( انظر الفكر الشيعى والنزعات الصوفية › للمؤلف » ص ۲۲۰ ٠‏ ۴۲۲) . 


۱۳۱ 


بزعمهم - وقالوا بالتشبيه حى إن ابن قضيب البان ( المتوق سنة ٠١۳١ / ٠٠٤١‏ ) 
صف الله رنه على صورة محمد ولکنه من مادة باردة() »> ومعراج انى مشهور 
طبعاً ولكن‌التجر ‏ عليه بدأ من‌الغلاة فصاروا قدوة للمتصوفة. ولا بد من الإشارة إلى 
أن الغلو م ينصب نى بدايته على أشخاص الأنمة وإنما استغرق أشخاص زعاء الغاو 
أنفسم نقلا لاجمامة لمم عن إمام شيعى ولا عبرة بنسبه » أما الغلاو الداثر حول 
تأليه الأنمة فقد تأخر ودار أولا حول أبناء على“ وانهى أخيراً إلى التوجه إلى على“ 
نفسه . وانہت حركة آیی منصور بقتله سنة ۱۲۱ / ۷۳۹ نى إمارة يوسف بن عر 
بعد أن سن لأتباعه استبحلال خنق حخالفيم وكان ذلك عندهم الحهاد اللي ١‏ . 
ولكن الحركة م تمت بل استمرت ى الكوفة بقيادة ابنه الحسين وأخحذت شكلا 
جديداً منعكساً مندعوة غالية جديدة نضجت نى المشرق وكان أصاها كوفيًا وسنرى 
ذللف فما بى 2 
عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر ( المتوش سنة ٤۸ - ۷٤۷/1۴١‏ ) ( 

مر بنا أن أا هاشےقد أوصى بالإمامة من بعده لعبد الله بن معاوية كما رأى جماعة 
من أهل الكوفة وقد ثار عبد الله فى الكوفة سنة ٤٤ ۷٤۴۳ / ۱۲١‏ أيام انقسام 
الأمويين على أنفسهم ولكنه لم يستطع الانتصار وإنما سمح له بالانسحاب إلى المكان 
الذى تاره فنصحه أعوانه بالاتجاه إلى فارس وبلاد المشرق * فاختار المدائن ° . 


)١ (‏ الإنسان الکامل ف الإسلام ص ٠١١‏ . 

( ۲ ) فرق الشيعة ص ۳۸ . 

(۳) يشير « معاوية » اسم أي عبد اله الدهشة لكونه الوحيد من العلويين والعباسيين ا لمسمى بهذا الاسم 
الأموى . وقد أثار ذلك دهشة عامل آي مسلع المراسانى على هراة حن لا إلیه عبد الله فی ختام حیاته 
السياسية » فكان جوابه : « أن جدى كان عند معاوية حين ولد أن » فبعث إليه مائة ألف (درم ) على أن 
یسمی ابنه امه » ( العر ۲/۳ ) . ويبدو أن هذه القصة ملفقة بدليل آنه كان لعبد اله أخ امه 
يزيد (الموضع نفسه ) . وما ينى هذا التفسير أنه كان لزيد الثائر بالكوفة سنة ۷۳۸/٠۲۱‏ ولد سما 
معاوية أيضاً ( العبر ۸۹/۴۳) . على أن ما ينبغى أن يذ كر أن عبد ا ملك بن مروان أمر على بن عبد الله بن 
العباس ( ت )۷۳٠/٠٠۷‏ - الذى مى كذلك لأنه « ولد ليلة قتل على بن أي طالب عليه السلام . . . 
وكى بكنيته » - ألا يجمع الاسم والكنية فغير كنيته وصيرها أبا حمد » ( صفة الصفوة )١۹/۲‏ . 

٤ (‏ ) مقاتل الطالبيين ص ٠١١‏ . 

(۰) الفخری ص ٩٩‏ . 


۱۳۲ 


وقد استطاع عبد الله أن يسس ملكاً عريضاً انضوی تحت لوائه حصوم الأموبين 
كلهم من‌العباسيرن إلى اللدوار ج بل لقد كان معه الأمراء الأمو يون الغاضبون على مر وان 
ابن محمد وكذلا الزيدية "' ونصره وحماه الموالى بكل قواهي " . وكان الشيعة 
الموالون للعاويين يرون ف عبد الله بن معاوية رجلا قد كلف جمع الأمر وتسليمه 
لأصاره الشرعيين من نسل على" وفاطمة ۶ . ويېدو أن عبد الله بن معاوية كان 
متساهلا ی آمر العقيدة لا مه إلا توطيد أمره والإکثار من أنصاره › وقد روی 
عنه أنه استكتب عارة بن حمزة أستاذ بيان وصائد الغاليين " . وكان عمارة « أحل 
جي الحارموقال : من عرف الإمام فليصنع ما يشاء ٠»‏ ويروى أن عارة هذا كان 
بأحذ البيعة لعبد اله بن معاوية ويقول للناس : بايعوا « على ما أحيبم وکرهتی ) ٩۷‏ 
وذلائ ‏ أو صح د ليل عجيب على تساهل عبد الله الذى مک ال يقوم تفسراً 
U‏ دار حول دعوته من آفكار غ غالية عجيبة . ويزيد الأمر وضوحاً أن المدائن الى 
تزا أو وإصطخر الى صارت عاصمة ملكه كانتا مهاجرين لقبيلة عبد القيس 

الشيعية الى خرج الغاو من بطوما » وتات إمارة على أن الغلو لم يكن فارسيًا فى 


. ۹٤/۹ الطری‎ )۱( 

. ١١١/۳ العر‎ )۲( 

( ۴) مقاتل الطالبيين ص ٠١١‏ . 

٤ (‏ ) فرق الشيعة ص ٠٠١‏ . أصل ذاك الرأى الشيعى الإمامى القائل : « قد جوز آن يکون مہم 
(يعى نسل الحسن والمحسين) أنمة عداد ( = متعددون) ف وقت واحد » ولكهم دعاة إلى الإمام الرضا 
( = المرضى) مم . . . » (المقالات والفرق »> ص )٠١‏ أما الزيدية فيجوزون تعدد الأنمة فى فاحية 
کا سیق . 

( ۰ ) أیضاً ض ۲۷ = ۸ . 

يبدو آن هذا النص كان من التراث الشيعى الغالى ومؤيساً على عبارة محرفة من كلام الباقر نصا : 
« إذا عرفت فاعمل ما شئت » . وقد روى القمى » تصحيحاً ذه الواقعة »> أن الصادق ستل : , إن هؤلاء 
الأخابث ( = الغلاة) يرو ون عن أبيك يقولون : إن أباك قال : إذا عرفت فاعمل ما شئت » فهم يستحلون 
بعد ذلك كل حرم . قال : ما طم - لحنم اله - إنما قال فى (ع) : إذا عرفت الحق فاعمل ما شعت من 
خير يقبل منك » ( معافی الأخبار »> ص ۱۸۱ - ۱۸۲) . 

. ۹۳/۹ الطری‎ )٦( 

(۷) شخصیات قلقة فی الإسلام ص ۲۹ . 


1۳۴۳ 


جوهره وإنما كان للعرب من الشيعة المتعصبين لعلى" الممتلئين بالغيظ والحقد على 
الأمويين دورم الأساسى ف تبنيه عقيدة . 
وقد أدى اشهار عبد الله بن معاوية بالتساهل الديى إلى انامه ععارضة القرآن 
ی بیانه ونظمه ' کا نسب اليه ادعاژه أنه ١‏ یحی ! إليه »"' أما ما عدا ذلك فقد 
نسب إلى دعاته وحاشيته . وأول ما ابتدعه أصضحاب عبد الله بن معاوية فكرة الور 
الى غطوا ما على ضعف حجتهم فى الدعوة لإمامته الى ينقصا النسب العلوى 
والنبوى وجعاوها إمامة تقوم على الوراثة الروحية لا الطبيعية . وكانت الفكرة من 
ابتداع عبد الله بن الحارث - من أهل المدائن - وکان يرى « أن الله ذور وهو فى 
عبد الله بن معاوية »' . وتلقف أنصاره الفكرة ونظموها وقالوا : « إن روح الإله 
دارت نی آدم تم شيث تم دارت نى الأنبياء والأنمة إلى أن انت إلى على" . ثم دارت 
ف أولاده الثلاثة ( ثالهم محمد بن الحنفية ) ثم صارت إلى عبد الله بن معاوية » . 
ولعلنا فى غى عن الإشارة إلى ما نى هذه الفكرة من اتصال ظاهر يبدا الوراثة 
الروحية فى التصوف » وسنبحث ذلك ى موضعه . وقد استندت فكرة الذور بآى من 
القرآن وذلك واضح فى الآية : «الله ذورالسموات والأرض»» وآية : «يهدى الله لنوره 
من يشاء» آى بجع نوره نى من يشاء» وهذه المداية نوع من الحلول ما دام الله هو 
الور . وقد استغل غلاة الكوفة هذه الفكرة فما بعد وساروا بها إلى مهاية الشوط . 
وقد حرج عبد الله بن الحارث أيضاً التناسخ والأظلة والدور وأسسما على 
مدلول الاية : «فى أى صورة ما شاء ركباث» ٠”‏ وآية : «وما ندا ف الأرض ولا طاثر 
بطر مناحيه إلا آم م آمثالکے " وقد ورد ذلك ى فرق الشيعة") . واستندت هذه 


١ (‏ ) حركات الشيعة المتطرفين ص 4 . 

(۲) الأغانى (نشر ساسى) ۷١/١١‏ . وقد وصف عبد الله بن معاوية بأآنه كان من أبن التاس 
وأفصحهم وأخطم وأشعرم » ( المقالات والفرق ص ائ( 

( ۳ ) فرق الشيعة ٠٤‏ . 

٤ (‏ ) محتصر الفرق بين الفرق ص ٠١١‏ . 

() الانفطار ۸۲ : ۸ . 

۸ : ٦ الأنعام‎ )٩( 

( ۷) فرق الشيعة ص ۳۷ . 


۳4 


الفكرة إلى الحديث : « الأرواح جنود مجندة » فا تعارف ما ائتلف وما تناكر مها 
اخحتلف ۲۲ . وتدورالفكرة حول انتقال الروح فى أجسام عديدة بحسب قرمما 
وبعدها عن الحير > فالكفار يطول تجسدم فى أجساد الحيوانات المشوهة والمؤمنون 
متحذول ب رکیم م ئی آبدان الدواب الترهة لكيلا يدخاهم العجب فتزول طاعہہ ° 

وفسروا الاية : «حى يلج احمل ف سمال حياط » بأن ابل الذى ولج سم الحياط 
يقصد به بقة صغيرة لأنا هى الحمل بنفسه متقمصاً الروح النى حلت فى البقة . 
ولا يعى التناسخ بقاء الروح ى بدن إنسانى أو حيوانى وإنما هو الدور والتناوب > 
ويقول الو حى : فهذه حادم ارد الأبدين ودهر الداهرین : هذه قيا مہم وبعہم 
وهذه جنہم ونارحم وهذه الرجعة عندم YY:‏ رجوع بعد الموت ر لأنه لا موت وإعا 
هو تنقل لاروح بين الأبدان) والقوالب تفی وتتلاشی ولا تعود ولا ترد آبداً )° . 
هذا هو التناسخ والدور وهذا هو تقابه فى الأديان القديمة وإن كان مسنداً بالقرآن 
والحديث . وهكذا عاد التأويل الشيعى هادماً عند الغلاة وكانت رسالة الشيعة الأول 
حماية الإسلام من التأويل المصلحى الأموى . وقد أضيف إلى هذه الفرقة القول 
بالإباحة على اعتبار ا مهم لا يعتقدون الثواب والعقاب ولا يؤمنون بالحساب > والواقع 
آن ذلك غير وارد لن حلول الروح ئى الحسد المشوہ سواء کان إنسانيًا آم حيوانيا 
هو ف نفسه عقاب وحاو ها فى بدن إنسان فاضل ثواب وإنصاف. ويؤخذ من استقراء 
مثل هذه الفرقة آم يقيدون الزهد ولا يؤمنون به لأن الغى حسب عقید نهم 

ثواب من الله فلا داعى لرفض نعمة آم الله بها على عبده المؤمن الحلص > و 
استندوا فى ذلك إلىالآية : « ليسعلى الذي نآمنوا وعملوا الصالحات جناح فما طعموا » °١‏ » 
ولکن اعاب كتب الفرق نسبوا إلمم الإباحية ولعل ذلا کان آتياً من أشخاص 
معتنى هذه العقيدة الذين يروى الشمرستافى!عنهم أنهم « يبيحون. الحرمات ويعيشون 


( ۱ ) فرق الشیعة ص ۳۹ . 

(۲) أيضاً ص 4+٠‏ . 

. ٤١: ۷ الأعراف‎ )۴( 

٤ (‏ ) فرق الشيعة ص 4١‏ . 

)١ (‏ مقالات الإسلاميين ٦/١‏ › المائدة ه : ۹۳ . 


o 
عيشة من لا تكليف عليه »" لا من العقيدة نفسما . ونحن - إلى ذلك نرى‎ 
أن اسم « الحناحية » الذى أطلق على هذه الفرقة قد جاء من هذه الأية لا من شىء‎ 
آحر كما أورد حاب كتب الفرق فالنسبة إلى « لا جناح » » وقد وثق هذا الرآى‎ 
سعد بن عبد الله الأشعرى الذى نص" على أن أتباع هذه الفرقة أباحوا الحرمات‎ 
. الى نى القرآن بنص منه هو الابة المد كورة آنفاً » وزعوا أا نسخا‎ 

بى أمر خير ينسب إلى هذه الفرقة هو قوفي : « من وصل إلى الإمام وعرفه 
ارتفع عنه احرج یمٍجمیع ما ر ۾ ووصل إلى الكمال والبلاغ »"ء وإن « المعرفة 
إذا حصلت لم يبق شىء من الطاعات واجباً »(“ أى أن الدين طاعة رجل » وتلك 
عقيدة أريد بها ضمان طاعة الأتباع وتفادى ما حدث من خيانة الكوفيين للحسين 
وزيد وغيرهما . ولا شك نى أن هذه الطاعة العمياء هى ساس الصلة بين المر يد الصوفى 
وشيخه » ويكى أن نورد هنا أن ذا النون المصرى كان يقول : « طاعة المريد لشيخه 
فوق طاعته لربه » “ » وأن آبا على الدقاق کان قول نى شيخه : آی القاسم 
النصراباذی : « وکنت آفکر ی نفسی کثراً آنه لو بعث الله عز وجل ی وقی رسوا 
إلى الحلق هل مکی آن آزید ی حشمته على قلی فوق ما کان منه رحمه الله 
تعالى )° . ۰ 

ومات عبد الله بن معاوية ى سجن آی مسام اللحراسانی کا بروی بعد انکساره 
فى حربه مع الأمويين فسرعان ما دارت حوله المهدية" . وقد تناول ابن حزم الرد 
على هذه الفكرة فوصلها بالهودية/ الى تقول : « إن ملكصيدق بنآعامر بن أرفخشد 
ابن سام بن نوح والعبد الذي وجهه إبراهي عليه السلام ليخطب ريقا بنت بنوال 
ابن ناخور بن تارخ على إسحق ابنه وإلياس عليه السلام وفنحاس بن العاذار 

.. ۲٤١/١٠ الملل والنحل‎ )١( 

( ۲ ) المقالات والفرق ص ٤١‏ وانظرإأيضاً الور الین لاہن نشوان الحمیری » مصر ۷٤۱۹ء‏ 
ص ١۱‏ . 

. ۲۲٠/۱ أیضاً‎ )۴( 

( + ) اعتقادات فرق المسلمين ولمشركين ص ۷ه . 

. ١١١/١ تذكرة الأولياء‎ )٠( 

. ٠۷١ الرسالة القشيرية ص‎ )٦( 

( ۷) صر الفرق بين الفرق ص ٠٠١‏ . 


۱۳۹ 


ابن هارون عليه السلام آحياء إلى الوم » . وقد ذكر ابن حزم بعد هذا مباشرة 
أن المتصوفة قد أخذوا هذه الفكرة من الشيعة « وسلك فى هذا السبيل بعض نوكى 
الصوفية فزعوا أن اللحضر وإلياس عليما السلام حيان إلى اليوم » ؛ والغريب أن 
هذا البقاء ليس له دحل ف ‌المهدية وح ذلك وجدنا ابن حزم يقرنه بها والظاهر أن هذه 
الفكرة أصل لامهدية الى دخلت التصوف فيا بعد . 


ول يسام الغلا طون ره بعد الله بن معاوية بعد وفاته وإعل عادوا إلى الكوفة 
ھا حرجوا مہا فولدت فرقة جديدة فيما وإن كان الخاو قد غرس جذوره نى فارس 
وم يبرحها . 

کان ابو الحطاب مول بى أسد وارث حركات الغلو السابقة كلها ومنظمها 
وکان معاصراً لحعفر الصادق را لمتوفسنة ۷٠١ / ۱١۸‏ )» وقد أحيا لنا شخصية 
سلمان الفارسى الحبير بالأديان وأسرارها وتسلسلها والأنبياء وأوصيائيم » وجاء 
ذکر ای الطاب مقرواً بسلمان ى نص ينقله لنا ماسينيون عن « نفس الرحمن 
لاطبرسی النورى ( دراو ية الحصیی النصيرى ( واأنصبر رة فرقة من مۇمة على زشآت 
ف اللصف الان من القرن الثالث ) ومضمونه : « قال جعفر ”الصادق“ لای 
الحطاب : ا حمد أحاطبك ا حاطب به جدی رسول الله صل الله عليه وسم 
سلمان - وقد دخل عايه عند ام من فرحب به وق ر به وقال : آصبحت یا سلمان 
عيبة علمنا ومعدن سرنا وجمع أمرنا وينا ومؤدب المؤمنين بآدابنا. أنت والته اباب‌النی 
يوه (كذا) علمنا وفيك ينباً علم التأويل والتنر زيل وباطن السر وسر السر فو رکت 
او وآخراً ضارا وباطتاً وحی۔ا ومیتا. فقال رسول الله هذا القول أسلمان وقلته آنا للك 
ا حمد )7 . ". والمهم هتا أن أا الحطاب قد آله جعفراً الصادق . وينقل ماسینيون 
نصا آخر عن الكش يؤيد فيه الامتياز الروحى الى ادعاه أبو الطاب » وقد 

. ۱۸١/6 الفصل‎ )١( 

(۲( ماه الصادق » برواية سعد بن عبد الله الأشعرى : حمد بن مقلاص بن ای زینب الأجدع 


البراد عبد بى أسد ( المقالات والفرق ص )٠١‏ . 
)۳( شخصيات قلقة ى الإسلام ص 4+۸ . 


1۳۷ 


روی هذا أن الصادق قد وضع يده على صدره وقال له : عه ولا تنس أو قال فيه 
أرضاً : هو عيبة علمنا وموضع سرنا أمين على أحيانا وأمواتنا" » يرد هذا اللبر 
فی الکشی ویذکر آنه عرض على الصادق فكذبه وأنكره » وقال : « ما مس 
شی ء من جسدی جسده إلایده »" » وذلك ينی يلاء ای الطاب للصادق . وجاء 
فى الكشى أن الصادق قد أعلم ٍ ف سنة ۱۳۸ بقتل آی الطاب( > وذلك يويد 
صة هذا التاريخ والواقعة » یذ کرنا بجا حاطب به انی علیًّا ڊوصفه وصسًا له 
حيث قال : ر« عليك بالصدق فلا تخرجن من فيلك كذية أيداً » والورع 
فلا تجبرى على خيانة أبداً واللدوف من الله كأنك تراه والبكاء من خحشية الله بن لك 
بکل : دمعة بيتاً ئى الحنة » والأخذ بسنى  »‏ . وبذلك بتضح ما لآ الطاب 
من حطر ف تطوير الغاو وإسناده بالنصوص والأحاديث . وقد ادعى أيو الطاب 
وصية جعفر الصادق وتعلمه اسم الله الأعقم مه( ونم أن الأية آنبياء م آهة 
وقال بإمية جعفر الصادق وآبائه ورأى ا آيناء الله وأحباؤ م وللت أول إهية 
صرحة ف دنيا الغلاة . وجب ان نبين هنا أن هذا التألیه جزئی قصد به نوع مبالغ 
فيه من الحق الإهِیى ومن ربط نصرة الإمام بنصرة الله . وقد التفت ماسينيون إلى ذلك 
وقال : « فعند جميع الغلاة أن الله لا یکن معرفته فی ذاته وهو فوق کل وصف 
وحده » إا هنا آمر تأليه با لمشاركة وذوع هذه المشاركة بختلف وفقاً للنموذج الذى 
تفضله الفرقة »" . ولعل ى هذه الالتفاتة ما يلى ضوءاً على دعاوى المتصوفة 
الى ستؤسس أصوها على هذه الأفكار فما بعد . وما يذ كر أن أبا اللحطاب استند 
ف کل ذلك على القرآن بأو له الاية: « فذا سو يته ونفخت فيه من روحی فقعوا له 
ساجدین 0 

. ٤۷ شخصيات قلقة فى الإسلام ص‎ )١( 

(۲) معرفة الرجال للکشی ص ۱۸۸ . 

(۴) أيضاً ص ٠۹١‏ » قتلة عيسى بن موبى العباسى ( المقالات والفرق ص )٠١‏ . 

. ۷٦/۲ تاريخ اليعقوف‎ )٤( 

٠ (‏ ) فرق الشيعة ص ٠۲١‏ » المقالات والفرق ص ١ه‏ . 

٣٠٠١/١ الملل والنحل‎ )١( 

( ۷ ) شخصيات قلقة ف الإسلام ص ٠۸‏ . 

( ۸) ألور العين ص ٠٦١‏ والآية ى سورة الحجر ٠١‏ : ۲۹ وسورة ص ۳۸ : ۷۲.. 


۱۴۸ 


وقد تبنى أبو اللحطاب الفكرة الى نادى بها الإسلام من أن المسيح لم يقتل 
وإنما شبه للناس ذللك » وطبقها على جعفر الصادق بعد أن تبرأً منه فقال بأن 
« جعفراً هو الإله نى زمانه وليس الحسوس الذى يرونه ولكنه لما نزل إلى هذا العام 
لبس تلات الصورة فرآه الناس فيا ٠")‏ ؛ والغريب أننا نجد هذا المعنى بذاتهعند 


الحلاج ف قوله : 


سبحان من أظهر ناسوته سر سنا لاهوته الثاقب 
¢ بدا لحلقه ظاهرا فى صورة الآكل ولشارب 
حى لقد عاينه خلقه كلحظة الحاجب بالحاجب () . 


وی قوله : 

وأى الأرض تخاو منك حى تعالوا يطلبونافث بى الساء 

راهم بنظر ون إلييك جهراً ی لا يبصرون من العماء 

والمهم بعد ذلك أن أتباع أن اللحطاب قالوا : ر إن جعفرًا الإله غير أن 
أبا الطاب أفضل منه وأفضل من على" “٠‏ بل لقد زعم أبو الحطاب آن « الله تعالى 
قد انقفصل عن جعفر وحل فيه وأنه هوأ کل من الله تعالى » ٠“‏ وبذلاث يتين لنا 
الحطر الذى تجسم الآن من إسباغ الروحانية الزائدة عن الحد على الناس وقد بدا 
ذلات بای هاشم م سيمر بنا أن الزيدية قد أنزلوا الإمامة من علياتُها وساووا بين سائر 
الناس فى فرص السمو الروحى ولم يقصروا ذلك على الإمام» م أخرجآنصار عبد الله 

. ٠٠١/١ الملل والنحل‎ )١( 

( ۲) ف التصوف الإسلای ص ٠١۴۳‏ . وانظر دیوان الاج › تحقیق ماسینیون »› باریس 
0٥‏ ۰ ص ٤(۱‏ . 

(۳( دیوان الحلاج ص ۳۷ . 

٤ (‏ ) اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص ۷ه . 

)٠(‏ الكامل لابن الأثر ۲٠/۸‏ . الظاهر أن حلول الله فى آهى الطاب كان مسبوقاً لول 
الصادق فيه بوصفه إهاً بشر يا »> فكان ذلك منطلقاً لآ الحطاب إلى الاتصال بالإية الکبرى وقد ذ كر فى 
ذلك , أن رجلا سأل جعفر بن محمد عن مسألة وهو بامدينة فأجابه فيا ثم انصرف إلى الكوفة (و) 
سأل أبا الحطاب عا فقال له : أو م تسألى عن هذه المسألة فى المدينة فأجبتك فا ؟ » ( المقالات والفرق 


ص ۱) ۰ 


1۳۹ 


ابن معاوية الإمامة من بيت على" بعد أن أخحرجها الكيسانية من بيت النى فتجرأً 
الناس على ادعاما ما دامت قد خرجت من اها النبوى العلوى الحدود > وادعاء 
أن الطاب الفضل على الصادق وعلى" بل على الته أمر أوله من هناك . ولعله قد 
أظهر الآن ما بين اللحطابية والولاية الصوفية من صلة وثيقة . وإذا أضفنا إلى هذا 
ما یورده ابن الأثر عن آتباع الحسين بن ى منصور العجلى أحد زملاء آی الطاب 
) آم تعلموا الشعبذة والنارنجيات والنجو م والكيمياء > فهم حتالون على كل قوم 
عا ينفق عليمم وعلى العامة بإظهار الزهد » وقرنا به ملابسة ذى إلنون للكيمياء 
واطلاع الحلاج على السحر والنبرنجات ‏ مما سیرد بعد ٠‏ آدرکنا إلى آى حد كان 
الغلاة مؤصاين لمبادئ التصوف . يضاف إلى هذا أن ابن الأثير قد ذكر بأن كل 
حركة غالية كان دعاتا یظهرون اأزهد والعبادة ٠"‏ وأن األشخ بخ المغيد ن دردد ى إضافة 
الحلاج إلى هذه الفرق الغالية وقال : «» والحلاجية ضرب من آصعاب التصوف و 
أصحاب الإباحة والقول بالحاول ٠")‏ › وأضاف « وان الحلاج يتخصص بإظهار 
التشيع وإن كان ظاهر آرم التصوف » وه قوم ملحدة وزنادقة بعوهون بظاهرة 
كل فرقة بديمم » » وبذلك يبدو الشبه بل التطابق بين أصحاب الحلول من 
المتصوفة وأصعاب الحاول من الشيعة الغلاة . 
وقد كان عند أ اللعطاب نوع من السارك توصل به إلى ادعاء الألوهية بعد 
الوصية والامامة فالنبوة وهذا هو اأسبيل اذى ساکه اللا فا بعد إذا تساهلنا ی 
التقيد بالمصطلحات . وقد كان الحطا ابية شيوخ المتصرفة : ف التساهل ی إظهار 
التدين وترك الظاهر والمسلك بالباطن فقالوا : « خحفف الله عنا بأ الطاب ووضع 
عنا الأغلال والآصار يعنون ,الصلاة والزكاة ولصيام ولج ء > فن عرف الرسول النى 
الإمام ” يعنون أبا اللاطاب؟ فينع ما حب » . فباوغ مقام معرفة الإمام الذى 
هو نې ورسول ومام وله نی آن واحد لابد آن یکون دونه درجات ترق ومنازل 
تجتاز وهو ف الهاية وقوف على لڀ الدين وجوهره ما يعادل حال الاتحاد عند 


(۱ ۰ ۲) الکامل لابن الأثیر ۲٠/۸‏ . 
(۳( تصحیح الاعتقاد ص ۲۱۸ . 
٤ (‏ ) فرق الشيعة ص ٤۲‏ . 


4۰ 


الصوفية » فالمازلة واحدة والمقام واحد وهذا هو أصله ومنبته . وقد أدى مذهب 
ای الطاب بأحد تلامیذه : بزيغ بن موسى الحائلك إلى أن قول : إن كل مؤمن 
دوحی اليه وتأول قوله تعالى : ر وماکان لنفس أن تموت إلا بإذن الله » أى بوحى 
من الله » وكذلك تأول قوله تعالى : ر وأوح ى ربك إلى النحل » ". وهکذا ارتفعت 
الفوارق بين التاس وصار وا جميعاً ذوي استعداد للنروة وتلی الوحى > ولك طفرة 
انتقلت إلى التصوف ولكا مها لم تبلغ هذه الدرجة من التطرف بل خحفف المتصوفة من 
مسالة الوحی واستبدلوا به الاستعداد لار بالساوك عن طريق الحجاهدة . 

أما بعد فإن البحث فى الغاو متشعب اقتصرنا منه على ما ذكرنا واخحترنا من 
الغالين وعقائدهم أبرزهما وأدخلهما نى الحوهر . وقد غادر الغلاة الكوفة بعد أن أباد 
المهدى الحليفة الحطابية فى السواد والبحرين وتمان" : وكانت تللكت ابة الغلو 
فى الكوفة فانشغلت من جديد حركات ثورية جديدة هى الزندقة الى اتجهت إلى 
التشكياك فى الإسلام نفسه بالعقل والمنطق . ولكن حركة آیى الطاب لم تمت بہذه 
السولة وإنما وجدنا محمد بن عبد الله بن مهران يكتب فى القرن الغالث كتاب« مناقب 
: الطاب )7 » ووجدنا کتاباً ى الرد د الحطابية بقلم رجل من أنصار الإمام 

سن العسكرى التو سنة ۲٠١‏ . ومهما يكن من مر الحطابية » فقد عاصر 
ماية الغو الكو طراز آحر من الغاو انبعث من حاشية جعفر الصادق وطلابه بعد 
موته ولکنه ۾ يكن متطرفاً عنيفاً وإما كان مسالاً علا وسرى ذلك ف الفصل 
التالى . 


هشام بن الحکم (المتوق سنة ١ -۸١/١۱۹۹‏ ) 
کان هشام بن الحکم من انصار ا اماق وتلاميذه فخرج بنظرية جديدة 


ف الجسم مدعمة بالدليل المقل > فقال ق إازامه لأ الهذيل العلات ‏ برواية 


. ٠٤١ : ۳ والاآية فى سورة آل عمران‎ ۲ - ۳۰٠/١ الملل والنحل‎ )١( 
. ۱١۷ وأنظر الحور العبن ص‎ > ۲٠۲/٠ المصدر نقسه‎ )۲ ( 

( ۴ ) حركات الشيعة المتطرفين ص ۸٩۹‏ . 

٤ (‏ ) معرفة الرجال للنجاشی ( بووی ۱۳۱۷) ص ۲٤۷‏ . 

( ۰ ) فهرست الطوسى ( كلكتة) ص ٠١‏ 


1٩۱ 


الشہرستانی ‏ : « إناك تقول : الباری عانم بعام وعلمه ذاته » فشارك المحدثات ف أنه 
عام بعلمه ویبایما نی أن علمه ذاته » فیکون عالاً لا کالعامین . فلم لا تقول 

جسم لا کالاجسام وصورة لا كالصور وله قدرلا كالأقدار إلى غير ذلك ؟ » (). 
والشہرستانی ‏ بعد - قد وصف هشاماً بأنه « صاحب غور ف الأصول » ")» 
فا م یکن طا ساذجاً غم حوله الأنصار أ اکم ا فعل سائرالغلاة . وقد كان 
هذا متکاماً احتل بعقیدته ٠کاناً‏ وسطاً رین اة المعتدلين والغالين فأخذ من 
التشيع المعتدل أصوله ومن التجسم الغالى دون تأليه للأمة ظادر عقيدته ورآى 
بعد إيعمانه بالإمامة وكوما وارثة النبوة - أن ل آحوج إلى العناية الإهية من الى 
بحكى اتصال الأنبياء باللّه عن طريق الوحى وامتناع ذلاك على الإمام » فتبنى هشام 
العصمة وأضافها إلى الأعة فجعلهم فى مقام بستطيعون فيه الصدور عن الحق 
والصواب دون حاجة إلى الرحى . وهكذا بدأت فكرة العصمة من هشام بعد وفاة 
الصادق . وقد نقل لنا الشمرستانى والبخدادى آنه كان « يز على الأنبياء العصيان 
مع قوله بعصمة الأبة ٠‏ وعلل الشہرستانى ذلك » بناء على مذهب هشام» 
بان“ « الى يوحى إليه فينبه على وجه اطا فيتوب منه › والإمام لايوحى إليه فتجب 
عصمته »" . وقد أورد الكايى مناقشات للمعتزلة وأهل الشام ى حضور جعفر 
الصادق وغیابه وکلها تدورحول « آن الحوارح إذا شکت ئی شیء لمسته أو رأته أو 
ذاقته أو سمعته » ردته إلى القلب وإلا لم يستيقن بابلحوارح ... فالته تبارك وتعالى م يترك 
جوارحاث ” اللحطاب لعمرو بن عبيد المعتزلى البصرى“ حى جعل لك إماماً يصح ها 
الصحيح ويتيقن ما شككت فيه » ويرك هذا الحلق كلهم فی حيرم وشكهم 
واختلافهم لا يقم م إماماً بردون اليه شکهم وحیر مم و بم ا لات إماماً وارحات ترد 
إليه حيرتلك وشكلئ؟!» ٠١‏ . وقد حاص هشام بن الحكم شاميًا نى الإمامة واتفقا على 
ن الله قد أقام للناس حجة ودلیلاهو انی اانا : ى الال بعد النى ؛ فرآی الشاى 
أنه الكتاب والسنة فأجابه هشام: « فهل نفعنا اليوم الكتاب والسنة فى مخالفتنا إياك ؟ » 


)۱( الملل والحل ۴٠٠/١‏ . 
(۲ ۰ ۳ ) محتصر الفرق بين الفرق ٠١‏ » الملل والنحل ۳٠٠/١‏ . 


(4) اصول الکای ص ۴۸ . 


14۲ 


ثم انتهى إلى أن الإمام هو الحجة والدليل وهو جعفر بن) محمد الصادق' . وهكذا 
يتبين حطر الإمامة وضرورة تتعها بالاطف الإمى الذى مول دون تعرضم| للخطاً 
فحفظت بسياج من‌الءصمة ومن هنا بدأت هذه الفكرة ف ‌التشيع وأزمته و تنفصل 
عنه » ومن هنا أيضاً جاءت العصمة إلى القتصوف فوجدنا القشیری رى : ہا ليست 
واجبة لاولى كما نى الأنبياء ( ركان الأحرى أن يقول الأنمة لأن هذا منبعها) م يقول : 

« وما أن یکون عفوظاً حى لا صر على الذنوب إن حصات هنات أو آفات 
أو زلات فلا متنع ذلا ف ويم . وقد عزز القشرى ذللكت سؤال وجه إلى 
الحنيك : « العارت یی یا آبا القاسم ؟ فأطرق ملسا م رفع رأسه وقال : وکان أمر الله 
قدراً مقدوراً ٠»‏ أى أن العصمة قد حصلت للأولياء ولكن قدر الله أو بداءه 
الشيعى قد يغير هذا الأمر ولكن العصمة موجودة على كل حال . ويؤيدنا نيكاسون 
بقوله : ١‏ ولكن الصوفية - من ناحية أخرى ‏ روا نهم - ببلوغهم غاية 
الطريتق بعد اجتباز عقباته وتحمل لامه وبعد وصولم إلى مماية المعراج الصوق 
بتحقةهم با معرفة الإمية - قد وصلوا إلى مقام الولاية وأن جميع مايصدر منم من 
قول أو عمل متفق تمام الاتفاق ٠م‏ روح الشرع مهما ظهر من التعارض بين 
أقوانم وأفعام من جهة وبين ظاهر الشرع من جهة أخرى . ومن هنا قالوا : 
رياء العارفين أفضل من إخلاص المريدين ٠»‏ . هذا هو رأى نيكاسون ويتضح 
منه آذه یعی العصمة وسرى آنا متحقةة مقصودة عند الصوفية ف الموضم المناسب ر 
وجب أن نذكر هنا أنه ر ليست العصمة مانعة من الةدرة على القبيح ولا مضطرة 
ار إلى الحسن ولا ملجثة إليه » °“ . هذا قول الشيخ المغيد مجنهمد الشيعة 
الاثنى عشرية الكبير . وبحشنا هذا القول على التأمل حًا فنخر جمنه‌بأن هذه العصمة 
المسبغة على الإمام تشبه إلى حد بعيد القدرة الى يراها المعتزلة لته من أنه يستطيع 
فعل القبيح ولكنه لا بأتى إلا الأحسن . ولسنا فى معرض مناقشة » ولكن بحسن 
بنا أن نذ كر أن دونالدسون قد انى إلى أن فكرة العصمة لم تأت عن طريق الأسفار 

(۱) صل الکای ص ۲۹ . 
(۲ » ۴) الرسالة القشبرية ص ٠٠۸‏ . 


٤ (‏ ) ف التصوف الإسلای ص ۲١‏ . 
١ (‏ ) تصحيح الاعتقاد ص ٦١‏ . 
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. الدينية الهودية › وأن القرآن نفسه لم يذكر عصمة الأنبياء وأن المسلمين الأوائل 
لم يتطرقوا ف جدافم ضد المسيحية إلى ذكر هذه العقيدة وأا لم ترد ى الصحاح › 
ويقطع بأن العصمة فكرة شيعية أصيلة'؛ . آما التجس الذی قال به هشام فلا داعی 
للإفاضة فيه ونکتى من ذللت بأنه قد بی على فكرة منطقية تقول : ( إن بین معبوده 
2 ای هشام وبين الأجسام تشاماً ما دوجه من الوجوه ولوللا ذلك Ul‏ دلت عليه 0 
وینہی إلى أنه « لا يشبه شيئاً من الخلوقات ولا شمه شىء » "“ . يضاف إلى هذا 
أن با الحسن الأشعرى » لا ذکر تجسم هشام بن المحکے لله وان له طول“ وعرضاً › 
أردف ذلاث بقوله : « على الجاز دون التحقيق » . (مقالات الإسلاميين › 
٠‏ ۲ . ادحل من هذا ی بعد هشام بنا یکر عن الجسم المادی لله ما ذکره 
على بن إبراهم القمئ من اختلاف هشام وأحمد بن محمد بن أى نصر فى كيفية 
رؤيته النى لته فى المعراج > فقال الآحر : « نحن بالصورة للحديث الذى روى 
أن رسول الله صلى الله عليه وسام رأی ربه ی صورة شاب › وقال هشام بالنی 
لجسم . . . » ( تفسير على" بن إبراهم »> ص ۱۹( . وقد حاول الشيعة » قدماء 
وحدٿين » آن ينفوا عن هشام بن الحكى القول بابحسمية بكل ما وتوا من قوة › 
غير أن الليجة آعم > ومن هنا اعرف الشيخ المغيد بقوله بابعسمية » وقرن الشيعة 
ذلا حکایمم رجوع هشام عا وكان ذللت غاية ما بذلوه مره ن جهد ٠‏ ! 
وذ کر لشيخ عبد الله نعمة ى هشام أنه « ى آرائه الموجودة بين آبدينا اتجاه مادئ 
وززعة حسبة ¿ قلما تخنی ... ¢ هو يغارق ف دزعته الحسة حی حکی تله القول 
أن ابوهر جسم رقیق . . .»۵ 
وكذلك فعل الدكتور محمد جواد مشكور نى تحقيقه لكتاب المقالات ولفرق 
لسعد بن عبد الله الأشعرى “١‏ وقد أحذ الأستاذ توفيق الفکیكى فى شان دام 
ابن الحکی ب برأى الشيخ المفيد وا وأصرّ على نفی ال تج عن دون دلیل واضح ” 


. ٠١۸/٠ ملخصاً . (۲) الملل والنحل‎ ۲٠ - ۳۲۲ عقيدة الشيعة‎ )١( 
>» ۱۹٦٤ نشأة الفكر الفلسی ف الإسلام ء للدکتور على سای النشار »> ط ۲ > مصر‎ ) ۳ ( 
. ۲٤١ ص‎ 


٤ (‏ ) هشام بن الحکې » بیروت ۱۹0۹ › ص ۹۸ - ٩٩‏ . 

. ۳۲۱ ص‎ ۰۱۹٦۴ طهران‎ ) ٩ ( 

٦ (‏ ) انظر نقده للطبعة الأول من هذا الكتاب فى مجلة الإمان النجفية » السنة الأولى » العدد : 
الحامس والسادس ۰ ۱۹٩‏ ص ۳۹۸ ۰ ٤٠١‏ ). 


٤ 


ومن الغريب أن ممة التجسع لم تنف عن هشام على أيدى الشيعة وإنما فعل 
ذلاك أهل السنة ؛ فأبو الحسن الأشعرى وابن حزم الظاهرى قدّّما المادة 
الكلامية هذه البراءة والدكتور على سا النشار وضعها على أساس منطى فلسنى 
مؤداه « أن الفعل لا ب صح إلا من جسم ٠‏ والله _فاعل > فوجب أنه جسم ) 
وأن ( مع ی الحم أنه موجود » . وکان هشام يقول : أريد «بقوى : ” جس“ 
انه موجود وأنه شی ء وأنه قام بنفسه » ( نشأة الفك ر الفلسی » ص ۲٤۱:‏ › 
4( . و اکور نشار ذلك بعک من « أن“ الجسم عند هشام 
ععى الموجود > فكل موجود جسم (a...‏ « والله موجود » فهم جسم > و 
9 كالأجسام » ( ص )۲١١‏ . تم يعود الدكتور النشار إلى هذه المسألة فى 
بحثه انتقال هذه الفكرة من هشام بر ن الحكم إلى تلميذه النظام المعتزلى واتصاها 
بالفلسفة الرواقية ( انظر ص: ۲۵۹۹ - ۲٢١‏ ) . وعلينا فى ختام عرضنا لأفكار 
هشام أن نقرر بأنه لا کن أن يكون اعتقد إمية الإمام وإنما خط الشہرستانى فى 
إيراد ذلاك وحخاصة أن أحداً من أصداب کتب الفرق م يۇيدە ی دعواه . وقد نسب 
الجسم إلى كثير من أصعاب الصادق وني الشيعة المتأحرون إمكان ذلك . ومنا 
من آراء تلاميذ الصادق رى واحد مهم هو محمد بن على ب ن النعمان الذى سميه 
الشيعة « مؤمن الطاق » ويسميه غرم « شيطان الطاق » فقد كان يقول : « إن الله 
تعالی نور على صورة إنسان ویأی أن کون جسماً » لكنه ضاف ر قد ورد ى اللسر : 
أن الله خاق آدم على صورته وعلى صورة اأرحمن » فلا بد من تصديق ابر » (') . 
وأهمية هذه المقالة تأتى من أن هذا الحديث قد دخل التصوف وصار من أسسه 
وعليه اعتمد الصوفية ف التدليل على الروح الإهية الموجودة نى الإنسان وصارت 
امجاهدة ‏ على هذا الأساس س طريقاً يسلكونه لتجر يد النفس من مادياتها والرجوع 
بالروح إلى صورما الإية الأصيلة الى صنعت على هيئة روح الله . وبذلك ننهى 
من بحث الغلو القديم ولا يبى إلا التعرض لغلو الذى وى ذلات وأدار الإهية حول 
على ابن آی طالب أى الأنمة > وقد ثبت هذا الاتجاه الغالى ولم يتغير عند معتنقيه 


حتی الان 


(0 الملل والنحل ۳٠۳/١‏ . 


\fo 


النصبر ية 

اختلف أعحاب كتب الفرق فى محمد بن نصير مؤسس' هذه الفرقة الى اتفقوا 
على آنا تؤله عليًا وقال معتنقو هذه العقيدة: « وإنما أنبتنا هذا الاختصاص ” ظهور 
الروحانی بالحسد الحسدانی “ بعل" دون غیره لأنه کان مخصوصا بتأیید من عند الله 
تعالى ما يتعلتق بباطن الأسرار »'» وكانت حجنم فى ذلك ظهور جبر يل ببعض 
الأشخاص كا هو معروف نى الإسلام . وقال النصيرية أيضاً ى على : « كان هو 
موجوداً قبل خلق السموات والأرض ب . وعلى هذا قال على" : آنا من أحمد 
كالضوء من الضوء » يعى لا فرق بين النورين إلا أن أحدها أسبق والثانى لاحق 
تال له ٠»‏ ومن هنا نلمح لأول مرة/ الحمع بين النى صلى الله عليه وسلم وعلى 
الذى تطور إل المغاضاة بيهما وإلى إشراك الأخير ف الرسالة . وقد أسند النصير ية 
هذه الفکرة بحدیث یروونه ونصه. : « فیک من بقاتل على تأویله کیا قاتلت على 
تنزيله » آلا وهو خاصف النعل ۲" . ونحن نعرف أصل هذا النص الذى نطق به 
عمار بن یاسر ئی صفین ولکن احدید هنا أن هذا الحبر قد وجه إلى تخصيص النى 
بالظاهر أو العموميات وتخصيص على" بالباطن والشرح والتأويل الصحيح »م تطورت 
الأمور ى المدائن حين وجدنا أحد الغلاة يفضل عليا على الى ويزعم آنه هوالذی 
بعث حمدآً(““ وتلاف هى الذمية وهى عينية نسبة إلى حرف العين الذى يبدأ به امم 
على“ . وظهر بعد ذلك المفوضة الذين روى الرازى نمم « قوم يزعمون آن البارى 
خاق روح على" وأولاده وفوأض العام إلمم فخلقوا هم الأرضين والسموات . قالوا : 
وهن هنا قلنا ئی ااركوع : سبحان رل العظم > وف السجود : سبحان رى الأعلى 
لأن الإله الأعلى على" وأولاده »> وأما الإله الأعظر فهو الذى فوّض إليهم العام“ . 
وقد تطورت هذه العقيدة بعد غياب مهدى الشيعة وتنظى عقائدها وتحديد رجاها 


من الاركان فرآينا تدبير العام مضافا إلى الاركان ومعهم الصحان القدبم عمرو بن آمية 


( ۰۱ ۲ ۰ ۴) الملل والنحل ۳۱۷/۱ . 
)٤(‏ آیضاً ۲۹۲/۱ . 
١ (‏ ) اعتقاداتٽ فرق المسلمين والمشركين ص oV‏ . 
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الضمرى ویسمی هذا بالتخمیس الذی کان موجوداً ف بداية القرن إل رابع وکان 
الکرخیون تی بغداد يعتنقونه(') . 

أما بعد فلاید أن نخم هذا الفصل بعوقف الشيعة المعتدلين من الغلاة 
مقابهم ر ف التشيع ولا يذهب يالى مر ج الباطل »> فقد كان الصدوق القمى ._ 
اُستاذ الشيخٍ المغيد ‏ يقول : « اعتقادنا ف الغلاة والمفوضة أن م کفار بالل 
جل امه و شر من البهود والنصارى والجوس والقدرية ورور بة ومن جميع 
آمل ایلع والأهواء المضلة › ونم ما صغ ر الله جل جلال صخرم شی ء۶ کا قال 
لله : ”ما كان لبشر أن يرتيه الله الكتاب وا الحم والنبوة تم قول للناس : ونوا عباداً ى 
من دون الله ولکن کونوا ربانيین ۰ عا كنم تعلمون اکا وعا کنم تدرسون . 
ولا يمر آن تتخذوا الملائكة ولنبيين أرباباً » ایام رکم بالكفر بعد إذ آم 


مسلمون ؟ ٩!‏ )") , 


ست 


ری 


. ۲۷١ الغيبة الطوسى ص‎ )١( 

الفكرة فى إشراك مرو بن أمية الضمرى فى تدبير العالم آنه کان وکیل النی ( ص) فی زواجه من 
أم حبيبة بنت أ سفيان : أرسله النى إلى الحبشة حبشة بعد أن علي بوفاة زوجها عبد الله بن جحش لإآتمام ذلك 
الزواج ( طبقات أبن سعد ٤‏ : ۸۳/۱ > شذرات الذهب ۱ ) فاعتر أصعاب التخميس هذه الركالة 
أمارة على وكالة أخرى باطنية أوسع وأع - على عادة الغلاة فى التأويل - ومن هنا جاءت هذه الفكرة . 
ويروى ابن الأثبر أن أمية كان رسولى الى إلى النجاى وداعيته إلى الإسلام (ابن الأثير « أوربام 
۲ ) . وكذلك یروی أن النى ( ص) أله لاغتيال أي سفیان فى مكة سنة > (أين الأثر 
« وربا » ۱۲۹/۲ - ۴١‏ ) فكأن عمرا كان ثقة النى ويده ف المهمات واللمات ٠‏ 

( ۲ ) اعتقادات الصدوق ص ۳۹ . آل عبران ۳ : ۸۰٤۷۹‏ . 


القصل الا بع ٠‏ 
عودة إلى تطورالتشيع 

على بن الحسن زين العابدين 

مات ابن الحنفية' وانصرف من انصرف إلى ابنه أ هاشم ٠‏ ولکن الناس 
حاولوا ان يلتفوا حول على بن الحسین بن على بن أن طالب » غير آنه لم بمكن 
أحداً من الدعوة إليه أو استغلال امه لأنه نفض يده من الدنيا ومن الطموح إلى 
الحم وانصرف إلى العبادة"٠‏ فكأنه طبق اللدطة الى هدد با اللحراسانى ابن الحنفية 
من انصرافه إلى الزهد . وھکذا صار لازھد راس علوی کیا کان له رس فى العام 
والشجاعة وسائر المثل الى كانت تتصل بالجتمع الإسلاى . وقد ولد على بن الحسين 
فى المدينة سنة ۳۸ نى حياة على بن آنى طالب » وقد قتل جده وله سنتان » وقتل 
آبوه ئى كربلاء وله ثلاث وعشرون سنة . وشد بعينيه_ وكان عليلا نى الموقعة۔ 
مصرع إخوانه وأعمامه فأخذه/ رجل فأخفاه عن القائد الأموى م سلمه إلى ابن زياد 
زظير ثلاعائة درم وكان الرجل مع ذلك يبك" ! وكانت هذه الأاحداث الى مرت 
به قد حملته على أن يعتزل احا وا مال والرجال وكل ما له علاقة بالطموح والإمارة . 
وعاصر على“ بن الحسين أحداثاً وأهوالا فى الجتمع الإسلاىی ورآى بعينه الناس 
يبايعون لزيد بن معاولة على العبودية له بعد الحرة"٠‏ » وعاصر ضرب الكعبة بامجانيق ‏ 
وعاصر الحجاج فى حكمه الحائر للعراق وعاصر الدركات الكيسانية والختار والقتال 
الذى آغرق العام الإسلاى نى حر من الدماء » فاندفع بعد كل هذا إلى اعتزال الدنيا 
والانقطاع إلى البكاء على أرحامه وإخوانه والمثل الى ضاعت وعلى الأفكار الغريبة 
الى جدت على الإسلام . وکان على زین العابدین یکره آهل العراق۔۔ کا يبدو 

)١(‏ ذكر الذهى أن مالك بن أنس كان يقو : بلغنى أنه كان يصل نى اليوم والليلة ألف ركعة إلى 
أن مات (تذكرة الفاظ )۷٤/١‏ . 

(۲) طبقات ابن سعد ٠٠۷/٥‏ . وقد ذكر الذهى فى تذكرة المفاظ )۷٤/١(‏ أن على بن 
الحسسین حضر کربلاء مريضا « فقال عبر بن سعد : لا تعرضوا هذا » . 


(۴) مروج الذهب ٠ ٩٩/۲‏ الأخبار الطوال ص ۲٠٠١‏ . 
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وکان حمل علہم کثراً > وقد أثى عليه نفر من أهل العراق فقال ے: دما أكذبک 
وما جرک على الله » نحن من صالحی قومنا وبحسبنا أن نکون من صاللی قومنا»(٠)‏ 
وكان كذلاث حرباً على السبابة من الشيعة والكيسانية وكان يقول هم : د آشہد نک 
اسم من الذين قال الله عز وجل فيم : والين جاعوا من بعدهم يقولون : ربنا 
اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإعان ولا تجعل ى قلوبنا غلا لين آمنوا » ربنا 
إنك رؤوف رحم » . وکان یکره الغلو ولا يحب أن يرفعه أحد فوق مذزلة أحد من 
المسلمين وكان يمول : «أبما الناس أحبونا حب الإسلام › فا برح بنا حبکہحی صار 
علينا عاراً . وکان يعتير نفسه رجلا من الناس يتلى عن القراء والفقهاء > ركان 
سال عن سعید بن جبیر (الذی قتله الحجاج سنة )۷۰١ /۹٤‏ ویعترف بأنه قر 
تلمذ له » وکان بردف کل قول بی السمو عن نفسه . وقد قال بى هذه 
المناسبة : «إنه ليس عندنا ما يرمينا به هؤلاء ٠‏ وأشار بيده إلى العراق ») . 
وقد اشر عن على" بن الحسين مسالته الحقيقية وكان يغضى عن المنىء حى 
صارت هذه الطريقة قانواً لازهاد » فقد کان عبد الله بن عون بن أرطبان من 
زهاد البصرة - إذا أغضبه رجل ‏ قال : بارك الله فيلك( . 

وتأنى أهمية على" بن الحسين فى التشيع من أنه الإمام الراب من أبة الإمامية 
والإسماعيلية » وتزداد أهميته بأنه أول إمام يتخذ ازهد المطلق مهجاً لياته فلا شارك 
فی حرب أو نقاش ولا يتدحل نى أمر من الأمور » وقد شق لازهاد طريقاً » 
م یکن » بأدعيته ومناجياته الى تقطر رةة وعاطفة وبياناً . ولكن هذا كله 
يتضاءل ني الأهية أمام الحدث العظم الذى انطوى نى على بن الحسين ألا وهو 
أنه كان ابن أميرة فارسية من أمرات آل ساسان ‏ وقد تاح لہ ذلا _ 
ف رأى بعض الباحثين - أن تاتف الدعوة الإسلامية حوله وتجعله صاحب الق 
ف حمل الاج الساسانى » فيسو له أن حك العرب والعجم_وعلہم أن يدينوا له 
بالطاعة والولاء . ويعرض الأستاذ أحمد أمين هذه الفكرة بقوله : « وما بتصل 

(۱) طبقات ابن سعد ۱۰۸/۱ 

(۲( مع الشيعة الإمامية 4۲ - ٣‏ » الحشر ۹ه : ٠١‏ . 

(۳) طبقات ابن سعد ۱۰۸/٥‏ ۰ وانظر « الإرشاد » للشيخ المفيد » طبع حجر بإيران ٠۳۲١‏ ۾ 
ص ۲۴۹ بعبارة قريبة » و ص ۲۴۸ مع إبدال «شيناً » بلفظ « عاراً » . 


۱۹۰/۰ «ایضاً»‎ )٤( 
. ٠٠٠/۳ صفة الصفوة‎ )١( 
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بعقائد الفرس الدينية - وكان ها آثر فى بعض المسلمين - ہم کانوا بنظرون إلى 
ملوکهم كام کائنات إهية اصطفاهم الله الحکم وخ صم الاد وأيدهم بروح 
منه » فهم ظل الله و ى أرضه ٠.‏ . فظة الشيعة فى على" وأبنائه هى نظرة آبام 

الأولين من الوك الساسانيين وثنوية الفرس كانوا منبعاً يستنى منه الرافضة فى 
الإسلام » وهذا الرأى زبدة رأى جوبينو ى كتابه ( الدين والفلسفة ئى آسيا 
الوسطى ) وينقله الدكتور حسن إبراهم حسن فيقول : « كانت هذه النظرية عقيدة 


سياسية غير متنازع فيا عند الفرس › وهى أن العاويين حدم . ملکون حق حمل 
الاج » وذلك بصفم م الأزدوجة لکوم وار آل ساسان من جهة ة أمهم شېربانو أبنة 
يزدجرد آخحر ملوك الفرس » والأنمة رؤساء هذا الدين حًا ٠"‏ وقد وافق براون على 
هذا الرأى أيضاً " . والظاهر أن ما حمل أععاب هذا اأرأى على إصداره هو قول 
آنى الأسود الدؤلى رت نحو ۸٦ / ٦۹‏ على الراجح ) 


وإن غلاماً بین کسری وهاشم لا کرم من نيطت عليه التاع() 


(۱) فجر الإسلام ص ۱۳۷ . 
( ۲ ) الفاطميون فى مصر ص ٦۷‏ ( يسما ابن سعد غزالة » الطبقات ٠١١ / ٠١‏ ويسميا 
النوعخى سلافة ويذ كر آنا كانت قبل أن تسى تسمى جهانشاه « فرق الشيعة ص ٠٤‏ ) . 
(۴) تاریخ الأدب ف إيران ص١٤۲‏ . 
)٤(‏ أصول الکای ص ۲٤۲١‏ . 
( كتاب الحجة » باب مولد على بن الحسين » الحديث الأول ) . وقد ورد هذا المعى بلفظه تقريباً › 
إلا ما يتصل بنص اللسب» ف شعر الرماح بن يزيد المرى المشہور بای ن ميادة ( ت ف جاو لvoer/1(‏ 
لما فخر بنفسه أباً وأماً فقال : 
آنا ابن آی سلمی وجدى ظا وای حصان حصتها الأعاجم 
آلیس غلام بین کسری وظال بکرم من نیطت عليه الَام؟ 
وميادة « أم ولد بربرية » وقيل صقلبية »> كان يزعم أنها فارسية » . ( خزانة الأدب لعبد القادر 
ابن مر البغدادی » ۱۰۳۰ = ۱۹۲۰/۱۰۹۴ = ۱۹۸۲ ۰ مصر )۱١۲/۱ ۰ ۱۹۲۸/۱۳٤۷‏ . 
وما يرجح تزوير هذه القصة كلها أن ديوان أي الأسود الدؤى خلو من هذا البيت . (انظر الديوان 
بتحقیق عبد الکرم الدجیلی > بغداد ٠۹۰٤/۱۳۷۴‏ و بتحقيق الشيخ محمد حسن آل یاسین » بغداد 
أيضاً . 


16۰ 


والواقع أن ليس هذا الرأى أساس صحيح ٠‏ فام تق دعوة لعلى“ بن الحسين تدل 
على الاتجاه الفارسى إليه » بل لقد قامت فى حياته ثورة الختار الى شارك فما الموالى 
أول مشاركة فلم تنصرف إليه الدعوة ولم يذ كره ذاكر . تم قامت ثورة عبد الرحمن 
ابن الأشعث وكانت مادنا من الموالى أيفاً > ولم يرفع أحد مهم صوتاً نى الدعوة 
لعل بن الحسین مع آنه کان ذا صلة علمية بأحد فقهاء الموالى الكوفيين وهو سعيد 

س ۴ 

ابن جر \ مر ت . وم یکن على بن الحسین متصاد با موالى خاصة ولا حزب 
معین سواء کان دينيًا آم سياسا . وفوق هذا کان على بنالحسين مسال للأمو بين 
حی روی الزهری آنه «... کان من أفضل بيته وأحسيم طاعة وأحبيم إلى 
عبد اللاك بن مروان < ( ۲ 

وحقيقة الأمرأن جوبينو وبراون قد ربطا بين‌نظرية النورالذى ينتقل من الأنبياء 
إلى الأنعة واحداً بعد الآحر - وظهرت هذه النظرية ی خراسان ‏ وظنا آنا دارت 
حول على بن الحسين على أساس النظرة الفارسية الى تنقل النور الملكى من مللك 
إلى آنحر . وقد قال بفکرة النور عبد الله بن الحارث وهو مدائى من أنصار عبد الله 
ابن معاویة وکان یری آن عبد الله هو الإمام « وهو العام بکل شیء حنی غلوا ف 
وقال : إن الله عز وجل نور وهو فى عبد الله بن معاوية ٠»‏ » وقد توق عل“ 
ابن الحسین( سنة ٠١ ۷۱۲/۹٩‏ ) وتو عبد الله بن معاوية ( سنة ۷٤۷/۱۳٠‏ _ 
۸ ) . وكان من عقيدة عبد الله بن الحارث « الغلو والقول بالتناسخ والأظلة 
والدور ٠(۲‏ > وكان من عقائد الحناحية : اتباح عبد الله بن معاوية « أن روح 
الإله دارت فی آدم م فی شیث م دارت ف الانبياء والأنعمة إلى أن اننبت إلى عل" 
م دارت ی أولاده الثلاثة م صارت إلى عبد الله بن معاوية ٠»‏ . وبذلك کون 
النور الذى هو الله قد حل ف عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن ای طالب 
بعد حلوله نى الأنبياء والأعة السابقين » وهذه هى أصل هذه الفكرة الى لاحظها 
جو بینو وزعر آنا ترتبط بعل 'بن‌الحسين . فإذا صح ارتباطها به فلا بد أن یکون ذلك 
متأخراً جد )٥(‏ . يضاف إلى ذلاث أن كتب الفرق جميعاً لا تتعرض هذه الفكرة 

. ۷4١/١ تذكرة الفاظ لذهى‎ )١( 

٠ ۲(‏ ۴) فرق الشيعة ص ٠٤‏ . 

٤ (‏ ) محتصر الفرق بين الفرق ص ٠٠۴‏ - ۽ . 

)١ (‏ ما ينبغى أن يذ كر هنا أيضاً أن الحخمسة »> وكاتوا من أععاب أبى الحطاب » رأوا ر أن ان 
- جل وعز ~ هو محمد ونه ظهرن خسة أشباح وخس صور حتلغة : ظهرفى صورة محمد وعلى وفاطمةح 
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ولا تلمح إلا »> وكتب التاريخ تسكت عاء ولعل جوبينو وبراون ثم أحمد أمين 
أرادوا أن يعقدوا بين الفرس والشيعة صلة ر إلى هذا النسب الفارسى من ناحية 
الأم ولم يلتفتوا إلى أن القاسم بن محمد بن آنی ب بکر وسالم بن عبد الله بن تمر بن 
الحطاب يشاركان على بن اسن هذه الصغة ب ابا . والغريب أن هذه الأميرة 
الى دارت حوها هذهالضجة . تص حب احسین فی خر وجه إل العراق) وقد تز وجت 
بعده مول له امه زبید (ولعله زید) فولدت له عبد الله بن زيد فهو آخو على“ 
الأصغر ( زين العابدين ) بن الحسين . 

ونعود بعد جلاء هذه النقطة المامة إلى أن الصفة الغالبة على على" بن الحسين 
کونه زاهداً من الطراز الأول ینبع زهده من حزن مادی دفین تع شا فشیتاً إل 
حزن معنوی روحی ملا نفسه واستغرق حیاته كلها . وقد أو رد لنا بو نعم نصا بین 
فيه جوهر زهد عل" بن الحسين » وذللك آنه سئل عن کرة بکائه فقال : « لا تلومونی 
فإن یعقوب فقد سبطاً من ولده فبکۍ حی ابیضت عیناه ول علم أنه مات > وقد 
نظرت إلى أربعة عشر رجا من آهل ہیی بقتلون فى غزاة واحدة . آذنر ون حزم 
يذهب من قل ؟ “٠)‏ » وقد عبر عن هذا البكاء وذلك الزن تعبيراً صِوفًا جمياد 
يشبه تلاك العبارات المركزة المليثة با معى ما نراه عند المتصوفة الكبار بقوله : « فقد 
الأحبة غربة  »‏ . ونظرة إلى سيرة على" بن الحسين- ما تورده كتب التصوف. 
تصوره لنا صوفيًا كاملا »> فإن فيه طبيعة الملامتية اللحاص » فقد كان يقول : 


٣ 


سوالمحسن والحسين » وزعموا أن أربعة من هذه الحمسة تلتبس لا حقيقة ها > والمعى شخص عمد 
وصورته . . . » . وکان هؤلاء یز عون ر أن عمداً کان آدم ونوحاً و إبراهم وموبی وعیسی » ل یزل ظاهراً 
فى العرب والعجم . وكا آنه ظهر ف العرب > كذاك هو فى العجم ظاهر فى صورة غير صورته ف العرب : فى 
صورة الأ كاسر ة واللك الذين ملكوا الدنيا > و إنما معناهم محمد لا غير » ( المعالات والفرق > ص )٠١‏ 

(۱) وفیات الأعیان » مصر ۱۹۲۸ ۰ ۴١ - ٤۲۹/۱‏ وافظر المستدرك . 

(۲) وإنما صعبته زوجه الكلبية والدة سكينة ( سير أعلام النبلاء )۲٠٤/۳‏ . 

(۴) طبقات ابن سعد ۱١٩/۰‏ . 

(4) حلية الأولیاء ٠۳۸/۳‏ . 

)٠(‏ صفة الصفوة ٥۳/۲‏ . ويرد فى مجمع الأمثال الميدافى (ت )١٠١١/١٠۱۸‏ > مصر 
٠١ ۲‏ ۲۹/۲ المثل «فقد الأحبة غربة » ور ما كان مصلا من مقالة على ب بن الحسين هذه فذهبت 
مثلا . 
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« لى أعوذ بلك آن تحسن نى لوائح العيون علانينی قبح ی خفیات البو مسري . 
الهم کا أسأت وأحسنت إل“ > فإذا عدت فعد على » ) . بل لقدکان ى 
زين‌العابدين طبيعة الفى مز وجة بالملامة» فإن أا نعم دروی أن على ر ن الحسین« کان 
يبخل . فلما مات وجدوه قوت مائة أهل بیت بالحدينة » قال جرير ف الحديث _ 
أو من قبله ‏ : آنه حين مات وجدوا بظهره UT‏ نما کان حمل باللیل الحرب إلى 
السا کين ۽ . ویروی آنه کان بتصدق سر وقول : « صدقة السر تطى“ غضب 
ارب ۳۲ ل يقتصر الأمر على ذلاث بل جعل أععاب كتب التاريخ عإ ی بن 
اسر ن يسبق المتصوفة إلى رق المقامات » فإننا نلمح مظهر الفتاة من القصة الى 
پوردها صاحب أخبار الدول من آنه « سقط ابن له ى اليثر > ففزع أهل المدينة 
لذلاك حى أخرجوه فكان قاناً یصلی ف الحراب فا زال عن مکانه . فقيل له فی ذلك 
فقال : ما شعرت لان کنت آناجی رى ٠ ٠»‏ ونلك قصة نحلها واضح . 

وهذه الأخبار تبین إلى آی مدی اتخذ على ب بن السين اأزهد ما اه » 
فانصرف إلى المثل الأعلى یغرق روحه فيه ولا یلتفت الا اليه » وکان ذلك کله 
متجسماً ی صلاته ودعائه فکان آولمن بداً الذ كر الذى يؤدى إلى التصفية الصوفية . 
ویروی ابو نعم وابن ال وزی أن على" , بن الحسين كان إذا فرغ من وضوئه للصلاة 
وصار بين وضوثه وصلاته آحذټه رعدة ونفضة » فقيل له فى ذلك فقال : ر : د وحکم 
تدر ون إلى من قوم ومن أرید ان آناجی ؟ ٣‏ ؛وقد يبدو هذا الزن نابعاً عن 
شعور بالام أو خوت من اموت أو شك فى العقيدة ٠‏ ولكن على بن الحسين س بعد 
ان بين آنه انما یکی إخوانه الذين قتلوا أمامه عياناً » وبعد أن وجه همه کله 
إلى الله أرسل قولا يعد فيه أول من أشار إلى فكرة الحب الإهى ء وذلك أنه 
نادی : « إن قوماً عدوا الله رهية » فتلك عبادة العبيد » وآحرين عبدوه رغبة » 
فتلاك عبادة التجار ٠‏ وقومً عبدوا الله شكراً فتللك عبادة الأحرار » ؛ وتلك عبارة 


. ٠۳٤/۳ حلية الأولياء‎ )١( 

. ٠۳۹/۲ أیضاً‎ )۲( 

)١ ٠ ۴(‏ أخبار الدول ٠٠١‏ » وانظر تذكرة المفاظ ۷/١‏ . 
)١ (‏ حلية الأولياء ٠۳۳١/١‏ » صفة الصفوة ١/٠ه‏ . 
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مرادفة لما ينسب إلى رابعة العدوية نها قالت : ما عبدته خوفاً من ناره ” الذين عبدوا 
الله رهية“ » ولا حيًا بحنته ” الذين عبدوا الله رغبة “ فأ كون كالأجير السوء ” عبادة 
التجار “ . عبدته حًا وشوقاً إليه “١‏ ” عبادة الأحرار الشكر“ . وما يذكر أن 
حديث رابعة هذا ينسب إلى على ى نهج البلاغة . ومهما یکن من شىء فن كلا 
الإمامين سبق رابعة . ولا يقتصر التداخحل ى المعانى بين زين العابدين ورابعة وحدها 
بل نجده قول : « إن ابمحسد إذا م عرض أشر » ولا خير نى جسد يأشر » ٠‏ . 
وهو قول عبر عنه جعفر بن سلمان الضبيعى : أحد زهاد البصرة من معاصرى مالك 
ابن دينار بقوله : « إن القلب إذا م عزن حزب ما أن البيت إذا لم يسكن 
خرب . وقد کان على" بن الحسين ء إلى شبه کلام اأزهاد بکلامه »> يصدرعن 
نفس زاهدة ففتح لازهاد باب الساحة والتواضع > کان اول عظم يرفع من 
مقام الزهد ويجعل له مكانة سامية فإن سفيان الثورى (المتو سنة ١١١‏ / 
۷ ¥۸( — وهو شيخ اأزهاد ف القرن الثانى وروی‌عنه آنه : « جاء رجل لى 
على" بن الحسين فقال له : إن فلاناً قد ذمَاك ووقع فيلك قال : فانطلق بنا إليه › 
فانطلاقنا معه وهو یری أنه سینتصرلنفسه . فلا آتاه قال : ياهذا إن کان ما قلت 
حًا فغفر الله لى » وإن كان ما قلت فى باطلا فغفر الله للك » © » وقد رأينا 
عبد الله بن عون ابن أرطبان - إذا أغضبه رجل - قال له بارك الله فيك . وكثيراً 
ما نجد فى حلية الأولياء وصفة الصفرة زهاداً کانوا یستغرقون فی صلانہم حی 
حسم الئاس ق الظلام ج ذوعا( ) وکان على بن السین یصل £ کل يوم 
ولياة ألف ركحة > ويج الريح فيسقط مغشيا عليه ٠"‏ . وقد هز المتصوفة أن 
يكون إمام من أوائل الأنبمة مغرقاً فى الزهد فأضافوا إليه هم وكذللك أأشيعة ما يزيد 
زهده عقاً . وقد کان عل بن الحسین زاهداً ئی وقت کان مکنه فيه انہیعیش نی 

)١ (‏ الكو كب الدرية ۱۰۹/۱ > وقوت القلوب « مصر ٠۳٠١‏ » بنص مقارب ٥۷/۲‏ . 

(۲) حلية الأولياء ٠١١/۴‏ > تذكرة المفاظ ۷٤/١‏ . 

(۳) أیضاً ۲۸۷/۱ . 

. ٥۲/۲ صفة الصفوة‎ )٤ ( 

. ٠٠/١ حلية الأولياء‎ )٠ ( 

. ٥٦/۲ صفة الصفوة‎ )٩( 
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رفاهية ودعة ولكنه آثر هذه الحياة فحمد الناس له هذا المشرب وزادوا عليه أخباراً 
وأقرال حى جعلوا منه شاعراً صوفسًا > ورووا عنه آنه لى الحسن البصرى فى الكعية 


وکان ع زین العابدين 


2 


متلئما بجی ویخضرع هذه الأبيات : 


آل ا ارجا أن تکاشف کرب 


بافسا اح رد 
فزادی قلسیل لا آراه مبلغى 


شكوت إلياك الضر فار شکایی 
فھب لی ذ نو یکلھا واقض حاجی 
ونت غياث الطالبين وغايى 
آلازاد أبكى أم لبعد مسافى ؟ 


أتجمعی والظالمين موفقاً فأين طوافى 
أتحرقی بالنار يا غاية المى 
فیا سیدی فامن على بتوبة 
قال الحسن : ر فدنوت منه فٳِذا هو لإ بن لاام زین لادی مل بن 
الحسين > فقبلت رجليه وقلت : يا سلالة النبوة »> ما هذه المناجاة والبكاء وأنت 
نی ھل البيت ؟ وقال الله عز وجل : ليذهب عنك الرجس آهل البيت و بطرم 
تطهیراً > قال : دع يا ابن آهى الحسن » خلقت ا لمن أطاعه ولو کان عبداً 
حبشيًا > وخلةت الناران عصاه وا وکان حر قرشًا» وقال صلى الله عليه وسلم : 
ابتونی بعال لا باتسابکم  »‏ ونظرة واحدة إلى هذا احبر تفضح افت نسبة 
الأبيات إلى على“ بن الحسين » فإن أسلوما ١إ‏ رکيك بن أ ما وضعت ف وقت 
متأخر > م إن تقبيل الرجلين لم يكن يرضی به على بن الحسين ولا يأتيه الحسن 
البصرى › اک ن احبر على كل حال جمع بين الحسن البصرى زاهد البصرة وبكائا 
وبين زاهد المدينة وبكاما اهاشمى » ورواية ابن الحوزى للخبر يراد ا 
عقد صلة بين الزهد البصرى والمام على ب بن الحسين أولا _ وذلاف حدم موضوعنا _ 
وييين ان الصلة ‏ حى على فرض امتناعها ‏ قد أرادها مانو کب التصوف 
وإخباريوه . م إن رواية الحوانسارى ومعصوم على نى طرائق الحقائق") هذا اللبر 


عن المنتظم لاين الحوزى « المطبوع منه يبدأ بعد سنة ۷اه ه» . 


٤‏ أن زیارتی ؟ 


)۱( روضات الحنات ص ۲۰۸. 
(۲) طرائق الحقائق ۲٠/۱‏ . 
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بالذات تعنى موافقما على مضمونه من أن الحسن کان بحس بأنه دى من 
على بن اين إلى حد آنه قیل قدميه وأن ل صلة بالتشيع . وهکذا تتحالف 


م با ت بار قال من این عرنی + رفاك أن تد وی عن السجاد : عل" 
ابن الحسين : أنه قال أو ثل بالأبيات التالية : 
انی لاک من علمی جواهرہ کی لایری الحق ذو جھل فیفتننا 
وقد تدم فى هذا أربو حسن لى الحسين ووصى قبله اسنا 
يا رب جوهر عام لو أبوح به لقیل لى : آنت ممن يعبد ااوثنا 
ولاستحل رجال مسلون دی رون أقبح م | يأتونه ج (۱) 


وفسرها ابن عر بقوله : « ونبه ‏ بقوله : يعبد الوثنا - على مقصوده > 
بنظر إليه تأويل قوله صلل اله عليه وسل  :‏ إن الله خاتق آدم على صورته - بإعادة 
الضمير على الله تعالى ‏ وهو من بعض متملاته ٠"‏ . 

والظاهر على هذه الأبيات التأحر أيضاً وإن كان أسلوبما آنق ونم من 
الأبيات‌السابقة » وإيراد هذه ينقض تلاك » وقد شكات صاحب الناطق بالصواب 


نى هذه النسبة وقال نى البيتين الأخيرين : « عزوها إلى زين العابدين "٠)‏ 


» كتاب الإمام المبين حى الدين بن عرفى ورقة ۽ ب د ه‎ > ۲٠٠/١ الفتوحات المكية‎ )١( 
لقد نسب ابن عرف البيتين‎ .۳٠ ولطائف الأسرار له أيضاً ص‎ » ٠٠۳ التدبيرات الإهية له أيضاً ص‎ 
الأخيرين إلى على بن الحسين نفسه ومثلا منه مما - كا مر . وتخلصا من الشك نسها ابن عربى كلها‎ 
إلى « الشريف الرضى حفيد على بن أبى طالب رضى اله عنه » . وليست الأبيات للشر يف الرضى الذى نعرفه‎ 
ولكن ابن عربى قدم عبارة « الشريف الرضى » لوصف لا لتحديد الشخصية »> ولا بد أنه أخذها من‎ 
مصادر شيعية. وقد ورد إبراهم القارى البغدادى البيتين الأخيرين فى « مناقب ابن عرب » نقلا عن هذا‎ 
الصو ونسبا إلى الإمام زين العابدين (انظر ص ۷۹ ) . وقد آوردها المحاج معصوم على وتسما إل‎ 
. )۳٤/ ١ الإمام السجاد المذ كور ( طرائق الحقائق‎ 

( ۲ ) الفتوحات المكية ۲٠٠/١‏ > الكوا كب الدرية ٠٤٠١/١‏ . 

( ۳ ) الناطق بالصواب الفارض لتكفير ابن الفارض » مؤلف فى سنة ٠١۷١/۸۸۷١‏ م٠‏ محطوط فى 
مكتبة بودليان بأ کسفورد رقم 64 Marsh‏ › وق ٩‏ ب . 


Ca 


ومن آم ما یرد ى هذا انجال ‏ وهو ظاهر الہافت أيضاً - ما أورده الحنيد 
البغدادى الصوف المتأحرر المعو نى أواخر القرن الثامن المجرى  )‏ وهوغير الحنيد 
شيخ الطائفة (المتوق سنة ۲۹۸ )- عن على بن الحسين رواية عن محمد بن كعب 
افر i‏ ی الذى قال : 

« کنت ف مسجد الكوفة بعض الليالى » فأتى على" بن الحسين زين العابدين -- 
رضى الله عنه ‏ ق نصف من الليل حى بلغ باب المسجد وهو يقول نى بعض 
مناجاته : 


يا حبيى وقرة عى ٠‏ غلقت الملوك أبوابما وطافت عليما ح راسا وبابك مفتوح . 
م دخل المسجد وصلى ركعتين » ثم أنشد : 

بيلف یامن آنت ملاه فارم عبيداً إليلك ملجاه 

طول لمن کان خاائفاً أرقا یشکو إلى ذى الحلال بلواه 

وسا به علة ولا مسقم أكتر من حبه لملاه 


فإذا اتف من السماء قول : 
قلته علمناه 


لبيك عبدی وأنت نی کنی 
دعاۇك » عبدی » بجول ئی حجی 
صوتلف تشتاقه ملائکی 
سل بلا حشمة ولا رهب 
هذا ری ربه فیؤنسه 


لو هت الريح من جوانہا 


وکل ما 
فذنبلك اليوم قد غفرناه 
فحسبك » الصوت قد سمعناه 
ولا تخف ٠‏ إنى أا الل 
سبحان من السلام حياه 
خر صريعا لا تغشاه( 


ولیس من الصعب دحض التفاصيل ونسبة الأبيات إلى زين العابدين والملائكة» 

فلم ية زل الإمام الكوفة ولا زار مسجدها وإنما كانت إقامته كلها فى المدينة › إلا فترة 

سره لما جاء مع أبيه إلى كربلاء تم أعيد إلى الحجاز . ثم إن هذه الأبيات من الركة 

وهذا الماتف من الضعف يث لا بمكن أن يقاوما عوامل الهافت والدحض وإن 
کان ابلحنید الشبرازی نفسه أثبنا فی رسالته . 


)١ (‏ القصد إلى الله ص ۲۲ . 
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ولکن المسألة كلها تنحصر فى إرادة إضافة اازهد الصو إلى على ب بن الحسين 
وهو حفيد على" بن أنى طالب الذى أجمع أععاب كتب التصوف أن له صاة وثى 
بأصوفم . وقد كان من مقام على زين العابدين نى الجتمع العرلى أن قال فيه رجل 
کان واضح العانية وهو ابمحاحظ : « لم ار الحارجی فی آمره إلا کالشیعی › ولا العاى 
إلا کالحاصی »'“ وعلی بن الحسین هو الذی يدور حوله شعر الفرزدق فى قصيدته 
الشهيرة ومما : 
یغضی حیاء ویغخضی من مهابته ولا يکام إلا حین ہتس 


فأبرز لنا جانباً من خلقه عبر عنه ضرار حين وصف علا فى مجلس معاوية 
بقوله : « وکان = مع تقر بيه إیانا وقربه منا ‏ لا نکاد نکلمه هيبته ولا نېتدثه 
لعظمته » ولعل رای مر ن ب خحطأً نسبة القصيدة إلى الفرزدق قد وجه إلى هذا 
التوافتق . وقد نسب الکلینی إلى على" بن الحسین أنه کان له رأى ى هذا الزهد 
وأقسامه وأنەکان ا : « اأزهد عشرة أجزاء : أعلىدرجة اأزرهد أدنى درجة الورع 
وأعلى درجة الورع أدلى درجة اليقين » وأعلى درجة اليقين أدنى درجة الرضى ٠"۲‏ » 
وعز ز الكلاباذى هذا الاتجاه بأن جعل على" بن الحسين « من نطق بعلومهم ”بعى 
المتصوفة “ ونشر مقالام ووصف أحوالم قول وفعلا بعد الصحابة رضوان الله 


٠١ العم الشامخ ص‎ )١( 

(۲) روی ابن قتيبة هذا البیت ثانى آخر فى عيون الأخبار ( ۲۹٤/١‏ ) دون نسبة وصدرها بقوله : 
« وماأحسن ما قيل فى اليبة » . وذ كر أبو الفرج الأصفهانى ى نسبتبما أن ر الناس يروون هذين البيتين 
الفرزدق ف أبياته الى بمدح ما على بن الحسين بن أى طالب عليه السلام . . . » (الأغانى » بولاق › 
۵ ) . لکن عقب على هذا بقوله : « وهذا غلط من رواه » على مقولة أنه , ليس هذان البيتان ما 
ملح به مثل على بن الحسين عليهما السلام وله من الفضل التعام ما ليس لأحد » (أيضاً )۴۲٠/٠١‏ . 
وذكر أبو الفرج - فيا سبق هذا الكلام وما تلاه - أن البيتين المد كورين من نظم الحزين بن سلمان فى 
مدح مرو بن عبید وأن القطعة المحممة هما من نظي داود بن سليم أو خالد بن يزيد فى قم بن العباس 
(آیضاً : ۲۲۷/۱۰ - ۲۹) . وفوق هذا ناقش حب الدين الحطيب نسبة هذبن البيتين والقطعة الى 
تضمنتها برمنها وأدلى برأيه فى أصلها والز يادات الى طرأت علا ومصادرها فى هامش له على « مختصر التحفة 
الاثنا عشرية » نحمود شكرى الآلوسى » مصر ٠۴۷۴۳‏ ›» ص ٠١‏ . وفي) عدا هذا ورد هذا البيت ضمن 
قطعة فى أخبار الأول القرمافى ص ٠١‏ . 

( ۴) أصول الکای ص ٠١۹‏ . 
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علیہم ٩‏ . ویعود الکلینی فينسب إلى على" بن‌الحسين رأياً ى نوکل ا : 
شی ء ورد مره رل الله عرز وجل فی کل انون استجاب الله له ی کل شىء 0 
وذلك قول فيه مسحة زهدية ويعى الاستغناء عن الناس کNما‏ ف قول معر وف الکرجی 
« التصوف الأخذ بالحقائق واليأس ما فی آیدی الحلائتق ۲ . والتوکل باد فی قول 
السجاد المذكور . وأدختل منه ى التوكل ما يرويه الكليىأيضاً من أن عل" 
ابن الحسين كان يتخوف من فتنة ابن الز بير » فلقيه رجل عليه ثوبان أبيضان فقال 
له : « يا على بن الحسين هل رأيت أحداً دعا الله فلم بجبه ؟ قلت : لا . فقال : 
فھل رایت أحداً توکل على اله فم يكفه ؟/ قلت : لا » قال : فهل رأيت أحداً 
سال الله فلم یعطه ؟ قلت :ل .م غاب عئی 2 » وهذا الرجل الذى غاب لايد 
أن يقرن بالإمام فلعله الحضر أو مشله › والکایی رید أن درتفع بالإامام رین 
العايدين عن مستوى اازهاد فأضاف إليه هذا الاتصال بهذا المللك - على الأرحح 
لان البياض يدل على ذلك 
يی آمر مهم هو الصحينة ت الى تنسب إلى على“ بن الحسين » وتتضمن 

أدعرة ومناجيات حفظها الشيعة ونشروها »> وجاء فما - فى المقدمة ‏ آنا خط 
الإمام زد بن على و باإملاء ابه زین العابدين 6 وکانت سخة مہا عند متوکل 
ابن هرون وكان من الشيعة الإمامية ری بين هرون هذا ونجی بن زید حدیث 
دف إل أن یکون العم عند الصادق وأبيه أعمق منه عند الأعة اازيديين » لأن 
یی بن زید یقو : « کلنا له علم غير آنہم یعلمون کل ما نعلم ولا نعلم کل 
ما يعلمون 7 °( . وفہا أن سیب التغاف الناس حول خمد الباقر وجعفر الصادق 
هو« أنما دعوا الناس إلى الحياة ونحن ” الزيدية “ دعوناهی إلى ا موت » وفیما مقدمات 
غيبية وأسرار وتنبؤات . وتتضمن الصحيفة أدعية » لكل دعاء مها مناسبة كدعاء 

(۱) التعرف ص١١‏ . 

(۲) أصوٰل الکاق ص ۱۸۹ . 

(۴) الرسالة القشيرية ص ٠٤۹‏ . 


. ٠١۹ أصول الکای ص‎ )٤( 
. ۲ الصحيفة السجادية ص‎ )١ ( 
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التحميد لله ودعاء الصلاة على محمد وآ له والأدعية فى الأوقات الختلفة والمهمات 
والاعتراف وطلب التو بة والظلامات » ودعاء يقرأ عند خم القرآن » وأدعية للمناسبات 
کشر رمضان والاعیاد وابحمعة وهكذا » ثم أدعية فى دفع كيد الأعداء والرهبة ... 

ولا شلك نى نسبة كثير من أجزاء الأدعية الم كورة إلى الإمام زين العابدين » 
ولکن يبدو آن إصافات كثيرة قد اكتنفت النصوص الأصيلة وسادا الصنعة 
البلاغية بمحيث طالت نصوصما » والمفروض فى نص الدعاء أن يكون قصيراً ليسہل 
حفظه کالدعاء الذی يو رده له صاحب أخبار الدول : « یا موضع کل شکوی › 
یا سامع کل نجوی › یا شای کل بلوی › یا عام کل خفية: ویا کاشف ما تشاء 
من كل بلية » أدعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته : دعاء 
الغريب الفقير الذى لا جد لكشف ما هو فيه إلا آنت يا أرحم الرااحمين > لا إله 
إلا نت سبحانك إنى كنت من الظالین » . ویورد ابن بابویه القمی نى (من 
لا حضره الفقيه ) أن على بن الحسين کان یقول فی سجوده : « الهم إن كنت 
عصيتلث فإنى قد أطعتلك فى أحب الأشياء إليلك وهو الإبمان بلك مسا منلك لا مس 
علیلف ۲( وتخ هذه الأدعية بفاصلة من فواصل القرآن » كعبارة : با آم 
الراحمين > انه وی حمم › آمین يا رب العالمین » وأنت على کل شىء قدير . 
إلخ . 

وى أدعية السجاد ذكر للصحابة ولتابعين ودعاء م > ومن ذلك : اللهم 
وأصعاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة » الذين أحسنوا الصحابة والذين أبلوا 
البلاء الحسن ف نصره وكانفوه وأسرعوا إلى وفادته وسابقوا إلى دعوته واستجابوا له 
حيث أمعهم حجة رسالا ته وفارقوا الأزواج والأولاد فى إظهار كامته » وقاتلوا الآباء 
والأبناء ف تشبيت نبوته وانتصروا به . . . اللهم وأوصل إلى التابعين بإحسان الذين 
يقولون : ربتا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيعان خير جزائك » الذين قصدوا 
“متهم وتحر وا وجه م ومضوا على شا کلم م : م یشم ریب ق بصیر م ولا خاب حهم 


. ٠٠١ آخبار الدول ص‎ )١( 
. ٩۱ من لا بحضره الفقیه › طبع إیران ۱۳۷۹ »> ص‎ (۲( 
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شلف ف قفو آثارمم . . ٠‏ ومن دعائه ى الاستعاذة من المكاره : « اللهم إلى 
أعوذ بك من هيجان الحرص وسورة الغضب وغابة الحسد وضعف البصر وقلة 
القناءة وشكاسة اللحلق وإلحاح الشكوى وملكة الحمية ومتابعة الموى وحالفة الهدى 
وسنة الغفلة وتعاطى الكلفة وإيثار الباطل على الحق والإصرار على المأم واستصغار 
المعصية واستكبار الطاعة ومباهاة المكترين والإزراء بالمقلين وسوء الولاية لمن تحت 
أيدينا ورك الشكر لمن اصطنع العارفة عندنا . . . صل على محمد وآ ل محمد وأعذنى 
من كل ذلات برحمتاك وجميع المؤمنين وا لمؤمنات يا آرم الرااحمین ۲“ . وکان 
من دعاء السجاد إذا اعتدى عليه أو رای من الظالين ما لا حب : « یامن لا می 
عليه أنباء المتظلمين » ويا من لا تاج فى قصصم إلى شادات الشاهدين › 
ويا من قربت نصرته من المظلومين ويا من بعد عونه عن الظالمين »> قد علمت 
یا می ما نالی من فلان بن فلان نما حضرت وانېکه می ما حجزت عليه رطراً 
ئی نعمتك عنده واغراراً بنرك عليه . الهم فصل على محمد وآ له وخذ ظالمى وعدوی 
عن ظلمى بقوتاك وافلل حده عى بقدرتك واجعل له شغلا فما يليه وعجزاً 
عا يناديه . . . » » ولعلّنا لاحظنا أن كلمة : قصص تعنى الأوراق الى تكتب 
فيا المظالم ما كان مصطلحاً عليه أيام الدولة العباسية ولم يستعمل هذا اللفظ لأداء 
المعى قبل ذلك فا نعم . ويرد ى دعائثه عند الشدة والحهد وتعسر الأمور ٤‏ 
عاطفة صوفية وبيان جميل كقوله /: اللوم إناك كلفتى من نفسى ما نت أملك 
به منی وقدرتك عليه وعلی غلب من قدرت . فأعطی من نفس ما يرضيك عى 
وحذڏ لنفسك رضاها من نفسی ف عافية . الهم ۷ طاةة ف رامد ولا صر 8 على 
البلاء ولا قوة لى على الفقر » فلا تحظر على رزف ولا تكلى إلى خلقك بل تفرد 
حاجی وتول کفابی وازظ ر ف ج آموری 4 فإناك إن وکلتی إلى نفسی عجزت 
عا وم آتم ما فيه مصلحما › وإن وکلتی إلى خلقلت تجھموٰى › وإِن ألحأتى لل 
قرابی حرمونی » وإن أعطوا أعطوا قليلا نكداً » ومنوا على" طويلاً وذموا كثيراً . 

فرفضلات الهم فأعتى و بعظمتلت فأنعشی وبسعتلك فا سط یدی وعا علدا 


. ٠٤ الصحيفة السجادية ص‎ )١( 


( ۲“ ۴ ) أيضاً ص 6 . 


۱٩۱ 


فاکفی . . ۲ وی دعائه نى التذلل أسلوب جديد فيه أصالة وتجديد وحضارة 
تعز على أبناء القرن الأول المجرى فالإمام زين العابدين السجاد يقول : 
مولای مولای أنت الموى وأنا العبد وهل يرح العبد إلا المولى ؟ ! 
مولای مولای أنت العزيز وأا الذليل وهل يرح الذليل إلا العزيز؟ ! 
مولای مولاى أنت المعطى وأنا السائل وهل يرح السائل إلا المعطى ؟ ! 
مولای مولای أنت الحااتق وأنا الخلوق وهل يرحم الخلوق إلا اللحالق ؟ 
مولای مولای أنت الباق وأا الفانى وهل يرح الفانى إلاالباق ؟ ! 
مولای مولاى أنت الدانُم وآنا الزاثل وهل يرحم الزائل إلا الداام ؟ ! 
مولای مولای آنت الحی وأنا اميت وهل يرح الميت إلا الحى؟ ! 
مولای مولای آنت‌القوى وأنا الضعيف وهل يرح الضعيف إلا القوى ؟! 
مولای مولای أنت الكبير وأنا الصغير وهل يرح الصغير إلا الكبير ؟! 
مولای مولاى أنت ال مالاك وأنا المملوك وهل :رم المملوك إلا الماللك؟! ٠"‏ 
وهذا الدعاء الأخير يصلح للحفظ والترم والذ كر لأنه بسيط ورقيق وفيه 
صنعة وفيه عاطفة ورقة وذاة حةة . ومهما يكن من أمر نسبة الصحيفة إلى الإمام 
على بن الحسين فإن فما روحاً وزهداً وإن فما رقة وتواضعاً وقد كان السجاد يتصف 
ما کلھا . 
أما بعد فام یکن على" بن الحسين صاحب ججاهدة ولا كان يابس الصوف « 
بل یروی' ابن سعد آنه کان خضب ويلبس فاخر الثياب ويقرر أنه 4 یکن زاهداً 
إلا فى صلاته"" . وتلاف حقيقة جب أن تبين لأن الصوف سيسود العام الإسلافى 
بعد على ان لاڪين وسوی ا ممن يلبسونه . فزهد على ر بن الحسین نفسی 
وعقلى باطن وذلك أجدى من ازهد القام على الحوع ولبس الصوف لأن الأول عليه 
الإدراك وتقومه النظرة العميقة إلى الخحياة » أما اللباس ففيه تظاهر > وقد رأينا على 
ابن الحسين يساعد ويعين ى اللحفاء فكان للفتوة الزهدية سابقة جميلة. وتو الإمام 


)١ (‏ الصحيفة السجادية ص ٠١١‏ . 
(۲( أيضاً ص ۲۷۱ . 
(۳) ابن سعد ۱١۱/۰‏ . 


۱۹۲ 


بعد أن تعهد غرسه بالرى والسقيا ونشأ ولده الإمام محمد الباقر هذه النشأة وكذلك 
حفيده العظم جعفر الصادق الذى سرى دوره الكبير ى التصوف ومخاصة التأويل 


الصو . 


وکان محمد بن على الباقر سر أبيه زهداً وانقطاعاً إليه وبعداً عن السياسة > 
ولکنه برز فی ناحية جديدة طال علما الزمن بعد على » فإن الأحداث التى هرت 
العام الإسلاى وانشغال الأبمة العلويين الثلاثة بعد على فى التطورات الى أصابت 
العام الإسلای م تمکہم من التفرغ اام ولم تتح م حى الحمع بین العام والعمل 
إلى أن جاء الباقر بعد أبيه اازاهد هادى النفس ملوءآً بالثقة بعيداً عن الاضطراب 
النفسى والطموح السياسى فجعل العام قبلته ولم يعكر صفو هذا الاتجاه معكر 
طوال حياته . ولم يفارق الباقر الزهد لأن الجتمع الإسلامی قد تلون به بحکم الأحداث 
الى هزته وصرفته عن طلب المال الذى كان سبباً نى ذبح الحسين » وعن الرأى الذى 
كان داعياً مذابح اللحوارج» وعن العقيدة الى كانت مغاراً للمآسى الى نزلت بأنصار 
الحتار وحمد بن الحنفية من الشيعة . وقد لقب الإمام الباقر بذلك علا بنبوءة للنى 
بولادته ألقاها إلى جابر بن عبد الله الأنصارى الصحاى الشيعى المشہور الذى كان 
يقول : « معت رسول الله يقول : إنلك ستدرك رجلا می : امه اسمی وشائله 
شمائلی يبقر العام قرا وذکر الذهی نی تذکرة الحفاظ (۱/٤۱۲-ه)‏ أزه 
اشر بالباقر من قوم : يقر العام يعى شقه » . وكانت ولادة الباقر بالمدينة سنة 
۷٦ / ۷‏ - ۷ ) وورٹ الإمامة عن آبیه ( سنة ٠٤١ ۷۱۳ / ٩٩‏ ) وتو سنة 
۹/ ۷۳۷ على الأرجح'" . 

وتتجلى ى الباقر الصفة الأساسية فى الشيعة الأوائل من الحفاظ على الإسلام 


(۲) ف الطبری ( لیدن ٠۷۰۰/۲‏ ) أنه تو قبل خروج زيد بالكوفة سنة ٠۲‏ . 


۱۹۳ 


لای هاشم الذی التف لغلاة حوله ثم عاصر حركة الغلاة وكان - مع ذلك 
يؤدى الواجب الذى ألزم أوائل الشيعة أنفسهم بأدائه »> فکان قول حابر : 
« بلغنى أن قوماً بالعراق يزعمون نهم بحبوننا وينالون من ی بکر ومر رض الله عہما 
ویزعمون آنی مرم بذلاف . فأبلغهم أنى إلى الله مهم برىء . والذى ف محمد 
بيده » لو وليت لتقربت إلى الله بدما ہم » > لا نالتى شفاعة محمد إن أ کن أ ستغفر 
هما ۲ وکل هذا مصداق وهر التشيع وواجبه الْقدس تجاه الإسلام وهذ| فقد 
كان الباقر قول : « يا معشر الشيعة : شيعة آل محمد » كونوا المرقة ”أى الوسادة“ 
اوطی برجع الیک الغالى ولحت إلیكم الال ٠‏ > وفسر الغالى بآنه من يقول 
فيه ما لایقول ئی نفسه والتالی بأنه المرتاد يريد الحير يؤجر عليه)" » وهذا هوالسبب 
ئی أن الأمة م يدخاوا فى معترك الصفات والبر والاختيار والقدر ولم يدلو بداوهم 
ی آبار الكلام المظلمة إلا لیجمعوا الآراء کاھا فیخرجوا مما کا دحلت ھی ف 
القرآن . ومعنى هذا أن أععاب احبر اختاروا ناحية من القرآن واختار أععاب 
الاختيار ناحية أخرى وكذلك الأمر نى الصفات » والكل يستند إلى آيات من 
القرآن » وكان دور الأنمة أن يعودوا هذه الآراء إلى القرآن من جديد فيحملوا على 
التحديد والاخحتيار ويردوا الأمر إلى نصابه »> فحين سثل الباقرعن الحبر والاختيار 
قال : « إن الله أرحم بخلقه من أن حبر خلقه على الذنوب تم يعذيم عليما والته أعز 
من أن يريد أمراً فلا يكون . فسئل : هل بين ابر والقدر منزلة ثالثة ؟ قال : 
نم > أوسع ما بين الأرض والسماء » . فالباقر ينى الحبر على الإطلاق أولا م ينى 
الاختيار على الإطلاق أيضاً ومعى هذا أنه جمعهما م مجعل بين الحبر والقدر مازلة 
ثالثة . وهكذا يعيد الباقر المياه إلى مجاريما الحقيقية قياماً بواجبه الذى بحتمه عليه 
جوهر التشيع الأساسى . 

وكان الزهد نفسه - كما رأينا - يعى اجتناب اللدروج على الدولة بالسلاح 
وتجنب اللدروج عليما بالرأى » وتحامى اللدروج علا بالعقيدة الحتارة من بين 
ما يضم القرآن من إشارات »> فاازهد إذن هو البعد عن الدخحول فى كفاح باليد أو 

. وانظر نى هذا الموضع ثناءء على أف بكر‎ ٠۲/۲ >» صفة الصفوة‎ » ٠۸١/۴ حلية الأولياء‎ )١( 

( ۲ ۰ ۴) أصوٰل الکای ص ۴٦‏ . 
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اللسان » وإنما هو الاعتزال › وكان الباقر ومن قبله أبوه من هذا الرأى هذا رأينا 
اازهاد والمتصوفة بعدئذ جعلون الصادق وأباه وجده مم وجمعون معهم أسلافهم 
ھا فعل الکلاباذی حين قال ف رجال الصوفية : « تمن نطق بعلومهم وعبر عن 

وام ونشر مقاماتم ووصف أحوافي قلا“ وفعلا - بعد الصحابة رضوان الله 

عام س على" بن الحسين زين العابدين وابنه حمد بن على الباقر وابنه جعفر 
ابن محمد الصادق رض الله عنهم بعد على والحسن والحسین رض الله عم 
وأويس القرنى وهرم بن حيان والحسن بن أى الحسن وأبو حازم سلمة بن دينار 
المديى ومالاف بن دينار وعبد اأواحد بن زيد وعتبة الغلام وإبراهم بن دهم والفضيل 
ابن عیاض e...‏ > وکان الباقر ‏ کاازهاد - نفوراً من القتال » وكان ذلا سيب 
الحلاف بینه وبين أخیه زید بن على » وكان نى ذلك قول : « قال الله فى الصيد : 
ولا تقتلوا الصيد ونم حرم » فقتلالصيد أعظمأم قتل النفس الى حرم الله ؟" ٠)‏ 
وقد روی ابو نعم أن هذه المسأاة مؤقتة وذكر أن محمداً الباقر قد قال : « إن الله 
لی ئى قلوب شيعتنا الرعب > فإذا قام قانمنا وظهر مهدينا كان الرجل أجرأً من 
لمث ۲ ٠‏ حدد الشيعى بأنه من أطاع الله عز وجل > وهکذا یتبین 
الاندماج - ى المبادى ‏ بين الزهاد والشيعة المعتدلين . وكان الباقر يلوم زيدأ على 
أخذه عن واصل بن عطاء المعتزلی ( ۸۰ - ۱۸۱/ ۹٩‏ - ۷۹۸) لأله جوز 
العطاً على جده ( على“ بن أ طالب ٠)‏ . ولم يكن ذلك من الباقر تعصباً بحده 
مطلقاً بل إحالة إلى التشيع الأصيل الذى اقترب منه الزهد ئى تحامى الدخحول ف 
تفاصيل عقلية تحدد وتقيد . لقد كان مبداً الشيعة الحوهرى أن يأخذوا الإسلام كله 
دون أن يركوا شيئاً منه تم صار مبدأ الزهاد أن يركوا كل هذه الأمور التفصيلية 
ويتجهوا إلى الله وحده وتلك نقطة تلاق بين الشيعة واأزهاد إلى درجة ما . فإذا أضفنا 
إلى ذلك نفور الباقر من الغلو تمت له صفة اازاهد ولكن أى زاهد ؟ الزاهد الشيعى 
الأصيل کأی ذر وسلمان ومار والشعة الأوائل .ومذا فإن النظرة الأولى إلى عمد 


(6 التعرف ص 1-۰ 

(۲) أصوٰل الکای ص ٩۲‏ . 

٠ ۳(‏ +) حلية الأولياء ٠۸4/۳‏ .م 

. ٠٠/١ هذا الحر مشہور يرد فى كتب الفرق كشرا » انظر مثلا الملل والنحل‎ )٥( 
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الباقر تظهره إماماً شيعيًا من طراز على“ بن ى طالب من حیث نطقه بالاسرار 
واندماجه على العام اللدنى . وقد قم محمد الباقر العام السریقسمین : « علماً لا يعلمه 
إلا هو تعالی وعلماً علمه ملائکته ورسله. فا علمه ملائکته ورسله فنحن نعلمه»(' . 
وقد شرح جعفر الصادق ذلات بقوله : « إن سلمان ورٹ داود » وإن حمداً ورٹث 
سلمان > وإنًا ورثنا حمداً . وإن عندنا عام التوراة والإنجيل وااز بور وتبيان ما ف 
الألواح "٠۲‏ ثم أضاف إلى ذلك « ليس" هذا هو العم . إن العلم الذى يتجدد 
بوا رعد یوم وساعة رع ساعة 7 . فيذا العم السرى المستمر نعود ا ف آراء 
سلمان وحذيفة . والعام المذكور لا يدو حصلا من القراءات والثقافات فقط › 
وإنما هو استعداد وإهام إهيان وعكين, منه حيث يستطيع الإمام ‏ عا لديه من 
استعداد روحی شخصى - أن يصدر عن الحق داناً کا وصف ضرار الإمام علا 
بقوله : ( بتفجر العلم من جوانيه » . وهذا الذى اكتسبه الأغة ا رالااعداد والعکین قد 
طمح اليه المتصوفة بالمحاهدة وتطهير النفس حى لقد وجدنافر يد الدين العطار يصف 
الباقر 3 ربصف أی متصوف کر بقوله J;‏ وکان عخصوصاً بدقائق‌العلو م ولطايف 
الإشارة “٠)‏ وهذا جانب فى الشيعة واضح الصلة بالتصوف وسرى تفص٧له‏ ى موضعه 
المناسب . 

وقد صب مؤلفو كتب التصوف جوانب الإمام الباقر ى قالب صو زهدى 
محيث بدا واحداً مم . وأو ما بجحب أن نلتفت إليه البكاء الذى يضاف إلى الباقر 
العاصر للحسن البصرى البكاء المشهور: وكذلك عاصر الحسن على بن الحسين 
كما رأينا . وقد معنا عليًا زين العابدين يعلل بكاءه بفقده العلويين الأربعة عشر 
الذين قتلوا على مذبح أطماع الأمويين لا آم یقتلون رای العین نی کربلاء » 
فلم ترقا له دمعة طول حي حیاته » وکانت صورم تلا علیہ ۲ نہاره ولیله“ » م تطورت 
الفكرة تطوراً هدا عبر عنه زین العايدين دقوله : ( فقد الأحة غر رة û‏ ( ¢ وڏا 

(۱) أصول الكاى ص “١‏ در 2 

) ۳( أيضاً » ص o‏ . 

٤ (‏ ) تذكرة الأولیاء ۲٠٣۹/۲‏ (تىجمة) . 


. ٠۳١۸/۴ حلية الأولياء‎ )٠( 
. ٥۳/۲ صفة الصفوة‎ )٦ ( 


۱۹٦ 


محمد الباقر ابه بقول : « ما اغرورقت عين ماما إلا حرم الله وجه صاحبا على 
النار » . بل إن مدا الباقر يقسم البکاء کا قسم المعرفة ( وقد فعلل أبوه كذلك 
من قبل )(") فقال : « فإن سالت على الحدين يرهق وجهه قير ولا ذاة . وما من 
شىء إلا له جزاء إلا الدمعة > فإن الله يكفر با حور اللعطایا . واو أن باکیاً بکى 
فى أمة حرم الله تلات الأمة على النار ۲ . وهكذا ذرى جذور البكاء ى الزهد 
والتصوف حتی تحول إلى الذکر الذی يصن القلوب کا بصفی)ا بکاء الشیعی على 
الحسين الذى كانت مالس البكاء عليه تعقد زمن الأمون ( ف ناية القرن الثالى ) 
جهاراً") . وقد ربط محمد الباقر البكاء بالذ كر صراحة فقال : « الصواعق تصبب 
المؤمن وغير المومن > ولا تصيب الذاكر » وقد رأينا البكاء ومنزلته »> فلا بد أن 
يقترن بالذ كر لتنمحى الذنوب . وهكذا أسس الشيعة ‏ كما يبدو جذور الجاهدة 
ی الذ کر بیکام على یدهم .| 

وقد زکی ابن حجر الباقر صوفیا بقوله فيه : « وله من الرسوم ى مقامات 
العارفين ما تكل عنه ألسنة الواصفين » وله كلمات فى السلوك والمعارف لا تحتملها 
هذه العجالة ٠“)‏ ومن تلات الكلمات ما يدحل نى سلسلة السند نى روايته أبو على 
الروذبارى وسفيان الثو رى وذلاك ى نقل قول الباقر فى التوكل « الخى والعز جولان 
نى قلب المؤمن » فإذا وصلا إلى مكان فيه التوكل أوطناه ٠»‏ > وقد رأينا التوكل 
عند الحسين م عند على بن الحسين وهذا محمد بن على الباقر . م نجد الحب عنده 
أيضاً كا وجدناه عند أبيه من قوله حابر بن عبد الله الأنصارى : «اعلم يا جابر 
أن أهل التقوى أيسر أهل الدنيا مؤونة . . . قطعوا حبمم لحبة ريم ووحشوا الدنيا 
لطاعة مليكهم ٩‏ . وهذا النص برد فى أصول الکای للكليى وهو آم مرجع 
لأحاديث الأغة وأخبارم وثبت لأصول الشيعة ٩‏ وهذا فإن دا النص يعتبر شہادة 

)۱( صفة الصفوة “١/۲‏ 

(۲) تفسير على بن إبراهم ص ٤١١‏ . 

(۳) الشيعة فى التاريخ ص ۱۸ . 

( + ) الصواعق الحرقة ص۱۹۹ . 

(ه) حلية الأولياء ٠۱۸١/۳‏ . 


)٩ (‏ أصل الاق ص ٠١١‏ . 


۱۹۷ 


شيعية بزهد الباقر المنبى على الظروف الإسلامية الحديدة » وهذه الحبة الى يعبر 
عا الباقر ( المتوف بین سنتی ۱۱۷ ۷٤٤ - ۷۳١/۱۲۹‏ سبقت الحب الإفى 
الذى ظهر فى البصرة وركز نى رابعة العدوية المتوفاة بعد ذلك بنحو سبعين سنة . 

وقد كان التواضع الذى صار من آم صفات اأزهاد - لا المصوفة من أبرز 
صفات عمد بن الباقر وکذلاف کان من صفات آبيه» وقد کان تواضعه مبنًا على 
نظر ورأى يتصلان بقدر المعرفة الذى يتناسب عكسيًا مع الكبر والعجب » فقد 
کان یقول : « ما دحل قاب ابن آدم شىء من الکبر إلا نقص من عقله مثل 
ما دخله من ذلك : قل أو كر »" . وإذا صدر من مثل الباقر مثل هذا القول 
فلا بد أن يكون مثلاً أعلى يطمحإليه ومبدأ يطبق . وهكذا اخحتط لازهد أساساً من 
اسه . ولكن فريد الدين العطار لا يفات هذه الفرصة بل رفع من تواضع الباقر 
حى جعل منه مقاماً سامياً لا يصل إليه أععاب الكبر والحبروت ؛ فقد نقل أنه 
سثل أحد خواص الباقر : كيف يقضى الإمام ليله ؟ فقال : « إذا جاء الليل وفرغ 
من ترديد الأوراد » قال نى صوت عال : إفى وسيدى » حل الليل وآ نت ولاية 
تصرف الملوك وظهرت النجوم ونام الحلائتق ٠»‏ » وهكذا ارتفع التواضع نى نظر 
المتصوفة حى صار جلالا بعده جلال السلطان المادى . وروى عبد الله بن المبارك 
( المتوق سنة ۷۹4۷/١۸١‏ ) حكاية تجعل الباقر كاللحضر » وتجعل له كرامة الصوفية 
المتأخحرين وتنطقه بأسلوبمم »> حدث عبد الله بن المبارك قال : « كنت بين 
مكة والمدينة» فإذا آنا بشبح يلوح ف البرية» يظهر تارة ويغيب أخرى حى قرب 
می “ فتامته فإذا هو غلام سباعی أو انى > فسام على“ فرددت عليه السلام 
فقلت : من أين ؟ قال : من الله »> فقات وإلى أين ؟ فقال : إلى الله »> فقلت : 
علام ؟ قال : على الله . فقات : فا زادك ؟ قال : التقوى » فقلت : ممن نت ؟ 
قال : آنا رجل عرلى > قلت : أبن لى > قال : آنا رجل قرشی » فقلت : أبن لى 
قال : آنا رجل هاشمی فقلت : أبن لی » قال آنا رجل علوى » تم نشد : 

فنحن على الهوض رواده نذود وسعد وراده 

(۱) أصوٰل الکاق ص ٠۸١‏ . 

( ۲) صفة الصفوة ٠٠/۲‏ . 

(۳) تذكرة الأولياء ۲٠٠/۲‏ ترجمة » وانظر أول صفحة ٠٠١‏ من هذا الكتاب . 


اور 
x‏ 


۱۸ 


ف فاز من فاز إلا نشا وم خاب من حا زاده 
واں سرا نال ما السرو ر وسن ساعنا ساء میلاده 
ن کان حت لا غاصاً فيوم القيامة میعاده 


د 


ل د اام پد م بن الحسين بن على“ بن أنى طالب . تم التفت 

ارہ فلا آعم هل صعد إلى الساء أ ذزل ف الأرض 7 ٠ f‏ وقد توق عبد الله 
ابن المبارك سنة 1۸1 VV‏ وهو هنا رروی عن الباقر ف طفولته مع آنه تونی قبله 
بتر من خسین سنة ا والمهم أن عبد الله بن المبارك كان يمن فقوا عل فيان 
الثوری > فروايته عر ن الباقر تجرنا إلى أن اأزهاد والمتصوفة قد أعجہم من الأعة 
الأوائل زهدم فأرادوا أن جعاوا مم قدوة بقتدون با وجعلوا مباد ہم الحلقىة 
والسياسية الموازية لميادئ اأزهاد شيا مېتدون به » وکانت اس ادما ی بدابة 
وضعها فاستفاد اأزهاد من الأنمة استفادة ظاهرة حى رأيناهم فى الهاية ينسبون 
التصوف کله إلى على عن طریتق أولاده هؤلاء وسنرى ذلك کله فا بعد . وقد 
صرح العطار بذلات فقال نی محمد الباقر الذی آہی بسیرته کتابه : تذکرة الأولياء 
ما نصه : « ذلك حجة أهل المعاملات» ذلك برهان أرباب المشاهدات »ذلك إمام 
آولاد الى » ذلك كرم أحفاد عل" > ذلك صاحب الظاهر والباطن : أبو جعفر 
محمد الباقر رضى الله عنه . والسبب الذى من أجله بدأنا هذه الطائفة مجعفر الصادق ‏ 
لکونه من آم أبناء المصطنى عليهء الصلاة والسلام - هو السبب الذى ختمنا من أجله 
هذه الطائفة بالباقر »"" . هذا هو الباقر فى إمامته وزهده وشيعيته الأصيلة الى 
حددناها نى أول هذه الرسالة . وقد خحلف الإمامة لابنه جعفر الصادق الذى سار 
بکل ھذہ السبل لل ایم | وأوضح ما كان صعباً على الباحفين الانتباه إليه من شؤون 
العلى والإسلام والعقيدة . 

أما بعد» فيجب أن لا تفوتنا ملاحظة مهمة هى أن الباقر قد عار حركة شيعية 
كبيرة صارت منهجاً لكثير جدًا من الشيعة : حركة تعتمد على نفاد الصبر واللحروج 


١ (‏ ) طرائق الحقائق ۸۸/۲ عن كشف الغمة . 
( ۲) تذكرة الأولياء ۲٦٠٦/۲‏ ( ترجمة) . 


4 


على الظلم بالسيف تحت قيادة رأس علوى هو زید بن على . وقد غذی هذه الدرکة 
ما رأيناه من مسالمة على“ زين العابدين وبكائه المستمر ومتابعة الباقر هذه السياسة 
وهو وصی آبیه ووارث علمه ومقامه > تلاك هى الزيدية الى بدأت سنة ٠١١‏ / 
4 بالكوفة وما زالت باقية حى الآن فى الين » وسترى ذلك نى الفصل المقبل . 


ا زيد والزيدية 

کانت الحرکات اا زيدية ثورات دموية على الظلم وابحور بعد ذلك الركود الذى 
أصاب الحركات الشيعية بعد قتل الحسين. وقد کان جوهر حركات از يدية قول 
إمامهم الأول زيد بن علي : ( ما كره قوم قط حر السيوف إلا ذلوا ۲" . وزيد 
هو القائل : « وله لوددت آن يدى معلةة بالريا فأقع على الأرض أو حيث 
أقع فأنقطع قطعة قطعة دون أن أصلح بين أمة محمد ٠")‏ . وهذا الإصلاح الذى 
یعنیه زيد هو اروج بالسيف؛ وقد خحرج زيد فقتل سنة /٠١١‏ ولل فى الكوفة 
وصلب بعد قتله خسین شرا عریاناً م آحرق فصارمثلا أعلى لأبنائه وأبناء عومته 
يتأسون به و يضحون بأنفسېم ف‌سبیل : تحقيق المثل العليا الى كانوا ينشدون تحققهاء 
ولي اينه حى المصير ذاته سنة ۷٤۲/٠۲١‏ () . وكانت حركة زيد أول دعوة 
الف حوهما أنصا ار من المداثن والبصرة وواسط والموصل وخراسان والرى وجرجان مع. 
ُهل الكوفة آنا ر العلويين المعهودين . وجب أن نضيف إلى ذلك أيضاً أن زيداً 
کان رجلا شعبيا بكل ما ف هذه الكلمة من معى وأن أمه كانت أمة سندية أهداها 
الختار إلى أ أيه" . وكانت حركة زيد وشخصيته تمثلان ثورة على طبيعة الإمام 
الشيعى > فإنه عادة كان رجلا واحداً يطيعه العلويون والشيعة » ولكن زيداً مح 


)) خطط المقریزی ۳۰۹/۲ . 

( ۲) مقاتل الطالبیین ص ٠۲۹‏ . 

(۳) مروج الذحب ۱۸۲/۲ » مقاتل الطالبيين ص ٠١١‏ . 

(+) ذكر أبو الحسن الأشعرى ( ف مقالات الإسلاميين )۸١ - ۷١ /١‏ نمائية وعشرين ثائراً من 
آل البيت ابتداء من أيام الحسين إلى بداية القرن الرابع المجرى . ويلاحظ أن الأشعرى قد تفادى الإشارة إلى 
الفاطميين ورجاطي وعقائدهم بتة . ولعل لذاك مدخاد إلى الالة السياسية آنعذ أو لعله كتب الكتاب قبل 
ظهورهم جهاراً . وقد توی آبو الحسن سنة ١ ٩۳۰/۳۲۲‏ . 

( ) مقاتل الطالبيين ص ٠۲١۷‏ . 


1۷۰ 


سے 
لنفسه أن خرج على إمامة أخيه حمد الباقر فاجتمع إمامان نى وقت واحد وصارت 
هذه اللحطة مهجاً لازيدية فا بعد فلم بمنعوا ن يكون لكل ناحية إمام على ن يمع 
الصفات المطلوبة فيه('٠‏ . وقد مح زيد لنفسه بأمر لم يكن أحد من الشيعة بجر ؤ 
على الظهور به - بله الإمام - وذلاك أنه ذزل من علياء الإمامة وسموها وامتيازها 
ورضى أن بتلتى العلم من رجل عادى للعقل عنده امقام الممتاز > ولا تدخل العناية 
الإلمية ولا السمو الروحى نى عقائده» ذلاك هو واصل بن عطاء الغزال الذى كان 
یری احال كون على" فاستاً٠‏ . واتخذ المج العقلى المأحوذ عن المعتزلة سبيله فى 
العقائد الرئيسة لازيدية . وطلع زيد على العام الإسلای عذهب جديد بى الحلافة 
حل به عقدة طالا أبعدت الناس عن العلويين وشيعمم . ذلك أن مذهب زید کان 
« جواز إمامة المفضول مع قيام الأفضل ٠"٠»‏ وثرح زید ذلك بقوله :« کان عل" 
ابن بى طالب أفضل الاب إلا أن الحلافة فوّضت لأ بكر لمصلحة رأوها 
وقاعدة دينية راعوها من تسكين ثائرة الفتنة وتطييب قلوب العامة )“) . وقد أجاب 
من ناقشه نى الفرق بين من ظلي حق على دون أن يوسم به > على ری زيد » ومن . 
طلم العلويين عندئذ بقوله : « إن هؤلاء ليسوا كأولئك : إن هؤلاء ”يعنى الأمويين“ 
ظا مون لى ولم ولأنفسم م > و إا ندعو إلى كتاب الله وسنة نبيه صل الته عليه وسام 

وإلى السنن أن ت يا وللى الماع أن تطفاً ۲(“ . وقد صرح زید بأنه ٥ا‏ مع أحداً من 
آهل بیته یتبراً من انی ایی بکر ومر رضی اللہ عنہما ولا یقول فیہہا إلا یرآ فخرج 
زید من الحلاف الشخصی الضيق وحصر مسألة اللحلافة الى حرم على مها 

ى ظام ف عليه شخص ًا دون أن بشمل الظم اجن والدين . وقد ضاف زيد 
شرطاً شعبيا آخر إلى الإمام هو أن یکون قاثداً حربیا يشرط فيه اللروح() 

(۱) انظر مقالات الإسلامیین ٠۲۳/۱‏ ۽ »الفرق بين الفرق ص۲۳ »وانظر فى هذا المعى بالذات 
الكتاب الاثنا عشرى إلزام النواصب ص ۸ . 

(۲) الملل والنحل ٠٠/١‏ . 

. ٠٠٠/۱ الملل والنحل‎ )٤١ ٠ ۴( 

(ه › )٩‏ الطری ۲۷۲/۸ . 

( ۷) الملل والنحل ۲٠۲/۱‏ . 


۱۷۱ 


بالسيف » فصار الأنعة الزيديون جموعة من المهديين ولم بحتاجوا - لذلك ‏ فى 
مذهمم إلى التعلق بفكرة المهدى المنتظر كغير م من الشيعة الذين ركنوا إلى السكون 
عہزت الدعوة ازب دة بامذهب العقلى أخحذاً عن ال a‏ وقرنت به .1 ری : ى الفته الذى 


أخذته عن أهى حنيفة ( المتوش سنة ٩‏ ) وقد قیل : إنه کان تلميذاً از يد 


سنتین ‏ ا . ومع ما یکن من ی ء فان المج العقلى واضح ف أخص خصائص مذهب 


زيد الذى جعل لم إنساناً کالناس يتعام ویسمع ویتناقش . وقد کان زید زاهداً 
شأن المتدينين المحاصين > ف ذلاك الوقت الذى انتشر فيه لبس الصوف تعر ا عن ممار نة 
صامتة إزاء ما فرضه سلمان بن عبد اللاك (المتوق سنة ۹۹ / )۷١۷‏ وكذلات هشا 
(المتو سنة )۷٤۳ / ٠۲١‏ من لبس الەز کا سارى فما بعد . وکان زید « ب 
عنده فیغشی عليه حى يقول القائل : ما رجح إل الدنيا ٠")‏ » وأخبرنا حمد 
ابن أيوب : « أن أهل النسلك کانوا لا يعدلون بزيد أحداً ٠"٠»‏ , وقد تاح هذا 
الاتجاه اأزيدى - من الازول بالإمام من عليائه بالإإضافة إلى ظهو ره عظهر الزهاد - 
للمتصوفة فما بعد أن يطمحوا إلى السمو ما دامت الإمامة قد خرجت من حد النص 
الإفى وصارت مجموعة من المثل الحلقية تتمثل فى رجل « فاطمی عام زاهد شجاع 
سخى حرج بالإمامة ٠“)‏ « باختيار أهل الحل والعقد لا بالنص ۲ » فرأينا 
جموعة من اازهاد تلتف حول زيد كنصور بن المعتہ ر الذى كان يدعو إلى اروج 
زيد وسميان الثورى الزاهد المشهور الذى كان اأزيديون يعتبرونه واحداً منهم . 
وا يقتصر الأمر على التفاف الزهاد حول زيد بل رأينا قوماً من شيعة أخيه محمد 

الباقر يلتحقون بدعوة زيد ويضيفون إلى المذهب الحديد ما يسبغ عليه القداسة الى 
حاول زيد أن فف منها » ومن ذلاك ما قاله أبو الحارود ( المتوى بعد سنة /٠١١‏ 
۷ ) : «الحلال حلال آل عمد صلی الله عليه وسلم وا ام حرام م والأحكام 


(۱) تاریخ الکوفة ۲۲۷ عن الروض النظیر ۸ ( طبع بومبای ٠١١٠١‏ د) . 
( ۲ ۰ ۴) مقاتل الطالبيین ص ۱۲۸ . 

. ۲٤۲۹/۱ الملل والنحل‎ ) ٤ ( 

٥ (‏ ) مقدمة أبن خلدون ص ۲٠١‏ . 

( » ) مقاتل الطالبيين ص ٠٤١‏ 

(۷) آيضاً > ص ٠٤١‏ . 


اک 


¥۲ 


أحكامهم « وعندهم جمیع ما جاء به الى صلی الله عليه وسلے » کله کامل عند 
صغیرھ وکبیرم › والصخير منم والكبير ى العم سواء > لا يفضل الكبير الصغير : 
من کان مہم ى اللعرق والمهد إلى کرم سا ۲ . وهكذا عاد السمو والتوفيق 
الإهى والعام اللدنی فائضاً على آل محمد جمیعاً بعد أن کان مترکزاً شى الإمام المغرد 
وحده » وصار الرجل مم « ليس محتاج أن يتعلم من أحد مم ولا من غیرم : 
العلم ينبت نی صدورهم ها ينبت الزرع المطر » فإن الله عز وجل - قد علمهم 
بلطفه کیف شاء ۲ . وینبغی ألا يفوتنا هنا أن ابن عرلى يوافقعلى هذه الفكرة 
الشيعية بقوله ر ولا بتبعض أهل البيت . . . فن خان أهل البيت فقد خان رسول 
اله ومن خان ما سنه رسول لته صلی الله عليه وسلم فقد خانه صلی الله عليه وسام ف 
سنته )") » وموافقة ابن عرف تعكس - ى الواقع - ما أحسه الصوفية قدا من 
الروح بالتخفيف من الصعو بة الى تحول دون بلوغ الناس العاديين مذزلة الولاية 
بامجاهدة والسلوك > فإن تركز الولاية نى واحد والنص علا نصا لفيا عع غير 
النصوص عليه بها من بلوغ مذزلته > فجاء الزيدية فأزالوا هذا الحد وجعاوا القيادة 
وحدها للفاطميين وجعلوا العلم شائعاً بين الناس يطلبه من يستطيعه » ولم بجعلا العلم 
حاصا ولا سریا ففتحوا السبيل للجادين لبلوغ ما بجدون من أجله» وهكذا رأينا 
الطموح الصوف إلى الولاية يتنفس . وما يوضح هذه الفكرة أن ابن عرلى قد تبى 
فكرة إمامة المفضول الى نادی ہا زید وحل با إشکال خلافة ای بکر ومر + بل 
إن ابن عرلى ليسند ذلاك بخبر يرويه عن النى ٠‏ وذلك أن رسول الله صلى الله عليه 
ولم صلی لف عبد الرحمن بن عوف بلا حلاف وقضى ما فات ٠*٠١‏ وأضاف إلى 
ذللك تعايقه أحستم اعتبار ذلا » الفاضل يصلى خحلف المغضول لير هته ویرغبه 
فی طلب الأنفس والأعلى » ”“ . وبذلك نجد الحل المنشود والتوفيق بين “مو اهل 
البيت وبين إتاحة الفرصة لغيرهم من المسلمين لبلوغ مزلم لا بالنسب والوراثة 


EN 


١ (‏ ) فرق الشيعة ص ٠١‏ . 

)۲( أيضاً ص ٩٦‏ . 

(۳) الفتوحات المكية ۱۳۹/۲ . 
(٤ه)‏ أيضاً ٤4۸/۱‏ . 
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الروحية بل بالعمل والجاهدة" > وسنجد الحلقة المفقودة الى تنقص صورة الصوف 
نى رقية المستند إلى الأفكار الشيعية عند الإسماعيلية بعد محثنا بحعفر الصادق . 

وقد اسهوت الحركة الزيدية الغلاة من الشيعية رغم ما بيلهما من تناقض فرأينا 

٤ 
أصعاب المغيرة بن سعيد العجلى يقولون - بعد موته  عهدية عمد بن عبد الله الحسن‎ 
وينقل أبو الفرج‎ . ۳-۷٩۲ / ٠٤١ الزيدى الذى خرج بالمدينة سنة‎ 
: الأصفهانى أنه « هجت العامة محمد بن عبد الله تسميه المهدى حى كان يقال‎ 
> ۲۰۸ : حمد بن عبد الله المهدی » ( مقاتل الطالبیین »> ص : ۲۰۰ > وانظر ص‎ 
وقد ناصر أصعاب الحديث والفقهاء والزهاد الحركات الزيدية لبم رجدو‎ .) ٠١ س‎ 

فےا Jt‏ روح مما کانوا یعانونه من ضیق مادی وعقیدی فقد حلت العقيدة اازيد 
مشكاة شيع وصبت افاس فب ووجدنا مالك بن آنس يفى اروج مم ی 
ابن عبد الله بن الس ۳ ٤‏ وخر ج معه اأزاهد عبد الله بن عطاء و بنوه التسعة 
جميعاً“) . وکان سفیان الثوری( التو سنة ٠١١‏ / ۷۷۷ -۸ ) يقول فيه : « إن 
درد الله و e‏ الامة ج امرها على هذا الرجل oe‏ وهل آدرکت حيار الناس 
إلا الشيعة »*“ » وكان اازاهد ابن هرمز الذى بايع زیدآ من قبل قد حرج مع 
محمد بن عبد الله بن الحسن فى ححفة وقال : ما ى قتال ولكن أحب أن يتأمى ف 
الاس )١(‏ » . وقد كان أبو حنيفة الذى سمه المنصور سنة ۷٦۷ / ٠٠١‏ يرى « أن 
القتيل 0 بن عبد الله ” أخى محمد“ يعدل قتله ‏ لوقتل يوم بدرء 
وشہادته مع إبراهم خير له من الحیاة »*)» ویروی أبوالفرج أن أععاب الحديث 
جميعاً خرجوا مع ا ا براهم ب يالبصرة( مع آنا کانت معقلا العانية . 

)0 الملل والنحل ۲۹٤۲/۱‏ . 

( ۲) مقاتل الطالبیین ص ۲۸۳ . 

(۳) أیضاً ص ۲۸۳ والطری ۲۰۹/۹ 

(4) أیضاً ص ۲۹۳ . 

(۰) أیضاً ص ۲۸۹ . 

)٩ (‏ تاريخ الكوفة ص ٠۴۸‏ . 

( ۷) الطری۲۲۹/۹. 

) ۸( مقاتل الطالبيين ص ۳۹۹ . 

(4) أیضاً ص ۲۷۷ . 
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وأشار الأشعرى والمسعودى إلى خروح المحتزلة فى البصرة مع إبراهم ونیم قتلوا 
بین يديه ( مقالات الإسلامیین ۱ / ۷۹ ۰ مروج الذهب ۲ / ۲۳۹) . وقد بى 
الرأى المعتزلى فى الزيدية منذ نشأته وما زال فيا . وقد كانت حركات اأزيدية تلعب 
بقلوب الناس وتنال إعجابمم لما فما من إخلاص وتجرد حى لقد وجدنا العامة من 
اهل بغداد يتولون الثائر جى بن عمر بن الحسن بن زيدا'“ الذى ظهر سنة /٠٠١‏ 


rT 
وكان الأنمة الزيديون  كزيد عة من اأزهاد المتقشفين »› بل كان م‎ 
fre ٩ یور جموعه من یں‎ 
من یسمی بالصوق محمد بن یی بن عبد الله بن محمد بن عمر بن على بن‎ 


أى طالب الذى قتله الرشيد عبوساً" > وكان عمد بن جعفر الصادق عرج إلى 
الصلاة بمكة ( فى سنة ١١ - ۸٠٠/۲٠١‏ ) بمائى رجل من الحارودية وعلمم ثياب 
الصوف وسماء احبر ظاهر) > وکان ثاثر زیدی آخر يوصف ب العف وهو حمد 
این القامم . . . لاله کان يدمن لبس الراب من الصوف الأبيض” 

وود یدو هذا اأزهد العام ف نة اأزيدية عاما صار له اثر ف اأزهد 
والتصوف » غير أن الواقع حكم لاف ذلك لأن اتجاه الزيدية المعتزلى فى الأصول 
واتخاذهے اا ری : فى الفقه قد ي عقید م بالطایع العقلى الذى ينفر منه التصوف › 
بل کانت الحرکات 1 ز دة تلی هوی من الناس لأا کانت شیع روح التذمر 
فهم ٠‏ واللعروج على الدواة ليس من طابع اازهد والتصوف بل العكس هو 
الصحيح . ذلك لن اروج يستازم التجمع › واأزهد والتصوف فرديان » وقد قال 
روم البغدادى فش ذلك : « ما تزال الصوفية بحير ما تنافروا "٠)‏ . وكان عبد الواحد 
ابن زيد يقول فى وصف الزهاد : « القانعون بعقوم على مومهم » والعا كفون عايما 
بقلو ہم 0( > وقال السرى السقطى : « من آراد أن پسلې دینه ویستر یح قلبه و بدنه 


. ٠٠٤ تاريخ الكوفة ص‎ )١( 
. 4١٠١/۲ مروج الذهب‎ )۲( 
. 4٠۸ مقاتل الطالبيين ص‎ )۴ ( 
. ٥٤١ أيضآص‎ )+( 
٤٠١/۲ (ه) مروج الذهب‎ 

)٦ (‏ الرسالة القشيرية ص ١١١‏ . 
(۷) المع ص ٠١‏ . 
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ويقل غمه فليعتزل الناس »'' . بل لقد ذهب الكلاباذى إلى أبعد من ذلك فصرح 
فى جلاء أن الصوفية : « لايرون اللحروج على الولاية بالسيف وإن كانوا ظلمة»" . 
وليس هذا بدعاً نى التصوف فإن سفيان الثورى نفسه - على تأبيده حركة محمد 
ابن عبد الله بن الحسن : الثاثر الزيدى - عاب على أل خالد الأحمر الزاهد 
( المتوش سنة )۸٠١/٠۱۸١‏ خروجه مع إبراهم . وکان من الغريب ى الزيدية - 
وم شيعة يعتمدون نى الأصل على القع الروحية - أن تتجرد عقيدتهم هذا التجرد 
الواضح من الروحانيات - وم يكن ذلك بالأمر الطبيعى - ودا فإن اأز يدية مالت 
قلیلا قلیا عن هذا الحفاف فدخلها - أول ما دخاها - رأى الخحارودرة 0 فرقة 
من اأزيدية ) التسوبة فى ف العام بن صغر آل محمد وکبيرهم وهو العلم النبوى' ٠‏ 
تم دحل أبو الحارود النص على إمامة على" على صورة مخففة* هى النص بالوصف 
لا بالاسم . وقد كان أبو الحارود »> وهو زياد بن المنذر » من أنصار الباقر من قبل . 
وكان السلمانية - وهى فرقة زيدية - أتباع سلمان بن جرير« يكفرون عيان وطلحة 
واز بير وعائشة ٠»‏ وتلاك ن سمات الشيعة بعد على وإ تكن فما مات التقاليد 
المعتزلية . ومن الطريف آم م يستطيعوا الاستمرار على تطبيق ما نادوا به من إمامة 
المفضول وذلاك أن الشمرستانى مخبرنا أنمم « مالوا بعد ذلاك عن القول بإمامة المغضول 
وطعنت نى الصحابة طعن الرافضة ٠»‏ . 
وكان أصل كتاب احفر الذى حوى ۳ ما سيقع لأهل البيت على العموم 
ولبعض الأشخاص pe‏ على اللدصوص مرويا عن جعفر الصادق عن طريق راوية 
زیدی هو هرون بن سعيد العجلى وكان من رووس اأزيدية القدامى(“ ونحن . 


. ٤۸ طبقات الصوفية ص‎ )١( 

( ۲ ) التعرف ص ۲۳ . 

( ۳) مقاتل الطالبیین ص ٠٠۹‏ . 

٤ (‏ ) فرق الشيعة ص هه . 

)١ (‏ انظر السيرة اللبية للشيخ على بن برهان الدين ال حى ؛ مصر بلا تاريخ »> ٠١١/۲‏ . 
)٩(‏ الملل والنحل ۲١۹/۱‏ . 

(۷) المصدر نفسه ۲٠٤/١‏ . 

( ۸) مقدمة ابن خلدون ص ۳۴١‏ . 
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نعلم أن المعجزات والكرامات والنبوءات أمو ر تنكرها المعتزلة والز يدية الى اتصلت 
ا وأحذت عا » غير أن الكرامات بدأت تقعرن بالأنبمة الزيديين ابتداء من 
الصو ر بالله القاسم بن على العياف الذى ظهر نى الشام وأنفذ رسله إلى الين سنة 
(۱۱٤ - 4 /‏ کرامات أرضاً") . ويصف الشيخ الواسعى الإمام المادى 
الحقيى ر المتو سنة ٤۹١‏ ) بأنه ركان معه من العلم ما یکی اثی عشر ماما ٠"‏ . 
وكان الإمام الكيسمى الحسيى مستجاب الدعوة'““ ٠‏ وكان الإمام المتوكل على اله 
۱١۷١ - ١ / = ۰۹ (‏ ) يمول الشعر الفصيح ف حال الطفولية ٠‏ 
وکان الإمام المنصور بالله ( ١ه‏ ٣ا‏ / 9 = ۱۲۱۷ ) « فرع من قراءة 
القرآن وهو ئ الرايعة من مره وف هنا التاریخکان تسف على تفر بطه بالعام n‏ 4 
وهکذا غابت على تطبع الزيدية طبيعة الشيعة الأصلية . ويقرر الشيخ صالح المقبلى 
أن ثلب بعض الصحابة قد عاد إلى الزيدية شأن الشيعة الأقدمين مع أن الإمام 
المنصور بالله الأ يدى كان يقول : « لا أسأل عن عدالة ثلاثة قرون ٠»‏ . بل إن 
الزيدية يقولون بالتقليدا" وهو من آم ميزات الشيعة فى الفقه . والتقليد هو أن 
زکاته وخسه و دستشبره ف مور دنه رعد هته ف صدقه وعدالته وذزاهته وصدق 
تدينه . وصار الاجاد عنصا مهسا عند الزيدية كها هو كذلاث عند الشيعة 
الإمامية > وقد اقتضت طبيعة اإزيدية الى تجمع الإمامة فى من جمع الناس على 
عدالته وذزاهته وشجاعته أن تختار القول بالاجم‌اد » وهو اتجاه شیعی إمای . بل 
لقد اخحتاروا فى الفقه أن يكونوا مصوبة يرون أن كل جنهد مصيب وتلك فكرة دخحلت 
الزيدية من أيام‌المهدى آى عبد الله الداعى" . ودخحل الزيدية الحذرالذى يقرب من 

(۱ ۲ ) تاریخ امن ص ه۲ . 

(۴ ۰ +) أيضاً » ص ۸ 

(۰) أیضاً ص ۲۹ . 

)<( العم الشامخ ص ٠٠۷‏ . 

(۷) أیضاً ص ۲٦۱‏ . 

(۸) أیضاً ص ۴۷۷ , 
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التقية الى حاربوها ى الماضى فغدوا , عرمون صلاة الحمعة نى يلد الساطان 
ليس على شرطهم »' » ولعل ذلك يعى تجنب‌الفتنة وهو داحل نى التقية كها يبدو . 
بل امد عاد از يديون الخالیون ا ما 3 من صدام 2 الفرق الاخحرى من اقام 
الحداد على الحسين وما كان يتبع ذلاف من إثارة للأحقاد وم الان يفعلون" . وأخبراً 
برا امین ارعان أن العصمة قت آم ن القرن العشرين ¢ ولعلها کالت 
کذللک من قیل . وھکذا تفر ت ن اآأز يدرة الى عیزت باستغنا ما عن الأهدية 
باستمرار الإامامة عندھے على أن کون ل رجا عادلا ورعاً ا زا بنتخره الناس› 
ویشترط فيه أن کون من نسل الحسن أو الحسين . ويخبرنا الشيخ المعبلى أن العوام 
فی لمن يکادون بلحقون امام بالنى ومحاربون معه بلا جعل كسائر الملولك“) . 

ونعود من هذه اللدولة - الى رأينا فےا ااز دة قد حررت الصوفة من القيد الذى 
تقد ره الشيعة من جعل الإمام : ف مقام ١‏ بمکن لانسان خر أن درتی إلبه س نعود 
إلى التشيع من جديد لرى ما جد عليه حين رجعت الإمامة من محمد الباقر أحى 
زيد إلى جعفر بن محمد الصادق الذى عرف بأنه أشمر وأظهر الأنمة عند الشيعة . 


وجاء الصادق جعفر بن محمد بن على بن الحسين فأرسى للتشيع اسه وأقام 
بناءه » فقد تفرغ هو کا تفرغ غ بوه من قبل اعام وحدمته » وترك السياسة والمللف 
لطالہہما وما کان کرھم . فقد عاصر الصادق حركة الغلو فى أعنف مراحاها 
وحركة آی مسام الد 0 وحركة عبد الله بن معاوية وحروب مروان بن خمد 
وحرکات الحوارج وحركة الزهد تم حركات الزيديين » حى استقر الأمر واستوت 
الأمور لأى جعفر المنصور . وظل الصادق ف كل هذا بمنأى عن التبارات وأصر 
على ما هو فيه من انقطاع العام إوقد خحدم[الصادق وأبوه الباقر العام نصف قرن من 


, ٠٠۲ العم الشامخ » ص‎ )١( 
. ۹۰/١ ملوك العرب‎ )۲( 
. ٠۰۲/١ أيضاً‎ )۳( 

. ٠٠۸ العم الشامخ ص‎ )٤( 
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1 مان ه ف وقت کان اجتع العرى فيه طافحاً بالنشاط العقلى والحرنى . وقد کان 
الصادق وأبوه آبرز عة الشيعة بلا منازع > وقد أ جمع الباحثون على فضل الصادق 
ذا التجرد للعلم فقال فبه الشہرستانی : (« وهو ذو عام غزير ف الدين وأدب كامل 
ف الحكمة وزهد فى الدنيا وورع تام عن الشہوات . وقد آقام بالمدينة يفيد الشيعة 
المنتمين إليه وفيض على الموالين له أسرار الحكمة . م دخل العراق وأقام بها مدة 
ما تعرض للإمامة قط ولا نازع أحدا فى الحلافة » ومن غ غرق ی حر العرفة م يطمع 
ف شط ومن تملى إلى ذروة الحقيقة لم مخف من حط ٠(۲‏ . وقد تقل أو نعم عن 
مرو بن المقدام قوله : « کنت إِذا نظرت إلى جعفر بن محمد علمت أنه سلالة 
النبيين ٠»‏ . وقد وصفه أبو حنيفة ت ۰ |/ ۷۷ ) بقوله : ات أفقه من 
حفر بن محمد" . وجعله مالك ق صف واحد مع نفسه وابن ن جر ب( وبحب 
ان نذ کر > قبل أن يستغ رقنا اللحث . أن المنصورهوالذى أطلقعايه ل ‌الصادق ٠‏ 
لأنه تبأ له بأن آه ر الحلافة سيكون لاعباسيين بعد الأمويين › وتنا بالقتل للثوار 
العلويين"' » ولعل هذا هو سر استطاعة الصادق نزول الكوفة دون أن يتعرض له 
السلطان بالمطاردة والخرب > ولعل المنصور قد شجعه على إیثار العم أيخفف من 
اندفاع الشيعة للثورة عليه يه مع اأريدين . 

وقد کان الصادق استاذاً لله المعاصر “> واری دونالدسون آنه ( فل کانت 
له سيه مدرسة سقراطية ۷ ا ومجعل جرجی ز يدان من تلامدته أا حنيفة ( المتوى 
سنة ۰ ۷۷) ۰ ومالك بن نس (المتوق سنة ۷۹١/۱۷۹‏ ) وكذلك واصل بن 
عطاء شيخ الع رة (المت ست CYV/۱۸1‏ )۸( . ويصيیف ام ابن حجر : 

. ۲۷۴/۱ الملل والتحل‎ )١( 

(۲) حلية الأولياء ٠۹۳/١‏ . 

)۳( تذ کر قاط اجى ارا . 
للأبشہی » مصر ۱۳۷۹ ۰ ۲٤٤/١‏ . 

. ه٦ مقاتل الطالبیین ص‎ )١( 

. ۲٠٦ أیضاً : ص‎ )٦( 

(۷) عقيدة الشيعة ص ٠٤١۸‏ . 


( ۸) الأمويون والعباسیون ص ٠٠۳‏ . 
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حى بن سعید وابن جر يج وشعبة وأیوب السختیانی') » ویورد أبو نعم قانمة طويلة 
من تلامذته والرواة عنه مم : مسا ب ن الحجاح صاحب الصحيح الم مور 
وروی النجائی آنه کان بی مسجد الكوفة وحده تسعمائة شيخ من تلامیده() 
ويرى السيد أمير على أن « مدرسة الصادق نى المدينة كانت استمراراً لمدرسة على 
ابن نى طالب من قبل ٠»‏ . وقد نقل الناس عنه من العاوم ما سارت به الركبان 
وانتشر صیته نی جمیع البلدان“ . وكان هذا المقام داعياً لكرة النسبة إليه حى 
عاد هذا الإجماع على فضله والأخحذ عنه مورا للضد منه إلى حد دفع الخارى 
آلا بروی عنه شیا من حدرثه(") . لكن الذهى يورد فى تذكرة الحفاظ ( ١‏ / 
٩‏ انه وم بحتج به الیخارى واحتج به سار الأمة » وأنه « وثقه الشافعی و یحی 
أبن معین » وان أبا حاتم قال فيه : « لا يسأل عن مثله ) 

وقد علل الكشى - وهو من أوائل مصنى الشيعة - ذلك حبر نقله عن شرياك 
حين سأله رجل عن علة تضعيف حديث الصادق » فرأى آنه « كان جعفر بن 
محمد رجلا صاللاً مسلماً ورعاً > فاکتنفه قوم جهال يدخڪلون عليه و حرجون من 
عنده ویقولون : حدثنا جعفر بن محمد وعحدثون بأحادیث كلها منکرات کذب 
موضوعة على جعفر يستأكلون الناس بذلك ويأخذون م الدراهم e...‏ 
وقد استمر الصادق عافظاً على رسالة الشيعة من الاستقلال نى العقيدة وتجنب اختيار 
وجه ما وتفضیله على آحر كما كان الجتمع الإسلاى يفعل» وقد كانت سورة الاراء 
المتناحرة فى الصفات واللحلق والحبر والقدرزوغيرها على أشدها يومئذ . ومذا فقد كان 
الصادق يقول فى الإرادة : « إن التهتعالى أراد بنا شيئاً وأراد منا شيعا > فا أراده بنا 
طواه عنا » وما أرادہ منا أظهرہ لنا .فا بالنا نشتغل ما آراده بنا عما آراده منا )(*) » 


)١ (‏ الصواعق امحرقة ص ۱۹۹ . 
( ۲) حلية الأولیاء ۱۹۸/۳ . 

(۳) کتاب الرجال › بومی ۱۳۱۷ > ص ۲۹ ۔ 
٤ (‏ ) حتصر تاريخ الإسلام ص ۷١‏ . 

١ (‏ ) الصواعق المحرقة ص ٠۹۹‏ . 

. ۲٣٠/۳ ضحی الإسلام‎ )٩ ( 

( ۷( معرفة أخبار الرجال ص ٠١۸‏ . 

( ۸) الملل والنحل ۲۷۳/۱ . 


1۸۹ 


ويضصيف الشمرستاف إلى ذلك معلقاً بقوله : «وهذا قول فى القدر هو أمر بين 
آمرين : لا جبر ولا تفویض 0 

وقد تبى المتصوفة نحواً من هذا الاتجاه وحاولوا الاستقلال عن خصومات 
الفرق ومتکلمم| > فقال ابن عر : 

فان قلت بالتازیه كنت مقداً وإن قلت بالتشبيه کنت ددا 

وان قلت بالاأمرین كنت مسودا ونت إماماً بالمعارف سيدا 

وإروی الكليى أن الصادق كفر المرجثة والقدرية والح رور ية() ويصیف 
اليه قوله : « فإن الكلام فی الله لا یزداد صاحبه إلا تحر . ولكن الفرق 
الإسلامية ‏ على اختلافها ‏ ادعت الصادق لنفسما > فقد نى عنه الشہرستافى 
القول :الخيبة والرجعة والبداء والتناسخ والحلول والتشبيه ٠ ٠‏ مع أن إمامة موسى بن 
جعفر » ولده » قر وصلته بالبداء الذى رأيناه عند أعحاب الختار ألا . ركذلك 
انتقلت الإمامة إلى الحسن بن على الإمام الحادى عشر من أخيه باليدأً نه . 
أما الحلول والتشبيه والرجعة والغيرة فإن الشيعة قد أضافوها إليه فعلاً كا أضافوها إلى 
سابقيه وكانت تلات العقائد ضر ورة ماسة هى . وقد تعلق الغلاة بالصادق أيضاً حى 
الوه(" » وم من جعل منه مهدا منتظر(۷) وسیری منزلته فی‌الزدد والتصوف 
ف موضعها . وعلينا الآن أن نبتدر فنقول : اك من كتب عنه من سائر الباحثين 


, ۷٣/١ الملل والنحل‎ )١( 

(۲( ورقة ۷۸ ب فى الخطوطل ال 3584 0 فى المحف البر يطافى بلندن الذى يتضمن رسائل 
ومقالات صوفية . 

(۳) أصوٰل الکای ص ۲۳٤‏ . 

(4) أيفاً ص ۲۰ . 

ویورد ماسينيون عن تفسر البقلى عبارة تبن أتحاد ذور محمد بالا م وکونما من عنصر واحد أزل » 
فرت عن الصادق آنه قال : ول ما خلق اه فور محمد (ص ) قبل کل شی وول ما أرب انه ر 
جل - من خلقه ذرة محمد = صلم = وأول ما جرى القلم لا اله إلا الله وحمد رسول الله » ( الطواسين 
ص ۱۹۹ التعليقات » عن تفسير البقل » , 

)١(‏ الملل والتحل ۷۳/١‏ , أ 

)١ (‏ فرق الشيعة ص ۲> . 

(۷) الملل والنحل ٣۷۳/١‏ , 
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إنما جعله إماماً للشيعة كما رأينا ذلك عند الشهرستانى . فالإمامة الشيعية تطغى عليه 
وتغلب على أحاديثه وأفكاره › ولكا إمامة علمية وروحية ليس من جوهرها السياسة 
والمادة . وقد روى لنا الكلينى أن الصادق يرى للأعة مذزلة روحية سامية تقرب من 
مذزلة النبوة إلا نهم ليسوا بأنبياء ولا حل م من النساء ما محل لى » أما ما عدا 
ذلك فهم بمنزلة النى “ ٠‏ وهو بذلك ججعل فم مقام الإبلاغ عن النى وكأن تعاليهم 
ھی تعالم النى نفسما . وذلاك أن الإمامة وراثة روحية وهى من صلب تعالى الإسلام 
وردت ‏ كا يرى الشيعة - فى القرآن » ومن ذلك ما رواه أبو بصير عن جعفر 
الصادق قال : « سألت أبا عبد الله يعى الإمام الصادق ‏ عنقوله عز وجل : 
أطیعوا الت وأطیعوا الرسول ووی الأمر منک" فقال : نزات نی عل“ بن یی طالب 
عليه السلام والحسن والحسين » ٠‏ بل إن الكليى يروى لا أن الإمامة حلقة فى 
سلسلة النبوات فی العام کله بنقله عن آنی عبد الله أیضاً آنه « آوصی موس إلى يوشع 
ابن نون » وأوصی يوشع إل ولد هارون ولم يوص إل ولده ولا إلى ولد موسى › إن الله 
له الحيرة بحتار من يشاء ممن يشاء ٠‏ وبشر موسى ويوشع بالمسيح فلما بعثه الله عز 
وجل قال المسيح : إنه سوف يأتى من بعدی نی امه أحمد من ولد إسماعيل : ىء 
بتصدیی وتصديقکم وعذری وعذ ركم  »‏ وهكذا تتصل الإمامة بالنبوة فى رأى 
الصادق وسندها القرآن داماً . ولكن الکليى يورد لتا حرا لا يتسق هو وھهذه 
الأخبار » وذلك أنه جعل النص‌على الإمامة وارداً ى وصية مستقلة عن القرآن كا 
بروی لنا معاذ بن کثیر بن ای عد اينه أن « الوصية ذزلت من‌الساء على محمد کتاباً 
م زل على محمد کتاب توم إلا الوصية ٠»‏ . وهو بذلاث يفتح باباً م يغلق من 
حصوصية الأنعة واستقلاهم الروحى عن البشر . ويستتبع هذا طبعاً أن يكون الأنمة 
من طينة غير طينة البشرء فروى عن أنى عبد الله قوله : « إن الله خلقنا من طينة 


. ٠٠ه أصلٰل الكانى ص‎ )١( 
. ٥۹ النساء 4 ص‎ )۲( 
. ۷۰١ أصوٰل الكاق ص‎ )۳( 
. ۷۳ أيضاً ص‎ )٤( 

(۰) أيضاً ص ٦۷‏ . 


مكنونة تحت العرش فأسكن ذلك النورفينا فكنا نحن » خلقنا بشراً نورانيين ۲ » 
ولولا هذه الطينة لصار الأنبمة حلوقين من نور » والنور والنار عنصر واحد وبذلك 
تقوم الصلة بين التشيع والشنوية » ولكن هذه الطينة قد عزلت هذا اأرأى وجعلته 
شيا قابا بذاته ؛ ويعود ذلا بنا إلى النورالذى أسبغه عبد اله بن الحارث على 
عبد الله بنمعاوية بن عبد الله بن جعفر بن أن طالب » وأخذ به الغلاة وأسبغوه من 
جديد على جعفر بن محمد الصادق ومقالم ف ذلك آنه : « کان النو رالذى هو 
الله ف عبد المطلب تم صار فى آی طالب م صار ف محمد م ف على بن ی 
طالب : فهم آهة كلهم )"“ ٠‏ وكانت تلك العقيدة مدأ بزيغ ومعمر المعاصرين 
لأ عبد الله . وتؤدی بنا هذه الأفكار الخنوصية إلى روحانية الإمام وشمول الله له 
بألعناية والرعاية بحيث كان لدى الصادق والأنمة كتابان سريان هما الحفر والحماعة 
فیہما أسرار العام وأسماء الأنبياء والملوك" ‏ وكان لديه لفات الرسول وغيره من 
الأنبياء » لأن الإمام وارث علومهم وحلفانم كألواح موی وعصاه وخاتم سلمان 
ابن داود بالإضافة سیف رسول الته ورایته ودرعه . . . لخ“ : وکان سلاح رسول 
الله صل الله عليه وسلي هو علامة الإمامة غإن الإمام الشرعى هو الذى محتفظ به ' 
عنده ويسلمه إلى الإمام التالى كيا کان التابوت ف بی إسرائیل ينتقل من نى إلى 


(۱) أيضاً ص ۲ وما يناسب هذه الفكرة الغالية من تراث التصوف ما رواه أبو الحسن على 
ابن محمد الديلمى عن سل التسترى أنه قال : « له ثلاثة أنوار : أول وثان وثالث . فالأول محمد البیب 
صل اله عليه وسلم » لأن الله تعالى لا أراد أن بخلق محمداً أظهر من نوره نوراً أنار المملكة كلها . 
فلما بلغ العظمة عمد ؛ فخلق الله من دته عمود اور مشف كالزجاجة يرى باطمًا بظاهرها وظاهرها بباطبا 
فيه عبد محمد صلی الله عليه وسلم بین دى رب العالين ألف ألف عام بطبائع الإمان مكاشفة الغيب بالغيب 
قبل بدء املق بألف ألف عام . وخلق آدم من نور محمد » وحینئذ محمداً -کذا = من طین آدم والطین من 
العمود الذى فيه عبد محمد عليه الصلاة والسلام . والثافى والثالث من آدم ذريته . فآدم خلقه الله من ثور عمد 
وخلق المرادين من آدم وخلق المريدين من نور المرادين : حجة اله ظاهرة على من أشرك وتبين قدرته على من 
أطاعه » . (عطف الآلف امألوف على اللام المحطوف » تحقيق ج . ك » فاديه »> مطبعة المعهد العلمى 
الفرنسى للدثار الشرقية » القاهرة ۱۹٩۲‏ » ص )۴١‏ . 

( ۲) فرق الشيعة ص ٠۳‏ . 

(۴) أصول الكاى ص ۷ه . 

. ه٤ أيضاً ص‎ )٤( 
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نی . وھکذا تتعقد بساطة الإسلام فى إلإمامة الشيعية بحيث بحتاج الباحث إلى 
بذل الحهد الشديد ف الفهم والر بط . ویؤدی بنا امتیاز الأغة ف الحلق والحلق إلى 
البحث ى جوهر علمهم › فبيما بروى الكليى حديثاً يى فيه الصادق عل الغيب 
عن الأنمة يقابلنا حديث آخر بقرر فيه الصادق نفسه ر أن الإمام إذا أراد أن يعام 

نے ۲ ویذ کر « أن سامان ورث داود وأن حمداً ورث سلمان وإنا ورٹنا حمداً . 
ون عندنا عام لتوراۃ والإنجیل وااز بور وتبیان ما ئی الواح »'. وھذا الذی ذکرناہ 
يعود بنا إلى وحدة العلى لدى الأنبياء كا وجدنا عندهم وحدة من نور النبوة الإفى 
وهذا يدفعتا دفعاً إلى عقد صاة بين هذه الأفكار السابقة كلها ومبادئ المتصوفة 
نى كلل خحصيصة من خصائص الشيعة غلاة ومعتدلين . م يأل الصادق سائل 
عن حدود العام وهل هو العلم الذى ذكره ممتد ا من التوراة والكتب الساوبة السابقة 
إلى القرآن وعرفة أسرارها فكان جواب الصادق ٠:‏ ليس هذا هو العلي » إن العام 
الذى عدث وما بعد يوم وساعة بعد ساعة »7 . وذللكف يستتیع العنارة والتوفيق 
الإهيين وأن لدى الإمام استعداداً وموهبة لتلى ذلا العام ونفع الناس به ف حیا ہم . 
وقد رأينا أسرار ر العلم وخطر البوح بہا كما هى لا قد بحدث من إعراض بعض الناس 
عن التصديق ما ولذلات روى عن الصادق عن الرسول آنه صلى الله عليه وسلم قال : 
« إنا معاشر الأنبياء نکام الناس على قدر عقوفم . وتللك مقالة أخرى دخلت 
التصوف من التشيع نما رأيناه من أقوال الحلاج الذى دفع حياته متا لبوحه بأسرار 
ماکان له أن يبوح با » وكان ذلك نفسه دافعاً الصادق إلى الإجابة عن سؤال 
رجل واحد إجابتين مختلفتين بحسب عقلية السائل مرة وحافظة على التقية مرة أخرى 
كما حدث لعمر بن الر ياح الذى أنكر إمامة الصادق لأنه أجاب عن سؤال: واحد 
إجابتين متخالفتين ٠"‏ . وكان الصادق يقول « وددت واله لى افتديت خصلتين 
ف الشيعة لنا ببعض لحم ساعدى : النزق وقلة الكتهان»") . ولعل هذا الخبر يغسر 
السبب نى احتلاف إجابات الصادق . والظاهر من هذه الكلمات أن التشيع قد 
دحل نى الطور السرى خوف السلطان”وحشية أن يقرن بالثورة . فآ ثر الصادق أن 

(۰۱ ۲( أصول الكاى ٠4‏ . 
( ۳ - ه) ایضأاص ۲ . 


)٦ (‏ فرق الشيعة ص ٠٠‏ . 
( ۷ ) أصول الکای ص ..۲١٠‏ 
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بحصر تعالیه ی أضیق الحدود » ركان مقامه العلمى ى العالم الإسلاى مدعاة لن 
دروی عنه ما قال وما لم بقل > ولاسما من شيعته وهذا | وجدناه قول : « ليس من 
احمال أمرنا التصديق له والقبول فقط . من احال أ مرنا سره وصیانته من غر 
هله . . , ١‏ . وذلات يفید أنه قد صار على الأعة أن یکافحوا ف جہتین ‏ کا 
فعل ابن الحنفرة من قبل علہم اوا أن يبصروا الناس بحفيقة الإسلام وثانياً أن 
یکبحوا جما۔ ح أنصارم ویراقبوا روایمم الأحادیث الكثرة عم تغل بذللث 
قرم م وثقة الأب مم . وکانت سياسة الصادق للغلاة ھی نفس سياسة ابن 
الحنفة - وهی مصداق هذا الذی رأیناه فقد قال الصادق : ر ۲ تقاعدو 
ولا تؤا تؤا کلوهے ولا تشار بوم ولا تصافحرمم ولا تن اکحرم ولا توارنومم ۲ . وييدو أن 
الصادق _ بحکم علمه الغزدر وانقطاع کثر من الناس إليه ونسبه العلوى ._ 
أضيف اليه کل ما کان : ف عصره م ن معرفة . ا ذلك غرياً فقد رانا 
العلوم الإسلامية كليا تضاف إلى جده عل بن > وهذا فقد أضيف 
إلى الصادق فیا ضیف کلام ف الكيمياء ا ار ا اليه کتاب احفر 
الذى حبرا ابن خلدون أن ر هارن بن سعيد لعجل وهو رأس الزيدية ‏ كان 
له کتاب ٣رويه‏ عن جعفر الصادق وفره علم ما سيقع لأهل الست عا لى العموم 
ولبعض الأشخاص مهم على الحصوص : : وقع ذلاث بحعفر ونظائره من رجالا ہم 
على طريق الكرامة والکشف الذی بقہ تع تلهم من الأولياء > وکان مکتوباً عند 
جعفر فی جلد ثور صغیر » فرواه عنه هارون بن سعد العجا بی وکتبه وسماه بام 
الحلد الذى كتب فيه "٠٢‏ '. ومع هذا فإن ابن قتيبة رروى أن هارون هذا قد ترا من 
الحفر ومن تجفر ٠ ٠‏ وقد دخحلت هذه الكتب السرية فى القصوف وقد نقل لن 
الأستاذ سعد محمد حسن أنه « کان تناول هذه الكتب وشرحها موضع اهام 
المشتغلين بالسحر وا والطلاسم . وکثیراً ما أ سهم الصو الكبير حى لدی بن عر 
وحجة الالام الغزالى بنصيب > کبیر ا ى الا هذه الكتب ») , 

)0 أصول لكا ص ٠‏ ۰ 

(۲) معرفة أخبار الرجال ص إو . 

(۳) مقدمة ابن خلدون ص ٤مم‏ , 

(4) عيون الأخبار )١( . ٠٠٠/۲‏ المهدية ف الإسلام ص جم . 
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الصادق : E‏ الکیساء" ا الفلسفة .اليونانية پالسار والفنوص وتىدو دوعلا مسحة 
متأخرة . فی کتاب ) إخراج ما ئی القوة 3 لى الفعل»يقرر الصادف أن معى الطلسم 
مقلو ره (أی مسلط ) « من جهة الغلبة والتساط »')› والواقع أن الكلمة اليونانية 

معر رة() Talisma ù^‏ . م يول جار :( فخررت ساجداً فقال :ل و کان سجودك 
8 س وحدك لکنت م ا . قد سجد ى اؤ الأولون وسجودك 8 5 جابر 
سجودك لنفساك . . . ٠‏ . ونجد نی موضع آخحر تعرضاً للحدود وذکراً لوی 
والمادة جد سد للم النورانی : : انه الم بحقيةة النور الفائنض على الكل > وحد العام 
الظلمانى : : أنه العلم بالضد للنور وكيفة مضادته له ولیته (من أداة الاستفهام (ê‏ 
وإعالم نذكر الملية والمائية ( من : هل وما) في هذا العليء لأن العم بأحد الضدين 
علم بالاخر فى الحملة . . . وحد العام الباطن انه العم بعلل السن وأغراضا الحاصة 
اللائةة بالعقول الإهية 7 وتعرض ا رسائل لاا کسیر وتعرف العم يه يانه ) العام 
بالثیء ار امان القالب لأعيان وار | الذائة الحسيسة إلى أعيان باهر الذائية 
الى تحتاج إلى تبديل أعراض| لتصير إكسياً . . . ٠٠٠‏ > وتبدو الكيمياء هنا نوعاً من 
السلوك المادى ينصب على العناصر كما ينصب السلوك الإنساى على الإنسان حى بجعل 
منه حلوقاً سامیاً شریفاً . ویذکر جابر بن حیان فی موضع آخحر : « أن جميع ما کر 
بك ف هذه الكتب مما ذكرناه لسيدنا عليه السلام فيه أغراض لا يمكن كشفها لك . 
ولو کشفت لك ما هو فیہا حی تکون مثل جابر بن حیان » فإذا کنت مثله م تحتج 


(۱) مختار رسائل جابر بن حیان ص ۷۸ . 

(۲)( انظر شفاء الغليل لأحمد الحفاجی « مصر ٠ » ٠۳۲١‏ ص ۳۲ 

(۴) تار ص ۷۸ . 

(+) أيضاً ص 4 

وینبغی أن ننبه هنا إل أن أبا يقوب السجستافى » من إماعيلية القرن الرابم » يروى أن « الحكاء 
يرون أن معرفة الأشياء تم بأربم أدوات ت : هل وما وكيف ول » ( كشف الحجوب السجستاق » طهران 
۹( . 

() تار ص ۱١۷-1۰١‏ . 


۱۸٦ 


إلى أن يكشف لك عنها كما لم محتج هو إلى ذللك»'٠.‏ وهكذا تبدو الرسائلعلى صورة 
حاورات أفلاطون الى يروما عن أستاذه سقراط. وقد كان هذا العام الکیمیاوی من 
الأسرار أيضاً »> وقد قال فيه اأصادق : « والله يا جابر ولا أنى أعلى أن هذا ! 
لایاخذه إلامن يستأهله وأعام علماً يقيناً أنه مثلاك لأمرتاك بإبطال‌هذا الكتاب من 
العام . 

ويصطبغ ميل جابر بن حيان بالصبغة الإسماعيلية المتأحرة الى تنحو منحى 
غنوصيًا حين يعرض للأشخاص الذين يكونون سام عام الباطن وهم خسة وضسون 
آم النى تم الإمام فالحجاب فالبسيط فالسابق فالتالى فالأساس . . . وهكذا حى 
تنمى السلسلة بالناسك فالياة فالناهى فذى الأمر الذی إذا ظهر فلا بد له مہم > 
إذ کان کل واحد مہم مندوباً لأمر لا بخالطه فيه غيره ٠»‏ . وتتأ كد إسماعيدة 
جابر ى المقالة السابعة والثلاثين الى يذكر فيا « إذا استقامت الإمامة وإلا فنبوة 
جديدة والقوم قد نصبوا لكل دورستة أشخاص » ' وتفاصيل الإماعيلية سترد فى 
فصل مستقل . وجب أن نذ كر بن جابر بن حيان يجمع بين الغلاة والصوفية - 
فى رساثله المزعومة - فى الاعتقاد بأن الشخص الواحد يجمع الظاهر والباطن وينص 
على أن ذلاث هو ر المفوض عند الغلاة والصوفية » . ومهما يكن من أمر دة نسية 
هذه الرسائل إلى جابر بن حيان فإن فيليب حى يذ كر « أن البحث العلمى الحديث 
قد آنکرھا ٠‏ » ولکن ما یعنینا من ذلك أن جابر بن حیان الذی کان یسمی 
صوفيًا وأن أبا هاشم الكو الذى يسميه صاحب طرائتق الحقائق رع الصوفية 
كان معاصراً بلحابر وكان كلاها معاصراً لاإمام الصادق"“ . والملاحظ أن الكيمياء 
قد اقترنت بالتصوف عند أول ظهوره وكان الصادق أستاذ أول رجل أطلق عليه هذا 


(۲) أیضاً ص ۲۱۱ . 
(۳) أیضاً ص 4۸٩‏ . 
)٤(‏ أیضاً ص ٤۹۳‏ . 
(۰) أيضاً ص 44٩4‏ . 
)٩(‏ تاریخ العرب ٠۲٣/۲‏ . 
( ۷) طرائق القائق ٠١۱/١‏ . 


AY 


الاسم . والظاهر أن الكيمياء اليونانية الى تعتمد على الإكسير وتطمح إلى تحويل 
المعادن الحسيسة إلى شريفة هى الحسر المادى الذى استعان به الزهاد لتحويل 
النفس الأرضة إل نفس سماورة ‏ م انفصل . وبحب أن نذكر أن ذا النون المصرى 
الذى بقرن اسمه دابا بام جابر بن حيان « كان منتحلاً لصناعة الكيمياء وتقلد 
عل الباطن والإشراف على كثير من علوم الفلسفة . ویورد ابو نعم اهام 
ذى النون بالعقل کا اهم جابر تلميذ الصادق بالعقل أيضاً » ويلاحظ نيكلسون 
أن « الكيمياء والسحر قد اتصلا منذ عهد بعيد بصلات وثيقة بعلم الطلسمات 
والوسيوفيا ""'. وقد کان خالد بن يزيد بن معاوية ‏ وکنیته آبو هاشم - أول من 
اهم بالكيمياء كها حبرنا بذلك الطبرى ٠"‏ فدعا ر جماعة من اليونانيين المقيمين 
فى مصر وطلب إلمم أن ينقلوا له كثراً من الكتب اليونانية والقبطية الى تناولت 
الببحث فى صناعة الكيمياء العملية ٠»‏ > ويرى الدكتور حسن إبراهم حسن 
أن أولعات اليونانيين لعلهم ترجموا لنا شیا لم يصلنا خبره . 

وینس اليه این اند كتاب (« قصيدة خالد بن ب زید ف الأحداث 
وا ملوك » ٠"‏ . نما يدحل ى هذه العلوم السرية الى راجت فا بعد رواجاًکبیراً 
ولم يكن العرب ف القرن الأول يعرفوما اللوم إلا إذا اعتيرنا عام آی هاشم السری 
وتنبؤاته بالحوادث . والصلة واضحة ‏ عل كل حال - بين هذا سر فی الک 
وبين زهد خالد ف الإمارة وانصرافه إلى العام وا والعمل وتللث سابقة قد تكون مقدمة 
اشتغال الصادق أو طلابه - على الأقل ‏ بمذه العلوم أيضاً . واتصال هذه البداية 
بالإمام الصادى جاثزة إن صدةاً آو انتحالاء وذلك يدل على وجود صلة على كل 
حال . ولعله قد بداً الاشتغال بالكيمياء لدى نزوله الكوفة الى عرفت بالاهتام 
بالسحر منذ القدم ولعلنا انعم آنا قد بنيت بالقرب من بابل المشهورة بهذه العلوم. 
ولعل الأمير خالداً هو أبو هاشم الصو الذى لقب بالكو نتيجة لاتصال هذه 

(۱) أخبار الحکاء ص ٠ ٠۲۷‏ 

(۲) فى التصوف الإسلامى ص ١١‏ . 

(۴) الطرى ۷-.۰ 

. ٠٠۲/١ تاريخ الإسلام السياسى‎ )٤( 


. هه٣/١ المصدر نفسه‎ )٥( 
. ٠١٤۴ الفهرست › ليزج ص‎ )٦ ( 
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العلو م ذا المصر منذ القديم . والرأى عندنا ‏ بالنسبة إلى الإمام الصادق ‏ أن 
ملاك الأمر يكمن فى ربط العلوم به > وقد قال فيه أتباعه من الناووسية إنه ر كان 
عالاً بحميع معالم الدين فى العقليات والشرعیات ٠»‏ واعتبروه شبه أستاذ روح 
لاجیل کله کا کان جده على بن أن طالب أباً علوم كلها . ويستتبع انقطاع 
رجل کالصادق اعم ن یکون زاهداً > وقد كان الإمام كذلك فعلا > بل إن 
الكليى عله بكاء من طراز جده على بن الحسين زين العابدين . ويجعل الصادق 
لابكاء صفة معنوية [سامة فاته یقول : « ما من شی ء إلا وله کیل ووزن إلا الدموع » 
فإن القطرة تطى“ بحاراً من انار > فإذا اغرورقت العين يانام يرهق وجهها قر 
ولا ذلة > فإذا فاضت حرمه الله على النار ولو أن باکیاً بکی فى أمة لرحموا ٠»‏ . 
وكان الصوف قد صار لاسا رس لازهاد أيام الصادق وقد عجب سفيان الثورى _ 
الذى روى عن الصادق كثيراً من الأخبار اازهدية ‏ كيف يلبس الصادق اللاز 
ولا يلبس الصوف فقال له : « يا ابن رسول الله > ليس هذا من لباسلك ولاس 
آبائك » › فاتضح له آن الصادق كان يلبس الصوف لصق جسده لثلا حمل 
الناس ذلاف عليه حمل التظاهر والشهرة ٠"‏ . ويصطيغ زهد الصادق بصبغة علمه 
واتصاله بالنبوات السابقة فإنه کان يدعو بدعاء إلیاس النى فى سجوده ويقول : 
« أتراك معذى وقد أظمأت لات هواجرى ؟ اتراك معذلى وقد عفرت لاك فی الراب 
وجهى ؟ أتراك معذلى وقد اجتنبت لك المعاصى ؟ أتراك معذی وقد أسہرت لاف 
لى ؟ قال : فأوحی ليه الله : آن ارفع رأسلك فإنی غیر معذباك 0( > ویروی له 
الیعقوی نصا ناجی به الله موی : « یا موی لا تنسنی علیحال ولا تفرح بکثرة 


(۱) أصول الکای ص ۲٠۸‏ . 

(۲) محتصر الفرق بين الفرق ص ۷ه . 

(۴( حليية الأولیاء ۱۹۳/۴ . وعبارته فی ذلك , یا ٹوری > لہسنا هذا له وھذا لک ؛ فا کان لہ 
آخفیناه وما کان هم أبدیناء » ( تذكرة الفاظ ٠٠۷/١‏ ) . وانظر رجال الكشى » طبع مطبعة الآداب فى 
النجف »> بلا تاریخ » ص ۲۳۹ حیٹ أثہت نصاً مقارباً . وروی الکشی أيضاً حاو رة بهذا المعى بين 
الصادق وسفيان بن أف عيينة فى هذه الصفحة نفسما تحت ترجمة سفيان الثورى > والظاهر أن الأخبر هو 
المقصود لا ابن أي عيينة . 

. ٠۷١ أصول الكاق ص‎ )٤( 
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امال » فإن نسيانى ميت القلب » وعند ک5 المال تر الذنوب . یا موسی کل 
زمان باتی بالشدة بعد الشدة وبالرخاء بعد ال راء والمللك بعد الملك » وملكى قم 

لا يزول »" . وكان الصادق يقول : « كان فى وصية لقمان الأعاجيب » وكان 
اعجب ما فیا آنه قال لارنه : حف الله حيفة لو جئته ببرالثقلين لعذ لعذيلك > وارج الله 
رجاء لو جئته بذنوب الثقلين لأرحملف ٠»‏ , 

وكان الصادق كجده على بن الحسین ی فتوته بموله : ر لا م ے المعروف إلا 
بثلاث : تعجیله وتصغیره وستره ۲" » وذلات أمر صادر عن الرضى الذى أورد لنا 
الكليى نص صرحا فيه وذللت أن الصادق سثل : « بأی شىء يعم المومن بأنه 
مؤمن ؟ قال : بالتسلے له واارضی فيا ورد عليه من سرور او سخط )ا ) » 
ويضيف إليه العطار ما كان يتصف به اأزهاد من خوف من الاأخرة وروي عنه 
« آنه کان یوماً جالساً مع مواليه فقال : تعالوا نتعاهد على أن يشفع من يکون له 
قدم صدق يوم القيامة لبقية ة المتعاهدين . فقالوا : يا ابن رسول الله » ما حاجتاك 1 
شفاعتنا وجدك شفيع جملة الحلائق + فقال الصادق : إنى لأخحجل من 
إلى حد آنى ست ى من مواجهة جدى يوم القيامة ٠٠۲‏ . ويفلسف ا 
الشورى الزهد فى روايته عن جعفر الصادق ویبین جوهره ی ذلك العصر الذى اتصف 
بالاضطراب والقلق وقال : معت جعفر بن محمد الصادق يقول : عرزت السلامة 
حى لقد حى مطلما . فإن 2 ف شی ء فیوشات أن کر الحمول . وإن طلبت 

ف الحمول ولم توجد فيوشات أن ا ف التخلى ٠‏ وليس كالحمول . فإن طلبت 
ف التخلى ولم توجد فيوشات أن تكون فى الصمت 8 کالتخلى . فإن طلبت فی 
الصمت ولم توجد فغك | أن ن تک ف كلام السلف الصالح » والسعيد من وجد 

ف خلوة یشتغل با ۲ . وهکذا يضع الصادق أسس المقامات والأحوال 

. ٠١١/٤ اليعقوف‎ )١( 

(۲) أصول الکای ص ٠۷١‏ . 

)۴( أخبار الدول ص ١١۲‏ . 

. ٠٠۹ أصول الکای ص‎ )٤( 

. ترجمة)‎ ( ۹/١ تذكرة الأولياء‎ )١( 

. ٩1/۲ صفة الصفوة‎ )٩ ( 


۱۹۰ 


ويعلل لنا سر الزهد الذى تطور إلى التصوف ويعزز كل ذلك بالنتيجة : « من 
خاف الله حاف الله منه کل شی ء > ومن لم مخف الله حافه الله من کل شی ء ۲( ۰ 
وهذا هو جوهر التوكل نى عصر مضطرب لا يأمن الإنسان فيه على نفسه من الغوائل 
والدسائس . وقال : « من أعطى ثلاثاً لم بمنع ثلاثاً : من أعطى الدعاء أعطى 
الإجابة » ومن أعطى الشكر أعطى اأزيادة » ومن أعطى التوكل أعطى الكفاية»" › 
وقال ‏ وکأنه يؤسس للصوفية عقائدهم - : « إذا تخلى المؤمن من الدنيا ما ووجد 
حلاوة حب الته وکان عند آهل‌الدنیا کأنه خولط » وإنما خالط القوم حلاوة حب الله 
فلم یشتغلوا بغیره »") > وذا فان القشیری دروی عنه انه سئل : (« ما بالنا ندعو 
الله فلا ستجاب لا ؟ فقال : : لانکم تدعون من لا تعرفونه »“) » وسیقول إبراهم 
ابه ن دهم قياساً على هذه المقالة وجواباً عن السؤال نفسه : ١‏ لانم تعرفون الله 
ولا تطیعونه . . . ٩»‏ . ويورد بو طالب المكى نصا يفهم منه أن الصادق قد 
بلغ مقاماً عالباً فى التصوف على صورته التاضجة المتأحرة وهو يرتبط بالنص الذى 
ذكرناه : فقد قال الصادق : « والله لقد تجلى الله - عز وجل - لحلقه فش كلامه 
ولکن لا یبصرون » » وقال أيضاً - وقد لحقه شى ء فى الصلاة حى حر مغشيً 
عليه . . .س : وما زات آردد الآبة على قايى حى مم من المتکلم با فام ثبت 
جسمی لعانی قدرته تعالی )') » ویضیف آبو طالب إلى هذا النص تعليقاً منه : 
« إن الحصوص كذلات » . وهذه بداية للذ كرالذى صار بعدئذ ججلبة للوجد وسبيلا إلى 
الحو و واسطة للاتحاد صدرت عن الصادق ‏ إذا صدقت هذه الروايات ‏ ومرد 
كل ذلا إلى علمه وفضله وصدقه وإرادة كل ذوى طريقة من العام أن یصاوه ہم 
لیکون رئیساً مدرسم یفخرون به ویسعدهم آن یصدروا عنه ویتصلوا به . 


. ٠۷١ أصول الكاق ص‎ )١( 

(۲) أیضاً ص ۱۹۸ . 

( ۳) روضات الحنات ص ۲۳۲ . 

٤ (‏ ) الرسالة القشبرية ص ٠١١‏ . 
() تذ كرة الأولياء ۸٦/١‏ « ترجمة » . 
٦ (‏ ) قوت القلوب ۷۲/١‏ . 
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وقد جعل السلمى » أكبر مفسرى المعصوفة »> عفر الصادق مقاماً حموداً فى 
التأويل الباطن محيث اعتمد عليه اعناداً كلا ولکنه م يورد من تأویلاته ما یفهم 
منه أنه إمام للشيعة وإنما انصبت تأويلاته على إظهاره بعظهر صو كامل ليس له 
شأن شرب آحر . ومن ذلاك أن الصادق يفسر آية , أو اطلعت علمم لوليت 
مم فراراً وللت pe‏ رعباً بقوله: « لواطلعت علم من حیث آنت - لوليت 
مم فراراً > ولو اطلعت عايهم - من حيث الحق - لشاهدت فيم معانى الوحدانية 
والربانية » ٠‏ ويفسر الصادق يس بقوله : « آى يا سيد عاطباً لنبيه عليه 
السلام ‏ لقوله صل الله عليه وسل : آنا سید ولد آدم ولا فر > وم اج رذللف 
نفسه ولکنه أخبر عن معى محاطبة الحق إياه بقوله تعالى : يس » » ويفسر : 
« ولجم ذا هوی » > أن انج( هو عمد کک الله عليه وسام إذا هوی انشر ح منه 
الأنوار إذا انقطع عن جميع ما سوى الله تعالى “٠)‏ ء ويفسر : ر ما ضل صاحبکم 
وما غوی » ٬بقوله‏ : « ما ضل‌عن قر به ) و « نور قلبلك دلاف على" 
وقطعلك عما سوانا » . وفوق ذلا روى القشيرى عن جعفر الصادق ‏ فى تفسير 
قوله تعالی « فأوحی إلى عبده ما وی » (التجم ۳ : ۱۰) آنه قال : « سر 
الحبيب مع الحبيب ٠‏ ولا يعلى سرالحبيب إلا الحبيب » . وقد ذكر السلمى فى 
المقدمة أنه يعتمد فى التأو يل على أقوال عفر الصادق وآيات متفرقة نسب تأويلها 
لی آی العباس بن عطاء"“ وهو ئى تأويله يستند إلى مج جعفر الصادق القائل 
بأن « كتاب الله على أربعة أشياء : العبادة والإشارة واللطائف والحقائق : فالإشارة 


)١ (‏ طعن أبن تيمية فى نقول السلمى عن جعفر الصادق فى حقائق التفسبر واعتبرها من الآثار 
الموضوعة ( الرسائل والمسائل ۲۹/۱ ) غير أن الإسفرایى ( ت ۱۰۷۸/٤۷١‏ - 4) »> وكان معاصراً لأ 
عبد الرحمن » م یکتف بالنظر فيه حى عه من مصنفه يلقیه وهو على منبر »> کان وقعه على الناس فى 
مصر » على بعدها - عظ) أيضا ( انظر مقدمة نور الدين شريبة لطبقات الصوفية ص )٠١‏ . 

( ۲ ) حقائق التفسبر ص ٠۲٠١‏ »> سورة الكهف ٠۸‏ : ۱۸ 

(۳) حقائق التفسير ص ٠۳١‏ . 

. ٠۳۷ أيضاً ص‎ )٤( 

(ه) أيضاً ص ۷٤۷‏ . 

)٦ (‏ کتاب المعراج القشیری » تحقیق على حسن عبد القادر »> مصر ۱۹٩٤/۱۳۸4‏ »> ص ۷۸ . 

(۷) حقائق التفسير السلمى » ص ١‏ . 
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للخواص والعبادة للعوام واللطائف للأولياء التاق للأنبياء » : وذاك مؤسس على 
قول على“ بن آفی طالب : ر ما من آبة إلا وها أربعة معان : ظاهر وباطن وحد 
ومطلع > فالظاهر التلاوة والباطن الفهم والحد هو أحكام الال ل والحرام والمطلع 
هو مراد الله تعالى من العبد ما ٠»‏ » وهكذا تتبين صلة مهمة جد بن التشيع 
والتصوف ف التأويل . وقد کان من مقام جعفر الصادق ومذرلته و ف اأزهد والتصوف 
أن مؤلى كتب التصوف روون عنه ویعقدون ‏ فی صفحات کتمم الندوات 
ويجمعون الإمام بالزهاد المعاصرين له لولم يلقهم »فإننا نجد كثيراً جد ا من الأخبار 
الصادرة عن الصادق يروما عنه سفیان الثوری» ˆ م انتا نجد داود الطاى ر التو سنة 
٥۵‏ /۷۸۱- ۲) یطلب المشورة من‌الصادق 4 قلبه قد > فعجب الصادق 
كيف يطلب داود المشورة وهو زاهد زمانه فقال داود : « يابن رسول الله نکم 
أفضل اللحلق والمشورة منكى واجبة . فأجابه الصادق : إنى أخاف أن يأخذ جدى 
بيدى يوم القيامة ويقول : م م تتبعى حق الاتباع . فلا ينسب هذا القول إلى 
الصحة والشرف وإعا يعود إلى عناية الله »> فبكى داود وقال : إفى إذا کان من 
عجنت طينته بماء النبوة وركبت طبيعته من أصل حجة جده الرسول وبرهانه آمه 
البتول فى هذه السرة فا داود حی یعجب مغاملته »۲ . ویروی القشبرى مناقشة 
بين الصادق وشقيق البلخى ( المتو سنة )۱۹١‏ فقد كان شقيق يرى الفتوة نى قوله : 
« إن أعطینا شکرنا وإن منعنا صبرنا فقال جعفر الصادق : الكلاب عندنا فى 
المدينة كذلك تفعل . فقال شقيق: يا ابن بنت رسول الله ما الفتوة عندکے ؟ قال : 
إن أعطینا آثرنا ون منعنا شکرنا ۲" مم أن العطار يورد هذه الحاورة بين 
إبراهم بن أدهم وشقیق(“ » ولكن إيراد مناقشة الصادق له دلالته الكيرة أبضاً 
ا شقیق ا حًا وقد سبقه إلى اموت بستة وأربعين عاماً ؟ 
ويحب ‏ ف اية حديشنا عن‌الصادق_ أن نتطرق إلى فكرة الصوفية عنه: هل 


. حقائق التفسير » ص ه‎ )١( 
. ترجمة)‎ ( ٠١/١ تذكرة الأولياء‎ )۲( 
. ٠۳١ الرسالة القشبرية ص‎ )۳( 
. ٠۹۷/١ تذكرة الأولياء‎ )٤( 
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کانوا یتصلون به ویأخذون عنه باعتباره واحداً مہم ام باعتباره إماماً شيعا له مقامه 
فى التشيع ؟ لد مر بنا أن اأسلمى نى اقتباسه من تأويلات الصادق أظهره ى مظهر 
زاهد ليس له بغير الزهد صلة» فول كان ذلك جرد تظاهر أم أن للصوفية فيه نظرة 
آخری ؟ الواقع أن فريد الدين العطار قد صرح بمذه النظرة ف عرضه للإمام الصادق 
فى تذكرة الأولياء وأوضح مقامه › ومحسن بنا أن ترج صفحة ما کتبه فيه لیتبین 
ما نقول . 
قال فر يد الدين العطار : « ذلاك ساطان الماة المصطفوية › ذلاك برهان الحجة 
النبوية » ذلاث العامل الصديتق › ذلاث عالم التحقيق »> ذلا فاكهة قلوب الأنبياء › 
ذلاث قلب سيد الرسلل > ذلات الناقد العلى » ذلاك وارث النبى > ذلاث العارف العاشق 
جعفر الصادق رضى الله عنه . وقد قلنا : إننا - إذا تطرقنا إلى ذ ك ر الأنباء الصحابة 
وأهل البيت - ينبغى أن نصنف كتاباً حاص r‏ . أما هذا الكتاب فشرح لال 
الأولياء الذين جاعوا من بعدم . والسبب بی تبرکنا بالبدء بالصادق أنه کان بعد 
هؤلاء وكان من أهل البيت. ولأن التعبير عن طريقته كان أوفر » والر واية عنه أكثر ء 
فسنو رد له بعضاً من أقواله » فإن آهل البيت كلهم شی ء واحد إدا جاء ذکر حدم 
فکاغا جاء ذکرهم جمیعاً : ألاترى أن من يذهب مذهبه فقد ذهب مذهب 
الاثنا عشرية أى الواحد اثنا عشر والاثنا عشر واحد» ولكنى أخحشى أن أصفه باسافى 
وعبارتى خوف العجز . لقد كان نى جملة العلوم والإشارات املا ی غير تكلف › 
وكا قدوة بحميع المشايخ > وکان موضع اعماد الكل . کان شيخ الإهيين وإمام 
اندي . کان مقدم أهل الذوق ودليل أهلالعشق کان مقدمالعباد ومكر م اازهاد . 
کان منققطع القرين نى مصنفات الحقاثق ولطائف التفسير وأسرار التنزيل › وقد 
نقل عن الباقر أقوالا كثيرة . وإنى لأعجب من قوم ذوى أوهام من آهل السنة 
واحماعة يتساءلون عن حقيقة طريقة أهل البيت » فإن عليهم أن يرجعوا إلى احق 
ولست أعرف أحداً من أهل الباطل إلا فى وم باطل . والذى أعرفه أن 
من يؤمن محمد ولا يمن بأبنائه نما آمن محمد »› وقد کان الشافعی بحب 
آهل البيت حًا نسب معه إلى اارفض وحبس من أجله > وقد قال ى هذا 


المعى شعراً : 


۹٤ 
٠( لو کان رفضاً حب آل محمد فلیشہد الثقلان أن رافضی‎ 


أما بعد؛ فهذا هو الصادق نى شخصه وعلمه وزهده ومقامه » وقد کان عظ| 
إلى حد أنه استطاع أن جمع الشيعة حوله ویوحد صفوفهم فی العم وامعرفة والعقيدة 
دون أن يعرضمم للاضطهاد والتشر يد والقتل » وقد بدت عظمته ناصعة بعد أن انتقل 
ا -جوار ربه حين تشقق التشيع وتفرع وتفتت وسنرى ذلك فى الفصول الا تبة . 


: ترجمة » . بهذا البيت المشهور جزء من قطعة للشافعى تقول‎ « ٠/١ تذكرة الأولياء‎ )١( 
يا راكباً » قف بامحصب من مى وهتض بقاطن خينها والناهض‎ 
: حرا إذا فاض االحجيج إلى مى فيضا كلتط الفرات الفائض‎ 
إن کان رفضاً حب آل عمد فليشهد التقلان أف رافضى‎ 


( انظر تبیین کذب المغترى فيا نسب إلى أب الحسن الأشعرى > دەشق ۱۳۲١‏ » ص ۲۹۳ » دیوان 
الشافعى » جمع وتحقيق زهدى يكن ٭ بیروت ۱۹٦۱‏ ؛ ص ۱۱١‏ = ۱۱۸ . مما یثبغی أن یذکر فی 
شأن هذه الأبيات أن این عساکر جلها مرة أخری فی تاره الكبير برواية أب أسعد الأسترابادى الواعظ 
( لماعي بن عل بن اسن > ت ٠۰١۹/4٤۸‏ ) وعقب علہا پرأی الحطیب البغدادی نی أ أسعد من أنه 
« م یکن مووا ی الرواية » وذ كر عن حمد الرهاوى أنه قال فيه : « لها ظهر لأصعابنا كذب إماعيل 
أحضر وا جمیم ما کتبوا عنه وشققوه وروا به بین يديه » . وأضاف ابن عساكر إلى هذا الحرح أن أبا سعد 
اخترع إضافات زادها على الحديث المشمور : ر أا مدينة العم وعلى باما » تجعل من أ بكر اساسا سا 
ومن تمر حيطانا ومن عنان سقفاً ! ( انظر ہذیب تاریخ ابن عساکر » ت ۱۱۷۰/۰۷۱ - ٩‏ » هذه 
ورتبه عبد القادر بن أحمد بن بدران » ت ۱۴٤٩١‏ سنة ۱۹۲۷ › دمشق ۱۳۲۹ - ۱٩۱۱/۱۳٤۹‏ 
(To/Y < 141۰ —‏ . 

على أن هذا التشکیك یتبدد ما ذ کره ياقوت فی معجم الأدباء ( مصر ٩‏ ۰ ۳۱۰/۱۷ ) من أن 
هذه الأبيات قد معها الربیع بن سلیان ابلیزی ( ت )۸۷۰/۲١۹‏ من الشافمى نفسه ركان صاحبه ٠‏ 


اا 


ص 


القصلائا س 


تشعب التشيع التقليدى واستقراره 


الإسماعيلية 

ظهرت الإماعيلية بعد وفاة الصادق وكانت حركة مفاجئة مستمدة من الأفكار 
الغالية الى عاصرته وسبقته »> وقد انشق الشيعة المعتدلون - بذلك ‏ إلى طائفتين : 
إحداهما هذه الإسماعيلية والأخرى الفرقة الرثيسة الى استمرت نى طريقها تلؤها 
اخحتلافات حول شخص الإمام ولا تنصرف إلى طبيعة العقيدة . ولذا حق لنا أن 
نبحث الإسماعيلية قبل الحوض ف تطور التشيع المعتدل . لقد صاب الإسماعياية 

د وخحاط لكرة تناول الباحثين هما بالدرس والتقصى دون روية وإنعام نظر 
0 حاول أحد pe‏ أن يتناول الإسماعيلية من جذورها وإنما e‏ الباحث مہم 
على الببحث هجوماً ويقرن الإ“ماعيلية بالباطنية مباشرة م ينتقل إلى الحرمية والقرامطة 
اتسار . وعلينا أن نعرض هذه الطائفة على المج الذى اتبعناه فى يثنا للفرق الشيعية 
الأخرى محيث نتتبعها من آوهما ونغوص معها إلى الأعماق . 

وهیکل الإسماعيلية المذهى البسيط بقوم على فكرة الإمامة بالنص » وقد كان 
إماعیل اکر أولاد جعفر الصادق عليه السلام وکان ابوه « به حًا شدیداً » ٩‏ 
٠‏ کان معد ّا لتولى الإمامة بعد أبيه بنص منه و( باتفاق مع أولاده »"" . ولكن 
الت عاجل س ماعیل( سنة ۷۰۰/۱۳۲ )٥۱‏ فی حياة آبیه. ویبدو آنه کان پتمیز 
بصفات وعلم ويتميز أيضاً بأن أمه عربية کا كانت أم أبيه كذلك . ويبدو أن 
قوماً من‌الشيعة کانوا یلتفون حوله فی‌-حیاته ونون آنفس ہم بالاًمانی عند مباشرتهالإمامة 
بعد أبيه . ولم يتحمل أنصاره هذه الصدمة فأبوا أن يصدقوا أنه مات استناداً إلى 
ترشيح أبيه المعصوم له » فجعلوه مهديًا منتظراً كعادة الشيعة إذا مات عم إمام 


(۱)( روضات الحنات ص ۲۸ . 
( ۲) الملل والتحل ۲۷۸/١‏ . 


۱۹٦ 


لا وريدون الاعر اف من بعده > وتلاث هى الإسماعيلية اللحالصة“ » والظاهر أن 
أنصاره أولثلك كانوا من أهل المدينة . 

وکان لإسماعیل مول یسمی المبارك کوی وهو الذى بدا فى تشبيت الإسماعيلية 
بعد أن انصرف اناس بعد جعفر الصادق إلى ابنه الأ كر عبد الله الذى توق بعد 
سبعين يوماً من وفاة أبيه فاجتمع الشيعة على إمامة موسى : أخيه الأحر . وقد نم 
المبارك وأتباعه « أن النص لا يرجع القهقرى > ولفائدة فى النص بقاء الإمامة فى 
آولاد المنصوص عليه دون غبرهء فالومام بعد إسماعيل حمد بن إسماعیل ٠»‏ ( توی 
سنة ۱۹۸ / ۳ ٤-‏ )+ و «المباركية يديرونالإمامةی ولد محمد بن ماع لکدعوی 
الباطنية فيه "٠)‏ وكان محمد جماعة ثبتت على إمامته ولم تصرفها إلى أحد غيره بعد 
موته فقالوا برجعته وغيبته . وبإضافة الإمامة إلى محمد ر ن اماعیل بدأت الإساعياية 
الباطنية ٠‏ وليست هذه التسمية إلا اصطلاحاً جديداً وھی ‏ ی الواقع تنطبق 
على فرق الغلاة الذين شتېم المنصور أولأّ » ¢ المهدى بعده » فانصب أنصار 
آی الطاب وأتباعه : فى هذه الفرقة الحديدة الى دبت فيا الحياة فقالت فرقة مہم : 
« إن روح جعفر بن عمد حلت فی آی الحطاب ` م تحولت بعد غيية ة آى الحطاب 
فی محمد بن إماعیر بن جعفر » م ساقوا الإمامة فى ولد محمد بن إسماعيل. ٠٠‏ 
ویذ کر النوحخی أيضاً أنه « حرج من قال يقالته ” يعى أبا اللعطاب“ من أهل 
الكوفة وغیرم إلى محمد بن ا ماعيل بن جعفر »(“ طت الآن فرقة مستقلة عن 
الزيدية الذين صار هم جام وتقالیدهم > ومستقلة عن الإمامية الذين التفوا حول موسى 
ابن جعفر الصادق > فالتزم إحياء هذا الاتجاه الحديد الصادر عن العركات الغالة 
جماعة جدد من الموالى الذرء ن أنضجوا هذه العقيدة الحديدة؛ ومد َو أسباما ل 


فکرة آی منصور العجلى القائل : « کان على" بن آی طالب ًا و رسوا وکذا 


. ٠۸ فرق الشيعة ص‎ )١( 

(۲( مقالات الإسلاميین ۱ »۰ الملل والنحل ۲۷۸/۱ . 
(۳) محتصر الفرق بین الفرق ص ۹ه . 

)٤ (‏ فرق الشيعة ص ۷١‏ . 

(۰) أیضاً ص ٠4‏ . 
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الحسن والحسين وعلى“ بن الحسين وحمد بن على" . . . وأنا نى » فهؤلاء ستة › 
وحمد صلى الله عليه ولم أولم > فجمابم سبعة . وكان أبو منصور إلى ذلك 
يقول : « يتولى سبعة أنبياء من ةريش وسبعة من بى عجل »"' فهو أول من جعل 
النبوات سلاسل ها عدد ثابت كما فعل الإسماعيليون بعدئذ فى الإمامة فجعلوها 
سلاسل سباعية بعضما ظاهر والآحر مستور . بل إن فكرة العدد(۷) تمتد إلى 
المغيرة الذى « خرج داعياً إلى عقيدته ى سبعة نفر وكانوا يدعون بالوصفاء »" . 
ویری ماسينيون أن أبا الطاب عد أباً روحيا لإسماعيل بن جعفر لكونه لقب 
بأى إماعيل كما لقب سلمان ابن الإسلام على اعتبار أنه « قد نكر اللحطابية أن 
یکون آل محمد قد قدر م قدر سابق آن یکونوا آعة عجرد كوم من نسله ( نسل 
محمد صلى الله عليه وسلى )/ وقال : إن الاختيار الإمى بالتبى الروحى هو وحده 
المعتبر ٠»‏ . واللبر الذى يستند إليه ماسينيون هو ما يورده الكشى عن أنى 
الطاب أنه کان يعتبر أتباعه أذبياء*. وقد وصف إسماعيل باتباع رأى آی 
الطاب عن طريق المفضل بن عر الحعى" . وقد قتل أبو اللحطاب( سنة ٠۱۳۸‏ 
)١ -_-٥‏ حين أظهر عقيدته وتوی إسماعيل سنة ١ ۷٠١ - ٠۴۳۴‏ » فالصلة 
مستبعدة وإن كانت قابلة لبحث ولتدقيتق . وذللك يبين على الأقل الأثر الذى 
خلفه أبو الطاب فى الشيعة عموماً واتصال الإسماعيلية بم ووراثة عقائدهم . 
أما تحول الإمامة إلى نبوة فقد كان أسبتق إلى الظهور على لسان أ هاشم عبد الله 
ابن محمد بن الحنفية الذى كان يقول : « لم يحض مائة عام من نبوة قط إلا انہت 
أمورها ٠»‏ . يضاف إلى هذا أن فرةة قديعة من الكيسانية قالت بالإمام الناطق 


)١ (‏ فرق الشيعة ص ۳۸ . 

( ۲ ) البلدان لاهمدانی » لیدن » ص ٠۱۸١‏ . 

. ۲٣١۱/۸ الطری‎ )۳( 

٤ (‏ ) شخصیات قلقة ی الإسلام ص ۱۹ . 

٠ (‏ ) معرفة أخبار الرجال ص ٠١۸‏ . 

)٩(‏ أيضاً ص ۲٠٠‏ » ويذكر أبو الحسن الأشعرى أن المفضل المذكور كان يقو بإمامة 
موی بن جعفر › مقالات الإسلامیین ۲۹/۱ . 

(۷) تاريخ اليعقون ٤٠/٣‏ . 
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والإمام الصامت ‏ كقول الإسماعيلية فما بعد س واعتبرت جمد بن الحنفية الأول 
وابنه أا هاشم التائی(٠‏ > وكذلاث فعل آتباع السين بن ای منصور العجلى الذين 
اعتر وا محمد بن عبد الله بن السن الإمام الناطق والسين ر ن ای منصور 
الصامت" . ولم يكن أصعاب آیی الطاب قل تعلقاً ہذا الذهب « فام زعموا 
آنه لا بد من رسولین ی کل عصر - ولا تخلو الأرض منہما - واحد ناطق وآخحر 
صامت ۰ فکان محمد ناطقا طقا وع صامتاً » وتأوّلوا فى ذلك قول الله : ر مم أرسلنا 
رسلنا تری ۲ ودا يتضح التسلسل الذى نفتقده بى أعاث الباحثن بى 
الإسماعيلية > وتبرز - بذلا - العلاقة بين الكيسانية وما تلاها من فرق الغلاة _ 
وبين الإسماعيلية > وذللك أن الغلو الذى أحذ عن‌الكيسانية أصوله قد انصب فى 
الإ ماعيلية وأورمها أسسه فقال الإماعيليون : : ( إن محمد ب ن إماعيل ۾ يمت » واه 
فی لاد اأروم »> وإنه القام المهدى ی لقاع عندهم آنه يبعث باأرسالة و بشر يعة 
جديدة ينسخ با شريعة محمد »1 . وبدأت فكرة السباعات م أو العزم »› 
و) ا العزم عندهم سبعة : نوح و ایرام وموسی وعیسی ومد وعلی وحمد 
ن إماعيل » على معى أن السموات سبع وأن الأرضين سبع » وأن الإنسان سى : 
بدنه ویداه ورجلاه وظهره وبطنه وقلیه > وان راسه سبع : عیناه وأذناه ومنخراه 
وه وفيه لسانه كصدره الذى فيه قلبه» وأن الأنمةكذلك وقلم عمد بن إ“ماعيل» . 
ويضيف المقريزى إلى ذلك أن « الأنمة سبعة قد رتهم البارى تعالى كما رتب الأمور 
الحليلة > فإنه جعل الكوا كي السيارة سبعة وجعل السموات سبعاً وجعل الأرضين 
سبعاً ونحو ذلك ما هو سيع من الموجودات . .. »۰ وهکذا دخلنا فی حر 
الباطنيات الى تتصل بالتطابق بين العالم المادى الذى خلقه الله وبين العام الروحى 


. ۲۳ المقالات والفرق ص‎ )١( 

(۲) أیضاً ص ٤۸‏ . 

(۴) أيضاً ص ١ه‏ والآية نى سورة الؤينون ۲۴: .٠ ٠‏ وعن الأصول اللطابية الأخرى فا لإماعيلية 
انظر فصل المحمسة من كتاب المقالات والفرق ص ٦ه‏ - ۹ه فإن فيه مادة ثرة تل ضواً جديداً عل 
المصادر القدرمة لعقائد الإعماعيلية ما فى ذلك التأويلات امحتلفة لآيات القرآن والدعوة السرية ودرجاتها 
والأدوار وال كوار 

)١ > ٤ (‏ فرق الشيعة ص ۷۲ . 

٩ (‏ ) خطط المقریزی ۲۲۹/۲ . 
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بعد أن تبينا الصلة بين مذاهب الغلاة والإماعيلية وظهر لنا التدرج ى العقيدة 
الشيعية حى بلغت أوجها فى الاعيادعلالباطن عندالإسماعيلية نعرض هذا المذهب رى 
كيف بدأ وتطور ومدى اتصال التصوف به . وقبل ذلاك کله جب أن نقرر أنه حى 
الإسماعيلية الباطنية تعتمد على مهدية عمد بن إسماعيل كما يروي المقريزى الذى 
يقرر أن « الأعة السبعة هم : على بن آی طالب والحسن بن على" والحسين بن على" 
وعلى بن الحسين الملقب رین العابدين وحمد بن على وجعفر بن عمد الصادق »والسابع 
هو اقام صاحب الزمان ""' . م يذكر المةريزى أن الإسماعيلية منقسمون على 
انفسم ف من هو المهدى > ففریق یری انه إسماعیل وفریق یری انه محمد بن 
إسماعيل"' وبذلاث تكون الحركة الإسماعيلية - ككل الحركات الشيعية المعتمدة 
على فكرة المهدى ‏ معتمدة على اتباع شخص واحد لا عدد من الأشخاص الذين 


وتبداً الإسماعيلية الباطنية من أسرة جديدة تبنت هذه العقيدة هى أسرة عبد الله 
ابن میمون ابن دیصان القداح (المتوش‌سنة ۲۹۱ )۷١ - ۸۷٤/‏ ومن قبله بوه ميمون 
الذى كان مول بحعفر الصادق . والواقع أن الأخبار الى تتصل بمذين الداعيتين 
مضطر بة آشد الاضطراب والذى يستخلص ما أن ميمون بن ديصان كان ملازهاً 
بلحعفر الصادق وكان فى خدمة إسماعيل ابنه (المتوق سنة ۷٠١ |١۴۴‏ د ١ه)‏ » 
فلما مات إ“ماعيل فى حياة أبيه وتوفى جعفر الصادق كون ميمون فرقة جديدة تدعو 
إلى مهدية ماعل ۰ م لما شب محمد بن إسماعیل, - ویبدو آنه کان مطارداً بدليل 
موته فی بلاد الروم كما مر - صرف ميمون الدعوة اليه م مات میمون فورٹ دعوته 
اينه عبد الله وسار بالدعوة/ إلى مايا . ولكن عبد الله مات بعد وفاة محمد بن إماعيل . 
بثلاث وسبعين سنة فكيف يستقم ذلك مع معاصرته له ؟ ونحن مسوقون إلى أن 
نقررآن عبد الله بن ميمون قال مهدية محمد بن ل ماعیل بعد موته ثم دعا سرا إلى 


(۱) خطط المقریزی ۲۲۹/۲ . 
( ۲ ) متصر الفرق بين الفرق ص ٠۷۳‏ . 
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ابنه جعفر واستمرت الدعوة إلى الأنمة الإسماعيليين الأولين الذين دعوا بالمكتومين 
حى استطاع عبيد الله المهدى أن يؤسس الدولة العبيدية فى المغرب بعد قرنين من 
الكفاح السرى الذى لا بدأ . وكانت هذه الدولة معاصرة للعباسيين الذين حار بوهم 
بكل وسيلة ممكنة حى بالطعن فى نسم العلوى . وعلينا أن نقرر هنا أن الدعوة 
السرية دارت حول جعفر بن محمد بن إسماعيل مم ابنه محمد الحبيب الذى كان 
يمل ظهوره فى الين م استطاع ابنه عبيد الله أن يكون هذه الدولة('' . وقد عاصر 
هؤلاء الأعة الستورين دعاة يبثون هم الدعوة السرية فبدأت الدعوة من ميمون تم 
تلقاها عبد الله ابنه تم أحمد تم الحسين وأخوه محمد" . 

وأول ما يقابلنا فى الإسماعياية الباطنية ألا تدعى السبعية(" رمزاً إلى السباعات 
الى تتحکم فى العقيدة ما رأينا أصله الذى يتصل بالغلاة الكوفيين ٠‏ وقد أورد 
الشرستانى أن لاجماعيلية تعلقاً برقم آخر هو : ٠۲‏ بالإضافة إلى الرقم : ۷ + وروى 
آم قالوا : « إنما الأنعة تدور أحكامهم على سبعة كأيام الأسبوع والسموات السبع 
والكوا كب السبعة» والنقباء تدور أحكامهم على اثى عشر . .. » والنقباء م 
الدعاة . والواقع أن ارتم الحديد متأصل من عقيدة الكيسانية أيضاً ما رأيناه عند 
ی هاشم بن محمد بن الحنفية الذى وصى عمد بن على العباسى أن بختار دعاته 
« فلیکونوا اثى عشر نقيباً > فإن الله لم يصلح بى إسراثيل إلا مم . . . فإن النى 
إنما اتخذ اثى عشر نقيباً من الأنصار اتباعاً لذلات ٠‏ وهذا دليل جديد على 
تساسل الإسماعيلية عن الكيسانية : أصل مذاهب الغلاة . وسيكون ارتم ٠١‏ أحمية 
بالغة عند الإمامية الذين سيختمون نمم بالمهدى المنتظر وهو الإمام الثانى عشر . 
وسیکون مجموع هذين الرقمين أهمية عند القرامطة الإسماعيليين الذين ساروا ف 
الشوط إلى نهايته فاستندوا فى تأصيل هذه الأرقام - إلى أسس إسلامية فقالوا : 
« إن النسمية مركبة من سبعة واثى عشر (يعى حروف بسع الله الرحمن الرحم ) 


(۱ ۰ ۲) خطط المقریزی ۲۳٤۲/۲‏ . 
(۳) اللباب لابن الأثر ١/٠۴ه‏ . 
)٤(‏ الملل والنحل ٠۲۳١/۱‏ . 

. ٠٠/۲ تاريخ اليعقون‎ )٠( 
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وإن الہليل (يعى الشہادتين ) مركب من أربع كلمات فى إحدى الشہادتين 
( لا إله إلا الله وثلاث كلمات فى الشہادة الثانية ( عمد رسول الله » یع قطع 
ف الأيل وسٹث فى الثانة وای عشر حرفا ف الثانية)'“ . والأمر الواضح أن ارتم : 
۱۹ الذى هو عدد حر وف التسمية ت بین علد الأعة وعدد نقباہم وأمناء ر 
وذلك یعی أن لعدد النقياء صا“ إا قدسسًا فرعود يتا الم رل الأنبياء العجليين 
الذر ن أسبغوا عا لى نفس م قداسة الأعة اليه ن دعوا م م ق اله ر أن قدسية 
العدد : ۹ قد انتقلت إلى الهاثة فجعلوا له هالة قدسية وأسسوا | عليه رکناً من 
عقیدہ »بل لقد وصلوا ره علد الأشهروأيامها اذ جعلوا السنة عة عشر شرا اوا 
تسعة عشر وما ورذلك تبدو الصلة pee:‏ وین أسلافهم الغلا . ومن الغر يب أن 
اسن بن الصياح ( اتوق ستة 9  )/٤‏ تنکب هذا الاتجاه بعد أن ا 
الاعات ا تحدد عدد الأعة الظاهر ين والستورین رعد آن تسس حکہ هم 
الخرب َ ف 0 عدد و u‏ َة ظاهر ون ا س اا 
علي دنم . وقد لص لا دراو فلسفة هذه 3 راصو رموله J:‏ م 
القدعة کا تطرقت إليه بعض تعا! م الإفلاطرة الحديثة والفيشاغو رة ادرت . وهو 
می ف کل اس مل در الحى ٠۷:‏ فهنالك سبع فترات نی فترات 
الأنبياء والرسل : > توح » إ إبراهم ۰ موس ۰ عیسی ۰ محمد » محمد بن 
إسماعيل . وکل 8 من ھۇلاء الأنبياء السيعة أعقبه سبعة من اة وول کل سبعة 
من هلا ء الأنة هو الإمام الصادق وهو ( صامت ) ولکنه ناطق و رئيس وأساس 
وأصل وأس وآ خرکل سبعة م" ن هڙلاء الأعة يعقية اننا عشر نقیاً تنہی الفرة النبو دة 
بالأخر م وتہداً بعدها فرة نبوبة أخری . فالفرة البو ية السادسة الى بدت 
محمد قل بلغت ایا على ید مك بر ن إسماعيل کی ادعی الحليفة الفاطمى 
الأول عرد الله ر ن المهدى يانه من فد ته وسلالته 7 . وهذا الذى یقرره دراو 


(۱) الملل والنحل ۳۳۸/۱ . (۲) تاریخ الأدب ف إيران ص ۲٤۳‏ . 
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من علاقة الفيثاغورية والأفلاطونية ابلحديدة بالإماعيلية قد رآه فليب حى ولكن 
على صورة أوثق وذلات أنه يعتقد بأن قدسية الرقم : ۷ قد كانت موجودة فى الفيثاغورية 
القدعة) ويرى كذلاث مع جولدتسمر أن الإسماعيلية « يتبعون - فى حدوث 
الكائنات فلسفة غنوصية مبنية - إلى حد ما - على الأفلاطونية الحديدة ٠»‏ وهكذا 
قادتنا فكرة الإسماعيلية - ف إسباغ امعان الدينية على الأرقام - إلى نظر ية التجليات › 
فاستعانوا بنظر ية الفيض الأفلاطونية ‏ کا يرى جولدتسير - وجعلوها أساساً م 
3 فعلت جماعة إخوان الصفا الإسماعيلية البصر رة“ . ویضیف جولدتسہر إلى 
ذلا أن الإسماعيلية « استنبطت من هذه الفلسفة أعمتق نتائجها وأشدها تطرة 
فوضعوا بذلك نظاماً فلسفيًا هو صورة تار ية منعكسة لنظرية الفيض الكونى الى 
وضحم| هذه الفلسفة »(““ . والواقع أن رأى جولدتسيمر هذا ليس جديداً > فإن 
الشرستالى قد التفت إلى ذلات وانتبه إلى أن « الباطنية القدعة قد خاطوا کلامھم 
بكلام الفلاسفة وصنفوا كتباً على ذلك الاج 7 . ووقفنا على أن الله عندھم ‏ 
« أبدع بالأمر العقل الأول الذى هو تام بالفعل » تم بتوسطه ‏ أبدع التفس 
الذى هو غير تام . . . ولا اشتاقت النفس إلى كمال 8 احتاجت إلى حركة من 
النقص إلى الكمال » واحتاجت الحركة إلى آلة الحركة فحدثت الأفلاك السماوية 
وتحرکت حركة دورية بتدبير النفس » وحدثت الطبائع البسيطة بعدها وتحركت 
حركة استقامة بتدبير النفس أيضاً » فتركبت من المعادن والتبات والحيوان والإنسانية 
واتصات النفوس الحزئية بالأبدان . وكان نوع الإنسان متميزاً على ساثر الموجودات 
بالاستعداد اللحاص لفيض تلك الأنوار وکان عالمه ی مقابل العام کله » > وذللك 
کله مذ كور ف تبسيط لطيف ف جامع الحكمتين لناصر خسرو " » هذاعن 
الحلق عامة . أما اتصال النى والإمام بنظرية المثل؛ فقد شرحه الشمرستانى بقوله : 
« وش العام العلوى عقل ونفس کلى فوجب أن يون فى هذا العام عقل مشخص 

. ٠۳۲/۲ تاريخ العرب‎ )١( 

٠ ۲(‏ ۴) العقيدة والشريعة ف الإسلام ص ۲٠۴۳‏ . 

٤ (‏ ) العقيدة والشريعة فى الإسلام ص ۲٠۴۳‏ . 

(ه > )١‏ الملل والنحل ۱/ ٣۲٣۳۴۳‏ . 

(۷) جامع الحکتین ۱٤۹‏ . 
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هو کل › وحکمه حك الشخص الكامل البالغ ويسمونه الناطق وهو النى » ونفس 
مشخصة هوكل أيضاً وحكمها حكر الطفل الناقص المتوجه إلى الكمال » + وأما دور 
النفوس بالنسبة إلى النى فيعبر عنه الشهرستانى بأنه « تحركت النفوس والأشخاص 
بالشرائع بتحريك الى والوصى نى كل زمان ساثراً على سبعة سبعة حى يهى إل 
الدور الأخر ويدخل زمان القيامة وترتفع التكاليف وتضمحل السان والشرائع ٠(۲‏ . 
وھکذا نصل بعد لای إلى أن ارتفاع التکالیف لا یکون ئی الدنیا وإ نما یکون فی 
آخر الزمان حين يتصل الناس بالمثل الأعلى فتسقط عم النقائص وتنفصل عم 
الشر ور فلا يحتاجون إلى تبصير بالحسن والقبيح لنم يعودون إلى طبيعمم الحيرة 
الإهية بعد أن آتم النى ولوصى مهمتما نى تطهيرهم ٠‏ ولذلك يقو الشرستانى : 
« وإعا هذه الحركات الفلكة والسنن الشرعية لتبلغ النفس إلى حال كماها وكمال 
بلوغها إلى درجة العقل واتحادها بہا ووصوها إلى مرتبته فعا ٠»‏ ويبين ذلك پأنه 
« من وقت الحركة إلى السكون هو المبدأً »> ومن وقت السكون إلى ما لا نهاية له هو 
الكمال ٠»‏ . ويلاحظ جولدتسر أن هذه الفكرة تعنى أن «اليحى الإفى لا ينقطع 
ولا ینہی فى فرة زمنية معينة من فترات تاريخ اللحليقة ٠»‏ وبذلاك کم بان 
الإسماعيلية ‏ من هذه الوجهة ‏ نمدم ركناً من أركان الإسلام وهى « أن محمداً 
قد خم إلى الأبد سلسلة الأنبياء .والواقع آن بداية الإ ماعيلية ۾ تکن مۇمىسة 
على هذه الفكرة الأزلية کا يبدو منا؛ لأننا وجدنا حمدبن إماعیل مهدا کا كان 
محمد بن الحنفية وحمد بن عبد الله بن الحسن والأنبمة من بعد على بن الحسين من 
قبل » ولكن استمرار العقيدة الإسماعيلية واسواءها للدعاة والناس قد حمل القابمين 
على تنظ العقيدة على تطويرها وتطويعها للاستمرار . ويلاحظ جولدتسمر أبضاً 
أن الصوفية قد استعانوا بالأفلاطونية كالإسماعيلية مع فارق واحد هو أن « الصوفية 
نم تبغ من الاستعانة هذه الفكرة إلا أن توجد دعامة نفسية تبى علا الحياة الدينية 
بيا الإسماعيلية استخدما لكى تنفذ إلى صم الديانة الإسلامية وتعمل على تعديل 


. ٣۳۳/۱ الملل والنحل‎ )۴-١( 
. ۲٠۳ العقيدة والشريعة فى الإسلام ص‎ )١ > ٤( 
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أحكامها وعقائدها » “.وأهمية هذا الرأى تكمن نى أن جولدتسير يرى أن الصوفية 
قد أحذت ما أخحذت منه الإسماعيلية . وقبل أن نعرض لراحل السلوك الى بر بها 
الإسماعيلى فى تدرجه إلى الكمال الديى نم هذا الببحث فى أصول الإسماعيلية فنذ كر 
بان کل ما أورده الشہرستانى وأثبته جولدتسمر من إرجاع أصوها إلى الفيثاغورية 
والأفلاطونية الحديثة قد أعاده البغدادى ببحث مقارن إلى العقائد الفارسية القديمة › 
فقال : « وذكر أصعاب التوار بخ آن الذين وضعوا أسس الباطنية كانوا من أولاد 
الجوس وکانوا مائلين إلى دين أسلافهم > ولم جسروا على إظهاره فوضعوا للأغمار 
مہم ا من قبلها منم صار نى الباطن إلى تفضيل دين المجوس > وتأولوا آيات 
القرآن وسين الى على موافةة ساسم » ولا يرك البغدادی الأمر عر دون 
برهان . فيرى‌أن « بيان ذلاث أن الثنوية زعت أن النور والظلمة صانعان قدعان . 
وذ كر زعماء الباطنية ى كت م أن الإله خحلق النفس » فالإله هو الأول والنفس هو 
الثانى وما مدبرا هذا العام »> وسموهما الأول والثانى ورا “مرها العقل والنفس ¢ 
قالوا : إنما يدبران هذا العام بتدبير الكوا كب السبعة والطباثع الأربع »> وهذا 
تحقيتى قول الثنوية أن النور والظلمة يدبران أمر العام . . . ٠»‏ . 
والنوخى جد نى الإسماعيلية أصولامسيحية بقوله :« وزعوا أن إسماعيل هو 
خام النبيين الذى حكاه الله عز وجل نى كتابه » وأن الدنيا اثنتا عشرة جزيرة فى 
كل جزيرة حجة » وأن الحجج اثنا عشر ولكل حجة داعية ولكل داعية يد : 
يعنون بذلك أن اليد رجل له دلائل وبراهين بقيمها ويسمون الحجة الأب والداعية 
الم واليد الابن يضاهون قول النصاري »“ ولكن النو حى يعود فيرى ى المظاهر 
الإسماعياية الأخرى المتضمنة « أن جميع الأشياء الى فرضما الله تعالى على عباده 
وسا بيه صا ی الله عليه ولم وأمر بها ها ا ظاهر وباطن ٠»‏ إا هى مذهب عامة 
أععاب آنى الطاب کا رأینا نحن من قبل » ویری ابن الندم أن عبد الله بن ميمون 
القداح وأباه كانا ديصانيين"“ وذلك يعى أن الإسماعيلية تشتمل على مبادى 
)١ (‏ العقيدة والشر يعة فى الإسلام ص ۲٠۱۳‏ . 
( ۲ » ۴) الفرق بین الفرق ص ۱۷۰ - ۲ » الختصر ص ۱۷٤‏ . 
)١ » ٤ (‏ فرق الشيعة ص ۷١‏ . 
٩ (‏ ) الفهرست ص ۲٠٤‏ . 
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الدیصانية وھی کا پروی الشہرستانى « مذهب شت أصلن أيضاً : نوراً وظلاماً 
وهو سابق على المانوية»"' .هذا الاضطراب ف ف الحكم قد أصاب الإسماعيلية حى 
من‌المعاصرين ها » وكان السبب ف ذللث سرية عقائدهم وتعلقهم بالباطن ءوهذه الإشارة 
هما مدخحل لنا إلى لى آم ما يتميز به المذهب الإسماعيلى . فالمقریزى يقول فى تعرضه 
م : ١‏ لكل ظاهر من الأحكام الشرعية باطن ولكل تنزيل تأويل ٠»‏ »ويشرح 
ذلك بقوله : « إن دين عمد صلی الله عليه وسام ما جاء بالتحلى ولا بأمانی الرجال 
ولا شهوات الناس ولا با خحف على الألسنة وعرفته دهاء العامة ولكنه صعب 
مستصعب وأمر مستقبل وعلم خی غامض سره اله ق حجبه وعظٍ شأنه عن ابتذال 
أسراره > فهو سر الله المكتوم وأمره المستور الذى لا يطبق حمله ولا بض بأعبائه 
ونقله إلا ملك مقرب أو نى مرسل أو عبد مؤمن امتحن‌الته قله للتقوى »"› 
ويضيف المقريزى إلى ذلاك أن « محمد بن إسماعيل عنده أيضاً علم المستورات 
وبواطن المعلومات الى لا كن أن توجد عند أحد غيره وأن عنده عام التأويل 
ومعرفة تفسير ظاهر الأمور وعنده سر الله تعالى ى وجه تديره المكتوم وإتقان 
دلالته فی کل آمریسأل عنه فی جمیع المعلومات وتفسير المشكلات وبواطن الظاهر 
كله والتأويلات وتأويل التأويلات »“ . وقد أورد لنا اللحوانسارى أمثلة من هذه 
التأو يلات كتأو يل الوضوء بوالاة الإمام والتيمم بالأخحذ من المأذون عند غيبة الإمام 
الذى هو الحجة والصلاة هى الناطق الذى هو الرسول بدليل قوله تعالى إن الصلاة 
تى عن الفحشاء والمنكر » والاحتلام بإفشاء السرإلى غريب دون قصد » والغسل 
بتجديد العهد » والزكاة بتزكية النفس ععرفة ما هم عليه من الدين » والكعبة 
بالنى > والباب بعلى ٠»‏ والميقات ولتلبية بإجابة المدعو ٠‏ والطواف بالبيت سبعاً 
ا الأعة السبعة » والحنة براحة الأبدان عن التكاليف » والنار بمشقنها عزاولة 
التكاليف ”“ وتللك أحكام تعود بنا إلى الغلو الذى عرفنا أنه قرّر أن الدين طاعة 

. ۸٩/۲ الملل والنحل‎ )١( 

(۲) خطط المقریزی ۲۲۹/۲ . 

(۴) أیضاً ۲۲۷/۲ . 


. ۲۳۰/۲ أيضاً‎ )٤( 
.Yf) روضات الحنات ص‎ )( 
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رجل وأن الصلاة والزكاة وغيرما إا هى كنايات عن رجال . ثم إن الإسماعيلية 
تجعل النقباء إهيين أيضاً وإن كانوا من غير الأنمة وتسندهم بان عددهي انا عشر 
رجلا ی كل زمان كا أن عدد الأة سبعة وآنہم مع کل إمام قام متفرقون فى 
جمیح الارض علہم تقوم :م یعیں المقریزی مرکز هؤلا النقباء او الحجج يا 
مقامهم هو مقام الفام المطلم على اسرار امعان وینصس عل ان ظهور امر الإمام 
« اما هو ظهور مره وميه على لسان أوليائه ٠)‏ . ويذكر أبو يعقوب السجستانى 
أن میراث النی من العلم يتحول إلى الوصى ومنه إلى الإمام ومن الإمامإلىالحجة" . 
م تقضح المسألة أ كر باطلاعنا على النص الذى يورده المقريزى أيضاً من أن « الإمام 
إا وجوده ی العام الروحاى إذا صرنا بالرياضة فى المعارف إليه “٠)‏ . المعى الذى 
يعار نه السجستافى الإسماعيلى بقوله J‏ إن هذه العلوم ل تصل الال مستحقها 
بالرياضة ولوكان حبشيًا أو سنديًا . وبذلك تتضحلنا فكرة السلوك الإسماعيى 
الذى يتيح للمريد أن يصل إلى حقيقة التاويل عن طريق الرياضة العقلية الى بلغ 
بها النقيب أوالحجة ما بلغه الإمام من عام . ويوضح جولدتسيمر ذلك بأن « الحقائق 
ل توجد إلا ى المعانى الباطنة . أما المعانى الظاهرة فهى حجب مضطربة وأقنعة 
متناقضة. ومريدو الاندماج ن الفرقة الإسماعيلية تزاح عنم هذه الحجب والأقنعة 
بالقدر الذى يناسب استعد ادام > ويتدرجون ى هذا المضار حى تيا هم المقدرة 
على مواجهة الحقائق وهى سافرة ٠)")‏ ولا بد أننا لاحظنا موازاة هذه المعافى للمثل 
والمبادیئ الصوفية . وقد لاحظ ذلك جولدتسمر فأورد لنا قصيدة بلتلال الدين الروى 
الشاعر الصوف يفصح ا عن فکرنی الانیین المعرة عن حقيقة واحدة بقوله : 
» اعم أن آيات القرآن سهلة سيره ¢ ولکہا على سپولما تخی وراء ظاهرها معی 
خفيا مستتراً . ويتصل ذا المعى الحى ثالث مير ذوى الأفهام الثاقبة ويعيا . 
وا لمعی الرابع ما من احد حيط به سوى الله واسع الكفاية من لا شبيه له . وهكذا 

(۱ ۰ ۲) خطط المقریزی ۲۳۱/۲ › ۲۳۳ . 

(۴)( کشف امحجوب ف شرے قصيدة ارجا ص ه٠‏ . 

. ۲٣۳٣/۲ خطط المقریزی‎ )٤( 

() کشف امحجوب ص ۲ . 
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نصل إلى معان سبعة الواحد تاو الأحر > ولذا لا تتقيد يا بى بفهم المعى الظاهرى 

كما لم تر الشياطين ف آدم إلا أنه خلوق من الطين. فالمعنى الظاهري نى القرآن شبيه 
جسد آدم ا نراه منه هو هيئته الظاهرة وليس روحه الحفية المستيرة  »‏ »> وهذا 
الساوك يصف الإنسان بالعام الإمى إلى حد أن الإسماعيلية رأوا ‏ كالمتصوفة - 
« أن الأنبياء النطقاء صاب الشرا ثع إا ےا سياسة العامة وأن الفلاسفة أنبياء حكمة 
الحاصة »" » وذلك أن الفاطمیین کانوا « يتدرجون فى دعوم فإذا تمکن المدعو 
من التعالم الأول أحالوه على ما تقرر ن ىكتب الفلسفة من علي الطبيعيات وما بعد 
الطبيعة والعلم الإفمى وغير ذلك من أقسام العلوم الفلسفية » حى إذا تمكن المدعو 
من معرفة ذلا كشف الداعى قناعه وقال : « إن ما ذكر من الحدوث والأصول 
رموز إلى معانى المبادى وتقلب الحواهر . . . »" . والظاهر أن هذه الدرجات 
متأخحرة جدت ف بدء دولة الفاطميين وليست من أوائل عقائد الإسماعيلية . ويورد 
عبد الله عنان المراتب التسع فى دار الحكمة الى أسسا الحا بأمر الله الفاطمى 
ویذکر أن الطالب يلقن تعالى الثنوية فى المرتبة السابعة » وش الثامنة تنقض كل 
صفات الألوهية والنبوة ویعام الطالب أن الرسل الحقيقيين هي رسل العمل الذين 
يعنون بالشؤون الدنيو دة کالم السباسية وإنشاء المیکومات المثلى » وف التاسعة 
والأخيرة يدخحل إلى حظيرة الأسرار ويعام أن کل التعالم الدينية أوهام محضة وأنه 
بحب ألا بتع مها إلا ما هو لازم ملف الظام . . . وأن إبراهم وموسى والمسيح 
وغررم من الأنبياء ليسوا إلا رجالا“ مستنيرين تفقهوا ى المسائل الفلسفية »“ . 
والواقع أن هذه النظرة المادية إلى المذهب الإسماعيلى تسابه كل ما فيه من غنوصية 
ورحانية » فليس الأمر كذلك وإلا ما قامت له خلافة ولا حدثت فی دولہم 
طاعة » بل لقد وجدنا الفاطميين أخلص من غیرهم ف عقيدتهم وأسرع إلى بذل 
النفس » ولايكون البذل إلا بالعاطفة الفياضة والإيعان الذى لا يتزعزع » وكذلك 
. یری الأستاذ محمد کرد على أن « العقل عندم هو حقرمة معبودم 0( ولکن أی 
١ (‏ ) العقيدة والشريعة فی الإسلام ص ۲۱١۹‏ . 

(۲) خطط المقریزی ۲۳۳/۲ . 

(۴) أیضاً ۲۳۲/۲ . 


٤ (‏ ) الحمعيات السرية فى الإسلام ص ٤۲١‏ . 
)١ (‏ الإسلام والمحضارة العربية › دار الکتب ٦۳/۲ › ۱۹۳١‏ . 


۰۹۸ 


عقل ؟ إنه العقل الإهى لاالمادى وهذا ما يورده فيليب حى من أن « المريد يتدرج 
بتان وهدوء فى مراق بطيئة دقيقة حى يعاو ذروة العقاثد الباطنية اللحفية بعد أن يكون 
قد آقسم على الکان» ومن هذه التعالى والعقائد الباطنية فكرة ذشوء ااکون متجلباً عن 
الحوهر الإفى وتناسخ الأرواح وحاول الألوهية ی ماعل وانتظار رجعته مهدا . 
والمراتب الى يتدرج فيما المر يد سبع وقد تكون تسعاً » وهى تذكرنا بدرجات الماسونية 
ايوم ٠(۲‏ ومع تتاول الباحثين هذه الدرجات بالبحث على ألما قضية مسلمة فإن 
آدم متز يشکاك ف كل ما يقال عن درجات الإسماعيلية إلا ما يذ كره ابن الندم 
من أنه « کان عندهم سبع درجات من الأتباع خلافاً لا ذکره خو جسن من 
درجات تسع ۲ . والمهم فى الأمر أن كا من هذه الدرجات له کتاب خاص 
یل على الواصلين الما » وکل كتاب يسمى البلاغ . والبلاغ السابع هو الذى فيه 
نتيجة المذهب والكشف الأ كبر ويقول ابن النديم : « إنه قرأه فوجد فيه أمراً عظما 
من إباحة الحظورات والوضع من الشرائع وأصحابما " . وما دام الوضع من الشرائع 
وإباحة انحظورات مقصورين على الدرجة السابعة فإنما تعى - إن صح قول ابن 
النديم ‏ أن المريد قد بلغ درجة الحاول وأن العققل الأول قد اتصل به فلم يعد نة 
جال لإفهامه لماذا حرم كذا وأحل كذا لأنه صار بنفسه مصدراً للتشريع › وتلك 
عقيدة وجدناها من قبل عند فرق الغلاة وليست هى جديدة على الإسماعيلية . ومن 
آم ما يرد ف هذا المقام تقرير محمد بن سرخ النيسابورى الإسماعيلى ر المتونى نى 
القرن اللحامس ) أن « ذلك اليوم هو يوم قوة العقل ودولته ٠‏ فيه يتعلق بالنفس آار 
القام الذىيعيد للعقل إشراقه › وتعود إلى النفوس الفيوض الإهية الى حجيت عا 
من قبل ٠“)‏ . وهذه المكانة ف الإسماعيلية تقابلها فى التصوف درجة الحو والاتحاد 
بحيث بقول الصو فى صراحة : أنا الله » وقد رأيناها آتية من الغلاة أولا م نظمنما 
الإسماعيلية وأصا وأسست ها فأخذنا الصوفية جاهزة ٠‏ وقد رأينا فى رسائل جابر 
ابن حیان الإ ماعیلی قوله : إن حد عام الباطن أنه العام بعلل السنن وأغراضا 
(۱) تاريخ العرب ٥۳۴۳/۲‏ . 
(۲) الحضارة العربية فى القرن الرابم ۲ / ١ء‏ . 


( ۴) الفهرست ص ۲۸۲ . 
)٤(‏ شرح قصيدة ابن ايم الحرجانی » طهران ۱۹۰۵ . 
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اللحاصة اللاثقة بالعقول الإهية ٠٠»‏ » وقد وجدنا هذا التفاوت فى العلم = من قبل 
فى هذه الرسائل أيضاً ووجدنا أن طبقات الناس الإميين تعد خساً وسين طبقة 
لاواصلين لا سبعاً ولا تسعاً كما قال الفاطميون بعدثذ . وتبدأً هذه الدرجات « بالنى 
فالإمام فالحجاب فالبسيط فالسابق فالتالى فالأساس . . . حى تنهى بالناسك 
فالحياة فالناهى فذى الأمر الذى إذا ظهر فلا بدل منه إذ كان كل واحد منم 
مندوباً لأمر لا بخالطه فيه غیره ۲ . 

وقد دخحلت ف التصوف فكرة إماعيلية صرحة أخحرى هى فكرة النقباء الى 
دارت ‏ ف الإسماعيلية - حول رجال عددم اتنا عشر بسمون الحجج بيثون 
الدعوة فى غيبة الإمام أوف حضرته وهي مقدسون وعددهم ثابت ویسندم تکوین 
العام الطبيعى كا يسند عدد الأنمة السبعة نىالسلسلة الواحدةء وقد بين لنا المقريزى 
أن هؤلاء الحجج متفرقون ف جميع الأرض عليهم تقوم « ويضيف أن عدة هؤلاء 
الحجج بدا اثنا عشر رجلا  »‏ . وهکذا يشارك الحجة الإمام ف العم والدعوة 
والسند الإمى ومن هنا نفذت الصوفية إلى منازل القطب والأبدال . وهذا ابن عرلى 
يذكر » نى الفتوحات »عن الصوفية ما ذكره المقريزى عن الإماعيلية فيقول نى 
النقباء : « وهم اثنا عشر نقيباً ى كل زمان لا یزیدون ولا ينقصون على عدد بروج 
الفلك الاثى عشر »“ . وهذه الإشارة تكنى للدلالة على أخذ المتصوفة فكرة هذه 
المنازل المقدسة عن الإسماعيلية . وبحب أن نشير هنا إلى أن ابن تيمية قد تنبه إلى 
آن هذه المصطلحات ليست مأثورة عن النى “ فكأنه يشير إلى أن الصوفية قد 
أخذوها عن الإسماعيلية الذين قالوا بها أول من قال . وقد تنبه ابن خلدون أيضا 
إلى أخحذ المتصوفة ‏ وبحخاصة ابن عرلى ‏ عن الإسماعيلية القول « بالقطب وكذلك 
ابن قسی وعبد احق بن سبعین وابن آنی واصل :.تلمیذه ٠»‏ وسیرد کل ذلك نی 

(۱) متار رسائل جابر بن حیان ص ٠۰٤۲‏ . 

(۲) أیضاً ص ٤٩۹‏ . 

(۳) خطط المقریزی ۲۴٠/۲‏ . 
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موضعه من التصوف . 

لقد كانت الدعوة الإسماعيلية تقوم على نظام هرى يبدا بالإمام م يستند على 
الحجج الاثى عشر نم على الدعاة المنتشرين فى أرجاء العام الإسلاى وقد ذكر 
ناصر خسرو آم سبعة على نسق الكوا كب السبعة يتنازلون من النى فالوصى 
والإمام فالحجة فالباب فالداعى فالمأذون ٠‏ . فلما أخذ الإسماعيلية أزمة الحم تحول 
ذلاك النظام إلى هيثة رمية تقوم على تلك الصورة نفسما ولكن تغيرت الأسماء فصار 
رئيس الحجج داع الدعاة ومنه حرج الدعاة . ويذكر لنا آدم متزعن ناصرخسرو 
أن داعى الدعاة هذا هو أكبر أععاب الدرجات عند ٠"‏ وهذه الدرجات دينية 
بالضرورة كما رأينا . وقد كون المتصوفة المتأحرون عا مهم على ذات النسق بادئين 
بالقطب والابدال وغيرهم » وكا استند الإسماعيلية ف إعدادهم إلى مظاهر الطبيعة 
الإفية فعل الصوفية كذاك > وقد رأينا إشارة ابن عرلى السابقة فى التقباء إلى أن 
عدد اروج يندم وتلك إشارة المقريزى نفسما إلى نقباء الإسماعيلية . فكأن 
ابعر يعبر عن عقول الأفلاك الى استندت إلا الفلسفة الإسماعيلية إنصح 
صدورها عن العقل الأول والنفس الكلية من الفلسفة الأفلاطونية الحديثة . 

وقد كان من أثر إغراق الإسماعيلية فى الحانب الروحى وإضافتمم الصفات 
الإهية إلى الأنغة أن قيل بإهية ا لحاكى بأمر الله الفاطمى ( المتوى سنة 1 - 
1 وذلك مر ليس بالمستغرب على غلاة الشيعة كما مر بنا فى هذا الببحث » غير 
أن الحاکے قد کان _ دون الأنمة كلهم - صرعاً نى لبس جبة صوف أبيض 
ورکوب الحمار» . وينقل متز عن تاریخ بجی بن سعد الأنطا کی أنه «أعتق 
سائر مالیکه من الإناث والذ کور. . . وأنه رفض اللذة ابلحسدية ٠»‏ . وكل تلات أمور 
إذا أضيفت إلى نسب الحا كى العلوى واستناد الدعوة الفاطمية على روحانية الأنمة 
وحاول الزء الإفى فهم تشجع الطاعين إلى تأسيس فرقة جديدة إلى اهتبال هذه 
الفرصة . وهكذا استغل الدرزى هذه الظروف كلها ونادى بأن روح[الإلەقحلت 

(۱) جامع الکتین ص ۲۹۹ . 
(۲) الحضارة الإسلامية ٠۳/۲‏ . 


(۴) تاریخ ابن إياس ۳/١‏ . 
)٤(‏ الحضارة الإسلامية ۲ ٦|‏ . 
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ف الجا کے » وكان هناك « حمزة الذىکان أضابه رركعون عندما يرون الحاكم 
ى الشوارع ويصيحون قائلين : أنت الواحد الأحد والحى المميت »" > وتلك 
أمور عهدناها عند الشيعة أا يام جعفر الصادق وليست علينا بغريبة . ولكن الطريف 
فى الأمر أن يكون التأليه مكشوفاً صرعاً ون ون يسیر الحا کم الإله ى الأسواق وأن 
يسجد له الناس ويتجهوا إليه بالدعاءء ولعلذلاك ما كان يتمناه الحلاج لنفسه حين 
ظهر منه الحاول » بل لعل السر فى هذا المذهب الفاطمى الذى رعا كان الحلاج 
يدعو إليه كما سنرى عند عرضنا له . وعلى ذلك فإن من المتوقع أن تتأثر الصوفية 
الإسماعياية وحخاصة بى الهدف الذى ير إليه الصوفية والذى تحقق ف واحد من 
خلفاہم بعد قتل الحلاج بتسعين سنة » وقد كانت ناية الحاكى القتل سنة >١١‏ 
کا انہی الحلاج . ومھما یکن من آمر ادعاء ا لجاک او ادعاء أععابه إهيته - الى 
آُنکرها و رعترف عدوا ابن خلدون") والذهی) وآدم متز  )‏ فان مبادی 
الإسماعيلية تشتمل على هذه البذرة ال ی یستطیع الطاعون غرسا وتعهدها بالسقيا 
لتثمر هذا المر» غير أن الحاكم قد صار مهديًا للدروز بنتظرون عودته"“ أو إِماً 
ھا یذ کر جولدتسہر ‏ . 

لقد مرت الإسماعيلية نى أدوار كثيرة وتسمت با فرق عديدة وذلك لا يمنا 
فى شىء طالما جمعها جميعاً القول بالباطن وترتيب المعرفة حسب مستوى المريد العقلى 
وإضافة السمو الروحى إلى الأنبمة والدعاة إليهم » ولكن الإسماعيلية - فى تاريحها 
الطويل - لم تلتفت إلى اللحنس مع اعتادها فى البداية على الموالى وقد سقطت دون 
أن سمح عن ثورة داخلية أو تحکم جنس داحل الدولة ولعل للمكان الذى أقيمت 
فيه دولہم ارہ . قد جمعت الإسماعيلية « العامة الذين قلت بصائرم باصول العام 
والنظر كالقبط وال كراد وامجوس والصنف الثانى الشعوبية الذين يرون تفضيل العجم 


(۱ ۰ ۲) الفاطمیون ی مصر ص ۲۰۹ ۰ عن تاریخ ی بن سعید ص ۲۲۱ . 
(۳) المقدمة ص ٠٠٤‏ . 

. ۱۸٤/٤ خطط المقريزى‎ )٤( 

(ه) الحضارة الإسلامية ۷٠٠٦/۲‏ . 

. ۱۹۱/٤ وفیات الأعیان‎ )٦( 

( ۷) العقيدة والشريعة ف الإسلام ص ۲۱۸ . 
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على العرب والصنف الثالث أغتام بى ربيعة من أجل غيظهم من مضر روج 
اى مهم ٠‏ » ويكنى أن إخوان الصفا : أععاب الحركة السرية الإماعيلة 
کانت » تسى لتهذيب العامة ») » والغرض معر وف وهو الثورة على الدولة 
العباسية ولكما لم تستند إلى عصبية جنسية : وقد أخحز المتصوفة هذا الاتجاه عن 
الإسماعيلية فإننا لا نجد فى التصوف عصبية جنسية » وكان فى الإمكان جدًَا أن 
ينشاً القصوف ويتطور معتمداً على العصبية الفارسية » ولكنه تنكب هذا السيل 
أنه - فی جوهره - تحرر من كل القيود . على أن ذلك لا نع أنه تأثر باتجاه 
سبقه وکان متحققاً فی عالم سس على العصبية الحنسية . 

ومن المغيد أن نتنبه إلى أن الإسماعيلية ما زالت موجودة فى العصر الحاضر وأا 
تتمثل ف اتجاهين : الأول باطنى مشتق من حركة الحسن بن الصباح الذى كان 
سند دعوته ضرورة الحاجة إلى إمام للتمييز بين الحق والباطل (") کدعوی هشام 
ابن الحم السابقة > وهڙلاء هم الأغاخانرة() الذين ينتسب زعيمهم إلى الحسن 
هذا » والاتجاه الاحر هو الاتجاه المعتدل الذى كان إمثله المباركية : أنصار عمد 
ابن ماعل نی بداية الدعوة > وهؤلاء يتمثلون الآن نى المرة > وساطا نمم الحالی 
مولانا سیف الدین“ . ولا يفرق براون بين الفريقين وإنما جعل کل فریق م 
یدین لولد من ولدی المستنصر آنحر الحلفاء الفاطميين ف مصر > فال رة یدینون 
بإمامة المستعلى والأغاخانية - وهم التزارية - بإمامة ابن المستنصر الأكير نزار . 

ويضاف إلى هذين الفريقين الدر وز وهم فرفة إسماعيلية معاصرة مستقلة عن 
الفرقتين السابقتين › وهم يقولون : إن روح آدم انتقلت إلى على" بن آی طالب 
ومنه إل أسلاف الحا بأمر الله ملك الفاطميين متقمصة من واحد إلى آحر » 
والدين الح توحيد الا کم ٠'۲‏ » وقد ذکر المقریزی ذلك کله فی تعرضه الدرزی 

. ٠۸١ الفرق بين الفرق ص‎ )١( 

(۲( تاریخ العراق الاقتصادى فی القرن الرايع ص ۷۷ . 

)۴( أعتقادات فرق المسلمين والمشركین ص ۷۸ . 

)4( الشيعة ف التاريخ ص ۳ 

. ۲ أيضاً ص‎ (٥) 


(<) تاریخ الآدب ف إیران ۲ ٤۷|‏ ۲ ( هامش) . 
(۷) الإسلام والحضارة العربية ص ٠‏ . 
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محمد بن إسماعیل"' . ویذ کر کرد على أن الدروز يعتبر ون الصوم صدق اللسان » 
وحفظ الإخوان بدل الصلاة ويقرؤون القرآن يؤولونه ويذهبون إلى قدم العام تبعاً 
لتعالم الفلاسفة » ويقولون بالتناسخ معبرين عنه بالتقمص' › وقد قال بذلك 
المقریزی أیضاً نقلا عن مرآة اازمان ی ذکره للدرزى“" . 

ومهما يكن من شى ء فإن الإسماعيلية قد أضافت إلى الإمامة الدليل العقلى 
وجعلت الفلسفة ف خدمة العقيدة › وذلك أمر شاق ولكنه تحقق . ويب أن 
نذكر - فى ماية بحثنا لاإسماعيلية - أنما أضافت إلى التصوف كثراً ما فيه من 
روحانية وأنها كانت أساساً لفكرة القطب والأبدال الى شاعت نى التصوف المتأحر 
وكانت الأصل فى المناصب الصوفية المتأحرة كشيخة مشايخ الطرق الى تعادل 
منصب داعى الدعاة فى الإسماعيلية . وقد كان من التقارب بين الإسماعيلية 
الصوفية أن أضيف إلى خليفة من خلفانم ما أضيف إلى كبار الصوفية ممن قالوا 
با لول کاللاج والقائلین بقوله من لمتأحرين . 


الإمامية 

احدث موت جعفر الصادق تفتتاً غريباً فى التشيع فقد كان الشيعة - ممن 
التفوا حوله ‏ مثلون اتجاهات مختلفة وثقافات متباينة ونفسيات شى . وسرعان 
ما بدت الاتجاهات الحديدة ما رأينا لوناً مها متمثلا نى الإسماعيلية » ومر بنا لون 
آخر هو الغلو فى فصل الغلاة . أما الشيعة التقليديون الحافظون فقد التفوا حول عبد الله 
ابن جعفر الصادق وقالوا بإمامته' ولکن موته بعد آبیه بسبعین يوماً دون عقب )٩(‏ 
أعاد الشيعة إلى القول بإمامة موسى بن جعفر الصادق > وانصرفت فرقة أخرى إلى 
القول بإمامة محمد بن جعفر الصادق[ | الثائر بالمدينة اوم الريدية" . وا بدآی 

(۱) خطط المقریزی ؛ ۱۸٤/‏ . 

(۲) الإسلام والمحضارة العربية ص ٦٦‏ . 

(۳) خطط المقریزى > ۱۸٤/‏ . 

( 4 ) فرق الشيعة ص ۷۷ . 

. ۲۷٤/١ الملل والنحل‎ )٠١( 

. ٠٠١ مقاتل الطالبيين ص‎ )١( 
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إمام» مثل جعفر الصادق » أن يقال عهديته ما دام قد كان إا عند الحطابية › 
وقد حدث هذا فعا إذ قالت الناووسية إعهديته'“ . وقد انصرفت كل فرقة إلى 
مثلها وعقائدهاء و يمنا نى هذا الفصل فريق واحد هو الإمامية أنصار موسى بن 
جعفر وهم أسلاف الاثنا عشر ية الحاضرة . والحديث نى النواحى التار ية والشخصية 
يطول » وملخص ما دار من سيرة أنمة الإمامية أن موسى بن جعفر قد مات فى 
سجن الرشيد (سنة /٠۸۳‏ ۷۹4) فدارت الإمامة حول ابنه على الذى لقبه الأمون 
بارضا وولاه العهد من بعده") > وقد كان الرضا من قوة الشخصية ومو المكانة 
أن الف حوله المرجئة وأهل الحديث واازيدية تم عادوا إلى مذاهمم بعد موته(سنة 
۴۳ |/ ۸۱۸ ۱۹)بطوس' . وحدث إشکال کبیر بعد موت الرضا إِذ کان 
عمر ابنه محمد ال حواد سيع سنين“ فاضطر قوم من الشيعة إلى القول بمهدية الرضا. 
وقال قوم بإمامة ابحواد وحاولوا آن یسندوا إمامته بتشبیمه بیحی بن زکریا وعیسی 
عليه السلام والصي الذى حكم بن يوسف بن يعقوب وامرأة الماك وغيره ' ء بل 
لقد أجاز الشيعة له العمل بالقياس “ مع أنهم أعدى أعداثه» وجوزوا « أن يتوى 
الصلاة م وينفذ أحكامهم ف ذلك الوقت غيره من أهل الفقه والدين والصلاح» " . 
ومات الحواد سنة ۲۲۰/ ۸۳١‏ حلفا ابنه عليا المادى فى السادسة من عمره فعاد 
آمر اضطراب التشیع ما کان وإن لم يشر أحد إلى صخر سنه . ومات المادى ف 
سامراء محدد الإقامة سنة ٠ ۸٦۸ / ٠٠٠١‏ ووقع الشيعة فى حياته فى إشكال آخحر 
ذکرم بإمامة إسماعيل» وذلك أن المادىكان قد أعد ولده حمداً لتو الإمامة من 
بعده ولکنه تو نى حياة أبيه » فعالج الشيعة الإمامة بالبداء أيضاً فصارت لابن 
المادى الثانى وهو الحسن العسكرى ولد المهدی الاثنا عشرى . وقد تو الحسن ف 
سامراء أيضاً سنة ٠ ۸۷۳ / ۲٠۰‏ فاختاف الشيعة نى أمرعقبه وقالت اثنتا عشرة 

)١ (‏ فرق الشيعة ص ٦۷‏ . 

(۲) مروج الذهب ۳۱۹/۲ . 

(۴) فرق الشيعة ص ۸٦‏ . 

. ۳۱/۱ ذکر الأشعری أنه کان له أربع أو نمانی سنین » مقالات الإسلامیین‎ )٤( 

(ه > )٩‏ فرق الشيعة ص ٩۰‏ . 

(۷) مقالات الإسلامیین ۳٠/١‏ . 
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فرقة بامتناع ولادة عقب له وتشككت أخرى نى الأمر وقالت الرابعة عشرة بتحقق 
ولادة عمد المهدى له٠.‏ وانصہرت آراء الشيعة نى هذا الاعتقاد الأحير فتبنت 
فكرة المهدي وأسست علا عقيدتما وأعادت تنظم آفکارها من جديد واقتصرت 
على الاأعة الاٹی عر الذين ذکرنام و٣ہیت Lb‏ شمر دة الى ما زالت موجودة 
حى عصرنا الحاضر . وجب ألا يفوتنا نا م نتطرق إلى تفاصيل التنازع نى الإمامة 
لأن نی ذلات تطویلا لا مبرر له › ولکن حسن بنا أن ذذ کر بأن الأنعمة من بعد 
الصادق قد قیل ام جمیعاً کا برد ذللك تی فرق الشيعة اوی وغیره من 
اة بعدأجعفر الصادق قد شترا 6 غا د شأن الاي ر من أنصارالة مةاقبل 
الصادق . والطر يف ف مر المهدى الإثنا عشرى آنه قد عاصر غربته الصغرى ‏ 
( الى تبدأسنة ٤ - ۸۷۴۳ / ۲٣۰‏ وتنہی سنة ۳۲۹ / ۳١ - ۸٤۰‏ ) أربعة سفراء 
کانوا ينوبون عنه نى قضاء شؤون الشيعة وهم : عمان بن سعيد م ابنه محمد 
المعروف بالشيخ الحلانىر المتونی سنة ٩۱١ / ۳۰ ٤‏ - ۷ )ع الحسين بن روح النوحخى 
(المتونی سنة ۳۲۹/ ۳۹۷- ۳۸) ثم على بن محمد السمرى أو السيمرى(المتو سنة 
٤١-۹١ /| ۹‏ ). وقد حرج السمرى - قبل وفاته - توقيعاً من المهدى « ينذر 
بانقطاع السفارة ووقوع الغيبة, الكبرى إلى أن يأذن الله سبحانه بالظهور ».وبعد 
انهاء دور الوكلاء الذين ألفت ی سیرهم كتب وذلك نى نماية القرن الرابع وبداية 
اللحامس ") > تسلى اليراث علماء الشيعة وفقهام وجعلوا يلا مون بين عقائدهم 

( ۱) فرق الشیعة ص ٠١۲ - ٩٩‏ ملخصاً . 

(۲) الشيعة فى التاريخ ص ۷١‏ . 

( ۳) راجع رجال النجاشی ص ٩۲‏ ۰ ۳۰۸ . 

وانظر ص ٠۳‏ حيث ذكر النجاثى أحمد بن محمد بن أيوب الموهرى (المتوق سنة ٤٠١‏ ) 
باعتباره مصنف كتاب « أخبار وكلاء الأنمة الأربعة » وكذلك جاء ذ كر أحمد بن نوح السيرافى » نزيل 
البصرة وأستاذ النجاشى وشيخه > بوصفه ملف كتاب ر« أخبار الوكلاء الأربعة » . وانظر صفحة ۳۸ الى 
نص فما النجاشى على تأليف هبة الله بن أحمد بن محمد الكاتب أي نصر المعروف بابن برنية » أبن بنت 
محمد بن عثان العمرى > ( وكان حياً سنة ٠٠١‏ ) لكتاب فى الوكلاء الأربعة اعتمد عليه السرانق فى تأليف 


کتابه المذ كور . وانظر : معام العلماء ء لابن شہراشر ب ( ص ۱١‏ - ۱۷ ) حیث ذ کر کتایاً لاحمد بن 
محمد بن عېد الله الوهری ی آخبار ركلاء الأنمة مختصراً . وما يلفت النظر حقاً أن خصوم الشيعة م يتطرقوا 


إلى الوكلاء حى فى القرن الخحامس اهجرى > فلم عرض هم مثلا أبن حزم ولا الأسفرایى . 
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القديعة وا لمعاصرة و ينظمون ويصنفون » فصبوا كل ما قالته الفرق الختلفة فى تاريخ 
التشيع على صورة منسقة ملطفة مسندة بالماطق العقلى فى التشيع الاثنا عشرى 
وشرعوا لعلماء التشيع الاجناد» وهكذا انبت حياة الأعة لتبداً حياة المذهب. والواقع 
أنه م جد على التش جديد بل كل ما صنعه العلماء والمصنفون هو التنظم لا كار 
ولا أقل . ونعود إلى الأعمة الذين أقر إماممم التشيع الاثنا عشرى نى النهاية فنجد 
بعد جعفر الصادق ابنه موسی تم على بن موسى الرضا تم محمد بن على ابحواد ثم 
على بن محمد المادى تم الحسن بن على العسكرى فحمد بن الحسن المهدى . 
وسنتعرض لذ کر کل واحد مہم على انفراد لرى مدى تأثر التصوف بسيرتہم أو 
صدورم عن المازع اازهدى . 


مومى بن جعفر الكاظم 

كان الإمام 'السابع : موسى بن جعفر - ويلقب بالكاظم - إماماً ( من سنة 
۱۸۳-4۸ / ۷۹۹-۷10 )ر بع قرن من‌الزمان ولكما إمامة سرية »ركان رجلا مسالا 
جنی عليه شلك الرشيد فى احعال منازعته اللحلافة . وكان الكاظم صورة أخرى من 
على زین العابدین ف زهده وف معاملته للناس » وكانت الصرار الى يتألف ہا 
قلوب مبخضيه مشهورة »> فقد كان يرد الإساءة بالإحسان" كلما تعض ها 
ف حیاته » وکان يقول : « ما أهان الدنيا قوم قط إلا هتاه الته إياها وبارك فيا هي » 
وما أعزها قوم قط إلا بغضهم الله فا ٠"‏ . وكان لاإمام الكاظم اتصال بالصوفية 
فان اللحوانساری ينقل عن جامع الأنوار أن شقيقاً البلخى( المتویسنة ۱۹۲ / ۸٠۹‏ 
۰ ) « کان من تلامذته وله الرواية أيضاً عنه . وکان أستاذاً حاتم الأصم(المتوی 
سنة ۲۴۳۷ /۸۵۱- )٥۲‏ ومصاحباً لإبراهم بن آدهم (المتوسنة )۱١١‏ › واستشهد 
- یعی شقیقاً البلخی- ف بلاد ما وراء الہر بنہمة.الرفض »وقد جمع اللحوانساری 


. 44٩ مقاتل الطالبیین ص‎ )١( 
. ٠٤١/۳ تاريخ اليعقوف‎ )۲( 


( ۳) روضات انات ص ۳۲۸ . 


1۷ 


بین معروف الکرخی والإمام موسی الكاظم وجعل معروفاً بواباً له“ » ومجعل 
الحاج معصوم على توبة بشر الحا (المتوش سنة ۲۲۷ / ٤١-۸٤١‏ ) على يده 
ایض" » ویورد القشیری أن بشرّا رأى ی منامه الرسول صلی الله عليه وسلم فذ کر 
له صلى الله عليه وسلى أن « من جملة الأسباب الى رفعه الله ہہا من بین أقرانه عبته 
لأععاب الرسول وأهل بيته ٠»‏ . وينقل صاحب طرائق الحقائق عن ابن ابحوزى 
ف كتابه : (إثارة العزم الساكن إلى أشرف الأماكن ) - ويسميه صاحب أخبار 
الدول : ( مثير الغرام الساكن ) - عن شقيتق البلخى أنه قال : « قصدت إلى 
الحج » فنزلت‌القادسية . فبينا نا أنظر إلى الناس وزيتہم » إذ نظرت شابا حسن 
الوجه شديد السمرة نحيفاً »> فى رجليه نعلان ›» فجلس منفرداً »> فقلت : هذا من 
الصوفية » يريد أن يكون كَل على الحجاج » فقلت : لأمضين إليه ولأ ومختّه . 
فدنوت منه فقال : يا شقيتق اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن لم ٠‏ مم 
ترکی وول .فقلت : هذا عبد صالح کاشفی لاقن لیستغفرلی. فأسرعت ف أثره فغاب 
عى . فلما ذزلنا واقصة إذا هوقام يصلى وأعضاؤه ترتجف ودموعه تجری » قلت : 
هذا صاحی . فلما فرغ قال : یا شقیتق اتل قوله تعالی : ” ونی لغفار لمن تاب وآمن 
ومل صالاً م اهتدی“' › تم ترک . فقلت : هذا من الأبدال كاشفى مرتين . 
تم رأیته على مورد وبیده ركوة » فسقطت منه فى ابر » فرمق إلى السماء بطرفه وقال : 
انت ری إذا ظمئت إلى الماء» وقوتى إذا أردت طعاماً > ثم قال : اللھم -سیدی - 
ما لى سواك فلا تعدمنيما . قال شقيتق : فوالته لقد رأبت الماء ارتفع حى تناول الركوة » 
فتوضاً وصلى أربع ركعات » ثم مال إلى كثيب رمل فجعل منه نى الركوة وحركها 
وشرب . فجثت وسلمت عليه وقلت : أطعمنى من فضل ما آنع الله عليلك › 


(۱) روضات المحنات ص ۲۰۹ . لم يرد ى كتب الصبفية أية إشارة إلى الرفض » وسيرد 
على هذه النقطة تعليق ف موضوع « الزهد فى خراسان » . 

( ۲) طرائق الحقائق ۸۳/۲ . 

(۴) الرسالة القشيرية ١١‏ . 

. ۲ : ٤٩ الحجرات‎ )٤( 

. ۸۳ : ۲۰ طه‎ )٥( 
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فقال : يا شقيق » لم تزل نعي الله علينا ظاهرة وباطنة > فأحسن ظنك بربك › 
وناولی الركوة فشربت مما سويقاً بسكر ما شربت ألذ ولا أطيب منه » وبقيت 
أياماً لا شى طعاماً ولاشراباً . تم رأيته بمكة وقد طاف » وإذا له خدم وحشم 
وموال يلقونه > وطافوا به ينا وثمالاء وانكفاً الناس يقبلون أطرافه فتعجبت وقلت : 
من هذا ؟ قیل : هذا موسى الكاظم » . 
وکان الكاظم بلقب بالعبد الصالح" › وهو« الساهر یله قاتا > القاطع ماره 
صاتاً » المسمى لفرط حلمه وتجاوزه عن المعتدين كاظماً . وهو المعروف عند أهل 
العراق بياب الحوائج » لأنه ما حاب المتوسل به فى قضاء حاجة قط ٠")‏ . 
وکان من کرامات الكاظم الى توافق مشرب الصوفية أنه « أحيا بقرة ماتت 
لامرآة بى وكان ها صبيان فلما نظرت المرأة إلى البقرة صاحت وقالت : عيسى 
ابن مرم ورب الكعبة . فخالط الناس وصار بيمم ومضى ٠»‏ . ويروى صاحب 
طراثق الحقائق عن الكليى أن الكاظم کان يتنبا کا کان على يفعل وکذلاف جعفر 
الصادق من بعده » وقد رأينا الى صلى الله عليه وسم هو القدوة ى النبوءات › وقد 
کان العبد الصالح ( موسی بن جعفر) ینعی إلى رجل نفسه 
ومن متممات سرة الكاظم أن نذكر آنه حمل إلى بغداد من المدينة مرتين : 
الأولى زمن المهدى والثانية سنة 1۹٥/۱۷۹‏ زمن الرشید»وحبس نى بغداد حى تو 
فى السجن ( سنة ۷۹4/٠۸۳‏ )بممة إمامته للشيعة وجباية المال ليه" . ويرد فى 
غيبة الطوسى أنه كان بين الكاظم وين حى بن خالد بن برمك صلة لم يكن الرشيد 
بع بها" ولعل تلاك من أسباب الغضب عليه وذلك أمر لا يمنا فى هذا البحث . 
والمهم آن الكاظم كان زاهداً يروىعنه الصوفية أحباراً تناسب مشر ممم وكانوا فى ذلك 
الحين يؤسسون قواعد التصوف ويطو رون اازهد الصو إلى صور التصوف العميقة . 
)١(‏ أخبار الدول ص ٠٠۲‏ » الأنوار النعانية ۹۸/۲ . 
(۲) أصول الكاى ص ٠۴١‏ . 
(۴) أخبار الدول ص ١١١۲‏ . 
٤ (‏ ) أصول الکاق ص ٩۱‏ . 
( ۰) طرائق الحقائق ۳۸/۱ . 
)٩ (‏ الصواعق الحرقة ص ٠١١‏ . ( ۷) غيبة الطوسى ص ٠١‏ . 
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على بن موسى الرضا 
وقام على بن موسی بن جعفر بعد أيه ى المدينةء وقد ولد سنة ۷۷١ / ۱٥۴‏ 
وولى الإمامة عشرين سنة كان فى الأربع الأخيرة ما ولا لعهد المأمون نكاية 
من المأمون ی عومته العباسبین الذين ت شجعوا الأمين عل حلع المأمون وضرباً للثاثر ين 
العلويين من إخوة على بن موسى أا “ . وقد کانت ام على الرضا نوبية 


١ (‏ ) یری السیوطی أن الأمون فعل ذاك , لان با بکر - ا ول - م یوی آحداً من بی هاشم شيتاً ء 
ثم عمرمم علان كذلك . ثم لما وى على ولى عبد الله بن عباس البصرة وعبيد الله انمن ومعبد ”ا مكة وم البحرين . 
وما ترك أحداً حی ولاه شیا . فکانت هذه ی أعناقنا حى کافأته نى ولده ما فعلت » ( تاريخ اللفاء 
٠٥‏ ) . ویرى ابن الماد أيضاً أن ميل المأمون إلى العلويين كان « اصطناعاً ومكافأة لفعل على كرم الله 
وجه لا وى الإمامة لبى هاشم خحصوصاً بی العباس » ( شذرات الذهب ۲ /۳) » وليست السياسة هذه 
البساطة ولا تدخل فى باب العواطف حال . 

ومن أهم النصوص الى ترد فى إيضاح هذه المسألة ما علق به نعم بن خازم - وكان عربياً من ثقات 
المأمون ومستشار يه - على تولية الرضا »› لما استشاره المأمون فى ذلك محضرة الفضل بن سل وزيره ووليه ف 
هذا الشأن . 

قال نعم : بعد أن كلمه الفضل « وخلط ليناً وغلظة » : 

« إنما تريد ن تزيل املك عن بى العباس إلى ولد على تم تحتال علمم فتصير املك كسرويا ولولا 
أنك أردت ذلك لا عدلت عن لبسة على وولده - وهى البياض - إلى الحضرة وهى لباس كسرى والجوس » . 

م أقبل على ال مأمون فقال : اله » اله يا أمير المإمنبن لا مخدعنك عن دينك وملكك » فإن أهل خراسان 
لا ب إل بي ربل تقار يهم من دنه ٠‏ ( لغار أغاضرة » جلت الجيع الى بدنشق » الجلد 
العاشر »> ص ۳۱۳ > الوزراء والکتاب الجهشیاری ص : 1۳( و 3 اللفرة أن العبيديين ى 

مصر اختاروا البياض شعا رم . وكان الأولى - لو كانت الضرة علوية أصيلة - أن ختارها الثوار 
ريون شمالً ر . 

غير أن ذاك م حدث > وإنما انهى إلينا > مقابل ذلك > أنه نى أثناء القتال بين الأمين والمأمون 
« خرج ابن طباطبا وبیض ( لبس البياض شعااً ) . . . وخرج بالبصرة على بن محمد بن جعفر بن 
محمد بن على بن الحسين بن على بن آي طالب - علم السلام - فغلب وبيض وحج بالناس سنة ٠ ٠٠٠‏ 

وخرج بالمدينة محمد بن سلہان بن داوود بن الحسن بن الحسين بن على بن أي طالب ج ا 
فغلب وییض + وخرج بالعن إبراهم بن موی بن جعفر بن محمد بن محمد ( كذا) وغلب وبیض . 

( اله فارع انش »تحت کیان مار 6 باریس 1448 110 1 د 
ولإزالة كل لبس محتمل حول لفظ « بيض » ودلالته على اللباس الأبيض » ذكر المقدسى نفسه أن ال أمون 
بعث » بعد انتصاره» « إلى على بن موسى بن جعفر فأقدمه خراسان وعقد له العهد من بعده واه الرضا= 


۰ 


کا كافت أم أبيه فارسية وزوجه نوبية أيضاً > وکانت زواج الأنعمة جوارى لام 
لم یکونوا يقوون على التسری باب حوارى الغاليات » وقد تنبه اللحوارزمی فى رسائله إلى 
ذلك فقال ٠:‏ والمتوكل زعوا آنه تسرى باثى عشر ألف سرية » والسيد من سادات 
أهل البيت يتعفف بزنجية أو سندية ) ("“ . وقد تطرقنا إلى هذا الموضوع لأننا - 
ف كتب الشيعة - نصادف أخباراً أسطورية كثيرة جدا تدور حول ابلوارى الى 
یلدن للاأعة آبناءهم محاول ما راووها أن بغطوا على هذه الناحرة من اجناس مهات 
الأولاد الى تسأل عما الظروف المادية السيئة الى عاناها أهل البيت فما يبدو . 
وكان الرضا مشتغلا بالعام کجده وأبیه حتی روی عبد الله بن جعفر الحمیری 
أنه أجاب على خمسة عشر ألف مسألة وكان ذلك قبل أن يجمع الناس على فضله"» 
وكان صاحب كرامات وفراسة : يشنى المرضى ويعرف الرجل الآتى من العراق بالاسم 
قبل دخوله عليه وکان غلامه يصب الماء على يديه فيسيل من بين أصابعه ی 
الطست ذه ! وکان ثل ف علمه جده جعفراً الصادق وکانت له آراء فی 


=وزوجه اپنته ام حبيبة بنت المأمون وخضر الثياب واللباس والرايات وأمر بطرح السواد ... » ( البده 
والتاريخ > ١١١/١‏ ) مم إن البياض قد صار شعار الدولة الفاطمية بعد ذاك . 
وقد رين البساسيرى - حين خطب اللمستنصر العبيدى ببغداد سنة ٠٠١‏ س يأمر الاس بترك السواد 
ولبس البياض ( أخبار الدولة السلجوقية ص : ۲١‏ ) والظاهر أن اعتبار البياض شعاراً يتأصل ما ورد نى 
السيرة من أن راية عل بن أي طالب يوم خيبر - وكان فتحها على يده - كانت بيضاء ( السرة > جوقنجن 
سنة ٠٠۱۸٠۹‏ ص : )۷١١‏ وما ينبغى أن يلتفت إليه فى هذا الشأن أيضاً إشارة البحترى إلى خضرة لباس 
کسری ف وصفه للصورة الى رآها له ف الإیوان بقوله ی دیوانه » طبع الوائب سنة ۱۳۰۰ » ٠١۹/۱‏ : 
و لمنايا مواشل وآنوشروا ن يزجى الصفوف تحت الارفس 
ق اخضرار من اللباس على أصفر تال فى صبيغة ورس 
يضاف إلى ذلك أن حمزة بن الحسن الأصفهانى (التوق قبل سنة ۴٠١‏ ) ذكر فى كتابه « تاريخ 
سی ملوك الأرض والانبیاء » » برلین ۱۴۲۰ » ص ۳٠‏ » أن شعار هرمز بن سابور (وكان من الملوك 
الإشغانية الذين حكوا بعد الإسكندر ) كان « أحمر موی وسراويله خضر وتاجه أيضاً أخضر فى ذهب». 
(۱) سائل الحوارزی ص ۸۱ . 
( ۲) غيبة الطوبى ص ۲ه . 
(۳) أصول الکای ص ٩۱‏ . 


(4) أيضاً ص ٠۴۳‏ . 


۲۲١ 

الإمامة وانتقاها وعلاماتما . 

وللرضا فة تضم مجموعة من الأحاديث دروا عن آبائه عن الى وىشىرك 
فی سندها القشيرى الذى يروا (سنة  )۸ -٠۰ ٠۷ / ٠٠١‏ وقد کتب ‌السید فضل 
آله الراوندى شرحاً للقسم الطى منیا ۳ . وينص الحديث الثانى من ععيفة الرضا 
على آنه : « قال رسول الله : أربعة آنا فم شفيع يوم القيامة ولو آتوا بذنوب أهل 
الأرض : المكرم لذريى > والقاضی ف حوائجهم الماع فم فى أمورم عل 
من اضطروا إليه > والمحب م بقلبه ولسانه » . وى الصحيفة أحاديث ذات 
مسحة زهدية تشى بالتصوف كحديث : « . . . وأول من يدخل النار مير مساط 
ٺم يعدل وذو ثروة من المال لم يقض حقه وفقير فخور» “ . وجب أن نتنبه إلى 
الفقير الفخور » فى أيام لرا كانت بداية ظهور التصوف بعناه الحاص . 
بل إن ف الصحيفة حديثاً يني برفع الوساطة بين الإنسان وال > أن الشيعة 
تعتقد أن الأنمة هم شفعاء البشر اليه وم اواسع ۽ > وهذا الحديث هو : « قال 
رسول الله : يقو ا اله هر از وجل ر تمم ب دون خای إلا ضمت 
له 4 ء وهذا حدیث قدسی 4 التوكل فيه ظاهر . وف الصحيفة حدیث انحر 
يحض على التوكل أيضاً : « لو رأى العبد أجله وسرعته إليه لأبغض الأمل وطلبه 
الدنيا ٠»‏ . وف الصحيفة مجموعة من الأحاديث الطبية وأحاديث تدور حول 
الطعام وصفات الناس ومما حدیث زهدی يتعاق بابحوع نص : «لیس شىء أبغض 
إلى الله من بطن ملاآن » . وينقل الحاج معصوم على عن صحيفة الرضا أيضاً 
حادرثاً غريباً يبدو فيه السلوك واضحاً ونسبته إلى اأرضا عسيرة » وهو غير متضمن 

. ٠ه مات القشبرى سنة‎ . ٩۲ عحيفة الرضا ص‎ )١( 

(۲( روضات الحنات ص ۱۸۲ . 

(۴) صعيفة الرضا ص ۹۲ . 

. ٩٩ أیضاً ص‎ )٤( 

(۰) أیضاً ص ٩٤‏ . 


. ۱۱۳ أیضاً ص‎ )٩( 
. ٠٠٤ أيضاً ص‎ )۷( 


۲۲ 


فى النسخة المطبوعة من الصحيفة » ويبدو أنه ينقل عن جامع الأسرار وينسب إلى 
الصحيفة . وذلاك أنه يروى عنه أنه قال - والأحاديث نى الصحيفة كلها مروية 
عن النى صلى الله عليه وسلے ر إن لته تعالى وتبارك شراباً لأولیائه إذا شر بوا سکرواء 
وإذا سكروا طربوا » وإذا طربوا طابوا > وإذا طابوا ذابوا » وإذا ذابوا خلصواء 
و إذا[ٍخحاصوا وصلواء وإذا وصلوا اتصلوا ء وإذا اتصلوا لا فرق بيهم وبين حبيبهم» . 
وبر وی اللحوانسارى هذا الحديث أيضاً غير أنه يسنده إلى جد الرضا : جعفر الصادق 
ويضيف إليه عبارة : « وإذا طربوا طلبوا . .» . غير أن الأفلاكى روى أن جلال 
الدين الروى سئل عن معنى عبارة مقاربة هاتين على نْبا حديث نبوى » فأجاب بأن 
المقصود بالشراب ال حمر الإهية على أساس الحديث « اخنرت اللبن واخحتبأت اللحمر 
لأولیائی ٠»‏ . وما تجب ملاحظته أنه وردت ف الطواسين عبارة مقاربة ى معناها 
ومبناها » قال الحلاج : « فکان قاب‌حين تاب وأصاب ودعى فأجاب وأبصر فغاب 
وشرب فطاب وقرب فهاب ... » ٠"‏ . فالشرب الذى يعقبه الطيب ألصق بسكر 
الحلاج ولعل عبارة الإمامين مؤصلة من هذا المصدر ومنحولة عليما . والأغرب 
من هذا أن الحاج معصوم على بروی‌عن كتاب « فقه الرضا » خبراً يدحل ى 
التصوف المتأحر » وذلا أنه ينقل - عند ذكر تكبيرة الإحرام - : « تذكر 
رسول الله واجعل واحداً من الأعة نصب عينياك . وهذه هى مراقبة الذكر من 

حيث إن من شر وط الذ كر حضور صورك آى صور الشيخ الروحانية النورانية 
الى هی هيكل ومظهر رسول الله > وغة رسول ظاهري و رسول باطی ومنه السلام على 
هيا كل التوحيد . وقد قال بہذه المقالة بالذات متصوف شيعى متأخر هو 
الحنابذى المعوى منذ حوالى نصف قرن » ونسبا إلى جعفر الصادق > وذلك أنه 
يقول فى تفسير : الصراط المستقى : « وصح أن يقال : إن بشرية الإمام ومعرفة 
بشريته من دون معرفة نورانيته والاتصال ببشريته › والبيعة معه طريق إلى الله» 

(۱) طرائق القائق ۲۲۱/۱ › جامع الأسرار ورقة ٠۷‏ أ . 
( ۲ ) مناقب العارفین لأحمد الأفلاکی ( متو سنة ۷٩۰‏ ) اسطنبو ۱۹۰۹ ص ٠١۱‏ . 


( ۳ ) الطواسین ص ۳۲ . 
)+( طرائق الحقائق ۱ / ۲۱۷ ترجمة . ويا يذكر نى هذا الجال أن السيد محمد صادق الصدر 


من فقهاء العراق يرى أن « فقه الرضا» ليس إلا كتاب « التكليف » للشلمغاف . (وانظر المستدرك ٠)‏ 


٤ 
ٍ 
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وإن الطريق إلى الله هو نورانية الإمام ومعرفما والاتصال بها » ويسمى الاتصال 
بالإمام ومعرفته بحسب نورانيته - عند الصوفية بالحضور والفكر . وأول مرتبة ذلك 
الاتصال والمعرفة هو ظهور الإمام بحسب مقام مثاله على صدرالساللك إلى الله . 
وليس المراد بهذا الفكرالحضور وما اشر بين مرتاضى العجم من جعل صورة الشيخ 
نصب العين بالتعمل » وإن كان ورد عن أنمتنا الإشعار بمثل هذا المعى > فإنه 
ورد عن الصادق عليه السلام وقت تكبيرة الإحرام : « تذكر رسول الله واجعل 
واحداً من الأنمة نصب عينياك » فإنه تقيد بالصورة وشبيه بعبادة الأصنام . بل 
المراد أن السالك ينبغى أن جاو مرآة قلبه بالذكر والأعال الأحوذة من شيخه › 
فإذا اجتلى الذهن ونوى الذكر وجلا القلب من الأعيان ظهر الشيخ بثاله على 
السالك . . . وإذا ظهر الشيخ بثاله رفع كلفة التكليف عنه والتذ عضوره عند 
بوبه ورای أن کل ما یرد عليه انما هو من بوبه فیلتذ با . . »7 .وللرضا ‏ بعد 
هذا صلة بمعروف الکرخحی ر المتوی سنة ۲۰۰ / )١١ ۸۱١‏ : أستاذ السرى 
السقطى (المتوشق سنة ٠٠۳‏ / ۷٦۸)ومن‏ أول الشارعين للتصوف طريقته وأول قائل 
بالولاية الصوفية على صورما الى ثبتت للمتصوفة . ودنا القشيرى عن 
ای على الدقاق أن معروفاً اسم على ید على بن موس الرضا وکان من مواله(") 
ویروی القشیری أرضاً أن الرضا نفسه هوالذى شجعه على الزهد بعد سماع معروف 
لابن الماك وهو يعظ الناس « فوق عمكلامه فى قلى › فأقبلت على الله وتركت جميع 
ما كنت عليه إلاخدمة مولای على بن موسى الرضا » وذ كرت هذا الکلام لولای 
فقال : يكفيات بهذا موعظة إن اتعظت »() . ومن هنا نستطیع - إن حت هذه 
الرواية - أن نجد تعليلا شيعا معقولا لقول معروف للسرى السقطى :« إذا كانت 
للك حاجة إلى الله فاقسم عليه بى ٠‏ وذلك أنه أخذ عن الإمام الرضا' . ويذكر 

)١ (‏ تفسر بيان السعادة فى مقامات العبادة لساطان محمد بن حدر محمد النابنى > إيران ٠۳١١‏ 
۱۹/۱ 

(۲) الرسالة القشيرية ص ٠١‏ . 

(۳) طبقات الشعراف ٦۲/١‏ . 

. ٠١ الرسالة القشبرية ص‎ )١ › ٤( 

)٩(‏ كانت الدولة العباسية أيام الرضا شيعية » وذلك أن المأمون جعله وى عهده لحارلة تألف قلوت 


۲۲4 


الحاج معصوم على نقلا عن كتاب ( مجالس المؤمنين ) أن معروفاً أنقذ سفينة من 
الغرق برقعة زود بها تاجراً هدأ ها الماء حين ثار » وكان فى هذه الورقة دعاء مأثور 
عن الإمام الرضا وقد كتبه معروف عنه") . وقد كان قبر معروف أقدم مقام 
صوف یزوره الناس ویتبرکون به » ویقول فيه القشیری : « قبر معروف تریاق 
جرب 0 ولعل لذلا مدخلا إلى صلته بالتشيع وإسلامه على یک إمام الشعة 
الرضا . 

ويوافق الحاج معصوم على أن الإمام الرضا كان صاحب طريقة وأن « معروفاً 
أخذ عن حضرة إمام العالمين وقطب دائرة الإمكان : على بن موسى الرضا علهما 
السلام الفيض› ومنه تعلم الطريق وعنه تسل منصب مشيخة المشايخ » وأذن له أن 
يوصل المر يدين‌الصادق العقيدةوأنصار الأنمة إلى الطريقة الرضوية العلوية المصطفو رة 
الى هى عبارة عن العبادة وتزكية النفس وتصفيما »". وينقل عن القاضى نوراله 
التسترى أن معروفاً « . . كان آخحذاً من العلوم الظاهر والباطن ٠»‏ ونحن نعام 
صلة الظاهر والباطن بالتشيع وعم الأنغة . وبوافق الحاج معصو م على ما دراه 
الشاعر الصو محمد تى الكرمانى من أن « الشيعة صنفان : فريق الحتص بالشريعة 
وحفظها › وفريتق اختص بالطر بقة وهم حملة السر. وكان أوائل حملة السر : سلمان 
الفارسی وأویس القرنی ورشید الهمجری وکیل بن زياد والشیخ بسطام” عى أبا يزيد 
البسطاى“ وشقيق البلخى ومعروف الكرحى . فكان الرواة حملة العم الظاهری 
والعارفون حملة السر القاهري . وكان الرواة بحفظون الأحكام الظاهرية والعارفون 
مکلفین عفظ الأسرار العميقة . ویعود الحاج معصوم على فينقل أن الإمام 
الرضا هو مجدد الدين نى المائة الثانية وأن معروفاً الكرخحى هو مجدده باعتباره من 
=الناس ضد قومه العباسيين الذين حار بوه ونصر وا أخاه الأمين. وروى لنا ابن كثير أن المأمون « أظهر فى 
الناس بدعتين فظيعتين إحداها آطم من الأخرى وهى : القول بخلق القرآن والثانية تفضيل على بن أى طالب 
على الناس بعد رسول الله ص » ( البداية والهاية ۲۹۷/٠۰‏ = ۸) . 

(۱) طرائق الحقائق ۱۲۹/۲ . وانظر مجالس المؤمنين لنور الله التستری » طهران ٠۲۹۹‏ »> 
ص ۲٣۹‏ . 

(۳( طا | ترجمة . ومعر وف أن الطريقة هنا لا بمكن أن يقصد ما الاصطلاح . 

. ۲٠١ آیضاً : ۲۳۲/۱ . وانظر مجالس المؤمنين » ص‎ )٤( 

٥ (‏ ) طرائق القائق ٠۴١/۲‏ ترجمة . 
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الزهاد ». ويكفينا الشيخ محمد باقر لفت الأصفهانى الصو الإیرانى العام 
المعاصر ( المولود سنة ۱۸۸۳/٠۳١١‏ ) هذا التحسس بأن الرضا قد سلم الطريقة 
إلى معروف الكرحى واخحتصه با فانفصلت عن الإمامة وبقيت الشريعة والعام 
الظاهرى لدى الأعة ابتداء من محمد الحواد الذى تسام الإمامة من الرضا سنة ٠٠۳‏ / 
۸ ٩۱وله‏ سبع سنین ٠‏ . ویعتبر معروف الکرخی آخر صوف اتصل بالأنمة 
مع ملاحظة أن الرواة نقاوا لقاء ى يزيد بالصادق"' وذاك أمر مستحيل لأن 
الصادق توفى نى القرن الثانى (سنة )۷٠١ / ٠١۸‏ وأبو يزيد متأخر عنه قراً 
ولم يرد عن اتصال الأنمة بعد الرضا بالمتصوفة خبر »بل لقد روى عن على المادى 
الإمام العاشر أنه كان خحصماً للصوفية ولو كانوا معترفين بحتق العلوبين ومكاننهم وقد 
روی عنه آنه قال : الصوفية كلهم مالفونا“ . وسيمر بنا السبب فى هذا . 
وبذلك يتضح لنا أن الفكرة القائلة بانتقال القسى الباطن من العقيدة إلى 
معروف والمتصوفة » وبقاء القسم المتصل بظاهر الشريعة ى الأنمة بعد الرضاء آ تية 
من اتصال معروف الكرخى بالرضا الذى ذ كره المتصوفة وأصروا عليه وعنهم نقل من 
نقل من الشيعة . وتلك ظاهرة تبدو فا حاولة التصوف أن يسس له أساساً من 
التشيع القائل بالظاهر والباطن من بداية تنظ التصوف وإبجاد قواعد له يرتفع علا 
بناؤه . ولا يدع أعحاب كتب التصوف معروفاً الكرحى بل يلزمونه صحبة الإمام 
الرضا إلى ماته بوصفه حاجباً لهء بل معاون موت معروف على باب دار على 
ابن موسى حين كسر الشيعة أضلعه بازدحامهم على الباب . ومهما يكن من 
مر العلاقة بين الرضا ومعروف الكرخحى فقد كانا متعاصرين» والغالب أن الإمام 
لم ینزل بغداد ولم یم با وإ نما الت با امون ی طوس سنة ۲۰۰ / ٠١ ۸۱۰١‏ - وهى 
السنة الى توق فما معروف- وتو الرضا بطوس ( سنة ۲۰۴۳ / ۸۱۸ - )١۹‏ » 
ولم يورد أحد خبراً يني بإقامة الرضا فى بخداد» ولكن ذلك لا بنع أن يكونا التقيا › 
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(۱) طراثق الحقائق ۲٠٠/۱‏ . 
٠‏ (۲) مقابلة مع الشيخ ألفت . وقد توق مؤحراً > رحمه الله . 
(۳) روضات الحنات ص 1۸٤‏ . 
)٤(‏ أیضاً ص ۲۲۴ . 
)٠ (‏ طبقات الصوفية ص ۸٠‏ . 
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وليس هذا جال مناقشته . على أن ذلك كله ينىء بزهد الرضا على الأقل » ومن 
المعروف آنه كان يكثر وعظ الأمون إذا خلا به ومن ذلك أنه « رآه بوماً بتوضاً 
للصلاة والغلام بصب على يده الاء 4 فقال : ا مير المؤمنين ١‏ تشرك بعبادة ريك 


& 


أحداً »() . 

ويبدو أن جوهر إصدار الرضا عن روح التصوف وجعله من سلسلة السند 
الصو للخرقة والطرق واعتبارمعروف تلميذاً له ومر يداً يكمن ى صفة لاإمام أوردها 
الحاحظ من قدم فى رسالته « فضل بی هاشم على عبد شمس » من أن هذا الإمام 
« كان لابس الصوف طول عره على سعة أمواله وكثرة ضياعه وغلاته ) وهذا 
الوصف مهم جد لأنه من معاصر . وإذا كان الرضا يديم لبس الصوف قبل 
القرن الثالث الهجرى » وهو الوقت الذى استقل فيه التصوّف عن الزهد وتبلور » 
كان من الأهمية بمكان ن يرتبط معروف الكرخى به لتا كد ربط التصوّف بإمام 
صوق من نسل الى صلى الله عليه وسلم وعلى“ » كما ربطت جميع المشارب الروحية 

والعقلية بالعلويين من آباء الرضا وأعمامه . 


الأنبعمة الآخرون 

ومات الرضا مسموماً كا يرى أكثر المؤرخين وخلفه ف الإمامة ابنه محمد الحواد 
وکان له سبع سنین ما رونا . وقد حالت حداثة سنه ووفاته دون أن بتجاوز 
الحامسة والعشرين دون الاستفادة من علمه“ .وجاء بعده ابنه على الادی وله من 
العمر ست سنين وكان مراقاً و فى سر من رأى . وخلفه ابنه الحسن العسكرى ( نسبة 
إلى العسكر ف سر من رأى ) ولم تكن ظروفه أحسن من ظروف أبيه » ومات الحسن 
وله من العمر تمان وعشرون سنة (عام ۰ / ۳ )۷٤‏ وخحلف طفل نی اللحامسة 
على أ كر تقدير أو ولد بعد موته بنانية أشهر كا سيتبين لنا فما بعد . ولكن هذا 
الوليد لم يظهر للناس إماماً وإنما احتنى من يوم وفاة أبيه وغاب غيبة صغری ‏ بعد 

. ه٦ مقاتل الطالبيين ص‎ )١( 

)۲( شرح مج البلاغة لابن أن الديد » تحقيق أف الفضل إبراهيم » ط .TVT/10 ¢ ١‏ 


(۴) یری ابن خلکان, آنه قدم بغداد وافداً على المعتصم ومعه امرآته أم الفضل بنت المأمون فتوى بها 
وحملت امرأته إلى قصر عمها المعتصم فجعلت مع الحرم ( وفيات الأعیان » باریس ۰۱۸۴۳۸ .)٦۳۲/١‏ 


¥ 


تسل الوكالة عنه إلى سفرائه الأربعة - وانہت الغيبة الصغری سنة ۳۲۹ / ٩٤۰‏ 
١‏ فغاب ثانية ولمّا يظهر حى الآن . والشيعة ينتظرون ظهوره ليلا الأرض قطاً 
وعدا کا ملت ظلماً وجوراً . وسن بنا أن نقف هنا قلیلا ری كيف تطورت 
فكرة المهدى بعد أن تركناها عند عمد بن عبد الله بن الحسن . 


المهدى 

ولد محمد بن الحسن سنة ۸۷٠/٠٠١‏ »> وصار إماماً للناس وله من العمر 
س سنین حین قوی آبوه الحسن العسکری ( سنة ۸۷۴/۲۹۰ )7 » وقد مر 
بنا ان جد أبیه حمداً الحواد قد صار ماما وله سبع » وجدهعاًا المادی وله ست» 
فصغرالسن ليس غريباً على نة الإمامية المتأحرين » وقد رأينا مقارنة الحواد بيحى 
والمسيح وها هو ذا صاحب أخبار الدول يقول نى المهدى : « وكان عمره عند وفاة بيه 
مس سنين آ تاه الله فيا الحكمة كا أوتما حى عليه السلام صبيا "٠‏ . والغريب 
أن محمد بن الحسن لم يتسا الإمامة لكى يعكسما على الاس بنفسه وما تسلمها 
وغاب عم » وقد رأينا المهديين السابقين يسبغ علهم هذا الوصف بعد موم كجل 
الأنمة السابقين أو يعتبر ون مهدیین فى حيامم يراد مهم الثورة وتبديل الظلم واب حور 
بالقسط والعدل كما تطلب الناس من محمد بن الحنفية» وكا فعل محمد بن عبد الله 
ابن الحسن. أما مهدى الإمامية - الذين صاروا الآن الاثنا عشرية بعد ختام آمهم 
بالمٰھدی - فقد اختنی مھدیہم وهو صغیر حال إمامته فم »> ويعد أن كانت المهدية 
عامل قوة لاشيعة صارت عامل ضعف كا يبدو ذلك من تصربح الشيعة بأن غيبة 
المهدى إنما كانت خوفاً عليه من الطلب"“ . ويب أن نلتفت هنا إلى أن فكرة 


. ٠٠١ الغيبة الطوبی ص‎ )١( 

(۲) أخبار الاول ص ٠٠۷‏ . 

بحسن آن يذ كر هنا أن الصوفية > فى جال اعادهم على الاتجاه الروحى »> وجدوا أنفسہم يقولون فى 
شيوخهم مقالة الشيعة فى أنمم ومن هنا روی محمد بن عمرالآهدل (ت ۱۹۲۲/۱۰۳۲ - ۳) عن 
جد له صوق قوله : , يا شيخ » اله > إن لك جداً لو نظر إلى أهل الأرض لصاروا كلهم مشایخ » 
وما جعل هذا الادعاء سائغاً النسب العلوي الذى ا بالشيخ الأهدل إلى هذه المنزلة ( افظرخلاصة الأثر فى 
أعيان القرن الحادى عشر للمحى » )١۷/۴۳‏ . 

( ۴) الغيبة للطوسى ص ٠١‏ . 


۸ 


جديدة قد دارت حول مهدية أخرى هى مهدية الإسماعيلية الى رأيناها تعى اناء 
رسالة دينية وبداية رسالة أخرى وكان رأسا محمد بن إماعيل(المتوق سنة ٠۹۸‏ / 
)۱٤ = ۴۳‏ . وبذلك بتبین لنا اتجاهان يضافان إلى الاتجاه الدثنا عشری فى 
المهدية : الاتجاه الزيدى الذى اتخذ المهدية شرطاً للإمامة > ويعنون بذلاك أن 
الإمام هوالقام بالسيف لدفع الظام وإشاعة العدل» فصارت المهدية عندهم ھی 
الإمامة بذاتما . أما الاتجاه الآحر فهو الإسماعيلى الذى لم يرد من المهدية القيام 
بالسيف وإشاعة العدل ومحق الظام وإنما عى با قیام دين يصلح ما تغير من 
مثل الإسلام أو محل عله . فانفصلت فکرة السيف عن مهدية الإسماعيلية واتصلت 
بها فكرة معنوية هى تجديد الدين . م جاءت خانمة مهديات الإمامية فاتصلت 
بالسيف من جديد ولکن ى وقت مناسب للقيام» ولا عام هذا الموعد إلا الإمام 


وحده(') . 


ونعود إلى محمد بن الحسن من جديد فنجد الشيعة - بعد موت الحسن بن على 
الإمام الحادى عشر - برواية النومخى افترقوا أربع عشرة فرقة لم تعترف بالمهدى 
مها غير ثلاث فقط > وأنكرت العشر الباقيات أن يكون للحسن ولد أصلا › 
وقالت إحدى الثلاث : « إن للحسن بن على ابناً سماه محمداً ودل عليه . . . وولد 
قبل وفاته بسنين »"' » وقالت الثانية : « بلولد للحسن ولد بعده بمانية أشمر وإنالذين 
ادعوا له ولداً ی حیاته کاذبون مبطاون ۲" > وقالت الثالثة وهى فرقة الاثنا عشر ية 
الى انضمت إلا سائر الفرق الإمامية الأخرى بعدئذ بمذين القولين وغلبت الرأى 
الأول . والغريب ؛ٍ ى الأمر أن فرقة من فرق الشيعة حين سثلت عن المهدى قالت : 
« لا ندری ما نقول ئى ذلك -الإمام- أهو من ولد الحسن أم من إخوته ؟ فقد اشتبه 
علينا الأمر. إنا نقول : إن الحسن بن على كان إماماً وقد توف وأن الأرض لا تخاو 


: - يقول بو الحسن الأشعرى نى وصفه الروافض - ويعى بهم الشيعة من غير الزيدية والغلاة‎ )١( 
» و « أجمعت الروافض على إبطال الحروج بالسيف - ولوقتلت - حى يظهر الإمام وى يأمرها بذلك‎ 
واعتلت نى ذاك بأن الى ( ص) - قبل أن يأمره اله عز وجل » بالقتال - كان خرماً على أصعابه أن‎ 
. )٥۸/١ يقاتلوا » ( مقالات الإسلامیین‎ 

( ۲) فرق الشيعة ص ٠١١۲‏ . 

(۴) أيضاً ص ٠٦١‏ . 
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من حجة » ونتوقف ولا نقدم على شى ء حى يصح لنا الأمر ويتبين . وهکذا 
نصل نى نباية الأمر إلى أن جوهر الإمامة هو الذى أوجب القول بالمهدية » فإن 
بعض الشيعة لم يرضوا بإمامة جعفر أخحى الحسن بن على فاضطر بعضهم إلى العودة 
إلى القول بإمامة محمد بن الإمام العاشر"٠‏ على المادى الذى كان مرشحاً لاإمامة 
ووی نى حياة بيه كما تو إ“ماعيل نى حياة جعفر الصادق » وقال بعضہم بإمامة 
جعفر نفسه على ما کان له من صلات بالساطان » بل لقد قال بعضہم بأن جعفراً 
هذا هو القام المهدى و « أنه أفضل الحلق بعد رسول الله »" . وقال بعضم 
بعهدية الحسن العسكرى الإمام الحادى عشر و « أنه حى لم يمت وإنما غاب وهو 
القام ولا جوز أن يموت ولا ولد له ظاهر لأن الأرض لا تخاو من إمام »““ . 
وأغرب من هذا كله أن فرقة شيعية قالت نى المهدى : إنه « قد مات وسيحيا ويقوم 
بالسيف »"“ ولعل هذا يفسر لنا الحيرة الى كانت تستبد بالشيعة من غيبة إمامهم 
وخحوفهم من الضياع . ويبدو أن هذا الرأى اجتهادى للنومخى وهو من كبار الشيعة 
المعروفين » وكان خاله أبو سبل النوتى > صاحب فرق الشيعة » يرى « أن الإمام 
محمد بن الحسن ولكنه مات نى الغيبة وكان تاليه ى الغيبة ابنه وكذلك فما بعده من 
ولده إلى أن ينفذ الله حكمه نى إظهاره ). وهذه الفكرة تخرج بالإمامة عن حد 
الاثنا عشرية وتجعلها إمامة تشبه الإسماعيلية المستورة. ومهما يكن من شى ء فقد 
زالت كل الأفكار الدائرة حول مهدية الأنمة السابقين وغيرهي والتف الشيعة حول 
مهدية محمد بن الحسن متفقین ف‌الہاية على آنه حی م يمت وأنه ولد (سنة ٠٠۹‏ | 
(AY‏ . 

وکا کان النى صلى الته عليه وسل علامة بحث عا سلمان ووجدناها ف محمد 
ابن عبد الله بن الحسن الثائر بالمدينة على أنه المهدى المنتظر وقد ولد « وبين كتفيه 


)١ (‏ فرق الشيعة ص ٠١١‏ . 
(۲) أيضآص ٠٠١‏ . 

(۴) آیضاً ص ٠۰۸‏ . 
)4( أیضاً ص ٩٩‏ . 

(ه) أیضاً ص ٩٩‏ . 

. ۲١۱ الفهرست ص‎ )٦ ( 
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حال أسود كهيئة البيضة عظم » کذلك وجدنا نی أخبار المهدی آنه کان بتميز 
بعلامة رآها رجل من آهل فارس حكى عنه ضوء بن على العجلى تتمثل ى ١‏ شعر 
نابت من لبته إلى سرته أخحضر ليس بأسود »"» وى هذه العلامة الفرقبين مهدى 
الاثنا عشرية وحمد بن إسماعيل مهدى الإسماعيلية الذى ظهر للتبشير بعقيدة 
جديدة لأن الاثنا عشرية قد تحاموا أن يعقدوا صلة بين مهديمم وبين النى 
الحديد فغيروا علامة مهديمم تمييزاً له عن أن يقرن امه بالنبوة . وعلينا أن نتنبه إلى 
مصدر هذا احبر فإن راويه هو أحد العجليين الذين تبنوا الغلو وأشاعوه فى بداية 
القرن الثانى وها نحن أولاء نى القرن الثالث وما زال العجليون ممسكين بزمام 
الأساطير الشيعية . 

وهناك شى“ آنحر هو أن القائلين بمهدية محمد بن الحسن قد عادوا يستندون إلى 
الأخبار السابقة الى تقول بمهدية عيسى بن مرم بعد أن تقطعت الأسباب بهذه 
الفكرة حى تبددت نى مهدى الإسماعيلية »> وعادت الآن نى شخص للمهدى 
الأخحير »> وذلت أن ابن بابويه القمی(المتوی سنة ۳۸۱ / )4٩١‏ عرض هذا الأمر 
فذ كر عن محمد بن الحسن أنه هوالمهدى الذى أخبر به النى و «أنه إذا 
حرج نزل عیسی بن مرم يصلل خحلفه › ویکون إذا صلی خلفه کن کان مصلاً 
خحلف رسول الله لأنه حلیفته ۰"٠»‏ ویروی الکنجی عن سفیان الثوری حى يصل 
انبر إلى حذيفة بن اليان الذى عرفنا منزلته من الأسرار » أنه قال : « قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : فيلتفت لمهدى وقد نزل عیسی كأنما يقطر من شعره الماء 
فيقول صل بالناس فيقول عيسى : إعا أقيمت الصلاة لك › فيصلى عيسى خلف 
رجل من ولدی » فإذا صلیت قام عیسی حى مجلس نى امقام فیبایعه فیمکٹ 
أربعين سنة ٠»‏ . وهكذا يتبين الغرض الذى من أجله وصل المهدى بالمسيح لتبدو 
إمامته من جنس نبوة محمد الى بشر با المسيح وراقب حدوما سلمان الفارسى 
أحد الشيعة القدماء » وها هو ذا شيعى آخحر يروى عنه هذا احبر الذى وجه إلى 

)١ (‏ مقاتل الطانبیین ص ۲۳۷ . 

( ۲ ) أصوٰل الکای ص ٠١١‏ . 


(۳( اعتقادات الصدوق ص ۳۸ . 
)٤ (‏ البیان نی آخبار صاحب الزمان ص ۳۱۹ . 
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الغرض نفسه . ولكن الكنجى يفصل فكرة المهدى عن التشيع خاصة وجعلها 
ضرورة من ضرورات الإسلام ويقول نى أخباره الى تدورحول المهدى : « وهذه 
الأخبار ما ثبت طرقها وصمنما عند السنة وكذلك ترويا الشيعة على السواء فهذا هو 
الإجماع من كافة أهل الإسلام ».م إن ابن خلدون يؤيد صلة المسيح بالمهدى 
ویذکر « أن عیسی اتم بالمهدی تی صلاته » » ولکنه یعقب على ذلات بن هذا 
المهدى هو الفاطمى المنتظر ويذكر أن الصوفية تقول المقالة نفسما أخذاً عن 
الإسماعيلية". والواقع أن مهدية الإماعيلية قد حققت رسالنها وليس هديم صلة 
بالقيامة وأشراط الساعة الى هى علامات ظهور مهدى الاثنا عشرية . وقد غفل 
ابن خلدون عن هذه الحقيقة ولم يلاحظ أن المهدى قد كان ابن جارية مسيحية" 
ولم يلتفت إلى أن صلة مهدى الاثنا عشرية بالمسيح قد جاءت من هذه الناحية . 
وهكذا تتبين الصلة الى تجددت بين المسيح وبين المهدى من كون أمه من نسل 
ا لحواریین من بنات ملوك لتم بذلاث فكرة الامتزاج بين الدين المسيحى والإسلام 
بالصمر »كما امتزجت الديانات الفارسية القديعة بالإسلام عصاهرة الحسين للفرس 
بزواجه شر بانو بنت یزدجرد ”. ومن‌هنا يتبين لنا أن أية فكرة تر بط المهدية با لمسيحية 
وغزجهما نما هى آتية من طريق الاثنا عشرية إلى الفرق الشيعية الأخرى . 

وعلينا أن نذكر أن ابن خلدون يذ كر أن الصوفية تقول عقالة الشيعة فى 
المهدى أخذاً عن الإسماعيلية. أما ما يتعلق بالإسماعيلية فقد بيناه › وأما ما يتعلق 
بالصوفية فتحقيقه أن الصوفية يتصاون فى أكثر عقائدهم بالاثنا عشرية لا الإماعيلية 
وذلك أن اتصال رجام بالأنمة إنما كان مقصوراً على الأنعمة المذكورين وغاصة 
الإمام الثامن على بن موسى الرضا الذى رأينا اتصال معروف الكرخى به وأخذه 
عنه » ولا نجد نى كل السلاسل الصوفية سنداً يتصل بالإمام إماعيل بعد الصادق » 
وإنما تقوم الصلة - إذا استندت إلى سند عاوى - بادئة من على بن موسى الإمام 
الثامن من الاثنا عشرية حى تصل إلى على" » أو تقوم من المتصوفة أنفسهم حى 

. ۳١١ المقدمة ص‎ )١( 

(۲) الت مة ص ٣۲٣۳‏ . 


)٤ ٠ ۳ (‏ غيبة الطوسى ص ٠١١‏ . 
)٠(‏ لوصح ذلك . 
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تصل إلى على" . وليس هذا جال الاستطراد نى الأفكار الصوفية عن المهدى ولكن 
هذه إشارة صغيرة لإيضاح فكرة طارئة . وعلینا أن نذ كر هنا أن ابن عرلى - ف 
أكثر ما أورده عن المهدى كان يستند إلى أسئلة الرمذى المتضمنة لابحث حول 
الأولياء والمتعلقة بالمهدى قطعاً > وقد توف الترمذی سنة ۸۹۸/۲۸۵ آى كان 
معاصراً لغيبة المهدى ر الاثنا عشرية ) › وكذلك نجد عند النفرى الصو (المتوق 
سنة ٩٩٥ / ٠٠٤‏ ) فكرة كاملة عن المهدية ضما كتابه الحاطبات الذى نعرض له 
فما بعد . وبذلك بحت لنا أن نتلنى بالشك مقالة ابن خلدون عن المهدية من أن 
المتقدمين من المتصوفة « لم یکوذوا خوضون ى شىء من هذا ولا کان اف کلام 
فى الجاهدة بالأعال وما حصل عنها من نتائج المواجد والأحوال ٠»‏ . ويشير 
POE‏ 
الیسطامی- نی مناجاته بسماء التوحید وشارکه فی أوضح الأسماء صاحب سورة 
الإسراء »"" . بل إن الحلاج نفسه قد حاول أن مجعل من نفسه وکیلا محمد بن 
الحسن؛ مهدى الشيعة الاثنا عشرية » ويذكر الطوسى أنه صار إلى قم ( المدينة 
الشيعية القديمة ) وادعى أنه رسو الإمام ووکیله" .ویرد نى نشوار الحاضرة أن 
الحلاج « راسل أبا سل بن نوخت ( الذى مر بنا رأيه ف‌المهدية ) يستغويه وطلب 
إليه أن ينبت شعراً ا ليقول : إنه نائب الإمام »“. ولكن الحلاج لم يعد 
إلى مقالته. ويرد مثل ذلك نی الفهرست“ . بل لقد ادعی سيد حسن العراق 
المحصوف (المتوئی سنة ۱٥٦٥/۹۷۴۳‏ - )أنه ری المهدی ودعاه عنده ی بیته فأقام 
سيعة آيام بلياليا ولقنه الذكر(") . وهكذا يتبين اتصال المتصوفة ى فكرة المهدى 
بالشيعة الاثنا عشرية . ويزيد ذلك واقة أن محمد بن زينب يقول : إن هذه 
الغيبة لو تكن ... لكان مذهب الإمامة باطلا ٠‏ 


. ۳۲۳ المقدمة ص‎ )١( 

( ۲) عنقاء مغرب ص ۷۲ . 

(۳) غيبة الطوسی ص ۲٠۲‏ . 

( + ) نشوار الحاضرة ص ۸١‏ . 

() الفهرست ص ۲٦۹‏ . 

٦ (‏ ) طبقات الشعراف ٠۲۹/۲‏ . ( ۷) غيبة الطوبی ص ۲٠١‏ . 
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ونشأت فكرة مى بظهر المهدى بعد أن طال الزمن على غيبته . والفكرة 
الأساسية هى ما يعرضه الطوسى (المتوق سنة ۱١۹۷/٠٦۰‏ - ۸)من أن « الله أعلمه 
على لسان نبيه صل الله عليه وسل وأوقفه عليه من جهة زمان غيبته وزمان زوال 
الحوف عنه . . . وإنما حى ذلك عنا لما فيه من المصلحة . فما هو فعالم به لا يرجع 
إلى الظن »“ . فالغيبة رهن بالموعد الذى حدد هما والظهور يتوقف على زوال 
العوف » هذا هو توقيت الظهور نى بساطة . ولكن الزمن مضى » دون أن يظهر 
المهدى » وقد قطع الشيعة الطريق على كل ماولة للتوقيت ولعنوا الوقاتن ٠"(‏ > وقام 
مه المهمة المتصوفة وبعض قال الود بان ) ان هجوا تأو باه قبالًا لايات القرآن 
وسوره وتجميعات للحروف والأعداد "٠)‏ غير أن الشيعة استبدلوا الوصف بالتاريخ 
فحددوا مظاهر اجاعية هى علامات الظهور وتدل ف الواقع على الفكرة الى 
تحوج العام إلى ظهور إمام اؤہ قسطاً وعدلا کما مل“ ظلماً وجوراً کتحدید الکلیی 
ذلك رواية عن محمد الباقر من أن الظهور يكون حين « تخرج الفتاة من خدرها 
وبوقظ النام > ويفزع اليقظان ٠»‏ ومحدد عمار ذلك باستيلاء الرك والروم على 
لل الإسلاى بعد ماية « خلیفتکم الذى جمع الأموال ٠»‏ وهذه العلامات تعى 
تفسخ العام لاوا جناعسًا وسياسًا ولذللك احتلطت علامات الظهو ر بأشراط الساعة 
وجوهر الأمرين واحد . وهذا سلمان الفارسى رسال النى عن موعد الساعة فيجيبه : 
« فنا إضاعة الصلوات واتباع الشهوات وا لحيل إلى الأهواء وتعظم أصحاب الال . 
إن عندها يكون المنكر معرواً وا معروف منكراً ويؤمن اللحائن ويخون الأمين . 
فعندها إمارة النساء . . تشارك المرأة زوجها فى التجارة » وعندها يكتى الرجال 
بالرجال والنساء بالساء . . . ويظهر الربا ويتعاملون بالعينة والرشا . . . ويكر 
الطلاق . . وتفشو الفاقة . . . ويستحسنون الكوبة والمعازف وينكرون الأمر 


(۱ ۰ ۲) غيبة الطوسی ص ۲۷۷ . 

(۴) العقيدة والشريعة لى الإسلام ص ٠۹۳‏ . وما يذ كر هنا أن الراغب الأصفهاى ( أبو القاءم 
الحسن بن محمد » ت )۷١ - ١۹۹/٠٦٥‏ ذكر أن ر قبالة » تعى العهد المكتوب . ( انظر مفردات 
القرآن » على هامش الہاية ی غریب المدیث لابن الأثبر المزری »> مصر ۱۳۲۲ ۵ › ۲۱۹/۳ . 

٤ (‏ ) الغيبة لابن زينب ص ۱١۳‏ . 


( ه ) البیان الکنجی ص ۲۹۳ . 
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بالمعروف والہى عن المنكر حى يكون المؤمن فى ذلاث الزمان أذل من فى الأمة . 
ویتکام فى أمر العامة من م یکن یتکام > فلا يلبشون قليلاً حى تخور الأرض 
خورة'». وتبدو صلة القيامة بظهور المهدى من أنه « إذا قام أشرقت الأرض بنور 
ربا واستغی الناس ویعمر الناس نی ملکه » ویوثق ذلاك خبر یروی عن عار 
ابن ياسر أيضاً أنه قال : , إن دولة آهل بيت نبیکم فی آنحر الزمان ٠)‏ .وقد ترکزت 
الرجعة ف قيام المهدى إلى حد أن الحديث عا وتوكيدها والتدليل عليها صار أمراً 
ليس له داع . وما يذكر الشيعة ى ذلك « أن شعيب بن صالح هو صاحب لوائه ٠۲‏ 
وشعیب هو الذی ردت له الشمس کا ردت لعل" فى رأى الشيعة ‏ فيا بعد . 
ومن أخبار الرجعة « أن جيش المهدى يعد ثلانمائة وثلاثة عشر رجلاعدة أهلبدر»(* » 
« مهم النجباء من آهل مصر وال بدال من أهل الشام والأخيار من هل العراق ٠")‏ . 
بل يروى الشيعة أن علیا نفسه سیحکي بعد المهدی وبطلب بدم الحسین " . والدخول 
فى هذه التفاصيل لا ضرورة له ولكن علينا أن نتذكر بأن كل هذه المثل يراد با 
الانتقام ممن قاسى الشيعة على يديهم احور والقسوة والقتل . 
ونذ كر نى خحتام هذا الفصل أن الشيعة قد أرادوا من فكرة المهدى أن بجمعوا 

أمر المسلمين بل أمرالعالمين على المثل الشيعية العلوية الى رأوا أا «رخلاصة رسالات 
الرسل وجوهر أهداف الأديان » وقد أورد الطوسى عن الباقر أنه قال 
« ی صاحب هذا الأمر سنن من أربعة أنبياء : سنة من موسی وسنة من عيسى 
وسنة من دوسف وسنة من محمد ...)0 . ویرد عن الباقر أيضاً تحدید المكان 
الذى سيظهر فيه المهدى والروح الى تنبعث من ظهوره بقوله : إن القالم إذا قام 
بعكة وأراد أن يتوجه إلى الكوفة نادى مناديه : ألا لا حمل أحد منکم طعاماً 

(۱) تفسیر على بن إبراهم ص ۱۸۸ . 

( ۲ ) البیان للکنجی ص ۲۹۷ . 

(۳) آیضاً ص ۲۸۹ . 

. ۲۹۳ آیضاً ص‎ )٤( 

٥ (‏ ) غیبة الطوسی ص ۲۹۷ . 

)٦ (‏ غيبة ابن زينب ص ۱۷١‏ . 

( ۷ ) هامش البیان ص ۲۹۸ . 

( ۸) غیبة الطوسسی ص ۲۷١‏ . 
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ولا شراباً » وحمل حجر موسی بن عمران وهو وقر بعیر » فلا یتزل مزلا إلا انبعثت 
عين منه › ممن کان جائعاً شیع ومن کان ظامیاً روی »› فهو زادهم حی النجف 
”مدفن على“ من ظهر الكوفة »" . ومكة هى المكان الذى ظهر فيه محمد صلى 
الله عليه وسام »ا وكوفة هى المكان الذى قتل فيه على" واننهى أمر الشيعة . 

أما بعد فهذه هى المثلالشيعية فى فكرة المهدى وسر ىكيف ترد بكلتفاصيلها على 
صورة صوفية مشتقة من‌التصوير الشيعى ها . وبمذا خم كلامنا عن‌التشيع › ولکن 
حب أن نشير - قبل أن نضع الق بأن ما مر بنا من أفكار الشيعة ما كان خاصًا 
بفرقة بعينها م يابث أن دحل کله فى التشيع الاثنا عشری ودع بالحجج العقلية 
وبالنصوص . 

والتشيع الحالى إنعا هو زبدة الحركات الشيعية كلها »> من عار إلى حجر 
ابن عدی إلى الختار وکیسان إلى محمد بن الحنفية وأ هاشم إلى بيان بن “معان 
والغلاة الكوفيين إلى الغلاة من أنصار عبد الله بن الحارث إلى الزيديين والإسماعيليين 
¢ الإمامية الى صارت اثنا عشرية . وقد قام بعملية المزج متكلمو الشيعة ومصنذوم 
وليس التعرض هذه العملية ما يفيد البحث » وإعما هى عملية غربلة ومزج لا تغير 
من أمر التشيع شيئاً ولا تضيف إليه ولا تنقص منه » وللمهتمين بمذه المرحلة من 
حياة التشيع أن يرجعوا إلى كتابنا الثانى « الفكر الشيعى والتزعات الصوفية حى مطلع 
القرن الثانى عشر المجرى ففيه تفصيل نراه وافباً . 


)1( أصول الكاق ص + ه . 
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القصل الأول 
الزهد عموماً 

مقدمة 

بعد آن فرغنا من بحث التشیع و بینا صله ومثله ومذاهبه الى تشعبت منه خلال 
تطوره حى ثبت على صوره الباقية حى الآن» نعرض للجانب الثافى من هذه 
الرسالة » وسنبداً مبحث التصوف بالزهد الذى هو له أصل والتصوف تطورلهء 
کا كان التشيع الأول صلا والفرق الشيعية الحاضرة فروعاً له > وسيكون المج 
الذى سنطبقه هو ما طبقناه فى التشيع من مصاحبة للتصوف نى مراحله » ركلا 
ظهرت فكرة جديدة فيه بسطنا القول فيا ومثناها إلى اينما ورأينا صلا بالتشيع » 
أی أن عرضنا لازهد والتصوف سيكون حاولة للمطابقة بيهما وبين التشيع أو عا 
عن المصادر الشيعية فيهما » وسنجد من ذلك الشى ء الكثر . 

ولن نفتتح الزهد بتعر ره لأن ذلك صار شغل المتصوفة الشاغل فما بعد» وتعتبر 
تعريفاته الى نطق با المتصوفة عكساً للمراحل الى مر بہاء قصد با بيان ما بين 
الزهد والتصوف من فرق » وسنعرض هذه المسألة فى أثناء محثنا ولكن بحسن بنا أن نذكر 
أن لفظ الزهد لم يرد فى القرآن إلامرة واحدة فى سورة يوسف فى آية : « وشروه شمن 
بحس دراهي معدودة وكانوا فيه من الزاهدين ».ولا تعبر هذه الآية عن مدلول معين 
لازهد ولا تتصلبهء ولكننا وجدنا كل عقيدة جديدة فى الإسلام توصل بالعرآن وقد 
مر بنا التشيع وفرقه ورأينا كيف يتعلتق حاب الفرق بآبات القرآن تعلق الغريق بطوق 
النجاة وهذا وجدنا السرىالسقطى ( التو سنة )۸١۷ / ٠٠۴‏ يصل الزهد بالقرآن 
ویری انه من قوله تعالی : « لکیلا تأسوا على ما فاتکم ولا تفرحوا ا آ تاک ۳ 
م یشرح مرماه بقوله : « إن الزاهد لا يفرح عوجود ولا يتأسف على مفقود ٠")‏ » 

(۱) يوسف ۱۲ :۲۰ 


(۲) الحدید ۷ه : ۲۴۳ . 
(۴) الرسالة القشيرية ص ۷٣‏ . 
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وقد لمح القشيرى اختلاف المتصوفة نى تعريف الزهد فصرح بأنہم « تكلموا عن 
معنى الزهد فكل نطق عن وقته وأشار إلى حده » . ویک أن نورد هنا أن سفيان 
الورى( المتوق سنة ٠١١‏ / ۷۷۷ ۷۷۸) قد ثار على الزهد الأول الذى تمثل فى 
زهد الصحابة المادى نى اللباس والطعام فنى أن يكون الزهد « كل الغليظ ولا لبس 
العباء » » وكان نى مقاله هذا اول أن يتطور بالزهد ويقلل من اندفاع المسلمين 
إلى لبس الصوف كا سنرى فى أثناء هذا الببحث . 

ويحسن أن نقرر الآن وقبل الدحول نى التفاصيل أننا نفرق بين الزهد الذى 
جاء به الإسلام والزهد المنظم الذى نادي به زهاد الكوفة والبصرة والشام وصار مقدمة 
للتصوف » وسنرى أن الإسلام كان من أصول الزهد الأوللى . ذلائ أن الإسلام 
قد جاء ليحارب الأرستقراطية القرشية ويرتفع بمستوي الأجراء والفقراء بالإضافة 
إلى الدعوة الدينية والروحية . وقد كان صبغ الإسلام دعوته بالزهد والتقشف العلامة 
المميزة له عن النظام القرشى ف مكة والشعار الذى يلتف معقتضاه الضعفاء انحر ومون 
والعبید حول النى ويدخاون ى دين الله أفواجاً . ذلك أن الإسلام م يكن منجماً 
من الذهب ولم يكن شركة ها أموال وتجارة وإنما كان دعوة دف إلى إقرار مثل 
من العدالة والمساواة لم تكن موجودة » ولو استندت الدعوة إلى النظام السائد وأشته 
ما رأينا المستضعفين والفقراء والعبيد أنصاراً له ولكان حركة انقلاب يقصد با 
الاستيلاء على السلطة » وهذا عجزت قريش عن تحطم الإسلام المكى وكانت 
مقاومته محاطة بالأشواك . وقد كان الزهد الذى اصطبغ به الإسلام مانعاً لأرستقراطى 
قريش من الدخول فيه وتقو يضه» فقد كانت ضريبة دخول الغنى ف‌الدعوة أن مخرج 
عن أمواله وأن يساوى زملاءه فى الفقر » والأمثلة على نزول المسلمين الصادق 
الإبعان عن ثرواتهم مشهورة . وهذا أبو بكر وعمان من الأمثلة الناصعة على ذلك . 
ولعله ليس من الغريب أن نجد حركة الزهد فما بعد تعكس لنا هذه الصورة نفسا 
بتزول محمد بن سوقة الزاهد مولى بجيلة عن مائة وعشرين ألف درم من آمواله ليدفع 
بها البلاء عن أهل الكوفة" . ويمذا يتبين لنا أن الزهد صورة أصيلة من صور 
الإسلام وفقرة هامة فى مجه التطبينى أريد به نزول القادة إلى مستوى الفقراء 


)۲( صفة الصفوة ٠٥/۳‏ . 


3 


لجمعهم وكسب عطفهم وحماسما » فاصطبغ زهد الإسلام بصفات الداخلين يه 
من الفقراء والعبيد» فكان المسلمون الأولون وحی خلفازم يلبسون اللباس الحشن 
و يتناواون الطعام البسيط ولم يكن ذلك مهم ذوعاً من العبادة الزائدة أو شيثاً مضافا 
إلى الإعان المتميز وإما كان من طبيعة الإسلام الى دخلت نفوسہم وتقمصما . 
ولعل أبدع مثل ضرب للتدليل على هذه الحقيقة ما أورده أبو طالب المكى 
من أنه « لما جاء عبد الله بن عامر بن ربيعة نى بزته إلى أ ذر رضی الله عنه وسأله 
عن الزهد وأخحذ بتكام فيه فجعل بو ذر یضرط به نی کفه م عرض عنه ولم یکلمه « 
فغضب ابن عامر ‏ وکان قرشیًا شریفاً - وشکاه إلى ابن مر رضی الله عنه فقال له : 
أنت فعلت بنفسك» تأتى إلى أبى ذرنى هذه الثياب وتسأله عن الزهد ! ٠»‏ » 
وهكذا أوضحت صراحة أى ذر معنى الزهد وحكت لنا قصته الحقيقية وأوضحت 
حقيقة المتليسين بالإسلام من الأرستقراطيين القداى الذين جاء الإسلام حقهم . 
ويضرب لا أبو الدرداء » واسمه عور بن زید بن قيس › مثلا آخر على 
هذه الحقيقة بقوله : « كنت تاجراً قبل أن يبعث الى - صلى الله عليه ولم 
فلما بعث محمد زاولت التجارة والعبادة فام تجتمعا » فأحذت العبادة وتركت 
التجارة »(") 
وقد رأينا الإسلام محارب الرهبنة ويجعل الزواج أساساً لازهد لأن فقر المسلمين 
الأولين لم بمنعهم من الزواج > وأو كان الزواج عسيراً على فقراء مكة وعبيدهم 
ممن صاروا مادة الإسلام على الاعتبار السابق لرأينا الإسلام على الأرجح - 
عض على البعد عن النساء ولكننا “معنا عبد الله بن عباس يقول : « لا یم نسك 
الناسك إلا بالنكاح » فعرفنا أن كل ما يقال عن اتصال أصول الزهد 
با مسيحية ورهبتما أمور بعيدة الصدور عن حقيقة مبينة . وهكذا دخل الزهد 
نى قاوب المسلمين منذ اللحظة الأول وكان شعاراً بل ضرورة من ضروراته بجكم 
(۱) قوت القلوب ۲/۲ . ابن عامر هذا - المتوى سنة ۹ه - كان أول من لبس الحز فى 
الإسلام ( الأعلدق النفيسة ٠۹۲‏ » الوسائل إلى مسامرة الأوائل ص )۷١‏ وهو فاتح خراسان آیام عان 
( البلدان لليعقوف > أورہا »> ص : ۲۹۹ ) وکان أمویاً من بی عبد شمس ( البلدان ص ۲۹۰) . 


( ۲ ) طبقات أبن سعد »> ۷ : ۱۱۷/۲ . 
(۳) الكواكب الدرية 11/١‏ . 
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كون الفقر والحوع الأمر ين السائدين فى العام المكى والعرلى . ومذا فليس من 
المستغرب أن پروی عن الي ی صل الله عليه وسام انه قال : ر« يدخحل فقراء المؤمنين 
الحنة قبل الأغنياء مخمسائة عام 7 . وعلى ذلك فإننا مضطرون إلى أن نري أنه 
ليس دقيقاً - إن م يکن باطاا - رای فیلب حى الذی یری فيه أنه « کان 
التصوف - ويقصد به الزهد - فى بدئه مقصوراً على الحياة الزهدية القانمة على 
الاعتزال والتأمل کا کان الحال عند النساك النصاری » إلا إِذا کان یع به 
ارهد الذى نضج ف القرن الثانى بعد أن دخاته ثقافات وتقالید من خارج الدين 
الإسلای . ونیکلون نفسه يوثق هذه الفكرة فى صورة غير مباشرة ما يذ كره من 
خاو أقوال متصوفة الز زهاد من آمثال إبراهم بن أدهي ( المت سنة 11 (A— VV‏ 
وداود الطائی ( التو سنة ٠٠١٠١‏ / ا ۲) والفضيل بن عياض ( التو سنة 
ù (AY | AV‏ تیت ابش ( التو ست 1۹4 1 1 ۰ ۸۱۰) من تارم 
بالمسيحية « أو بى مصدر آحر إلا قلیلا ۳۲ . وإذا کان نيکلسون يري ذلك 
فا تعلق بالزهد المنظم الذى روشك أن يتطور إلى التصوف فإن صدور الزهد 
الإسلای الأول عن جوهر الإسلام ر يصبح أمراً مقطوعاً به . وقد تنبه لى هذه 
الحقيقة باحثون من المسلمين کالشیخ صالح بن مهدى المقبلى الذى يقول: « 

أن من أشد الحلاف ضلالا" وأعه بلاء وأدقه مسلكاً وأکثره هلكا ومعرکاً أنه 
تزهد جماعة من الصحابة رضى الله عہم ‏ لعله يقصد ہم المسلمين الأولين - 
برفض الدنيا فقط تابعين لنصيحة الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسل . e...‏ 
نشا عدم زهاد كذلك لكم قالوا : لا سلامة إلا بالعزلة عن الناس هرباً من 
العوارض »*“ » ويرى الشيخ المقبلى أن هؤلاء النساك التابعين هم الذين تشبه مهم 
طائفة برهبان النصاری لا الأوائل . ویضیف نیکاسون ناقلا لرأی جولدتسہر 
إلى ذلاث أنه ١‏ ترجع العوامل الرئيسية ف ظهور نزعة الزهد إلى عاملين هامين : 
الأول المبالغة فى الشعور بالحطيئة » والثانى الرعب الذى استولى على قلوب المسلمين 


( ۱) قوت القلوب ٠١۸/۲‏ . 
(۲) تاریخ العرب ۲۲۱/۲ . 
(۳) ف التصوف الإسلای ص ٣‏ . 
(4) العلم الشامخ ص ٣٠۸‏ . 


س ھا کاس ان ایت ٠.‏ .کے 
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من عقاب الله وعذاب الآخرة ٠»‏ . وهذا رأى له وجاهته ولکنه مع ذلك یدخل 
ضمن العامل الذى ذكرناه من أن الإسلام قد تبنى الزهد صورة له »> وتلك 
صورته‌المادية وهذه المعنوية . فاأزهد فى الإسلام إذن أدى إليه عاملان ۽ عامل 
اجماعى إسلاىينعكس من عار بة الأرستقراطية بإشاعة المظهر الزهدى نى الإسلام 
والمسلمين وقطع الطريتق على الملا المكى ى الدس له والدخول فيه تظاهراً ثم القضاء 
عليه » وعامل نفسى استشفه المسلمون من رسالة الإسلام ومن عذاب الآخحرة الذى 
برد ذ كره نى القرآن ومن التخو يف بالنار. وزاد ذلاك وضوحاً عاطفة المسلمين الأواثل 
الذين كانوا فى عامهم فقراء مستضعفين أو عبيداً م قد عانوا کثیراً ی سبیل 
عقيدنم كما رأينا ف التشيع الأول . ولو لم يكن الزهد جوهريًا نى الإسلام الأول 
ارأينا مظهر المسلمين يتبدل بعد الفتوح الى تحققت أيام عمر » بل لقد رأينا الزهد 
ألصق بالحليفة والمحيطين به فى هذه الفترة » ولعل مصداق نظرتنا هذه أن الفتنة 
الكبرى لم تحدث إلا لحرو ج عمان على هذا الشعار الزهدى . وكذلاك كانت ثورة 
العراقيين على الأمويين مؤسسة على أن الأمويي نكا نوا يعتبر ون السواد بستاناً لقريش") » 
وکاذوا بذلك محرجون على تقا ليد الإسلام من إيثار اأزهد والبعد عن الرف وھی 
السياسة الى استنا الإسلام ودخحل فيه العرب على هذا الأساس وكانوا فى الہاية 
م الذين حارم الإسلام واستی وجوده من القضاء علہم . ویؤکد لا الباحث 
الإيرانى المعاصر الدكتور قاسم غى هذه الحقيقة ویری أن قد « کان مسلمو صدر 
الإسلام فقراء وجياعاً بحيون حياة بدوية بسيطة ليس فيما تكلف » وصار الفتح سبباً 
فی امتلاء آیدی هؤلاء الفقراء بالر وة فاتصل هؤلاء القوم من سكان الصحراء شبه 
البدائيين عحضارات كثرة الرف والتكلف واتسعت رقعة الجتمع الإسلاى بنتيجة 
هذه الفتوح . . . حافلة بالصخب . واللحلاصة أن كل هذه العوامل سببت تبدل 
حياة الأعراب المعتدلة المادئة البسيطة إلى حياة مليئة بالرف على صورة كان 
الإفراط والتفر يط زائداً فما » وتحمسّل المسلمون المتعبدون هذه التغييرات والتحولات 
فى حياة العرب فى صعوبة وضيتق . ويحدثنا التاريخ أنعمر لا اطلع على حياة معاوية 


. ۲ ف التصوف الإسلای ص‎ )١( 
. ۲۹۱۰/۱ الطبری (آوربا)‎ )۲ ( 
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المرفة وسطوته ف سورية غضب » ووبخ خالد , بن الوليد على إسرافه » وكان من 
أحد أسباب ثورة المسلمين على عثان اللحليفة الثالث أنه كان للك كثيراً من 
العقارات والمواشى والأراضى بخلاف الشيخين “٠‏ . وهذا يدعونا إلى الشك نى ص 
ما يراه المرحوم محمد كرد على من أنه « نشا فى القرن الأول رجال ربانيون أتقياء 
عزفت نفوسهم عن برج الدنيا وزخرفها فانصرفوا إلى العبادة والزهادة مزاج حاص بهم 
أو جبلة دقعم أو لسبب من الأسباب الى تعرض للبشر من إخفاق ى طلب جد 
أو مال أو وصال» ")لن اأزهد ل یکن ذزعة فردية وإنعما كان لوناً إسلامًا اصطبغ به 
الجتمع ابلحديد كله » وهذا أبو طالب المكى يسم المهاجرين جميعاً بالفقر وازمد 
ماهم م جتن ايل انه ر : وط لي اة فل من ما طائفتن 

ف سیل لا ل ققدم , صغم عل 0 : المجرة صر ٠ا‏ .و يرقا هذا 
وأسلافهم ودنا اسراح أ er‏ « کانوا نا ولاائة لا رجعون إلى ددع 
ولا ضرع ولا إلى تجارة وكان كلهم فى المسجد ونومهم فى المسجد وكان رسول الله 
صلی الله عليه وسام يؤانسہم ويا کل معهم ويحث الناس على إكرامهم ومعرفة 
فضلهم »*' . وكان لأهل الصفة رئيس هو أبو هريرة » وأبو طالب المكى بخبرنا 
اہم « کلھم کان متبعاً لأوامره مجتنباً لزواجره »"" » ویصفهم بأنہم کانوا ألصق 
بالزهد من بات المسلمين ونم کانوا یبالغون فيه وکان يشاركهم بعض زهاد الصحابة 
ذلك »وروی أن حدم کان ) یباشر الراب جلده ویطرح ويه فوقه ويقول : ما 

خلقن اکم وفہا نعی دم > کانہم كرهوا الرفع عنها والوقاية مها بجدون ذلك أرق 

لقلوبهم وابلغ لتواضعهم . 

. ترجمة)‎ ( ٠١ تاريخ التصوف در إسلام‎ )١( 

(۲) الإسلام والحضارة العربية ٠۸‏ . 

(۴) البقرة ۲ 

. ٠١۹/۲ قوت القلوب‎ ) ٤ ( 


. ٠۴۲ اللمم ص‎ )١( 
. قوت القلوب ۸۸/۱ . (۷) أیفآ۰۲/۱‎ ) ٦ ( 
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والظاهر من هذه الأخبار أن آهل الصفة هم المسلمون الذين لم يؤاخ الرسول 
بیم وبين زملاء هم من أهل المدينة و وام اتخذوا لذلاك الصفة سكت فم وملجاً 
یدل على ذلا ما یورده آبو حفص السهروردی (المتو سنة ۱۲۳٤ / ٦۳۲‏ 
٣‏ ) من أنه « كان الرجل إذا قدم المدينة وكان له بها عريف ينزل على عريفه فإن 
م یکن له ہہا عريف نزل الصفة »() . ویبدو آن عددهم قد حدد بعدئذ وقصد به 
أن یشبه عدد سی أهل الكهف أو عدة جيش النى صلی الله عليه وسم يوم بدر « 
وقد روی ابن سعد آنعددم يراوح بین ثلا اة وثلاثة عشر › وثلاعائة وستة عشر 
رجا بحسب روايات الرواة(") » وقد حدد عدد الأبدال فى كتب التصوف بثلاعائة 
هذا السب على ما يبدو . وقد صنعت رياسة آنى هريرة فم ليجعلوا من الصفة رباطاً 
صوفًا کا يبدو من تشبیه آی طالب الرباط بالصفة . ومهما يكن من شى ء فإننا 
وجدنا المهاجرين زهاداً أو رأينا الزهد رمَا ف المدينة بدليل مؤافسة الرسول صلى الله 
عله لم م . 

وإذا تركنا أهل الصفة وجدنا عبد الله بن عمرو بن العاص الذى كان من 
» أتى الصحابة وأقوامم حماسة فى الدين وأشدهم غيرة وتدقيقاً فی اتباع السنة ‏ »> 
ودنا جولدتسېر آنه « حرم عينه الرقاد ليقضى الليل نى تلاوة القرآن وأنه فرض 
على نفسه صوماً دابا »ویذ کر أن الى صل الله عليه وسم « زجره لیقتصر ف عادات 
زهده على الد المعقول »(““ . وعبد الله قد شارك ف حرب صفين مع أبيه فهل 
کان أیام انى ى سن توؤهله هذا الإدراك وتحمله على هذا الصنيع ومھما یکن 
الأمر فإننا لا نعدم أمثلة أخرى على لصوق الزهد بالصحابة واختطاطهم له » وقد 
رأينا سلمان الفارسى آميراً على المدائن وهو متلبس بالزهد إلى حد غريب وكذلك 
رأينا أبا ذر وتماراً وغيرهم . ويحدثنا أبو طالب أن عر « كتب إلى أهل حمص أن 
عدوا ی فقراءکم فسموا له ف الکتاب نفراً وکان أميرهم سعيد بن جذيم أو عبير بن 

. ۷۸ عوارف ا لمعاف ص‎ )١( 

(۲) طبقات ابن سعد ۴ : ٠۳١/۲‏ . ويبدو أن الصفة استمرت مثابة للزهاد زمناً طوياد بعد 
رسو الله ( ص ) - ویروی ابن الحوزی خبراً يفهم هذا المعى أيام هرون الرشيد . ( صفة الصفوة ٠٠١/۲‏ 
~۳( . 

(۴ و٠‏ ) العقيدة والشريعة فى الإسلام ص ٠۲٤‏ 
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سعد أفقرهم . ودنا كذلاث أن فضالة بن عبيد وال مصر « رى أشعث حافاً 
فقيل : أنت الأمير وأنت هكذا ؟ قال : مانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
الإرفاه وأمرنا أن نحتى أحياناً ٠»‏ ولعل فى ذلك ما يقطع عا أوردناه من أن الزهد 
صفة عميقة من صفات الإسلام لا ذكرناه فى مبحث التشيع ولا أوردناه هنا أيضاً . 
ولعله ليس من التكثر فى إيراد الأخبار أن نشير إلى أمية مقالة ى سعيد اللحدرى : : 
« ما کنا عرف النافقين على عهاء رون لله صلی الله عله ولم إلا ببغض على 
ابن آی طالب » » ولذا عرفنا أن المنافقين هم الأرستقراطيون السابقون أدركنا 
إلى ای مدی کان الإسلام متب يا لاز زهد لواً لياته . وڏا نجد أن الإسلام هو 
منيع الزهد الذى هو التواضع فى اليس والمشرب والماً كل والتواضع فى المعاملة آى 
التطبع بطابع الفقراء الذين كانوا يؤلفون أغلبية المسلمين . وليس الزهد الذى مر بنا 
فى هذه الصفحات هو الزهد الاصطلاحى الذى تطور إلى التصوف وإنما هو صورة 
الفقر الى انعكست على سواد المسلمين الأولين . 


وقد وجدنا الإسلام قو ًا أا م النى صلى الله عليه وسام وأيام ای بکر وعر 
ووجدنا علا زصیراً هما وناصاً ووجدنا زعاء الصحابة معهما » وقد بينا فى بداية 
التشيع أن المسلمين الحقيقيين کانوا الأرقاء والفقراء من أمثال سلمان وى ذر والمقداد 
وجار وحذيفة وصهیب وغیرم وم كانوا يلتفون حول على" : أفقه الصحابة وأعلمهم 
وأشجعهم وأقر بهم إلى النى والإسلام » م وجدنا من بى من هؤلاء إلى خحلافة عبان 
یشارکون ى الثورة عليه وبینا أن کل ما صنعه عان هو شعوره بأنه رثيسدولة» له 
أن يصع ما يشاء بأموال المسامين ومناصمم فجعل يوزع الإمارات والأموال على 
قار به وأرحامه . ولم يكن ذللت کثراً على رئيس دولة عادية ولكنه کان کٹراً جد 
على رئيس المسلمين وخحليغة الى الذى اتخذ الزهد والفقر أساساً لبث دعوته ليفم 
إليها كل العرب الذين كانوا يشكون الفقر والذل؛ م غیرھم »ولم تكن حالم لتختلف 
عن حال العرب . وهكذا وجدنا مثل الإسلام تتبلور فى جماعة م الملتفون حول 
على“ وکانوا هم الشيعة الأولين على الصحيح » ومن ذلك ما يرويه ابن الأثير أن 


( ۱ ۰ ۲) قوت القلوب ۱۸١/۲‏ . 
( ۳ ) الصواعق ألمحرقة ص ٠١١‏ . 
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« علينا نظر إلى قوم ببابه فقال لقنبر مولاه - قتله الحجاج سنة ۸ / ۷٠١‏ : 
من هؤلاء ؟ قال : شيعتك يا أمير المؤمنين › قال : وما ی لاأرى فيہم سماء الشيعة ؟ 
فمال : وما ماهم ؟ قال : حص البطون من الطوى » يبس الشفاه من الظما > 
عمش العیون من‌البکاء »" » وما یرویه آبو نعم عن مجاهد أيضاً أن شيعة على هم : 
« الحلماء العلماء الذبل الشفاه الأخيار » وما يرويه هو أيضاً عن الإمام على 
ابن الحسين زين العابدين أن « شيعتنا الذبل الشفاه "٠‏ › وحم ابو نعم هذه 
السلسلة من الأخبار بقوله : « فالمحققون عوالاة العترة الطيبة م الذبل الشفاه المغترشو 
الحباه الأذلاء ف نفوسهم العتاة المغارقون لمؤثرى الدنيا من الطغاة »“ . 

هذا هو الزهد الإسلاى الأصيل المستقل عن المؤثرات السياسية والاجباعية 
والنفسية والثقافية . وهناك منبع آخحر لازهد لا ينضب معينه بل منابع كثيرة صبت فيه 
هی هذه الظروف الى تدفع المسام الحساس دفعاً إلى الزهد فى الدنيا لما يراه من 
ظا حبق وطمع وخحروج عن جادة الإسلام ٤‏ م شارکت الثقافات ووجهت الزهد 
وجهة خاصة سنراها فى الموضع المناسب . 

وجب أن نذ كر هنا مع ماسينيون أن « الميل إلى حياة النسلك کان نى کل بلد 
وی کل عصر عصر ۲ » وذاك آمر لا بستطیع آحد إنکارہ ولکنه لا یتی شیتاً ما رآیناه 

من أن الإسلام هو دين الزهد حقا » ونحن لا ننکر الشق الثانی من رأى ماسينيون 
أيضاً من أن تلاك الحياة الزهدية « م تنشب أن انتشرت ف الإسلام نى قرنيه الأولين ٠»‏ 
ولکنتا نزع أن هذه المؤثرات الحارجية هی الى شارکت فى صبغ الزهد بلوان جديدة 
تختلف من بلد إلى آحر حى أدت إلى الزهد الصو فالتصوف » وهذا هو السبيل 
الذى حدثنا عنه ماسينرون أيضاً من أن « الاستعداد للتصوف - الزهد الآن ‏ ينشاً 
ف العادة من ثورة باطنية تخامر النفوس فيثور صاحبها على المظالم الاجياعية 
ولا يقف عند مقاومة غيره بل يبدأ بجهاد نفسه وإصلاح خحطيئاته »"“ . وجب أن 
نورد ملاحظة نيکلسون أيضاً رى مصداق ما كان لاظروف من تأثير فى الزهد 
)١(‏ الكامل ۲٠٤/۳‏ . 


. ۸٦/١ حلية الأولياء‎ )4 ٠ ۳١ ۲ ( 
. ۲۸/۲ الإسلام والمحضارة العربية‎ )۷ ٠ ٦ ٠٠ ( 
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تشجيع الميل إليه : قال نيكلسون : « وقد انفرد القرن الأول فى الإسلام بالعوامل 
ا الى شجعت على ظهور الزهد وانتشاره > كالحروب الأهلية الطويلة الدامية - 
الى وقعت نى عهد الصحابة وبى أمية - والتطرف العنيف فى الأحزاب السياسية 
وازدياد الراخحى نى المسائل الحلقية وما عاناه المسلمون من عسف الحكام المستبدين 
الذين لون إرادتهم واراءهم الدينية على غرم من أخلصوا فى إسلامهم ٠"١‏ » م 
أشار نيكلسون إلى التشيع الذى يقصد به إعادة الحق إلى على وأبنائه فقال 
« ورفض هؤلاء علانية كل فكرة تتصل بالحلافة الدينية yءهإءه٥ط۲‏ الى حاول 
المسلمون إرجاعها : كل أولئك عوامل حركت نى نةوس الناس الزهد فى الدنيا 
ومتاعها وحولت أنظارم نحو الآحرة ووضعت امام فا » ومن هنا ظهرت حركة 
الزهد قوية عنيفة وانتشرت على مر الأيام فکان زهداً دینًا خالصاً فی بادئ الأمر 
م دخل إلا بالتدريج بعض العناصر الصوفية حى تحولت ى الماية إلى أقدم 
صورة نعرفها للتصوف الإسلای )" . 
ولن نطيل نى ضرب الأمثال على الظروف الى تذكى اليل الصوق وسنقتصر 
على قول ابن عمر : ر« ما شبعت منذ قتل عمان ٠")‏ > فإن فى هذه المقالة هزة 
نحسما دفعت ابن عمر الذى قال هذه المقالة زمن الحجاج - أكبر باعث ع 
الزهد فى القرن الأول امجرى كما سنرى - دفعته إلى السك بالزهد والإصرار عليه 
بل لقد زاد الأ من اقتناع ابن عمر أن ا کان حکا ون الإسلام دين حق 
حین آمر بالزھد وہی عن الإرفاه كما مر بنا . ومذا فإن علينا أن نلاحظ أن 
الأمصار الى شارکت نى الأحداث وا بالظررف الى جدت على الإسلام 
قد اسہمت نی تطویر الزهد »> کل مصر مما حدث فيه وما انصب من آحداث 
وثقافات . ومن العاوم أن آول عامل كبير من عوامل الزهد هو قتلعم‌ان» وقد 
وجدنا أن أول حر ركة زهدية متصلة بالسياسة قد اقرنت بهذا الحادث » ورا آنا سعد 
ابن مالاك وسعد بن أنى وقاص وعبد الله بن عمر وحمد بن مسلمة - برواية النوبخى ٠“‏ 
ويضيف إليهم أحمد أمين : حسان بن ثابت وعبد الله بن سلام بخرجون إلى مكة 
( ۰۱ ۲) ف التصوف الإسلای ص ٤١‏ . 


( ۳) قوت القلوب ٤٦/١‏ . 
٤ (‏ ) فرق الشيعة ص 4 . 
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بعداً عن الفتنة ولسان حالم يقول بقّول سعد بن نی وقاص : «إن رسول الله می إذا 
اختلف الناس أن أخرج بسیی فأضرب به عرض الحدار فإذا انقطع تیت منز 
فكنت فيه لا أبرحه حى تأتيى يد خاطية أو منية قاضية ٠'٠»‏ . ولنو حى يسمى 
هؤلاء أسلاف المعتزلة ويوافقه نيبر ج على ذلك" » ولكن النظرة الفاحصة تجعلهم 
أسلاف الزهاد المتأثرين بعوامل زائدة على الزهد المنبعث من جوهرالإسلام وحاصة 
إذا عرفنا أن الاعتزال الرسمى الذى بدأه واصل بن عطاء ف البصرة قد خحرجمن 
مدرسة الزهد البصرية الى يتزعمها الحسن البصرى" . وبلاحظ جولدتسمر أنه 
« تأحذ الحياة الزهدية مكاناً فاثقاً له حطره بين ما يفتخر به المعتزلة من خلال 
عظيمة ماجدة »“ . ومن رأى جولدتسهر أنه « ما يدل على اجهل بتاريخ 
الإسلام جهلا تاما وضع المعتزلة ف عداد الفرق  »‏ . 

من هذا کله نخرج بأن ول آثر سیاسی نی الزهد أو ول دافع سیاسی اليه 
نشا بعد قتل عنان من اللعوف من الدحول نی فتن لا اول ها ولا آخحر تکون نتیجما 
ضياع الإسلام وسيادة الأطماع الشخصية . ولعلنا نذ كر فيا ختص بمكة أيضاً 
زهد عبد الله بن الزبير ( العائذ بالبيت ) وانقطاعه نى الكعبة» ولعل هذه السطور 
تقوم مقام إفراد الزهد المكى بالبحث 7 ل 

وقبل أن ۳ هذه الصفحات ف الزهد الإسلای الأول جب أن نقرر بان 
انى تفسه م يكن یکن زاهداً زهداً مادا ولم یعرف عنه ذللت لانه کان بعر نفسه زعا 
للمسلمین‌ورئساً ف یقف بإزا زاء رؤساء قريش الذين جاء حرم وليس ذلك غر بعلل 
لن فن قد ميز عن المسلمين مادا فى عدد الزوجات وغير ذلك ليتاح له أن بکون 
ندا لاقرشيين » ولكن الزهاد والصوفية اعتبر وا النىمثامم الأعى ف مشر ملامن مصدره 
المادى المتمثل ف الزهد ف الطعام والاباس وإنما من مصدره الروحى المتمثل فى تصفية 
النفس والتأمل واللحلوة ما أدىف الهاية إلى نزول الوعى عليه لیبلغه‌اختیار الله له ًا 


(۱) فجر الإسلام ص ۴۱۲ . 

( ۲) الإسلام والمحضارة العربية ص ۸ه . 

(۴) الملل والنحل ۷/١‏ (هامش) . 

( 4 ) العقيدة والشريعة فى الإسلام ص ٩۸‏ . (ه) أيضا ص ٠١١‏ . 


القصلالثا 
الزهد فى الكوفة 

تمصير الكوفة وعناصرها 

كانت الكوفة معسكراً للجيش العرلى الذى فتح فارس وصارت مدينة تسكن 
سنة 1۳۸/۱۷ بأمر عمر بن اللحطاب » وبنت بالقرب من بابل" ؛ فبدت 
وكأنها مركز لوجة سامية جديدة خرجت من شبه ابلعز يرة العربية وصارت استمراراً 
للحضارات العراقية القدعة . والواقع أن الكوفة جمعت بين طابعى حضارتين : حضارة 
آشور الحربية متمثلة فى استمرار الثورات فما حى انطفأت جذوتما بانتقال | 
إلى العباسيين » وحضارة بابل العلمية الى أخرجت العام أو الشرائع فى التاريخ . 
وكانت‌الكوفة - إلى ذلك - ر وارثة الحيرة عاصمة اللخميين ال ى كانت جتمعا للقوافل 
وکانت تربط أعالى آسيا بأقاصی الین ٠»‏ . 

أما الكوفيون فكانوا من عنصرين : أغلبية عربية جلهم إمانيون وأقلية فارسية 
م الحمراء الذين انضموا إلى الحيش العرنى ف القادسية وسكنوا الكوفة مع العرب" 
وكاذوا حلفاء لقبيلة عبد القيس الشيعية“ . وكان من حسن[حظ الكوفة أن كلد 
العنصرين » اللذين حطا فيا الرحال > كان على جانب من | الحضارة كبير إذا 
قيس مستوي العرب الحضاري » فقد كانت مذحج رحمير وحمدان قبائل' متحضرة 
حًا من سكان مدن والقرى اليانية »يضاف إليهم عناصر نصف متحضرة ككندة 
ونجيلة وكل أولئك من الين ونحن نعرف درجة العنصر الفارسى من الحضارة . وقد 
أثبت العنصر اليانى قدرته على تأسيس الثقافة الإسلامية وعلىاالقدن والتحضر . وكان 

(۱) تاریخ العرب ۲۰۹/۲ . 

( ۲ ) خطط الكوفة ص ٦‏ . 

(۴) فتوح البلدان ص ۲۸۰ . 


٤ (‏ ) خطط الكوفة ص ٠١‏ . 
)٠(‏ أيضاً ص ٠۲‏ . 
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اليانيون أهل تصور وابتكار وكانت فيمم المادة الموجدة هذين‌المظهرين الحضاريين(“ 
فكان ما ظهر من ثقافة وحضارة فى الكوفة أصيلا له طابع الكوفة اللحاص . ويؤكد 
ماسينيون أن الكوفة هى السبب فى ثقافة البصرة الى لم تتصف بالأصالة" . ويعدد 
ماسينيون أوجه الأصالة فى حضارة الكوفة فيخبرنا بأنما إ طورت اللحط الكو 
المأحوذ من المصاحف » وأا أنتجت نمج البلاغة: مجموعة خحطب الإمام على ٠‏ 
وطورت الشعر القديم »> وأوجدت الأحاديث والسير فى حب الله . ويذكر « آنا 
كانت موطن الہاليل ”جمع بلول وهو المدعى اب حنون“ وموطن الصوفية الذين ذ كر 
الغزالى مكاننهم وأهمينهم » وكافت نى‌السياسة مدف إلى العدل الاجماعى وكانت ف 
الحقوق تلتزم الاجاد »> وهى مهد الفقهاء والمشرعين الأقدمين . وكانت فى النحر 
تبحث عن أوضاع الشواذ"»( الى تدل على فهم لقواعد النحو وفصاحة عميقة بحيث 
طرحت البحث نى النحو العادى وتعمقته ببحما عن الشواذ فيه ) . وهكذا تتبين 
الميادين الى عكسًا حضارة الين نى الكوفة فأثبتت أصالًا واستقلاها عن الثقافات 
والمعارف الى شاركت نى بناء هذه الحضارة . وإذا عرفنا أن « الكوفة كانت مجتمعا 
تختلط فيه الديانات القديعة من نصرانية ويمودية وماندية وزرادشتية ومزدكية وأن 
الكوفيين كانوا يألفون النصاري والهود وكان مهم قوم فى جيش على" وأن العنصر 
الفارسی م يؤثر فى صبغتا العر بية الأدبية“ أدركنا إلى أى مدى كانت الكوفة أصيلة 
ی حضارما . ویتضح من ذلك أن الكوفة كانت بيئة أصالة.لا بيئة تقليد وانعكاس 
مباشر » كا كان الأمر نى البصرة وقد قيل هذا : « إن آداب اللغة العربية ميراث 
الكوفة ٠")‏ . 

وقد كان الكوفيون - وأغابيتہم بعانية - يجمعون إلى هذا الاستعداد الحضارى 
عاطفة منبعثة من جبلة العنصر اليانى الى بخبرنا أبو الفرج آنه كان يتصف برقته 
العاطفية" > ويروى البخاري أن انى صلى الله عليه وسلم قال فيہم : ١‏ تاک 


. ٠۲ خطط الكوفة ص‎ )۲١١( 

(۳) أیضا ص ۱۲ - ٠۴‏ (غتصراً) . 

٤ (‏ ) حركات الشيعة المقطرفين ص ٠۸‏ . 

)١ (‏ تاريخ الكوفة ص ٠۳١‏ . 

. ۱۹۳/۲ الأغاف‎ )۷( . ۱۲١ أيضاً ص‎ )٩( 


۲ 
آهل اهن - هم أرق الناس أفئدة وألين قاوباً » الإبعان يمان والحكمة يانية ٠(١‏ 

وهكذا جمع هذا الحديث صفى العنصر اليمانى : الحكمة والإيعان أى الحضارة 
والعاطفة . 

وقد كانت هذه العاطفة السبب الأول فى تشيع الكوفة > فقد كانت بداية 
اتصال اليانيين بعلى" حين عجز خالد بن الوليد عن فتح الين فأرسل إليهم النى 
صلی الله عليه وسام عليا فبث الإسلام فيم دون قتال وكانت مدان أو القبائل 
إسلاما وکان ذلك سنة ۳۰/۹ “۳١‏ . ذا لم يكن غريباً أن تستجيب 
الكوفة لدعوة على“ حين طلب إلى الكوفيين الانضام إليه ضد طلحة والزبير › 
وقد قال قائلهم یومئذ ردا على کتاب على" الذی ورد فيه : « ولعمرې ما إیای 
يبرن ¢ la‏ جي رل إل الله ») ء قال قاثل ان :”« واللّه أو ل ست مرا أنصرناه 
معا وطاعة »“) . وكان هذه الاستجابة السريعة صلة بالإعان المقترن بالعاطفة . 
وجب أن نشير إلى أن شيعيين هما سلمان الفارسى وحذيفة بن اليان هما اللذان 
احتارا بقعة الكوفة »وقد مر بنا أن حضارة الين تتركز نى الثقافات الى صدرت 
عن التشيع نما رأينا منه وجهاً واحداً هو الفرق الشيعية وسنرى فى هذا الفصل وجهاً 
ثانياً من الحضارة الكوفية هو الزهد وسيتبين لنا أنه قد صدر عن التشيع أيضاً . 

شايعت الكوفة عليًا بعد انتخابه مباشرة بل لقد كان على" مطمح أنظار الثاثرين 
على عمان كلهم وقد كلفت هذه المناصرة الكوفة الكثير من التضحيات فقد كان 
الإمام على" طرازاً من الرجال غريباً نادراً . لقد نزل الكوفة بعد أن تطورت عقلية 
المسلمين وتفتحت أذهانهم للمادة ورأوا كيف يعيش الولاة الأمويون الذين عينهم 
عمان ورأوا تطور الإسلام من الزهد والاكتفاء بالقليل إلى البذخ الذى أظهره عبان 
وأقار به » فثاروا عليه بعد أن صرح عامله عليہم رن السواد بستان لقریش»(“ ویعی 

. 1۸/۳ صعيح البخارى‎ )١( 

. ١١١/۳۲ العر‎ )۲( 

٠ ۳ (‏ 4) الإمامة والسياسة ص ٠١۹‏ . 


( ) العبر ( بیروت )۱۹۰٩‏ ۹۰۹/۲ . 
)٩(‏ الطبری › لیدن ۰ ٩۱۰/۱‏ » آنساب الأشراف لبلاذری › القدس ٠٠/١ › ۱۹۳٩‏ . 
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بجا بى أمية . وقد انتصرت الثورة واستطاعت أن تنفذ مشيئما بانتخاب عل . 
ونصرت الكوفة علا ضد خحصومه » وكانتتتوقع الغنم امادى من الأسلاب ولغنائم 
والغم المعنوى الذى يتمثل فى انتقال مركز الإسلام إلما . أما العم فقد انقلب غرماً 
لأن الغناتم قد حرمها على ف حروبه على اعتبار أن السام لا يسلب المسلم.. وأما 
الغرم فقد جاء من آم کانوا یقتلون وام وأرحامهم وکثراً ما روت کتب التاریخ 
أن ابتاً کان یقاتل باه وابن عم ینحر ابن عمه . وهکذا كلف الإمام على الكوفيين 
ما م يكلف النى المسلمين الأولين فكانت هذه بداية لظهور الزهد نى الكوفة . لقد 
هال الكوفيون كنرة القتلى ف ابلحمل ثم صفين ثم الهروان» وتعبوا من القتال اموجه 
إلى مثل عليا ليس النفع إحدی نتائجه » فتخاذلوا وتوا لوا وفتروا عن الاستمرار 
ى القتال الذى لا بهاية له . ولم يتضح عجز الكوفيين عن الاستمرار نى القتال 
إلا بعد قتل الحسين حين أدركوا نم قد انموا. وم یکن یدور فش خلده آنہم قد 
بلغوا هذه الدرجة من احور والوهن وأدركوا مع هذه الحقيقة حقيقة أخرى هالهم» 
تلك هى أنهم قد فرطوا فى حق عقيدنهم تفريطاً عظما . وهنا بدأت عوامل الزهد 
تزحف على الكوفة . ويحسن هنا أن نورد رأى الدكتور على الوردى الذى علل 
سرعة تقلب أهل الكوفة فرأى أن العراى « يفكر عبادئ لا يستطيع تطبيقها ويدعو 
إلى أهداف لا يقدر على الوصول إلا » ولذا تجده يقول للازعاء : ال مضو فإنى 
معک ٢‏ لذا مضوا وجد فی نہضېم حخافة فقبع نی بیته یشکو من تصاریف الزمان ٩۱»‏ 
وبذلك يتضح أن طاقة الكو المادية ليست مسايرة لطاقته الروحية والعاطفية ومذا 
وجدنا الحياة فى الكوفة تتخذ ثلاثة أنماط تدور كلها حول المعارضة وحول التشيع › 
الط الأول إمثله فوم ثبتوا على التشيع وجعاوا يؤيدون كل حركة شيعية ويشجعون 
الأنمة والقائرين على اللحر وج ويدخحلق هذه الفئة أولئلك الذين جعلوا جمعون حولم 
الأتباع ويشققون الأفكار الشيعية ليؤلفوا هم فرقاً ترتكز على عقائد شيعية . والط 
الثانی بنعكکس من قوم اتخذوا السيف أداة للمعارضة وم الحوارج وانضم إلم 
کل شیعی لم بطق صبراً عل حياة الذل الذى نرل بالكوفة بعد الحسين . والثالث 
فريق اعتزل القتال واعتزل الحهر بالعقيدة فانزوى فى بيته أو أظهر الزهد للناس 


. >۷ شخصية الفرد العراق ص‎ )١( 


of 


وامتنع من القتال م دفعته الثورة الداخحلية والمرارة والحزن الدفين » لعجزه عن أن 
يصنع شيئاً لإحقاق ما يراه حًا » فظهر بذلك الزهد الاصطلاحى الذى أدى إلى 
٠‏ التصوف . ومن أجمل ما قيل فى هذا الجال ما أورده أبو طالب المكى الذى قرن 
حركة الزهاد المتطرفين جحركة الحوارج فبين لنا أنهما استقيا من منبع واحد » هو 
الثورة على الفساد الذى عم الأرض والمعارضةله » فقال نى الزهاد البصريين - وظر وف 
الكوفة أقسى من ظروف البصرة - : « فهرب هؤلاء من الأفن والاغترار فوقعوا 
ف أعظم مهما من القنوط والإياس فصاروا فى كبائر المعاصى من خوفهم مما . فثلهم 
مثل اللحوارج خرجوا على الأنمة بالسيف لإنكار المنكر فوقعوا فى نكر المنكر من 
تكفير الأنمة . . . ٠»‏ . وقد تحالفت الكوارث على الكوفة فزاد م اندفاعاً فی 
ميادينمم الثلاثة حى جاء الحجاج فبلغ الغاية فى التنكيل والتعذيب إلى حد أن الناس 
جعلوا يصرحون بالكفر نجاة من القتل"“ . وكان الحجاج نفسه يفضل الحليفة 
الأموى على النى بقوله : « أخليفة أحدكم ف أهله أكرم عليه أم رسول ى 
حاجته ؟ ! ٠)‏ . ولقد “معنا أيام الحجاج عجباً فقد كان من مناقب العرب يومئذ 
« الفرح بقتل الحسين وسب على" والحسن والحسين وفاطمة ٠“)‏ . وكان مصعب 
ابن الز بير إلى ذلك عاتباً على الكوفيين » واستمرت الأحداث واستمر معها خحروج 
الناس من المعارضة الإبجابية إلى المعارضة السلبية . 
وقانمة الزهاد من الشيعة طويلة ولكا لم تعرف من قبل ؛ فقد كان الربيع 
ابن خث عامل على“ على الرى وقزوين ول الزهاد الكوفيين ممن امتنعوا عن قتال 
المسلمين وفضلوا اللحروج إلى الثغور“ . وكان أويس لت راو سنة ۳۷ / 
۷ -- ۵۸) شيعا وصفه الأسفرايى بأنه « أحد النساك العباد »"" ورجح أنه قتل 
ف صفین مع على" . وكان أويس يتمتع" بمكانة عظيمة فى الزهد إلى حد أنه ورد فيه 


( ۱ ) قوت القلوب ٠١۳/۲‏ . 

( ۲ ) الطبری › لیدن »> 1۰4٩/۲‏ - ۷ . 

(۴) مروج الذهب ٠٤١/۲‏ . 

. ٤۳/۲ أيضاً‎ )٤( 

( ه) الأخبار الطوال » لابن حنيفة الدینوری » مصر ۱۹٦۰‏ »> ص ٠١١‏ . 
)٩(‏ التبصیر ف الدین ۲۲ . 
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حدبث نہوی دبشر به وینصس على اسه ويأمرعر وعلًا أن ورعیاه . وقد عين الى 
علامة يعرف با أويس" ما رأيناه حاص بالنى نفسه ومن ادعى المهدية من بعد 
من أمثال محمد بن عبد الله الحسن والمهدی الاثنا عشری . بل يورد ابن سعد أن 
رجلا تحول من جيش معاو رة ال جیش عل" حین عرف آن أویساً فيه" . وکان 
کیل بن زد اد النخى زاهداً شيعا قدعاً ول لعل ولابة هيت وعازات وآمد وقد قتله" 
الحجاج سنة 0 ۰۰ وکان یقول له : لقد آخبرنی مولای آنك قاتلى‹") . 
الصرفة وتتصل به سلسلة خرقة طريقة النور خشية فی إرران() کان خاب بن 
الأرت ناسکاً شيعا من التواحين البکاشن() وکان من المعذبين الأولين ف الإسلام . 
وکان سعید بن جبیر (المقتول سنة ٩٤‏ / ۱۳-۹۱۲) زاهداً شيعي مع أنه ول القضاء 
للحجاج وخرج ابن الأشعث . ودلیل شیعيته آن الحجاج - قبل أن هتله س 
سأله رأره ف على وى معاورة(“ نما كان يتطلب البراءة من على" أو القتل ف 
سبیله . وکان زد ناسکاً أيضاً ھی سعید بن جبیر لو انقطع اليه وروی عنه سفیان 
الثوری . وکان أبو صالح ماهان الحنی من ضحايا المحجاج أبضاً وکان زاهداً . 
ولی رشید امجری ویم العار الشيعيان مص رهما على ید الحجاج ارف( وقد 
ر طلحة بن مصرت ازاهد ر زفسه سه اتل ا عن البراءة من عل ت آنه 
سل 1/۸۲ ۰ رد شېوته لقتل رجل وای ا کان :هدا 0 . 

وهكذا يتضح لنا فشو التش رااان اسان لال2 من ميدان القتال 

. ۲۲/٣۳ صفة الصفوة‎ )١( 

(۲) ابن سعد ۱۱۲/٦‏ - ۱۱۳ . 

(۳) الإصابة ۲۱۸/۳ . 

)4( روضات انات ص ٥۳۷‏ . 

. ٠٤١/١ حلية الأولياء‎ )٠( 

)٦ (‏ الطری ( لیدن) ۱۰۹۹/۲ - ۷ه . 

. ۲٠/۰ أيضاً‎ )۷( 


)۸( صفة الصفوة 4/۳ . 
( 4) حليةالاولیاء ٠/٥‏ . (۱۰) أیضاً ۸٦/۱‏ . 
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قد أو رث فيہم هذا اليل من الدحول فى ميدان المقاومة السلبية والمعارضة القلبية أو 
الندم على الحيانة والبكاء من العجز عن الأمر با معروف والهى عن المنكر . ويؤيد 
شيعية الزهد الكوى أن علا قد وصف شيعته لقنبر بأنهم « خص البطون من الطوى 
يبس الشفاه من الظما » عمش العيون من البكاء »'“ . وقد مر بنا وصف حفيده 
للشيعة بالنعت ذاته وكذلاك وصف آیی نعم فم بأہم الذبل‌الشفاه المغترشو الحباه» 
وبذلك يتضح استغراق التشيع لازهد كما استخرق المعارضة . أما بالنسبة لزهاد 
القرن الثانى فى الكوفة فن المعروف أنه قد كان جابر بن حيان شيعا وكذلك 
الأمر بالنسبة لسفيان الثورى شيخ مدرسة الزهد الكوفية ويتبين ذلك من مبايعته 
نحمد بن عبد الله بن الحسن الثائر بالمدينة كما مر بنا فق فصل الزيدية . وكذلك 
كان عبدك الصوق" . ويمكن أن يصح هذا القول على أغلب زهاد الكوفة ويمكن 
إنباته من أخبارم أو أقوام ولعل نما يقوم مثلاً على هذا الرأى أن ابن الماك »› 
القاص المشور(المتوی‌سنة ۱۸۳ / ۷۹۹) الذي تزهد معروف الكرخى بوعظه » كان 
مو لبى عجل"' : .القبيلة الى أسست مدرسة للغاو ودولة له كها مر بنا . 

أما ميادين الزهد الكو فقد تعددت » فقد وجدنا فيا الزهد الإسلاى الأصيل 
القالم على التواضع فى الملبس ولا كل والتزام تلاوة القرآن والحوف من عذاب الآحرة . 
ووجدنا فى الكوفة الزهد المنبعث من عذاب الآحرة » والزهد الآنى من الأحداث 
الى تناوبت عليما من قتل ذريع ومن خيانة ومن نصرة لاباطل ومن حسرة على العجز 
عن رد الظام . وسترى أن الكوفة ستكون مثابة للبس الصوف نى العالم الإسلاى كله 
وسيتبين لنا أن ذلككان مقصوراً عليها وكان تعبيراً عن معارضة سابية. وفوق هذا كان 
ى الكوفة أول من تسمى صوفيًا وأول من قال بالولاية الصوفية. وكانت الكوفة سباقة 
إلى الأخذ بمثل الفتوة الصوفية كما سيمر بنا نى نماية هذا الببحث . وبذلك تبدو 
أصالة الكوفة نى ميدان الزهد كا رأينا أصالتا ف میدان التشیع وقد آطلعنا ماسینیون 
علىأصالتا ف‌الميادين الأخرى من‌الحياة الاجماعية والعملية نى القرنين الأول والانى . 

. ۸٦/١ حلية الأولياء‎ )١( 


( ۲) تاریخ تصوف در إسلام ص ٤۲‏ . 
(۳) وفیات الأعیان باریس ۱۸۴۳۸ ۰ 1۸۸/۱ 
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الزهد الإسلای نى الكوفة 

لقد كان الإمام على وأصحابه من صحابة الرسول صلى الله عليه وسل > الذين 
نصروه والتفوا حوله » مثلون الزهد الإسلاى الأصيل . وقد رأينا الإمام عايا أزهد 
الصحارة وأعرفهم برس و م الإسلام وقد اتف حوله مر يدوه بأخحذون عله ویعکسون 
مثلهم الإسلامية على مسلمى الكوفة . ولقد كان للإمام على" مثل مقام الرسول فى 
تذ كير الناس بأن بهم حاجة إلى التوبة وإلى الندم وإلىالبكاء. وكان على“ یذ کرم 
بن ظروفهم الى يعيشون فيا إنما كانت صورة مشبة لصورة ظروف مكة أيام 
بعثة الرسول صلى الله عليه وسام وقد كان على يقول : ر ألا وإن بلیتکے قد عادت 
کھیشما یوم بعث الله نبيه . والذى بعثه باحق لتبابان بابلة ولتغربلن غربلة حى 
دعود أسفلم أعلا کم وأعلا كم أسفلکم e...‏ . ودزید هذه الفكرة وضوحاً أن“ 
عبد اللاك بن مروان نفسه قال لأهل الكوفة بعد مقتل مصعب بن الزبير قولا مثل 
هذا ما حطب بالنخيلة قرب الكوفة فنادى « أا الناس > دعوا الأهواء المضلة والاراء 
المشتتة » ولا تكلفونا أعال المهاجرين ونم لا تعملون ہا ؛ فقد جاریتمونا إلى 
اليف فرایم کیف صنع بک . ولا آعرفنکم بعد الموعظة تزدادون جراة فی لا آزداد 
بعدها إلا عقوبة . . . "٠)‏ . وقد قال الربيع أبن برة قولا يشبه أن يكون استجابة 
لمقالة على هذه : « إن له عباداً أخصوا له البطون عن مطاع الحرام وغضوا له 
الحفون عن مناظر الاثام وأهملوا له العيون لا اخحتلط علييم الظلام رجاء أن نير 
ذاك م قلو مم إذا تضمتنهم الأرض بين أطباقها» فهم نى‌الدنيا مكتئبون و إلى الآلحرة 
متطلعون . . . وهم الذين تقر أعيہم بطلعة ملك الموت عليهم ٠")‏ . 

ولم تلبث أحوال الكوفة وظر وفها أنطغت على الزهد القام على السليوالاتجاه إلى 
الله بنفس مطمئنة » فاصطيغ زهد الكوفة برد فعل للأحداث الى نزلت بساحتما 
وقام على الشعور بالإم ومن هنا معا الربيع بن خم يعلل بکاءه وأرقه مه بقوله : 

(۱) أصول الکای ص ٠‏ . 

( ۲) معاهد التنصيص للعباسى (عبد الرحمن بن أحمد »> ت ٠١١٦۹/۹٩۳‏ )»› تحقيق محمد 


ی الدین عبد الحمید »> مصر ۱۹4۷/۱۳۹۷ - ۸ ۰ ۲1/۲ . 
(۳) حلية الأولیاء ۲۹۸/۰ . 


Ye/\ 


« قتلت قتيلاً هى نفسى ٠»‏ » فأقام لمن جاء بعده من الزهاد والمتصوفة صورة 
نموذجية للمجاهدة » وكان أول من قال بها »> ولأحداث الكوفة الفضل الأول فى 
إنطاقه بهذا ا لمحى . وقد اندفع معضد بن يزيد العجلى ‏ وقبيلته معروفة فى الغالين - 
إلى الصلاة وهجر الوم وکان قول : «» الهم اشفی من النوم بالیسیر »") . وقد 
ظهر من معضد بداية خطيرة صارت منهجاً لازهاد الكوفيين من بعده » ذلاث هو 
الحروج إلى الحبان للعبادة"' وذلاك انعكاس مريع للأحداث : فقد يئس معضد 
من فائدة الأحياء فخالط المونى وانقطع إلمم لام لا يتنكبون طريق الصواب 
ولا يوحون بالحق ويأتون بالباطل . وکان سعید بن جبیر بحشع حين بردد هذه الاية : 
« فسوف يعلمون إذ الأغلال : فى أعناقهم والسلاسل يسحبون » ف الححم 0 
وقد كان هذا العذاب الدنيوى والأهوال الى قاساها آهل الكوفة تم انعكست من 
تفوس م زهداً وبکاء وخوفاً باعثاً م على ملء وقتهم بالعبادة أو قراءة القرآن لام 
کانوا بحشون من ال حنون إذا عاشوا كما رعیش غرم . بل وجدنا غرم ممن اع 
بقل ا حنون إذا عاشوا هما يعيش غرم . ووجدنا غرم من اعرفوا بقل وخز 
الضمير عام يقول : « إن لأذك ر الشىء ء من أمر الدنيا ای به نفسی عن ذ کر 
الآخحرة » أخاف على عقلى ٠»‏ . وهكذا يتبون لنا مبلغ خحوف الكوفيين من التفكير 
فی الحساب لأنہم کانوا یدرکون الحد الذى بلغوه من غضب الله فكانوا يشغلون 
أنفسہم بالصلاة الكثيرة والصوم الطويل وقراءة القرآن والانشغال بأية مشغلة تبعد 
عنهم شبح العذاب الذى ينتظرم فى العام الآحر . وكان الزهاد الكوفيون محاولون أن 
یکفروا شيئاً من تلك السيثات الى قارفوها فى دنياهم ويدفعوا ضريبة ما اقترفت 
آیدہم من خذلان الحی بعد أن نصروه » وقد حر الندم فی بعضہم حى نمی 
أو قطعت يده ولم يشترك نى قتال . أما المعذبو الضمير الطاعون إلى القكفير 

» يؤرخ الذهبى وفاة الربيع بأنها كانت « فى خلافة يزيد بن معاوية‎ . ۳/٤١ صفة الصفوة‎ )١( 
. )6۸/ 1 أ بين سنة ۱ و٤ / ۰0 - ۸4 (تذكرةالفاظ‎ 

(۲) حلية الأولیاء ٠٠١۹/٤‏ . 

(۳) طبقات ابن سعد ۱۱۱/٩‏ . 

. ۷۲ الاو‎ : 4١ غافر‎ » ٠۷٠/4 حلية الأولياء‎ )٤( 


. 7 أيضا‎ )٥( 
. ۱۹/۰ أیضاً‎ )( 
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فقد حرج مهم قوم فقاتلوا بقصد الموت كالتوابين الذين مروا بنا بعد قتلالحسين. 
وأما من قعد به الحوف من الموت عن القتال فقد کان يتمنی لو زاد الله نى عذابه 
ف التزع عند ا موت » کمشل إبراهع النخعی(المتونی سنة ٩۵‏ /۷۱۳) الذى روى بأن 
الزهاد « كانوا يستحبون للمريض أن بهد عند الموت ٠»‏ .وصارت هذه الفكرة 
راسخة ف الزهد الكو وكان سفيان الثورى» أول زاهد التقت به الولاية الصوفية › 
يقول : « ما من موطن من المواطن أشد على“ من سكرة الوت » أحاف أن يشدد ع" 
فأسأل التخفيف فلا أجاب فأفتن ۲۱ ».وقد أطال الزهاد التفكير ى الموت وكان 
القلق علا نفوسہم وکانت حلام : فی اللیل وا امار تطوف حول الموت والاحرة . 
و يلبث ذلكالقلق أن ظهر فى حارم ؛ فقد ) ری رجل مرة بن شراحیل اهمدانی ‏ 
من زهاد الطبقة الأولى نى الكوفة - فى المنام بعد موته فسأله ما منزلتك فى الآحرة ؟ 
قال : خير منزلة» دار لا ينتقل أهلها عہا ولا پعوتون »بل إن ربعی بن حراش 
من الطبقة الأول أبضاً - مات له أخ ‏ وكان زاهداً » وحیی بعد موته › کیا زعم - 
فقال ف معرض وصفه للتخرة : «وإنى وجدت الأمر يسر ما تحسبون ۲“ . ونتج 
شىء آخر من هذه الفعن الى كانت تؤثر فى عواطف الكوفيين فيندفعون إلى 
الحروج م لا يلبث الميزان أن محتل بين المثل والإرادة الضعيفة فترجح الإرادة 
الضعيفة . وقد أورث ذلك الزهاد روحاً انفرادية تأى الاجياع وتنفر من الألفة 
بالناس والأنس بهم فانزوي جماعة وانقطعوا فى بوم ونفروا من الناس وكان 

قائلهم قول : « ما كنت أرى أن أحداً بستوحش مع الله ٠»‏ . وهكذا بدأت 

(0 صفة الصفة ۸/۲ 
(۲) اأیضاً ۸4/۳ . 


قارن هذا ما پروی عن إبراهيم بن سيار النظام الس ر ۰ = 4٩ = ۷۷٦/۲۳۱‏ ۸) من آنه 
« کان يقو - وهو جود بنفسه - : الهم إن كنت تعلم أ نى م أقصر فى فصرة توحيدك »› الهم رل متت 
مذهباً إلا سنده التوحید » إن كنت تما ذلك مى فاغفر ذنو وسل على سكرة الموت ! قالوا : قات من 
ساعته » . (طبقات العتزلة لابن المرتضی الزیدی > ٠ ۱٤٣۴۷ - ۱۳۹۳/۸٤١ = ۷٦٤‏ لبثان 
۰ ) ص ۲ه . 


(۴) أیضاً ۱۸/۳ . 

. ۱٦/۳ أيضاً‎ )٤( 

)٠(‏ الرسالة القشبرية: ص ۷“ وشل هذه مقالة محمد بن النضر الا الزاهد الكوف النى وصف 
بكونه « من أعبد أهل الكوفة » لا سثل : آما تستوحش ؟ فقال : , كيف أستوحش وهو يقول : أنا جليس 


من ذ كرنى » ( صفة الصفوة )۹۳/٣۳‏ . 
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فكرة الوحدة والانفراد وهى وإن تكن شبية بفكرة النساك المنقطعين للعبادة إلا آن 
منطق الحوادث عل هذا الانفراد نابعاً من ظروف الكوفة . وقد سار منصور 
ابن المعتمر (المتوشسنة )٠١ - ۷٤۹/۱۳۲‏ فى هذا الطريق إلى غايته فرأيناه يصوم 
ستين سنة بقوم لیلها ویصوم ہارها وکان ی کل ذلك ییکی') . 

وكل هذا الذى ذكرناه من الحوف والبكاء والورع » الى استبدت بالكوفة 
واستغرقت زهادها » كان منبعثاً من بيئة الكوفة موطن‌التقاب وإهدار المثل بين لحظة 
وأحري .هذا فإنه ليس من المستغرب أن تخت فكرة الحب من الكوفة مع ظهورها 
واضحة ناضجة فى شقيقضًا البصرة . فلم يكن للحب محل فى الكوفة غير آنه انصرف 
إلى طائثفة معينة من الأنبمة الذين اتجهت إليهم عاطفة الكوفيين وخذلتهم أيديہم ف 
الأحيان الى تغلب احور فا عليم غير عامدين ولا متآمرين » وإنما هو القلب 
الذى لم يعد بحتمل رهبة ولم يعد يستطيع تماسكاً بعد التجويع والإرهاب والموت 
اازؤام . فا لحب إذن قد انصرف فى الكوفة إلى الأشخاص ولم تسام إلى المخل الأعلى 
الذى هو الله كما كان الأمر ف البصرة » ولعل ذلك يقطع بشيعية زهد الكوفة لأن 
الحب عندهم کان ما پزال ماديا موجهاً إلى أشخاص بأعيانهم أما العوف فهو الذى 


کان يدور حول الله نى الكوفة . 


الصوف 
لقد ظهر فى الكوفة نوع من الزهد يتمثل فى البساطة فى اللباس لم يكن ظاهراً 
فيما قبل نماية القرن الأول وطغى عليما نى أواخر القرن الأول وأوائل القرن الثائى حى 
صار شعاراً لازهاد ألا م أطلق على الزهد نفسه فصار له اصطلاحاً وذلك هو 
الصوف الذى اشتق منه التصوف . وإذا استطعنا أن نثبت انفراد الكوفة بالصوف 
بعد إثباتنا لشيعية الزهد فما كان ذلك برهاناً جديداً على أن التشيع مصدر الزهد 


الكو الذى يدخل تحته الزهد الإسلاى المعاصر له م التصوف . 
يكاد الباحثون بجمعون على أن اتخاذ الصوف لباساً إنما كان ر لأن الزهاد 


. ٠٠/٠١ حلية الأولياء‎ )١( 


۲۹١ 


المسلمين وعبادهم حا كوا نساك التصاری و رھبا ہم فارتدوا الصوف الحشن » كما يقول 
جولدتسيهر الذىيؤرخبداية هذه العادة نى أيام عبد الك بن مروان ( الذى 

بین ۷۰١ ٩۸٤ / ۸٩ - ٦٥‏ ) » وکذلك یروی نیکاسون ولکنه یبین بأن 
بداية لباس الصوف اللحشن كانت قبل الإسلام » ٠‏ . ويرو الدكتور قاسم 
غى ذلك أيضاً ولكنه بحدد ظهور لبس الصوف أىجبة بيضاء منه بأواخر القرن 
الثانى وأوائل القرن الثالث » ويذكر أن هذا النوع من الاباس كان النى يفضله". 
ويؤيد ذلك ما يورده الكلاباذى من أن لباس أهل الصفة الصوف حى إن بعضيم 
كان يعرق « فيوجد منه ريح الضأن إذا أصابه المطر »“. فنحن نى حيرة مى بدأ 
لبس الصوف وهل كان تقليداً لارهبان المسيحيين حقا وم الذين يكاد الباحثون 
بجمعون على أخذ الزهاد لباسهم المتميز عنم ؟ إذا رجعنا إلى كتب التصوف وجدنا 
آبا طالب المکی یقول : « کان عیسی ومحی بن زکریا یابسان الصوف ») ویروی 
السراج أن « لبس الصوف كان دأب الأنبياء والصديقين وشعار المساكين 
المتنسكين ٠‏ فأوحى إلينا بأنه لباس الرهبان أيضاً . ويذكر ابن سعد أن النى 
لم يطلتق لبس الحرير لأحد من الرجال إلا لعبد الرحمن بن عوف وذلك لأنه كان 
رجلا قملا أو مصاباً عرض جلدی") وذلاث لا يشير إلى أن الصوف کان سائداً » 


)١ (‏ العقيدة والشريعة فى الإسلام ص ٠۳١‏ . 

(۲) ف التصوف الإسلای ص ٤۸‏ . 

(۳( تاریخ نصوف در إسلام ص ٤۴‏ . 

( + ) التعرف لمذهب آهل التصوف ص ٦‏ . 

٥ (‏ ) قوت القلوب ۱۹۲/۳ . 

. ٤١ المع ص‎ )٦( 

(۷) طبقات ابن سعد ۳ : ٦۲/١‏ »> وعن منع لبس الحرير الرجال أنظر مثلا « من لا محضره 
الفقیه » » طهران ۱۳۷۹ » ص ٤٦۷‏ وما يذ كر هنا أن ابن سعد قد نص على أنه « كان المسلمون 
یلبسون الحریر ی المرب » الطبقات ۳ : ٠۲/١‏ . 

وما حسن أن يضاف إلى هذا أن ملك الروم أهدى إلى الزى ( ص) « مستقة » من سندس > وأهدى 
إليه آبو جهم قباء حريرا » غير آنه ( ص) كرههما فأرسل المستقة هدية إلى النجاشى وأعاد القباء إلى 
صاحبه » وکان بی هذا يصدر عن قوله : « لا ينبغی هذا المتقين » و « أهتى عن الصلاة » و ر كاد 
یفتنی » ( طبقات ابن سعد ۱ : )۱١۱/۲‏ . 


۲ 


فلیس کل ما پلبس من غیر الحریر صوفاً ولکنه یوحی بأنه کان موجوداً وملبوساً 
أيام النى ما دام أعحاب الصفة مرتدين له . والواقع أن لبس الصوف من حيث هو 
قماش خشن لا يدل على أصل معين نمل عنه وإنما يتطلب الأمر البحث عن 
أصله إذا اتخذ لباساً نى الصيف والشتاء معاً. لقد أخبرنا ابن الحوزى أن القراء ى 
الكوفة وكذلك الفتيان کان م لباس خصوص' نی القرن الأول فلا بد أن کان 
لازهاد لباس خاص وهو الصوف . وينبغى هنا أن نغفل البحث عن الوقت الذى 
- بدأ فيه لبس الصوف بالتحديد لأن ذلاث لا يؤدى بنا إلى نتيجة » ولبس أويس 
القرنى لصوف" ر( وهوالمتو سنة ٦٥۷/۳۷‏ ۸ )لا يدل على أمر عرق وإنما 
هو - إذا صح - تصرف فردى » والنزعة الفردية لا تقوم أساساً للمجتمع . وإذا 
استحضرنا فى الذهن أن الزهد يعى ارب من الأحداث الحارية فى الكوفة ونا 
كانت وقتئذ أعى مركز للمعارضة بالسيف كا فعل الحوارج ٠‏ واللسان والعقيدة › 
كما فعل الشيعة » والمعارضة السلبية الى تنبعث عن زهد الزهاد › فعلينا الآن أن قرا 
هذا الحبر ف شىء من إنعام النظر : قال المسعودى نى وصف سلمان بن عبد الملك 
الذى ولى اللحلافة سنة ٠١ ۷۱٤/۹٩‏ آى بعد موت الحجاج الذى فعل الأفاعيل 
ى الكوفة « وكان يبس الثياب الرقاق وثياب الوشى » وف أيامه عمل الوشى ابيد 
بالين والكوفة والإسكندرية ولبس الناس جميعاً الوشى جباباً وأردية وسراويل وعام 
وقلانس » وکان لا يدحل‌عليه رجل من أهل بيته إلا نى الوشى وكذلك عاله وأصغابه 
ومن ف داره » وکان لباسه فی رکو به وجاوسه وعلی المتبر »> وکان لا يدخحل عليه أحد 
من خدامه إلا نى الوشى حى الطباخ فإنه كان يدخل إليه فى صدرة وشى وعلى 
رأسه طويلة وشى » وأمر أن يكفن نى الوشى النقلة "٠‏ > وكذلك فعل هشام 
ابن عبد الملك (الذی حك من سنة ۷۲۳١/٠۰١‏ إلى سنة )۷٤١ / ٠۲١‏ « فسلك 


ت 


الناس جميعاً نى أيامه مذهبه ٠»‏ .وبذلك ثل لبس الحرير سياسة عامة اتخذتما 


الدولة الأموية وأمرت بها خلفاءها . وإذا عرفنا أنه لم يرد للبس الصوف ذكر فى 
)١(‏ صفة الصفوة ٤۷/٣‏ . 
( ۲ ) طرائق الحقائق ۲۲/۲ . 
)٤ ۰۴۳ (‏ مروج الذهب ٠٦۲/۲‏ . 
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الشام ولا ى مصر الى يسمي متز « مهد الرهبنة »“وأن أول من تسمى صوفيًا 
فيا كان أبا عبد الله الصو الثاثر الأندلسى بالإسكندرية (سنة ۱۹۹/ ۸١٤‏ - 
٥‏ ولرد عنه لبس‌الصوف. تم إن هذا التاريخ المتأحر لا ينى شيا ولا يثبت 
وإنما يدل على أن" انتشار لبس الصوف » حى على فرض اتصاله بالرهبنة »› 
لم يتحقق إلا ف الكوفة معاصراً لحركة نشر الترف الظاهرى ما رأيناه فى خبر المسعودى . 
وما دامت دمشق والشام - وكان فما زهد متميز محتلف عن زهد الكوفة كما سنرى -- 
م يلس زهادها الصوف وم ئى قلب المسيحية الشرقية آنثذ فلا ندرى كيف بكون 
الصوف مرتبطاً ارتباطاً مباشراً بالرهبنة ؟ وأكثر من هذا لقد کان لازهاد فى الشام 
اسم مستقل یم عن جوهر الزهد عندهم ویذ کر الکلاباذی اہم کانوا یسمون 
جوعية"' . وسرى ف تعرضنا لزهد البصرة أن الزهاد فيا لم هتوا بالصوف ون من 
لبسه مهم إنما كان متأثراً بزهد الكوفة . ونعود إلى الكوفة فتلتفت إلى آنا اخترعت 
آساوباً للمعارضة لا تستطيع سلطة أن تؤاخذها عليه . وكان هذا الوشى الذى فضله 
هشام وسلمان يصنع ى الكوفة ولعلها كانت من خير المرا كز الى يصنع فيا › 
والكوفية مشہورة حى الآن ؛ فانقلب الزهاد » الذين كانت معارضهم خفية سابية 
تتمثل ف العزلة » إلى الصوف المضاد للحرير يلبسونه ويقبلون عليه وصار لباساً 
خحاصًا بہم »كا كان للقراء والفتيان لباسهم‌الحاص . ولعل ما يؤكد هذه الحقيقة أنه 
قد روى عن سفيان الثورى لومه الإمام جعفراً الصادق على لبسه جبة من اللعز - 
وكانت بداية إمامته ى أيام هشام - فأراه ثوباً من شعر خحشن تحت ابحبة . ويحدثنا 
الشعرانى والعطار وأبو نعم ن سفيان قد كان يبس جبة من الصوف“ » ولعل 
هذا الحبر يني ما يروى عن سفيان أنه اعتبر لبس الصوف بدعةا) . وإذا عرفنا أن 
الربيع بن أنى راشد المعاصر لسفيان الثورى كان يرى السياحة بدعة") وأن سفيان 


. ٠۷۳/٤ صفة الصفوة‎ )١( 

(۲) تاريخ اليعقوف ٠١/١‏ . 

(۳) التعرف ص ه . 

٤ (‏ ) طبقات الشعراف ۲۸/١‏ » التذكرة ١‏ |۹ » اللية ٩۳/۳‏ . 
()٠(‏ تلبیس إبلیس ص ۲۰۹ . 
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الٹوری کان سائحاً مشہوراً یلام على سیاحته » کا أورد ابو نعم آنه قیل لسفیان 
‹ إن للناس مأوی تأوی‌زلیه ولاسبع مأوی وما لك مأوی تأوی إليه » وأنه كان ينسب 
إلى العجب ٠"‏ عرفنا مدى هذا الحبر من الصواب . 

وبذلك يتبين لنا أن الكوفة كانت مركز اتخاذ الصوف شعاراً لازهاد وأن الكوفيين 
قد تأثروا = مندفعين مع موجة الزهد الذى اتخذ معارضته للأمويين من لباسه - 


اقتداء بمن لبس الصوف قبلهم من الزهاد أو الرهبان . غير أن علينا أن نتنبه إلى 


مه موو 


حقيقة مهمة وهى أن لبس الصوف لم يكن آتياً من تأثر با لمسيحية من حيث هى 
دين بل من تقليد قوم مہجهم ى الحياة مشبه مج الزهاد الكوفيين الذين أرادوا 
أن يظهر وا معارضهم للأمو بين بلبس لباس مضاد لا أمر به اللحليفة الأموى» وى 
فكرة التأثر بالرهبنة المسيحية فى الدرجة الثانية . ولوكان قوم غير الرهبان يتخذون 
الصوف لباساً لأخذ الكوفيون عہم لباسم تحقيقاً لمعارضنم الى تعلقوا بها . 
وبذلك يبدو أن لبس الصوف بالذات لم يكن تحرياً لتقليد الرهبان و إنعا كان مقاومة 
سلبية للاتجاه الأموى لبث الإرفاه فى الاباس فى جتمعهم . وإذا عرفنا أن الضرائب 
والرسو م كانت تجى من العراق ومن فارس الى فتحت بجهد العراقيين » وأن الحرير 
نفسه ‏ بالإضافة إلى بنات فارس - كانا يشكلان الأسلاب والغنام الى كان 
الحجاج يبعث با إلى الشام ٠"‏ > وأن عمر بن عبد العزيز المتوش سنة ٠١١‏ كتب 
إلى عامله نى الكوفة أن « أهل الكوفة قد أصابم بلاء وشدة وجور ى أحكام الله 
وسنة حبيثة سما عليهم عمال السوء "٠)‏ أدركنا لماذا صارت الكوفة بعد ضعفها وحورها 
مرکزاً لاتخاذ الصوف لباساً . وإذا تبين لنا أن نيكاسون حائر نى أصل التصوف 
ونشأته وأنه يرى أن التتابع ازى نى تطو ر الفكرة الصوفية م يضطلع بدراسته أحد) 
أدرکنا إل أى حد یظام الباحثون التصوف بالأحكام القطعية فما لا حتمل أحكاماً 

. ۳۷٤/٩ حلية الأولياء‎ )١( 

( ۲ ) راجع دیوان الأخطل » بیروت ۲-۱۸۹۱ ؛ ص ٠ ۷٤‏ 

(۳) ابن الأثبر ۲۴/۰ . 

( + ) ف التصوف الاإسلای ص 1۲ . 
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ويحسن بنا نى ختام هذه السطور» أن نشير إلى أن الصوف ل يكن مادة بهم بها 
العرب وإنما كان شيئاً مهملا غير ذى خطر . ولعل العرب م يلبسوا ثياباً منسوجة 
منه حى ى الشتاء . وقد ذكر الحاحظ أن أهل البصرة كاذوا يلہسون القمص فى 
ا لحر والمبطنات فى البرد'“ » وورد ى نشور الحاضرة نهم كانوا يابسون الحشو" › 
وهو لباس من القطن شی داخله لى من البرد › أو كانوا يلبسون الفرو كما كان 
داود الطائی يفعل" . وما يلاحظ أنه حى اللغويون - الذين دأبوا على جمع كل 
المعانى والألفاظ - لم يشبتوا للصوف وللنسيج المعمول منه ى اسم أو نعت او قماش 
على كرة ما أو ردوا من أسماء النسيج من اللعز والقز وا لحر ير والقطن والكتان » وعلى 
عديد ما أوردوه من أعماء رقيتق الثياب وكثيفها ومزأبرها وعخططها وموشاها إلا ى 
الأكسية الى تلبس فوق الثياب . وكل هذا يوحى بأن لبس الصوف كان تقايدا 
غیر عر »وبأن الإقبال على اتخاذه لباساً إنما كان آمراً جديداً على العالم العرنى 
الإسلا أخذوه عن غيرهم لتطبيتق خحطة معينة » وأن ما أوجب لبسه لم يكن الحاجة 
إليه بوصفه نسيجاً بى من البرد وإنما كان لتحقيق مطلب ملح . ونظرة إلى الخصص 
لابن سيده“' (المتوق سنة ٠١١٦/٠۸‏ ) توضح هذه الحقيقة » فخلو هذا الكتاب 
الذى ألف ى منتصف القرن ال حامس » وش وقت كان التصوف فيه يملا العام 
الإسلاى » يدل على إهمال الناس والتجار هذه الصناعة ويدل من نة على أنه كان 
لباس الزهاد و بالتالى المتصوفة المتلبسين بالفقر الملتزمين لمظهره . 


أول من تسمی صوفيا 

يؤدىبنا الببحث فى لبس الصوف إلى قضية بدأت نى الكوفة » وذلك أن أول 
من تسمی بالصونی كان كوفًا ولعل ذاكإإدليل آخر على ما سقناه من علة اختيار 
الزهاد الصوف لاسا مم والباحونلختلفون ىلان لاهو ول من تسمی بالصوی 
وتدور أخبارم ى هذا الشآن حول ثلاثة من الزهاد الكوفيين هي جابر بن حيان 


(۱) معج البلدان ۲۰۲/۲ . 

( ۲ ) نشور الحاضرة » الزء الثامن > مجلة الجمع العلمى العري بدمشق » الجلد العاشر » ص۸٤٠.‏ 
(۴) صفة الصفوة ۷٤/٣‏ . 

( + ) الخصص »> مصر ۱۳۱۹ » كتاب اللباس » وخصوصاً ۲ |۳ - ۸١‏ . 
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وأبو هاشم الكو وعبدك الصوف » وسنعرض لكل مهم بالبحث لنعرف حقيقة ما يدور 
حول کل مہم . 


جابر بن حیان 

هو کا مر تلميذ الإمام جعفر الصادق - أو عبده"'“ » وكان بلقب 
بالصوی »وقد أورد عنه ابن النديم أنه « المعروف بالصوق ٠»‏ . وأورد ابن الندم 
ن الناس محتلفون نى أمره » فالشيعة زم آنه مم بل من کبارم وأحد الأبواب » 
والفلاسفة ور ونه مہم لأن له مصنفات نی الفلسفة » وادعى أهل صناعة الذهب انه 
مهم أيضاً > وقيل إنه كان من جملة رجال البرامكة وإنه كان منقطعاً إلى جعفر 
البرمكى بدل جعفر الصادق . وقيل فى الهاية : « إن هذا الرجل لا أصل له 
ولاحقيقة " . ولکن ابن النديم يرفض هذه النظرية ويدلل على وجود جابر بن 
حيان بأن « أمره أظهر وأشہر »> وتصنيفاته أعظم وأ كبر ومذا الرجل کتہی مذاهب 
الشيعة ٠»‏ .ويضيف إلى ذلك أن أصله من خراسان فيضمه بذلك بإزاء إبراهم 
ابن آدم الذى عاصره وعاش ى الشام. ثم ينقل ابن الندم نصا بعتبره قاطعاً ى حقيقة 
وجود جابر » وذللك أن الرازىيقول فى كتبه المؤلفة نى الصنعة : « قال أستاذنا أبوموسى 
جابر بن‌حیان » . بل يذكر ابن النديم حابر طلاباً أخذوا عنه انرق ر الذى 
تنسب إليه سكة الحرق بالمدينة) وابن عياض المصرى ( لعله الفضيل) ( المتونى 
سنة ۱۸۷ )۸٠۳/‏ والإخيمى"' . وقد لاحظ فليب حى صلة جابر بالصادق 
وذ كر أنه أطلق عليه امم الصو ورأی آنه ادعی مذهباً خحاصا فى الزهد" . ویرد 
فی آخبار الحکماء ن جابر بن حیان کان « مشرفاً على كتير من عاوم الفلسفة 
ومتقلداً العام المعروف بعلم الباطن وهو مذهباالمتصوفين من أهل الإسلام كالارث 


. ۲٠۳/١ خلاصة الأثر‎ )١( 

( ۲) الفهرست ص 4۹۸ . 

(۳) أیضاً ص ٤۹۹‏ . 

(4) أيضاً »> ص ٠٠۰‏ 
)1<6( أیضاً ص ٤۹٩‏ . 

( ۷ ۰ ۸) تاریخ العرب ۲۲/۲ . 
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احاسی وسہل بن عبد الله ااتستری ونظرانہي ٠(۲‏ . ويذكر ابن أفى أصيبعة كتب 
جابر دون مناقشة ويزرح وفاته بسنة ۲٠۸‏ أى بعد وفاة جعفر الصادق بستين 
سنة وذلك أمر قابل للشلك علی کل حال . ومھما یکن من شیء فقد رأینا خالد 
ابن يزيد بنمعاوية (المتوقسنة )۷٠۲/ ۸٩‏ مص لعل الكيمياء وأنه قد استقدم من 
مصر کیمیائیین ترجموا له الكتب اليرنانية والةبطية . آم الشيعة فلا مجدون ضبراً 
ف إلحاق جابر بالصادق لأن ذلك لا يعس عقیدہم فی شىء وهم إلى ذلك قد 
وافقوا على أن جعفراً الصادق کان له بصر بالکیمیاء لأنه جمع كل العلوم 
بوصفه إماماً معصوماً حيطا بکل شی ء علماً . ویشکو اللدوانساری من أنه لم جد 
ابر ترجمة حاصة فى شى ء من فهارس رجال‌الفریقین ۰ وینقل نصا عن کتات 
غارة الحکے المجريطى يتضمن هذه العبارة : ر وأما البارع ف هذه الصناعة على 
الإطلاق س علوم الطلسات س فهو المقدم فہا الشيخ الأجل آبو موسی جار بن 
حيان الصوق منشى' كتاب المنتخب ٠‏ 
ومهما یکن من آمر فين كتب الشيعة القديعة م تورد اسم جابر بن حيان نى 
سلسلة سند أىحديث ينسب إلى جعفر الصادق. نم إن صلة جابر بالتصوف اسمية 
نه م یکن صاحب ججاهدة أو خوف أو ناطقاً بأقوال زهدية ونما نقل عنه اشتغاله 
بالکيمیاء ونقلت عنه كذلك مشارب إسماعيلية فى مجموعة الرسائل المنسوبة إليه الى 
أخحرجها بول كراوس . وقد التفت السيد هبة الدين الشهرستافى - من مجنمدى الشيعة 
المعاصرين _ إلى هذه النقطة فروى لنا عن أستاذه شيخ الشريعة الأصفهانی أن 
تسمية جابر بن حیان بالصوف ليست منسوبة إلى الصوف وإنما النسبة إلى سوفيا 
اليونانية ععى الحكمة فقيل : سوق م أشبع العرب السين فصارت ( صو وصوفية ) 
وقال : وأول هؤلاء المسلمين جابر بن حيان المشمور بالصوق » ولم يكن هذا 
(۱) آخبار الحکاء ص ۱۱١‏ . 
(۲) طبقات الأطباء ص ٠٠۳‏ . 
(۳ ¢ 4( روضات الحنات ص 04 . 
فى كتاب غاية الحكم الجريطى ( ا لمحو سنة )۴۹١‏ » تحقيق ريتر » طبع ألانية ۹۴۳ » 


ص ٠ . « : ٠٤١‏ . أما البارع فى هذه الصناعة على الإطلدق فهو المقدم فا آبو وى جابر بن سيان 
الصوف . . . منشى” كتاب البحث فى صنعة الطلسهات » ٠‏ 


۸ 


الفياسوف لظم حاملا لأى مبدأً من مبادئ الطريقة الصوفية ٠»‏ .فيبدو من رأى 
الشہرستانى أن الصونى هو المقلد للحكمة اليونانية وعلومها ويرى أن هذا الوصف 
م يستقر على الأساس الاصطلاحى إلا فما بعد" . والواقع أن هذا الرأى قد تعرض 
له البیر ونی فی کتاب ( بیان ما للهند من مقولة › لندن ۱۸۸۷ »> ص ٠١‏ ) وتبناه 
فون هامر » غير أن نولدكه قد أثبت خط هذه النسبة ( انظر ف التصوف الإسلای 
لنيكالسون وترجمة الدكةو ر أبو العلا عفييى ص ٦۷ - ٦٦‏ » والصوفية ى الإسلام 
للمؤلف نفسه وترجمة نور الدين شريبة ص ۲ - )٤°‏ . 

آما بعد فن جابر بن حیان - إن صح وجوده - کان رجلا منزویاً کزملائه 
الزهاد» ولكنه صرف هذا الانزواء إلى الاشتغال بالكيمياء والحكمة اليونانية وذلك 
حمل على الحيرة حقًا فى بيئة مثل بيئة الكوفة الى شغلت بالحديث والرواية والزهد . 
وكون جابر خراساضسًا كا أخبرنا ابن النديم أبعث على الحيرة إذا قرنا به الاشتغال 
بالكيمياء لأن اللحراسانيين م يعرف عنم ذلاف ونما كان جهدم منصرةاً إلى البحث نى 
العم الظاهر والباطن والدعوة السرية . وهذا فإن كون جابر بن حيان أول من أطلق 
عليه لفظ صوق ى الإسلام يصطدم بعقبتين : الأول آنه م يكن زاهداً با محى 
المفهوم من الزهد المتأثر بالبيئة المتجهة إلى البعد عن المشاركة فى الأحداث والإعراض 
عن المادة الى سببت فساد الضمير ولا واستيقاظه من بعد ذلك . يضاف إلى ذلك 
أننا م نسح عنه كونه من البكائين أو العباد المتنسكين . والعقبة الأخحرى هى الشك 
فى وجوده وخا وكتب الرجال الشيعية والصوفية من ذكره باعتباره حلقة فى سلسلة 
أو ملاقياً لشخص يروى عنه رؤية وعياناً . وما ڏرجحه نحن آن جابر بن حيان 
كان شخصية أسطورية » فلقب « صوف »لم يطلق على تمارسى هذه العلوم الأخوذة 
عن اليونان إلا القرن الرابع حين وجدنا منجماً يدعى بالصوف". مم إن جابر 
ابن حیان » ف روایته للعاوم عن جعفر الصادق» كان على مثال أفلاطون الذى 
روې إنتاج سقراط » وكان هذا الأخذ عن اليونانيينوانتشاره متأخرين عن التاريخ 


)۲١ ١ (‏ إملاء للسيد الشهرستاف . وقد توق إلى رة اله 
)٣(‏ هو ابو بكر عبد الرحمن بن عر الصوق ( توق سنة ۹۸٩/۳۷۱٩‏ - ۷) صاحب 
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الذي حدد أوفاة جار . 
وهذا فإن علینا أن نبحث عن رجل آحر بمكن أن تدور حوله كلمة صو 
وإن کان ذلك کله ١‏ يقدح ف ی احال کوزه اول من دارت حوله . 


أبو هاشم الكوق 
وکان کوش آخر يوصف ذا الوصف ذلك هو أو ها شم عڼان بن شريك 
الکو الصو » وقد ذکر الحا آنه کان فی الشام وهو کوی الأصل ركان 
معاصاً لسفيان الثورى » ويذكر أن هذا قال فيه : « ولا أو هاش ما عرفت 
دقاثق الرياء »"“ ويذ كر أنه بى أول خانقاه للصوفية ف الرملة . ويورد محمد كرد 
على أن أول من تسمى بالصوق من أهل السنة أبو هاشم الکونی سنة ٠١١‏ / ۷۹۷ 
« وكان من النساك بجيد الكلا م وينطق بالشعر كما وصفه الحاحظ »". ويعلل 
الحاج معصوم على تسميته بالصوف بأنه ركان يابس لباساً طويلا من الصوف 
کفعل الرهبان ویرى أنه كان يقول بالحاول والاتحاد مثل النصارى » غير أن النصارى 
أضافوا الحاول والاتحاد إلى عيسى عليه السلام وأضافهما هو إلى نفسه وكان متردداً 
بين هاتين الدعويين » ولم بعلم على آمما استقر نى النارة (١‏ . وينقل عن کتاب 
أصول الديانات أنه , كانأمويًا وجبر ًا فى الظاهر وباطيًا ودهریًا ی الباطن وکان 
مراده من وضع هذا المذهب أن يثير الاضطراب فى الإسلام ». وينقل أن صاحب 
أصول الديانات يرى أنه ورد عنه أحاديث كثرة نى الطعن على الأنمة المعصومين 
ویری « إنما ماه المشايخ بالصوف بقطع النظر عن لبسه الصوف أو عدمه وقد نسبوه 
إلى ااشمية وای الماشمية والعانة اشر بکة مرة بالاءم وطوراً بالكنية وتارة 


بام أيه )) . 
وهذا الاضطراب فى آی هاشم ذا نخل یبی منه آنه کان زاهداً کوفیا 
وأنه كان من الموالى أيضاً لأ أا ر یذ کر عربیته ولم یذ کر اسم قبیلته » وأنه 


(۱) نفحات الأنس ص ۴١‏ . 
(۲) الإسلام والمحضارة العربية ۳٠/۲‏ . 
)٤ ٠۳ (‏ طرائق الحقائق ٠١١/١‏ . 
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لم يط البقاء فى الكوفة الشيعية فانتقل إلى الشام . وما دام قد توش هناك فى سنة 
٠‏ |/ ۷۹۷ - وكان سقوط الدولة الأموية سنة ۱۳۲ / ٠١ ۷٤۹‏ فلايد أنه 
انتقل إلا قبل سقوط دولما . ولکنہا كانت مضطرباً للحروب بین مروان بن محمد 
وخصومه من الامو بين والعباسيين والشيعة . أو لعله هجر الكوفة قبل ذلك بعد ثورة 
زید سنة ۱۲۱ / ۷۳۹ أو ثورة عبد الله بن معاوية سنة Yé — VY | ٠١١‏ ۷ وکل 
هذه الافتراضات تزيد الأمر اضطراباً f‏ نجده صوفيًا لأنه يلبس الصوف فى رأى 
ا لحاج معصوم على ونجده لایلیسه نی رأى صاحب أصول الديانات وإنما مى 
بالصوق على وجه تسمية جابر بن حيان بهم ذا هو شیعی غال مادام يؤمن 
بالحاول م دعا به إلى نفسه فی الشام > وذللث أمر لا بصدق .م إن قول سفيان 
الثورى : « لولا أبو اشم ما عرفت دقائق الریاء » بوحی بأنه ۾ يلبس الصوف الذى 
كان يدل على الزهاد نى الكوفة . وكون الرجل ناهياً على الرياء يعنى البعد عن التظاهر 
باازهد أی البعد عن ليس الصوف الذى هو مظهر الزهد الحارجى . ومهما يكن 
الأمر فإن من الواضح أن المراد باسباغ وصف الصو على آی هاشم هو أن يکون 
بالکوفة صو شیعی وبالشام صو موی - ولعل ذلك مراد الأستاذ كرد على - 
ها يبدو من معاصرة أ هاشم بابر بن حيان الذى إعتبر تلميذاً لإمام الشيعة 
جعفر الصادق . وكلا الصوفيين على كل حال كو » ولعل أمر المعارضة قد نسى 
الآن بعد أن زالت دولة الأمويين نى هذا الوقت وبي منه الدلالة على الزهد فقط . 

ویظهر من کل ما دار حول ای هاشم آن آخبارہ کانت قلیلة وھی ئی 
اضطرايما تعدل الأخبار الواردة عن جابر بن حيان أو تزيد » ولكن أا هاشم على 
کل حال كان معاصراً حعفر الصادق أيضاً آی معاصاً ابر بن حيان » ويسميه 
الشيعة جرع الصوفية ٠"‏ وينقلون عن الصادق أنه قال فيه : « إنه فاسد العقيدة 
جداًا وهو ابتلع مذهباً يقال له التصوف وجعله مقر ۱ لعقيدته الحبيثة “٠‏ . كل 
ذلك لينفوا أن يكون التصوف من اخراع شيعى وذللك أمر يدل على محاولة التنصل 
من مسئولية لم محص نتائجها ولا أغراضہا . ولعل أبا هاشم الصو بعد - هو 
خالد بن يزيد بن معاوية الذى مارس صناعة الكيمياء » کان یکی بای هاشم 


. ٠١١/١ طرائق الحقائق‎ )١( 
. ب‎ ٠۹ الرسالة الاثنا عشرية ف رد الصوفية محمد بن الحسن بن الر العاملل ورقة‎ (۲) 
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أيضاً ( الطبری ۷ / )٠١‏ » ولعله مى بالصوف أوالكوى على ساس اشهار الكوفة 
بتلاك الصناعة من قديم » وقد مر بنا ذلك فى فصل جعفر الصادق . 


عبدك الصوف 

أما الزاهد الكونى الثالث الذى مى بالصوف فهو عبد الذى يذكر الدكتور 
قاسم غى نفلا عن ماسينيون أنه كان آخر شيوخ فرقة نصف شيعية صوفية تأسست 
فى الكوفة وظهرت كلمة « صوفية » فى آثار المحاسى والحاحظ إسماً ها » وأن عبدك 
هذا کان رجلا منزویاً زاهداً توی نی بغداد ی حدود سنة ۲۱۰ / ۲۹-۸۲٥‏ (). 
وقد ذ كر ماسينيون أن عبدك هو أول من أطلتق عليه اسم الصو وكان بطلق نى ذلك 
الحين علىبعض زهاد الكوفة من الشيعة وعلى مجموعة من الثائرين فى الإسكندرية" . 
وینقل ماسینیون عن الحمدانی أن أول من سمى بيخداد ( لا الكوفة ) بهذا الام 
عبدك الصوف وهو من كبار المشايخ وقدما/م وکان قبل بشر بن الحارث الحا 
والسرى بن المغلس السقطى") . وعبرنا الماطى أن عبدك كان رأس فرقة من 
الزنادقة الذين « زعموا أن الدنيا كلها حرام حرم لا محل الأحذ ما إلاالقوت من 
حيث ذهب أنة العدل » ولا تحل الدنيا إلا بإمام عادل وإلا فهى حرام › ومعاملة 
أهلها حرام » فحل" لك أن تأحذ القوت من الخحرام من حيث کان » (“) . 

وذ کر المقدسى أن اسم عبدك هو عبد الكريم وأن حفيده محمد بن على 
ابن عبدك الشيعى كان مقدم الشيعة . وهكذا يبدو عبدك جامعاً لاتجاهات 
عديدة حتلفة نابعة من التشيع الممترج بالزهد المتأثر بظروف الكوفة الى انتقل م 
کٹثیر من سکاا إلى بخداد بعد أن صارت عاصمة للدولة الجديدة . وا لمهم ى شأن 

(۱) تاریخ تصوف در إسلام ص ٤۲‏ . 

( ۲) مجموعة نصوص تعلق بالتصوف ص ١١ - ٠١‏ . 

)۴( أا ص ۱۱ . 

( + ) التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع » الملطى : أيى الحسين محمد بن أحمد بن عبد الرحمن 
الشافعی ( ت ۹۸۷/۳۷۷ ) تحقیق محمد زاهد الکوری ›» مصر ۱۹4۹/۱۳۹۹ ۰› ص ٩۱‏ . 
وهذا الكتاب ملىء بالا خطاء التارعية وپروی مۇلفە عن رجال من الوضاعين ( انظر : ص ه٠‏ » ( 

(۰) کكتاب الأنساب لأ الفضل خمد بن طاهر المقدسى ( متوق سنة ٠١۷‏ ) ليدن ٠۸٠١‏ › 


مأدة عبدك . 


۷۲ 


عبدك أنه أول کوش رطاق' عليه اسم 
قاسم غنى أن « كلمة صوق - على هذا الأساس - شاعت نى الكوفة ولا ٠‏ ثم 


لقيت اهماما كبيراً بعد هذا التاريخ مخمسين سنة » و يضاف إلى ذلاك أن المقصود 


صوق بعد انتقاله إلى بغدادء وبين لنا الدكتور 


بهذا التاريخ أن المتصوفة كانت تجمع تحت لواما عارش العراق وتقابلها كلمة 
ملامتية الى تطلق على عارف خراسان . وقد زال هذا الفرق منذ القرن الرابع وصار 
يقصد بالصوفية كل عارف المسلمين ٠»‏ . 

أما بعد فإن نتيجة هذا كله أن كلمة ( صوف ) الى قطع الباحثون الحدثون 
بصدورها عن الصوف قد صارت كذلك لأن الصوف قد ع زهاد الكوفة نفسما 
حيث ظهرت هذه الكلمة ألا > وقد اشتق التصوف من الصوف . وقد رأينا أن 
لبس الصوف قد نيع من بيئة الكوفة الى عرف تمسكها بالتشيع ومعارضما وحر بها 
بالسيف أوبالقول أو بالقلب لمن نكل بالأنمة العلويين . وذلك -- إذا صح - يقطع 
بأن التصوف نى أصوله الأول كان متصلا بالتشيع » وسترى أن هذه البذور 
الزهدية الى صبت نى القصوف ]فما بعد ستضاف إلا بذور أخحرى تلفة الألوان 
من البصرة والشام وخراسان ليستكمل التصوف ملاعحه بعد انتقاله إلى بغداد 


وذضجه فما . 


انتظام الزهد ى الكوفة 

فإذا عدنا إلى الكوفة من جديد وجدنا الزهد قد انتظم قليلا وكوّن له مدرسة 
بسيطة ها رئيس هو سفيان الثورى » (الذى ولد سنة ۹۷/ )1١ ۷٦١‏ ف خلافة 
سلمان بن عبد الماك الذى أشاع ى الناس لبس اللاز وحضيم عايه . وقد بدا 
بسفیان الثوری دور جديد هو الهدوء الذى سيتأدى إلى الزهد امادى والصمت 
بعد البكاء والاتجاه إلى التفكير بدل اهرب منه . وقد كان أحد زملاء سفيان بقول 
له : آرى‌الناس يقولون سفيان الثورى ونت تنام الليل » فقال : « اسكت ملاك 
هذا الأمر التقوی ۲" . ولکنه مع ذلات کان زاهداً فی لباسه إلى أقصى حد › وقد 


(۱)( تاريخ تصوف در إسلام ص 4۲ . 


(۲) صفة الصفوة ۷۳/۳ . 
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:آہ على بن ثابت نی طریتقی مکة فقال. : « قومت کل شیء عليه حى نعلیه درھا 
وأربعة دوانيق ٠»‏ . وتبدأً بساطة الحاهدة عند سفيان الثورى أيضاً » ولكنها 
ما زالت لاصقة بالايل حين تمخطر الأشباح ف الكوفة : مدينة المعاصى والعذاب ولوت » 
وکان سفیان بقول لمن سأله أخبرنا كيف تصنع نت نی اللیل ؟ : «ها عندى أول 
الليل نومة » تنام ما شاءت لا أمنعها » فإذا استيقظت فلا أقيلها ».وقد ظهر من 
سفيان اتجاه زهدى جديد يسد عليه الفراغ الذى ملا حياة الزاهد واللحوف »› فانقعطع 
إلى العام انقطاعاً تاما علله لذا بشر الحاف (ا موی سنة ٤۲ - ۸٤۱/۲۲۸‏ ) «بأن 
طاب اب ا إنما يدل على المرب من الدنيا ليس على حا » »۰ وذلك يذكرنا 
ر الصادق وأبيه عمد الباقر اللذين انقطعا إل العلم بعد ن قتل ابام وأبناء 

م وروا الراحة من هذا العناء با طراح الطموح المادى وتركيز ام وال محهد ی العام 
وطلبه » وتلك خدمة تسدى إلى الإسلام دين جدهم . وقد ظهر لسفيان أمر - 
بعد أن عام آشیاء کان هلها فزاد حزنه وکر نامه على هذا العم الغزير الذى 
فتح عينيه على الحقيقة المؤلة » فقد كان يقول : « لولم أعام لكان قل ری 4 
هاا هو الفرق ین الام الشيعى الذى تز ید طمأنینته ناء نفسه کلما توغل 

ى العام ویس غبره من أمثال سفیان الثو رى الذى فسر طلبه للحم بقوله J:‏ لیس 
طلب الحدیث م ن عدة اأوت > لكنه عدة یتشاغل ہا الرجل 7 .وزاده وضوحاً 
بقوله : « إن هذا الحديث عز » من أراد الدنيا فدنيا ومن أراد الأخرة فآنحرة ٠‏ 
وقد کان سفیان يتنقل ى البلدان كثراً ولا يقم ف بلد بعينه ولذلاث صلة ‏ مما يبدو 
من تقافته الواسعة س بالسياحة المسيحية » فكان ۷ بستقر ف بلد بعينه ت علمه ران 
ما يفعله بدعة صر بحة وقد کان معاصره الربیع بن آل راشد بقول : « لولا أن تکون 
بدعة لسحت أو همت نى الحبال ٠»‏ . وقد علل سفيان الثورى سياحته تعليلاً 

. ۸٥/٣ صفة الصفوة‎ )۲ ۰١ ( 

(۳) حلية الأولياء ٠٤۷/۸‏ . 


)٤(‏ کتاب الحرح والتعدیل. لابن ای حاتم (ت ۹۳۸/۲۲۷ - 4) »> التقدمة > حيدر أباد 
۲ »> ص ٦۲‏ » صفة الصفوة ۸۳/۲ . 

(ه) حلية الأولیاء ۲٠٤/٩‏ . 

. ۲۹٦/٦ آیضاً‎ )٦( 

. vv/o آيضا‎ ()۷( 
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غرباً ووصل ذلك باستجلاب صفاء الفكر وتصور النعم الأخحروى بعد أن لم فی 
ذلاك فروى أنه « اقتحم على آهل ابحنة نور ئى باهم كاد أن بخطف نوره أبصار 
القوم ٤‏ فإذا نور سن حوراء ضحکت ف وجه ولا ”يقصد نفسه“ > فا کنت 
أدع هذا الحير أبداً لقولك »" . وقد كانت سياحته سياحة عزلة » المطاوب ما 
التفر غ إلى التأمل والتفكر لأن رأيه كان منصرفاً إلى أن « من خالط الناس داراهم » 
ومن داراهم راء اهم ومن راء اهم وقع فا وقعوا فيه › فھلات کیا هلکوا » » وذلك تردید 
لمقالة جعفر الصادق الى دروا سفیان نفسه عنه آنه قال : «عزت السلامة حى 
لقد خی مطلہا › فإن تکن نی شی ء فیوشك أن تکون ی الحمول . . ' . 

وقد اعترف أهل البصرة لسفيان بالفضل والعلم “ا وکان انتقل إلا نى أخريات 
أيامه (من سنة ٠۵۵‏ / ۷۷۳ إلى سنة ٠١١‏ / ۷۷۷ ۷۷۸) » وصار لازهاد 
شیخاً وصار وا له‌مریدین إلى‌حد أن إبراهم بن آدم نفسه قد اعرف بولایته وإمامته 
على الزهاد جميعاً حى إنه رجا سفيان ألا قف عند الصخرة بعد أدائه الصلاة نى 
صن المسجد الأقصى لثلا يراه الناس - ولعل إبراهم يعبى الزهاد - فتكون سنة 
ے٠‏ . والغریب آن سفيان قد وافق إبراهم على ذلك ولم عرض عایه . و توق ذاك 
بن سفیان کان بحضر موت الزهاد - بوصفه شیخاً هم - وحخفف عنم" . بل 
يبدو أنه کان مع آموالا ینفقها نما یروی عنه من قوله : « ما بی أحد يدفع به 
عن أهل الكوفة إلا ابن سوقة (حمد)" » كان عنده عشرون ومائة لف ( درهي) 
فقدمها). وقدکان سفیان یری بالعجیا؟ وطلب الشهرة كا اتهم المتصوفةبعدئذ . 

. ٠۷٤/٠١ حلية الأولياء‎ )١( 

( ۲ ) قوت القلوب ›» مصر ۱۹٦۱‏ ۰ ۲۰۹/۱ . 

(۴) صفة الصفوة ٩٦/۲‏ . 

. ۲٠١/١ حلية الأولياء‎ )٤( 

(۰) أيضاً» ۰|۸ . 

. ٩1/۲ صفة الصفوة‎ )٩( 

(۷) أيضاً ۳ ه٠‏ . 

(۸) حلية الأولياء ٠٤/١‏ . 

)4( الحرح والتعديل » التقدمة ص ٥۷‏ . وقد ورد فيه هنا وصف سفيان الثورى محدث العرب 
وفقيه العرب » وقد فضله ابن حنبل على مالك ( ص )٠۹‏ . 


Ye 


وقد جمع سفیان إلى مشیخته لازهاد وولا يته ا أصعاب الحدىث وحامليه 
وکا ن فم شیخاً إلى حد أن الشعرانی روی أنه مى با مير المؤمنين فى الحديث " » 
ولاعبرة بتحديد الإمارة بالحديث فقط فإن سفيان الثورى الذى زشاً فى بيثة الغلاة 
والمتنيئين والمؤهين للأنمة وخحالط الأنمة تفم لا بعد أن يكون قد شعر بالامامة 
بنفسه . وید ذلاف أن قبيلته كانت مشہورة با « كثيرة المشابخ والفقهاء 
والمتعبدين )"٠ء‏ وقد جاء ى سيرة الر ربیع بن خثم آنه ر کان ی بی ثور ثلاٹون 
رجا با مہم وجل د ار رع ۳ وبذلك بتبين لنا أن أسرة ة جديدة قد تولت بث 
مذهب جديد هو الزهد الموازى للتشيع الغالى كا فعل بنو عجل من قبل . 

وکان سفیان نفسه زيديًا وناصر محمد بن عبد اله بن الحسين الثاثر با مدينة 
وبایع له كا مر بنا » وكان السلطان يطابه لذلك › ولکنه لم بشارلك نی القتال لته 
آ3 ر السام کا ر مہداً اازهاد يذلاف . وابة ذلك أنه لام زاهدین هربا من 
الكوفة إلى البصرة متنكرين ى زى الحمالين وم يكلم أحداً مما على ذلك حى 
مات . ولغار ان ميل سفیان إلى المذهب الزيدى آت من أن عقيدة الزيدية 
تقضی بان الإمام ا یس معصوماً ولیس أعام المسلمين ولا يتميز عم لا بأنه علوی 
فاطمی يصلح لإمامة المسلمين » أما التفوق نى العلم فيسرلن انقطع إليه . وبحب 
أن نکرر هنا أن هذه النظر ية الزيدية هى الى فحت لازهاد باب الولاية وأثارت 
فى نفوسم الطموح إليها. فا دام لجال قد انفتح أمام المسلم بعمله وجهده لا بتوقیف 
ونص إهيين ٠‏ فقد زال الحاجز الذى كان يطامن من غلواء الزهاد ةذ فرأينا سفيان نفسه 
جر على لوم الإمام الصادق على لبسه الحز > وکان عیسی بن زید بن على بحتکم 
إليه ر( آی سفان) . 

وكان من ثقة سفيان نی مکانته نی الزهد آنه سلم على على المهدى الحليفة تسلم 
العامة" . والمهم أن ابن الندم قد أيد زيدية سفيان فنقل عن محمد بن إسحق 
أن أ كر علماء الحدثين زيدية وذ کر سفیان الثوری ف فقهاء الحدثين الزيديين . 


. ٠٠/١ طبقات الشعراف‎ )١( 

(۲ ۰ ۳) طبقات ابن سعد ۱۲۹/۰ . 
٤ (‏ ) مقاتل الطالبيين ص ٠٠١‏ . 
(۰) أيضاً ص ٤٠١‏ 

. ۲٠١٤/۲ تاریخ المسعودی‎ )٦( 

( ۷) الفهرست ص ٠٠۳‏ . 


آ44 


داود الطائى 


ویأتی بعد سفیان الثو ری داود الطای (المتوش سنة ۷۸۱/۱۹١‏ ۸۲) ودخل 
اسمه نى قانعة الزهاد الصوفيين وهو الصلة بين الكوفة وبغداد . وكان داود الطائى 
كسفيان تعلماً » وقد أخذ عامه عن ألى حنيفة'“ الذى ناصر محمد بن عبد الله 
ابن الحسن الثائر الزيدى ومات ى السجن لفسكه ببيعته.فلما أنم داود تعلمه قال 
له أبو حنيفة : بنى العمل به > فنازعت داود نفسه إلى العزلة والوحدة . وزاد 
تأر النساك فى داود حى رأيناه يتخذ التبتل منهجاً لحياته ومظهراً ها » فبنى أربعاً 
وستون سنة أعزب > وقد علل ذللت بقوله : ١‏ قاسیت شہوتهن عند إدراكى سنة م 
ذھبت شہوہن من قلی ٠»‏ .فداود إذن أول زاهد دخل نى زهده العامل المسيحى 
واضحاً» وقد سبقه سفیان الشورى إلى السياحة والتجول وترد نى سيرة داود أول إشارة 
إل کونه شیخاً ريد آحر » فإن العطار يذ كر أنه كان شيخ طريقة الراعى(“ 
ویذ کر الحامی آنه من أقران الفضيل وإبراهم بن دم » وهذه رائحة التصوف 
ترد من الكوفة إلى بغداد . وقد زادت الولاية وضوحاً ئى داود بحيث كان الناس 
يقصدونه و نتظر ونه أياماً ليلقوه ويسمعوا منه(" » ركان حصول القاصد « صم الدنيا 
واجعل فطرك الموت » فر من الناس فرارك من الأسد غير طاعن عليمم ولا تارك 
بلحماعہم 4 ول بطق داود أن حرج عن صمته أ کر من ذلك فوثب إلى 
الراب وقال : الله أكبر“ . 

وقد انتظمت عند داود مسألة الزهد ف الطعام والإعراض عن زخرف الدنيا ء 
فكان يقول : « إذا كنت لا أشرب إلا بارداً ولا آكل إلا طيباً ولا لبس إلا لياً 

. ۷۳/١ صفة الصفوة‎ )١( 

. ۷٤/۲ أيضاً‎ )۲( 

( ۳ ) طبقات الشعراق ۱۸١/١‏ . 

. ٠۸١ / ١ تذكرة الأولياء‎ )٤( 

)١ (‏ نفحات الأنس ص .٤۲‏ 

. ۷٤/٣ صفة الصفوة‎ )٦( 

. ٠٥/٣ آیضاً‎ )۸ ۰ ۷( 


YY 


فا أبقيت لآحرى ؟"». وداود بهذا قد ابتعد عن بساطة الزهد الأول واقترب كلامه 
من كلام المتصوفة وبدا زهده زبدة ميراثه من أحداث الكوفة وعبرها.وظهرت فى 
داود ظاهرة أخرى جديدة هى التفكير والتأمل والركيز والبعد عن ارب بالعام أو 
بالیکاء + فقد روى عنه معاوية بن مر قال : « كنا عند داود الطائى يوماً فدخحلت 
الشمس من الكوة » فقال بعض من حضر : لوأذنت لى سددت الكوة » فقال : 
کانوا یکرهون فضول النظر . وکنا عنده روماً فإذا بفروه قد تمزق وخر ج خمله فقال 
بعض من حضر : لو أذنت ی خحیطته فقال : کانوا یکرهون فضول الکلام ٠۱۲‏ 
وبذلاث يبدو أن داود الطائى أول شيخ يلتف حوله المر يدون ویسمعون منه ویبلغون 
عنه لاتعلماً كا فعل هو بل مراقبة وأخذاً عن أعاله ما سيكون منهجاً للصوفية من 
بعده . وقد بقیت ی داود ظاهرة كوفية بارزة هى استحبا م طول التزع » وقد طال 
تزع داود"“ فدل ذلك على رضى الله عنه لأن عذاب الدنيا ينتقص من عذاب 
الأخرة . وبقيت ى داود ظاهرة أخحرى من رواسب الزهد البسيط هى اتصال الزهد 
بالا ية > فقد أوردنا نى تعرضنا لاصادق أن داود طلب المشورة منه وقال له : 


یا ابن رسول الله نکم أفضل اللحلق » والمشورة منك واجية“) 
الفضيل بن عياض 


ويأت الفضيل بن عياض لير بد الزهد صاة بالتصوف الذى سیبداً عا قلیل » 
وأصعاب السير حائرون ئی صله » فقوم جعلونه خراسانینا من مرو 4 وقوم در ونه 
مولوداً ی ٣عرقند‏ ناشئاً ی ی ورد" وقو م بعدونه مصر ًا" وفریق عحاری الأصل“ 
وآخر ون يعتبر ونه من الكوفة"' بل لقد رأوه عر بيا یما ولکنهم متفقون على أنه 

. ٣۷/١ طرائق الحقائق‎ )۱( 
. ۷٤ |٣ صفة الصفوة‎ )۴ ٠ ۲( 

. ٠١/١ تذكرة الأولياء‎ )٤( 

. ٠۸| ١ طبقات الشعراى‎ )( 

. ه٩ الرسالة القشبرية ص‎ )٦( 

(۷) الفهرست ص ٠٠١‏ . 

)٩۹ ۰ ۸ (‏ نفحات الأنس ص ۲۸ . 

. ٠١١/۲ صفة الصفوة‎ )٠١( 


YA 


مات مكة(سنة ۱۸۷ / .)۸٠۳‏ وقصة توبته هى الى تفضح أصله وهى أسطورية 
من جنس القصص الى تروى عن توبة الحراسانيين الى يبدا بعدها زهده . والتوبة 
جديدة على الزهدالكوى بل لم نجدها ى الكوفة ولم يشر ليما أحد » و إا هو الزهد 
طول الاة لان ال لجو مشيع در وحه وم یکن علا فردیا يقوم على مطالب الحياة 
المادية أو الحنسية كا تعكس لنا قصة توبة الفضيل الى تروى آنه « كان يعشق 
جارية » فبينا هو يرتى الحدار إليها مع تالياً يتلو القرآن : (آم بان لاذين آمنوا أن 
تخشع قلو ہم لذکر اللہ ؟)» فقال : یا رب قد آن فرجع .وصلة الفضيل 
بالكوفة آ تية من أنه نز هما ئی تجوله فسمع الحديث وانتقل إلى مكة ومات با سنة 
۷ / ۸۰۳ .وکان ی الفضیل مظهر آخر م یکن للکوفیین به عهد وذاك انه 
کان بغشى عايه لدى “ماعه صفة النار “ فإن ذلك لم يصادفتا فى الكوفة › 
ولذلاك فالفضيل زاهد خراسانی حمل صفات الزهد اللدراسانى ولكنه نزل الكوفة وتأثر 
بزهدها وصدر عن روح كوفية مزوجة بمذه الروح الحراسانية المبالغة ف 
الحساسية العاطفية حن قال J:‏ أو خرت أن عيش كلا ولا ری بوم القيامة 
لاخنرت أن أعيش كلباً وأموت كلباً ولا أرى يوم القيامة »"“ . وقد كان ى الفضيل 
ولاية ظاهرة قرا حمل القرآن وتطلب من حامله ألا« يكون له إلى الحلق حاجة : 
لا إلى اللحلفاء فمن دوم > وينبغى أن تكون حوائج الحلق إليه ٠»‏ .وتلك ولاية 

(۱) الحدید ۷ه : ۱١‏ . 

(۲) الرسالة القشبرية ص ٩۹‏ . 

(۳) صفة الصفوة ٠١٤١/۲‏ . 

٤ (‏ ) راجع المشتبه فی أسماء الرجال » ومیزان الاعتدال ٠۲/۲‏ . 

(ه) صفة الصفوة ٠١١/۲‏ . 

بعد كتابة هذه الفقرة » وجدنا فى طبقات أبن سعد ترجمة للفضيل بن عياض تناسب ما توصلنا إليه . 
لقد نص ابن سعد على آنه : « الفضيل بن عياض الميمى ثم أحد بى يربوع ٤‏ ویکی أبا عل . ولد 
ڪخراسان بكورة آي ورد ( أبيورد) وقدم الكوفة » وهو كير »> فسمع من منصور بن المعتمر وغيره › 
ثم تعبد وانتقل إلى مكة إلى أن مات بها سنة ٠۸۷‏ ( = ۸۰۴۳ م) فى خلافة هرون الرشيد » وكان ثقة ثبعاً 
فاضلا عابداً ورعاً کشر الدیث » . (طبقات ابن سعد : ۰ /۳۹۹) وروی الذهى أنه ولد بسمرقند ونشاً 
بأبيورد ( تذكرة الحفاظ : > )۲٤١/‏ . 

. ۸٤4/۸ حلية الأولياء‎ )٦( 

(۷) أیضاً ٩۲/۸‏ . وقد وصفه ابن المبارء »> الزاهد البصرى الآنى ذكره بقوله : ما بى 
على ظهر الأرض أفضل من الفضيل بن عياض . 


۷۹ 


تقرب من الإمامة » ولعله قد استفادها من الكوفة الشيعية . وهو الذى روى أحاديث 
« آزری فہا على عنان ۲ . وقد اعتذر البغدادی عنه بأنه « روی ما مع » فکان 
ماذا ؟ » . وقد روی عن الصادق حديثاً ئى تحديد معى الور ع من الناس وأنه 
الذى يتورع من حارم الله وتنب هۆلاء . . . )" . 

و يتين بعد هذا الفرق بين الزهد الكو والدراسانى معا رأينا طرفاً منه عند 


الفضيل الذى بدا زهده عتلفاً احتلافاً ظاهراً عن زهد الكوفيين . 


فرقد السبخى 

قبل أن ندخحلنى تفاصيل زهد فرقد يمنا أن نصححخطاً طالما وقع فيه الباحثون» 
ذلك نهم يلقبونه بالسنجى ( بالنون وابحم ) والواقع أنه السبخى ( بالباء والحاء) 
نسبة إلى سبخة البصرة الى سنا كما خبرنا السمعانى“ والفير وزابادى“ وکا 
يضبطه ابن ابحو زى" والمناوى" وابن العمادا . أما البغدادى والذهى فينسبانه 
إلى سبخة الكوفة . ويمثل فرقد ناحية أخرى من أصالة الزهد نى الكوفة فإن زوحه 
فى فجرزهده إلى البصرة قد أثر نى زهده حيث صبغه باهجنة الى جاءته من 
بيثة البصرة المقلدة ؛ فقد انفرد فرقدمن بین الكوفيين جمیعاً بتبندیه الإسرائيليات ق 
الزهد فكان يسرف فى رواية نصوص عن التوراة أو عن بى إسرائيل ور عا تطرق 
إلى ذكرالمسيح > وکان ذلك آمراً عجیباً حًا . وکان حنی یکلماته ونفسه غریباً » 
فإنه م يعبر إلا عن تفضيل الحوع »أا باق موضوعات الزهد فكان يسندها بالنصوص 


(۱ ۰ ۲) ميزان الاعتدال للذھی ۲۳٤۲/۲‏ . 

(۳) معای الأخبار ص ۲۵۲ - ۳ . 

٤ (‏ ) الأنساب ( ظهر الورقة ۲۸۸ ) > و « سبخ » بنص السمعافى ( ورقة ۴ أ) من قری مرو 
على سبعة فراسخ مها . 

( ۰ ) القاموس الحیط ۲١١/١‏ . 

. ٠١۹٥/۲۳ صفة الصفوة‎ )٩( 

( ۷) الكواكب الدرية ٠٤١۷/١‏ . 

(۸) شذرات الذحب ۱۸١/١‏ . 


YA 


المستخرجة من الكتب المقدسة القديمة . والمشور عندنا أن انی صلى الله عليه وسام 
قد قال : الحوع كافر » أما فرقد السبخى فقد كان يقول : الشبع أبو الكفر) ؛ 
فكان بذلك يعبر عن زهد صادر عن نسبة الفساد ونحراب الذم إلى الغى والشيع 
اللذين يورثان البطر والكبر . . ويتضح من ذلك أن ذ فرقدا م يکن يكن ذا صلة ال 
السياسية » أو لعله نظر إليما نظرته إلى مورد للمال الحرام . ولعل ذلك ححيح ولكن 
لم يبد من أقواله ما يشير إلى اتصال زهده بالأحداث الحر بية والعذاب الروحى اللذين 
كانا يستغرقان الكوفة . وذلك يعى أنه أمضى معظم حیاته ی البصرة مع کونه کو 
الأصل برواية الشعرانى والمناوى" . بل يبدو أن فرقداً كان يتحرز من التعبير 
الذانى المباشر إما للحوف أو لشاك نى قدرته على التعبير وفضل التعبير غير المباشر » 
فاستشمد لكل حالة أمضته نص من النصوص المقدسة القديعة . وذلك يدل على 
أن م. ن انتمل آنه کان لا عر بيا ولا فارسا ولعله کان من أنباط العراق بل إن 
السمعانى خبرنا مصيباً كما يبدو » بأنه كان من أهل أرمينية" . وقد مر بنا أنه 
استشہد بنص روی عن النى وعلى بن ای طالب وزم أنه وارد ئى التوراة » وذلك 
هو :«من أصبح حزيناً على الدنيا أصبح ساخطاً على ربه عر وجل » ومن جالس 
غنیا فتضعضع له ذهب ثلثا دینه » ومن أصابته مصيبة فشكا إلى الناس فإنه يشكو 
ربه» “ . وقد روى عن المسيح عليه السلام آنه قال : « طوی للناطتقی نی آذان 
قوم يسمعون كلامه . ما تصدق رجل بصدفة أعظم آجراً من موعظة قوم يصير ون 
ها إلى الحنة)) .فا آنه هنا يشكو إعراض الناس عن ماع حديثه . وحبرنا المناوى 
إلى ذلك أنه قد « شغله التعبد عن حفظ الحديث»'" . ولكنه م ينشغل عن حفظ 


. ٠١١۷/١ الكواكب الدرية‎ )١( 

(۲) طبقات الشعراف ۳۲/۱ . 

(۴) الأنساب : ظهر الورقة ۲۸۸ . 

. ۱۹٩/۳ صفة الصفوة‎ )٤( 

. ٠٤١۷/١ الكواكب الدرية‎ )٠( 

٩ (‏ ) حلية الأولياء ٠٤١١ / ١‏ . وقد وردت لفرقد بن يعقوب السبخى ترجمة قصيرة ى طبقات أبن 

سعد ( ۷ : ۱۱/۲) هذا نصہا : 
ویکنی آبا پعقوب وکان ضعیفاً منکر الحدیث . وقال سلمان بن حرب عن حاد بن زید : قال := 


۲۸۱١ 


أحاديث السيد المسيح وقراءة التوراة والاقتباس مها فكان من نتيجة ذلك أن « أعرض 
النقلة عن نقل حديثه » . وقد صنف فرقد اللحطايا لامن نفسه ولكن من التوراة 
أيضاً فقال : « نى التوراة أمهات اللطايا ثلاث : الكبر والحسد والحرص › فنشاً 
من الثلاث ست فصارت تسعاً : الشبع والنوم والراحة وحب امال وحب اللحماع 
وحب الرياسة ».بل لقد كانت مواعظه لإخوانه البصريين منعكسة عن رؤى 
إسرائيلية يراها ف المنام » فقد كان يلوم البصريين ويقول هم : « با أشباه اهود 
کونوا على حیاء من الله › فإنکے لم تشک روا إِذ أعطا کم ولم تصبر وا حین بلا کم ۳ 
وهكذا يضرب فرقد السبخى مثلا واضحاً نى دخول الثقافة إلى الزهد وطبعه بطابعها 
الحاص بحيث رأيناه ينشغل عن رواية الحديث الذى كان شغل معاصريه الشاغل 
وينصرف إلى رواية أحاديث المسيح ونصوص التوراة . والغريب أن فرقداً صارمن 
القلائل النادر ين الذين اعتبر وا عند المتصوفة من أصول التصوف ودخاوا فى سلاسله . 
ویبی بعد ذلك أن نذ کر آنه تون بالبصرة (سنة )٤4 ۷٤۸/۱۳۱‏ وقد أخرنا 
ذکره لنبین كيف كانت أصالة الكوفة نابعة من بيتما ذات الطابع الحاص وكيف 
تتبدد هذه الأصالة إذا تحول زاهد منها إلى بيئة أخحرى تغلب علا المجنة والتقليد . 


الفتوة الكوفية 

لقد کان من آثر الحروب والاضطهاد والروح العسكرية الى سادت الكوفة 
آن برز قوم من الزهاد حلق الفرسان على صورة زهدية جوهرها التضحية المقرونة 
بالعاطفة الرقيقة والبعد عن الطمع المادى والانصراف إلى الزهد والفقر . وقد ظهرت 
بوادر الحلق الذى ينسب إلى الفتوة من سعيد بن جبير (الذى قتله الحجاج سنة 
٤‏ / ۷۲ ۱۳) . وکان سعید یقول : «لدغتی عقرب فأقسمت عل“ أی أن 
استری فأعطیت الرای بدى الى م تلدع وکرهت أن أحنا 0 . وسعيد بن جبير 
ف ذلك يعكس التوكل والرضى على أوضح صورما وضرب لنا مثا واضحاً - 
= سألت أبا أيوب عن فرقد فقال ليس بصاحب حدیث قالوا : مات فرقد أيام الطاعون بالبصرة » . 


٠ ۲ ۰ ۱ (‏ ۴) الكوإكب الدرية ٠٤١۷/١‏ . 
)٤ (‏ صفة الصفوة ۲/۴ . 


YAY 


1 زا 


وإن يكن بسيطاً - على بذور الفتوة الى أنشأا ظروف الكوفة الحر بية وأساليب 
القمع الى انتشرت' فا . وظهر نى الكوفة ا حر على الفتوة الى أنبتنها بيشنبا › 
وذلك أن إ, براحم التيمى الزاهد قد سام نفسه لشرطة الحجاج على أنه ابراھم النخعی 
فحبس من أجل" ذلك" .ولم يقتصر الأمر على أمثلة نتصيدها من أخبار الزهاد 
وإ تما خبرنا ابن الحوزى بأن أصداب الفتوة قد کان فم لباس خصوص کا کان 
للقراء لياسم > ومن ذلاف أن إبراهى بن يزيد النخعى - الذى يضيفه ابن رستة 
إلى قاعة الشيعة" كان « يلبس الثوب المصبوغ بالزعفران وبالعصفر وكان من 
براه لا یدری أمن‌القراء هو م من الفتيان»" .و بذللك يتضح أن الفتوة كانت مبدأً 
جماعة محدودة نى الكوفة ها طابعها اللحاص ولباسما المتميز ولايد أن كان ها نظمها 
ومثلها وإن تكن ساذجة بسيطة . ولعلنا - بهذا اللعبر الوارد عن ابن ابحوزى-تقدم 
أقدم نص يشير إلى الفتوة الإسلامية بحسب ما سيكون ها من اتصال بالتصوف > 
وليس ذلك على الكوفة بغر يب . ولعترض أن يلفت ذهننا إلى أن موطن الفتوة خحراسان 
لاالكوفة › فالواقع أن ظروف الكوفة ‏ على ما يبدو هى المسثولة عن ذلك . 
يضاف إلى هذا أن امتزاجاً تام-ا قد حصلل بين سكان الكوفة. وخراسان» فكما كان 
بالكوفة حمراء الفرس کان ى خراسان کثير من العرب وهذا البلاذری عدثنا بأن 
معاوية أرسل عدداً كبيراً من عائلات الكوفة والبصرة إلى خحراسان وأسكہم 

و يرٽنا اين عبد ريه الأندلسى أن الحجاج قد شتت الكوفيين فى البعوث 8 
وکان یری أن ذلك آدوى دواء لدانُم ٠‏ » ويورد الشيخ البراق أن الأشعر بين هاج روا 
من الكوفة وتوطنوا قم بعد أن قتل الحجاج رئيسهم محمد بن السائب الأشعرى . 
ويزيد وماوزن الأمر وضوحاً بأن خراسان ‏ ويعى با مرو كانت موجهة من 
الكوفة بالنسة للدعاة الشيعة ( ينی العباسیین) وأنه بعد(عام ۷۱۸/۱۰۰ ۱۹ ) 


. ٤۷/۳ أيضاً‎ )۱( 

(۲) الأعلاق النفيسة ۲٠۹‏ . 

(۴۳) صفة الصفوة ٤/۳‏ . 

. >٠١ فتوح البلدان‎ )٤( 

(۰) العقد الفرید ۱۷۹/۰ . 

)٦ (‏ تاريخ الكوفة ص ۱۸۴۳ . 

( ۷) الدولة العربية وسقوطها ص >٠٦‏ . 


YAY 


بزمن طو يل ما فى الدعاة فى خراسان کوفیین فقط وهم تجار غرباء . ویذ كر أن 
العرب ى خرا اسان ذابوا ف الجتمع اللحراساى افلم یودوا واضحین من بین انلعراسانیین(' . 
ولکی ندلل على ماکان للکوفیین من أثر ف غرم من المسلمين نذكر أن قبائل 
برمما قد هاجرت إلى الشام احتجاجاً على شم عمان » ولکن معاوية - برغم ذلك 
لم يدعهم ى ا بل عزطم ی الحزيرة عافة إفساد أهل الشاء"٠‏ :2 لقد حرج 
الأمويون کل عرای وجدوه ی الحجاز وحذروا الحجازيين من إيوامہم" » وبذلك 
يتضح أن نشوء الفتوة ئی الكوفة > وإن کان تأثر بما کان نی خراسان مہا » کان 
للظر وف السائدة فما آثرها الكبير أيضاً فى إخراجها إلى حيز الوجود . 

وبذلك نخ البحث فى الزهد الكو الذى خدم فكرة التصوف بظهور ميدأ 
التفكير فيه » وكان الصوف الذى اشتق منه التصوف من ترات الزهد الكوى . 
وقد رأنا فكرة الولاية الكوفية الى نبعت من الإمامة أولا وحركات الغلاة ثانياً آثية 
من الكوفة . بل لقد كانت فكرة الشيخ والمريد نابعة من البيئثة الكوفية عن طريق 
د الطالى . ورأآينا أخيراً أن الفتوة نشأت نى الكوفة متأثرة بالظروف وسبق 
اللدراسانيين الذين خالطوا الكوفيين إلا . لقد نبع كل ذلك من اللون الشيعى الذى 
كان يصبغ الكوفة ومن العاطفة الدينية الى كانت تستغرق الكوفيين . وسن بنا 
أن نحم فصل الزهد الكوئی بأن « الزهرى ( محمد بن مسلى المتوى سنة ٠۲١‏ / 
٤۲-۱‏ ) قارف ذنباً فاستوحش من الناس وهام على وجهه فقال له زید 
ابن على : يا زهرى » لقنوطات من رحمة الله الى وسعت كل شى ء أشد عليك من 
ذنباك فقال اازهری : اللہ عام حيث بجعل رسالته »> ورجع إلى أهله وماله 


وأصدا ابه )1 


(0 الدولة العربية وسقوطها > ص ۳۹۰ . 
( ۲) حركة الشيعة المتطرفين ص ١ه‏ . 
(۳) تاریخ الیعقوی ۲4/۳ . 

( + ) البيان والتبيین ٠١١/۳‏ . 


القصلالثاى 
اأزهد فى البصرة 


تعصير البصرة وبيعبا 

من النادرجدّا آن یکون بین‌بلدین متقار بین ی المکان والعنصر والزمان ما کان 
بين البصرة والكوفة من اخحتلاف يكاد يكون تضاد ا . فقد مصرت البصرة والكوفة 
سنة ۱۷ / ۳۸ بعد أن كانتا معسكرين للجیوش الى فتتحت فارس . وكا أنشئت 
الكوفة على أنقاض بابل والخيرة بنيت البصرة بالقرب من ميناء الإبلة القدم' . 
ولکی نعرف مدی تأثر الإبلة - الى ورثما البصرة - بالثقافات الأجنبية فعليتا أن 
نرجع إلى معجالبلدان لنجد آما کانت تسمی بأرض اند" . وکانت البصرة من 
الناحية الإإدارية - مركز حكومة خراسان آيام الامويين" . وذلك يعى أن الفرس 
کٹیراً ما کانوا بنزلونما لقضاء شؤومم الى تتصل بالسلطان » والعاصمة - على كل 
حال مرجع دام ومستمر لقاطی البلدان التابعة ها » ولعل هذه الحقيقة توضح 
لنا سبباً قد بک ن خحافياً لتأثر البصرة بالثقافات وا مئل الفارسية . وقد نا إلنا الحاحظ 

.0 حر 2 7 ۰ ر Re‏ . 
هذه الحقيقة على لسان أف #رو بن العلاء البصرى حين قال: « لنا دهاء الفرس 
وأحلامهم . وکانت البصرة إلى ذلك تضم من العرب قبائل مضر بيا سكنت 
حمرر الكوفة) وهذا يعى آنه قد كان فى البصرة أغلبية مضرية من عرب الشمال» 
آما الكوفة فكانت أغايما من المن كا رأينا . وهذا يشرح لنا اذا اتصفت الكوفة 
بالأصالة العربية والبصرة بالاخحتلاط والهجنة » فقد كان اليانيون على جانب من 
الحضارة تاح م أن يتغابوا على الا ثار الواردة إلى الكوفة من الحضارات الأجنة 

(۱) مع البلدان ۲۰۱/۲ . 

. ۱۹٩/۲ أیضاً‎ )۲( 

(۴) تاریخ المرب ۲۰۹/۲ . 

. ۸٩۹/۴ البيان والتبيین‎ ) ٤ ( 

. ٦۹ أمير على : ختصر تاریخ الإسلام ص‎ (٥) 

YA 


YAe 


أ 


وان .ضموها > أما العنصر العرنى الذى نز البصرة فقد كان ضعيف الحضارة 
فغلبت عايه الثقافة الأجنبية الى قاباته فی بیشته الحدیدة > حب آلا يفوتنا ن کون 
البصرة ميناء يستقبل كثراً من الزوار والمتقفين والتجار قر آم ف ذلك » ولابد أن 
یکون فؤلاء دور وأثر فى بيئة البصرة لتقبل کل جدید . وما یزیدھذا وضوحاً آن 
الاتجاه القبلى ابحاهى کان قانون القبائل النازلة نى الكوفة والبصرة وأن آتباع کل 
شيخ قبیلة کانوا یطیعونه ی الحرں والسلي طاعة ګیاء کا یری الأستاذ أحمد أمين(». 
وإذا أضفنا إلى هذه الحقية أن القبائل الكوفية قد اتجهت وجهة عاطفية شيعية 
وأن نصرة هذا المذهب قد استغرقا وأن البصرة لم تكن ميالة إلى تبى المذاهي 
العاطفية والأفكار الدينية عرفتا لماذا كانت الكوفة أصيلة غير مقلدة والبصرة جامعة 
للأخلاط والأشتات . وقد آسہم کل ما ذکرناہ ف شىء آخر أصاب البصرة خيره 
وشح على الكوفة > فإن الأخيرة قد تأخرت فى التحضير عن البصرة الى « بنيت 
دورها ومسا کنا باللين والأجر قبل الكوفة بزمن » وكانت دسا كرها السبم القدعة 
مأهولة وذات منازل ٿابتة من قبل ۲" و ناء على هذا ونظراً لأن البصرة قد قامت 
على تخوم فارس » فقد « نشأت فما دراسات اللغة العربية وما أصول الصرف 
والنحو » وذلائ ‏ بالأكزر _ لتعلم الأعاجم الداحلين فى الإسلام . على أن بعض 
هؤلاء أصبح _ فا بعد = من مدرسی هذه العلوم وحملما . وإنما دفع العا 

إلى العربية أو رغبہم ف أن يدرسوا القرآن ويشغاوا المناصب الإدارية ومخاطبوا 
الفاتحين بلخم > ٠‏ . وإذن فليس صدفة أن يظهر نى البصرة أول واضع للنحو 
العرنی - على قول الرواة ‏ وهو أبو الأسود الدؤلى المتونى سنة ٤٩‏ ھ ۸۸٩م‏ ۲" . 
ويؤيد ذلك أن موسی بن سيار الأسوارى «کان إذا جلس جاسه لتفسير القرآن 
فسر للعرب بالعربية وللذين من دماء فارسية بالفارسية ٠»‏ . و یجرنا دى بور أن 
« سبق آهل البصرة بالانتفاع بالمنطق م يكن عض صدفة لن تأثير المذاهب الفلسفية 


(1( فجر الإسلام ص ۲۲۹ , 

(۲) خطط الكوفة ص ٠١‏ . 

(۴) تاریخ العرب ۹۲٠م‏ , 

» ٩ حركات الشيعة ا لمتطرفین ص‎ )٤( 


YA 


ظهر نى البصرة قبل ظهوره ف غيرها » وكان بين نحاة البصرة كثرر من الشيعة 
والمعتزلة الذين أفسحوا السبيل للحكمة الأجنبية لكى تؤثر ف مذاهبهم الكلامية»(٠‏ 
و ذا صارت البصرة كأنما « عجوز شمطاء ذفراء أوتيت من كل حلى»". 
کا وصفها الحجاج من قدم بيا كانت الكوفة « شابة حسناء جميلة لا حلى علا 
ولا زينة »" » ومن الإنصاف أن نذكر ها آنا ما زالت كذلك حى الآن بالنسبة 
للعلوم العربية والاتجاه العرى مع کرة من يتعلم فما من الفرس ويعلم . 

ومجدر بنا قبل اللحوض فى زهد البصرة أن نبين مهافت الزعم القاثل بأن البصرة 
كانت عانية معادية للشيعة على إطلاقها » وقد رأينا الأحنف بن قيس التو نى 
ولاية مصعب بن الزبير نى الكوفة يعتزل ف معركة ال لحمل مع عشرة آ لاف مقاتل 
حی هز م علی“ بن ایی طالب البصریین م دحل نی بیعته “٠)‏ بل لقد کان ابجحیش 
البصرى ثلاث فرق : فرقة مع طلحة والز بير وفرقة مع على ٠‏ وفرقة لا ترى القتال 
مع أحد الفريقين“ » وكانت قبيلة عبد القيس ف البصرة شيعية"' . وقد رأينا ن 
إبراهم بن عبد الله بن الحسن‌قد ثار نى البصرة وهو من الأمة الزيديين ء ويدهشنا 
أبو الفرج الأصفهانى بروايته أن دیوان إبراهم قد أحصى من أهل البصرة مائة آلف 
رجل". وخبرنا الحاحظ أن بشار ( بن برد) « کان يدين بالرجعة ٠»‏ وهی 
من مبادئ الشيعة كما مر بنا . ولكن لا يستطيع أحد أن ينكر عمانية البصرة وسنينها 
الغالبة من أن أهلها «كانوا ينكرون بكل جرأة ووقاحة الحلاف بين الصحابة »ن 
كما قول ماسينيون ولكہا « انقلبت شيعية منذ القرن الحامس اهجرى )'' . 


. ٠۹ تاريخ الفلسفة الإسلامية‎ )١( 

(۲ ۰ ۲) مروج الذهب ۱4۸/۲ . 

۱۹۷/۰ تاریخ الطبری‎ )٤( 

. ۲۰۱/١ أيضاً‎ (٠) 

() خطط الكوفة ص ۳۸ . 

(۷) مقاتل الطالبيين وكذلك ابن الأثبر ›» مصر ۱۳۰۳ ۰ ۲٠٠/٣١‏ . 
(۸) الأغای ۲٤/۳‏ . 

. ٠١ خطط الكوفة ص‎ )٠١ ٠٩۹ ( 


YAY 


سس الزهد نى البصرة ۳ ٤‏ ۰ 
لقد كانت الحياة فى البصرة رخحية سبلة ٠‏ قال فى من أهل المدينة دحل 
البصرة فى وصفها لأععاره : « خير البلاد للجائع والغريب اوالفلس؛ءوراجم تقصيل 
ذلا و ی معجم البلدان"“ . وكانت التجارة فيا جزية راحة كها اتفق عليه سائر 
المۇرخين ولعل هذا هو السب نى فخر البصريين«بأمهم أ كر أموالا وأولاداً وأطوع 
للسلطان . . . . »" فقد كانت البصرة هادئة إذا قيست بالكوفة وقد رأيناها تشارك 
ف قتال على“ م سکتت حى نصرت حفیداً له من بعد٬‏ م رأينا حوادث ال حورج 
تخرج ما شأن بائى أجزاء العام الإسلاى . وقد ظهر الزهد نى البصرة قويًا نشيطاً 
والنظرة الفاحصة إليه ترجعه إلى نوع من بقظة الضمير على تخلفها عن المشاركة 
ق إحقاق الحق وإزهاق الباطل وانصرافها إلى الربح والتجارة واللهو . وتلك علة 
الحوف البصری کا سبری ما کان علة الحوف الکو الذى کمن نى امتلاء القلب 
بالإيعان ثل تقصر اليد عن تحقيقها + فظاهرة اللحوف آمانما مؤثرات شيعية 
ولا ريب . تم أدى هذا الرجاء وضعف العقيدة الدينية أو تميعها على الأقل إلى 
الانحلال الحانى الذى أوضحه زياد : خحطبته بقوله : « ما هذه المواخير المنصوبة 
والضعيفة المسلوية : ار المبصر »" ٠‏ وأشار الحسن البصرى أيضاً إلى الشذوذ 
الحنسى الذى كان منتشراً نى البصرة'““ . وقد أشار زياد كذلك إلى حدث أحدثته 
البصرة ف‌الإسلام وذلك « تركهم الضعيف يقهر ويؤحذ ماله ۲ . وسبب ذلك ر«آن 
الساطان ى البصرة كان بيد القبائل لا بيد الحكومة »و عا أن هذه القبائل ل تکن 
موحدة وكانت دوماً منبمكة بألا يفوا نفع فإنا ندتطيع أن نتصور ع . 
وما زاد الأمر صعوبة أنه م یکن لدى البصريين إلا مثل فردية تركز فى الطمع 
(۱) معج البلدان ۲۰۲/۲ . 
(۲) ضحی الإسلام ۷۸/۲ . 
(۴) البيان والتبين ٤۸/۲‏ . 
)٤(‏ حلية الأولياء ١۸١/١‏ . 
() البيان والتبیین 4۸/۲ . 
( > ) الدولة العربية وسقوطها ص ۹۲ . 


YAXA 


الشخصی دون سند من عقيدة دينية أومثل أعلى لا كا كان الأمرف الكوفة . ومن 
امعلوم أن العرب كانوا يأنفون من الحرف والصناعات والزراعة وكان الخى بالنسبة 
الم عى الغارات وما مجنونه من الحروب . وهكذا صار رخاء البصرة بلاء نبه الناس 
إلى الشقاء الذى يعانونه بالإإضافة إلى الكسل الدينى الذى كان سائداً فما . وبي 
وجدنا نى الكوفة فتوة وفتيازً من الزهاد يضحون بأنفسهم فى سبيل الئل العليا ولم 
لباس حاص » تطالعنا نى البصرة طبقة مقابلة للفتيان - لم يلتفت إليها الباحثون ‏ 
هى طبقة السفهاء الذين اسہموا نى إذكاء القتال ى حرب احمل وكان أنصار على 
يوحون إليه أن جيش البصرة هين لأن مادته السفهاء . وقد أكد لنا زياد ى خطبته 
هذه الحقيقة فأشار إلى هؤلاء نى ثلاثة مواضع من خطبته". ويبدو أن لاء هم 
حلف الفتوة الحاهاية ها سيتبين لنا جوهرها ئى فصل مقبل . وقد وصف على البصرة 
لعبد الله بن عباس بقوله : « اعام أن البصرة مهبط إبليس ومغرس الفتن فحادث 
أهلها بالإحسان الم واحلل عقدة الوف عن قلوهه»" . وبذلك يتضح أساس 
من سس الزهد البصرى آت من ظروفها الاقتصادية والاجماعية واستعلاء المثل 
القبلية فبها . ومن المهم أن نستعين برأى الزهاد أنفسهم بى هذا الجال فننقل تعليل 
أحدهم ذلك بقوله : « ضعف الناس والذنوب والشيطان ٠»‏ وقول إبراهم بن دهم : 
, عرفع الله وم تؤدوا حقه » وقرأم کتاب الله ولم تعماوا به وادعیتم حب رسول الله 
صلی الله عليه وسام وترکتم سنت وادعیم عداوة الشيطان و وافقتموه » وقلم : نحي الحنة 
ولم تعملوا هاء وقلع : نخاف‌النار ورهن آنفسکم ا... .ويضيف أبو طالب المكى 
إلى ذلك سبباً حر هو البلبلة العقلية وانتشار المذاهب الكلامية وتشعما ى البصرة 
فأدى ذلك إلى الزهد فهرب الناس « من الأفن والاغترار »' . 

ویاتی ساس آنحر لازهد من العنصر الثانى الذى كان بترا » أولئك هي الفرس 

(۱) تاریخ الطبری ۲۲۱/۹ . 

(۲) البیان والتبیین ٤۷/۲‏ - ۸ . 

(۳) ج البلاغة ٠٠/۳‏ . 

(+) حلية الأولياء ٠٠١/٠‏ . 

(ه) أیفاً ۱١/١‏ . 

. ٠١٤/۲ قوت القلوب‎ )٩( 


۲۸۹ 


الذين كان بعض سرام بحتفظون بتقاليده الفارسية ف الرف الذى نعاه عليم 
الحسن البصرى '. ولیس هذا فى حد ذاته ‏ مدعاة لازهد » ولکن الذى يورٹ 
هذا الأثر هو أن الزهد کان معروفاً فى فارس قبل ذلك وكان منتشراً إل حد أن 
امسعودى يذ كر - فى معرض بطولة أنى حجن الثقنى نى القادسية أنه « قتل رجالا 
کٹیراً من نساکھم ٠۲‏ . وهاتان الحقيقتان تؤلفان مقدمة ونتيجة تتصلان بالزهد 
الفارسى الذى انتقل إلى البصرة بعلته وبعنصرہ کلیہما ولم يكن بسيطاً کالزهد 
الكوی وإنما كانت له أصول ومثل تبدو الدارس الذى لا يلم بالبصرة وظروفها 
مفاجئة ليس ها داع كفكرة الحب والامتناع عن دخول الحمام وإطالة الشعر "١‏ 
فى الكوفة وسنرى ذلك نى هذا الفصل . 

وكا كان فى الكوفة طرازان من الزهد أحدهما ينيع من الإسلام والآحر ينبثق 
من الظروف احيطة بالمصر » كذلات كان فى البصرة زهدان : إسلای وحلى › 
وسنتطرق إلى کل مہما فما یی : 


الزهد الإسلای 
لقد مر بنا أن الإسلام نى جوهره إنما هو تغليب لمظهر مادته من الفقراء 
والمستضعفين وأنه إنما التزم ذلك بالحفاظ على مثله من أن تبيد بفعل أصحاب الأموال 
والحاه والسلطان ممن جاء الإسلام للقضاء علهم »> فكان من ذلك بساطة اللباس 
وحشونة العام ورقة العاطفة والاندفاع إلى الدفاع عن مبادى الإسلام بكل حمية 
# وشو ر بالواجب . فلما غلبت على البصرة مثل غير إسلامية استشعر المتشربون 
بروح الإسلام أن لانجاة فم إلا بالإصرارعلى السلبية والاندفاع إلى التطرف نى ارهد 
بالإسلام »> فوجدذا قوماً من جنس سعد بن ی وقاص وعبد الله بن گر وزملاہما 
)١(‏ حركات الشيعة المتطرفین ص ٠٠۹‏ . 
(۲) مروج الذهب 4۲۳/١‏ . 
(۴) من الأمثلة على ذلك آن عبد الله بن عون بن أرطبان » وکان من الموالی (ت )٩ - ۷٤۸/۱۳۱‏ 
د کان لا ی شاربه »› وما دخل الحمام قط » ( صفة الصفوة /4( 


4۰ 


ل ی بن خشم نی الكوفة > ذلك هو الأحنف بن قيس الذى اعتزل 
جيش اأبصرة تی احمل“ . ركان الأحنف ١‏ ىء إلى المصباح فيضع أصبعه فيه 
بقل : حمس وتلك بداية بصرية للمجاهدة وصلنا بالشعور بالإم والحوف 
من عذاب الآحرة واضحة . وكان عامر بن عبد الله بن ( عبد قيس) من بى كم 
صاحب مجاهدة أيضاً ركان يقول لنفسه : « قوی يا مأوى كل سوء › فوعزة ربك 
لأزحفن بلك زحوف البعير › لن استطعت ألا بعس الأرض من زهماك لأفعلن . 
ثم يتلوى كنا تتلوى الخحبة على المقلى » مم يقوم فينادى : الهم إن النار قد منعتى 
من النوم فاغفر ی ۳ . ولم یکتف عامر بذلك بل حاول أن ينحو منحى الرهبان 
من الامتناع عن ملامسة النساء ولكنه م مجعل ذلك له مہجاً و إا قصر رغبته على 
دعوته للّه أن « يتزع شهوة النساء عن قلبه»“ . وكان عامر يعبر عن حيرة البصريين 
تعبيراً بديعاً بقوله : « اللهم فى الدنيا المموم والأحزان ون الأخرة العذاب والحسابي» 
فأين الر وح والفرح فکان بذللك يفصح عن العذاب الذی کان یعانیه ی دناه 
البصرية من ظلم وفساد وضعف عقيدة و بعد عن المثل الإسلامية وتغليب للمصلحة 
الشخصية وعبث مال الغير وءرضه › فكان يدفع اهوم والأحزان عن نفسه بأربع 
آیات پطیل تردیدها یکمن فیا جوهر الزهد البصری › کان تأثیرها فبه آنه = إذا 
ذکرهن - « لم یبال علام أصبح أو أمسى ٠»‏ . والآيات : « ما يفتح الله للناس 
من رحمة فلا مسك ها » وما مسك فلامرسل له من بعده ۲ » و : « ولك 
مسك الله بضر فلا کاشف له إلا هو ۲(“ و: « سيجعل الله بعد عسر يسا( 
و: «وما من دابة نى الأرض إلا علىالته رزقها» ".و هذه يات شل التوكل والرخى 


(۱) تاریخ الطبری ۱۹۷/١‏ . 
(۲) صفة الصفوة ٠١٤/۳‏ . 
(۴) صفة الصفوة ٠١١/۳‏ . 
)٤(‏ آيضاً ٠۴١/۳‏ . 

. ٠۲۹/۳ (ه) أیضاً‎ 
. ٠۳۱/۲۳ آيضاً‎ )٩( 

۲ : ۳٥ فاطر‎ )۷( 

1V: ١ الأنعام‎ (۸) 

. ۷ : ٩٥ الطلاق‎ )4( 
ء١‎ : ۱١ هو‎ )۱١( 


۲۹۱ 


بأجلى مظاهرهما ما سيكون هما شأن ى تكوين العقيدة الصوفية . وهذا يعنى أن 
اليس قد آدی بعامر إلى السام المطلق لقدر الله وإرادته وتصرفه ى هذه الأّمة الى 
طفح بہا کیل الذنوب فکان أن « صلی یوماً فدخحلت حة من ذیاه وحرجت من جيبه 
فقيل له : م لا تنحیما ؟ قال: والله ما أعلم بها حين تدخل ولا حين تخرج › وإ 
لأستحى من الله أن حاف غيره »"" فجمع ‏ بذلاك - إلى التوكل والرضى الجاهدة 
الشديدة والاتجاه المطلق إلى الله وحده . ونظرة إلى سيرة عامرتجعله شباً بالشيعة 
الأوائل ولعله كان واحداً مهم » فقد ناه عمان من البصرة إلى الشام لأنه « كان 
شدیداً نی الأمر با لمعروف "٠‏ فيكون عامر صنو آی ذر فى العمل والحزاء ولعله 
کان شبہاً له ف الروح . وقد يعترض معارض بأن معارضة عمان لا تعنى التش 
ولکن الواقع أن البصرة ى الأغلب الأع عبانية أى رأی من بیع دون مناقشة 
واپ کان ی الطاعة إهدار للمثل الإسلامية . فاعراض عامر على عڼان وروی 
ابن قتيبة ما یفید معارضته له" يضیفه إل زملائه من أصابنہم نقمته کی ذر 
و#مار بن ياسر اللذين كانا من أوائل الشيعة وبذلك يمكن إضافة عامر إلى التشيع 
ولو باتفاق الميل والمشرب . وكان عامر إلى ذلك أول من قال بالحب وسبرى ذلك ف 
الشطر الثانى من زهد البصرة النابع من بيا 


الحسن البصرى 


وكان الحسن البصرى الذى يعتبره جولدتسهر مؤسساً لمدرسة البصرة نى الزهد 
والتصوف““ زاهداً آخر صدر عن روح الإسلام كما فعل عامر » ولم محتلط زهده 
بالزيادات الى حتمما الظروف إلا بالقدر الذى لا مندوحة عن التأثر به.وقد كان 
ا لحسن البصرى من مواليد المدينة سنة ٠۳ 1٤۲/۲۲‏ ونشأ بها « وحفظ كتاب الله 


. ۱١۸/١ الكواكب الدرية‎ )١( 
. ۱۲۹/۱ أیضاً‎ )۲( 

( ۴) عیون الأخبار ۲۷۰/۲ . 
٤ (‏ ) ف التصوف الإسلاى ٤٦‏ . 


14۲ 


ئی خلافة عیان وسمعه مخطب مرات ٠»‏ . وکان أبوه من سی مسان" وهی بلیدة 
بأسفل البصرة"' وكانت أمه مولاة لام سامة زوج النى صلى الله عليه وسل < 
ويقال إنه ولد على الرق. والمهم فی ذلاك كله أن الحسن قد نشا فى المدينة ولم يقصد 
إلها من فارس كغيره من الزهاد الموالى ى البصرة » فزهده نابع من الإسلام ومن 
بيت الرسول وهذا هو ملاك ما يرد إليه زهده وهو الذى أسيغ عليه عند الشيعة - 
أهمية قصوى . يضاف إلى ذلك أنه عاصر اللحمسة الأولين من أنة الإمامية ومات 
سنة۱۱۰ /۷۲۸ - ۲۹ » أى نى حياة الإمام الحامس محمد الباقر . وقد ذكر فيه 
فليب حى أنه « قد تغذت الصوفية طوال الأجيال با ثار زد وتقاه » أما أهل 
السنة فيتناقلون عنه الحکم والأقوال كما أن المعتزلة تحسبه مها ٠»‏ . ويرى أبوطالب 
المكى أن كلامه ر » یشبه کلام رسول الته ».وقد نظر ابو طالب إلى صدور الحسن 
البصرى عن مشل الإسلام الأول نى زهده وعلل ذلك مخالطته صاب | . والواقع 
أن الشبه قاتم بين الحسن البصري وعلى“ بن آبى طالب لاالنى صلى الله عليه ۳ 
لأنه صلل ا یکن زاهداً بالیی الذى صدر عن الحسن والصحابة 

ووجه الشبه بين الحسن البصرى وعل" نما كانا غابة فى الزهدء وأن الحسن کان 


. ۷١/١ تذكرة الفاظ‎ )١( 

( ۲) ففیات الأعیان » مصر ٠٣٤/۱ ۰ ۱۹٤۸‏ . 

(۳) روضات انات ص ۲۰۸ . 

(4) أبن سعد ۷ : ٤/۱‏ ول يوکد ابن سعد البر وإنماقال : « يقال » : 

غير ان أبن قتيبة ( ت ٩‏ ) صرح ف « المعارف » »› دار الکتب ۱۹٦۰‏ ۰ ص ۳۹ »› 
بأنه كانت خيرة » أم المحسن البصرى » مولاة آم سلمة » (وانظر أيضاً » تذكرة الحفاظ الذهى » 
1/۱( 

. ٠٠٤/١ » وفیات الأعيان‎ )٥( 

. ۳۱۱/۲ تاریخ العرب‎ )٩( 

( ۷ › ۸) قوت القلوب ۲۲/۲ . 

بالنسبة لمكانة الحسن بين الحدثن » أثى ابن سعد على شخصه ولكنه احترز عن الثقة حديثه فوصفه 
بکونه « ليس حجة » . وأما الذھی فقد قال : « هو مدلس » فلا حتج بقوله عن من م یدرکه » وقد یدلس 
من لقیه ویسقط من بینه وبینه › وابته آعلم » ( تذكرة الحفاظ » )۷١/١‏ . وذكر الذهى إلى هذا » 
أن الحسن البصرى « كان من الشجعان المعدودين » وزاد على ذلك قوله : أنه « صار كاتباً فى دولة معاوية 
لوالى خراسان الربيع بن زياد » (المصدر نفسه )۷١/١‏ . 


۹۳ : 


يندمج على عام الإاطن أخذاً عن حذيفة صاحب سر ر وقد التفت العطار 
ی هذه الصلة الى لاحظناها بين الحسن 02 فقال : ( وکانت إرادته مرترطة بعلى"ٗ 
وأخحذ العلوم والطر ةة عنه "٠)‏ وبذلك بتبين أن ا یشبھ علا نی الہ ملم لا لأنه 
قد تعلمه و إا أخحذه عن النى ھا یتاقاه آی إمام شیعی من جده بالوراثة الروحة 
وذلك أمر يصل الحسن البصرى بالإمامة الشيعية الى لم يكن للبصريين بها عهد . 
وينبغى أن نلاحظ أن حذيفة الذى سرى منه العم إلى الحسن ة قد کان متصلا بعل" 
ابن ای طا لب وان الحلم السری کان خاصا بعىٴ نفسه أما حذيفة فقد كان علمه 
عدوداً ص ععرفة المنافقين فقط . وبتين وصل الصوفة للحسن بعى" وهڏا هو 
المدف الذى سنيينه - من أنه نقل عنه قوله ى على :0 لقد فقدوہ سہماً من 
مرامز طب .ولا سئل عما ری به من لومه علا على الحروج قال : « كلمة 
باطل حملت ما دماً) وعدد لمعاو رة ربع صفات موبقات( “ا وورد عنه عطفه ‏ 
على الأقل - على العلوبين فى قوله : « لو كنت ممن رضى بقتل الحسين رضى الله 
عنه » وعرضت على" الحنة ما قبلما حياء من المصطى صلى الله عليه وسل » © . 

ويعد هذا کله خسن أن تصرح أن شذصرة الحسن البصرى قد نسجت ‏ 
عند المتصوفة - على مثال شخصية على ف فنسبوا إليه نشأته نى بيت النبوة وتال صفة 
عل" > ولسوا إلبه الاطااع على الأسرار الدينية وعم الياطن › وتاك صفة آخری 
لعل“ » وکان للحن ابعر یعبر عن زهده تعبیراً فيه حکمة وجمال وعمق کWا‏ کان 

)1( تعرف ص ٥٩۹‏ . 

روی فريد الدين العطار أن اسن البصری « شرب فى طفولته من جرة الى ( ص) نى بيت اَم سلمة 
فقال الرسول - عليه السلام - : من شرب هذا الماء ؟ قيل : الحسن البصرى . فقال : سيسرى إليه من 
علمی بتدر ما شرب من الماء » ( تذكرة الأولياء 4 )۲۲/١‏ ترجمة . ومعروف أن النی توق فى 1۲ دیع 
الأول سنة ۱١‏ / ۸ حزيران ( يونيو ) ٠۳۲‏ وبذاك لا مكن معاصرة الحسن للبى ( ص ) ورج هذا البر 
من التاريخ إلى الأسطورة الموجهة الى تجعل له دلالة أريد بها عقد وجه شبه بينه وبين على بن أبى طالب 
ربيب الى وأعلى المسلمين بجوهر الإسلام وغوامضه . 

(۲) تذكرة الأولياء ۲۲/١‏ ترجمة . 

(۳) حلية الأولياء ۸٤/١‏ . 

. ۱۹۳/۳ ابن الأثر‎ )٤( 

() الكوا كب الدرية Av/۱‏ 


4٤ 


يفعل على ولعل هذا هو الأصل نى هذا التشابه - وقد مى الحسن بسيد الفتيان() 
وقد قيل فى على" : « لا فى إلا على" "٠)‏ »> بل لقد نسبوا إلى الحسن أن عرض 
زنده کان شرا“ لیلحقوه بعل حى نی التکوین الحسمی . 

أما بعد فيحسن بنا أن نذكر أنه قد عز على الحسن البصرى شىء واحد دو 
النسب العردى الذى أحس كل أصعاب الكتب الى عرضت لسيرة الحسن البصرى 
بأثره فى الإقلال من السمو الذى ارتفع إليه هذا الزاهد فكلهم نسبه إلى نفسه فقالوا 
اخسن بن أف اسن ت أن باه هو يسار( . 
فكان زهده إسلاميًا صادراً عن جوهر الثل الإسلامية دون خر وج بالزهد إلى مط 
جديد تلف عا عكسه المسلمون الأواثل . وكل ما جد فيه هو المبالغة نى الحزن 
والعبادة تجاوباً مع الظروف الحديدة فكان ‏ فى حزنه - « إذا أقبل غكأغا أقبل 
من دفن حمیمه ۰ وإذا جلس فکأنه سیر قد أمر بضرب عنقه » وکان إذا ذكرت 
النار عنده فکأنما م تخلق إلا له ۲ . ومن هنا قال : رم الله رجلا خلا بکتاب 
الله فعرض عليه نفسه ٠‏ فإن وافقه حمد الله وسأله الزيادة من فضله » وإن خالفه 
أعتب وأناب »" » وكان قول : «طول الحزن ف الدنيا تلقيح العمل الصالح»'" . 
وعلل حزنه بأن المؤمن « لا يسعه غير ذلاف لأنه بين عافتين : بين ذنب قد مضى 
لا یدری ما الله یصنع فيه وبين أجل قد بی لا يدرى ما يصيب فيه من امهالك ۲( 
وأنه « لا ومن عبد بمذا القرآن إلا حزن وذبل وإلا نصب وإلا ذاب وإلا تعب . 
وقد کان الحسن يصدر عن نفس إسلامية أصياة حن أجاب عن سۇال من 

(1) الكواكب الدرية ٩٩/۱‏ . 

( ۲ ) محاضرة الأوائل ۴۷ . وقد وصفه الذهى بأنه ,كان من الشجعان الموصوفين يذ كر مع قطرى بن 
الفجاءة » ( تذكرة الحفاظ ۱|( . 

(۴) ففیات الأعیان ٠٠٤/۱‏ . 

. ٠١٠/١ أمالى المرتضى‎ » ٠۹۴۳/۲ مروج الذهب‎ ۰» ۱۱٤/۱ : ۷ ابن سعد‎ )٤( 

( ه) البیان والتبیین ٠٠٤/۳‏ . 

. ٠۲١/۲ أيضاً‎ )٩( 

( ۷) مجموعة نصوص تتعلق بالتصوف ص ۲ . 

. ٠۳١۲/۲ حلية الأولیاء‎ )٩۹ ۰ ۸ ( 
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استفهم عن سبب بکائه : « أخاف آن یطرحی غداً نی النار ولا یبای ٠'٠»‏ فخرج 
بذللك عن الاختيار والحبر وني أن يتحکم أحدهها دون الآحر فعل أنة الشيعة . 

وقد كان الحسن - إلى ذلك - يلبس الصوف" فعل الكوفيين وقد رأيناه 
يصدر عن روحهم » فيتضح بذلك آنه كان نسخة بصرية فارسية من الإمام على 
وم تلف عنه إلا ف شىء واحد هو إيثار السام ولعل ذلك لا یدخل فی باب 
الاختلاف أيضا لأن علا كان بؤثر ثرالسلم يام كانت المقاليد بيد غيره فكان ينصح 

للخلفاء ويطيعهم . فلما تقيد اة ورای أن لاسبيل إلى الإصلاح إلا عا فعل 
الرسول صلى الله عليه وسام ت المكيين > عندئذ سل سيفه » وسرى أن الصوفة 
قد جعلوا سیغه شیئاً روحانيا إلهيًا ينبعث منه الق والعدل . أما اللحلاف الآحر 
فهو کون اسن فارسا » وقد حاول کل الذین رووا سرته سواء أکانوا عامدين 
أم غافلين أن ينفوا عنه ما يشير إلى الفارسية فلم ينسبوه إلى أبيه يسار بل نسبوه إلى 
نفسه فقالوا دانماً: ابن ألى الحسن كا مر. وهذه المكانة السامية الى احتلها الحسن 
ھی ایی وصات بعلی حى رأيناه ضمن سلساة معروف نى إسناد الحرقة > « وقد 
أحذها معروف عن داود الطائی ‏ وهو کو کا رأينا - وهذا عن حبيب العجمی۔ 
الذى سيرد ذكره - وهذا عن سيد التابعين الحسن البصرى عن على عليه السلام 
عن رسول الله صلی الله عليه وسام .وقد عزز الحاج معصوم على ذلك بایراده _ 
فى السلساة الكمياية الصوفية - أن نسبة الحرقة متصاة بالنى « ألبسما عليًا فألبسا 
الحسن البصرى وكيل بن زياد “٠‏ .وهكذا نجد الأصول الشيعية نى الزهد البصرى 
كما وجدناها ئى الزهد الكو . وعلينا أن نلتفت هنا ننا سنقابل القصوف فى 
بعض أصوله موازياً للتشيع لا متصلا به مباشرة كنا مر بنا من موازاة شخصية الحسن 
البصرى لشخصية الإمام على“ وكا نشير إلى الشبه القام بين عر بن عبد العزيز 
وعلى" أيضاً . 


. ٠۷١/٣ صفة الصفوة‎ )١( 

( ۲) حلية الأولیاء : ٠۳۷/۲‏ » س ٠١‏ الكواكب الدرية ۹٩/۱‏ . 
( ۳) عیون الأنباء فى طبقات الأطباء ص ٠٠١‏ . 

٤ (‏ ) طرائق القائق ۲۹/۲ . 
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وما دمنا بصدد الحوف ومدرسته فیجب أن نشیر إل أن بصرسًا آحر کان 
يصدر عن نفس إسلامية أصياة : فى الحوف اازهدى وقد قال ذلك البصرى وهو هرم 
ابن حیان ‏ الذ ی کان عاماه لعمر بن الحطاب  :‏ « لوددت أ شجرة من هذه 
الشجر أكلتى هذه الراحلة ثم قذفتى بعراً ولم أكابد الحساب ۲ وذلاث يذكرنا 
بقول النى صلى الته عليه وسام الذى ينسب - على الصحيح- إلى آنى ذر: « لوددت 
آنی شجرة تعضد ۲ . ثم وجدنا اللعوف يتطور والتجاوب له بتطور أيضاً إلى حد 
أن بز بن حکم - من طبقة الحسن البصرى خر ميتاً ما ممع الآية :« فإذا نقر فى 
الناقور»". م بدأ البكاء ينفصل عن ماع آيات القرآن وصار جاهدة ملازمة 
لازهاد فرأينا عطاء السليمى الذى يروى عنه إب براحم بن بن ادم آنه کان ( مس جسده 
بالليل خوفاً من ذنوبه مخافة أن یکون مسخ “٠‏ ولقینا هشام بن أنی عبد الله 
( وهو الاسم الإسلاى الذى اختاره تش سنبر الدستوائی المتوش سنة )٠١۴۳‏ قد 
« أظلم بصره لطول البكاء» وشعبة بن الحجاج « قد جف جلده على عظمه ليس 
پیم ما لي م إذا بلخنا ماية القرن الثانى صادفنا رياح بن عمرو القيسى (المتوق 
سنة ۱۹۸ / ۸۱۳ ٤۱)الذی‏ « کان له غل من حدید قد اتخذه » وکان اذا جنه 
اللیل وضعه ف عنقه وجعل یبکی ویتضرع حى یصبح ».بل لقد بلغ من اندفاع 
بعض زهاد البصرة إلى الجاهدة أن رأينا ماللك بن دينار (المتوى سنة ۷٤۸ / ۱۳١‏ - 
۹ )يتم لو استطاع أن يصطنع الجاهدة حى بعد موته وذلك بأن يغل بالحد 
بعد وفاته « فأدفع إلى رى مغلولا كما يدفع العبد الآبتق إلى مولاه »“ . وهكذا 
إ نتهى إلى أن البصرة قد كانت موطاً للشعو ر بفساد الأرض فكان الزهاد - إحساساً 
مہم بہذه الظروف السيئة الى حاقت بانجتمع الإسلاى وعجراً عن تداركها 


. ۱۴۷/۳ صفة الصفوة‎ )١( 

(۲) المع ص ۴۷۸ . 

. ۸ : ۷٤ للمدثر‎ > ٠٠۴١/۴١ صفة الصفوة‎ )۴۳( 
. ۲٦۲/۲ › ۲٤۹/۲ آیضاً‎ )٥ ۰+ ( 

. ۲۹۳/۲ أیضاً‎ )٩( 

(۷) أیضاً ۲۸۰/۳ . 

( ۸) طبقات الشعراف ۳۲/۱ . 
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وإصلاحها ‏ قد اذزوی کثر مہم ی‌عقر داره أو ی سرداب محلو فيه کیا فعل 
عبدالعز يز الراسى () معاصر رابعة العدوية. ويحسن بنا فى ختام بحشنا لازهد التقليدى 
فى البصرة أن نذكر بأن الزهاد فى البصرة قد اتخذوا البكاء والحاهدة علامة 

تعکسہا مدرسة ها رئيس هو الحسن البصرى » وما يذكر أيضاً أن الجتمع البصرى 


الذى كان مليئاً باللدطايا والذنوب هو الأساس البارز هذا المشرب فا . 


مظاهر الزهد البصرى اللديدة 

لقد استطاعت البصرة أن تشكل زهدها النابع من انعكاسات الجتمع على 
الزهاد بأشكال تختلف باختلاف النفسية والاستجابة » وقد رأينا البكاء والحوف فى 
الصفحات الماضية بحسبامما صادرين من جوهر المثل الإسلامية التى أهدرت نى 
البصرة » وسرى ى هذا الفصل شكلا آخحر من الزهد يتمثل نى الحب المضاد لكا 
والحوف » ونعقب على ذلك بالتعرض للوعاظ الذين احترفوا الإبكاء . 


الحب 


من الملاحظ أن البصرة وحدها هى الى استطاعت تطوير الحوف إلى الحي » 
والسبب نى ذلك أن جوها ل يكن كجو الكوفة مايا بغبار المعارك الى أدت إلى 
عکس ما كان الكوفيون يتطلعون إليه » فلم يستطع الكوفيون الحروج إلى الحب 
لام کانوا بحسون بقل الإم الذى يعانونه »> بل لقد رأوا شدة النزع دليلا على 
الرحمة . أما اليصريون فقد كانت ذنوبمم فردية لا تتصل مخيانة المبادئ أو بالكبائر 
المتصلة بالثل العلياء وذا استطاع بعضيم أن يقطع المسافة بين الحوف والحب فى مدة 
يسيرة قضيت فى التكفير السريع عن السيئات الى بدت - إذا ما قيست فيلات 
فى الكوفة ‏ هينة . يضاف إلى ذلك أن الکوفیین - ف تشیعهم کانوا يصدرون 
عن حب ميق لأهلالبيت فلم يستطيعوا أنيفصلوه عنم ويرتفعوا به إلى الله عل عكس 
البصريين الدين لم يكن في ارتباط بإمام يفترض نى أتباعه أن يكوا له الحب اللاص 
باعتباره جزءاً لا يتجزأ من صلب العقيدة . 


. ٠٠٠/٠ حلية الأولياء‎ )١ ( 


۹۸ 


الحبون 

ركان عامر بن عبد الله بن عبد قيس هو أو زاهد استطاع أن يتخلص من 
حزان وشمومه بالاتجاه إلى الله بالحب فقدكان بقل : « أحببت الله حبا سل على 
كل مصيبة ورضانی بكل قضية» فا أبالی - مع حى إیاه - ما أصبحت عليه » 
وبذلك خرج الزهد من حدوده الضيقة الى حاصرها البكاء والحزن إلى عالم أرحب 
وأبعث على التفاؤل وأدعى إلى التأسيس والتطور . وبحب أن نبين أن عامراً قد تو 
فى بيت المقدس أيام معاوية أى قبل سنة ٠٠‏ لأن هذا التاريخ هو بداية ظهور 
فكرة الحب ى اليصرة» وقد كان عامر قد تخاص عندئذ من الحقد والضغينة وامتلأت 
نفسه بالحب لته والناس معاً فكان يدعو لمن وشى به قائلاٌ : « اللهم . . . فأکر 
ماله وولده وأصح جسمه وأطل عمره ٩)‏ . 

وما دمنا بصدد الحب فإن من المهم أن نذكر زاهداً حر من قبيلة شيعية فى 
الصرة صدر عن المشرب نفسه ذلك هو خليد بن عبيد الله العصرى ( عصر بطن 
من عبد قيس الشيعية ) فقد كان يقول : « یا إخوتاہ ھل فیک من أحد لا بحب 
آن ينی حبیبه ؟ ألا فأحبوا ربكم وسیروا إلیه سیراً کر عا »“ . وکان کهمس بن 
المحسن القيسى (المتوف سنة 4 / ۷٦‏ )ورا للمحبة معبراً عا يض وكان يقول 
نى جوف الليل: « أراك « لعلها أتراك » معذلى وأنت قرة عینى يا حبيب قاباه» . 


وجاء من بعده عتبة الغلام امعاصر لعبد الواحد بن زيد ( التو سنة ٠۷۷‏ / 
۴ €( ركان عتبة أكثر اندفاعاً ى الحب وأفصح نی التعبیر عنه؛فقد کان 
قول : « إن تعذبى فإنى للك حب وإكن ترحمنی فإی لك حب »“ . ولم یکتف 
عتبة بأن يسأل اله أن يتزع شوة الساء عن قلبه كما فعل عامر بن عبد قيس 
بل قرن الحبة بالانقطاع إلى الله دون أن بشارکه ئى حبه أحد فقال : « العرس ف 


(۱ » ۲ ) الكواكب الدرية ۱١١۹/۱‏ . 
(۳) صفة الصفوة ٠١١/۳‏ . 

(+) حلية الأولیاء ۲۱۲/٠‏ . 

(ه) صفة الصفوة ۳۸۱/۳ . 


۹۹ 
الدار الآحرة ».ثم نواجه فارسا تطور بالحب من الثقة الى استشعرها عتبة إلى 
الط والاطمئنان فقد كان يقول : « وعزتك إنك لتعلم آنی حبك ».وھکذا 
رأينا ا لحب يتطور من صدوره عن الزن عند عامر تم التجائه إل الله يذهب عنه 
الهموم والأحزان الى يعانما فأحب الله حًا سہل عليه كل مصيبة لأنه کان يژمن 
به إعاناً لا شائبة فيه إلى حد أنه قال : « لو كشف الغطاء ما ازددتيقيناً »". 
ولکی نعرف ما تعنيه هذه العبارة فإن علينا أن نلاحظ آنا قد نسبت بتصما إلى عل ” 
ابن ای طالب کا مر بنا. وهكذا يصدر الحب الأول نى البصرة عن روح علوية 
نابعة من الرضى واطمثنان القلب بالإیعانء کانا طابع أغة الشيعة كلهم . أما خليد 
فإنه نصح بسلوك هذا الطريق لاعتقاده أنه طريق الحلاص اارحید ٠‏ تم جاء کهمس 
فصرف إلى الحب نفسه ومهده إلى حد تساءل معه عن إمکان تعذيب الله له 
م قی على آثار هؤلاء عتبة الغلام الذى صار الحب عنده طربقة وذهباً» وم یکن 
يقصد بال حب أن يستجاب ثواباً أو يدفع عقاباً . م إذا بنا نشم رائحة القرب يعكسه 
لنا حبیب الفارسی بتأکیده من حب الله له . 

رابعة العدوية 


ويحسن بنا آن نذكر رابعة بين بين » فيبدو ‏ قبل کل شىء أن 
متأخحرة عن هؤلاء جميعاً فقد لقيت سفيان الثورى وناقشته وأفحمته وأنبته على کذبه 
ف حرزنه“ . ویذکر المناوی آنا ماتت سنة ۱۸۰ وروی ماسينيون آنا ماتت سنة 
۱١ ۸۱۰ | ٩‏ ۰ ویتوسط الدكتور قاسم غى بينهما فيختار سنة ٠۸١‏ 
لوفا ہا » ولکن ابن خلکان بحدد موا بسنة ۷٠۲, / ٠١١‏ » وكذلك ابن العماد فى 
الشذرات وذ كر أيضاً احتال موا سنة ۸٠1/۱۸١‏ ولكنه لم يؤيد هذا الاحال.. 

. ۲۸٠/۳ صفة الصفوة‎ )١( 

. ۲٣۹/۲ آیضاً‎ )۲( 


هو أبو محمد حبيب بن عيسى العجمى > وقد ذ كر السمعاف شرته الواسعة فى التعشق والعبادة إلى المد 
الذى كان يفى معه عن الذ كر ( الأنساب ورقة (rae‏ . 

(۴) العم ص ۷١‏ . 

. ٠١۸/١ الكواكب الدرية‎ )٤( 

(۰) شذرات الذهب ۱۹۳/۱ . 
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والراجح آنا وفيت بعد سنة ٠٠١‏ أى بعد نزول سفيان الثورى البصرة". ومهما 
يکن من أمر تحديد وفاتها فإنها آشهر من اعتتق عقيدة الحب هذه ولعل جوهر 
امسألة يكمن نى كوا امرأة . 

وأول وأشہر ما ينسب إلا قوها نى وصف حقيقة إعاما : « ما عبدته خوفاً من 
نارہ ولا طمعاً ئی جنته فا کون کالاٌجیر السوء : : عبدته حًا له وشوقاً إلبه "° . وقد 
ا التداحل بين معى هذا الكلام وبين عبادة الأحرار الى اصطبغ ہا امان على 

بن أ طالب أو حفيده زين العابدين .م هناك الأبيات المشورة الى آأسندها 
ا تیا جهولة : 

أحباك حين : حب وى وها لأنك أهل لذاكا 

فاا الذىی هو حب موی فذکر شغلت به عن سواکا 

وأما الذى أنت أهل له فكشفك للحجب حى اراكا 

فا الحمد ى ذا وى ذاك لى ولكن لك الحمد ئى ذا وذاكا(“ 


ويبدومن هذه الأبيات التأحر أوا“ » وضعفها باد نى التعبير وف السباك وعليا 
مسحة الشعر التعليمى الذى يقصد به ضغط تفاصيل العلوم فی بيات تحفظ عن 
ظهر قلب . ونحله - لذلك - بينءوإن يكن الاتصال بين عبارة عامر : «لو 
کژیٰ الغطاء ما ازددت قيا ۸ وسل عبارة : « فکشمات ااحجب حی رکا ( 
ظاهراً واضحاً) . 


)١ (‏ طبقات الشعراف ٠١/١‏ . 
(۲) الكواكب الدرية ٠١۹/۱‏ . 
(۳) حلية الأولیاء ۳٠۸/۹‏ . 
(4) ما يوضح هذا النحل خبر یسب إل الکندی الفیلسوف ( ۱۸۰ - ۲٠۲‏ ) حين عرض عليه 
شعر شبیه هذا الذی نسب إلى رابعة » فقد حع إنا ینشد ویقول : 
وف أربع مى حلت منك أديع فا آنا آدری آہا هاج لى كرف 
خيالك نی عینی ؟ آم الذکر فی فی ؟ آم النطق فى معى ؟آم لحب قاى؟ 
فقال والله لقد قس نا تقس فلسفياً ( سرح العيون ص )٠١۸‏ . 
وإذا كان هذا التعداد الحميل يدخل فى باب التقسي الفلسى فا أخلق أبيات راعة - والمفروض أنها 
سابقة عليه - أن تدخل المدخل نفسه فتنقطع الصلة بين الأبيات وبين زاهدتنا العاشقة الى م تخطر ۵ا > 


۳۰١ 


وفوق ذلك يبدو أن أبيات رابعة هذه مزورة فى قطعة شعرية لآدم بن 
عبد العزيز بن عر بن عبد العزيز» وهو أوّل من من" عليه أبو اعباس السفاح 
ف بی أمية لما قتل من وجد مہم › قول فا : 

أحبك حبين : لى واحد” وحر أناك اهل" لذاك 

فأما الذى هو حب الطباع فشىء” خحصصت به من سواك 

وأما الذى هو حب الحمال فلست أرى ذاك حتى أراك 

ولست أمن بهذا عليك لك المن نى ذا وهذا وذاك ١‏ 


وینسب إلى رابعة بیتان بحتمل صدورھا عہا وما : 
إن جعلتك فی الفؤاد دى وأحت جسمی من أراد جلوسی 
فالحسےم می للجلیس مؤانس وحبیب قل ی الفؤاد آنیسی(' 


وذلك يعى آنا فتحت باب الحضور الداثم نى القلب ون حب الله كان 


= المنطقة والترتيب على بال. على آنه نسب إلى قيس بن ذريح (ت فی حدود ۰ (٩‏ وکان سابقاً 
رابعة حوالى قرن من الزمان أنه قال : 
أحبك أصنافا من الحب م أجد ها مثلا فى سائر الناس يوصف: 
فن حب للحبيب ورحمة معرفى مله با يتكلف 
وهن ألا يعرض الدهر ذكرها على القلب إلا كادت النفس تتلف 
وحب بدا بالحسم ولون ظاهمر وحب لدى نفسى من الروح ألطلف 
( الأغانی » دارالکتب) ۲٠٠/۹‏ » وأنظر كتاب « قيس لبى » شعر ودراسة الدكتور حسبن نصار 
دار مصر للطباعة > ۰ »۰ ص ۱۲۲ - ه٥‏ . ولقیس بن ذریح » وکان رضیع الحسین بن عل بن 
آی طالب > ترجمة فی فوات الوفیات الکتی › مصر ۱۹۰۱ ۰ ۲۷۰/۲ - )۲۷٤‏ . 
وجاء أبن المعتز ( ت ۲۹٩‏ /4۹۰۸) فخمس وقال : 
وق خسة منى حلت منك خسة فريقك مہا فى فى طيب الرشف 
ووجهك ف عیى ولسك فی یدی ونطقك فی سمعی وعرفك ی آنی 
( خاص الحاص لشعاڵی » بیروت ۱۹٩٩‏ »> ص ۱۴۳) . 
(۱) الأغانى › بلاق »> ۲۸٦/۱٠١‏ . 
(۲) آیضاً ۲۸۹/۱۰ . 
(۳۴) الكواكب الدرية ٠١۹/۱‏ . 


۰۲ 


الشاغل الوحيد هما . ويستقم مع هذا اليل إلى الحب الإمى قوما لعبدالواحد بن 
زید حین حطبہہا : « یا شہوانی اطلب شوانية مثلك ٠»‏ . ووثق العطارا هذا الاتجاه 
حبر أورده فى عرضه لرابعة یشم منه ارتفاع الفروق الحنسية بين الرجال والنساء 
فى الزهد » وذلك آمر يدحل تحت الرهبنة المسيحية ء ولكن التطور الذى مرت به 
فكرة الحب يجعل وصول الأمر إلى هذا الحد منطقيًا . أورد فريد الدين العطار 
« أن المرأة نى سبيل الله رجل وليس ف الاستطاعة أن تسمى امرأة ٠»‏ وأسند ذلك 
حبر رواه عن زاهدة أخری قالت : « بتادی نی عرصات القيامة : يا رجال › 
فتکون مریم اول من يتقدم من الناس . وقد سارت رابعة نى القرب إلى آحر 
الشوط وبلغت الولاية فيا أقصاها حى سوّغت لنضسما وهى واقعة تحت هذا 
. الشعور أن تسخف الاتصال اللحسى حى فى الحنة“ء فأثارت علا ثاثرة الناس 
حى الصوفية أنفسم > كل ذلك لمرتفع المادية عن الحب »ول وكان نى الحنة ومخلو هما 
وجه رما الحبيب الفرد للعالين جميعاً . وهی لذلك كانت ترید أن تزيل الحائل أ 
الذى يحول دون حب الله حًا مجرداً من الغرض » فقد رثیت تحمل بإحدی يديا 
ماء وبالأخری ناراً لتطى“ نار جه وتشعل الحنة فلا يينى عند الناس من هدف 
إلا الله « فیتجه عباد الله إلى الله دون غرض من رجاء أو خرف ٠7»‏ . 
أما بعد فإن الحب قد عجزعن التغلب على اللو بل لقد اقنرن به وبالجاهدة» 
فقد كان عامر بن عبد الله احب الأول « فرض على نفسه نى كل يوم ألف ركعة 
وكان إذا صلى العصر جلس وقد انتفخت ساقاه من طول القیام ٩»‏ » وکان خلید 
العصرى , يقوم الليل ويصوم الہار ٠»‏ وكان كهمس يصلى أاف ركعة نى اليوم 
والليلة » فإذا مل قال لنفسه : « قوی با مأوی کل سو فوللہ ما رضیتك له سا 
قط ٠»‏ . وما حبیب الفارسی فقد کان من أكر الناس بكاء“ وكذلك کانت 


. ۷ جموعة نصوص ص‎ )١( 

(۲) تذكرة الأولياء ١‏ | ۷ه ترجمة . 

(۴) الكواكب الدرية ١٠١/١‏ . 

. مموعة من التصوص تتملق بتاريخ التصوف ص ۷ ( ترجة)‎ )٤( 

. ٠١١/١ الكواكب الدرية‎ )٦( . ٠١١۹/۳ صفوة الصفوة‎ )٠( 
. ۴۳۷/۴۳ صفة الصفوة‎ )۸( . ۲٠١/٠١ حلية الأولياء‎ )۷( 


۳۴۳ 


رابعة الى «کان كفا م بزل عتدها ويجدون حل سجودها كالاء المستنقع من كرة 
البكاء ٠»‏ .وهكذا يتبين لتا أن الحب > وإن تطور عنالبكاء والحوف والجاهدة» 
فإنه ما زال نى البصرة مقترناً بأصوله الى تفرع مما . 

وينبغى أن يضاف إلى هذا كله أن" طائفة من أععاب الجاهدة ى البصرة مثل 
هام وحرب النجار وعبد السلام السروطى ( كذا) قد ذكرم سعد بن عبد الله 
الأشعرئ بوصفهم من بجعلون«الفرض حداًا والامتحان نماية إذا بلخها العبد سقطت 
عنه الحنة . وذلك أن" العبد » إذا صلح وطهر وحلص ”ˆ وفارق الأدناس ولم يأحذ 
الأمورعلى الأهواء » لم جز امتحانه ول بحسن فى الحكمة احتباره » . ونتيجة كل 
هذا أن رجا هذا شأنه « فکل" حرام ”عل“ غیره حلال" له ۲" . وښ هذه 
الرياضة الروحية المىجهة » الى تقف عند التصفية لرتفع إلى ا لحب والمودة بين 
الزاهد واه » يتبين الفرق الواضح بين عذاب الكوفة الذى لا ينهى وبين عذاب 
اليصرة الذى اعتبره زهادها مرحلة تى الطريق إلى الله . 


الوعظ والوعاظ ف البصرة 

لقد ظهر فى وضوح أن زهاد اليصرة قد اتخذوا البكاء والجاهدة طابعاً م ون 
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الجتمع البصرى الذى امتلاً باللعطايا والذنوب قد كان نى حاجة إلى قوم يذكرونه 
بأحطائه و خوفونه ومحذرونه فظهرت طائفة الوعاظ والقصاص الى تأخرت عن 
ظهو ر الزهد كما يقضى المنطق بذلك . وکان صالح المرى (المتو سنة ۱۷۲ / ۷۸۸ 
٩‏ )من بلغ الوعاظ واشدمم تأثراً » فقد قال فيه سفيان الثورى : « ليس هذا 
بقاص »› هذا نذير قو م ۲ . والوعظ يذكرنا با كان الإمام على" يفعله فى الكوفة 
من التذكير بالعذاب والانحرة ومن قرنه حال الكوفة بحال مكة يوم بعث فيا الى . 
ولكن ما يلفت الذهن حًا .أن أكثر الوعاظ كانوا نى البصرة وحى نى الكوفة من 

. ۷۸/١ الكواكب الدرية‎ )١( 

( ۲ ) المقالات والفرق ص ٠۲‏ . وقد ذ كر الأشعرى هذا الحبر لناسبة تحليل الحناحية للمحرمات 
المنصوص عليها فى القرآن بالنسخ الذى مر ى الفصل الحاص بعبد الله بن معاوية وشفع ذلك بهذا النص الذى 
مل عقيدة مشتركة بين فريق خر من المناحية ونساك البصرة المذكورين نفا . وصة السروطى أن يقال : 
الشر وطى معنى « كتابة الوثائق با لديون والمبيعات وغير ذلك » ( انظراللباب فى تبذيب الأنساب لابن الأثير 
14/۲( . )۴( صفة الصفوة ۲٠١/۴‏ . 


€ 


الموالى كابن الماك الذى كان مو لبى عجل وهذا صالح المرى الذى كان ملراً 
فأعتق! “ . ويحب أن نذكر هنا أن القصاص الذين كانوا يؤثرون فى عواطف 
الناس فربکوہم قد کان م أثر فعال ى بعث الناس إلى الزهد واسهالهم إليه.وقد 
کک ا ارق سسحت ف ارس وهی ما لت حى الآن ظاهرة فيم نى المساجد 
ئى العراق وإيران » فإن قدرة الفارسى على استدرار الدمع تفوق قدرة العرلى» 
کا ل أن يلمس ذلك من له اتصال بهذه البيئة . وقد كان صالح المرى 
يجمع بين البلاغة والإيمان بالزهد وضرورة البكاء وكان له مجلس نى البصرة يمه 
الناس « فکان ‏ إذا أخحذ نی قصصه ‏ کأنه رجل مذعور يذعرك أمره من حزنه 
وكیرة بکائه کأنه ٹکلی .. 
عبد الواحد بن زيد 
وكان عبد الواحد بن زيد راتو سنة ۷۹۳/۱۷۷  ) ٤‏ وقد اعتبره ابن 
تيمية الصو الأول" مؤثراً فى مواعظه إلى حد أن رجلا قد مات تى مجلس 
وعظه مرة“ »› ومات رة مرة ری » وکان هو نفسه حزوناً إلى حد أنه 
قيل فيه : « لو قسم بث عبد الواحد بن زيد على هل البصرة لوسعهم »". وكانت 
مواعظ عبد الواحد تنصب على التخويف من النار بتجسيمها وتحض على الزهد 
وترك الدنيا. وكائت مواعظه من طراز : « يا إخوتاه » ألا تبكون شوقاً إلى الله عز 
وجل ؟ آلاإنه من بکی شوقاً إلى سیده لم بحرمه النظر إلیه . يا إخوتاه » ألا تبون 
حوفاً من النار ؟ آلا انه من بکی‌خوفاً من النار عاذه الله مہا . یا إخوتاه › آلا تبکون 
خوفاً من شدة العطش يوم القيامة ؟ يا إنحوتاه ألا تبكون ؟ فابكوا على الماء البارد 
يام الدنيا لعله يسقيكموه فى حظائر العرش مع خير الندماء والأصعاب من النبيين 
والصديقين والشمداء والصالحين » وحسن أولئك رفيقاً ٠»‏ . وتذكرنا هذه الموعظة 
)١(‏ صفة الصفوة ۲٠٠٣/۳‏ 


( ۲) حلية الأولياء ٠١۹۹/٩‏ . 

٣ (‏ ) التصوف والفقراء » تحقيق » محمد عبد الله الان »> مصر ۱۹٦۰/۱۳۸۰‏ › ص ٩‏ . 
)٤(‏ حلية الأولياء ٠١ - ٠١۹/٦‏ . 

. ۲٤۲/۳ صفة الصفوة‎ )٠( 

. ٠١١/١ حلية الأولياء‎ )٦ ( 

( ۷) صفة الصفوة ۲۲۱/۳ . 
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بعبارات على" بن أ طالب » وعلى ب بن الحسين ى أدعيته > وى هذه الموعظة 

نفسما عبارة تذكر برؤية الته القلبية انی صدرت عن عل" ألا وهی قوله: رألا نه . 
من بکی شوقاً إلى سيده نم بحرمه النظر إليه » . 
مالك بن دنار 

م مرج مالك بن دينار عن وعظ الناس ى مجتمعانمم فيرتى إلى التوجيه ا 
السياسى الذى هرب منه أسلافه الزهاد فيعلن ‏ بذلات - بدء حركة جديدة فى الزهد 
هى استقلاله الاجماعى وظهور الزهاد بمظهر طبقة قانبمة بذاتما > وذلك إرهاص 
بانماء عهد العزلة وبدء عهد التجمع . فقد کان يقول : « قرت ی بعض الكتب : 
يجاء براعى السوء يوم القيامة فيقال له : يا راعى السوء شنربت اللبن وأ كلت الحم 
وم تؤو الضال ولم تجبر الكسير » لم ترعها حق رعايما » اليوم أً انتقی منلك». 
وکان مالك بن دينار يعول للناس : اتقوا السحارة » اتقوا السحارة فما تسحر قلوب 
العلماء يعى الدنيا ٠‏ وذلك صدى لكره على بن ای طالب للدنيا وقوله : 
« یا دنيا ليك عى غری غيرى ۲" . وكان مالك إلى ذلك - تجاوباً مع طبقته 
من الوعاظ - يرى البكاء والحزن ضروريين للقلب لأنه « إذا لم حزن حزب كما أن 
البیت إذا م يسكن خرب ۲ . 

وما دمنا أشرنا إلى أن أ كثر الوعاظ البصريين كانوا من الموالى فلا بد لنا أن نشير 
إلى أن شيوخ الزهد الحقيقيين نى البصرة كانوا من الموالى أيضاً وأن هذا التطور 
السريع ف الزهد البصرى حدث ؛ لأا تأثرت بالثقافات وعامايها فيها وكانوا من 
الموالى على الأغلب لا رأيناه من انصراف العرب إلى المثل القبلية . ويكنى أن يكون 
الحسن البصرى فارسيًا ليكون للفرس الأثر الكبير ى زهد البصرة . ولابد من الإشارة 
إلى الموالى الآخر ين لتنجلى هذه الحقيقة › فقد كان ميمون بن سياه مول وأيوب 


. ۲۸۹/٩ » حلية الأولیاء‎ )١ ( 
. ۲۸۷/٦ آیضاً‎ )۲( 

(۳) صفوة الصفوة ٠١۲١/١‏ . 
(4) حلية الأولياء ۲۸۷/٦‏ . 


۳۰٦ 


السختيانى مولى لعنزة» وكان الحسن البصرى يسميه « سيد شباب أهل البصرة ٠ ١0‏ 
وکان عبد الله بن عون (المتوی سنة ۱۳۱ / ٤۹ - ۷٤۸‏ )موی وكذلك حبیب الفارسی 
الى يسمي الشعرانی « العجمی » » وکان سنبر الدستوای مول لبنی سدوس ٠(‏ 
وقد ( تو سنة ٠٠۴۳‏ / ۹ “) وصالح المرى وحماد ابن سلمة كذلك . 


- 


خاتمة 

وعلينا فی ختام عرضنا لازهد فى البصرة أن نلخص ما عرضنا له لنجمع 
خیوطه نی یدنا فتتبين من الزهد جوهره ومثله وما أثر فيه . لقد كان فى البصرة 
زهد إسلای مثله لنا الحسن البصرى أو زهد متأثر قليلا بالأحداث الر بية كالزهد 
الصادر عن الأحنف بن قيس الذى فتح باب الياهدة حى رأينا رياح بن عمرو 
القیسى يغل عنقه بالحديد . ثم رأينا البكاء النايع من الحزن والحوف من الذنوب ثم 
إذا بہما يتطوران إلى الحب ويند ان فيه . وأدى الحب إلى التبتل مبالغة فالانقطاع 
إلى الله كا مثل لتا ذلك عتبة الغلام تم رابعة العدوية » ثم استقل ال عن الحب 
عند بعض المتصوفة فما بعد . تم رأينا ى البصرة اتجاهاً جديداً هو إظهار شيوخ 
الزهاد على مثال الأنمة على نحو ما رأينا من وصل شخصية الحسن البصرى 
بشخصية على بن أى طالب . وكانت البصرة سباقة إلى جمع الزهاد فى طبقة 
اجياعية كان رئيسما الحسن البصرى وفاتنا أن نشير إلى أن هذه الطبقة كانت تعر 
من الصدقات أو من تبرعات الزهاد الأغنياء کا فعل حبیب الفارسی وغیره(۳) 
الذين خرجوا من أموام لإثبات زهدهم الحقینی . وظهر ف البصرة أول انحراف عن 
طريق الزهد الرسعى ما رأيناه من مالك بن دينار الذى خرج من عزلة الزهد إلى وعظ 
الحکام وتوجيه السلطان مما سیکون له أثره البالغ ف مركز المتصوفة فما بعد . 

ومن الأهمية عكان أن نجمع ف ختام عرضنا لازهد البصرى النقاط الى اتصل 
مما الزهد بالتشيع فأول ما نشير إليه أن الزهد عموماً قد شاع ف الإسلام على صورته 

. ٠٠۹/۳ صفة الصفوة‎ )١( 

(۲) أیضاً ۲۹۲/۳ . 

. ٠٤۹/٠ وحلية الأولياء‎ ۲۷١ ٠ ۷١/١ صفة الصفوة‎ )۴( 


¥ 


الحديدة لأن أهل بيت النى قد قتلوا وشردوا وسالت دماء الناس أنهاراً فى سبيل 
نصرمم ورأينا شخصية الحسن البصرى نسخة ثانية من شخصية الإمام على 
ما يقطع بأثره فى الزهد البصرى وهو على كل حال أزهد الصحابة كا رأينا . ثم مر 
بنا تداخحل كلام الحسن البصرى مع كلام الإمام على. ولم نشر إلى أن هارون بن 
رثاب كان يلبس الصوف تحت ثيابه"“ صنيع جعفر الصادق . وكان الحسن 
البصرى يطلق على مريديه من الزهاد ألقابً أطلقت على الأئمة فسمى أيوب السختيانى 
سيد شباب أهل البصرة"“ كا مى النى الحسن والحسين سيدى شباب أهل ابحنة 
کا هو مشہور . وكان عبد الله بن أرطبان يكنم غضبه ويقابل الإساءة بالإحسان") 
. فعل على بن الحسين . وكان عتبة الغلام ينظر إلى قول على تى حطابه للدنيا :« قد 
طلقتك ثلاثاً لا رجعة لى عليك » نى قوله : « طلقت الدنيا ثلاثاً لا رجعة لى فيا 
حى ألقاك ٠»‏ ر اللحطاب لحورية من الحنة كافت تنتظره فيا !). وقد رأينا 
اإبصريين يثورون مع إبراهم بن عبد الله بن الحسن وأحصى ديوانه مهم مائة ألف 
رجل ورآینا الزهاد ينصر ونه . 


٠١ ۱(‏ ۲) صفة الصةوة ۲٠۹/۲۳‏ . 
(۳) أیضاً ۲۲۹/۳ . 

٤ (‏ ) الكواكب الدرية ٠۳١۷/١‏ . 
( ۰) مقاتل الطالبیین ص ۳۸۸ . 


الفصل الا بح 

البيغة الشامية 

كانت الشام عمانية أموية حكمها معاوية (ابتداء من سنة ۱۷ /۷۳۸) أيام 
مر لاا وار بعين سنة وكانت له فما رسالة طبقها . کان يریدها أن تكون 
مملکة له وحدہ كما کان أبوه جک مكة . وقد كان أكثر أهل الشام بمحکم اعتیادم 
الحكم اارومانى واليونانى من قبل مطيعين لينين ولم يكونوا كأهل الكوفة والبصرة قبائل 
قريبة اللحروج من الصحراء . وهذا هو رآى وماوزن الذى يضيف إلى ذلك آم 
« ما کانوا یعصون حکامهم حى ولو کان هؤلاء الحکام من بى أمية »" . وکان 
آهل الشام بعد صفين مدلاين وكان القتال كله ملى على عاتق الكوفيين والبصريين 
کا مر بنا» فعاشت الشام ى رخاء لم يذقه العراقيون ولم بحلموا به ف نومهم. وقد کان 
معاوية من الصحابة يفرض فيه آن يطبق مثل الإسلام ازهدية كا فعل بو بکر 
ومر وعلی ولکنه آثر أن یکون ابن آیی سفیان» وحکم الشام كما حكمها أى ملك 
رومانی . وقد روی المدائی أن" تمر كان « إذا نظر إلى معاوية قال : هذا كسرى 
العرب ».وقد أورد لنا المسعودىم مجه اليوف فرسم لنا صورة ملك دنیوی لا صلة له 
بعمر الذى ولاه الشام ولا بعل" الذى حاربه. وکان بأکل الأطايب ویلبس التواعم 
وجلس على الكرسى(“) . ولاحظ عر ترفه وبضاضته وتفننه نی مطعمه وراحته؛ 
فعلل له معاوية ذلك بأنه بأرض الحمامات والريف. لقد استطاع معاوية أن 
يبدا سب على الذى حاربه من قبل فى بدر وغيرها وجعله سنة ينشاً عليها الصغير 

(۱) الطری ۲۰۴۳/۴۳ . 

(۲) سر آعلام النبلاء ۸۹/۴ . 

( ۳) الدولة العربية وسقوطها ص و٤‏ - ٤4‏ . 


. ۲۹/۳ مروج الذهب‎ )٤( 
. ۸۹/۳ سر أعلام اللبلاء‎ )٠( 


۳۹ 


ولك عليها الكبير . واستمر السب من بعد موته أربعين سنة أخرى حين قيض للشام 
حا کے یصدر عن جوهر الإسلام فاعتہره سفيان الثورى الحليفة اللحامس” ای 
بديل معاوية - ذلك هوعمر بن عبد العزيز الذى كان يفرض أن تكون سيرة معاو رة 
سيرته . وبي كان الزهاد ف‌الكوفة والمدينة والبصرة يشتغلون بر واية الحديث و يتحر ون 
الصدق فيه وكانت الرواية صفة لازمة لأ كثرالزهادء كان معاوية يلق الأحاديث 
والتأو يلات ف ذم على ويدفع مثات الألوفمن الدراه لنشرها بين الناس".وكان 
معاوية إلى ذلكغنيًاء وقد تیرح بنصف آمواله لبیت الال کأنه راد أن بطیب له 
الباى""' . ومن الغريب أن مسلماً خلصاً يعكس المثل الإسلامية على حقيقا 
لم يستطع آن جا فی دمشق أيام معاوية » ولم يطقه معاوية » لأنه ينبه الناس إلى حقائق 
ھم عہا غافلون : ذلك هو أبو ذرالغفارى الذى رأيناه من رواد التشيع الأول . وقد 
سار على هذه السياسة جميع من جاء بعد معاوية من خلفاء بى أمية > فهم 
« لا یکادون يرون ف الشام رجلا لسناً منطيقتًا بحاول تنبيه الناس حى ببعدوه 
عا “(٩‏ . 

وهکذا تتبين الشام دولة مدنية قدمت الحياة على العقيدة - على عكس بات 
الأمصار . وكانت فى عزلة فكرية إذا قيست بالكوفة والبصرة » وكان نشاطها 
مقصوراً على بعض« مناقشات دينية بين المسلمين والمسيحيين نتيجة لاتصال 
الآراء ٠(۲‏ . وقد وصف صعصعة بن صوحان الشاميين بام ) أطوع الناس 
حلوق»'. والواقع أن الاطلاع على المثل الإسلامية الحقيقية لم يتح للشاميين » وقد 
كان الصحابة الذين انتقلوا إلى بلاط معاوية هاربين من زهد على وتشدده الإسلای 
مندفعين إلى دنيا معاوية الى تكسو وتشبع . وكان من هؤلاء عقيل أخو على“ 
ابن آى طالب نفسه . وقد أفصح مخلد بن يزيد عن جوهر أهل الشام حين دخل 

. ٦۳/۲ صفة الصفوة‎ )١( 

(۲( شرح ج البلاغة ۳۹۲/۱ . 

. ۱۸۲/١ الطری‎ )۳( 

٤ (‏ ) وعاظ السلاطين ص ٠٠١‏ . 

. ٩ مقدمة فی تاريخ صدر الإسلام ص‎ )٥( 

. ۷۸/۲ مروج الذهب‎ )٩( 


1 


على عمر بن عبد العزیز ئى ثياب ازهاد - کان ۶ر يهمه - فقال له : « أنم الأنمة. 
إذا اسبلتم سبلا وإذا شمرتم شمرنا »' .وقد بلغ من انعزال الشاميين عن بط 
المعلومات الإسلامية - وذلاك هو هدف معاوية الذى تحقق ‏ أن « أشياخاً من 
أهل الشام من رباب الم والر ياسة حلفوا لای العباس السفاح نم ما علموا لارسول 
قراية ولا آهل بیت درٹونه غير بک أمية . وکانوا أيام ا يعتقدون أن 
«أبا تراب لص من لصوص الفتن وأن عايًا | هو الذی قتل عمار بن ياسر . وکان 
مم قوم يظنون معاوية أبا فاطمة امرأة النى بنت عائشة أخت معاوية وأن علا قتل 
ف غزوة حنین »" . بل یروی الحاحظ أن حاجًا من آهل الشام کان یعتقد 
« أن أحداً سوف يكامه من الكعبة وكان مجهل محمداً ویظنه ریا )۶ . 

هذه هى سذاجة الشاميين أيام معاوية وبعدها › وقد اجتمع الرحاء والسذاجة 


فناموا ملء جفوم ایام کان الكوفيون والبصر يون بنفر ون من الوساد حوفاً من الأشباح 
والر ژی الأزعجة . هذا کله ضعف الزهد ف الشام وکاد منم . 


الزهد والزهاد 

لقد كان الأمراء الأمو يون الحساسون هم السباقين إلى الزهد .كعيان بن عتبة 
ای نی سفیان الذى رفض الحلافة لأنه آثر السام فکان منه أن « تزهد ودخل مكة ى 
حملة ابن الزبير»” . وكان معاو ية بن يزيد بن معاوية (المتوش سنة )٠١‏ من هذا 
الفريق الحساس أيضاًءوقد كان ى نزعه يقول « أتفوز بنو أمية بحلاوتما وأبوء أنا 
بوزرها ومنعها أهلها؟ ”يع العلو بين “ كلا إنى لبرىء مها ٠)‏ .وقد نسب بنوأمية 
الحافظون هذه الحساسية إلى البدع وعلل ع ر قوع ی م" معاو ية الثانى هذا التصرف 
منه بأنه « يول ومطبوع على حب على ب بن ی طالب . وهکذا تبدو الحقاثی 


. ٠/۳ تاريخ اليعقون‎ )١( 

(۲ ۰ ۳) مروج الذهب ۷۲/۲ . 
)٤(‏ آيضاً ٠۳/۲‏ . 

. ۸۲/٣۳ الطری‎ )٥( 

. ٠۳١ أخبار الدول ص‎ )۷ ۰ ٩( 


۴1١ 


من وراء الأستار ويبدو على قدوة للأمويين المنصفين الصادرين عن جوهرالإسلام 2 
وکان ئی البلاط الأّموی : نفر من الطامعين ابحشعين يستغلون هو اللحلفاء الأمويينعن 
الرعية أشنع استخلال ويزينون فم حياة الرف » ومن ذلك أن يزيد بن عبد الملك 
الذى نشر الحز حاول ى بداية حكمه أن يطبق سياسة عمر بن عبد العزيز » فانيرى 
له هؤلاء الحاشية : «فاأتوه بأربعین شیخاً شېدوا له أن الحلفاء لا حساب عام 
ولا عذاب » فأقبل على على الظلم وإتلاف المال والشرب والاماك على ماع الغناء 
والحلوة بالقيان »'. وقد کان نى الأمويين ناهون عن المنكر من أمثال يزيد بن 
الوليد الذى ثار على الوليد ر بن يزيد لا ظهر من فسقه وشمل الاس من جوره سنة 
٤-07‏ ولیس لنا ان ننسی تمر بن عبد العزيز الذى سنعرض له 
ی آثناء شنا لازهد الشای . 


وليس معى هذا كله خلو الشام من الزهاد » فإننا سنجد زهاداً يصدرون عن 
روح الإسلام الزهدية وسنجد هي من الصحابة . ولكن ذلك يجرنا إلى ظهور الزهد فيا 
على نطاق واسع بعد أن ملأا الحروب منذ بداية القرن الثاى إلى أن زالت 8 
الأمو بة» وصارت الشام كوفة أخرى يام العباسيين وصارت ابر رة مثارة للخرو ج(" 
بذاك يتبين لنا جوهر الزهد الآ تى من الظروف السياسية والاجناعية والتفسية 
ا تدفع قوم إلى القتال وفر يقاً إلى الانز واء والتعلتق بالزهد » وسنجد الزهد اللحراسانى 
ثر بالأحداث‌الشيعية ینزل الشام ليستقر فيا .وقد كان فاشام قوم من زهاد الصحاية 
کی الدرداء() الذی اصطبغ زهدہ بامرب من‌الحروب کا رأینا من ترکه جیش 
معاوية فق صفين وانقطاعه إلى العبادة . وقد كان أبو الدرداء صديقاً لسلمان*“ . 
ويبدو أن زهده لم يعجب الشامیین شأہم مع أ ذر»فقد كان أبو الدرداء يشكو 
من أن أهل الشام گنعونه مود م ٠‏ ولعل ذلك كان لقوله : « يا خی »> لا تغرن 


(۱) شذرات الذهب ۱۲۸/١‏ . 

(۲) مروج الذهب ۱۹۳/۲ . 

(۳) تار يخ اليعقوق ٠٤١١/۳‏ . 

)4( ذکر ایی سد ان یی س م ار ۲ بالشام فى خلافة عان ( الطبقات ۷ : ۱۱۷/۲) . 
(ه )٩ ٠‏ صفة الصفوة ۲٠۹/۱‏ . 


۴1۲ 


بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسام فأنا عشت بعده دهراً طویلا »› والله آعم 
بالذى أصبنا بعده »'. ويبدو أن معاوية أول من انتبه إلى دور الزهد نى تثبيط 
العزائم وإيمان القوى وارب من القتال » فقد أسبغ معاوية على يزيد بن الأسود 
شيئاً من القدسية فاستسنى به بعد قحط وكذلك كان الأمر مع ابن قيس الفهرى"'. 
وكا كان اللحوف ركن الزهد نى الكوفة والبصرة وجدناه كذلاف ى الشام أيضاً › 

وقد عكسه لنا يزيد بن مرثد الممدانى ‏ على نحو مبالغ فيه وكذلك أبو بکر 
الغسانى وأمية الشامى نى القرن الثانى“. وکا کان الظام باعثاً للناس نى الكوفة 
والبصرة على الزهد صار نى الشام كذلك حيث أصبح موت عبد اللات بن مروان 
من بعد عظمته العسكر ية وحر و به وتقتيله الناسعبرة حدت بصديقه عبد الرحمن 
ابن دز ید إن معاو رة ا اأزهد J)‏ فاجېد ئى العبادة حى صار کأزه شی ء بال 7¢ 
وکان الناس حائرين بين ما يبدو من آمراُم الحساسين من تجاوب مع الأحداث 
وبين ما دروده م شيوخحهم وأولياء خلفام من أن الحی م > ففاه عيد الله بن 
عبد الأعلى المعاصر لعبد الملك بن مروان بعقالة هى ملاك جوهر الناس ومظهر 
لنفوسهم وعقوم وأرواحهم قال - يعى الدنيا: ‏ « دخلا جاهلا وأقمت فيا 
حائراً وأحرجت ما كارهاً»" . وقد كانت هذه الحيرة وهذا اجهل حافزين قويين 
للناس على الزهد فى الشام كا مر بنا ما أراده الأمويون لأهل الشام من جهل و بعد 
عن النظر الصحيح وحر بة التفكير . وصارت المحاهدة ذا السب من مناهج 
الزهاد ى الشام أيضاً على نحو ما كان يفعل أبو مسام الحولانى (المتوق سنة ٠١‏ ) 
من قوله : « أنا أولى من الدواب بالسوط > فإذا دخلته فترة مشق ساقه 


سوطاً 0 . 


وقد برز زهد الشام نى أمر جديد هو الحوع وكان يقابل الصوف الذى كان 


. ۱۷۳/٤ صفة الصفوة‎ )١( 
. ۱۷١/٤ أيضاً‎ )۲( 

(۳-ه) أیضاً ۱۸۷/٤‏ . 
)٦ (‏ البيان والتبيين ۱٤۸/۳‏ . 
( ۷ ) صفة الصفوة ۱۸۷/٤‏ . 


۳1۳ 


شعار الزهد نى الكوفة وا لحب والبكاء اللذين وجدناهما من أبرز أوصاف الزهد فى 
البصرة . وهذا فإن الزهاد فى الشام يسمون جوعيين كا أخبرنا الكلاباذى من قبل . 
وقد يبدو الحوع غريباً من حيث إنه نقطة تجمع المثلالزهدية ف الشام » ولكن 
هذه الغرابة تتبدد بمعرفتنا أن الشام كانت ريغا لا جوع فيه إنسان'. فكان الشبع 
أمراً يورث اللامبالاة فما وينأى بالنفس عن إدراك ما بحيط بها من مظالم فيقوم 
الشبع سد يعنع الاس من التفكيرنى غيره . وقد كان عمر بن الأسود السكونى الزاهد 
القديم « يدع كثيراً من الشبع خافة الأشر »".ويبدو أن أسس الزهد ابحوعى 
وضعت فی الشام وفلسفت عل ید قاسے بن عمان اب محوعی (ت ۲۰۰ / ۸1۰ ۱۹) 
الذى « كانت الدنيا عنده هى الحرص والشره » ". ومذا كان يقول : « الزهد 
ف الدنيا هو الزهد فى ابلحوف »“ .ويشرح رأيه بأنه « بقدأر ما تملك من بطنك 
كذلك تملك من الزهد»" . وقد مشل لنا أبو سلمان الدارانى الزاهد الشاي (المتوق سنة 
6 ۳۰ )آثر الشيع فى النفس بأنه رأى طائرين « يلتقطان الحب » فلما شبعا 
أراد الذ كر الأنى .فقال :هما شبعا دعته بطنه إلى ما ترى »" . وى هذا القول 
إشارة إلى تأثير المثل المسيحية نى الزهد الشاعى وذلات أننا قد لاحظنا أن أبا سلمان 
يقرن ٻين الشيع واللذة الحنسية الى اعتبرها قادحة بى اأزهد وذلك تقليد مسیحی 
واضح . 

وقد كانت الشام أول بلد إسلای يقام فيه رباط صو على نحو ما رأينا من 
إنشاء ای هاشم الکو له . 


أما بعد فليس من موضوع هذه الرسالة تفصيل القول ى خصائص كل بلد 
ف الزهد » ولكن هذه مقدمة لابد منها لنتعرف الزهد الشاعى وقد تبدو الشام أبعد 
بيئة بمكن أن تتأثر بالتشيع . 


. تلاحظ عبارة معاوية الآئفة : أنا نى أرض الريف والحمامات‎ . ۸٤/۲ ضحى الإسلام‎ )١( 
. ۱۷۳/٤ صفة الصفوة‎ )۲ ( 

٤ › ۳(‏ ) قوت القلوب ۱۷۳/۳ . 

(ه )٦۰‏ حلية الأولیاء ۲۹۸/۹ . 
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عمر بن عبد العزيز 

وأول ما جب أن ننبه إليه أن عر بن عبد العزيز » الذى ( حكى من سنة ۹4 / 
۷ إل لىسنة )۷۲١ / ٠١١‏ بعد سلمان بن عبد اللاك الذى أشاع اللعزء م محكم 
على مثال عمر بن الحطاب ولم يصدرعنمثل زهده کا هو مشہور بين الباحثين › 
وما كان صورة من على“ بن نى طالب شأن معاصره الحسن البصرى الذى مر بنا 
ف زهد البصرة . لقد كان عمر بن عبد العزيز رجل دين لا سياسة » كا كان على" 
وكان عمر بن الحطاب بجمع بين الدين والسياسة وقد وجدنا عمر بن عبد العزيز 
موضع سخر ية دوزئ ') من حيث هو سیاسی . ولو کان على مثال عمر . بن‌اللاطاب 
ما سخر منه ولا انتقده . وكان عمر بن عبد العزيز يطن* الشمعة إذا انى من نظر 
أمورالمسلمين لأ ما شمعې م وذلات یذ کر بعل بن آی طالب الذى قم رغيفاً 
سبعة عة آم . ومن الملاحظ أنه أول خليفة أموى يبطل سب على على المنابر . 

قد جمع أصحاب كتب التصوف بينه وبين اللحضر ‏ كا فعلوا مع على" بن 
أن طالب . وكان من المعروف أن التقابل بين الحتق والباطل يستغرق الأمويين 
والعلويين فقط »فكان عمر بن عبد العزيز يسمى أعمال أهل بيته : مظال“ . وكان 
یردد داعاً : : أوصيكم بتقوی الله فإن تقوی الله حلف من کل شىء ... »وللت 


لازمة على" بن نى طالب الى ترد نى أقواله كثيراً . وكان عمر بن عبد العزيز يقول : 


« ألا ترون آنکم ئی أسلاب افالکین وسیخلفها من بعدكم الباقون كذاك حى ترد 
إلى خير الوارثين . ئى كل يوم ولياة تشيعون غادياً ورائحاً إلى الله عز وجل > قد 
قضی نحبه وانقضی أجله حى تغیبوه ی صاع من الأرض فى رط ن صدع م تدعونه 
غير تمهد ولا موسد . . . ا » وتلاف معانی على“ بن آیی طالب الى مرت بنا 


)١ (‏ الدولة العربية وسقوطها ٠٤٠‏ . 
(۲) صفة الصفوة ٦۷/۲‏ . 
(۳) الكواكب الدرية ٠٤۳/١‏ . 
)٤(‏ تاريخ اليعقون 4۸/۳ . 
() نة فة 4/۲ . 
)٩(‏ آيضاً ۷۰/۲ . 
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فیا مضى . وقد كان عمر كتب إلى عامله فى العراق أن يكف أذاه عن أهل الكوفة 
«الذين أصابہمبلاء وشدة وجور نی أحكام اله وسنة خبيثة سپا عایهم عمال السو( . 
وقد كان عمر إلى ذلك يقتنى سياسة على" ر بن ی طالب كما اقتبى أثر أفعاله وأقواله › 
فقد احتاجت مدينة إلى مرمة »› فکتب عامل تبره بذلك » فقيل له : إن بعض 
عمال على" بن أ طالب كتب مثل هذا وكتب إليه :«أما بعد فحصما بالعدل 
ونق طرقها من احور . فكتب بذلك إلى عامله »" . وقد کان عر يرتدى أطماراً 
غليظة حين وى الحلافة كا كان على“ وعمر بن اللعطاب يفغلان . ولم برك عمر 
ابن عبد العزيز إلا أربعمائة دينار »> وقد كانت غلته ها وى اللحلافة أربعين ألف 
دينار › وذلك یذ كرنا بعلى ارفا ۴ . وقد كانت اية عمر القتل بالىم لأن 
الأمويين خافوا | أن حرج ما یدہم من أموال وا وأن يخلع يز يزيد بن عبد الملك من 
ولاية العهد() . وقد کان قال ی عر : « الناس يقولون : مالك بن ديار زاهد . 
إنعا الزاهد عمر بن عبد العزيز ٠‏ . وقد كان اخسن البصرى وكذلك وهب بن منبه 
يقولان : « إن كان فى هذه الأمة مهدى فهو عمر بن عبد العزيز ۲ . بل لقد 
أورد السيوطى أخبااً عن آیی عسا کر والترمذی وابن سعد رواية عن عمر وابن عر 
أنه كذلك"' . وما لا شك فيه أن زهد عمر بن عبد العزيز إسلای خالص ثل 
جوهر الدعوة الإسلامية وملاك ما يورده الإسلام ويتطلبه من خليفة المسلمين . 


أبو سلیان الدارانی 
وقد کان ٤‏ الشام زاهد خر من طراز ز مر بن يك العريز هو آبو سلمأ 
الدارانی (المتوق سنة )۸٠١/ ٠٠١‏ وكان عراق الأصل من واسط الى بناها الحجاج 


(۱) ابن الأثیر ۲۳/١‏ . 
(۲) تاريخ اليعقوف ٤4/۳‏ . 
(۳) حلية الأولياء ۲٠۷/٠١‏ . 
٤ (‏ ) الطرى ٠۸/١‏ . 

(ه) حلية الأولیاء ۲٠٠١/٠۵‏ . 
(>) آیضاً ۲۰۷/۹ . 

( ۷) تاریخ المحلفاء ص ٠١۲‏ . 


۳۱٦ 


لتكون ئى منتصف الطرق بين‌الكوفة والبصرة . وقد عرضنا لای سلمان ‏ على تأخره - 
لأنه ذو أث ركبير ى زهد الشام وف تاريخ التصوف > فتقد کان ول من سس 
للتوكل عقيدة مستقلة . والتوكل نى حقيقته البعد عن مناقشة ما أوجبه الہ والتسام 
المطلق لاإرادة الإهية . والنظرة العميقة ترى أنه جوهر الإسلام وليس تتبعاً نيط 
من خيوطه المتشابكة . فليس التوكل جرياً وراء التفويض ولاوراء احبر وإما هو 
تسل بواقع الإسلام الذى مجمع كل هذه المعانى » وتلك خحطة تذكرنا ما اختاره 
الأنمة لأنفسم من اتباع الإسلام كله لا اختيار فكرة بتضمن القرآن كثيراً غيرها 
فیکونون کنا تخیر وا جزعاً من الإسلام وتركوا منه أجزاء . وقد کان أبو سلمان 
يصدر عن هذه الفكرة بقوله : « من رضى بكل شى ء فقد بلغ حد اأرضى › ومن 
تورع ف کل شى ء فقد بلغ حد الورع « ومن زهد ئی کل شی ء فقد بلغ حد 
الزهد »“ . وجب أن يفهم الرضى والتوكل نى التصوف على هذا الأساس الشيعى 
لا على أنه نوع من الجر . ومن هذا التسلم المطلق الذى توحى به الثقة تصدى 
أبو سلمان لزهاد الكوفة الضعفاء اللحائرين الذين كانت الوساوس والرؤى تملا 
أحلامهم فقال : ١‏ إنما جىء الوسواس وكثرة الرؤيا إلى كل ضعيف »" . وكان 
هذا الإخلاص من آیی سلمان یدعوہ إلى القول : « لو شات الناس كلهم ی الحق 
ما شككت فيه وحدى »"'وتلك مقالة على بعينها : لو كشف الغطاء ما ازددت 
يقیناً » وقوله : « وإن معی لبصیرتی ما لبست على نفسی ولیس على ٩)‏ . وقد ورد 
النور- الذى وجدناه عند الغلاة وقد عنوا به الله - نی آقوال آنى سامان الدارانی من 
عراقیته وقر به من الكوفة » فقد کان يقول : « لا يزهد ى شہوات الدنيا إلا من 
وضع الله فى قلبه نوراً يشغله دانماً بأمور الآخحرة "٠)‏ . وكان أبو سلمان الدارانی 
كامحتار وغلاة الشيعة « رى الملائكة يكلمونه»" . لقد وردت نى أقوال ای سلمان 
العصمة الشيعية الى جمع الأدلة ها هشام بن الحکم کنا مر بنا من قبل ٤‏ وأبوسلمان 

(۱ ۰ ۲) حلية الأولياء ۲٠۰/۹‏ . 

. ۲٣۹/۹ أیضاً‎ )۳( 

. ۳۸/١ مج البلاغة‎ )٤( 

)١ (‏ تذكرة الأولیاء ۲۳۲/۱ . 

. ٠٠۹/۱۰ البداية والہاية‎ )١( 
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هو القائل : « إا عصى الله من عصاه هوانيم عليه » ولو کرموا عليه حجزهم عن 
معاصیه »' . وهکذا وصلأبو سلمان الحب بالولاية وجعل مہا شيثاً واحداً يؤدى 
بالولى إلى مقام الإمام الشيعى العصوم > وتلك صلة يارزة بين التشيع والتصوف 
سیکون ها آثرها فيا بعد ف تطوير فكرة التصوف إلى فكرة الحلول والاتحاد . 
وجب أن لا نفهم من آقوال آی سایان آنه کون هذه الأفکار نی الشام ونحتہا من 
بیشما لانه یعرف پکونه زاهداً عاماا“ منذ کان فی العراق ولکنه بین أنه اشہر نی 
الشام". وبذلك تبدو لنا جذور زهده الذى انصب فيه زهد الشام حى وصل 
إل بغداد لتتسامه مدرسما فتمزجه بالأفکار الى وصلما من الكوفة والبصرة ومصر 
وخحراسان فتکون مدرسة التصوف البخدادية الى سارت بالأفكار الصوفية شوطاً بعيداً. 
كعب الأحبار 

ویحسن بنا أن نذ کر بأن زاهداً قدرعاً قد عبر عن العصمة فى الشام » ذاك 
هو کعب الأحبار ‏ اابهودى السابق - المتوق سنة ۳۲ الذى كان يقول : ١‏ مؤمن 
عام أشد على إبليس وجنوده من مائة ألف مؤمن عابد» لأن الله يعصمهم به من 
الحرام»" . ولابد أن نشير إلى أن كعب الأحبار هذا قد کان سابقاً إلى البكاء ولعله 
نقل عن دينه القديم قوله J):‏ لأن أبكى من خشية الله حى تسیل دموعی على 
وجنی ء أحب إلى من أن أتصدق بوزى ذه . والذی نفس کعب بیدہ ما بکی 
عبد من خشية الله حى تفع قطرة من دموعه على الأرض فتمسه النار أبداً ,أ » 
وقصة أيوب تحتل ركنا مهسا من الدب الإسرائيلى القديم وهى سنين من البكاء لمر 
ولعل تشابه الظروف يورث ردود فعل متشابة . 


خاغة 
بی أن نقول کلمة أخری نی بيثة الشام » ذلك آنا قد دحلت فيما الآراء الشيعية 
الغالية أيضاً »ولكن على صورة جديدة لا تتصل بإمام علوى كا فعل الشيعة فى 


. ۱۸۹/٤ صفة الصفوة‎ )١( 
. ۱۹۷/٤ أیضاً‎ )۲( 
. ۱۷۹/4 أيضاً‎ )٤ ۰ ۳( 


۳1۸ 
الكوفة » وإنما هى فكرة فردية مائعة كالحلمانية أتباع أنى حلمان الدمشى الفارسى 
الأصل الذين كانوا يقولون : « كل شخص حسن فروح الإله حال فيه ٠۲‏ 
« فإذا رأوا صو رة حسنة سجدوا ها » » وکان أبو حلمان يمول : « من کان اعتقاده 
مثل اعتقادی قلا تكليف عليه »وکل ما يشنيه فهو حلال »"'وتلك أفكار واضحة 
الصلة بأفكار الكوفة الغالية بكل دقائقها . ومن ذلك نخرج بأن الشام - وإن 
كانت أموية احذور - قد تأثرت بالزهد الكوف النابع من عقيد ”ما الشيعية إلى 
حد أن أفكار الغلاة الى تكون أعلى ما وصل إليه التناقض بين الشام والكوفة قد 
وجدت ها منفذاً إلى الشام على هذه الصورة الى عكسمالنا أبو سلمان الدارافى 
وأبو حلمان الدمشى بالإضافة إلى ما رأيناه من أثر على : خصم الأمويين الأكر 

نی آمراتہم وبعض خافا ًم . 


(۱ ۰ ۲) التبصیر ف الدین ص ۷۷ . 


القصلأنا٧س ‏ 
ارهد ف خراسان 
البيثة الحراسانية 


قبل آن نخوض ف الزهد الھراسانی بحسن أن نقرر أن خراسان النی نعنیھا هى 
المنطقة الى تستغرق مجموع مدن بلخ ونيسابور ومرو الروذ وبیرود ونسا وغیرها(٠‏ 
وتقع هذه المنطقة فى ملتنى أفغانستان وإيران . ويجب أن نقرر أا أن 
خراسان لم تعاصر أحداً من الخحلفاء الراشدين وهى مسلمة كالبلدان الإسلامية الأخرى 
لأنها فتحت صلحًا (سنة ۳۰ )١-٦٥۰/‏ أيام عمان وظلت ثائرة عاصية إلى مقتل 
عل بن آی طالب سنة ٤٠‏ . وقد أرسل إليها معاوية زهاء خمسين ألفًا من 
البصريين والكوفيين بعيالاتهم "“ ليحاول أن يكسر حدة ثورتها القومية . وكانت 
خراسان - من الناحية الإدارية ‏ مرتبطة بالبصرة أيام الأمويين ٠“‏ » ولكن يبدو 
آم( يستطيعوا تحقيق غرضهم لأننا وجدناها ثائرة على الدوام . ويخبرنا البلاذری أن 
هشام بن عبد الماك أرسل إليها عشرين ألا من أهل البصرة والكوفة لحاربة الراك 
فيها'"' . وقبل ذلك كتب عاملها إلى عمر بن عبد العزيز يخبره « بأن أهلها 
لا يصلحهم إلا السيف والعصا »" ٠‏ ولكن تمر بن عبد العزيز الذى بعلم كيف 
عوملت خراسان وكيف استعجل اللحراسانيون التخلص من ابلحزية بالدخول فى الإسلام 
بدون إعان صادق به» وخيب الحجاج أملهم بإصراره علىأخذ ابلعزية منهم_ كتب 
إلى عامل : « بل کذبت > بل يصلحهم العدل والح فابسطه بینهم ۲ وهکذ, 


. 4٠/٣ تاريخ اليعقونق‎ )١( 

(۲) فتوح البلاان ص ۲۹4 . 

(۴) أيضاً ص ٠٠۰‏ . 

. ۲۹/۲ تاریخ العرب‎ )٤( 

)١ (‏ فتوح البلدان ص ۱۸ء٤‏ . 

. ٠١١/١ الكواكب الدرية‎ )۷ ٠ ٦( 
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تکون نی قلوب النلعراسانيين أول رد فعل ضد الإسلام ءوكانت معاملة الحجاج فم أول 
. مأخذ لى على العرب الذين كانوا يدعون.إلى الإسلام أو الحزية أو القتل فلم نجهم 
الإسلام من ابلعزية ولا منالقتل. وقد أدرك عمر بن عبد العزيز عيب السياسة الأموية 
للعراسان فکتب لعامله ما کتب . 

لقد كانت خراسان معقلا من معاقل القومية الفارسية لم يستطع الناقلة 
الكوفيون والبصريون أن ينالوا من شدة تعلقها بجنسها وقوميتها إلى حد أنه قد أشير 
على هشام بن عبد املك بأنه « إغا يقوى على خراسان من كانت له بها عشيرة من 
جنودها»' ولل حد أن بيئة خراسان قد أذابت ابحنس العرلى ى تقاليدها وعرفها 
فکانوا يرون أنفسهم خراسانیین" . وعلینا آن نضع هذه الحقيقة نصب أعيننا ونقرر 
من الآن أن خراسان قد كانت فارسية أصيلة لم يؤثر الإسلام ولا تقاليده ولا سيوف 
الفاتحين ولا منطتق أصحاب الفرق فى قومينا أو تقاليدها . بل يخبرنا وماوزن أن 
لغة السوق ى البصرة والكوفة هى - على ما يقال - فارسية وعر بية عقدار واحدا" > 
وذلك يدل على قوة الشعور بالقومية الفارسية وعزتها فيها . وقد عربت ادن الفارسية 
القريبة من العراق فاستقرت عربيتها وكانت شيعية الموى فى الأكثر : فكانت 
المدائن شيعية أصيلة ‏ وكذلك قم الى مصرت سنة ۷۲۲/۸۳ * وزيا الأشعر يون 
الذين قتل الحجاج قائدهم محمد بن السائب فصارت شيعية"؛ وصارت مركز 
الإسحاقية الغالية فما بعد" . وكانت المدن الفارسية القريبة من العراق كالمدائن 
على هذه الشا كلة وشاركت العام الإسلاى ى صدوره عن الإسلام مشاركة إنجابية إلا 
خراسان المتطرفة البعيدة عن التسلط العرلى وتأثره . وقد حمات لواء المقاومة بالسلاح 
اوا م بالعقيدة ثانيًا و بالزهد الذى سنراه فى هذا الفصل أخيراً . ولعل خير ما نورده 


١ (‏ ) الأخبار الطوال ص ۲۹۲ . 

( ۲ » ۴) الدولة العربية وسقوطها ص ٠۹۰‏ (عن الطبرى) . 
٤ (‏ ) شخصیات قلقة فى الإسلام ص ۲۳ . 

(( معجم البلدان ٠١١/۷‏ . 

(<) تاريخ الكوفة ص ۱۸۳ . 

( ۷) المحضارة العربية فى القرن الراب ص ۸٠‏ . 
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للتدليل على هذه الروح أن وفاوزن يذ كرنا بأن سقوط الدولة العربية ( الأموية ) ن 
حصل من أهل ما وراء النهر الذين ظلوا إر رانيین مناوین للعرب بى من الحراسانیین 
الذين أسلموا ٠‏ وتلك إشارة إلى اللحطة الى اختطتها خراسان فى مقاومة الفتح 
العرنى وهى الى تسلمت أمانة الدفاع عن الوطن الفارسى وحمايته . وقد رأينا فى 
بحث التشيع كيف أسهم الموالى فى الثورة الى قادها الختار على أمل المشاركة مع 
العرب على قدم المساواة فى الإفادة من خيرات بلادالإسلام ومثله » وکیف نکل :م 
مصعب بن اأزبير شر تنکیل وکا نوا منذ اليدارة دون العرب حى ف الحرب » فانهم 
کانوا پباشرون القتال راجلین ٩"‏ . هذا کله وجدناهم يناصرون العباسيين الذين 
آلت الهم الدعوة. من أ هاشم بن عمد بن النفية ضصد الأمويين لزه کان 
يعتمد على نصرهم ) > ولم يعتمد عليهم جعفر الصادق لانه لم يكن رى العارضة 
الإجابية أو يطمح لی قلب نظام الحم .وهذا هو الذى یقسر لا الثورة الى کانت 
تتأ جج ف صدور الحراسانیین إِذ اشر الغبظ لادولة العر یه ة الى استعبدتهم فلم 
تعاملهم با يليق بهم بل أذلتهم واحتقرتهم . وكان اللراسانيون لب الفرس وفيهم 
جوهر روحهم الثائرة > فكان أن حملوا لواء المعارضة واستطاعوا أن عققوا كثراً من 
أغراضهم . ويؤيدنا فما نذهب إليه باحث فارسى حديث هو الدكتور قاسمغى الذى 
يقول : « وكان الفرس‌الذين يعتبرون آنفسهم أبناء الأحرار »> وكانوا ينتقصون العرب 
ی زمن‌الساسانيين قد وصلوا ل درجةمن الذل والموان محيث أطلق عليه م 1 سم الموالى» 
وصاروا نى عداد العبيد وأبناء الأسرى . وبلخت بم الحال أن مصعب بن الزبير 
ضرب أعناق آربعة آلاف رجل مہم فی بوم واحد ولك بعد تغلبه على الختار ۱۲ء 
وهو یری - مع ڊراو أن التشيع والتصوف کانا من الأسلحة الى حارت ہا 
الفرس العرب للقضاء علمم* . وهو. رى سبقهما إليه ابن حزم . وهذا باحث 

)١( ۰‏ الدولة العربية وسقوطها ص ۲۹4 . 

(۲) أیضاً ص ۲۹۳ . 

(۳) تاريخ اليعقوق ٤٠/٣‏ .. 

. تاريخ تصوف در إسلام ص ۱ ترجمة‎ (٤) 

(۰) أيضاً ص ٤-۳‏ . 

)٩(‏ لقد اشر براون بهذا الرأى وأقرله بإصالته سائر الباحثين امحدثين . وقد عرض أبن حزم= 


افا 


یرانی آنحر خبرنا بنه « قد ظهر التصوف نی إيران ی عصر تساط على وطننا فيه 
عدو قوی › فلما لم جد الإيرانيون فى أنفسمم قدرة على الفة الأعداء ومبارهم 
سلكوا سبيل الزية واتخذوا القوى الغيبية معتقداً في › وآلقوا سلاحهم فى ميدان 
تنازع القاء ۰ وعلى هذا فقد کان القصوف حینئذ ضرورة من الضرورات ٤‏ 
ولیس اليوم كالأمس . وقد رد الدکتور قاسم غبی على ما قد یرد من اعتراض 


= للفكرة نفسہا وعبر عنہا معان وکلمات تکاد تطابق ما أوردناه هنا . فقد ذكر» نى معرض تناوله الغلو 
الشيعى . أن « الأصل فى أكثر خروج هذه الطوائت عن ديانة الإسلام أن الفرس كانوا يسمون أنفسمم 
الأحرار والأبناء ( آبناء الأحرار ) وكانوا يعدون سائر الاس عبيداً م . فلما امتحنوا بزوال الدولة عهم على 
آيدى العرب - وكانت العرب أقل الأم عند الفرس - تعاظمهم الأمر وتضاعفت لدم المصيبة وراموا كيد 
الإسلام بانحاربة فى أوقات شى » فى كل ذلك يظهر الله سبحانه وتعالى الق . . . فأظهر قوم مم 
الإسلام واستالوا أهل التشيع بإظهار حبة أهل بيت رسو الله - ص - واستشناع ظلم عل رضی الله عنه - 
م سلكوا بهم مسالك شى حى أخرجوم عن الإسلام . . . » ( الفصل )١٠١/۲‏ . 

وانظر خطط المقریزی ›» مصر ۱۲۷۰ ۰ ۳۹۲/۲ حيث يتردد هذا المعی بعبارات تكاد تطابق هذه . 

هذا ما يتعلق بالتشيع الغالى . وأما التصوف فقد قال فيه ابن حزم : « واعلموا أن كل من كفر هذه 
الكفرات الفاحشة - من ينسمى إلى الإسلام - فإ نما عنصره الشيعة والصوفية ؛ فإن من الصوفية من يقو : 
من عرف الله سقطت عنه الشرائعم » وزاد بعضهم واتصل بالله تعالى » ( الفصل )۱۸۸/٤‏ . وقد استشمد 
ابن حزم لتأييد ذلك ما کان يفعله أبو سعيد أو امير ( كذا) المعاصر له فی نیسابور (۱۸۸/4) 
وذ كر الاج أيضاً وانممه بالهمة ذاا ( )٠٠١/۲‏ . 

وجاء فی دبستان المذاهب - المنسوب إلى محسن الفانی الکشمیری ( ت ۱۰۸۱ أو ٠٦۷۱/۱۰۸۲‏ أو 
۰٢ ۲‏ بوری ۲ ھ » ص ۲۹ - ۳۰ ) أن اختیار الفرس للمذهب الشیعی کان نی رى 
آ ذرکیوان - شیخ العقيدة السياسية المتصلة بامحسية ( ت ۱١۱۸/٠١١۷‏ ) « بسبب تغلب الحلفاء الثلاثة 
على ملة هذا الشعب وقضامم علىدينه السابق » فلا جرم أن بى البغض والسد ى قلوب هذه الطائفة ». 
ور ما كان هذا هو المصدر الذى استى منه براون دون التفات إلى الكتب العربية السابقة فأعجل به عنها . 

وبالنسبة للاستعلاء الفارسى » ) يقتصر ذلك من الفرس على العرب وحدهم وإما تعداهم إلى سائر 
الملل القدمة ما فما اليونانيون الذين احتلوا إيران قبل العرب . وقد ذ كر هيرودوتس فى تارعخه آن الفرس 
« محترمون من بجاورهم من الطوائف أكثر من سوام » لكن اعتبارم بعضہم لبعض يفضل على غيره ؛ 
وکلما بعدت الطوائف عنہم قل اعتبارها » وهکذا یتناقص الاعتبار شیئاً فشیئاً حی لا یکاد یبنی مئه شىء 
مع طول المسافة > وذلك لأنہم عسبون أنفسمم أنهم ذوواستحقاقات عظيمة وآن سائر الام لا يدركون 
الفضائل إلا بقربهم إليمم »وكل ماابتعد عنه زاد خبثه»(تاريخ هير ودوتس المشهور »> مرجم عن الفرفسية بقلم 
حبیب بسترس » بیروت ٠ ۸۷ - ۱۸۸٩‏ الكتاب الأول » فقرة ۱۷١‏ » ص ۷۴) . 

. تصوف : مقدمة امرجم »> ترجمة‎ )١( 


FY 


هڏين : التصوف والتشيع 4 ل ياتا عن اختیار ومد وإرادة على اة مرسومة دراد 
بها الانتقام > بل كان كر ذلك متأتاً بحکم الانفعال النفسى وبتأثير العواطف 
والأحاسيس الحفية على صورة يعرفها عام النفس »آى أن ذلاث قد حدث غالبا دونآن جد 
له الناسعلة واقعية ودون أن الوه » ولكن ذهنممكانمسوقاً إلى هذا العمل بمذهالطرق)'. 


الزهد واأزهاد 

وعلى هذا فقد كان الزهد الذى خرج من خراسان طليءة هذه المقاومة السلبية › 
وقد بدا بخروج عبد الله بن المبارك وإبراهم بن دهم مع جماعة عدتهم ستون » 
وكان الغرض الظاهرى ‏ كما قال عبد الله بن المبارك ‏ « نطاب العام « ما مم 
آحذ غیری »' . وبحب آن نشیر هنا إل آن خراسان کانت مرکزاً من مراکزالتشہ 
غير المتعين . فقد شجعت خراسان أا ھاش (المتو سنة ۷۱۹/۹۷) کیا نصرت زید ا 
الثائر بالكوفة (سنة ۱۲۱ /۷۳۹) وآوت ابنه » م دخحلت نى دعوة عبد الله بن معاوية 
الذى كان بحمى من العباسيين من صاروا خلفاء من بعده ورأينا مولد فكرة النور 
الذى هو الله ى ذلك الوقت وكان يتناسخ نى الأنمة . وقد أله الرزامية بعد اذلاف 
أا مسل المحراسانی سياقة لاجمامة إليه من إبراهم الإمام"“ ٠‏ وقال الحرمية بذللك 
فكان أن قتل المنصور مہم ستين ألفاً ر كذا) سنة ٤  ۷٥۳/۱۳۹(‏ ) بعد أن 
ثاروا عليه“ وبددهم ف الأرض (سنة ٠ )۳ ۷٦۲/٠٤١‏ .وكان الرزامية بقولون 
ف آی مسل مقالة ابن الحارث فى عبد الله بن معاوية من أن روح الإله حلت فيهء 
ويرى الدكتور عبد العزيز الدورى أن حركة اللحرمية لم تكن إلا مزدكية مقنعة وأن 
أا مسلم لم یکن إلا المنقذ الذی بشر به زرادشت). لقد کانت خراسان ما مر بتا 


(۱) تاريخ تصوف در إسلام ص ۲٠‏ ترجمة . 
(۲) حلية الأولياء ۳٠۹/۷‏ . 

(۴) الملل والنحل ۲٤۷/١‏ . 

(4)( مروج الذهب VY‏ . 

. ۳۲۲ الأخبار الطوال ص‎ )١( 

() مقدمة ف تاريخ صدر الإسلام ص ۸٩‏ . 


4 


موطتاً لكثير جد من الكوفيين والبصريين » بل لقد رأينا الربيع بن خثى يهجرالكوفة 
إلى فارس ليشارك نى الفتوح ركان ثل الزهد الإسلاى الحالص . ولابد أن أفكار 
الزهد الكو الدائرة حول الحاهدة واللحوف وأفكار الزهد البصری الى تتمثل فى الحب 
والبکاء قد انصبت ف خراسان بلد الظام والحركات الدسرية والعقيدة الغالية . ثم إننا 
قد رأينا اميش الفارسى الذى ازم أمام ابحيش العرلى الفاتح فى القادسية يضم 
زهاداً من الفرس » وذلك يعى قدم الزهد فيا وسبقه على الإسلام › وهذا هو 
تفسير عودة صاب ابراه بن آدم من الشام إلى مدينة بلخ الحراسانية' » ذلك 
أنہم أرادوا آن يلابموا بين زهدم القديم والزهد الإسلای ابلحديد ليؤسسوه ى خراسان 
وینظموه و حققوا منه هدفهم . 

وكان للفرس « ذزعة صوفية من مختلف المذاهب تحاول التوفيتق بين الأديان 
وزج الدين بالفلسفة »" ها يقول دى بورالذىيضيف إلى ذلك أن « آنو شروان 
)٥۷4 - ٠۳۱ (‏ أسس نى جنديسابور معهداً للدراسات الفلسفية والطبية › وكان 
معظم اُساتذته من المسيحيين السطوريين ر واوی سبعة من فلاسفة المذهب 
الأفلاطون الحديث » جاء بم من أثينا »““ » ومن المعلوم أن فى الإماعيلية 
والتصوف تلك الأصول من الفلسفة الأفلاطونية الحديثة . ومهما يكن من شىء فقد 
أغفل مۇرخو ازهد والتصوف التطرق إلى ذكر الزهاد الأقدمين نى فارس وخراسان > 
وکان عطاء بن أ آى مسل أقدم من اروا له وقد تویسنة ۷٥۲/۱۳‏ _ ۳ه ۶ وکان 
من بلخ . وبذلك يتبين لنا أن الزهد ى فارس وخراسان قد تأحر ظهوره إلى بداية 
القرن الثانى على الأقل »> وهذا يعنى أن خراسان قد عكست لا الزهد الصوف قبل 
أن تتطور باأزهد الإسلاى البسيط الذى لم يذقه الفرس ولم يدركوا كه وفلسفته الى 
ذکرناها | لمناسبة اأزهد اا . ومذا فإننا نجد بداية اأزهد مد ف خراسان اس 
ابن ال الذى نیحثه ى ا ا : 

)١ (‏ اللامتية والصوفية وأهل الةتوة ص ٠١‏ . 

(۲)( ت الفسسفة ق الإسلام ص ٠١‏ 


)٤ ۰ ۴(‏ أیضاً ص ۱۸ . 


) ه) صفة الصف Yo/4‏ . ویذکر این ابجوزی آن کنیته آبو عیان آو أ ہوأیوب وان اسم آپیه 
ميسرة أو عبد الله . 


Yo 


إبراهم بن آدهم 

لقد تزھد إبراھے بن ادم - وکان بوه من ملوك خراسان - لا لأنه مسلم يطبق 
مثل الإسلام الى على على السام أن يتواضع فى مأكله ومليسه وخاقه بل وجنا 
بتزهد لأنه مع نداء امیا من قربوس سرجه قول : « والته ما ذا خلقت ولا بہذا 
أمرت ٠»‏ » وتللك قصة تذكرنا بنبوة موسى حين حدثه الله من الشجرة» وإن كان 
الباحثون يصلون بين إبراهم وبوذا . ورأينا شقيقاً البلخى بتوب عن التجارة بعد أن 
بین له ترکی نی بيت الأصنام مهافت حجته فى طالب الربح من التجارة مع ادعائه 
آن له خالقاً قادراً على کل شیء' . ورأینا الفضیل بن عیاض - وھو خراسانی 
کا مر بنا - يتوب أيضاً لدى “ماعه قرآناً وهو يصعد إلى جارية كان يعشقها . 
ثم إننا نلاحظ أن شيوخ اازهد الصو اللحراسانى م ! ابراه بن ادم وعبد الله 
ابن المبارك وشقيق البلخىكانوا من الأغنياء وأبناء الأمراء؛ ولعل ذلك يعكس لنا 
ما ذزل بالفرس من‌هوان ويوضح أن الزعامة الزهدية لم تكن جرد التلس بالفقر وإعا 
اقترنت به أمورها مدخحل إلى السياسة والمقاومة > وآية ذلك ما نطق به إبراهمبن آدم 
حین مد رجلیه مستر عا ی هر الأردن : « لوعام الوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من 
النعم والسرور لحالدونا عليه بالسيوف »". > س هذه البدايات الغرية لازهد 
اللحراسائی فإننا نجد إبراهم بن ادم يذزل البصرة والإسكندرية ومكة ويعيش فى 
الشام“ ؛ فيكون بذلك قد صدر عن سياحة كانت معرونة حينئذ ى الكوفة عند 
سفیان الثوری الذ کان من شيوخ ابراحم بن أدم 3 ر بنا. وقد تأثر ابرا راهم 
ابن آدم بالزهذ البصرى كذلك فكان أساتذته كلهم ی رای الدكتور أبو العلا 
عفینی - من رجال البصرة“ . وبدأ اتصال الزهد الحراسانى بالتشيع الكو حين 
وجدنا عبد الله بن المبارك(المتوى سنة ۱۸۹ / ۸٠۸‏ )يرك خراسان حيث غناه ومنزلته 


. ۳٦۸/۷ حلية الأولياء‎ )١( 

(۲) صفة الصفوة ٠١۴/٤‏ . 

. ٠۲٤/٤ أيضفاً‎ )۳( 

٤ (‏ ) طبقات الصوفية ص ٠١‏ . 

٠ (‏ ) الملامتية والصوفية وأهل الفتوة ص ٠١‏ . 


۳۲٦ 


إلى الكوفة الشيعية لينقطع إلى الله فى بيته > ولعله ليس من السذاجة أن نسمعه 
يصف الزهاد بأنهم الوك" . وقد صدر الزهاد اللحراسانيون عن ولاية واضحة حين 
قال قائلهم : « إن كنت تحب أن تكون ويا فدع الدنيا والآحرة ولا ترغبن 
فيهما . . . »"“وذلك قول يعكس الحب البصرى وولاية سفيان الثورى الى رأيناها 
منبثقة من التقلید الازیدى نى إطلاق الامتياز الروحى للمسامين جميعاً دون قصره 
على صفوة متازة هم أبناء على" الأرشدون . م إننا نجد إيراهم بن آدم قول حين 
أجاب البصربين عن علة عدم استجابة الله لدعانم بأنبم « يعرفون الله ولا يطيعونه ٠"‏ 
إلخ » وتلك مقالة تذ كرنا بقول جعفر الصادق ف إجابته عن السؤال نفسه رلأنکم 
تدعون من لا تعرفونه »“ . وکان براه بن آدم يلس الصوف أو العباء“ وذلاك 
شعار زهاد الكوفة الصادر ين عن التشيعم » وليس من الغريب أن يصدر إبراهم 
ابن آدم عن تلك المغل وهو الذى نشا فى بيثة شيعية فما الأسرار والمخل الروحية . 
ویؤکد المحوانساری هذا الاتجاه فيروى نلا عن كتاب مالس المؤمنين أن ابراهم 
د اتہی ی آیام سياحته إلى خدمة مولانا الباقر عليه السلام بمكة المشرفة وأحذ عن 
بركات أنفاسه ما أحذ ٠»‏ وينقل كذلك عن عدة الداعى لابن فهد الحلى ر المتصوف 
الشیعی التو سنة ۱٤۳۷ / ۸٤۱‏ ۳۸) « أنه لى جعفراً الصادق عليه السلام 
ى الكوفة ٠‏ . بل إن آبا نعم يدعى دعوى غريبة مستحياة التحقق وهى أن إبرادم 
ابن آدھم رای عل“ بن ای طال بکرم الله وجھه"» ویذ کر آنه کان من العرب 
من بى عجل"" » وتلك عاولة أحرى للربط بين التشيع وبين زهد إبراهم بن أدم 


. ٠١۹/٤ صفة الصفوة‎ )١( 

( ۲ ) مموعة نصوص تتعلق بالتصوف ص ۲۲ . 

. ۸٦ / ١ تذكرة الأولياء‎ )۴( 

(:) السالة اقشيرية ٠۸‏ . 

(ه) كشف الحجوب ص ١ه‏ »› صفة الصفوة 1١۷/٤‏ . 

. ٤١ روضات النات ص‎ ) ۷۰ ٩( 

(۸) حلية الأولياء ٤١/۸‏ . 

٩(‏ ) آيفاً ٠۷۳/۷‏ . نقلا عن أبن قتيبة ( عيون الأخبار ۳۳١/۲‏ ) .وأو رد الحوانسارى نسبه فى 
بى عجل على الوجه التالى . إبراهي بن أدهم بن منصور بن ثعلبة بن سعد بن حلام بن عزية بن أسامة بن 
ربیعة بن ضيعة بن عجل ابن لے ( روضات الحنات ص ۳۹) . 


YY 


لأنه قد مر بنا أن قبيلة بى عجل كانت مشمورة بالغلو فى التشيع وأا قد اتخذت 
ذلك حرفة ووسيلة للملك. ومن أخطر ما صل زهد إبراهم بن آدم بالتشیع آنه کان 
یری نفسه معصوماً كأعة الشيعة الذينعاصره »وقد بدا شىء من ذلك ف قصة تزهده 
الى بدت كأنا تكليف من الله بذلك . وقد قال إبراهم بنفسه فى قصة توبته الى 
یوردها آبو نعم : جاع نذير من رب العالمين › والله لا عصيت الله بعد يوی 
ذا ما عصمى رب » وذلك تصريح ظاهر التعبير عن العصمة الشيعية . وما يزيد 
هذه الصلة وثوقاً أن ابن آدم قد عاصر جعفراً الصادق الذى دارت حوله العصمة 
وأوجبہا له هشام بن الحم کیا مر بنا فى عرضنا للإمام جعفر الصادق وعصمته . 
وقد لاحظ الدكتور أبو العلا عفينى إفاضة إبراهم بن آدم ى الكلام عن التوكل 
الصوش والرجوع إلى الله ف كل شىء" ؛ وتلاف خحطة الشيعة نى جوهرها لأن التركل 
کا مر بنا انما ھو تسل لله وآوامرہ کلھا بکل ما فیہا من تنوع کاب حبر والتفويض 
مثا . وقد رأينا الشيعة يتحامون أن ختاروا وجهة معينة ونما بقيت فى عقيدبم 
كل المثل الإسلامية جتمعة وهذا هو التوكل الحقييى النجرد . وما يؤيد هذا الرى أن 
أبا طالب المكى قد استشمد لاان الذى هو التسام فش رأيه بقولين للإمام جعفر 
الصادق وأبيه محمد الباقر " . 


ر 


وکان شقیقی البلخی (المتوی سنة ۸٠۹ / ۱۹٩‏ - ١٠)من‏ أفضل تلامذة إبراهم 
ابن آدم ٠‏ وقد تاب وترك التجارة كا تاب أستاذه وترك الإمارة والحاه » ولكن 
شقيقاً تاب مرة حرى حين ذكره عبد العزيز بن أ رواد( التو سنة ٠ / ٠١۹‏ 
)۷١-٥‏ بأنه « ليس الشأن نى أكل الشعير ولا لباس الصوف ولشعر . الشأن 
ف المعرفة » وأن تعبد الله ولا تشرك به ۲ + وفسر ذلك بان ) یکون جمیع ما تعمله 


. ۳۹۸/۷ حلية الأولیاء‎ )١( 

(۲) الملامتية والصوفية وأهل الفتوة ص ٠٠‏ . 

(۳) قوت القلوب ۳|۲ . 

٤ (‏ ) فی کشف المحجوب ص ۱۳۸ ينسبه المجويرى إلى الأزد . 
(ه ) صفة الصفوة ٠١۳/٤‏ . 


۸ 


حالصا نه »" وبذللك سار شقيق باازهد شوطاً إلى التصوف بركه الظاهر واتخاذه 
الزهد الباطن فنقل الزهد من ابرع شای والصوف الكوش والبكاء البصرى إلى أمر 
قلی باطن » فکان أن زاد اندفاع شة شقيق إلى التوكتّل » فرأيناه فى جلى صوره عند 
تلمیذه حام الأصم الذى كان رقول : « فا هو إلا أن تکون قلوبکم عند السيد حى 
تروا من عجائب لطفه ما لم تروا من الآباء والأمهات»." ومذا فليس من الغريب 
أن يظنه السلمى أول من تکلم فی علوم الأحوال بکور خراسان »"'. وقد ظھرت 
الولاية واضحة فيه يث وجدناه قد سافر مرة وى به ثلاعائة فقير من العباد 
والزهاد(“ بل امد لح المأمون عليه بنفسه حی اجتمع به(“ 2 

وقد ظهرت الآن رسالة المحصوفة موازية لرسالة العلماء > فوجدنا شقيقاً البلخى 
يقول : « الرعاة نى كل عصر العلماء والصوفية »". وبي رى الحاى أنه كان 
سنا صادقاً من طلاب الإمام زفر"" يورد اللحوانسارى أنه كان « من تلامذة الإمام 
الهمام موسى بن جعفر وله الرواية عنه أيضاً. وأنه استشمد ف بلاد ما وراء الربمة 
الرفض». "'ولكن اللحوانسارى ليسسوائقاً من نوله“ . وإن ملاك الأمر نى الفكرة 
الى مملها شقيق وهى فكرة التوكل الذى هو الاستقلال الروحى عن المطالب 
المادية قد رأيناه مستمدًا من الاستقلال الشيعى نى العقيدة وتحاعى تبى فكرة معينة 

من الإسلام مما ورد ى القرآن - دون فكرة أخرى . وقد كان شقيتق - على عادة 
الصوفية يرىخصوصية على العام المخصوص » وتلاكفكرة متصلة بالتشرع ف جذورهاء 

٠١۳١/٤ صفة الصفوة‎ )١( 

( ۲) صفة الصفوة ٠١١/٤‏ . 

)۴( طبقات الصوفية ص : ٦١‏ . 

. ٠١١/١ الكواكب الدرية‎ )٦+ ٠ > +( 

(۷) نفحات الأنس ص ١ه‏ . 

( ۸) روضات انات ص ۳۲۸ . 

)٩ (‏ ينقل الموانسارى هذا الحبر عن مجالس المؤمنين ( طبع طهران ۱۲۹۸ » ص ۲٠۳‏ ) مع آنه 
لعن ی أخبار مؤلفه ( روضات النات )۱۸١/۳‏ . وقد ذكر القشبرى اشتراك شقیق البلخی فى حرب 
الترك ( الرسالة القشبرية »> مصر ۱۳۱۸ › ص )٠١‏ وذكر الامى استشہاده فى ولاية ختلان ( نفحات 
الأنس ص ٠١‏ ) ومن هنا خذ صاحب مجالس المؤمنين الإشارة فحورها إلى الرفض . ولكن ابن الماد ذكر 
ی حوادث سنة ٠۹ ٤‏ أنه استشمد فى غزوة وهذا هو المعقولى ( شذرات الذهب )۴٠٠/١‏ . 


۴۲4 


وقد تمى شقيق للمأمون فى وعظه له بلوغ هذا امقام ودعا له بقوله: « وأحلك محل 
على کرم الله وجهه ويطلب - كذا-- منك العم والعدل كما کان »" . 


خاتة 
أا بعد ؛ فقد کان الزھاد لا یرتضون خراسان سکتاً - على ما خرج فیہا من زهاد 
ومتصوفة ‏ ويذكر لنا الكلاباذى « أن الشيوخ كانوا يهجرون الفقير لثلاث : 
ذا حچ عن غیره بعال » وإذا نى خراسان » وإذا دخل الین . وقالوا من آتى إلى 
خراسان ۾ ينا إلا لارفق ليس ا مباح فیطیب مطعمه »۰ وکان سفیان الثوری 
لا يتزها لأن فيا « مذاهب مختلفة وآراء فاسدة » » وبذلك يصدر زهد خراسان 
عن بيشما الفاسدة كما صدر زهد الكوفة والبصرة على اللحصوص. ومذا وجدنا إبرادم 
ابن آدم وابن‌المبارك والزهاد الستين يركونما > وقصد إبراهم بن آم إلى الشام طلا 
للحلال“ . وجب أن نقرر ی ختام عرضنا للزهد فى خراسان بأننا ل نستقصه 
لأنه متأحر وقريب من التصوف » وسنبحث كثيراً من أموره حين نبل مرحلة 
المقارنة بين المثل الصوفية والشيعية لى الفصول القادمة . ويممنا هنا أن اين أن اأزهد 
ف خراسان قد صدر عن رواسب قدعة فارسية وغير فارسية مزجت مزجا لحف 
بالزهد الإسلاى المتأحر > وهذا هو السبب نى أنه أسرع إلى التطور إلى التصوف 
وش أن متصوفة خراسان أو الفرس على العموم هم الذين بلغوا بالتصوف مداه . 
وقد وجدنا فى هذا الفصل أن التوكل والولاية قد تطورا هنا بفعل الال الشيعية الى 
ملأت خراسان أيام الكفاح ضد الفتح العربى الذى لم م إلا مؤخراً على يد الاأموبين 
ممن لم يرعوا فى الله حرمة الحراسانيين فكان أن أحسوا , رد فعل آدی بم إلى تبی 
التشيع والتصوف لحماية کیاہم ورد الفاتحين على الأعقاب : 


. ٠۲۲/١ الكواكب الارية‎ )١( 
. ١١۳ص التعرف‎ )۲ ( 

( ۴) قوت القلوب ۱۸١۰/۳‏ . 

( 4 ) قوت القلوب ۱۹۷/۲ . 


الفغصلالسادس 

اأزهد ف مصر 
مقدمة 

ليس غرضنا من كتابة هذا الفصل استقصاء ما كان لازهد من منازع ومشارب 

فى مصر وإنما دفعنا إلى ذلك التزام التساسل نى عرضه والبحث عن الا ثار الشيعية 
فى زهد مصر . فن المعروف أن المصربين كانوا من زعماء الثاثرين على عبان »> وقد 
أخبرنا المسعودى أنه قد قتل عمان رجلان مهم ما : كنانة بن بشر التجيى وسودان 
ابن حمران المرادى . ومن التفق عليه أن هدف الثوار على عان كان الحافظة 
على المثل الإسلامية الى تمثلت فى خلافة أى بكر وعمر وحار بة الأرستةراطية القرشية 
القديعة الى أرادت أن تميل بالإسلام إلى الملكية الطبقية بعد المساواة والديقراطية › 
فكانت مصر - شأن العام الإسلاى - منذ البدايةء تريد الإسلام خالصا ومثلا 
مطبقة لا أقوالا لیس تحا عمل . وهذا کله یعی أن مصر قد تحسست الإسلام 
على حقيقته وأرادته أن يكون كذلك »› ومن هنا يفترض أن يظهر الزهد ق مصر على 
صورته الإسلامية الى رأينا حدودها فى الفصول السابقة" . 


. ٤٤۲/١ مروج الذهب‎ )١( 

(۲) وها ینب أن فذ کر أن عبد الرحمن بن ملجم - قاتل على کان صرب آيضا ( ابن الأثر « 
آوربا» ۳۲٠/۳‏ ) وهو يبين حساسية المصريين الشديدة تجاه ما كانوا يرونه الطريق السوى إلى تطبيق مثل 
الإسلام > فكان ملم الثائرون على عان م كان منبم أوائل متطرق الحوارج فبا بعد . 

وقد ذكرت أم اميم بنت الأسود النخعية - الى أحرقت جثة ابن ملجم بعد قتله - حقيقة سبق 
المصريين إل الزهد وعكوفهم على العبادة ى رثاا لعلى فقالت : 

لعمر أي لقد أصحاب مصر على طط الصحابة أوجعمزا 
وعزونا بأمم عكوف ليس كذاك فعل الماكفينا 
( مقاتل الطالبيين ص )٤١‏ . 


۳۳۱ 


الزهاد 
لقد همل المؤرخحون وأصحاب السير الإشارة إلى زهاد مصر الأوائل وقصروا مهم 
على آخبار إحوام ف الكوفة والبصرة ٠‏ فشحت الاأخبار وتقلصت النصوص الى 
ټتحلد ملاح الزهد المصرى ی القرن الأول . وقد روی ابن الحروزی سرة زاهد م 
قبيلة قاتل عمان وکان دعتاء من البکائین وکان ضيتق الحال جد !ا » ذلك هو حيوة 
ابن شربح التجیی ". وروی ابن الحوزى أن زاهداً آحر ‏ هو الفضل بن 
فضالة ‏ كان جاب الدعوة وكان مع ضعفه طويل القيام"“ وكان ‏ إلى ذلك 
قاضياً . 
الليث بن سعد 
وکان فی مصر زاهد من طراز جدید هو اللیث بن سعد مول قيس »الذى استقل 
بالفتوی والکرم ( وقد توش سنة ۱۷۰ / ۷۹۱ - 4۲) وكان رقيق العاطفة » مع 
وعظ منصور بن عار فتأثر به وقال له : «كأنك فتت عضواً من أعضائى "٠)‏ . 
ويستنتج من سيرة الليث أنه استقل بالفتوة مع الفتوى لأن الأخبار الى دارت حوله 
تبين كلها فتوته الى اقترنت بالسخاء والمروءة > وقد أوضح لا هذا طلب مالاك 
ابن أنس من‌الليث أن يرسل إليه شيئاً من العصفر“ وهو المادة الى تصبغ با 
الثياب وكان من علامات لباس القراء والفتيان فى الكوفة قبل ذلك ففعل . 
لقد روي عن الليث اتصاله عفر الصادق وقد صورت هذه الصلة على 
شكل قصة يروما هو ویتبين مہا مدی ما کان لاصادق من مقام عند الزهاد فى 
سائر الأقطار الإسلامية فى القرن الثانى المجرى خاصة حى ليبدو الصادق من 
أولياء الله أصحاب الكرامات وهو هنا بدل من الأبدال. قال الليث بن سعد : 
«حججت سنة ۱۱۳ ( ١۹۳م)‏ فأتيت مكة» فلما صليت العشر رقيت أبا قبيس »وإذا 
)١(‏ صفة الصف ۲۸۲/٤‏ . 
(۲) أيضاً ٤۷/۲‏ . 
(۳ » ) أيضاً ۲۸۲/٤‏ . 
(٥)‏ انظر تد كرة المفاظ للذهى ۲/1 . 


rr 


أنا برجل جالس وهو يدعو › فقال : یا رب یا رب » حى انقطع نفسهء تم قال : 
لله الله حى افقطع نضه ٠...‏ تم قال: اللهم إنى أشى من هذا العنب 
فأطعمنيه . اللهم وإِن بردى قد آخلقا . قال الليث : فواللّه ما استتم كلامه حى 
نظرت إلى سلة ملوءة عنباً - وليس على الأرض يومئذ عنب - وبردين جديدين 
موضوعین . فأراد أن يأل » فقلت : آنا شريكك › فقال لى : ولم ؟ قلت : 
لأنك کنت تدعو وأنا أؤمن!فقال لى : تقدم فكل . وٳذا هو عنب لا عجر له 
فأكلت حى شبعت والسلة لر تنقص . تم قال لى:خذ أحب البردين إليلك فقات : 
أما البردان فنا غنی عہما فقال لى : توار حى البسہما فتواريت فاتزر بالواحد 
وارتدى بالآحر » تم أحذ البردين اللذين كانا عليه فجعلهما على يده ونزل. فاتبعته 
حى إذا كان بالمسعى إذ لقيه رجل فقال : أكسى كساك الله > فدفعهما إليه 
فلحقت بالرجل فقلت له : من هذا ؟ فقال : هذا جعفر بن محمد . قال الليث : 
فطلبته لأسمع منه فلم أجد» . 


الحسن بن خليل 

وكان الحسن بن خليل - المعاصر لليث بن سعد س كثير البكاء مصفر الاون 
وکان .مستغرقاً فى العبادة حى شغلته عن رواية الحديث » وكان إذا قرأ القرآن غشى 
عليه" . وقد نسب إلى الحسن هذا أنه كان يندمج على قوة روحية استطاع با أن 
« بمر على مكة فى كل ليلة »"“ ولعل ذلك كان مما يشارك فيه زهاد مصر عندئذ . 
وقد شارك الحسن ی رقته عبد الله بن وهب (المتوش سنة ۱۹۷ / ۸۱۲ )١۳‏ » وقد 
روى عنه أنه قرئ عليه كتاب أهوال القيامة « فخر مغشيا عليه » فلم يتكلم بكلمة 
حى مات بعد ذلك بأيام» ‏ . ۰ 
الصلات بين الكوفة ومصر 

وکانت الكوفة ذات تأثر کبیر فی زهد مصرء وکانت مثل الزهھد فہا هى مثل 

( ۱ ) مطالب السۋول ی مناقب آل الرسول ص ۳۳۹ . 


( ۲ ۰ ۳) صفة الصفوة ۲۹۳/٤‏ . 
٤ (‏ ) حلية الأولیاء ١٠۹/۸‏ . 


ا 


: 


ا 


الكوفة كما يتضح ذلك من الأمثلة الى أوردناها . يضاف إلى هذا أنه قد 
کان ف مصر قوم ينتحلون صناعة الكيمياء كا كان الأمر فى الكوفة . بل لقد 
أخبرنا ابن النديم أن عان بن سويد الإنميمى كان من تلامذة جابر بن حيان 
الکیمیاوی الكو" وتلميذ جعفر الصادق > وأحبرنا ابن النديم أنه « كان مقدماً 
فى صناعة الكيمياء ورأساً فما »" وأورد أن له کتاب « صرف اتوم عن ذى النون 
المصرى »" فدل على اتصاله به ومخاصة أنهما كانا من مدينة واحدة هى لخ . 
وإذا وصانا بذللث ما يرويه القفطى من أن « ذا النون من طبقة جابر بن حيان فى 
انتحال صناعة .الكيمياء تقلدعام الباطن والإشراف على كثر من علوم الفاسفة °« 
وان حاجی خليفة قد ذکر أن لذى النون قصيدة ى الكيمياء شرحما آيدمر ان على 
الحلدکی > تبین لنا إلى آى حد اتصل الزهد المصرى بالكو“ وأحذ عنه . ومن 
أمارات الصلة بين الزهدين أن كلمة « صو » ظهرت نى الكوفة أو ولم تطلق على 
أحد فى الأقطار الإسلامية - فا عدا الكوفة - إلا فى مصر حيث دارت حول 
ای عبد الله الصو الذى شاركه صعيه الأندلسيون فى الثورة المادفة إلى الأمر بالمعروف 
وكان ذلك فى الإسكندرية ( سنة ۸۱۳/۱۹۸ )٠٤‏ . ويبدو أن عبد الله قد 
خیب ظن أصحابه فيه ونی زهده وعدله لأنه « كان يسفاك الدماء ويقتل المسلمين » ؛ 
فاضطروا إلى عزله . وهكذا اقترن لفظ صو بالزاهد المصاح الداعى إلى الأمر 
با معروف والبى عن المنكر وذلك مبدأً كان قدا فى مصر ولعل اندفاعهم إلى 
الثورة على عیان يتصل بذلك . 

وقد يتساءل متسائل : ما العلاقة بين الكوفة ومصر ولم يكن للأخيرة اتصال 
بعل ولا بأحد من أبنائه طوال الحم الأموى ؟ لقد ظهر من روايات الكليى 
قد کان نى مصر شيعة إمامية فى بداية القرن الثالث المجرى ولعلهم وجدوا و 
ذلك » فقد روی نا أن على بن أسباط - وهر شه شیعی مصری ولعله خو بوسف 

٠٠۰ الفهرست‎ )۲ ۰ ۱ ( 

. ٠٠٥ أيضاً‎ )٠ ۳( 

(ه) أخبار العلماء بأخبار الحكاء ص ٠۲۷‏ . 


) ۱۹٤۲ ص ۱۳۳۸ من طبعة آسطنبول‎ ( . ۳۸| ٤ کشف الظنون‎ )٦( 
. ۱۷4/۳ تاریخ الیعقوفی‎ )۷( 
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ابن أسباط الزاهد الذی یروی عن سفيان الثورى- قد ذهب إلى مقر الإمام محمد 
الحواد الإمام التاسع ر المتوئى سنة ۸۳۷/۲۲۰ ) وقد أوتى الإمامة وله من العمر سبع 
سنين » وقال : « خرج على" فنظرت إلى رأسه ورجليه لأصف قامته لأصضابنا 
بعصر »"' وابن ساط یروی ذلك فیرسنة ۲۰۳ / ۸۱۸ ۱۹)أى أيام الأمون . 
وروى المسعودى أن مصر ‏ لقربما من الحجاز - كانت ملجاً ومقصداً للثوار العلوبين 
وحدثنا نی أخبار سنة ۲۵۲ / ۸٩٩‏ آنه « قدم إلى سامراء عيسى بن الشيخ الشيبافى 
من مصر ومعه مال كثير وستة وأربعون رجلا“ من سائر ولد آبى طالب من ولد على“ 
وجعفر وعقيل كانوا خرجوا من الحجاز خوف الفتنة والحهد النازل بهم بالحجاز إلى 
مصر فحملوا ملا » فأمر المحتز بتكليفهم والتخلية عنم لا وقف من أمرم »" . 
وقد ثار إبراهم بن محمد بن جى بن عبد الله بن محمد بن على“ بن آي طالب 
المعروف بابن الصو بصعيد مصر وملك مدينة إسنا کا بروى ابن الأثير فى حوادث. 
سنة ۸۷۰/۲۵ ٠"‏ أى بعد تسلم الشيبانى للعلوبين بأربع سنين . واللاحظ فى 
نسب ابن الصو أنه من نسل ابن الحنفية وهذا يعى أن حركته لم تكن زيدية 
ولا إمامية ولا إماعيلية لأن هذه الفرق تقصر الإمامة على نسل على" من فاطمة »> 
فلا بد - بناء على ذلك - أن يكون أنصار ابن الصو من الغلاة خلف أنصار 
ی هاشم الأسبقين ولك ناحية أخرى هأ اتصال بالكوفة وأفكارها. والهم فى مر 
ابن الصو آن جیشه التی بجیش آحمد بن طولون ش نواحی خم“ بلد ابن سويد 
وذى النون نما يوضح ما أشرنا إليه من وجود البذرة الشيعية والأنصار نى مصر قبل 
ذلك»ء ويفضح اتصال الكوفة بها منذ زمن» ولعل فى انتقال الشافعى من الكوفة إلى 
مصر دليلاً حر على هذا الارتباط والتبادل بين المصريين". وروى لنا اللحوانسارى 
عن رجال من فقهاء الإمامية كانوا يسكنون مصر واردين من الكوفة من أمثال 


£ 


(۱) أصل الکای ص ٠۳۲‏ . 

(۲) مروج الذهب ٤۲۸/۲‏ . 

(۴) الکامل لاہن الأثیر ٩٥/۷‏ . 

)٤ (‏ الكامل لابن الأثبر ۷/هه . 

)٠ (‏ وقد كان الشعرانى نفسه من نسل محمد بن النفية ( الكواكب الدرية » حطوط محفوظ فى 
المعحف البر يطانى بلندن تحت م و26 .۸۵ ) ولعله كان من أحفاد الثائرين الصوفيين ممصر . 
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أى الفضل الصابونى الذى كان زيديا وعاد إماميًا وكان له متزلة بعصر) وجمد 
ابن محمد بن الأشعث الكونى الساكن بمصر « وكان من أعظ فقهاء الإمامية 
منصوصاً على أمانته ووثاقته فى رجال النجاشى . . . وله من المؤلفات كتاب الحعفريات 
الذى تضمن ألف حديث بالإسناد المتصل كلها عن مولانا الصادق فى كثير من 
أبواب الفقه . . . "٠‏ ولعل على بن أسباط قد كان كوفيًا أيضاً فانتقل إلى مصر + 

أما بعد؛ فقد كتبنا هذا الفصل الصغير للتدليل على الاتصال بين مصر والكوفة 
وتأثر مصر بالتشيع وصدورها عن منزع الكوفة الزهدى قبل نزول الفاطميين فيا 
وتأسيس دولہم ولم نتطرق إلى ذ كر ذى النون وما نى تصوفه من آثار شيعية لأنه 
معدود ى المتصوفة لا فى الزهاد فان ذکره سيرد ی باب التصوف فی موضعه 
المناسب . 


(۱ ۲¢ ( روضات انات ص ۰٥٥4‏ . 


القص ل الأول 
التصوف والولاية وعلاقتهما بالامامة والأثمة 


- 


عهید 

مر بنا ی مبحث الزهد آنه لم يتعاور | إلى التصوف إلا فى خراسان والبصرة اللتين 
امتلأتا بالزهاد الفرس ٠‏ ورأينا الزهد الصونى فى الكوفة عند الفضيل بن عياض 
الحراسانی ایض . وقد مر بنا كذلات أن اأزهاد كانوا طرةة جديدة فى الإسلام تتتم 
التجار الكبار والمرين والأمراء السابقين وم طبةة من سواد الأمة هالها الماوية 
الى فغرت فاها لتبتلم کل الل الى نادی ہا الإسلام . وقد صبت کل هذه 
الجداول اأزهدية ف زحد بغداد وخدمته حى بلغت به إلى التصوف » وكان من 
آوائل الصوفية فيا قوم من الفرس أيضاً من أمثال معروف الكرخى والسرى السقطى 
وغیرهها . ۰ 

غير أننا بدأنا نسمع بألقاب حرفية تضاف إلى المتصوفة تعبر عن حقرةة جديدة 
هى دخول الطبقة المتوسطة ميدان التصوف بعد أن بدأت الولاية تؤتى مارها وبعد 
أن جعل الناس يتمسكون بالصوفرة ويتبركون هم » وبعد أن رأينا م بتصلون 
با ملوك والأەراء كا رابنا من ابن‌السماك الذىدخات‌السياسة فىزهده وكانت هى السب 
الرس ى نغور الناس من الدنيا وإقبام على العزاة وارب بالعبادة . وما يؤيد هذه 
الدعوى أن المأمون الذى عاصر بداية تحول الزهد إلى تصوف رأى « أن بغداد ثلاث 
طبقات : المظلومون » والظالين » وة طبقة ثالثة ھی منیع کل شر وأصل کل 
فساد'“ » فكان أن دخلت الطبقة المتوسطة ميدان التنافس الاجياعى وتحرىالمصلحة 


)١(‏ الطبرى » طبع أوربا > ۹-۸/۲ + ابن الأثیر > طبع مصر › ۱۲۲/۹ › کتاب 
بغداد لابن طيفور › طبع مصر ٠۹٤٩‏ » ص ١١‏ . والنص الذى أوردناه هنا مأخوذ من كتاب ختصر 
تاريخ العرب والتمدن الإسلای للسيد آمير على ترجمة راض رأفت » مصر ۱۹۳۸ » ص .١-۲۴١‏ 

والواقع أن السيد أمير على نم يكن دقيقا فى إيراد هذا اللمبر » فإنه قد تصرف فى رواية الطبرى 
وابن الأثير . فلقد قال المأمون» وهويهم بدخول بغداد بعد هز مة أيه الأمين: « إن الناس على طبقات= 

۴۹ 


4۰ 


الشخصية وكان هذا الميدان وقفاً على فثة قلياة غير ذات عدد وكيان . وقد دحلت 
الطبقة المتوسطة ميداناً كان وقفاً على الحائعين الفقراء أو المصابين فى جاده من 

الأغنياء أو الموسرين من التجار ذوى الطموح أو العاطفة الدينية الرقيقة . وبعد 
أن كان الزهد رجوعاً إلى الفقر وابحوع وخحشونة اللباس "معنا بشسرين الحارث (المتوى 
سنة ۸۳۹/۲۲۵ ٤١‏ ) يقو : علیکې بالرفق والاقتصاد فى النفقة › فلأن تبيتوا 
جیاعاً ولکم مال خير من آن تبيتوا شباعاً ولیس لکی مال »۰ وغضب ابو تراب 
النخشی (المتو ساة ٠۰ ۸٥۹/۲٤١‏ ) لان صوفیا من مریدیه « قد مد يده إلى 
قشر بطيخ »> وقد طوى ثلاثة أيام > وقال له : تمد يدك إلى قشر بطيخ ؟ أنت 
لا يصلح لك التصوف »" . ووجدنا أبا عبد الله محمد بن يوسف البناء ر( واللقب 


سثلاث نى هذه المدينة : ظا ومظلوم ولا ظال ولا مظلوم . قا اا ق إلا عفونا » وأما المظلوم فاد 
يتوقع إلا أن ينعصف بنا » وآما الى ليس بظالم ولا مظلوم فبيته » . أما عبارة السيد أمير على » 
الى آتبتها فى النص الإنکلیزی ( طبع لندن ۱۸۹4 » ص ۲۹۸ - 0 > فإنها تقول ~ بعد تعداد 
الطبقات - ر وإن هذه الأخرة أصل كل فساد» .ورما أوحت هذه العبارة أن المأمون کان يتناول المجتمم 
البغدادى من حيث هو مجموعة من الطبقات الاجتاعية . والواقع أن الأمر لايمس الطبقات مطلقاً وإنما يتصل 
بأنصار الأمين وأنصار المأمون والسلبيين وذلك طابع كل مجتمع فى كل زمان. ومثلها فى الدلالة ما أو رده الذهى 
فى ترجمة الضحاك بن قيس ( ق ٠-٩۸۳ / ٠٤4‏ ) » الى دعا إلى ابن الزبير بالشام » فكانت النتيجة أن 
« تفرق الناس : ففرقة ز بير ية وأخرى حدلية ( فسبة إلى حسان بن بحدل : الذى کان يدعو إل الأموین) 
وفرقة لا يبالون» ( سر أعاد م النبلاء : ۳/۴( ويېدو أن الحطأً قد تسل إلى عبارة السيد مير عل من 
طبعة وربا لابن الأثير فإن عبارة «فبيته يسعه » ثبتت على أذها «فتنته تسعه» (ابن الأثيبر طبع ليدن 
۲٠۴/٣ ۷۰‏ ) وصحتها العبارة السابقة كا فى المصادر المشار إلها ف بداية هذا الهامش . ولإزالة 
اللبس عن هذا الأمر نورد استعمالا آخر لها جاء فى طبقات ابن سعد على لسان زياد بن آبيه وهو ينصح 
حجر بن عدى بالمسالة حيث قال له : « أملك عليك لساك » وليسعك منزلك » ( ابن سعد > ليدن › 
(٠١١/١‏ . م إن السيد أمير على قد زعم أن هذه العبارة صدرت من المأمون نى إحدى جولاته الليلية › 
والحق أنه قال ذلك قبل دخوله بغداد. يضافإلى ذاك أنه ذكرأن" هذه العبارة وردت ى أ كثر كتب التاريخ 
ونحن نزعم أنها م ترد إلا فى كتب التاريخ الى ذكرناها . وكل هذا لايقدح فى انتماء الصوفيين البارزين› 
فى بداية تأسيس التصوف »> إلى الطبقة ا من أصحاب الوانيت وأصحاب الحرف کا ينىء بذاك 
ما كان يطلق عليهم منألقابحرفية كالخراز والحلاج والسقطى والقوار يرى والساجوالآجرى والقلانسى إلخ . 
)١(‏ حلية الأولياء ٠٠١/۸‏ . 
( ۲) الرسالة القشيرية ص ۲۲ . 
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4م( « تی الناس بالأجرة فيأخحذ مہا دانقاً لنفقته ویتصدق بالباف ۰ 
ووجدناهم لا يرون اللحروج على الولاة بالسيف وإن كانوا ظلمة "٠)‏ » بعد أن 
تعبوا نى الكوفة وخحراسان من الثورات واستقر قر آمرهم على أن يدوا من جديد على 
صورة أخرى فيا مسالمة . ومذا اتصلوا بالناس وجعلوا يبشرون إعذهب جديد دعوم 
إليه. وهذا الاتصال - قحد ذاته - شىء جديد لأن الزهد قد قام على العزلة فتطور 
الآن إلى الاحتلاط » وهذا السرى السقطى ر التو سنة ۸٦۷/٠٠۳‏ ) ينقل عن 
ابلحنید (ا متو سنة ۲۹۸ )۳-۸٦۲/‏ - وهو من مؤسسى التصوف أنه قال : «مارست 
کل شىء من أمر الزهد فنلت منه ما أريد إلا الزهد ى الناس فإنى لم أبلغه ولم أظفر 
به »" . وحين أحس السلطان بہذه اللحطة وجعل يقاومها معنا روعا البغدادى 
(المتوقسنة )١١ ٩٠١ /۳١٠۳‏ وهو معاصر للحلاج وقتله وقتل ابن عطاء «عه(سنة 
۹ =۲۲) قول : « ما تزال الصوفية خير ما تنافروا » فإذا اصطلحوا فلا خير 
فم » » مشيراً إلى فشل هذه الحركة ‏ فى اعتقاده - وناصماً بأن يعد اصرف 
ل أصوله الانعزالية الأول . وبعد أن استقر التصوف ›» ومد له جذوراً تسنده نی 
اجتمع الإسلای › معنا أبن عرلی يقول بى صراحة : ( العمى ولقضبان إذا 
تفرقت تکسرت وإذا جمعت لم تقو وا على کسرها › فاجتمعوا ولا تتفرقوا ۲( 
وی ہمنا نى هذا الجال أن نورد رأياً لبراون رواه الباحث الإيرانى المعاصر الدكتور 
قاسم ى - ومر بنا أصله - مؤداه أن « الإيرانيين - بعد رضوخهم لسيف العرب 
إثر حروب القادسية وجاولاء وحلوان وماوند ‏ بذلوا استقلافم وشوکہم ء ن ید وم 
صاغرون » وسواء أشاءوا أم أبوا دخلوا الإسلام بعکم غريزة الحافظة »غير أن ارب 
الین ذ نظر الم الإيرانيون بعين الاحتقار مر من قدم - لم يستطيعوا ى غلبنہم أن 
محملوا الإيرانيين على مشاركنهم طراز التفكير ولعقيدة والسليةة والمنعاق والامال 
والمطالب الروحية؛ لأن التباين - شكلا ووعى ‏ كان عظ) فى العنصر وطريقة 
امعيشة والأوضاع الاجتاعية . وعلى ذلك فإن اتباء الصراع بهزعة إبران أوجد 

. ٠٠/٤ صفة الصفوة‎ )١( 

(۲) التعرف ص ٣۳‏ . 

(۴) الرسالة القشيرية ص ٠١‏ . 


٤ (‏ ) الرسالة القشيرية ص ٠١١‏ . 
٥ (‏ ) رسائل ابن عر (کتاب التراجم ص ۳۱) . 
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انفعالات روحية وتأثرات معنوية فى الإيرانيين على شكل صراع فكرى ظهر فى 
التاريخ الاد والمذهى والاجماعى والسياسى » وأثر ف ‌العرب والإسلام» وكان التشيع 
رکذلا النصوف : ن آم ردود الفعل الى أورتما هذا الصراع الفكرى ٠»‏ . وقد 
أوضح الدكتور قا سم غى هذه الفكرة وبين جوهرها بقوله: « وجب ان نبين هنا 
أن رد الفعل هذا ر يأت عن عمد واختيار وإرادة على خطة مرسومة يراد بها الانتقام 
بل کان أکره متأتاً بحكى الانفعال النفسى وتحت تأثير العواطف والأحاسيس 
الحفية الى يعرفها عا م النفس > آی أن ذلك قد حدث غالاً دون أن جد له الناس . 
علة واقعية ودون أن ال ولكن ذهہم كان مسوقاً إلى هذا العمل بہذه الطر يقت( 
ولقد نطق إیرانى معاصر - نى صراحة ج وچاد - هذه الحقيةة واعترف بأن التصرف 
قد ظهر ی یران « ی عصر تساط على وطننا فيه عده. قوی» فلما لم جد الإيرانيون 
قدرة على الحالفة والمبارزة سلكوا سبيل اهز ية واتخذوا القوى الغيبية معتقداً م الوا 
سلاحهم ئی میدان تنازع البقاء . . . وعلى هذا فقد كان التصوف حينثذ ضرورة 

من الضرورات وليس ايوم الاس > وبحب ألا نحمل الأفكارالصوفية حمل 
اليد ۳۲ 

على أن هذا كله لا يقدح نى أن التصوف قد ظهر نى سائر الأقطار الإسلامية 
حينئذ » ولكن الواضح أيضاً أن التطور لم بخالط الزهد إلا فى خراسان وعلى يد الفرس 

فى البصرة والكوفة بل حى فى الشام حين دخلها إبراهم بن آدهم وحبه. وینبغی 
أن نذكر الدور الذى قام به الفرس من إدخافم مثلهم الديتية و ف التشيع الغالى الأول 
حين نصروا الحختار وعاضدوا حركة الغلو العجلية وانضموا إلى حركة ای هاشم وانضافوا 
إلى الحركة السرية العباسية الى ورثت حركة ی هاشم حی آدی e‏ الأمر إلى تأليه 
آی مسل الحراسانی I‏ فعلوا مع أغة الشيعة من العلويين. يضاف إلى ذلاث r‏ 
نصروا حركة عبد الله بن معاوية فى فارس أيضاً وأسبغوا عليه النور الإمى الذى 
سنجده نى التصوف واضحاً جليسًا . وهذا كله يعنى أن الفرس قد بدعوا إضافة القداسة 

(۰۱ ۲) تاریخ تصوف درإسلا م ۲ ( ترجمة) . 

( ۴ ) تصوف للبروؤسورعباس مهرين : المقدمة (ترجمة) . 


الواقع أن هذه المعانى متضمنة فى صورة واضحة ى عبارة این حزم الواردة ی کتایه » الفصل “ 
طبع مصر ۱۳۲۱ ۰ ۱۱٩/۲‏ . وقد عبر عنها براون وغیره بألفاظهم . 


4r 


إلى البيت النبوى باعتبارها أساساً موازياً لأسسمم السياسية والدينية السابقة من تألمهم 
الملوك وتوم بالنور الذى ينتقل من ملك إلى آحرء فثبتت الولاية لعل بن أى طالب 
على لحو مبالغ فيه وانتقلت هذه الولاية المقدسة مع زيادات وإضافات 
وحواش إلى الأعة من بعده حى بلغ الأمر حد التأليه »> فصرنا ننظر إلى هذه 
الأفكار باعتبارها شيعية خحالصة وتا | الصاة بين الغلو والأفكار القدعة السابةة »› 
ولعل نما يدحل فى هذا الموضوع أيضاً تشيع سلمان الفارسى القديم وإضافته القدسية 
والسمو الروحى إلى على ی ی طالب کا ر ا 


٢‏ ر 
التصرف والأنمة © سی 


وسن يتا بعد هذا کله أن ت هذه الناحية من السياسة وندخل ی صلب 
التصوف وعلاقته بالشيع . فقد وصل المتصوفة 3 الشعة شرم وجعارم من 
مۇىسى طريقنه وقد رآينا من اتصال على" , بن أن طالب وسری - بالتصوف 
الشیء الکثیر . ویک أن تور نا ما نقله العطازً عن الحنيد البغدادى سيد الطائفة 
وأبرز مۇسىی التصوف وشارعيه م ن قوله ف على" J:‏ إن شیخنا ى الأصول والفروع 
وتحمل البلاء على المرتضى . لأنه نى مباشرته الحرب قد نطتى بأشياء وحكايات 
م يكن لأحد طاقة على سماعها » لقد وهبه الله تعالى جملا من العم والحكمة 
والكرامة »“ » وأضاف إلى ذلك قوله أيضاً:« وماذا كنا نصنع لو لم ينطق المرتضى 
بهذا القول على سبيل الكرامة ؟ فقد سئل : كيف عرفت الله ؟ فقال : مما صاربه 
معروفاً بمعرفی نی عبد وکونه إماً لا يشبهه شىء على أية صورة › ولا مثيل له من 
أی وجه ولا عکن قیاسه على ی خلق Pe...‏ . ومن المناسب ارفا أن نورد 
ما كتبه السراج من أن « لأمير المؤمنين على“ رضى الله عنه - من بين جميع أصعاب 
رسول الله خحصوصية معان جلياة وإشارات لطيفة وألفاظ مفردة وعبارة وبيان 
لتوحيد والعرفة والإبعان والعلي وغير ذلك > وخصال شريفة تعات وتخا به أهل 
الحقائق من الصوفرة »"“ . وقد روى ابن خلدون أن الصوفية قد تأثروا بالشيعة 

. تذكرة الأولياء ۹/۲ . (ترجمة)‎ )١( 


( ۲) تذكرة الأولیاء ۹/۲ (ترجمة) . 
(۳) المع ص ٠٠١۹‏ . 
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» وتوغلوا و فى الديانة عذاهہم حى جعلوا مستند طر ریقم ی لبس الحرةة أن علا 
السا الحسن البصرى وأحذ عليه العهد بالترا زام الطر ةة واتصل ذلا عہم بالحنید من 
شیوخهم ۲ . . بل قد ذهبوا فى ذلك إلى حد نهم جعلوا بيت على من بيوت الله 
الميمدسة. ومن ذلك أيضاً ما ذکره ۶ تمر السمروردى فى فضياة سكان الر باط لمناسة 
الآبة: ر نى بيوت أذن الله أن ترفع و ویذکر فیا اسمه»"» فقال : « لا ذزلت هذه 
الاية قام أبو بکر رضی اله عنہ وتال يا رسول الله إن هذه البيوت ما بيت على 
وفاطمة ؟ قال : نع » أفضلها » ى لقد شممنا من كلام الدسوق(المتو سنة 
٩‏ = ۷۸ ) أن علا ا ا لساثر الأولياء بقوله : « آنا موسى عليه 
السلام ئى مناجاته » آنا على" رضى الله عنه فى حملاته . . . سا من ول إلا وحمل 
على الکفار کا کان على“ بن ای طالب رض الله عنه حمل ۲“ . ثم أخبرنا 
الکلاہاذی أن « من نطق بعلم وعبر عن مواجیدمم وفسر مقاماہم ووصف 
احوالے قو وفع يعد الصحاية رضوان الله علہم - على بن الخسین زين 
العابدين وابنه محمد الباقر وابنه جعفر بن محمد الصادق بعد على والحسن والسين 
رضی الله عنم »“ . وقد جعل عبد الرزاق القاشانی (المثوی سنة )۱٠۳١۳١١/ ۷۴١‏ 
لعی مقاماً سامیاً بین الحلائق كلها بإیراده حديثاً ساقه فی نایا تأويله سورة يس » 
مداه أن الى صلى الله عليه وسام قال : « سباق الأم اة | يكفروا يالله طرفة 
عين : على“ بن أ طالب وصاحب يس ومؤمن آل فرعون » . وقد رأینا تفصیل 
كل ذلك ى مبحث التشيع عند العرض لكل إمام على حدة» ورآینا معه کیف کان 
كثير من العلوبين يسمون صوفيين ؛ كمحمد الصو بن بجی بن عبد الله بن محمد 
ابن عمر الأطرف بن على بن ای طالب الذى قتله الرشيد و > وحمد الصوفق ٠‏ 


(۱) المقدمة ص ۲۲۳۴ . 

. ۳٦:۲٤ النور‎ (۲) 

( ۴ ) عوارف العارف ص ۷١‏ . 
٤ (‏ ) طبقات الشعراف ٠١١/١‏ . 
(ه) التعرف ص ١١-٠١‏ . 
)٦(‏ تأويلات القرآن » ورقة ۷۹ . 
(۷) تاريخ الكوفة ص ٥۸‏ . 


to 


ابن القاسم بن على بن عر بن على بن الحسين بن علي“ بن انی طالب وای بکر 
على بن محمد اللحراسانى العلوى الصوق من ولد الحسن رى الله عله ایرام 
ابن محمد بن حى بن‌عبد الله بن محمد بن على , بن أ طالب المعروف بابن الصو 
الثائر صر سنة ۸۷٠/٠٠١‏ " . يضاف إلى هذا ما كان زيد بن على بن 
الحسين بن على" بن أن طالب معروفاً به من الزهد والنساك » وقد كان أهل النسك 
« لا يعدلون بزيد أحداً ٠“)‏ » وما كان معروةاً عن عبد الله بن معاوية بن عبد الله 
ابن جعفر بن أى طالب من أنه « لبس الصوف »(“ وما پروی عن محمد بن جعفر 
( الصادق) من أنه كان « بخرج إلى الصلاة بمكة بمائتى رجل من احارودية وعلييم 
ثياب الصوف وسماء اللير ظاهر »“ . ولم يقتصر الأمر على هذا » بل لقد وصل 
أوائل المتصوفة بالأبمة وروى ی أخذم الحقيقة عم . من ذلك إسلام معر وف الگرخی 
(المتوش سنة ۲۰۰ / ۸۱۰ )۱١‏ عل يد الإمام على بن موسى الرضا (المتوق سنة 
۰)۱٩ - ۸۱۸ /| ۳‏ وتوبة بشر الحا (المتوی سنة ۲۲۷ | ۱ على 
يد موس بن جعفر ( المتوفى سدة 44/1۸( 0 . بل إسلام جده الساذس : 

عبد الله على ید عل بن هى طالب . وبشر هو القائل: د أت التى ف الام 
فتقال لی : يا بشر » أتدرى لم رفعلك الله من بين آقرانك ؟ قلت : لا يا رسول الله» 
قال : باتباعك لسنى وخدمتك الصالحين ونصيحتك لإخوانلك وبتك لأصعاى 
وأهل بينى هو الذى بلغك منازل الأبرار ٠١*۲‏ . وقد حاول الشيعة بعد ما رأوا من 
موازاة التصوف لعقيدنهم ومكانة المعصوفة بون الناس - أن بصلا هم أيضاً رجآل 


. ۷۷ مقاتل الطالبيين‎ )١( 

. ٠٠٦ الفهرستص‎ )۲ ( 

(۳) الکامل لابن الأثیر ۹۸/۷ . 
)٤(‏ مقاتل الطالبيين ۱۲۸ . 
)٥(‏ آیضاص ۱٦١‏ . 

() أیضاً ص ٥۳۸‏ . 

(۷) السالة القشيرية ص ٠١‏ . 
(۸) طرائق القائق ۸۳/۲ . 
(4) تاریخ بغداد ۲۷۹/۱۰ . 
)٠١(‏ الرسالة القشيرية ١١‏ . 


۳4 


الصيف بالا > فلاقوا آبا يزيد البسطای (المتوش سنة ۲۹۱ / )۷١ - ۸۷٤‏ جعفر 
الصادق ( اموي سنة )۷٦٥/ ۱٤۸‏ وروا آنه « حرج عن الوطن وسافر ثلاثين 
سنة وارتاض وخحدم مائة وثلاثة من المشايخ حی وصل حدمة مولانا جعفر بن عمد 
الصادق فوجد فى خدمته ما هو المقصود من إبجاد بين نوع الأنام ۲ . وتشبيه 
ی يزيد بسلمان واضح هنا . تم لا رأوا هذه الإحالة قاأوا:« إن المقصود عفر 
الصادق على الرضى أو حم ابلواد ومن قائل : إنه جعفر بن على بن محمد مدعى 
الإمامة رعد اخسن العسکری 2 . ومن هنا نقل الحاج اج محصو م على عن مد بن 
ی هور الأحساى ی کتابه الي » بعل تحقیق عق ف می الولاية وکن عل 
العم" وقطب ارقت المهدى -عجل الله فرجه وهو خام الولابة اد ¢ قال - 
فكميل بن زياد النخعى والحسن البصرى وأويس القرنى أحذوا عن على بن آبى طالب 
عليه السلام» والشقيق البلخى أحذ عن الكاظي» > عله السلامء والشيخ أو رید أحذ 
عن جعفر الصادق والشيخ معروف أحذ عن الرضا واش بخ سری أخحذ منه > والشيخ 
جنید أحذ من السری وهو کان خاله » ول الان خرقته لى الإمام وهو شخ الطائفة 
وليه تستند جمیع الطر يقة واللرةة » )١‏ 

وما دمنا قد قد ريا اأزهد متصاد و وصف فریق r‏ بااتصوف وریا 


بالولاية الشيية الى مثلها عة الشيمة و عا ودا ن عابنا أن زى زیحث الولابة 
الصوفية فى ضوء الإمامة الشيعية لرى مدى ما بيهما من تشابه أو تطابق . 


( ۱) روضات الجنات ص ۲۳۹ .نقلالسيد مود شكرى الألسى فم ختصر التحفة الائناعشر ية» » 
مصر ۱۳۷۲۴ » ص ۳ه » رأى شاه عبد العزيز الدهلوى فى أن جعفراً المقصود هنا ليس الصادق وإنما كان 
حفیده جعفر بن موب الكاظم واعتبره « من كبار أولياء اله تعالى » وذلك رأى فيه تصحیح معقول ولاندرۍی 
مدى صحته هو . 

(۲ ۳۰) روضات المحنات ص ۳۳۹ . 

(؛ ) طرائق الحقائق ٠۹۴/١‏ » والنص المذكور يقع فى المجلى لابن أهى جمهور الأحسا 
ا لمتوق سنة ۰۲ 14/۹ ۷-1٤‏ › طهران ۱۳۲۲ » ص ۴۷٣‏ . 
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الولاية الصوفية 


الوى والولاية أغة 

للاية لفظ يدور حول الولى » والوى - لغة = هو : « الحب والصديتق والنصير ‏ 
وولى الشىء ويليه ولاية وولاية . وتولاه: اتخذه وليًا »“ . وقد وردت اللاية فى 
القرآن بهذا المعى أيضاً نى نحو خسة وستين موضعاً ملا قوله تعالى : « ألا إن أولياء 
لله لا حوف عليم ولا هم نون »“ عى الأحباء ولمقربين إليه . واختار القشيرى 
الآية : « وهو يتولى الصالحين »وهو اختيار يناسب مشرب الصوفة > فالصاللون 
ى القرآن تعبير يستعمل نى الأكثر للدلالة على الأنبياء ‏ > وتلك عاولة بارعة 
من القشيرى لوصل الولاية بالنبوة بكومما الوسيلة المباشرة للاتصال بالله . ويبدو أن 
الصف بولاية الله قد دار حول على“ بن ی طالب قبل آی مسلم آحر » ويبدو ذلك 
من شعر الفضل بن العباس بن أ مب نى رد اهام الوليد بن عقبة بن أن معيط 
لبی هاشم بتدبیر قتل عمان » فکان ما قال : 


وکان ول العهد بعد محمد على وش كل الواطن صاحبه 
على ولى الله أظهر دينه ٠‏ رأنت مع الأشقين فيمن ساره(“ 


بل لقد تضمن حديث الغدير المشهور هذا الاصطلاح »> وسمعنا عايًا يناقش 
طلحة £ وقعة الجمل ویذکره به و رقول:: » آما معت رسول الله قول : وال من 


. ٤ء١/؛ القاموس المحيط‎ )١( 

. ٩ : ۱ يونس‎ )۲( 

( ۴) الرسالة القشبرية »> ۲٠۸‏ ولاية ى سورة الأعراف ۷ : ٠۹٩‏ . : 

)٤ (‏ راجع فى وصف إبراهيم بذاك : البقرة ۲ : ٠۲٤١‏ › النحل ٠۲۴۳ : ۱١‏ » العنكبوت 
1:4 »> وف وص وح : الأعراف ٠۹۰:۷‏ » والأنبياء ۱ »۰ وذی النون: القلم ٠٠٠:۹۸‏ 
و إسحق : الصافات ١١١:۳۷‏ »> وإسماعيل و إدريس وذى الكفل : الأنبياء ۸٠:۴۲١‏ › ويحيى : 
آل عران ۳4:۳۴ والأنعام : ۸٥:٩‏ والتحر م : ۰٠۰‏ وزکریا : الأنعام: ۸۵ › وعیسی : آل عمران 
۳ والانعام ۸0:٩‏ . 

() مروج الذهب ۴-٤٤۲/١‏ . 


۴ 


۳۸ 


والاه وعاد من عاداه وأنت أو من بايعى »“ . وقد تناول القشيرى الولاية وقال 
فى الى : « محتمل أمرين . ... أوهما أن يكون فعيلا“ مبالغة من الفاعل كالعام 
والقدیر وغیره »> ویکون معناه : من توالت طاعته من غير تخلل معصية » ويجوز 
أن یکوی فعيلا بمعى مفعول كقتيل عى مقتول وجربح عى جروح وهو الذى 
بتو الحتق سبحانه حفظه وحراسته على الإدامة والتوالى فلا ملق له الحذلان الذى 
هو قدرة العصيان ونما يد له التوفيق الذى هو قدرة الطاعة . قال الله تعالى : 
وهو يتولى الصالین » ' . ویری ابحرجانی الرآى نفسه ويضيف إلى ذلك آن الى 
هو : « العارف بالله وصفاته بحسب ما يمكن المواظب على العاصى والمحرض عن 
الانهماك فى اللذات والشپوات > ويرى لذلك : أن الولاية هى قيام العبد باحق عند 
الفناء عن نفسه » . وتلك هى أوصاف الإمام الشيعى وتكاد العصمة تنطق 

هذه النصوص غير ننا سنؤجل محا إلى الموضع المناسب . 


أصول الولاية الشيعية 


وقبل الحوض فى الولاية واتصاها بالتشيع بهمنا أن نذكر با كان من اتصال بين 
الزهاد فى الكوفة وحى البصرة وخراسان ومصر وبين التشيع من وشائج» حى رأينا 
شخصيات زهدية بارزة كاسن البصرى ومر بن عبد العزيز صارت عاذج للتصوف 
برسم طابعھا وقسماتہا على مثال على“ بن ایی طالب . ملاك أن تعد إلى الذاکرة 
نشوء فيان الثورى الولى البارز نى الكوفة فى بيلة الغو وخروجه من أسرة كانت 
مشہورة باازهد على الصورة الى كانت الأسر ف الكوفة تتبى المشارب مما رأيناه ى 
المجليين الغالين . هذا أمر » والأمر الآنحر هو أن النشيع الذى قصر الولاية والإمامة 
على أهل بيت النى من فاطمة وجعلها تحل فى الشخص بتوقيف واحتيار إميين وغالاً 
بنص إلى هو الذى كسرهذا القيد» وفتح ف هذا الحد ثغرة نفذ مہا الزهاد حى انوا 
إلى أن صاروا م افم ى مقام الأنمة ور موا صورة الول على مثال الإمام الشيعى . 


(۱) مروج الذهب ۱١/۲‏ . 
(۲) الرسالة القشيرية ص ۲۱۸ . 
(۳) التعریفات ص ۲۲۷ . 


۳4۹ 

وبیان ذلل : أن J‏ زیدیین قد ساووا بين المسلمین ف فرص الوصول ل العلمٍوكان من قبل 
مقصوراً على الأنمة » ولغوا ١ا‏ العصمة الإهية عن آمهم ولم ببقوا هھ م من ذلك الامتياز 
الریحی إلا کوہم من ا آسرة جب أن تسود وة وتحکې» وان سا اوی هو النى بغ 


عليما هذا السلطان ووجب على العام الإسلای اهاد ولكفاح ٍ فى سبيل إعادة الحق ' 


إليهم والحافظة عليه من كيد الكائدين . . بل لقد رضى أبة الزيدية كا رأبنا بأن يتلقوا 


العم من | اناس العاديين بل الموالى من غير العرب كا فعل زيد بن على رأس الزيدية ي 


فرأينا من نتائج ذلك لوم سفيان الثورى بلحعفر الصادق على لبسه اللاز وظهور ولايته 
آلگوقةتوالبصرة حنی إنه كان بحضر موت الزهاد ويأخذ الفضل من آموام ویوزع 
منه على حتاجهم »> وصار مدا يقلده الزهاد کا رأينا من حاو رته إبراهم بن أدم 
ف بيت المقدس . 
وجاء تيار شيعى آخحر من الإسماعيلية خدم الولاية الصوفية وجرأها على الظهور 
وزادها ثقة بنفسما »> ذلك أن المذهب الإسماعيلى بعل الأنمة سباعات أزلية 
حکمها حکم النبوة »> وججعل النقباء أو الحجج وم أنصار الأنمة المتبحرون 


ى العقيدة - قوماً مقدسين أيضاً عدد ثابت حدود العدد : ٣‏ وط ` 
در هو ردب 


بعدد البروج والأشهر كا ارتبط العدد : ۷ بالكواكب . وبذلك أسبغت الإساعيلية 
الولاية على قبا ما وارتقت مم من من الإانسانية المادية ل الروحانية 4 فاستغل الصوفية 


هذه السانحة أيضاً وطبقوها ف جتمعهم وصبوا ف قالہا مثلم ۽ حتی وی ےو ر ا . 


بعد قر ون از طابع الإساعيلية الكامل بقوله بالمنازل وتدرج المعرفة والسلوك . 
وكان كيسان - قبل الإسماعيلية - مساوياً لامام أى هام بن محمد بن الحنفية 

علمه وی أخحذه عن ابن الحنفية وف اجہاده الدینى محيث شرع - على ساس 
اتصاله بإمامه - مذهباً جدیداً وجمع حوله أنصاراً ا وأعوانا . وکان بو هاشم هو 
أول من قال بالنقباء ‏ کا مر - وحدد عددهم بائی عشر ووصلهم بتقباء 
بی إسرائيل» وبأعوان الى من الأنصار ؛ فجعل لهم المقام السا والتوقيف الإمى 
وهذا أصل فكرة الإسماعيلية - ف رأينا - وهو الذى أدىنى النهاية إلى أن تخرج 
إلى التصوف وتستقر فيه . 

وبعد أن أخذ الصوفية هذه الل الشيعية وأضافوها إلى ولاينهم التفتوا إلى آهم 


x 
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ساس فى الإمامة الشيعية وهو سمو أهلالبيت فناقشوه مناقشة أدخلته فى ولايهم 
ويدوا به مشربهم وأصدروه عن الله . فلك آنه قد ورد نی القرآن آية : نما 
یر ید الله ليذهب عنكم الرجس» آهل ابیت» ویطھ رکم تطهیرا » ٩‏ ءفتمسك با 
الشيعة كما هو مشمور واعتبر وها دالة على عصمة أهل بيت ألنى واختيار الله لهم 
معدناً لعلمه ومرجعا لأمته » وأيدوا ذلك بأن جعاوا أهل البيت أساسا للتشريع إلى 
جانب القرآن ورأوا أن التطهير من الرجس قد انحصر ف النى' وعلى وفاطمة والحسن 
والحسين » وأن أولئك م آهل بیت النى وحامتهی وأن النى قد أخحرجأم سلمة من 
مصداق هذه الآية وقال هما : أبشرى يا ام سلمة » أنت إلى خير »» وذلك کله 
قد مر ئی فصل على" بن أن طالب . أما غير الشيعة فقد صرفوا هذه الآية إلى 
نساء النى » واستندوا نى ذلك إلى أن الاآيات كلها تدور نى سياقها حول هذا المعى . 
ومھما یکن من أمر الاختلاف بين الفريقين فقد توق سائر نساء الى دون عقب 
منه ولم يكن العقب للنى إلا من خديجة تم من فاطمة وما الحسن والحسين › 
وهکذا نعود من جدید إلى أن أهل بيت النى هم نسله من فاطمة يضاف إلہم 
على باعتباره ربیاً انى وعوناً وتلميذاً وأحاً ر وحيًا » وسنعرض فاتين القضيتين 


الولاية وآ ل البيت 

لقد وافق ابن عربى على أن آية أهل البيت « تشمل أزواج النى كلهن » "“ 
ختاراً الحانب غير الشيعى من التفسير » ولكنه عاد إلى الحانب الشيعى من جديد 
بإسباغه العصمة على أهل البيت ( وهم أبناء على" من فاطمة ) وقال : « فلا ينبغى 
ملم أن يلحت المدمة بهم ولا ما يشناً أعراضم من قد شمد الله بتطهيرهم وذهاب 
الرجس عم » لا بعمل عملوه ولا حير قدموه بل بسابق من عناية من الله بهم › 
وذلك فضل الله يژتيه من يشاء والته ذو الفضل العظم . . وهم الذين لا سلطان 
خلوق علہم فى الآحرة ...فا ظنك بالمعصومين الحفوظين مهم القانمين بحدود 
)١(‏ الأحزاب TF:‏ . 
( ۲ ) الفتوحات المكية ٠١١/۲‏ . 
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سید هم الواقفین عند مراسمه »' . وقال نی موضع آخحر : « ولا يتبعض آهل البيت . 
فن خان أهل البيت فقد خان رسول الله - ص - ومن خان ما سنه رسول الله فقد 
خانه صلی الله عليه وسام ی سنته ». وهذا الذی قد خاض فيه ابن عرلی ی 
القرن السایع کان صدى للاطة مرسومة من قبل عند القشيرى الذى خرج من 
تفسير أهل البيت باعتبارهم اللحمسة المحد دين إلى إطلاقهاعى آزواج الى كلهن 
تم إلى اللحروج مها إلى كافة المسلمين › فأورد حديثاً عن النى آنه سئل ( ص) 
« یا نی الله » من آل محمد ؟ قال : کل تی ۲ ( . کان هذا کله مصلا 
بالصوفية من حيث م غير علويين . آما إذا عرض للأمر علوی“ مہم » کعبد القادر 
الحيلى مثلا »> فإن الأمر يختلف . لقد قىم الشيخ عبد القادر أهل البيت " 
ى ربع طوائف؛ م JT:‏ انی وهم الحمسة من أصحاب الكساء » كها يبدو » 
وأز واجه ثم ذرياته وأخيراً أهل بيته ““ ويقصد بهم غير العلويين من الطالبيين. 
والعباسیین وغرم . ومن هنا يعتبر آل النى > وهم الحمسة » قرابة له ف الدرجة 
الأول » والأزواج ف الدرجة الثانية» وذرياته» من نسل اللحمسةء فى الدرجة الثالغةء 
وهل بیته ف الدرجة الرابعة "“ مو وقد اسهوى الصوفية حديث دار حول سلمان 
وألحقه بأهل البيت فقال النى : «سلمان منا أهل البيت »" » وقال على“ بن 


. ٠٠٦/۱ الفتوحات المكية‎ )١( 
. ٠۳۹/٤ أیضا‎ )۲( 
)0۹٦٠ سنة‎ ٠۴۸٠١ ون الفتح الربانى لعبدالقادر الميلى ( مصر‎ » ٠۸ الرسالة القشيرية‎ (۴( 
. » ص ۲۱۸ « کل تقی آل محمد‎ 

. كيمياء السعادة لعبد القادر الجيلى ورقة ۲۲ أ‎ )٤( 

)٠ (‏ رو أبوالميث محمد بن أي نصر السمر قندى(لعله أبو الليث نصر بن محمد بنأحمد السمرقندى 
المتوق سنة ۳۷۳ أو ۷م أو موم > انظر دائرة المعارف الإسلامية مادة « أبوالليث » ومعجم سركيس 
ص ٠٠٤١‏ ) ف بهجة العلوم فى الشرح (كذا) فى بيان عقيدة الأصول أن «الآل » من آل الى » 
نوعان : سبب هم من المؤمنين من أمته (ص) » ونسب هم المؤمنون من نسبه بالنسبة إلى الهاشى » . 
وف الهامش : « وآ ل الى (ص) من المشهور من مذهب مالك مؤمنوبنى هاشم فقط » وعند الشافعى مؤمنو 
بنى هاشم والمطلب > وهذا الخلاف بالسبة إلى الزكاة والفىء دون مقام الاعاء » ( ورقة )٠۳‏ . 

. ٠٠٠١/۱ صفة الصفوة‎ )٦ ( 
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أ طالب : «سلمان منا وإلينا أهل البيت » “ ٠‏ فتلقف الصوفية اللبرين 
وساروا بهما إلى نماية الشوط ؛ فقالوا: « ولا کان رسول الله عبداً حضاً قد طهره الت 
وأهل بيته تطهيراً وأذهب عم الرجس فلا يضاف الم إلا مطهر » فإن المضاف 
الم هو الى يشبههم » فا بضيفون لأنفسمم إلا من له حكر الطهارة والتقديس . 
فهذه شہادة من الى ( ص ) لسلمان بالطهارة والحفظ الإمى والعصمة» حيث قال 
فيه رسول الله رص) : لمان متا آهل ابیت ۲ . وقالوا | كذلك : « فكل 
عبد له صفات سیده » مشیر ین بذلك إلى صلة الولاء الى ربطت سلمان بهل 
بیت الى . فكأن الصوفية قد قد تبنوا فكرة الشيعة وغالوا فما فہا إلى حد آم أسبغوا 
القداسة والعصمة والسمو حى على حالطيهم من اللحدم والموالی »> وأى صلة بعد 
آقوی من هذه وأصرح فى الصلة الوثى بين التصوف والتشيع ؟ وهكذا ولدت الوراثة 
الر وحية وانبعثت من الخالطة والمشا كلة » والأخذ والتشرب بأخلاق انى ولو کان 
الاحذ عبد » لأن الله قد وفقه إلى هذه المنزلة فلحقت صفاته بصفام ۾ ومن 
ذلك أيضاً أخذ ! خسن البصرى للعلى عن الرسول لأنه ولد ف بيت أم سلمة وشرب 
من الماء الذى شرب منه الى > ومن هنا قال ابن عرلی فى خم الأولياء : « وإن م 
یکن من بیت النی فقد شا ركه ى النسب العلوى » فهو راجع إلى بيته الأعلى” ايله“ 
ل لى پیته الأدنٰی » ١‏ . وقد غلا ابن عری ی سلمان - إن صح‌هذا التعبير _ 
حی قال - بناء على هذه الوراثة الروحية ‏ : « فأرجو أن يكون عقب عقيل 
وسلمان تلحقهم هذه العناية كما لحقت أولاد الحسن والحسين وعقہم وموالی آهل 


البيت فإن رحمة الله وأاسعة ا ول ( يړ 


ويستتيع هذا أن نبحث العلاقة بين الى وعلى" ی رای الصوفية والشيعة »> 


فعلى" ر بيب الى وذلك مقام أعلى وأرفع من مقام سلمان والسن البصرى لأنه 
« ذا کان لا رضاف !م إلا مطهر مقدس» وحصلت له العناية الربانية الإهية 


(۱) طبقات ابن سعد ٠١/4‏ » صفة الصفوة ۲۲٠١|١‏ . 
)۲( الفتوحات المكية ٠٠٠| ١‏ . 

. ٦۳ عنقاء مغرب ص‎ )٤( 

. ٠٠٠٦/۱ الفعوحات المكية‎ )١( 
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بمجرد الإضافة ر فما ظنك بأهل البيت ف نفوسيم فهم المطهرون بل هم عين 
الطهارة » “ . ثم إن النی قد آحی بینه وبين عل فکان يده الیمی ووصیه 
وباب مدينة علمه وأبا هل بيته » ومن هنا » « تعلق وتخلق به أهل الحقائق من 
الصوفية »"“ ووصاوا به مستند طريقتهم نى لبس اللحرقة وأضافوا إليه ا 
البصرى الذى أخحذ ۳ من شربة ماء»وکان همه ان يعبه عبّا »فصو ر وه على مثال 
على" أخحى الرسول و وارث علمه ورأينا المتصوفة ينظرون إليه نظرتيم إلىا مئل الأعلى 
الذى يصل fr‏ ل أعلى علیین و لل أرفع درجات اليقين › فرأينا کثیراً مہم pr‏ 
یذ کرونه و یتعلقون به بل رینا ابا بكر الكتانى بحقق ا مؤاخاة بينه وبين على عن طريق 
النى نى الأحلام . وقد كمل أبو طالب تفاصيل الصورة الى رسمها المتصوفة 
لعل“ بروايته أن النى خاطبه بقوله : « إن الله أعطاك مثل ايعان کل من آمن به 
من می وأعطانی مثل یمان کل من آمن من ولد آدم )۰ وقد بین لنا سمو مقام 
آى بكر صاحب الرسول أيضاً ولكنه قال : « ومع هذا الفضل العظم لای بكر 
رضى الله عنه لم يصلح أن يشرك الحبيب الرسول المقرب اللحليل فى مقام الحاة 
کا صلح أن يشرك ف مقام الأخوة وهو المقام الذى شرك فيه علا کرم الله 
وجهه فقال: ”على مى بنزلة هارون من موس “»› فهذا مقام أخوة » كذلك 
بالتفرد بقام الحلة "٠)‏ . وقد مر بنا قول القاشانى : « إن علا أحد ثلاثة 
سباق الأم الذين لم يكفر وا طرفة عين » . هذا هو مقام على“ فى التصوف › وقد 
كان إلى ذلك إمام الشيعة ومثلهم الأعلى كذلك › ومن هتا جاء التزاوج بين التشي 
والتصوف » بل جاء رس التصوف على مثال المثل الروحية الشيعية › وصار الأولياء 
صوراً آخری من وی ال ع بن ای طالب» وصاروا يتحرون ما يقال فى الأنة | 


)۱( الفتوحات المكية ۲٠/١‏ . 
(۲) طبقات ابن سعد ۱٤/۳‏ ۰. 
(۳) المع ص ۱١۹‏ . 

. ۱١۹ التعرف ص‎ ) ٤ ( 

. ٠١٠١/۲ قوت القلوب‎ ) ( 
. ٠٠١/۲ أيضاً‎ )٩( 
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فیضیفونه ال الأولياء م فإذا قال على بن ایرام ی تفسیره :( وما یعلم تأویله إلا الله 
والراسخون ى العلیي ١ : ٠‏ إن رسول الته أفضل الراسخين فى العم » قد علمه الله 
جمیع ما آنزل عليه من التنز يل والتأويل › وما کان الله ليتزل عليه شيا م يعلمه 
ا ٤‏ وأوصياژه من بعده يعلمونه . . . » ” » قال الصوفية : « صدقت 
جاهد نهم فنالوا علو م الدراسة » وخلصت عليه معاملانم فنحوا علوم الوراثة ... 
فهم أجساد ر وحانيون و الأرض ماویون . . ودائع الله بین خليقته وصفوته فی 
بریته » وصایاه لنبيه وخباياه عند صفيه »" , وإذا قال الشيعة نى تفسير قوله 
تعا :من أضل ممن اتبع هواه بغير هدی من الله» : « من‌اتخذ دینه ریه بغر 
مام من أنمة الهمدى » قال المحصوقة : « وأتبع الأنبياء علهم السلام بالأولياء 
بخلفوهم ف سنتهم ويحملون أمنهم على طريقم ومهم > فلم يبخل وقتاً من داع 
إليه حى أو دال عليه بیان وبرهان وجعلهم طبقات بی کل زمان » ” . وإذا 
قال الشيعة ف تفسير : « وعلى الأعراف رجال ٠»‏ بقول على“ بن بى طالب : 
« نحن على الأعراف » نحو نعرف أنصارنا بسهاهم > ونحن الأعراف الذين 
لا يعرف الله عز وجل بسبيل إلا بسبيل معرفتنا . . . » " قال السلمى : 
« حاب المعرفة أععاب الأعراف » ٩‏ وقال ابن عریی : « رجال هي العرفاء هل الل 
وخاصته ) . وٳذا جم الشيعة معنى : «إن فىذلك لآبات للمتوسين» ‏ إلى أهل 
البيت النبوى ""“ قال الصوفية : « الوم العارف عا ی سويداء القلوب بالاستدلال 


(۱) آل عمران ۷:۳ . 

(۲) التعرف ص ۲ . 

(۳) تفسیر عل بن إبراھیم ص ۸۷ . 

. ٠۳ الغيبة لابن زيب ص‎ )٤( 

)٠ (‏ طبقات الصوفية ص ١‏ . 

. 41:۷ الأعراف‎ )٦( 

(۷) أصوٰل الکانی 4۲ . 

 )۸ (‏ حقائق التفسير السلمى ( مخطوط فى دار الكتب بالقاهرة) ص ٠٤١‏ . 
)۹٩(‏ تفسیر ابن عرب ۱۱۸/۱ . 

. ۷١:٠٥ الحجر‎ )٠١( 


(۱۱) تفسیر على بن إبراهیم ص ۲٠۴۳‏ . 
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والعلاقات ١۲‏ ۾ وهکذا تتطابق الولاية والإمامة حى تصير شيا واحداً يصدر عن 
الى والله . بل قد معنا متصوفة ةه ينطةون ف تأويل القرآن ‏ اللحاص بال راسخین فی 
الحم من صاب الوراثة - ما ينطق به الأعة من الشيعة »> فالصادق ينفرد بتأويله 
الاية : ١‏ الرحمن على العرش استوى » - الى تبلبلت أذهان المفسرين فى 
تفسيرها وخشوا أن يحمل تفسيرمم على النجسم - فيقول : « استوی من کل شیء 
فیس شی ء آقرب إلبه من شىء › لم بعد منه بعید ولم یقرب منه قريب » استوی 
کل شىء »' ویقول جعفربن نصير ( الصوف ) بقوله - وعبارته قريبة من عبارته 
أيضاً _ قال : « استوی علمه بکل شیء › فليس شیء أقرب إلیه من شیء ۲“ 
وروى السلمى عن جعفر الصادق أيضا نى تفسير الآبة : « لو اطلعت عليمم لوليت 
منم فراراً ٠»‏ آنه قال : « لو اطلعت عليهم من حيث أنت لوليت ملم فراراً » 
ولو اطلعت علهم من حيث الحق لشاهدت فيم معانى الوحدانية والربانية »" 
وقال التسترى القول نفسه مع تغيير طفيف فى العبارة : « لو اطلعت عليم بنفسك 
لولیت مهم فراراً > ولو اطلعت عليهم بالحق لوقفت على حقائتق الواحدية فيم 
منه » (۷) . ذا يتبين تما كان بين الأولياء والأنمة م تشابه یکاد کون تطابقاً › 
ویتضح منه أخحذ الولاية عن الإمامة ورسمها على مثالا » ولعلنا نجحنا ف بلوغ هذا 
الهدف . 


ما عل ؛ فیحسن بنا أن عرض لأوائل الأولياء الصوفيين لری الولاية الصوفية 
قبل أن يغيرها مر الزمن وتنصب فى قالبها الحديد الذى سيباعد الوقت بینه وبين 
الأصل الشيعى فيكون تطبيقاً هذا الذى قلناه» ومذا سنعرض لعر وف الكرخى بوصفه 


. ٠١۷ الرسالة القشبرية‎ )١( 
ه١ طه‎ )۲( 
. ۲۸ أصول الکای ص‎ )۳( 
۷ الرسالة القشيرية ص‎ )٤( 
. ۱۸:۱۸ الکهف‎ )٥( 

. ٠۲٠ تفسر السلمی ص‎ )٩( 


(۷) تفسیر التستری ص ۸۸ . 


۳" 


أول وى صو » ولذى النون المصرى بوصفه المؤسس الحقیی للتصوف نی رأى نيكاسون © 
. الحلاج الذى اختلف الناس فيه أى احتلاف » وسنقول كلمة فى ابن عر 
أيضاً » وبعد ذلك نتناول المثل الى تنعكس من‌الولى مما نجد ها مثيلاً عند الإمام» 
وبذلك يم لنا تفصيل الموضوع . 


معروف الكرخى 

لقد كان معروف الكرخحى من قدماء المتصوفة وأحد الذين فتحوا ا باب الولاية 
ی بداد > وتاتی أهمية معروف ها ينسب اليه من کونه مول لعل" بن موی الرضا 
ا متو سنة ٣‏ ۰ ھ الى کان وىعهد المأمون كما مر بنا. والغريب أن أكر أععاب 
كتب التصوف علىأنه کان متصلاً بالرضا وأنه سام على يده بعد أن کاننصرانيًا 
أو منداًا ( صابثاً) " . ورو وا آنه معا بن السماك ( محمد بن صبیح » ت۱۸۳ ) 
« فوقع کلامه ئی قلی وأقبلت على الله وترکت جميع ما كنت عليه إلا حدمة 
مولای على بن موسی الرضا ٤»‏ کا جاء عبان معروك . وذ کر الحامی أن موی 
الرضا هو أو اعروق لا مغرو يتفه ٩‏ . والاتصا ل بام عند الشيعة - بعى 


شيعية المتصل > وهذا فقد اهم باحثرهم بتحقیق الصاة بين الإمام ومع ر وف بے وانہوا 


لل أنه غير مذ کور ف کتہم و بسو اتصاله به و إن م a 5 4 a‏ عليه . 


والأمر الذى جب أن نجلوه هو آن اأرضا ل یکن س بعل ویتەه اعد م مام الشيعة 
المتناحرة قد اجتمعت على إمامته واتباعه والالتغاف حوله > فلا بیعك س والجال هلهس 


1 انون اتصال معروف به واقعي.ا وهو الزاهد الذى سى إلى التلبس مثل الإملام »> 


وكان الرضا الإإمام المطاع نى العام الإسلاعى كله . وهنا يبدو لنا أن نلاحظ أن بعض 


. ۷ ف التصوف الإسلای ص‎ )١( 

( ۲ ) طبقات الصوفية ص ۸٠١‏ »> الرسالة القشبرية ص ٠۲‏ › تذكرة الأولياء ۲۲۲/۱ › نفحات 
الأنس ص ۴۹ » طبقات الشعراف ٠١/١‏ . 

(۳) ف التصوف الإسلای ص + . 

. ٠١ الرسالة القشيرية ص‎ )٤( 

() نفحات الأئس ص ۴۹ . 


۳o٦ 


أول ولى صونى » ولذى النون المصرى بوصفه المؤسس الحقیتی للتصوف نی رأی نيكاسون“ 
ثم الحلاج الذى اختلف الناس فيه أى اختلاف > وسنقول كلمة فى ابن عرلى 
أيضاً > وبعد ذلك نتناول المثل الى تنعكس منالولى مما نجد ها مثيلا عند الإمام» 
وبذلك يم لنا تفصيل الموضوع . 


معروف الکرخی 

لقد كان معروف الكرخحى من قدماء المتصوفة وأحد الذين فتحوا فم باب‌الولاية 
فی بغداد » وتأتی أهمية معروف ها نسب اليه من کونه مول لعل" بن موسی الرضا 
المتوى سنة ۲٠۴۳‏ ۾الذى کان ولىعهد ا امون كما مر بنا. والغريب أن أ كر أععاب 
كنب التصوف علىأنه کان متصلا بالرضا وأنه سل على بده ۳) بعد أن کاننصرانيًا 
أو مندائيًا ( صابئاً) ٩۳‏ . ورووا آنه مع ابن السماك ( محمد بن صبیح › ت۱۸۳ ) 
» فوقع کلامه نی قلی وأقبلت على الله وترکت جميع ما كنت عليه إلا خدمة 


مولای على بن موسی الرضا »““ کا جاء ۶ بعبا معروك . وذ کر الحامی أن موی 


الرضا هو و معروف تلا مرو يتسه ( . والاتصال بإمام س عاد الث a,‏ س یعی 


شيعية المتصل > وهذا فقد اهم باخرم بتحقیق الصاة بين الإمام ومعر وف یی وانہوا 


إلى أنه غیر مذ کور ف کتہم ولم ينيدا اتصاله به وإن م تق هي قرينة عليه . 


۴ م2 
والامر الذى حب أن نجلوه هو أن اأرضا ل یکن س رول توأيته لاعهد م مام اأشيعة 


وحد م وإغا مر ينا أن الناس حی من آهل الستة والز يدية وسار الطوائف الشبعية 
المتناحرة قد اجتہمعت على إمامته واتباعه والالتفغاف وله > فلا بعد والحال هذه س 


,انون اتصال معروف به واقعيا وهو الزاهد الذى سى إلى التايس بالل الإملام ء 


وكان الرضا اللإمام المطاع فى العام الإسلاعى كله . وهنا يبدو لنا أن نلاحظ أن بعض 


. ۷ ف التصوف الإسلاى ص‎ )١( 

( ۲ ) طبقات الصوفية ص ٠ ۸٠١‏ الرسالة القشير ية ص ٠۲‏ › تذكرة الأولیاء ۲۲٠۲/۱‏ »› نفحات 
الأنس ص ۴۹ » طبقات الشعراف ٠١/١‏ . 

(۴) ف التصوف الإسلای ص + . 

. ٠١ الالة القشيرية ص‎ )٤( 

() نفحات الأئس ص ٠۹‏ . 


ov 


الكتب الى ذ كرت صلة معروف بالرضا قد لحت إل‌أنه کان « عحجبه بعد إس سلامه» ٩‏ 


وذ کرت أن موته قد وقع عند ازدحام الشيعة يوماً « على باب على بن موی فکسروا 


أضلع معروف فات ودفن ببغداد . وهذا یعی أن ولاية معروف نبعت من 


إسلامه الذى تحقق على صورة إسلام سلمان الفارسى الذى كان يبحث عن الدين 
التق » حى وجده ف الإسلام " وقد سم معروف على يد الرضا حفيد الى صلى الله 
عليه وسام الذى أسلي سلمان على يده من قبل. وبذلاك يبدو أننا أمام سامان آخر له فی 
اأزهد قدم صدق وله من الولاية ولام الروخىما جعله بفوز باحترامالناس وإعجام 
و[کبارم هه وبذلك نعود إلى ما بدأنا منه منأن اتصال معروف بالإمام الرضا سخ عليه 
الولاية الإسلامية كها عد سلمان من هل البیتلانه كان مولی‌للنی وصاحباً له عخالطاً لها 
وعارته . فإذا اتضح لا ذلك صارت نقلته المفاجثة بقوله لتلميذه السرى القع ى المتوق 
سنة ٠٠۴‏ : « إذا كانت لك حاجة إلى الله فأقسم عليه ي | آم ا صل بالولاية 


)١ (‏ طبقات الصوفية ص ۸١‏ . ا 

ما يحسن التنبيه إليه أن عبارة «يحجبه» لا تعى الإحفاء والت ركا قد يتوهم وإنما تشير إلى أن معروفاً 
كان حاجباً للإمام على الرضا. وما يجلو ذاك ما يرد فى نشوار المحاضرة عن حجابة ابن عبدوس الجهشيارى 
المتوى سنة ٩٠١/۳۳١١‏ وأبيه لعلى بن عيسى وزير المعتضد العباسى . قال القاضئ التنوخى ( المتوق سنة 
»n:(\loot/ 44‏ وکان ابن عبدوس الجهشیاری » الى ألف كتاب الوزراء » قائماً عل رأس على بن 
عيسى لأنه كان يحجب أبا الحسن » وكان أب من قبله مضموياً إليه رياسة الرجال برسم على بن عيسى 
الوزير > وكان حجبه أيضاً » ( نشوار الحاضرة » الزء الثافى منشور ف الجلد العاشر من مجلة المع 
العلمی العرلی بدمشق ۱1۹۳۰ ص )۲٠۳‏ . 

لقد وردنا هذا الإيضاح لأن أستاذاً لنا ظن عبارة « حجبه » تعى السار فاستنتج من ذلك أن معر وف 
کان ر« صاحب الوقت » . 

)۲( أیضاً ص ۸٩‏ . 

پروی آہو نعم فی الحلية : ۲۲۸ والحطیب البغدادی فی تاریخ بغداد : ۲۰۲/۱۲۳ أنه مات بعد 
مرض وأنه أوصى قبل موه عضور آخيه »> وذاك يعى أنه م محدث على باب الرضا . والقصة كلها تبين رغبة 
الصوفية الشديدة فى ربط معروف الكرخى بالرضا لإصداره عن روحانية الإمامة وقداستها وذاك آلصق 


)۴( راجم تذ كرة الأولياء 4 يدن 14*0 “¢ ۲۹/۱ ووفیات الأعيان مصر Vo‏ ¢ 
1|۳ ¬ ۳ . 


٠١ الرسالة القشبر ية ص‎ )٤( 


e۸ 


الصوفية المستقاة من الإمامة الشيعية وكوما منبثقة من بيت النبوة المقدس المطهر من 
اارجس ء وكذلك وجدنا معروفاً يعبد الله عبادة الأحرار الى عرفت عن على وحفيده 
السجاد » ٤‏ ارتا بقلي أحمد ب الفتححين رأى معرواً - بعد موته - ف‌المنام فقال: 

» إن رونا عبد الله شوقاً للح تجنته ولا حوفاً من ناره وا عبده شواً اليه » فرفعه الله 
إلى الرفيع ” الرفيق“ الأعلى ورفع الحجب بينه وبينه »». ومن هذه الصلة أيضاً 
نستطيع أن نعلل نبوءة معروف لرجل بالموت بعد ثلاثة أيام "“ بالعودة إلى على ومولاه 
رشید المجری‌الذىكانيتنباً اناس بالصورةالى سيموتونعليما أيام اضطهاد الحجاجلاشيعة . 
وکان معروف إلى ذلك يقول کا قال على : « نعوذ بالله من طول الأمل فانه ينع خير 
العمل 0 . ومن ذلك أيضاً أن معروفاً کان یفصل بن أحمد بن‌حنبل و جى بن‌معین. 
إذا اختلفاء روم یکن يحسن من العام والسننمايحسنان» ١‏ فكانبذلك فائاً بالعلياللدنى : 

عم هل البی تا كان الأمر عندسلمان الفارسى ىراً ی‌ابن‌عرلی . بل انها ما یقوله 
معروف نفسه ف دعائه الذی یذ کره آبو نہ : ( نفوس قدمت لتأدرة الحقوق 
ورقيت لنفيس الحزون وكفيت ثقل الحنة » . وكان معروف إلى ذلك تاميذ داود 
الطای الزاهد الكو ‌الذى بدا الولاية على حقيقا وهذا تلميذه قد باغ مما ما بلغ بأخذه 
عن زاهد نشاً فى وسط شيعى واتصاله بإمام الشيعة الثامن . وقد أصدر الشيعة من أععاب 
التصوف معروفاً عن الإمام الرضا إصداراً تامًا وجعلوه مريداً له ورووا كرامة لعروف. 
الکرخی تحققت ببركة صصبته الإمام وأخذه عنه ۾ فنقل لنا القاضى نور الله ف 
مجالس المؤمنين واقعة تقول : « من المشمور على ألسنة ابحمهور المعروف أن تاجراً 
قصد باب الإمام امام ورجاه أن یزوده بدعاء تنجیه برکته من الغرق فى رحلته تلا › 
واتفق أن کان الإمام مشغولا بالعبادة > ولا جرم » فلما ذكر لمعروف ذلاف تناول 
دواة وقلا وخحط على رقعة بضع كلمات وسلمها التاجر وأوصاه أن يقرأ ذلا الدعاء مى 


. ۱۸۳/۲ صفة الصفوة‎ )١( 
. ٠٠۲ الصواعق امحرقة ص‎ )۲ ( 
. ٠٠۱/۸ حلية الأولیاء‎ )۴( 
. ٠٠/١ قوت القلوب‎ )4( 
. ۲٠۳/٠۰ حلية الأولیاء‎ )٠( 


غر ي 


04 


ما ثارت الأمواج » فيسكن البحروتصل إلىالساحل سال . . . وكان هذا الدعاء مأثوراً 
عن الإمامالرضا وكتبه معروف أخذا ا عن ty‏ یکن اة من‌المتصوفة المتأحرين 
بذلات بل د کرموا ٠‏ من جملةر کیا فى المائة الثانية الإمام على بنموسی 
الرضا من الإمامية ومعر وفاً الكرخ خی من‌الزهاد e‏ وذکروا أن كل المۇرخحين الونقین 


الكبار قد ذکروا ذلاع ٠ ٩۳‏ 


وای بعد ذلك آم فکرة دارت حول معروف »> وهی آنه قد عل وکیا للإمام 


الشيعى فما مختص بالباطن ففصلوا بذاك الظاهر عن الباطن أوالشريعة عن الحقيققر ' 
وأبقوا الشربعة _اعتباراً من الإمام الرضا نى الأنمة ونقلوا الطريقة إلى -المقصوفة . ١‏ 


بإشراف مع روف الکرند ومریلیه من بعد د وسن بنا آن نک ر تصن یورده 


9 ت الحاجمعصوم على وهو نفسه صوقمن الار رة ة النعمة اللهية “الى تتصل * مروف 
۰ الكر ى ى ساسلة سندها » قال الحاج معصوم على : لا مراء ئى أن جناب 


معروف أحذ عن حضرة مام العالين وقطب داثرة الإمكان على بن موی الرضا 


۰ علما السلام الفيض ومنه تعلم الطريقة وعنه تسام منصب مشيخة المشايخ وأذن لة 


ی أن يوصل. المريدين الصادى العقيدة وأتباع الأنيمة إلى الطريقة الرضو رة العلوية" 
الملصطفوية الى هى عبارة عن العبادة وتزكية النفس وتصفيما على نحو ما يصف 
العطار معروفاً فيقول : ذلك الذى هو مقتدى صدر الطر يقة ودليل طريق الحقيقة 
وقطب العام وحلاصة العارفين » ربا لو لم تكن عارفاً م تكن معروفاً  »‏ . وبذلك 
تتبين لنا الصلة الواضحة بين ولاية معروف وإمامة الشيعة بل صندوره عا وكونه. 
مريداً لأحد الأنمة ٠.‏ ا 
اتی نى الہاية ظاهرة شيعية أخرى هى ما يذ كره أععاب كتب النصوف من 

)١(‏ انظر مجالس المؤمنين لقاضی نور الله التسری (ق ۱۰۱۹| )١١ - ٠١٠١‏ )> طبع 
طهران ۱۲۹۹ ھ ›» ص ۲۹٦‏ - ۷ . طرائق الحقائق ۱۲۹/۲ › 

(۲ ۰ ۴) خلاصة الأثر فی أعیان القرن الادی عشر محمد الى (مصر ۱۲۸4) ٤٦/۳‏ 
وطرائق الحقائق ۲٠٠/۱‏ . 

(4) نسبة إلى نعمة الله الى ( بن عبد الله بن حمد) ت ۱٤١۹/۸۳٤‏ . 

(۰) طرائق الحقائق ٠۳۳۴/۲‏ ( ترجمة) . 


mehde 
٣ 4 


۳۹۰ 


أن « قبره تریاق مقدس» فن کانت له حاجة فلیات الى قبره ولیدع فانه یستجاب له 
إن شاء» ”» فإن تقديس القبور وزيارتما كانا وقفاً على الشيعة الذين كانوا يقصدون 
قبر الحسين من قديم ما هو معروف عند الشيعة حى الآن . 

وهکذا أسبغت الولاية الشيعية على معر وف فصارت حجر الأساس وبداية 
للولاية الصوفيةهالى تطو رت فما بعد حى بلغت حد الاتحاد ما رأيناه عند الغلاة 
المؤفين للأنمة . فكأن الولاية الصوفية بدأت من التشيع واتہت إلى ما انى إليه فريق 
مم ولیس ذلك بغریب الآن" , 


كان ذو النون المصرى (المتوق سنة )٠١ - ۸۹/٠٠١‏ عند الصوفية ١‏ مؤسس 
العقيدة الصوفية ويعدونه من أقطا م الأول ٠»‏ وهو نى رأى ال حامى « رأس الصوفية 


. ۱۸۴/۲ صفة الصفوة‎ )١( 

(۲) ذكر ابن خلدون أن أنصار الإماعيليين كانوا يزورون قبر الحسين ثم يعرجون على سلمية 
لزيارة الأنمة من ولد إسماعيل ( العبر ۴۴ ) وكان ذلك لمناسبة عرضه محمد الحبيب إمام الإعاعيليين 
الذى كان مقا فى تلك الناحية › وکان ذلك قبل سنة ۸۰۰/۲۳۹ = ۱ . وش هذه السنة هدم المتوكتّل قير 
الحسين لأنه كان مزاراً الناس وقد أنذر صاحب شرطته الناس بأنه « من وجد عند قبره بعد ثلاث بعناه إلى 
المطبق » ذكر ذلك الطبرى (ليدن »> ٠٠١١/۲‏ ) وابن كثير ( البداية والهاية ۴٠١/٠٠١‏ ) وابن الأثير 
( ليان ۳۹/۷ - ۷) وغيرم . وذاك يذل ى وضوح عل قم زيارة الشيعة لقبر الحسين خاصة »> ويشير 
إلى أن الصوفية أخذوا عم هذا الرسم . وقد ذ كر إخوان الصفا أن من الشيعة من « جعل التشيع مكسباً مثل 
النائحة والقصاص وجعلوا شعارهم لزوم المشاهد وزيارة القبور » (الرسائل )٠۹۹/٤‏ . أما اعتبار قر 
معروف مزاراً يترك به فتأخر » وقد ورد ىأخبار الصوفية كوه « الترياق الحرب » انظر( طبقات الصوفية 
ص ۸٩‏ ) بعد موت معروف بنحو قرن ونصف » وذلك بإيراد السلمى هذا احبر عن راو مات سنة ٣٤١‏ 
( هامش ص )۸١‏ ثم نقل القشيرى المتوق سنة +٠٥‏ هذا المبر ف رسالته ( ص ٠١‏ ) وعنه نقل الآخرون . 

(۳)( من الواضح أننا نستطيع مناقشة هذه الروايات » وريا استطعنا دحضها كلها حى ما يتصل 
مہا بلقاء معروف للرضا » فقد کان معروف فی بغداد › ولو کان حاجباً الرضا لوجب أن یکون فی خراسان 
حيث نزل مولاه . ولا ندرى فلعل لا العذر فى أن نفترض هذا المقاء أسطورياً . ولكن ما يتصل ذا 
الموضوع هو أن الصوفية أنفسمم قد وصلوا معروفاً بالرضا وهو أحد أنمة الشيعة وأن الشيعة رضوا هذا الوصل 
وذلك كله يدخل ى التواصل بين ا مشر بين . وينبغى أن نشيبر هنا إلى الأهمية البالغة الى يتصف به هذا اللقاء 
فى تأسيس التصوف » ولعلدا موفقون إلى نشر تحقيق هذه النقطة فى القريب . 

. ٠۲٤/۲ تارپخ العرب لفیلیب حى‎ )٤( 


۳۹۱ 


وم يضافون إلیه و ینسبون » لأنه « عبر عن الإشارات ونطق عن هذا الطريق »)» 
ولم یکن الشيوخ من قبله یفعلون ذلات " . ویری أحمد آمین أنه قد أحدث شيعا 
جدیدا ی مصر ¢ « طلع على الناس بکلام لم يألفوه من الكلام فى الأصول والمقامات 
والحب الإفى وأن مصادر المعرفة : العقل والنقل وشى ء آنحر زاده هو وهو الكشف»› 
وأن هناك علا ظاهراً وعلماً باطتاً » "“ . أما نیکلسون فقد ذ کر « آنه یذ کر کُس 
الحبة الى يسن الله بها امحبين وهذه من أوائل الأمثلة الى نجدها ئي استعمال 
الرمزية البا کر الى غرم با فا بعد شعراء الصوفية » ““ ويضيف إلى ذلا 
« كان من الملامتية لأنه أخحى تقواه بظهوره بین الناس بالاستخفاف بأمور ام ٤‏ 
ولذللك عده المصريون زنديقاً ولو ام اعترفوا | له بالولاية بعد موته» ‏ . وکان ذوالنون 
إلى ذلك قد سار بالحب شوطاً آنحر وأسبغ عليه لباس التصوف الكامل ودفع به 
درجة أخرى إلى ما سيقول به الحلاج فيا بعد » فقال ذو النون أبياتاً تظهر الصلة 
واضحة بیما وبین ما سيرد ده الحلاج فیا بعد > قال : 

اطلبوا لأنفسكم مثلما وجدت آنا 

قد وجدت لی سکنا لیس ی هواه عنا 


L2 ۰. » .‏ 
إن بعسدت ور بی آو قربت مه دن 0 


وبعد هذا ندخل إلى المهم فى موضوع ذى النون وولايته الموصولة بالتشيع . 
فقد روی الحاعی أنه « کان أبو ذى النون من موالى قريشن »"“ » ولعل تلات بادرة 
تدل على صلة - ولو طفيفة - بينه وبين العلويين من جنس صلة معروف وسامان 
ولکننا لا نعم کر من هذا احبر . ثم نتتقل إلى صناعة الكيمياء الى انتحلها 
ذو النون » فذ كر القفطى أنه « من طبقة جابر بن حيان نى انتحال صناعة الكيمياء 


(۲۰۱) نفحات الأنس ص ۲۴ . 
(۳) ظهر الإسلام ص ۱۹۸ . 

٤ (‏ ) فى التصوف الإسلای ص ٩‏ . 
)١ (‏ المصدر نقسه ۸ . 

. ۲۸۷/٤ صفة الصفوة‎ )٦( 

(۷) نفحات الأنس ص ۲۲ . 


۳۲ 


وتقلد عام الباطن وا والإشراف على كثير من علوم الفلسفة ٠‏ ^ ويقفنا ابن اندم 
على أن هذه علوم « کانت نی أهل بابل من السريانيين والكلدانيين وأهل مصر 

من القبط وغیرهم » وکان ول من ظھر بہذه العلوم جابر بن حيان اذى سمه 
ا م وهذا يعى أن الكيمياء الى تنسب 
إلى جابر ليست مادية وإ نما هى شى ء آخحر يعبر عنه ابن الندم بقوله : « لأن إحالة 
الأجسام النوعية منصورة إلىأخحرى إنما يكون بالقوة النفسية لا بالصناعة العملية › 
فهو من قبيل السحر »“ . وإذا صح هذا - والسحر البابلى معروف - تكون 
كيمياء ذى النون من هذا المشرب أيضاً » ولعل مصداق ذلك ما یذ کره نیکاسون 

من آنه « کان مطلعاً على ۱ سم اله الأعظم ۲ . وهذا يعى أن الكيمياء النفسية - 
إن صح هذا التعبیر - ما ھی إلا نوع من السلوك والسمو الروحى والكرامة . ومذا 
وجدنا الكيمياء مقترنة داناً بعلم الباطن والإشراف على كثر من علوم الفلسفة . 
ويبدو أن المدف من هذه الکیاء ء تحقيتق القدرة الروحية على التصرف نى الأشياء 
على نحو بماثل تغيير الإكسير للمعادن اللحسيسة إلى شريفة »> وإكسير الكيمياء 
النفسية هو اسم الله الأعظ الذى يحقق كل المعجزات مادية ومعنوية ما لا يصل 
ليه کسیر ال دینیتائیر يره . فإذا تحققنا من‌هذا فإنعلينا أن نواجه فكرة آخریهى 
أنه قد کان بابر بن‌حیان تلمیذ إخمیمی هوعمان بن سويد" » فهل یدل‌هذا علىآن 
كيمياء جابر كانت معروفة ى هذا البلد من قبل ؟ والمعروف أن جابراً سابق على 
ذى النون » وهذا يسوقنا إلى أن نلاحظ الصلة الوطيدة بين جابر وجعفر الصادق › 
وبذلك تتكشف الأمور الشيعية عند ذى النون من هذه الناحية . وة شىء آنحر » أ 
لقد کان الفقهاء ى اخم يمون ذا النون المصرى بالزندقة" لأنه « تکلم بعلو م 
لدنية لا عل لهل مصر بها » » وهذا يذ كرنا بالإسماعيلية الى كانت قد بدأت . 

(۱) آخبار الحکاء ص ۱۲۷ . 

٠ ۳ ۰ ۲ (‏ 4) الفهرست ص 4۹۷ . 

( ).ف التصوف الإسلای ص ٠۲‏ . 

. ٠٠١ الفهرست ص‎ )٦( 

(۷) الكواكب الدرية ۲۲۳/۱ . 

(۸) تذكرة الأولياء ٠٠١/١‏ . 


OE EEE ET e e e e E e E 


۳۹۳ 


منذ حين عملها السرى الموجه إلى الدعوة لاإمام محمد بن ل“ماعيل(المتوق سنة 
۰)۱٤ ۸۱۳ / ۸‏ وکان نشاطها ئی شال إفريقيا كما مر بنا ف فصل الإسماعياية 
وکلام ذى النون يطفح بالأسرار الإسماعلية كعبارته القائلة « من راد طر يق الاخحرة 
فليكير مساءلة الحكماء ومشاورمم > وليكن أول شى ء يسأل عنه العقل لأن جمیع 
الأشياء لا تدرك إلا بالعقل. ومنى أردت اللحدمة لته فاعقل لم تخدم؟ ؟ م اخد . 
وصلة العقل بالتصوف غريبة هنا » ولكا أيست‌غريبة على ذى النون إذا لحظنا فيه 
التأثر الإماعيلى » والإسماعيلية - كا مر بنا - يؤسسون عقيد مم على العقل الذى 
ين“ بضرورة الإمامة لبنى البشر وأن ها نى العام اللحارجى مقام العقل من ابحسد 
وق كلام ذى النون عبارة تنى" عن اثر شیعی قديم له اتصال بالغلاة » فإنه 
کان قول : ( ليس مريداً - ألبتة من م يكن أطوع لأستاذه من ربه ۳ 
ولك عبارة تعتبر صورة أخرى من العبارة الغالية المشورة : « الدين طاعة رجل »". ' 
وقد نسب إلى ذى النون أنه أول من قال بالمقامات وقسم العرفة » ولعلنا نذكر أ 
الإسماعيلية قد جعلوا لكل صنف من المريدين مستوى من المعرفة صل إليه بمستوى 
معين من الثقافة السرية ولا يرتفع إلى المستوى الأعلى إلا بعد أن يرتفع بعقله وفهمه 
ومعرفته حى يرق إلى المقام السابع أو اتا وهو مقام الإمام > ولكن. هذه الأفكار 
م تكن قد تولدت بكل هذه التفاصيل نى بداية الإ ماعيلية المعاصرة لذى النون » 
غير أنه قد أورد تقسما لايا سنری ما بینه و بین التشيح من اتصال . قال ذو النون : 
« المعرفة غلى ثلاثة وجوه : الأول معرفة التوحيد وهى خاصة بعامة المؤمنين الخلصين › 
والثانى معرفة الحجة والبيان › وتلك خاصة بالحكماء والبلغاء والعلماء الخلصين »> 
والثالث معرفة صفات الوحدانية » وتلك خاصة بأهل ولاية الله الخلصين‌الذين يشاهدون 
لله بقلوبہم حى يظهر احق ى ما م يظهره لحد من العالمين ۲“ . وهیکل هذا 
النقسم ومعناه ومبناءه متصلة كلها بالتقس ہم الذى روى عن على" بن ی طالب ئی 


. or حلية الأولياء‎ (٧) 

(۲) تذكرة الأولياء ١١١ / ١‏ ترجمة . 
(۴) الملل والنحل ۲٠٠٣/۱‏ . 

. ترجمة‎ ٠٠۸| ١ تذكرة الأولياء‎ )٤( 


۳4 


قوله : « الناس ثلاثة : فعالم ربالى » ومتعلم على سبيل نجاةء وامج رعاح أتباع کل 
ناعق ٩»‏ بل لقد جاء التطابق من وصف القلوب بأنما أوعية »> فذو النون 
قول : « إن الله تعالى نطق اللسان بالبيان وامتحنه بالكلام وجعل القلوب أوعية 
للعلم )۳ » وقال على بن ای طالب : « القلوب أوعية فخيرها أوعاها » ” . وقد 
وردت عن ذى النون عبارة أخرى تتصل اتصالا مباشراً بكلام آحر لعل » ذلا 
أنه قال : « من أراد التواضع فليوجه نفسه إلى عظمة الله فإما تذوب وتصفو › ومن 
نظر إلى سلطان الله ذهب سلاطان نفسه لأن النفوس كلها فقيرة عند هیبته» ‏ . والذوق 
الصونى ظاهر من هذه العبارة ولكنما مطابقة لمعنى عبارة أخرى مشورة ة جدًا صدرت 
هن عل وصارت من أشهر ما يرو عنه » ذلاك هو كتابه إلى الأشتر النخعى 
حین ولاه مصر ومنه العبارة المطابقة لعبارة ذى النون » قال على ب بن أن طالب : 
«. . . وإذا أحدث لك ما أنت فيه من سلطانك أبمة أو خيلة فانظر إلى عظم ملاك 
الله فوقك وقدرته مناك على ما لا تقدر عليه من نفسك . فإن ذلك يطامن من طماحك 
وییء إليك عا عزب عنك من عقلك »“ . وقد وصف ذو النون أهل القرآن فقال : 
م الذين أنضوا اركب والأبدان حى نحلت أبدالمم وذبلت شفاههم وهمات 
عیو م وتلك صفة شيعة على" وعبارته الى مرت بنا من نمم : « الحلماء العلماء 
الذبل الشفاه الأخيار » " ونم « يبس الشفاه من الظما عمش العيون من‌البكا » " 
ويمكن أن نرد على هذا بأن التصوف قد اتخذ هذا السبيل شكلا لمظهره اللحارجى 
ولکن التطابق نى التعبير هو الذى حمل الباحث على ملاحظة هذا الأخذ . 
وبعد هذا كله نسمع ذا النون ينطق بمشرب الإ ماعيلية الطاحة إلى التجرد من 


. ۷۹/۱ حلية الأولیاء‎ )١( 

( ۲ ) طبقات الشعراف ٠٠/١‏ . 
(۳) حلية الأولیاء ۷۹/۱ . 

٤ (‏ ) طبقات الصوفية ص ٠١‏ . 
(ه) نمج البلاغة 44/۳ - ه . 
)٦(‏ الكواكب الدرية ۲۲۹/۱ . 
٠ ۷ (‏ ۸) حلية الأولياء ۸٦/١‏ . 


۳ 


البدن والارتفاع نى مدارج السلوك الإلمى حى تتصل النفس بالحقيقة وتبلغ مقام 
الإمام المعصوم الذىتسقط عنه التكاليف ويعود روحاً حضاً كا كان عمدرص) 
كذلك» فيقول : « إن الطبيعة النقية هى الى يكفيما من العظمة رائحما ومن الحكمة 
إشارة إلا ». بل لقد نطق ذو النون بهذا المعى وقال : « أصل اللحلق نور 
محمد » " فدلنا على الساس الذی استی منه ثقافته ومسلکه ومهجه ومعارفه . وفکرة 
النور مألوفة لنا الآن لا داعى لمناقشة اتصاها بالتشيع الغالى كما رأينا فى فصل الغلاة . 

وهكذا تبدو الأصول وتتجمع اليوط وتظهر المسالك الى طرقها تصوف ذى النون 
الذى صدر فيه عن الأفكار والبيثات وا مذاهب والتعبيرات الشيعية . بل لقد لصق 
المظهر الشيعی بوت ذى النون أيضاً » فقد روى الشعرانى أنه « ما تو رضى الله عنه 
ف ابلحيزة حمل نى قارب حافة أن ينقطع ابحسر من كثرة الناس مع جنازته ورأى 
الناس طیوراً حضراً ترفرف على جنازته حى وصلت الى قبره رضی الله عنه ۲ 
وروى العطار خبراً شبماً بذلك ١‏ ولقد مرت بنا الطيور فى الكوفة الشيعية مرتين : 
مرة حين مات عمرو بن قيس الملائى الزاهد > فقيل : « من أی شىء تعجبون ؟ 
هذه الملائكة جاءت فشهدت عراً » ) ومرة نى حركة الختار - وهى أو المناسبات ‏ 
حين ادعىأنصاره أن الملاثكة كانت تنزل على صورة الحمامات البيض لتنصرھ ٠‏ 

ولعلنا بعد» قد أوضحنا ما كان لنا أن نوضحه ما كان بين ولاية مؤسسالتصوف 
وإمامة الشيعة . 


لقد اخحترنا الحلا ج مثالا ثالث للولاية الصوفية البارزة لأنه يمثل بداية دور جديد 
انصب التصوف نى قالبه › ونعى به بداية تعقد التصوف وامتزاجه بأفكار الحلول 


. ٠٤۷/٩ حلية الأولياء‎ )١( 
. ١١١/١ تذكرة الأولياء‎ )۲( 
. ٠٠/١ طبقات الشعراى‎ )۴( 
. ٠٠١/١ تذكرة الأولياء‎ )٤( 

)٠ (‏ صفة الصفوة | . 
)٦(‏ الملل والنحل ٠٤٠١/١‏ . 


۳۹٦ 


ووحدة الشهود اللتين أدتا فيا بعد إلى وحدة الوجود . ومن المعروف أن الحلاج قد 
ادعی الحلول وقال : 
وأىالأرضتخلو منك حى تعالوا يطلبونلك ى السماء 
نرام ينظرون إليك جهراً وم لا يبصرون من العماء“ 
وقال : رأيت رل بعین ری فقلت :من أنت قال : زت ١‏ 
وقال : اقتلونی ٠‏ يا قات إن نى لى حيای 
ومماتی بى حيا وحیانی ٤‏ مما 
إن عندى لجر ذاتى من أجل . الكرمات 
وبقای ‏ فی صفاتی | ۲ من قبح السثات ٠”‏ 
وهو قائل العبارة المشهورة : «أنا الحق»» وهى تعى « أنا صورة التق اللعالى » © 
وليس من شأن#هذا الفصل التعرض لمذهب الحلاج وتفصيل القول فيه » ویک هنا 
أن نورد أنه اول صوی قال بالحلول تطبیقاً لا نظرآً » وأى ولاية أعلى من أن حل الله 
فی مدعا ؛ ولكن الذى يعنينا من ولاية الحلاج اتصاله بالتشيع وستری آنه کان 
على صلة وثيقة جداً عذاههم ومشار بهم . 
وأو ما نعرض له م من أمر الحلاج أن نصيره محمد بن خفيف (المتوى سنة 
31 د ۸۲ ) قال فيه : الحسين بن منصور« عام ربانی »“ وتللك عبارة 
مل بن ای طالب نى تقسم الناس الثلائى وأول طبقة منم العام الر بای . « وقد 
مم الصولى الحلاج بسرقة قول على : آنا مهلك عاد وود » ٠”‏ كما يورد ماسينيون 
ویردف بأنه « لا شك أنه كانت توجد جموعة ” من خحطب على“ سابقة على 
انشقاق الفرق فا بين سنة ۱۱۳ / ۷۳١١‏ وسنة ٠٠١‏ / ۷۹۷ » "“ » وهذا يعنى 
صحة الاتصال الظاهر بين كلام على" وكلام الحلاج . م إن القاضى التنوخى يذ كر 
(۱) ديوان الحلاج ص ۲۷ . 
(۲) أيضا ص ٤٦‏ . 
(۳) أیضا ص ۲۳ . 
(( ف التصوف الإسلامى : مقدمة الد كتورعفيفى ص : ق . 
)٠ (‏ طبقات الصوفية ص ٣٠۷‏ 
)۷٦(‏ شخصيات قلقة فى الإسلا م ص ٣ه‏ . 


۳۹۷ 


أن الحلاجية تعتقد أنه بمنزلة محمد بن ایی بکر حال المؤمنين » » وحمد هذا 
کان ربیب على ب بن ی طالب وهو الذی قال فیه «١:‏ محمد ابی من صلب أنى 
بکر » . فتبدو بذاك ولأية الحلاج منبثقة من مقام ولاية على" نفسه الذى كان ربیب 
النى وأخذ عنه ما أخذ . وسيعبر ابن عرلى عن هذه الصورة من الولاية تعبيراً جعلها 
داخلة ى أهل البيت حملا عل ما قال اتی ئی سلبان : سلمان ما آهل الیت ‏ 
وإلى ذلك شار الحلاج نفسه بقوله : : ما کان محمد آبا أحد ۲ )١‏ 

وقد عقد أنصار الحلاج من الصوفية صلة بينه وبين الحسين بن على > وقرنوا 
شہادة الحسين بقتل الحلاج ف قوم ) وا وقح دمه علي الأرض کتب : الله الله 
إشارة لتوحيده › وإعا م ينسب إلى الحسين بن على" ذلاف لأنه لا يحتاج إلى تبرئة 
حلاف الحلاج . وروی القشیری أن الحلاج قال : « من خاف من شىء 
سوى الله عز وجل أو رجا سواه أغلق عايه أبواب كل شى ء وسالط عليه الحخافة 
وحجبه بسبعين حجاباً ايسرها الشلك »° وذلك قول الصادق : « من خاف الله 
أحاف الله منه کل شی ء › ومن لم خف الله آخافه الله من کل شی ء » , وقد 
کان الحلاج ئی صلته مجعفر الصادق مت اليه بسبب آخر هو أنه « کان يعرف 
شيثاً من صناعة الكيمياء »” كا يذ كر ابن النديم . وذكر فيه حاجى خليفة أن 
« له المصنفات البديعة ى علم الحروف والطلسمات والسیمیاء والکیمیاء مہا کتاب 
الصيهور فى نقض الدهور »" » وتلك أوصاف جعفر الصادق الى أسبغها على 
جابر بن حیان ثم انتقلت إلى ذى النون وها هو ذا الحلاج يباشرالكيمياء والتفسير 
الباطن ١‏ بل لقد أضاف إليه الشبلى - كما أضاف إلى نفسه أيضاً - الشفاعة يوم 
القيامة مع النى صلى التهعليه وسل ٠‏ وتاك خحصيصة الأنمة من أبناء النى كما سنرى 

. ۸۷ نشور المحاضرة ص‎ )١( 

( ۲ ) الطواسين ٠۸‏ إشارة إلى الآية من سورة الأحزاب ٤٠:۳۳‏ . 

(۳) طبقات المناوى ورقة 14٩۹‏ ب . ( ۲٠/۲‏ من المطبوع) 

( + ) السالة القشيرية ص ۸٠‏ . 

(۰) أصول الكانى ص ٠۷١‏ . 


. ۲۹۹ الفهرست ص‎ )٦( 
إ . ويسمیه أبن الندم وإسماعيل البغدادى الصہون ( الفهرست‎ ٤۲ الطواسين : ملاحظة‎ ) ۷ 


ص TV:‏ »> هدية العارفين ص ۰۵ ) ولعله تصحیف ۰ 
( ۸) نصوص ص ۷۸ . 


۳A۸ 
. ى باب الشفاعة الصوفية‎ 


ولم يكن أمر الصلة بين الحلاج والتشيع مقصوراً على التداخحل بين كلامه وكلام 
الأنمة وإنما كان مطلعاً على مذاهب التشيع كلها وقد استخدمها كلها ى بناء مذهبه 
الحلوابحديد الذى يشير إلى ظهورحركة غلوجديدة نى مطاع القرن الرانع المجرى . 
والحلاج هو القائل - بعد شرحه لاظاهر والباطن - : « ما عذهبت عذهب أحد 
“من الأنمة جملة وإنما أخذت من كل مذهب أصعبه وأشده »› وأنا الان على 
ذلك »' . ونحن - هذا - واجدون عند الحلاج كل مشارب الشيعة المعاصرين له 
والسابقين » وسنجد فى خحتام هذا الفصل أنه كان صورة جديدة من ای الطاب 
ازعم الغالى الذى قتل فى الكوفة(سنة .)٥١ ٩ - ۷٠١ / ٠۳۸‏ أما علاقته بالاثنا عشرية 
فتنعكس مما رواه الطومى من أن الحلاج « صار إلى قر ” البلد الشيعى القديم“ وكانت 
قرابة ای الحسن- النو حى الشیعی- يستدعيه ویستدعی أبا الحسن أيضاً ویقول 
آنا رسول الإمام ووکیله » فطرده ابن بابویه ”على بن الحسین بن موسی “ من 
داره » . ويحب أن نتذكر هنا أن الحلاج قد ظهر أئناء غيبة مهدى الاثنا 
عشریة »کان ی زمن السفارۃ ای آشرنا إلیہا وھو هنا یرید ان یکون وکیل للمهدی 
المنتظر ؛وقد بين لنا القاضى التنوخى أن الحلاج_ق دعواه ر كان طمعه ى ‌الرافضة 
” الشيعة“ أقوى لدخوله من طريقهم »' وتلاف إشارة صرحة إلى اتصال الحلاج 
بالتشیع ؛ ثم روی القاضی التنوخی آنه « راسل آبا سہل بن نوخت يستغويه » © 

ویذ کر لنا ابن زنجی مشرباً إماعیاًا ظاهراً ئى الاح › وذلك أنه وجد بین 
أوراقه وثائق تثبت صلته بالإسماعيلية « وكان نى الكتب الموجودة عجائب من 
مکاتباته أصعابه النافذين إلى النواحى توصيمم ما يدعو الناس ويأمرهم به من نقلهم 
من حال إلى أحرى» ومرتبة إلى مرتبة حنى يبلغوا الغاية القصوى » وأن يخاطبوا كل 
قوم على حسب عقوم وأفهامهم وعلى قدر استجابہم وانقیادھ »› وتاك ھی 

. ٠١ آخبار الحلاج ص‎ )١( 

(۲) غيبة الطوسی ص ۲٠۲‏ . 


٤٠۳ (‏ ) نشوار المحاضرة ص ۸١‏ . 
(( آربعة نصوص تتعلق بالحلاج ص ۷ . 


۳14 


مراتب الإسماعيلية الى مرت بناء وتللك ھی طریقہم ی بث دعوہم کا لا ى . 
وكان بين الأوراق أيضاً كتاب فيه « صورة فما اسم الله مكتوب على تعويج وف 
داخحل ذلك التعويج مكتوب : ” على عليه السلام “ كتابة لا يقف عايا إلا من 
تأملها  »‏ » وتللك أسرار الإسماعيلية وأسلو بهم ى نشر الدعوة . وقد كانت إ“ماعيلية 
الحلاج وثبوت اتصاله بالقرامطةء الذين هممن الإسماعيلية » السبب المباشر ى فتله. 
وكانت إحدى الم الى قتل الحلاج من أجلها تتضمن إنكار الحلاج للحج إلى 
مكة بالذات » ودعوته إلى الج القام على النية اللحالصة والتوجه القابى . وكان من آم 
ما أخذ على الحلاج أنه يقول ببديل للحج يمعكن إتامه فى بيت المسلى دون حاجة 
لی تجشم مصاعب السفر والطواف حول الكعبة . وقد تطرق القافى التنوحى إلى 
ذلك فذ كر أن « هذا شىء معروف عند الحلاجية وقد اعرف لى ” به“ رجل مہم 
يقال : إنه عام فم » وقد برر هذا ( العام ) ذلك بأن « هذا رواه الحلاج عن 
أهل البيت صلوات الله عليم » "“ « وصلوات الله عليم » هذه من لوازم الإسماعيلية 
بالذات( انظر الملحق التاسع من كتاب معز لدين الله للدكتور حسن إبراهيم حسن »> 
وطه أحمد شرف » طبع مصر ۰۱۹٤۸‏ ص ١ - ۳۳٣١‏ ) بالإإضافة إلى ما عرف 
عنہم من أحذ بالتأويل على أوسع الحدود > وذلك بین حدا آنحر لاتصال الحلاج 
بالإسماعيلية . 

وقد كان مصداق هذا الاتصال منبعثاً من أنه « أغار القرامطة على مكة ومبوها 
بعد موت الحلاج بتسع سنوات واحتطفوا الحجر الأسود مها  »‏ » وحققوا مذهب 
الحلاج» ولعله کان مذهباً من مذادي سرع هو بالتعبیر عنه من عند نفسه . وقد 
ذکر ماسینیون أن الحلاج » أقنع كيا من المؤمنين بالفائدة الاجماعية الى 

من الصلوات › ونصائح الأولياء من الأبدال ) وم الأأقطاب ار وحيون العام ) ورئیس ېم 


(۱) نشوارالمحاضرة ص ۸۱ ۰ تاریخ بغداد ۱۳۹/۸ 

( ۳۰۲ ) نشوارالمحاضرة ص ۸۲ . 

٤ (‏ ) نى التصوف الإسلامى ص٠۳٠‏ ؛ يذ كر فريد الدين العطار فى تذكرة الأولياء ( ٠١۹/۲‏ ) 
أن رجلا اسمه الحسين بن منصور كان زميلا لأنى سعيد القرمطى »› ونقى أن يكون هو الحلاج الذى نعرفة. 
وتلك واقعة يمكن استغلالها لعكس هذا الغرض مماماً . 


۷*۰ 


الحجوب - ريسم فى كل فترة والشاهد الحالى عى القطب » ويضيف إلى ذلك 
قول الإإاصطخری : إن کثیراً من علية القوم رأوا حینئذ ئی الحلاج آنه دو ذلاث 
الرئيس امحجوب الملهم » " . وما د الحلاج . متصلا بالإسماعيلية فلماذا يكون 
قطباً صوفً ؟ لاذا لايكون حجة ونقياً إسماعيًا ارتى الدرجات التسع أو السبع › 

فوصل إلى مقام الولاية المشهة مام الإمام الإماعيى الذى كشف عنه الغطاء وسقطت 
عنه التكاليف فصار هو مصدر التشريع . وقد ذكر القاضى التنوخى أن الحلاج 
أرسل إلى بعض دعاته يمول : ( وقد آن الآن أذانئك للدولة الغراء اأفاطمية الزهراء 
احفوفةبأهل الأرض والسماء » وأذن للفئةالظاهرة وقوة ذ عفها ( كذا) نى ال لحر وج إلى خراسان 
ليكشف احق قناعه ويسط العدل باعه » . ويد كر الحطيب البغدادى وابن 
کٹیر ان أھل فارس کانوا یکاتبون الحلاج بای عبد الته الزاهد“ وهذه الكنية 
أطلقت على الداعية الإسماعيلى المشہور أى عبد الله الشيعى الذى ساعد على قيام 
دولة العبيديين قبل تحوها إلى مصر . فكأن الإسماعيليين كانوا يعتمدون على داعيتين 
حملان كنية واحدة أحده) تى المشرق وهو الحلاج والآحر نى المغرب ودو 
أبو عبد الله الشيعى الذى يروى الإماعيلية أف مم سبق صوفيته على إسماعيليته “ . 
ومن آم النصوص الى تتناول الصلة بين الحلاج والإسماعيلية الباطنية ما يذ كره ابن 
العماد الحنبلى من أن الحلاج أدخحل بغداد(سنة ۳۰۱ / ۹۱۳ - ٥)٤‏ مشہوراً على 
جمل وعلق مصلوباً ونودی عليه : هذا أحد القرامطة فاعرفوه )” . وینبغی أن 
نقذ كر أن هذا التاريخ يقترن باستيلاء الفاطميين على الإسكندرية "وقد استطاع 
العباسيون استعادتها بشق الأنفس . وعلينا أن نتذ كر أيضاً أن الحلاج قد قتل 


(۲۰۱) شخصيات قلقة ى الإسلام ص ۷١-۷١‏ . 

( ۳ ) نشوار المحاضرة ص ۸٩‏ . 

. ۱١۴/١١ البداية والنهاية‎ ٠ ١٠۳/۸ تاریخ بغداد‎ )٤( 

)٥(‏ سيرة جعفر الحاجب ( ضمن «مذ كرات ف حركة المهدى الفاطمى» ) تحقيق و . إيفانوف 
س ۱۲۱ . 

)٩ (‏ شذرات الذهب ۱۲۱/۲ » ویذ کر البغدادی صلبه ولكنه لا يقرنه بالقرمطة (تاريخ بغداد 
۱۲۹/۸ ) وراجع كذلك الطبړی › لیدن » ۲۲۸۹/۳ . 

( ۷) شذرات الذهب ٠٠۴۳/۲‏ . 


۳۷۱ 


سنة ۹۲١۱/۳٠۹‏ ۲» وأن أبا طاهر الحنانى القرمطى الإسماعيلى » حليف الدولة 
الفاطمية والداعى إلا » قد دحل البصرة بعد ذلك بسنتين "“ والكوفة بعدها 
بسنتین ۳ ما يدل على جدية دعوة الحلاج وشدة حطره على الدولة العباسية . يضاف 
إلى هذا كله أن إخوان الصا قد أشاروا ٤‏ فی معرض نقد للعباسیون إلى قتلهم 
« الأولياء وأولاد الأنبياء فلعلهم لحوا بذلك إلى قتل الحلاج . ومهما يكن من 
شی ء فقد ذ كر ابن الندم أن الحلاج كان « يظهر مذاهب الشيعة للملوك ومذاهب 
الصوفية للعامة » ونى تضاعيف ذلك يدعى أن الإية قد حلت فيه» “. وقد كان 
الحلاج من حاملى عام الباطن شأن نقباء الإسماعيلية وأنمة الشيعة » وكان يرى أن 
الباطن ينصب على التق والباطل معاً؛ فكان يقول : أما باطن احق فظاهره الشريعة› 

ومن تحقق نى ظاهر الشريعة ينكشف له باطها » وباطنما ال معرفة بالله . وأما باطن _ 
الباطل فباطنه أقبح من ظاهره وظاهره أشنع من باطنه »“ وکان بقول : « ف القرآن 
علم کل شیء » وعم القرآن نی الأحرف الى نی أوائل السور وعام الأحرف فى 
لام ألف . . . ٠»‏ وتلك صفة الأنمة ومريدييم من الغلاة أسلاف الإماعيلية . 

وقد أضاف اشيم أنفسہم الحلاج إلى التشيع ولكنهم جعلوه - على لسان الشيخ 
المفيد - من المفوضة القائلين بأن الله « حلق مدا م فوض إليه تدبير العام » 

فض محمد تدبير العام إلى على بن ی طالب » وقالوا ى الحلاجية rr‏ 
« ضرب من أصعاب التصوف وم أهل الإباحة نى القول بال لول  »‏ وأضافوا آنه 
١‏ كان الحلاج يتخصص بإظهار التشيع وإن كان ظاهر أمره التصوف » . 
وأورد ماسينيون نصوصاً مقارنة فما تطابق بين عقيدة الحلاج ى قدم محمد صلى الله 


(۱) أيضا 1/۲ . 

. ۲٦٦/۲ أیضا‎ )۲( 

(۳) سائل إخوان الصفا ›» مصر ۳٠۴۳/۲ › ۱۹۲۸/۱۳٤۷‏ . 
( + ) الفهرست ص ۲٠۹‏ . 

. ٠١ أخبار الحلاج ص‎ )٠( 

)٦ (‏ تصحیح الاعقاد ص ۲۱۸ . 

( ۷) الفرق بين الفرق ص ٠٠١۴‏ . 

)۸ ۰ ) تصحیح الاعتقاد ص ۲۱۸ . 


¥۲ 


عليه وسل » وید بما یرد عن جعفر الصادق نی تفسیر البقلی( برلین ۳۳۵ ) أنه قال : 
«أول ما خلتى الله نور محمد صلى الله عليه وسل »> قبل کل شی ء» وأول ما اوجد الله 
عز وجل من‌خلقه ذرة حمد» وأول ما جری به الق :لا له إلا الله محمد رسول الله ٩‏ 
ومن هذا احبر ندخل إلى صلة الحلاج بالغلاة فإن قدم النور المحمدى فكرة شيعية 
غالية مرت بنا من قبل . ويعكس الحلاج الغلو على أوضح صورة نى ترديد دعاء › 
منه : « يا إله الآلمة ويارب الأرباب > ويا من لا تأخذه سنة ولا نوم : رد إلى“ 
نفسى لثلا يفتتن بى عبادك » يا من هو أنا وأنا هو » لا فرق بين إِنيى وهوبتك 
إلا الحدث والقدم ۲ . ووجد عنده كتب مكتوب فيا : « من الرحمن الرحم 
إلى فلان ابن فلان » " » ومقارنة هذه النصوص با مر بنا من أمر الغلو تبين لنا 
التطابتق التام بين هذه المقالة وآراء الغلاة وأقوالم ولا سما أو اللحطاب » وهی بذاتما 
آراء الغلاة المفوضة الذين كانوا يقولون : « إن الله خاق روح على" وأولاده وفوّض 
العام الم فخلقوا هم الأرضين والسموات . قالوا : ومن هنا قلنا فى الركوع : 
سبحان رى العظم وف السجود : سبحان رن الأعلى > لأن الإله الأعلى على“ 
وأولاده وأّما الإله الأعظم فهو الذىفوّض إليهم العام »* . وقال الحلاج : «... 
ونت الذى فى السماء عرشه وهو إله نى الأرض » إله تتجلى كها تشاء مثل تجليك فى 
مشيئتك كأحسن الصورة . . . » ” » وهو بذلك يشير إلى إهيته المنبعثة من 
إلمية الته رب السماء > وتلك إشارة إلى آية التأليه بالمشاركة : « وهو الذى ى الساء 
اله وى الأرض إله» "الى توجهت إلى إهية بزيغ أحد أتباع ای الطاب المنشقين 
عنه» وکان معمر- زميل بزيغ - بقول : « إن اللذين ترو مما جعفراً ”الصادق“ 
وأبا الطاب ثلا ى صورة جعفر وأنى الطاب يبعدان الناس عن الحق » وجعفر 

. ٩ مجموعة نصوص تتعلق بالتصوف ص‎ )١( 

(۲) أربعة نصوص تتعلق بالحلاج ص 4ه .. 

(۴) الآثار الباقية للببروف ص ۲٠١‏ . 

٤ (‏ ) اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص ٠. ٥۷‏ 

. ٠١١/۸ آربعة نصوص ۳ه وراجع تاریخ بغداد‎ )١( 


. ۸٤:٤۳ الزخرف‎ )٦( 


۳۷ 


وأبو الحطاب ملکان عظمان عند الإله الأعقم إله السماء ومعمر إله الأرض » 

وقد نسب إلى الحلاج أنه کان يقو لأصحابه : « آنت نوح وأنت موسی ونت 
محمد » قد أعدت أرواحهم ف ى أجسادكم ۲ وقد نسب فعل ذلك أيضاً إلى 
ی الطاب الذى روى عنه الغلاةء نقلا علىلسان المفضل بن عر الذى تلمذ 
عفر الصادق وانقلب حطابًا غالاً » أنه قال : « لقد قتل ك آی إسماعیل ‏ 
یعی أا الحطاب ‏ سبعون نبا کلھم رى وهلك با . وأضافوا إلى ذلك 
خبراً أسندوه إلى الصادق برواية المفضل أيضاً أن الإمام « كان يسام على اى عشر 
رجلا من أتباعه وکان یسمی کل رجل منا باسم تی . وأشار الحلاج إلى 
المعراج أيضاً فقال نى دعائه قبل قتله :« وأظهرت معراج علو ومعجزاتی . . . )© 
وذلك يتصل بأ منصور العجلى(المقتول سنة ۷۳۷/۱۱۹ ) لی عرج بل الساء 
وزع « أن الله مسح بيده على رأسه وقال له : یا بی بلغ عی . وظهرمن الحلاج 
القول بسقوط التكاليف بعد الاتحاد وذلات بين من قوله : 


إذا بلغ الصب الكمال من إلموى فاب عن المذكور نى سطوة الذكر 
فشاهد حقسًا حين بشہده الموى بأن صلاة العارفين من الكفر“ 


وقد قال أصعاب أ اللحطاب من قبله : « خفف الله عنا بأ الطاب 
فوضع عنا الأغلال والآصار - يعنون الصلاة والزكاة والصيام والحج - فن عرف 
الرسول النى الإمام” أبا اللحطاب “ فليصتع ما أحب ».والحلول - الذى هو 
ملاك مذهب الحلاج - قد ادعاه أبو اللحطاب لنفسه من قبل » بل لقد سبق 


. ٤4 فرق الشيعة‎ )١ ( 

(۲) صلة عریب › لیدن ۱۸۹۷ ۰ ۲-٩۱‏ . 
٠٠۳ (‏ ) معرفة أخبار الرجال للكشى ۲٢١‏ . 

١ (‏ ) أربعة نصوص تتعلق بالحلاج ٣ة‏ . 

. ۲۹۸/۱ الال والنحل‎ )٦( 

(۷) أربعة نصوص ص ۷۷ . 

(۸) فرق الشيعة ص ٤۲‏ . 

٩ (‏ ) اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ۷ه . 


V4 


المغيرة الحلاج إلى سرقة قولى على" بن أنى طالب : « أنا مهلك عاد وعود»فقال : ر لوأردت 
أن أحى عادًا وود وقروناً قبل ذلاف لأحييمم ).وقد اشر عن الحلاج آنه 
« حى الموتى وأن ابن يخدمونه وبحضرونه ما ختار ويشميه وأظهر أنه أحيا عدة 
من الطير وکان ذلك بمعرفته اسم الته الأعظم کا روی الرفاعی ‏ ورووا عنه 
أنه كان مارساً للسحر والنيرنجات ° . أما اس الله الأعظم فقد كان أبو اللحطاب 
مطلعاً عليه ” » وأما السحر والنبرنجات فقد تعلمها أصعاب آنى الطاب وكذلاف 
النجو م والكيمياء والشعبذة « فهم بحتالون على كل قوم با بنفق علیهم ۲ . بل 
لقد كان الحلاج يشبه أبا الطاب حى نى جمعه بين الإمامة والنبوة والإمية " » 
وقد ذ كر ذلك القاضی التنوحی فروى أن أعحابه كتبوا إليه يقولون : « وقد بذرنا لاك 
فی رض ما یزکو فا › فا٘جاب قو م الى نك الباب ‏ یعنون الإمام - وآحرون إلى 
نك صاحب الزمان - يعنون الإمام الذى تنتظره الإمامية - وقوم إلى نك الناموس 
الا کہر- یعنون النی ‏ وقوم إلى نك انت ہو هو - يعنون الله عز وجل » '“ . 
والغريب أن هذا كله قد أضيف إلى الحلاج وأصحابه وقال فيم الشيخ المغيد : 
وم قوم ملحدة وزنادقة عوهون على كل قوم بدیم ويدعون للحلاج بالأًباطيل 
ومجرون نى ذلك مجرى المجوس » ٠"‏ وقال ابن الندم : « وكان رجلا تالا مشعيذاً 
يتعاطى مذاهب الصوفية . . . وكان يعرف شيثاً من صناعة الكيمياء . . . ويظهر 
مذاهب الشيعة للملوك ومذاهب الصوفية للعامة »"' ونسبه الحنيد صراحة إلى السحر 
والنیرنج والشعبذة" . 


. ۱-۲٤۰/۸ الطبری‎ )۱( 

(۲) أربعة نصوص ٠١۷‏ . 

( ۳) مموعة نصوص ٠١١‏ . 
(+) أربعة نصوص ۲۳ . 

)٦)٠٠ (‏ فرق الشيعة ص ٤۲‏ . 

( ۰۷ ۸) نشوار المحاضرة ص ۸١‏ . 
)٩ (‏ تصحیح الاعتقاد ص ۲۱۸ . 
)۱٠۰(‏ الفهرست ص ۲۹۹ . 
1۷( آخبار الحلاج ص 0۰ . 


Vo 

بى أمر واحد مشترك بين مذهى الحلاج وأى اللحطاب ‏ وكذلك المخيرة من 
قبله - وهو إلقاء التشبيه على الأشخاص؛ فقد روى السلمى أن شاهد عيان قال : 
« لما أحرج الحلاج ليقتل مضيت نى جملة الناس حى رأيته فقال لأصحابه : 
ل مولنکم هذا إلى عائد الیک بعد ثلاثین یوماً » نم قتل »۰ وکان بو الحطاب 
یقول نى جعفر الصادق بعد أن ترا منه : « إن جعفراً هو اله ف زمانه ولیس هو 
المحسوس الذى ترونه > ولكنه لا ذزل إلى هذا العام لبس تلاك الصورة فرآه الناس 
فيها ». ومرادنا من الإكثار من المقابلات بين ما صدر عن الحلاج وما كان 
م ی الطاب ورهطه ان بين سبقهم على الحلاج ونداء هم مثلم الى تکررت 
عند الحلاج قبله بقرنين من الزمان » ونحن بذلاث نريد أن ننى الأصالة الى يراها 
الباحثون ف الحلاج اوا ووصله با لمسيحية والمسيح مباشرة ناء على هذهالاصالة. ولعلا 
قد أوضحنا أن الحلاج قد نسج على مثال سابتق . وخير ما نخم به هذه المقابلات 
ما ذکره الفخر الرازی(المتوق سنة ۱۲٠۹ / ٠۰٦‏ - ١٠)عتاسبة‏ الحلول فى تناوله 
أحوال الصوفية » قال : « وأول من أظهر هذه المقالة فى الإسلام الروافض › فام 
ادعوا الحلول نى حت امهم "٠)‏ . 

وول" مثل الحلاج يدحل مذاهب الشعة ويطوعها أدعوته ومذهيه لاد أن 
تضاف إليه كا أضيفت إلى من أخذ عم »> ولابد أن نبين ‏ قبل أن ننتقل إلى 
مهدية الحلاج - أنه كان رئيس فرقة غالية جديدة ها كل مقومات الفرقة ون مركز 
آتباعه کان ی الطالقان من‌خراسان“ وف بغداد نقسما“ . وقد کان الحلاج قد 
مهد لمهديته كا رأبنا » فلما قتل وصارت اب حثة رماد ا « ألقيت نى الدجلة ونصب 
الرس ومين ببخداد على اسر » تم حمل إلى خحراسان ” مقر أتباعه“ وطيف به 
فى النواحى . وأقبل أععابه يعدون أنفسهم برجوعه بعد أربعين يوا »“. وهكذا 
تدور المهدية حول أول متصوف بعد أن كانت خاصة بأية الشيعة »> وقد حدث 
ذلك فى وقت كان الناس فيه ينتظرون ظهور مهدى الاثنا عشرية الذى كان الحلاج 

)١ (‏ نشوار المحاضرة ص ۸١‏ . 

(۲) الملل والنحل ٠٠٠١/١‏ . 

( ۴ ) اعتقادات فرق المسلمين والمش ركن ص ۷۳ 


( + ) التبصبر فى الدين ص ۷۷ . 
(ه » )٩‏ أربعة نصوص تتعلق بالحلاج ص ٠٤‏ . 


ل۳۷ 


يدعى النيابة عنه » وتلك إمارة على قوة هذه 2 وعرامتما . بل لقد كان من ولاية 
الحلاج واندفاع اناس إليه أن بعضمم اد آم رأوه فى ذلك اليوم بعد الذى 
عاینوه من آمره والحال الى جرت عليه وهو و حماراً ی طریتق الهروان » 
ففرحوا به وقال : لعل مثل أولئلك البقر ” النفر“ الذين ظنوا آل آنا هو المضروب 
والمقتول »“ . وقد أثر الحلاج فى التصوف تأثيراً بليعاً جدا م ينس معه أصحابه من 
الصوفرة ذکراهء ولقد حدثنا اهجوری فى القرن الحامس - آی بعد قتله بةرن کامل 
آنه« ر رأى بالعراق أربعة آلاف يسمون أف ہم الحلاجية »". وذكر أبو العلاء 
العرى(ق سنة ٠٠١١ / ٠۲١‏ )أن « نى الصوفية إلى اليوم من يرفع من شأنه » وباغى 
أن پیخداد وما بنتظر ون خر وجه › ونم يقفون محیث صاب على دجلة يتوقعون‌ظهو ره» " . 
سهما يكن من آمر الحلاج فقد مر بكل ما مر به الألمة من أدوارء وأضيف 
اليه کل ما أضيف الم : کان علمه لدنیًا وکان مطلعاً على اسم الله الأعظم وکان 
مارا للكيمياء والسيمياء وما لابسهماء وكان قطباً وحجة وكان 8 وعاد فى الهاية 
مهدا » فی صلة بعد أوثق من هذه الصلة بين ولايته وبين الإمامة . 


ا الدین بن عرب 

كانت ولاية حي الدین بن عر (المتوی ستة )٤١ ۱۲١١/۹۳۸‏ أعى 
قمة بلغها التصوف » وقد كانت فكرة وحدة الوجود الى کان هو أول من طلع ہا 
على العالم الإسلای آل ر درجة صعدها التصوف نى رقيه إلى النضوج و باوخ غاية 
الطريق من التطور . وقد يعترض معارضِ عل ساکا ابن عرف نى قانبة المتصوفة 
الصادرين عن مثل‌التشيع ؛ لأنه کان صوفيًا تميق الصلة بالتصوف بعيد الصلة با لتشيع 
بعيداً عن مورا اته . قد یکون ذلك صعیحاً من حیث ظاهره ولک ن نظرة فاحصة تين 
لنا أنه قد استخدم مثل الشيعة فى بناء مذهبه » ومن ذلك أنه قد عرض للمهدية 
وفصلها ورتا وألف فما كتاباً برأسه هو « عنقاء مغرب » وضمن الفتوحات المكية 
کٹیراً جد من آراء الشيعة على صورة صوفية . وسيتبين لنا فى بحثنا لأفكار الصوفية 

. المصدر السابق‎ )١( 


(۲( كشف المحجوب لهجوری ص ۲۳4۲ . 
(۴) سالة الغغران ١/١‏ . 


۳V 
التآحرین آن ابن عرلى أخذ فكرة الحقيقة الحمدية عن الشيعة › بل إنه ليعتمد فى‎ 
فكرته نى وحدة الوجود على هذه الحقيقة الحمدية الأزلية  وسترى أنه جعل فكرة‎ 
النورالشيعية أساساً لمذهبه ؛ فجعل الأولياء خلقاً نورانيين منفلقين عن أنوار محمد؛‎ 
 »ىسألا ولكهم منه » صلى الله عليه وسم > بالموضع الأدنى ومن مستواه بالتجلى‎ « 
فحصلوا ى إنيته الحضر ومكنوا من قبضته الأسر » وانفرد - ى مستواه = بن‎ 
اجتباه ومن اصطفاه وصیره احق تعالى خزانة سره وموضع نفوذ آمره . . . ).وقد‎ 
قال ابن عرلى بنبوة الأولياء الى نادى بها الغلاة ابتداء من أ متصور ر العجلى»‎ 
کا مر بنا ئی فصل الغلاة . وقد قال ابن عرى بعصمة آل محمد وکان یری أنه‎ 
لا يتبعض أهل البيت »“ كا سنرى فى فصل العصمة أخذاً عن أن الحارود‎ « 
الذى انتقل من تول إمامة حمد الباقرإلى الزيدية . ركان أبو الحارود‎ )٠١١ المتونى سنة‎ ( 
قول : «الحلال حلال آل عمد» وال حرام حرامهم » والأحكام أحکامهم وعندهم جمیع‎ 
واصغیر میم‎ ٤ ما جاء به النی صلی الله عليه وسام : کله کامل عند صغیرم وکرم‎ 
والكبير فى العم سواء لا يفضل الكبير الصغبر :من کان مہم ئى الحرق والمهد إلى‎ 
ا کرھے ستا ۳ . ونفذ ابن عرى إلى وحدة الوجود من مثل هذه الأفكار الشيعية‎ 
» الى تجعل أهل بيت انى كلا لايتجزأً يصدرون جميعاً عن نور النبوة الأزل‎ 
وقد كان النور المحمدى قدیاً £ التشيع الغالى» فجمع ابن عرلى فكرة النور وفكرة‎ 
وحدة آل محمد الروحية والعلمية وأسبغها على الناس كافة  نعى بهم السالكين‎ 
الذين هى من عامة الناس ولكهم يبلغون هذا امقام الساى؛ لأن فييم هذا الور‎ 
المحمدى - . وقد تنبه ابن عر أیضاً إل الحديث القائل :« سلمان منا أهل البيت»»›‎ 
وجعل سلمان الفارسى مثلا يضرب على شمول النورية للناس» وكون الأمة الإسلامية‎ 
أهل البيت لا أسرة النى وحدها » وقد ورد تفصيل بعض هذه الأفكار نى فصل‎ 
. الولاية ويرد الباق فى فصل الحقيقة الحمدية‎ 
لقد كان ابن عرنى مطلعاً على مذاهب الشيعة اطلاعاً عيقاً محيث جعل يناقش‎ 
جوهر مذاهبہم فحکم بان « من شرط الإمام الباطن أن يكون معصوماً وليس الظاهر‎ 
. ٤۲ عنقاء مغرب ص‎ )١( 


(۲) الفتوحات المكية ٠١١۹/٤‏ . 
(۴) فرق الشيعة ص ٠١‏ . 


۴۸ 


ان کان غیره یکون له مقام العصمة ٠»‏ فأوضح لنا أنه قد التفت إلى رأى هشام 
ابن الحم الذى جعل العصمة ة ضرورية امام وأحرجها ۰ من النبوة› فجاء ابن عرق 
وسار با شوطاً آخر فأحرجها من الإمام الظاهر وأسبغها على الإمام الباضن الذى 

هو الول بى الحقيقة؛ فکأزه بذلك قد صب آراءه الصوفية فى قوالب كانت شيعية 
الأصل . ولم تقتصر الصاة بين ابن عرلى واراء الشيعة على هذا وإنما تعدنها بقوله 
بإمامة المفضول الى نادى بها زيد بن على وحل بها إشكال خلافة أنى بكر ومر . 
وسار أبن عرلی ف ذلك لل الغاية رإسناده إمامة المفضول ر رواه عن الى من 
آنه ا الله عليه ل صحاف ع رحن بن عو ۽ وق لیا وله : 
اا والأعل 0 . وقد تهر م صدى هذا التوافق نى أحذ حن الو عل رفا( اتی س سنة 
۱ عن ابن عری هذا التعليل ورأى « أن المتبوع ى المعى قد کون تابعاً ی 
الصورة كغاية الشىءءفلا يازم من الاتباع الظاهر فضياة المتبوع على الباطن...» ‏ 
قد نظم ابن عرلى دولة للأولياء تقوم على القطب والأبدال والأوتاد » وغيرهم أخذاً 
عن الإماعيلية كما سيرد ذلك نى موضعه. يضاف إلى هذا كله أن الدكتور أبوالعلا 
عفیی قد لاحظاعماد ابن عرلى الكلى فى بناء مذهبه الصوفق على رسائل إخوان 
الصفاء وقد بين التواصل بين مذهبه وین الرسائل ى وضوح وجلاء*) . وسيرد ف 
أثناء شنا لوغوت الشيعية الى دخلت اللاي لصفي وتابست r‏ من اشع 
ا ل ۰ عرنی e‏ بين الأولياء المؤسسين لأن له مقام رئاسة مدرسة ا 
المتأحر ؛ فكان لابد لنا أن نعرض له » ولكن على صورة محففة لثلا تخرج هذه 
الرسالة عن شرطها . 

أما بعد؛فقد آن لنا ‏ بعد أن انهينا من وصل الولاية بالإمامة - أن نعرض 

. ۱۸۴/١ الفتوحات المكية‎ )١( 

. ٥٦۳/۱ أيضا‎ )۲( 


(۳) طبقات الشعراف ۲٤/۲‏ . 
(+) مجلة كلية الآداب › جامعة القاهرة » مایو 1۹۳۳ ›» ص ۲۷-۲۲ . 


۳۷۹ 

للولاية الصوفية من حيث هى موازنة لالإمامة الشيعية فنطبق عايما المثل الى دارت 
حول الإمامة لنتبين إلى أى مدى كان التشابك بين الأساسين الشيعى والصوف . 
وذا فسنتناول العلم والعصمة والكرامة والشفاعة والتقية كلا علىحدة » فإن استطعنا 
ان نجد ھا مکاناً ئی التصوف › کان لنا أن نزع أن هذه الرسالة قد حققت ما رسي ها 


القصل الا 
مقومات الامامة ف الولاية الصوفية 


العام 

مر بنا ئی فصول التشيع كيف كان الأنبمة يندجون على العام الحطير الذى 
اذوه عن جدهم الى » صلى الله عليه صم > وقد رأينا بعض الصحابة كحذيفة 
ابن اليان يشتملون على هذا العم ومعنا على بن ای طالب ينصحه بقوله:« يا حذيفة 
لا تحدث الناس ما لا يعرفون فيطغوا ويكفروا » › کن عل شه ۱ ا 
العم اللدن» ٠‏ باعتراف الحنيد وروایته . وهذا العم اللدنى هو الذى يندمج حليه 
أعحاب العلم الذين « عقلوا الدين عقل وعاية ودراية لا عقل سماع ورواية . . . ٠‏ . 
وهذا الم هو الذى دخل التصوف وصار المتصوفة مندجين عليه ا « اعتبروا 
أضہم خاصة آهل الله الذين منحهم أسرار العم الباطن المردع فى القرآن والحديث» ° 
م « على قدر تفاو ہم واختصاصم )7 . والحق‌أن المتصوفة قد اعتبروا الولاية 

من الإمامة لأا وارثة النبوة وطب ةوا مثل الإمامة على الولاية كا مر بنا وهذا 

ا « أن الله ما استول ولا من أمة محمد »صلى الله عليه وساي“ إلاعلمه 
القرآن إما ظاهراً وإما باطتاً . قيل له إن الظاهر نعرفه › فالباطن ما هو ؟ قال : 
فهمه › وان فهمه هو المراد ». ومن ذلك أيضاً ما رواه الحنيد مصداةاً لرأى 
التسار بقوله : « کان عندنا ببغداد عبد أسود أعجمى اللسان نسأله عن القرآن 
آية آية فيجيبنا عن ذلك بأحسن جواب وهو لا محفظ القرآن » وتللك دلالة ولايته ٠»‏ 


. ۷١ الغيبة لابن زينب ص‎ )١( 
. ٠١۹ المع ص‎ )۲( 
. ۲٠٠/۲ نهج البلاغة‎ )۳( 
. ۷۷ ف التصوف الإسلای ص‎ ) ٤ ( 
٠١١۷ المع ص‎ )١( 
. ۷ تفسر التستری ص‎ ) ۷ ۰ ٩ ( 
۸۰ 


۳۸1 


ويضيف أبو يزيد السطای إلى فا قوله : « أخذتم علمك ميتاً عن ميت» وأحذنا 
علمنا عن الى الذى لا يموت » فضرب لنا مثلا واضحاً للولاية الصوفية المقاباة 
للإمامة الشيعية . وأخبرنا كذلك أنه « ليس العام من بحفظ كتاباً فإذا نسى ما سحفظ 
صار جاها » بلمن يأخذ علمه من ربه أی وقت شاء بلا تحفظ ولا درس » وهذا 
هو العالم الربافى »“ » وما أقرب مقالة أى يزيد من كلام الصادق حين سأله سائل 
عن حدود العم وهل هو الممتد من الكتب السماوية إلى القرآن ومعرفة أسراره ؟ فأجاب 
لصا « ليس هذا هو العام > إن العم الذى محدث وما بعد يوم وساعة بعد 
ساعة »” . فيبدو الع الباطن من هذه الأحبار ضرباً من ا 8 على نحو 
1 

التأويل وقال : اللهم علمه الحكىة© . ومن هنا نستطيعم دل د کت ب 
على المحصوفة - بعد أن سلموا ذا ادأ - أن مجدوا دليلا من القرآن لكل قول 

من أقواهم. ونظرية من نظريايم أ کانت ويقولوا : إن التصوف ليس فى الحقيقة 
إلا العلم الباطن الذي وره على“ بن أبى طالب > عن النی . 

وبحب هنا ألا نسرع ف وصل عم الصوفية بعل مباشرة کا فعل نیکاسون» 
وإغا بحسن بنا أن نتدبر الأصول الى صبت نى التصوف وأدنته من هذا الأساس 
الحطبر . ذلك أن الصوفية قد جعلوا الغلاة من الشيعة أسوة وقدوة ولا سما فيا حتص 
بالعام الباطن نفسه » فقد ادعی آبو منصوز العجلى أن « الله بعٹ عمداً بالتنریل 
ورعثه هو بالتأویل 2 فشق بذلات للتصوف اساسا جوهر ًا من سم هو تقسم 
العام کل إلى ظاهر وباطن » حى لقد قسموا الإمامة إلى ظاهرة وباطنة» فصاروا 
عة الباطن › والأعة الالحرون عة الظاهر . > ومن‌هنا رأيتا متصوفة ة الشيعة يوافقون على 
أن معروفاً الکرخحی قد اختص بالباطن من الإمامة أحذاً عن الإمام الرضا ونيابة عنهء 

. المصدر السابق‎ )١( 


(۲) الكواكب الدرية ٠٠٠/١‏ » وانظر أيضا شفاء السائل فى تمذيب المسائل المنسوب إلى ابن 
خلدون . تحقیق محمد تاویت الطنجی › إسطنبول ۱۹٥۷‏ » ص ۲٠‏ . 

(۴) أصوٰل الکای ص ۲ه . 

. ۳٠١/١ صفة الصفوة‎ )٤( 

( ) ی التصوف الإسلای ص ۷٩‏ . 

۰ . ۴۸ فرق الشيعة ص‎ )٩( 


: FAY 


وبقيت هذه النيابة للتسليك الباطن ى التصوف حى الآن » وكان الأساس ما دعا 
إليه غال شيعى اختصه الله بالباطن بعد أن عرج إليه وكان يدعى نيابة الإمام 
الحامس محمد الباقر . 

وقد دخل نى التصوف ‏ منذ بدايته الزهدية - أمر کان له اتصال بالتشیع 
را ونعی به اسم الله الأعظم . فقد کان اسما سريًا لیس له اتصال بالقرآن وتأويله 
وقد عكسه لنا ‏ أول من عكس - الغلاة وكان آم الغيرة الذى ری ف اسم الله 
الأعظم سر الحلق وسر الإهية ؛ فرأى أن الله « إذا أراد أن لق تکم باسمه الأعظ ٠‏ 
وقد دلل المغيرة على اطلاعه على الاسم الأعظم بقوله : « لو أروت أن أحى عاداً 
أو نود وقروتاً قبل ذلك كثيرً لأحيينم © وذلك لا یکون ‏ حسب نظریته ‏ ' 
إلا بالنطق باس الله الأعظم. وجاء بعده أبو الطاب فأخيرنا أنه قد تعلمه من الإمام ' 
جعفر الصادق ‏ فاتضح لنا أن سره إنما كان عند خزنة العلم وهم الأنمة ونوا ہم 
من الغلاة . وقد أحذ هذا الاتجاه الشيعى طريقه إلى التصوف ٠‏ فرأينا ابراه بن 
دم - المعاصر لأ الحطاب والذى وصل بقبيلته العجلية عن طريق المتصوفة ٠‏ _ 
مطلماً عل اسے الله الأعظم عن طريق الحضر ” . وقد وجدنا جابر بن حيان بقرن 
عله الکیمیاوی بالاطلاع على اسم الله الأعظم من الإمام جعفر الصادق أبضاًء 
وکذلات وجدنا ذا النون المصری مشارکا حابر بن حیان فی انتحال الکماءء والاطلاع 
على اسم اله الأعظم . وكان الاطلاع على اسم اللہ الأعظم يقصد به تمكين الصو 
أو الزاهد من تحقيق ما يريد من كرامة فعل الغلا السابقين »> وقد مر بنا کیف 
کان امم الله الأعظ كيمياء نفسية يستطيع بها الزاهد أو الصو إثبات ولابته 
ومكانته عند الله . 

وکان طبيعًا أن بقرن اسم الله الأعظم بالتأو يل ما دام العام الباطن إا يتصل 


. Li 


بالقرآن خاصةء وكان طبيعيما أن ينسب شق الطريق إليه إلى على" بن أنى طالب : 


. حركات الشيعة المتطرفين ص ۷ج‎ )١( 
. ١-۲٤١/۹ الطبری‎ )۲( 

(۳) فرق الشيعة ص ٤١‏ . 

. ٣۷٣۳/۷ حلية الأولياء‎ )٤( 

(ه ) طبقات الصوفية ص ٠١‏ . 


FAY 


لصق الناس بالنى › وأوضحهم فى الأخحذ عنه وأصدرم عن الولاية الموروثة عن 
النبوة . وعاينا أن نذكر بأن وصل ١‏ سم الله الأعظم بعلى كان من فعل المتصوفة 
أنفسہم » فقد روی التستری- نى أن فواتح السور هى سر القرآن _ أن عليًا قال : 

« هذه أاء مقطعة إذا أحذ من کل حرف حرف لا يشبه صاحبه فجمعهن > 
کان اسما من أسماء الرحمن إذا عرفوه ودعوه به کان الاسم الأعتم الذى إذا دعی 
جاب »“ . فیکون تاليف اسم الله الأعظم مجرد عملية آلية تقوم على ا 
لتجميع جميع الحروف الى تتكون ما فواتح السور وتنظيمها > ولامصادفة فى عملية 
کهذه دورها . وقد سار التستری نی ذللف شوطاً آحر فعین اسم الله الأعظم وحدده 
بأنه « آم » ورای آنه اس الله الأعظم | المكتوب على السأء ا الأحضر من المشرق 
إلى المخرب » > و r‏ آخری أن اسم الله الأعظم متضمن فى الابة : « الله 
لا اله إلا هو ای القيوم . أما الشيعة فإن الاطلاع على اسم الله الأعظم 
عند المعتدلين مہم - لا یکون إلا لاجمام »ومن ذلاك ارو ع ۴ إبراهم لمناسية 
3 حم عسق » فقال : ( ھی حرو من اسم الله الأعظم انان وله الرسول 


والإمام فیکون اسم الله الأعظم الذى إذا دعى الله به أجاب » “ . وعاد على ين 
إبراهم إل تاویل هذه الحروف رانا عدد سى اقام رواية عن الباقر الإمام 
(د) 

الخامس ° . 


وقد التفت الصوفية ى القرن الثالث إلى أن اسم الله الأعط م بحتاج اليه ئى إظهار 
الكرا مات والدعاوی وقد یکون الاطلاع عليه غير مربوط باه »> فحاولوا أن 
بحففوا من أهمية هذا الاتجاه انى يتعارض مع طبيعة المشرب الصوش › فوجدنا 
التسری نفسه یری ی تأویل : ١‏ هو الأول والاخر » أنه « ليس المعى فى الأسماء 
إلا المعرفة بالمسمى والمعى نى العبادة إلا المعرفة نى بالعبودية »” فصارت الولاية آثية 
من الجاهدة والعمل الصوش المرهق ومن التجر يد والتصفية ما يتلاءم مع المثل الصوفية  »‏ 


(۱) تفسیر التسری ص ٠۲‏ . 

( ۲) تفسیر التستری ص ۳١‏ . 

)۴( المصدر نفسه ص ۲٠٣‏ . 

)٥۰4 (‏ تفسیرعل بن إبراهیم ص ٥۹٩‏ . 
)٦(‏ تفسیر الستری ص ۱٤6۹‏ . 


A 


وهذا وجدنا أبا يزيد البسطامى ينكر أن تكون أسماء الله متفاوتة فى المازلة وقال : «أروى 
الأصغر حى ريك الأعظ » أسماء الله كلها عظيمة . فا هو إلا الصدق : اصدق 
وح آی اسم شئت شئت فإنك تفعل به ما شئت»'. وقد عقب ابن عریی على ذلك أن 
أبا يزيد قد أحيا به الل وأحيا ذو النون ابن المرأة الذى ابتلعه ساح . ويېدو 
هذا اللبر متعارضاً مع التعقيب عليه » وقد عالج المناوى ذلك بروايته عن أف يزيد 
آنه : « قال له رجل : علمی اسم الله الأعظم قال : ليس له حد عدود وما هو 
فراغ قلبك لوحدانيته . فإذا كنت كذلك فارجع إلى ی اسم شئت به من المشرق 
إلى المغرب »” . وحى فى هذا الاتجاه اعتمد المتصوفة على على" فرووا عنه خبراً 
يستقى مع هذا الاتجاه الحديد ف الانطلاق فى الصدق والجاهدة والتصفية؛ فنقلوا 
عنه آنه قال: « قال رسول لله» اصلى الله عليه وسلمء إن لله تسعة وتسعين اسما - مائة 
غير واحد ‏ ما من عبد يدعو بهذه الأسماء إلا وجبت له اة ل ر ٤‏ 
هو الله الذى لاإله إلا هوء الرحمن ن الحم املك القدوس السلام المؤمن‌المميمن...» . 
س هذا الاتجاه الواضح عند الصوفية ف النقليل من ع الركون إلى ا الله الأعظم »> وجدنا 
الرفاعى ينسب إلى الحلاج آنه کان مطل على اسم الله الأعظر © > وأضعف 
التصوف ولفتو ر المتصوفة بعد رجام الحقيقيين ° فى هذا الأمر. ولعل مصداق 
ذلك أن ابن عرلی قد عاد إلى تعیین اسم له اقم من دلالات وني السور 
فقال ی « الْر » : « آأى الذات الأحدية . . . وإسمه الأعظ ومظهره الذى هو 
الرحمة التامة . . ..). 


وبعد ؛فلعلنا لاحظنا كيف يبدأ التصوف ف ‌الاعياد على التشيع نى خصائصه 
وأصوله وأسسه وكيف يسر نى موازاة العقائد الشيعية م يستقل بنفسه ويسير فى 

طر دمه امسوم . ولعلا بعد هذا الاعماد الكلى ف العلم واسم ايله الأعط م على على 
ابن ای طالب نكون قد ربطنا ول سس الولاية الصوفرة a‏ الشيعية . ولننتقل 
إلى العصمة الصوفية لأرى كيف اتصلت بأحا الشيعية . 


(۲۰۱) الفتوحات ۴۹۹/۳ . (۳) الكواكب الدرية ۲٤۷/١‏ . 
٤ (‏ ) طبقات الصوفية ١ ( . ٤٠٤١‏ ) مجموعة نصوص تتعلق بالتصوف ص ٠١١‏ . 
)٩(‏ قفسیر ابن عرب ۱۹۷/۱ . 


Ao 


» 


العصمة 


من الأمور الى م يفت إليما الباحثون» توافق المتصوفة والشيعة ى إسباغ العصمة 
على الأولياء والأنية » وقد مر بنا أن اول شيعى قال بعصمة جعفر الصادق كان 
هشام بن الحم المیکام الشیعی الكونی وأنه رأى ‏ بوصفه متكلماً - أن الإمام 
أحرج إلى العصمة من النى ؛ ۽ لأن الثانی پوحی إليه فيسدد الله حطاه » وأما الأول 
فلا يوحى إليه ولذلك احتاج إلى العصءة“ . وقد أثبت دونالدسن أن العصمة 
فكرة شيعية أصيلة ل تتطرق إلا الأسفارالدينية المسيحية والهودية» ولم يقل با 
المسلمون الأولون فى جدالم المسيحيين وأن القرآن تفسه لم يذكر عصمة الأنبياء" . 
أما المتصوفة فقد قالوا بذلك ولكن على صورة غيرمباشرة › وكان غرضمم من ذلك 
إخفاء التوافق الواضح بيهم وبين التشيع بعد أن جهدوا فى سر هذه الصلات ذلك 
الزمن الطويل . وأول من أخحبى القول الصريح بالعصمة أععاب كتب التصوف» وهم 
متأخرون عن بدايته فسموها بالحفظ » فقال الكلاباذى : « ولطائف الله عصمة 
أنبيائه وحفظ أوليائه من الفتنة أكثر من أن تقع تحت الإحصاء والعد »ا . وقد 
عرض القشيرى هذه اأسألة صراحة فتساءل : هل يكون الولى معصواً ؟ ¢ أجاب 
بقوله : « أما وجوباً ‏ کا تقال ى الأنبياء - فلا » وأما أن يكون مفوظاً حى 
لا يصر على الذنوب ‏ إن حصلت هنات أو آفات آو زلات - فلا بعتنع ذلاف ف 
وصمه م . ولقد قيل للجنير : : العارف بز با أبا القا سم؟ فأطرق مليا م رفع رأسه 
وقال : وكان أمر الله قدراً مقدوراً »““ . ولكن كيف نفسر هذه الإطراقة من 
الحنيد ؟ لو كان الأمر صرحا سمل التقرير لرأيناه - وهو سيد الطائفة ‏ بحيب 
دون إبطاء بنى العصمة » غير أن تردده جعل الأمر معقداً > وزاده تعقيداً إجابته 
المت وحاصة أن الابة التالية هى : « الذين ببلغون رسالات الته ومخشونه ولا مخشون 
۰ )0( مقالات الإسلاميين ٤۸/١‏ إضافة إلى المصدرالسابق . 

(۲) عقيدة الشيعة ص ٠۲٠-۳۲۲‏ . 


(۳) التعرف ص ۹٩۹‏ . 
٤ (‏ ) الرسالة القشر ية ص ٠٠۸‏ . 


A“ 


أحداً إلا الله > وكى بالله حسيا ٠»‏ فھل ‏ قصد انيد إسباغ العصمة على الأولياء 
کیا اسبغت على الأنبياء وأشار من طرف خى إلى المقاباة بين تبیغ رساة التصوك 
وتبليغ رسالة الشريعة » وما عند المتصوفة وجهان لحقيقة واجدة ؟ ونظرة أخرى إلى 
عبارة القشيرى توضح الأمر وتجلوه » قال : « وبجوز أن يكون من جملة كرامات 
ول التہ أن بعل أنه مأمون العاقبة وأنه لا تتغير عاقبته » فتلتحق هذه المسألة ما ذكر 
آن الول يجوز أن يعلم آنه ول » ' " . فکیف بعلم الول آنه وى وذلك توفيق إلى 
ولا يكون موصوقاً بالصفات الإهية وما بعده عن أن خط ؟ ويزيد الأمر وضوحاً 
بقول القشيرى أبضاً: « وع أن من أجل الكرامات الى تكون للأولياء دوام التوفيق 
للطاعات والعصمة عن المعاصى وانخالفات » " . ثم إن القشيرى قد عرف الى 
تعريفاً ينصب على هذا المعنى أيضاً فقال: « متسل أمرين : أحدهما أن يكون 
فعیلا مبالغة من الفاعل كالعلم والقدير وغيره ويكون معناه من توالت طاعته من 
غير تخلل معصية » وبجوز أن يكون فيلا ععى مفعول كقتيل عى مقتول . 

وهو الذى تول الحق سبحانه حفظه وحراسته على الإدامة والتول فلا خلت له اللحذلان 
الذى هو قدرة العصيان . وإنما يديم له التوفيق الذى هو قدرة الطاعة ٠‏ قال اله 
تعالى : وهو يتولى الصالحين » ““ . فإذا كان الته لا محلتى لليلى اللحذلان الذى هو 
قدرة العصيان فكيف لا يكون معصوماً ؟ ! وأبلغ من هذا كله فى الدلالة على تمكن 
العصمة من التصوّر الصوق أن السيد أحمد الرفاعی رت )١ - ٠١۷4٤ / ۷٠١‏ 
نصح صديقاً له صوفيًا بقوله » ى صراحة : « ولا تعمل عمل أهل الغلوّ فتعتقد 


العصمة ف,المشايخ . . . ٠‏ والغريب أن المحصوفة والباحثين يحاولون ‏ فى محلم 


عصمة الصوفية ‏ المقارنة بين الأنبياء وبينهم دون أن يدركوا أن المتصوفة لم ينظروا 
إلى الأنبياء من هذه الناحية» وإنما اتجه نظرهم إلى الأنمةء وقد ۳ رجل من أعحاب 
العصمة الشيعية أنه جوز ز العطاً أ على الأنبياء ولم بجوزه على الأنةء فليس المثل الأعلى 


A: ٣٣ الأحزاب‎ )( 

. ٠١۸ الرسالة القشبرية ص‎ (re) 

)٤ (‏ الرسالة القشيرية ص ٠٠۸‏ . 

)١ (‏ الرسائل الصوفية »> نشر السيد أحمد مراد البكرى » رسالة فى حكم وصايا السيد أحمد 
الرفاعى إلى عبد السميع الماشمى » الرسالة الأول » مصر ٠۴٠١‏ › ص ٠١۷‏ م 


FAV 
الأنبياء وإنما الأمة . وجب أن نتذكر داتاً أن الشيعة الغالين لم يوا الأنبياء ونما‎ 
أهوا الأنبمة وكذللك فعل الصوفية فى أحذم عم باتجامي م إلى صفات الأنة الى‎ 
ل تشها شائرة » أما الأنبياء فان قصصمم ئی القرآن متقرذة بذنوب تاب الله عام فا‎ 
وأخحطاء كفرها عم « وما يدل على ذلك أن ابن عری قد قال : « فن وى الرسل‎ 
. » فلا خبرهي بهذا الذى ى عين إحضار العين ى عالم الشادة‎ ٠ إعا هو بالللك‎ 
وهذا يعى أن ابن عرنى قد التفت إلى الرأى الشيعى الأول - والشيءة على العموم‎ 
يعصمون الأنبياء والأنعة محاً - الذىحفظ الأنبياء بالوحى والأعمة بالعصمة» فكشف‎ 
 ةرورضلاب لنا هذا الذى نراه فى عرضه للمهدى المحمدى - وهو إمام شيعى‎ 
فال : « ومن هذا الباب بعک المهدى المحمدى الذى م بتقدم له عام بالشر يعة‎ 
بواسطة النقل وقراءة الفقه والحديث » ومعرفة الأحكام ۾ الشرعية » فينطق صاحب هذا‎ 
المقأم , بعل الحكم المشروع على ما هو نى الشرع لزل من هذه الحضرة > وليس‎ 
ا . وإعا هو تعريف إفى وعصمة يعطما هذا المقام ليس لرسالة فيا‎ 
مدخحل » وهذا معی قوله :”ما لم تحط به خبرا“ ». وتاک هذا الاتصال بین‎ 
الصوفية والشيعة بقول ابن عرلى : « فإن من شرط الإمام الباطن أن يكون معصواً‎ 
ولیس الظاهر إن کان غيره بكون له مقام العصمة » ” . فأى دليل بعد ذلك أنصع‎ 
من هذا الدليل على دخول العصمة إل التصوف من التشيع . وقد عرض الأستاة‎ 
أحمد آمين لوضوع العصمة الشيعية فقال : « لقد دحل على المسلمين من جراء‎ 
العصمة والمبالغة نى الشفاعءة ضرر كير »ولم يكتف الضرر على الشيعة »> إذ تسربت‎ 
تعاليهم إلى غرم من الفرق الأخحرى الإسلاءية > فكان السنيون إذا رأوا الشيعة‎ 
ينسبون علا وفضلا لإمام ذ نسبوا مثله للأنبياء على الأقل > فغلا بعضمم فى القول‎ 
. ١ » بعصمة الأنبياء من الكباثر والصغائر قبل النبوة وبعدها وهو حالف لصر يح القرآن‎ 
النبوة الظاهرة هى الى انقطع‎ ١ وجب أن نقرن بهذا أن المتصوفة م أنبياء ولاية > وأن‎ 
وأما الباطنة فلا تزال نى الدنيا والآحرة ؛ لأن الوحى الإهى والإنزال الر بانى‎  اهروهظ‎ 


)0( الفتوحات الكية ۲٠٠/١‏ . 
(۳) الفتوحات المكية ۱۸۴/۳ . 
(+) ضحی الإسلام ۳ ۲٣٠١|‏ . 


FAA 


لا ينقطع إذ به حفظ العام »“ فكيف يكون الصوف نى ولابة وسوا باط 
٠‏ ولا يكون معصوماً ؟ وكيف بقول صاحب وحدة الشهود والحلول والاتحاد : آنا الحتى › 
ونا الله » مع کونه بشراً کالبشر جوز عليه ما جوز علهم ؟ 

وبعد كل هذا بقرر ابن عرلى أن تلقيات الموحدين تكون « بحسب تجریده 
وة قصده وعصمته ی طر بقه 0 فكفانا كثراً من الحهد والتحرى . وأبو الحسن 
الشاذلى بصرح تصرعاً بالعصمة ويرى »› فى غير لبس ولا إبهام > من خواص 
القطب إمداد الله بالرحمة والعصمة والحلافة والنيابة "° . 

ويقول نى وصيته : « عليك بالاستغفار وإن لم يكن هناك ذنب › واعتبر 
بالاستغفار المعصوم م العم صلى الله عليه وسار » بعد البشارة واليقين مغفرة ما تقدم 


من نيه وما تأحر 0( . 


ونعود فنقول : إن المتصوفة - ى بداية تأسيسمم للتصوف - حاولوا أن يجعلوا له 
السمت السى والطابع الإسلاى الحافظ » فجهدوا أن تعدوا بتعليلانهم عن ال حوهر › 
وصبغوا کلامهم بتعليلات سطحية لفظية » ولكن رجعة إلى الوراء قبل هذا التأسيس 
الذكى تقفنا على وجود العصمة الصوفية» وهذا إبراهم بن أدم (المتوق سنة ٠١١‏ / 
(N — WY‏ قول ى مكة ‏ ى طوافه: س «( 0 اعصمی حى لا أعصيك 
أبدً . وبراهم قد صار ويا باتف إفى فليس غرياً أن يطلب العصمة بل 
لعل الغريب ألا یطلہا وهو الذی صار فی حكم الأنبياء المكلمين. وأما أبو سلمان 
الدارانى (المتویسنة ٥۷ ۸٥٩ / ۲۱١‏ ) فقد قال : « إا عصى الله من عصاه 
هوامېم عليه» ولو کرموا عليه لحجزم عن‌معاصیه » وأبو سلان من رواد التوکل 


الأوائل فهو من الكرام على الله فلا بد أنه من الحجوزين عن المعاصمى . ونجحب 
أن نذكر أن أا سلمان کان ف العراق قبل أن بتزل الشام » وهذا القول منه قد 


. ٣۷۷/۲ الفعوحات المكية‎ )١( 

(۲) رسائل ابن عر > كتاب التراجم ص 4 . 
(۴) كتاب القصد للشاذلى . 

٤ (‏ ) شرح وصية آى إسحق المتبولى ورقة ٠٠١‏ . 
)٥ (‏ قوت القلوب ۱۲١/۲‏ . 

. ۱۹۸/٤ صفة الصفوة‎ ) ٩ ( 


۳۸۹ 


نبت أولا نى تربة الكوغة الشيعية وموطن الغلاة الذين ارتفعوا بالأعة إلى الإهية › 
وهذا فن المنطيى أن يكرر أبو سلمان ذكر العصمة بقوله : « لا ينفع امالك نجاة 
المعصوم . وإذا ما بلغتا أبا عبد الله التستری (المتوی سنة ۲۸۳ / ۸۹٦‏ )ء وجدناه 
يقول نى الآية : « وما أبرئ نفسى إن النفس لأمارة بالسوء “٠‏ « إها موضع 
العصمة 0 م سثل عن می املع يوجب العصمة عنه فقال : « طبع الحلق 
اللعب واللهو لالت : : طبع لسر : المكر واللحداع ٠‏ والرابع : طبع الأبالسة : 
الإباء والاستكبار . فالعصمة من طبع الهانم الإبعان والسلامة » ومن طبع الشياطين ' 
التسبيح والتقديس وهوطبع الملائكة › والسلامة من طبع السحرة الصدق والنصيحة 
والإنصاف والتفضل » ولسلامة من طبع الأبالسة الالتجاء إلى الله تعالى بالتضرع 

والصراخ . وطيح العقل العم وطبع النفس الحهل وطیح الدعوى العقل 0 . فالعصمة 
غند التسترى تنفذ إلى النفس من تحرى خلق حاص هو نى مثل المعصوفة » فيكون 
الى بناء على تحققه ذه الأوصاف س ليوسف الصديق الذى عصمه الله ى 
ذلك الموقف ٠‏ وف غبره بكون نبينا بينه وبين الله اتنصال وحفظ . وقد أورد السلمى 
فی تفسیرہ ۔- عن أنى عبان تعليقاً على الآية : ذرهم بأ كلوا ويتمتعوا بتمتعوا : « أسواً الناس. 
حال من کان شغله عله وفرجه بتقیاد بشپوت > حينئذ لا تلحقه أنوار العصمة 
ولا يصل أبداً إلى مقام التوبة »” ' . ولم لفت نیکلسون إلى هذا التوارد بين اتش 
من تشتيت لأفكار الناس عن إدراك هذا الاتصال وتوجيه رم لل 8 القصوف 
ظاهرًا بالإسلام السى ليحفظ على المصوفة حيا م ویوطد م رکم > فقال 
نيكلسون : « وليس الولى معصوماً كالانبياء > ولكن العناية الإهية الى بحظى 8 ضان 
من أن يسلك السبيل الآنمة » وإن أمكن أن يضل فى بعض الأحيان »" » ولم يفته 

. ۲٠٠۹/٤ صفة الصفوة‎ )١( 

)۲( يوسەت 1۲ :0۳ . 

. ۷١ تفسیر التستری ص‎ (éeF) 

٥ (‏ ) تفسر السلمی ص ۲۷۹ ( المحجر٥۳:۱)‏ . 

٩ (‏ ) ف التصوف الإسلای ص ٠١١‏ . 


۳4۰ 


أن « الصوفية - من ناحية أحرى - رأوا أنهم ببلوغهم غاية الطريتق بعد اجتياز 
عقباته وتحمل آلامه ء وبعد وصوفم إلى مماية المعراج الصوق - بتحققهم بالمعرفة 
الإهية - قد وصلوا إلى مقام الولاية وأن جميع ما يصدر عهم من قول أو عمل متفق 
عام الاتفاق مع روح الشرع مهما ظهر من التعارض بين أقوافم وأفعافم من 
جهة» وبين ظاهر الشرع من جهة أخرى» ومن هنا قالوا : إن رياء العارفين أفضل 

من إحلاص المريدين »" . وبمذا تتبين العصمة الواجبة من كون الولى قد وصل 
إلى الاتحاد وفى عن صفاته ‏ فليس ته تصرفه بعدئذ صادراً عن عقل واع وإعا ھی 
النفس الكلية المتحدة تتصرف وتصدر عن المثل الأعلى > وهذا نفسه وارد نى التشيع 
الإ ماعيلى من تعليل لما اهم به إسماعيل من شرب اللحمر وتعليل قسوة الحاكم بأمر 
الله وأوامره البعيدة عن المنطق العادى »> وهنا يعرض نيكلسون من جديد للمسألة 
یق : « وهنا تأتى مسألة الولارة > بقولون : إن الله يتول خاصة عباده ومحفظهم 

من المعصية » وقد رووا أن أا يزيد البسطاعى والشرلي وغيرهما من كبار الأولياء 
کانوا ئى حااة جذب دانمة إلى أن حين وقت الصلاة » هنالك بصحون من سکرم 
فإذا انہوا من صلاتہم عادوا إلى حالة الوجد  »‏ . 

وحسن أن نضيف إلى ذلك أن جلال الدين الروى ( المتوی سنة ۷۹۲ / ١۱۳۷۳‏ ) 
أضاف العصمة إلى الحلاج بناء على أن قلب الصوفى عمل أمر الله وأنه لا يشاء إلا أن 
بشاء ایر ۳ 

وبذلك ننمى إلى أن العصمة الشيعية قد دخات التصوف آتبة من الأنمة الذين 
رسعت أوصاف المتصوفة على مثال د ماقم ونحتت شخصیاتہم على غرارشخصیاہہ» 
وأن القشيرى والسراج وغيرهما من أععاب كتب التصوف حاولوا أن يغطوا على هذه 
الناحية ثلا تتضح الينابيع الحفية الى اتصلت بين التصوف ولتشيم > ولعلنا 
بذلك قد أنرنا ضوءاً جديداً جلو شيئاً من هذه الحلكة الحانمة على التصوف وأصوله 
الأول . 


. ۲١ ف التصوف الإسلاى ص‎ )١( 
. ٠٠۲ أیضا ص‎ )۲( 
. ۲۸۰ ص‎ >» ۱۹0٩ مناقب المارفین لأفلا کی › أنقرة‎ ) ۳ ( 


۳۹۱ 


الكرامات 


من الأمور البارزة نى أوصاف الصوفية صدور الكرامات عم » وى ذلك 
يقول الكلاباذى : إن المتصوفة « أجمعوا على إثبات كرامات الأولياء ٠»‏ › 
ولكنهم فرقوا - بعد إثبات المعجزات للأنبياء - بين الكرامة وا معجزة ‏ فقال بعضهم : 
« إن کرامات الأولیاء تجری علہم من حیث لا يعلمون » والانبیاء تکون 
المعجزات وهي بها عالمون و بإثباما ناطقون » لأن الأولياء قد بخشى عليمم الفتنة ٠١».‏ 
ولا بحدد الكلاباذى مدى الكرامة أو نوعها بل يقول : « أجمعوا على إثبات كرامات 
الأولياء وإن كانت تدخل نى باب المعجزات كالمثى على الماء وكلام الاثم وطى 
الأرض وظهور الشىء فى غير موضعه ووقته » وقد أسند الكلاباذى کل ذلك 
بالأخبار والروايات وآيتين من‌القرآن هما : « أنا آ تيك به قبل أن يرتد إليك طرفك » ٠"‏ 
الى تدور حول نقل عرش بلقيس نى طرفة عين » وآية : « أنى لاك هذا ؟ قالت : 
هو من 'عند الله » . وقد تنبه ابن خلدون إلى دخول الكرامة نى المحجزة والتفت 
إلى أن الأسفرايى قد منع وقوع الحوارق والكرامة فراراً من الالتباس بالنبوة عند 
التحدى بالولارة " . وقد ذكر الشيخ المفيد أن الشيعة ترى وقوع المعجزات على 
يد الإمام واستثى من الشيعة بى نو حت وذ کر أن « أصحاب الحديث كافة تجوزه 
لكل صالح من هل التى والإعان »". بللقد وافق الشيخ المفيد على « ظهور 
المعجزات على المنصوبين من اللحاصة من السفراء والأبواب »" . ومع هذه الإفاضة 
فى إضافة الكرامات إلى الصالحين عند أصعاب الحديث فإن من الظاهر تخصص 
الشيعة والمتصوفة بهذا الأمر ولا سما الأولين » وسترى نى هذا الفصل أمثلة بارزة 


. ٤٤ التعرف ص‎ )۲۰١( 
4٤٠:٣۷ النمل‎ )۳۴( 

. ۲۷:۳ آل عران‎ )٤( 
. ٩۳ للمقدمة ص‎ )١( 

. ۷۷ أوائل المقالات ص‎ )١( 
. ۷۹ أیضا ص‎ )۷( 


۳4۲ 


فى التشابه الظاهر حى نى الحوادث بين كرامات الصوفية ومعجزات الأنة . 
وبينا يقيد الأسفرايى الكرامة ويمنعها و ينكرها المعتزلة »> نجد سمل بن عبد الله 
التسہری ون من أمرها إلى حد أنه قال : « من زهد ى الدنيا ارعن وما صادقاً 
علا ئى ذلا تظهر له الكرامات من اله عز وجل . وقد عللل القشيرى الكرامة 
وألحقها بالمعجزة وقال :ر هذه الكرامات لاحقة ععجزات لبینا ¢ صلل الله عليه وسام ٠‏ 
لأن کل من لیس بصادق فی إعانه لا تظهر عليه الكرامة » وكل نی ظهرت كرامة 
على واحد من أمته فهى معدودة نى جملة معجزاته » إذ لو لم يكن ذلاث الرسول 
صادقاً م تظهر على يد من تابعه الكرامة »"“ . وقد سبق السراج إلى هذا التعليل 
أبضاً ورای ئى ظهور كرامات التابعين ومن بعدمم « إكراماً للنى »> ضلى الله عليه 
وسام > لأنه أفضل الأنبياء علهم السلام وأمته خير الأم . وهکذا نتبین أن 
معجزات النى وكرامات الأولياء كانت مصداقاً لاحديث المشہور الذى يتضمن 
تکرر کل ما کان ی الام السابقة عند المسلمين أيضاً . وعبارة السراج ناطقة بذلاث 
, فكذلك بستحیل أن يكون ئى الم السابقة لقوم ممم شی ء من الکرامات إكراماً 
ليابم إلا ويكون نى أمة محمد صلى الله عليه سل أيضاً . ويقصد السراج 
بذلك أن كرامات الصوفية إعا هى دلائل على نبوة محمد وتأييد معجزاته الى مثلت 
فى انشقاق القمر على عهده وتفجر الماء من بين أصابعه ونزول المطر والشمس 
مصحية بعد دعاثه ما يرویه أبن الحوزی ف صفة الصفوة* » ومن هنا يتضح أن 
المتصوفة قد جعاوا الكرامات مستوحاة من معجزات النى لأن أمرم متأصل من 
النبوة والحفظ كا مر بنا . وكل هذا يستدعى اتصال الكرامات با)عجزات الشيعية 
الى تسبغ على الأغة وم أهل بيت النبوة وورثة الأنبياء . فن ذلاك ما برد ی 
قد رد الشمس بعد أن فاتته صلاة العصر برديده اسم لته الأعظ "“ وذلك يتصل 


. ٠٠١ المع ص‎ )١( 

( ۲ ) السالة القشيرية ص ۲۰۷ . 
(۳:) المع ص ۲۲۳ . 

(ه) صفة الصفوة ۳۲/۱ › ۳۲ ۰ ٠. ٠١‏ 
٩ |‏ ) خصائص آمیر المزینین ص ۲٤۲‏ . 
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بكرامات أولياء الأم السابقة أيضاً > وخر رد الشمس على يد يوشع بن نون مشہور . 
وهكذا يتبون التطابق بين الولاية الصوفية والإمامة الشيعية فى هذا الاتجاه أيضا . 
ولکن الشيعة شققوا المعجزات وقسموها ونوعوها فجعاوا الكراماتلاصالحين والاستدراج . 
لخيرهم . وقد عرف الحاج معصوم على الاستدراج بأنه « ظهور خوارق العادات . 
على بعض من کان مردوداً عن طاعة الله »" . والاستدراج أنواع : المكر والكيد 
والإملاء والإهلاك > ويذ كر الحاج معصوم على الفرق بين‌الكرامات والاستدراجات 
بقوله : « إن صاحب الكرامة لا يستأنس بتلك الكرامة » بل عند ظهور الكرامة 
صر خوفه من الله تعالی شد وحذره من قهر الله أقوى » فإنه مخاف أن بكون ذلاف 
من باب الاستدراج . وأما صاحب الاستدراج فإنه يستأنس بذلك الذى يظهر عله 
ویظن آنه إعا وجد تلك الكرامة لأنه يستحقها وحينئذ يستحقر غيره ويتكير عليه 
ويمحصل له من مکر الله وعقابه . . . » . وإذا ما عدنا إلى الكرامات وجدنا 
ابراهی بن أدم الذی کان يعرف اسم اللہ الأعظم - رك الحبل بإشارة من . 
ووجدنا حبیاً الفارسی يطلب من اله ما يتصدق به « فإذا هو جوالق من 
شعر کأنه نصب من أرض البيت إلى قريب السقف ملوء دراهم » فقال : يا رب 
ليس هذا أريد » فأخحذ حاجته وترك الناق ۾ “١‏ . وقد بلغ من ثقة معروف الكرخحى 
بنفسه وبولایته - الى رأینا اتصاها بالإمام الثامن على بن موسيى الرضا _ أنه قال 
لمريده السرى السقطى : رإذا كان لك إلى اله حاجة فأقسم عليه ی » » وبذلاث 
خرجت الكرامة عن أن تكون تقديراً لشخص الولى إلى مكانته العظيمة الى يستطيع 
ی إنسان استغلاها وکأنه اسم الله الأعظم الذى تعلق به أصحاب الأسرار من الشيعة 
والصوفية . وكان ذو النون يرجع الكرامة إلى مكانة الصو عند الله محيث تطيعه 
الأشياء »> ومن ذلك أنه أمر سريراً أن يدور فى زوايا البيت الأربع ففعل "° ء 


أصبعه 


)1( طرائق الحقائق ٦۷/١‏ . 
(۲) أيضاً ۷١/١‏ . 

۴ ) حلية الأولياء ٤|۸‏ . 

4# ) صفة الصفوة ۲٣۷/٣‏ . 
)١(‏ السالة القشبرية ص ۾ . 
(<) الصوفية فى الإسلا م ص 0 . 
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واستطاع أيضاً أن يعيد ولد التقطه المقساح إلى الشاطى بصلاته ركعتين "“ . 
أما أبو يزيد البسطاعى فقد جاءه رجل فقال : « بلغبى أنك تمر فى اهواء » فقال 
وأى أعجوبة فى هذا ؟ طير يأ كل الميتة عر فى الهواء والمؤمن أشرف من الطير » " 
وهذا القكين صادر عن مقام القرب الذى يناله الصوف بالجاهدة والطاعات وما 
صدر قو : « نی آنا الله لا إله إلا آنا فاعبدونی ۲ وقوله : « سبحانی ما أعظم 
شای ۲ . وجاء الحلاج فأو على الغاية وصارإلى وحدة الشهود والحلول » فكان 
من تصرفه فی الكرامات آنه کان اتی بأنواع الطعام بقوله : « يا من م تصل إليه' 
الضاثر » ”. ولابد لنا- بعد هذا أن نشير إلى أن عبدالقادر الحيلى ( المتوى سنة 
۱ ) کان صاحب کرامات من‌طفولته فکان « لایرضع ثدی‌أمه ئی رمضان ! ۲" 
وذلك يذ كرنا بإمامة محمد احواد الإمام التاسع الذى اوی الإمامة صبیًا كا مر بنا . 
والحيلى - بعد - معدود ف العلويين أيضاً وهو أول من جعل الولاية الصوفية وراثية 
فصدر عن الإمامة الشيعية ووراثما الروحية بأجلى مظاهرها . 
وبعد أن عرضنا لكرامات طائفة من الصوفية البارزين نعود إلى ما وعدنا به 
من المقارنة بين كرامات الأنمة والصوفية لنامح التطابق الذى يشم منه اتصال 
التصوف بالتشيع ف هذا امحال . فقد نسب ِل ابوا رھم لن دهم اڏه کان : ف رقعة 
فعرض له السيع فقالوا J:‏ ا أا إسحق قل عرض لا السيع ¢ فجاءہ ا اہ وقال : . 
يا أسد إن كنت أمرت فينا بشى ء فامض » وإلا فارجع . فضى الأسد ومضوا »" . 
وقد روی عن سل التستری آنه کان یدخل السباع ف بیت له سماه بیت السباع › 
وکان يضيفها و يطعمها اللحم ثم بخليما ‏ . وهذا الذی روی عن [براهم بن أدهي قد 
)0 حلية الأولیاء ۳۹۹/۸۹ . 
(۲) أیضاً ۲۰/۱۰ . 
(۴) تذكرة الأولياء ٠٠١/١‏ - ۷ . إشارة إلى الآية « إنى آنا اش لا إله إلا أا فاعيدى وم 
الصلاة لذ کری » ( طه ١٤ : ۲١‏ ) . 
)١(‏ تذكرة الأولیاء ٠٠۹/١‏ . 
)٠(‏ أخبارالحلاج ص ١۷‏ . 
()( تفحات الأنس ص 04 . 
(۷) الرسالة القشيرية ص ٠١۸‏ . 
( ۸) الرسالة القشبرية ص ۱۹۲ . 


۳40 


أضيف إلى جعفر الصادق » فقد نقل الحاج معصوم على عن کتاب « عدة الداعى 
لابن فهد الحلی» ر توق سنة )۱٤۳۸ /۸٤١‏ نقلا عن الشيخ عبد الله 
ابن حازم « أن إبراهم بن أدم قدم الكوفة وأنا معه وذلاث على عهد المنصور » 
وقدمها جعفر بن محمد العلوی ‏ يعی به جعفرًا الصادق عليه السلام ‏ فخرج 
جعفر ير يد الرجوع إلى المدينة » فتقدم المشيعون؛ فإذا هم بأسد على الطر يق » فقال م 
إبراهم : تفوا حى ياتى جعفر فننظر ماذا يصنع » فجاء عليه السلام فذكروا له 
الأسد > فأقبل حى دنا منه فأخذ بأذنه حى نحاه عن الطريق . تم أقبل علينا 
فقال : أما إن الناس لو أطاعوا الله حق طاعته لحملوا عليه أثقاهم . ونسب إلى 
معروف الكرخى أنه أعاد إلى خليل الصياد ابنه عمداً بعد غیابه بقوله : « اللهم إن 
السماء ماك والأرض أرضك وما بيمما لك > فت به »" » قال خلیل : « فأتیت 
باب الشام فإذا ابى محمد قام منہر > قلت : محمد ؟ قال : یا ابت كنت الساعة 
بالاأنبار ٩‏ . وقد روی الکلینی عن محمد الحواد أنه انتقل إلىالشام وأخذ معه محمد 
ابن حسان - الذی کان بتعبد ف موضع رس الحسين - وذهبا إلى مسجد الكوفة 
والمدينة ومكة؛ تم أعاده إلى الموضع الذی کان عبد الله فيه فى الشام وکذلاث فعل ئی 
العام الذى بعده . وكانت تلاك الرحلة الطويلة تى فى لياة واحدة “ . ويروى 
الكليى أن محمد بن عبد الماك الزيات مع بذلك وقبض على الرجل وقال : « قل 
للذى أحرجك من الشام ف ليلة إلى الكوفة ومن الكوفة إلى المدينة »> ومن المدينة إلىمكة 
وردك من مكة إلى الشام » أن بخرجك منحبسك هذا »» فلما أصبح الصباح 
«افتقد » فلا بدرى أخسفت به الأرض آم اختطفته الطير »" . وأضيف إلى ذى 
النون كرامة رواها أحمد بن محمد السلمى قال : « دحلت على ذى النون المصرى 
رحمه الله فرأیت بين يديه طستاً من ذهب وحوله الند والعنبر يسجر فقال لى : أذنت 
ممن يدخحل عل ‌الملوك فى أوقات بسطهم ! م أعطانی درهماً فأنفقت منه إلى بلخ ٩»‏ 


. ٠۳/۲ طرائق الحقائق‎ )١( 

(۳۰۲) حلية الأولياء ٠۳٠۲/۸‏ . 

. ٠٣۴ » ۱۴۲ أصوٰل الکای‎ ) ٤ ( 

( ۵ ) أصول الکای ٠۳۲‏ ج . )٦(‏ اللمم ص ۲۲۹:. 


۳۹٦ 
وروی عن الرضا أنه حك بسوطه الأرض حکدًا شدیداً ثم ضرب بيده فتناول مها‎ 
سبيكة ذهب م قال لر ید : «انتفع با واکم ما رایت . وكذلك روی الكليى‎ 
» عن محمد بن الحسن المهدى أنه « حك الأرض بالسوط فاستخرج خسمائة دينار‎ 
أهداها إلى أحد المريدين من الشيعة ”"“ وأضاف إليه كرامات غير هذه > كلها‎ 
تتعلتق بالموال . وروی عبد الواحد بن زید قال : « کنت مع أیوب السختیانی فرأی‎ 
حمالا حمل الحطب فقلت : هل لك رب ؟ فقال : أمثلى يسأل عن ربه ؟‎ 
فقلت له : إن كان لك خالق  کا تزع - فلم اشتغلت بالحطب ؟ فأشار الرجل‎ 
إلى السماء فصار الحطب ذهباً » فتعجبنا منه لذلك › ثم قال : اللهم لاحاجة ى إلى‎ 
هذا » فتحول الذهب‌حطباً كا كان. فقلنا له : ما حملك على هذا ؛ فقال : لان‎ 
عبد فأحمل هذا لکی لا أنسی نفسی »”'.ومثل هذا یروی عن جعفر بن محمد الصادق‎ 
. حكاية جماعة من أصضابه » وذلاث أنه قال م : « عندنا خزائن الأرض ومفاتيحها‎ 
: وإن شئت أن أقول بإحدى رجلى : آخرجى ما فيك من الذهب لأخرجت قال‎ 
ثم قال بإحدى رجايه فخطها ئى الأرض خطنًا فانفجرت الأرض . ثم قال بيده‎ 
فأخرج سبيكة ذهب قدر شر نم قال : انظروا حستاً فإذا سباياف كثيرة بعضا‎ 
على بعض يتلاَلا » فقال له بعضنا : جعلت فداك › عطي ما أعطيم وشیعتكم‎ 

محتاجون » قال : فقال : إن الله سيجمع لنا ولشبعتنا الدنيا والأحرة› ويدخلهم جنات ` 
العم و يدخل عدونا ابححم 0 

وكان للمتصوفة بالمشى على الماء غرام أى غرام لأن ذلك يجمعهم بالمسيح »› 
ولكن معروفاً الكرحى أو على ألغاية بقوله : « إذا مت بالعبور بجمع لى طرفاها ۾ ! 
وكان أبو إسحق العلوى يصلى على الماء”"! وهذا المشى على الماء منسوب إلى الحسن 


. ٠۴۳ »› ۱۳۲ صلل الکای‎ )١( 
. ٠۳۹ آصول الکاق ص‎ )۲( 
. ۱۲ تفسیر التستری ص‎ )۳( 

٤ (‏ ) طرائق الحقائق ۳۸/١‏ . 
(ه) صفة الصفوة ٠۷١۹/۲‏ . 
)٩(‏ صفة الصفوة ۲۲۲/۲ . 


۳۹۷ 


العسكرى الإمام الحادى عشر على صورة أدخحل نى الكرامة وذلاف أنه « سقط وهو 
طفل ی بر فصاح نساء البيت وركضن إلى أبيه ” الإمام اهادى“ فلم يلتفت واخبرهن 
بأن لا ضير عليه > تم ذهب إل ابر فرأى الصى يلعب فوق سطح الماء » م ارتفع 
لاء ل السطح فأخرج ¢ ! ۳ 

أا الحلاج الذى ادعى بابية المهدى وحاول تزعم الشيعة فقد شنى المقتدر 
ووالدته من علہما بوضصحع يذه على الموضع الذى كانت العلة فيه وقراءة شىء ص 
الدعاء“ ٠‏ وكذلك فعل على المادى الإمام العاشر حين شى المتوكل ‏ . وقد 
ذ كر آدم متز - نى تعرضه لاولاية الصوفية - أن بعض المتصوفة « نفق حماره فى 
بعض الطريق فصلى ودعا الله أن يبعثه » فقام الحمار ينفض أذنيه . . . “٠‏ . 
ونسب إلى أن يز يد البسطاعى أنه أحيا نملة ”“ . وقد روى عن الإمام موسى بن جعفر 
أنه أحيا بقرة ماتت لامرأة عى وحويا صبيان ؛ فلما نظرت الرأة إلى البقرة صاحت 
وقالت : ( عیسی بن ٥‏ رم ورب الكعبة . فخااط الناس وصار pee!‏ ومضی 0 
أما بعد ؛ فنعود من‌هذه ابحولة الطويلة فى مقابلة النصوص الداثرة حول الكرامة 
بين الصوفية والأنعمة من الشيعة فنقرر الشبه الواضح بين ما ظهر من الحانبين › 
ونضيف إلى هذا أن معروفاً قد نسب إليه أخذه عن الإمام الرضا وأن على بن 
ی طالب كان مستند الحرقة ورأس الولاية فى الإسلام» وأن عفرا الصادق كان 
معدوداً فى الصوفية وبخاصة ف التفسير والتأويل والاطلاع على الباطن» وأن ذا النون 
قد صدر عن مثل شيعية ظاهرة محيث کان ى مصر مكروهاً " ولم يعرف الناس 
بفضله إلا بكرامة كان أصلها عند أعحاب انختار من غلاة الشيعة حين ظللت الطيور 
بحقيقة ظاهرة: هى اتصال المحصوفة بالتشيع فى الكرامة وإضافا إلى الأولياء من 
الصوفية والأنمة عند الشيعة . 


. ٤ عقيدة الشيعة ص ۳۲۲۳ . ( ۲ ) أربعة نصوص تتعلق بالحلاج ص‎ )١( 
. ۳۲/۲ الحضارة الإسلامية فى القسم الرایع‎ ) + ( . ٠۳١ أصوٰل الکای ص‎ )۴( 
. ٠۳١ أصول الکای ص‎ )٩( . ٠٠۹/۳ الفتوحات المكية‎ )١( 


(۸۰۷) تذكرة الأولياء ١١١/١‏ . 


۳۹۸ 


الشفاعة 


الشفاعة ف الإسلام من صفات النى مصداقاً لقول الله : « ولسوف يعطيك 
ربك فرضی »' وقوله تعالی : « ولا بشفعون إلا لمن‌ارتضی »' »وقد اجتمع على 
ذلك الشيعة وغيرهم . ومن ذلك ما يورده على بن إبراهم عن جعفر الصادق فى 
تفسير : «عسى أن ببعثك ربك مقاماً حموداً »"' فقال : » يلجم 
العرق فیقولون : انطلقوا بنا إلى آدم يشفع لنا عند ربه › فینطاقون إلى آدم فیقولون : 
يا آدم اشفع لنا عند ربك » فیقول : إن لى ذنباً وحطيئة فعلیکم بنوح . فيأتون نوا 
فیردهم لل من يليه ویردهم کل نی الى من یلیه حی نموا إلى عيسى فيقول : 
عليكم محمد» فيعرضون أنفسمم عليه ويسألونه؛ فيقول : انطلقوا فينطاقبہم إل باب 
الحنة ويستقبل باب‌الرحمن وير ساجداً فيمكث ما شاء الله فيقول الله : ارفع رأسك 
واشفع تشفع وسل تعط ». فتكون الشفاعة بذلك محمد وحده بين الأنبياء لأنه 
خاعهم وأحم إلى الله . ويحدد ابن بابويه القمى الشفاعة بأنها « من ارتضى الله 
دينه من أهل الكبائر والصغائر . أما التائبون من الذنوب فغير حتاجين إلالشفاعة »(“ 
قتبدو فلسفة الشفاعة من هنا اسوالا“ للحلود العاصين - من م إعان بالله - ف النار 
ولا سما إذا كانوا من المعذبين فى دنياهم كالشيعة الذين قاسوا الأمرين من عسف 
الساطان وضغط الحاجة مع الثبات على المبداً الشيعى العلوى الذى هو نى عقيد: 


الناس يوم القيامة 


fr 
جوهر الإسلام . وقد عزز الصدوق القمى رأيه بالاآية : « إن الله لا يغفر أن يشرك به‎ 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » . وانتقل الشيخ المفيد نى الشفاعة نقلة أخرى فذ كر‎ 
أن الإمامية اتفقت على أن رسول الله « يشفع يوم القيامة بلحماعة من مرتكى الكباثر‎ 

۴ الضحى‎ )١( 

(۲) الأنبیاء ۲۸:۲۱ . 

(۳) الإسراء ۷۹:۱۷ . 

. ۳۸۷ تفسیر على بن إبراهیم ص‎ )٤( 

)( اعتقادات الصدوق ص ۳ 

()( النساء 4 :4۸ . 


۳۹۹ 


من مته » وأن أمير المؤمنين ” بعی على بن ی طالب“ شفع ف أصعحاب الذنوب 
من شيعته » وأن أنمة آل عمد »صلی لله عليه وسلمء یشفعون کذلاف وینجی الله 
بشفاعہم کثراً من الحاطئین ۾( فاك آت من أن علي وواد من الأ سا مم 
إلا استمرار للنى وأن عصميم وموهم الروحى ها اللذان بوآهم هذا المقام . ومن هنا 
وجدنا على بن (براهم يروى عن محمد الباقر وجعفر الصادق قوهما : « والله 
لنشفعن » والله لنشفعن ى المذنبين من شيعتنا حى يقول أعداؤنا ‏ إذا رأوا ذلاف _: 
۳ لنا من شافعين! » " . وقد وردت الشفاعة ف‌الكتب الى تنقل نصوص الأدعية 
الشيعية والعبارات الى حاطب با الشيعى الأنمة ف زيارته هرا راقد م »> ومن ذلاك أن 
الشيعى يقول : « بأی نم وأی ونفسی وأهلی ومالی » اجعلونی نی حما کم و صیر وی 
من حزبکم وأدخلونی فى شفاعتکم واذ کروی عند ربکم . وإذا تبينا أن لشدة 
الظروف والعذاب مدخلهما إلى إسباغ الشفاعة على الإمام وطلب الشيعى ها منه 
فإن من المنطى أن يكون للحسين للحسين - وهو القتيل نى سبيل المبدأ والمئل العليا - من 
الشفاعة مقام سام . ويلاحظ هرجرونيه ى الشيعة « أن الوساطة أو الشفاعة تتجاوز 
حدودها وعلى الأخحص بالنسبة إلى الحسين » . وقد روى المناوى ( المتو سنة 
)١١۲١ /| ۱‏ ف الكواكب الدرية أن من كلام الحسين : « الزموا مودتنا أهل 
البيت » فإن من لى الله وهو يودنا دحل فى شفاعتنا »7 . 

وقد أخذ التصوف الشفاعة فذ كر السراج أن الصوفية قد التزموا با لام 
» أجمعوا على الإقرار جملة ما ذكر الله تعالى فى کتابه وجاءت به الروایات عن 
الى » صلى اله عليه ولم » فى الشفاعة» " . ولكن تشبه الأولياء بالأنعمة قد حملهم 
على إضافة الشفاعة إلى أنفسيم ولو ى شطحهم لا باعتبارهم مثلين للنى فقط »› 

(۱) آوائل امقالات س ٤۷‏ . 

(۲) تفسير على بن إبراهيم ص ٠۷۳‏ . والآية فى سورة الشعراء ٠٠٠١ : ۲٠‏ 

(۳) تحفة الزائرین المجلمی ص ٠۹۴۳‏ . 

. ٠۴١ عقيدة الشيعة ص‎ )٤( 

. ه۷إ١ الكواكب الدرية‎ )١( 

. ۴۲ المع ص‎ )١( 


f۰ 


بل باعتبارهم من طبقة النى وجنسه فى القرب والحب . وقد التفت نيكلسون إلى 
مسألة الشفاعة عند الصوفية ولكنه م يربطها بالتشيع وإنما رأى أن « الرأى الذى 
عليه أهل السنة هو أن الشفاعة انى دون غيره > ولكن أولياء الصوفية يدعوما 
لأتفسيم باعتبارها جزءً ما ورثوه عن النى عليه السلام » ولذناك تروهم يتنافسون 
فى الوعود الى يقطعونما مام كل من أحبوهم أو أسدوا إلہم معروفاً » بل کل من 
رأوهم » بأن الله تعالى سيغفر هؤلاء جميعاً من أجلهم . وش هذا على أقل تقدير 
تصوير لعلاقة شخصية بين الشفيع والمشفوع له . . » . وقد حاول نيكلسون أن 
ير بط الشفاعة الصوفية بالمسيحية ورأى أنه «لعله قد تبن لکثر منکم الآن الشبه العظم 
بين الأفكار الى شرحناها - أعى أفكار متأخرى الصوفية - وبين ما يعرف نى 
عل اللاهوت المسيحى بعقيدة الوساطة أو الشفاعة »"“ . ولا ندرى أبة ضرورة 
ملحة تدفع بالصوفية إلى اقتباس الشفاعة من المسيحية وهى ى متناول يدهي عند 
الشيعة الذين كان عليمم اعتادهم ف كل أسسمم . وقد كان قدماء الصوفية بتكلمون 
۴ الشفاعة كا تكلم فيبا متأحروهم » فليس لنيكاسون إذن حجة فى الزعم بأن 
متأخری الصوفية هم الذين أدخلوا الشفاعة نى التصوف. وقد روى عن أن يزيد أنه 
قال لإبراھم اھروی:« وقع ی خاطری انی شفع اث إلى ری عز وجل )' فأجابه 
اهروى بما كد تعاق الشفاعة بالولاية فقال له : « با أبا يزيد » لو شفعات الله فى 
جميع الحلوقين لم يكن ذلك كثراً » إنغا هم قطعة طين» ““. وكان أبو يزيد يتشفع 
لناس جميعاً فيقول : « يا إفى إنك خلقت هؤلاء الحاق بغير علمهم وقلدتهم أمانة 
بغر إرادہم > فإن م تعهم فمن يعيمم ؟ ٠‏ . وجاء الحلاج وهو الصادر الصريح 
عن روح التشيع الغالى والقائل بالحلول فرأينا الشبلى ‏ زميل الحلاج - بقول بعد 
قتله : « والله لارضی عمد وف‌النار من أمته أحد . إن محمداً يشفع ى أمته وأنا أشفع 
بعدہ حی لا یہی فیا أحد )° > والشبلى بعد هو القائل : « أنا والحلاج شى ء 
۰ (۱) ف التصوف الإسلای ص ٠١٤‏ . 

(۲) أیضا ص ۱۹٩‏ . 

. ٠/١ طبقات الشعرافى‎ )٤٠۳( 

(ه) أیضا ٦ ( . ٠۰/۱‏ ) نصوص غير منشورة تتعلق بالتصوف ص ۷۸ . 


١ 


واحد  »‏ . وذ كرنا مقالة الشبلى با أورده الشيخ المفيد من اختصاص النى بالشفاعة 
للمسلمين عامة واختصاص على" بالشفاعة للشيعة » فلعل الشبلى يقصد أنه شفيع 
الصوفية ؛لأنه وليم وإمامهم كما كان على" إمام الشيعة وزعيمهموالمطلع على دخائلهم . 
وهكذا يتبين الترابط بين التشيع والتصوف نى أخص خصيصة لاإمام الشيعى جاءته 
من عصمته وقربه وكونه وارث النى . وقد نظر المتصوفة إلى العصمة على آنا م من 
كوم آل النى المعنويين ووارثيه الروحيين > وهذا فليس غريباً أن يدعوا الشفاعة 
ارمام . وبعد هذا الذى قيل وجدنا أبا طالب المكى يعم الشفاعة ویوسع دائرتہا 
فيقول : « يشفع يوم القيامة الأنبياء تم العلماء تم الشمداء » " . وقد حاول الغزالى عا 
عرفعنه من جهد نى ربط التصوف مذاهب أهل السنة أن ينى إطلاق الشفاعة إلى 
هذا المدى ونبه إلى أنه « لو كان كل ذنبتقبل فيه الشفاعة ها أمرقريشا بالطاعة 
ولا ہی الرسول » صلى الله عليه وسلي» فاطمة رضى الله عنها عن ا معصية  »‏ . ولكنه 
م يستطع ؛ لأن هذا الاتجاه الذى يمثل كل الغرور الذى يستشعره الصو ف ولايته 
لا بعكن أن يتبدد بنصيحة يلقيها رجل منهم ولو كان الغزالى نفسه . وهذا أبو الحسن 
الشاذلى (المتوق سنة ٠٠١۸/٠٠١‏ ) يرينا كيف تتصل الشفاعة بالنى من جوهر 
لنبوة »ثم كيف تتصل بالصديق من النبى فهو بجع الشفاعة حًا من حقوق الصديق 
ول الته كما كانت لازمة من لواز م النى . ومن المعروف أن الولاية والنبوة تنبعان » 
عند ا متصوفة » من منيع واحد . أما عبارة الشاذلى فتقول : « الشفاعة انصباب 
النور على جوهرالنبوة فينبسط من جوهر النبوة إلى الأ نبياء ومن الأ نبياء إلى الصديقين » 
وتندفع الأنوار من الأنبياء والصديقين إلى اللحلق » » ومن هنا لاحظ هرجرونيه 
« أن شفاعة الصالحينأصبحت من الأمور الى لا بمكن فصلها عن أمة محمد › 
الذى لعن الود والنصاری - حسب ما جاء نى الحديث - لعباد م قبور أنبيا ہم .. 
ويكاد يكون لكل قرية مسلمة 'إمامها اللحاصولكل شعب مسام إمامه القوى» ولكل 
ناحية نى الحياة الإنسانية أمراؤها الإنسانيون وهم الوسطاء بين اللحالى والخلوق »° . 
)١(‏ صوص غير منشورة ص ۷۸ . 
( ۲ ) قوت القلوب ٠۲/۲‏ . 


(۳) إحياء الملوم ٠٠٣۴/۳‏ . 
٤(‏ ) القصد ورقة ١٠٤٠ب‏ . ( )١‏ عقيدة الشيعة ص ۳۳۷ . 


۲ 


ولعل هرج رونيه يقصد اتصال الشفاعة الصوفية بالمسيحية أيضاًء وذلك داحض كا مر 
بنا » وا منبع الحقينى ها هوالتشيع وشفاعة الأنمة . وبذلك وجدنا أصلا شيعي.ا لحر 
تعلقت به الولاية الصوفية . 


آ2 )1( 
اتام 


مر بنا نى مبحث التشيع أن التقية ميدأ إسلاى ظهر أول ما ظهر من عبار 
ابن ياسر »وان الى صلى الله عليه وسام أقره على التظاهر بالشرك وشم النى ما دام 
قلبه مطمشتًا بالإبمان وحياته مهددة باللاطر »› قزل ق ذلك قرآن : « من كفر بالله 
من بعد إمانه إلا من أكره وقلبه مطمين بالإيمان »" ٠‏ ولكن فروسية العرب 
على العموم أبت على كثير منهم أن ينزلوا على حك التقية وفضلوا أن يعرضوا نفسهم 
للمكروه لاهم اعتبروا إخفاء ما فى نوسيم نفاقاً يأباه الطبع العرى والكرامة الإنسانية 
تموماً . ومهما يكن من أمر التقيّة ومدى تقبل العرب ها فقد نادى الإسلام بها 
وکان أحد السابقين إلى الإسلام مثلا واضحاً ها . وقد ذكر الدكتور فيليب حى 
نقلا “ عن جولدتسبهر أن اللحوار ج والشيعة قد سبقوا إلى إقرار التقية ون الشيعة « جعلته 
آم را جور را ۳ الدين› وأضافت إليه فكرة ة أساسية هى أن المؤمن إذا ملك آمره 
الأعداء م عليه - لزوماً لا جوازاً فقط - التظاهر بالميدأً السائد وقاية له ولأبناء 
دینه ۲ ۳ . وقد علل السيد هبة الدين الشهرستانى - من مجمدى الشيعة الاثنا عشرية 
المعاصرين - لزوم التقية تعليلا“ معقولا“ وذ كر أن « الشيعة قد اشرت بالتقية 
کر من غيرها لأا منيت باستمرار الضغط علا أكر من أى أمة أخرى › 
فكانت مسلوبة الحرية فى عهد الدولة الأموية وى عهد العباسيين على طوله » وق أ كار 
أيام الدولة العانية » ولأجله استشعروا بشعار التقية أكثر من أى قوم . . . »“. 


)١ (‏ اقرا فى تفصيلات هذا الموضوع بحئاً الكاتب عنوانه « التقية : أصولها وتطورها » منشوراً 
ى مجلة كلية الآداب بجامعة الإسكندرية »› العدد 1١‏ > سنة ٦۳-١۹٩۲‏ . 

. ٠١١۹:۱۹ النحل‎ )۲( 

)۴( تاریخ العرب ٥۲۹/۲‏ . 

٤ (‏ ) تصحیح الاعتقاد ص ۲۲۹ (تعليق) . 


۳ 


ويحسن بنا أن نورد تعريف الشيخ المفيد للتقية › قال : « التقية كان الحق وسر 
الاعتقاد فيه ومكالمة الخالفين وترك عالفہم ا يعقب ضرراً نى الدين ولدنيا › 
وفرض ذلك إذا علم بالضرورة أو قوی فی الظن ۔ شی م عم رر بإظهار الحق 
لا قوی ف الفن م جب فرش اا | . وقد نقل الكليى عن الصادق وصية 


لاإمام على" لأصدابه قال فہا : . فإذا حصرت بلية فاجعلوا أموالکم دون 
اسم »> فإذا نزلت نازلة فاجعلوا اک دوندینکم» واعلموا أن المالك من هلك 
دینه : وأو الشيعة ى ذلك قوله تعالى : : « اولك الذين يؤتون اجر مرتین 


عا صبروا ۲؛ فنقلوا عن الصادق أنه قال :ر مما صبروا على التقية وقال الحسنة التقَية 
وقسيتة الإذاعة » "' ونقل عن الباقر قوله : : , كلما تقارب هذا الأمر كان أشد 
ية و . وقد غالى الصدوق القمى ( المتوش سنة ۳۸۱ / ۹۹۱ - ۹۲ ) ی آمية 


- ولعل ذلك بين الصعو بات الى كان الشيعة يعانوما حينئذ > فتادی 
( 


» اعتمادنا ف التقية آنا واجية > من ترکھا کان عمنزلة م ن ترك الصلاة »> ¢ 
ووقت رفعها روج القام › مر ا ت ۲ ن کیا یل روه قد 
خرج عن دين الله ودين الإمامية وخالف الله ورسوله o‏ . والواقع أن صيحة 


الصدوق إا هى صرخة معذب رای زملاءه بعذبون وہانون ویشردون فنادی ہذا 
الإصرار على التقية . وقد أحسن الشيخ محمد الحسين كاشف الغطاء ر حين 
لاحظ : « أن اللوم والتعيير بالتقية إن كانت تستحق اللوم والتعيير ‏ یں على 
الشيعة فحسب ؛ بل على من ا لر شام لاسر ا ۳ 
وحسن أن نقرر هنا أن زملاء ابن حنبل فى محنة خلق القرآن قد أقروا » بعد 
التعذيب › خلقه » ور بطوا به هذا انسلم بقية ارين ياسرالأوى» وبالاية الى 
تزلت فيه : « إلا من أكره وقلبه مطمان بالإجان ٠‏ . ویمکن تخریج فتوی مالك 


(۱) تصحیح الاعتقاد ص ۲۲۹ . 
(۳۰۲) أصیٰل الکای ص ۲٠١‏ . 
() أیضا ص ۲۰١‏ 

)6<( اعتقادات الصدوق ص ٤٤‏ . 
(۷) أصل الشيعة وأصولها ص ۱۹۳ . 
(۸) الطبری › لیدن » ۱۱۳۰/۳ . 


a: 


جواز نقض بيعة الإكراه"'“ على أساس التقية أيضاً . 

وأحيراً بحدد لنا الإمام محمد الباقر حد التقية ومناسبنها تحديداً لطيفاً فيقول : 
« جعلت التقية ليحقن با الدم › فإذا بلغ الدم فليس تقية »" فعاد من جديد 
إلى الفكرة الأأساسية الى دخلت منه التقية الإسلام اقتداء عا وافق النى عماراً عليه 
حقناً لدمه» بعد أن رأىرأى العين قل أمه وأبيه وأحيه » ومن هذا التحديد ندخحل 
إلى انسلال التقية إلى التصوف . 

لقد دخلت التقية الرهد من أوله حين كان يترعرع ى الكوفة ويجذب أفكار 
التصوف فكرة فكرة على مهل فكان منصور بن المعتمر يقضى اليل نى النواح 
والبكاء » فإذا أصبح الصباح کحل عینيه ودهن رأسه . . . وخرج إلى الناس ۳ 
وتلك تقية ولكا ليست من نوع الحافظة على الحياة ونى القتل عن النفس»› وإغعا 
هى إخفاء لازهد ف القلب دون المظهر للا يفن المرء ويتملكه العجب ولئلا حمل 
الناس تظاهره بالزهد حمل طلب الشهرة » ولكما تقية على كل حال . وقد سرت 
التقية من الشيعة إلى الملامتية لأن الكوفة من مواطن الملامة الأول كا سيتبين لنا 
فى فصل الملامتية » وسنرى أن الصلة بين الملامة والتقية تكاد تبلغ حد المطابقة . 
ويكى هنا أن نورد أن صفة الملامى هى أنه « الذىلا يظهرخيراً ولا يضمر شرا ) ° 
وقد أظهر حمدون القصار (المتوش سنة )۸١ - ۸۸٤ / ۲۷١‏ جوهر الملامة المتصل 
بالتقية فى قوله : « إذا رأيت سكران فيل للا تبغى عليه فتبتلى بمثل ذلك )› 
وسنری كل ذلاك فى موضعه المناسب . 

وقد كان التصوف يشتمل على أساس التقية دون أن يعلن ذلك على الملا » 
وذلك آنه حن بدا یتخذ سبیله إلى الحلول ورأی خطر ما هو مقبل عليه حاول 
بعض المتصوفة أن فقوا من غلوام ولو أمام بسطاء الناس من العامة لثلا يلحقهم 


(۱) العبر ۱۹۰/۳ . 

(۲) أصول الکای ص ۲٠٠‏ . 
(۴) صفة الصفوة ٦۲/۳‏ . 
٤ (‏ ) عوارف المعارف ص ۲ه . 
)٠(‏ الرسالة القشيرية ص ۲۲ . 


0 


الأذى من ذلك . 1 

وقد کان الحنید البغدادی نفسه عاملا بالتقیة متسبراً ہا حى کان « لا یتکلم 
قط ق عم التوحید إلا فی قعر بیته بعد أن یخلت أبواب داره ويأخذ مفاتیحها تحت 
وركه ويقول : أتحبون أن يكذب الناس أولياء الله وخاصته ویرموم بالکفر 
والرندقة؟» " وذلك أمر يدخحل نى التقية الصادرة عن الحفاظ على النفس وتجنيبها 
القتل . وقد أخبر نا الشعرانی إلى ذلاف أن السبب نى ذلاف « تكامهم فيه ۲ وأنه 
« کان بعد ذلك بتستر بالفقه إلى أن مات ب“ . ومع هذا الوضوح فى شأن التقية 
ف البيثات الصوفية فإما لم تنكشف وظلت حقيقما خافية . ولكن الظرف الحقيى 
الذى أثبت وجود التقية بل أثيت ضرورًما التصوف قد تأحر إلى بداية القرن الرايع 
المجرى حين قبض على الحلاج وحقق الساطان مع قوم كانوا يعتقدون إهيته واعرفوا 
أنه صح عندم آنه حى الموتی “ : وقابلوا الحلاج على ذلاث فأنكره وقال : « أعوذ 
بالله أن أدعى الربوبية أو النبوة ١‏ وإنما أنا رجل أعبد الله عز وجل ». وتلك 
تقية واضحة نابعة من التشيعم وهى مصداق قول الباقر : « جعات التقية ليحقن با 
الدم » . ومن ذلك آيضاً آن الحلاج « قال للمشایخ : تریدون مناظرتی ؟ على ماذا 
أناظر ؟ أعترف أنكم على التق وأنا على الباطل » . فلما باغ الأمر القت رأيا 
الحلاج ينطلق بعقيدته وبظهر مكنونات قلبه بذلات الشتى الثانى مما نطق به الباقر : 
فإذا بلغ الدم فليس تقية . وقد كان الشبلى من هذا الفريق فى العسك بالتقية وهو 
القائل : « كنت أنا والحسين بن منصور شيئاً واحداً إلا أنه أظهر وكتمت »" . 
بل لقد رووا عنه أنه وقف على الحلاج وهو مصلوب فنظر إليه فقال : « ألم نهلك 
عن العالمين ؟ ! »“ وتلك دعوة صر عة إلى التقية محافظة على النفس إدفعاً للأذى 


. ٠١/١ طبقات الشعراف‎ )١( 

( ۳۰۲) طبقات الشعراف ٠١/١‏ . 

. ۹۲/۸ ابن الاثر‎ )٤( 

. ٩۲/۸ أیضا‎ )( 

. ۷٤ أربعة نصوص ص‎ )٩( 

» وعبارة الشبلى الأخيرة تشير إلى الآية : « أو نثهك عن العالين ؟‎ .٠۹ أيضاً ص‎ )۸٠۷( 
. وهو خطاب أمة لوط (ع) إليه‎ )۷١ : ٠١ (الحجر‎ 


٦ 
عن الزملاء »> وهى جوهر التقية الشيعية كما أوضحناها . وقد لام الحلاج كثير من‎ 
الصوفية العاطفين على بوحه بالأسرار » ومهم عبد القادر ابلحيلى الذى عبر عن‎ 
ذلك بقوله : « ترم بلحن غير معهود من البشر : صفر ى روضة الوجود صفياً‎ 
. ٠٩ . . . لا یلیق بی آدم » سن بصوته خناً عرضه اتفه‎ 
› ولعل من أوضح الأمثلة على رسوخ التقية فى البيثات الصوفية قول الشعرافى‎ 
لمناسبة عاولته إدماج المذاهب الفقهية نى مذهب واحد نادى به « فعلیکم أا‎ 
الإخوان باحال الأذى ممن جادلکم فى صصة هذا الميزان ” ارال الى شرح فیا‎ 
مذهبه . فإنه معذور لا یکاد یسام لى صما لغرابما » " . وقال ى موضع‎ 
ار : :0 ولا قام لى ألف ادل بجادلى على ترجيح مذهب على مذهب بغير‎ 
دليل واضح لا أرجع إليه ى قلى › وإنما أرجع إليه - إن رجعت - مداراة‎ 
٠ لحجابه وأقول له : نعم مذهبك آرجح » أعی عنده لا عندى‎ 
أما بعد؛ فإن أحداً _ على ما نعلي م يتبين تقية الصوفية ولعلنا قد أسيمنا فى‎ 
إيضاحها . ويليق أن نذكر ف ختام هذا الفصل أن الصوفية قد أخفوا أخحذهم‎ 
التقية لثلا يلحقوا بالشيعة فيز يدوا النقمة عليہم كعهدنا بہم ى كل ما يصلهم‎ 
بالتشيع »> حى وجدنا السراج بذ كر التقية ويعى بها التقوى والصلاح والإخلاص ؛‎ 
والحارث المحاسى (المتوقسنة‎ ) ١١ - ٩۱١ /۲۹۸ وكذلك فعل انید (المتو سنة‎ 
: حين قالوا‎ ) ۸۹٩4 /۲۸۲ وأبو سعید اللحراز( المتوی سنة‎ )٥۸ ۸۵۷ /| ۴۳ 
ولکنہم لم يستطيعوا ن عنعونا من تبين معى التقية‎ . ١ التقية استواء السر والعلانية‎ « 
الفقير بلزمه ثلاثة‎ « :)۸٩٩ / ۲۸۳ من قول سل بن عبد الله التستری التو تة‎ 
أشياء : حفظ سره وأداء فرضه وصيانة فقره »“ . ولعترض أن يلاحظ أن هذه‎ 
التقية حفيفة » وحفظ السر قد يكون بالسكوت عن التعبير عن الحوالج لا بالتظاهر‎ 


١ (‏ ) مجموعة نصوص تتعلق بالتصوف ص ٩‏ . 
( ۲ ) كتاب الميزان فى المذاهب الثمائية عشر > مصر ٠٠١١١‏ + ص ٦‏ 
(۳) أيضاً ورقة ص ۱۹ ۲١‏ .. 
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بعكس ما يكنه المرء . ولكن التقية ليست إلا مجاراة للمجتمع فى عقائده وامتناعاً 
عن إثارته ما قد يستفزه من‌عقيدة المتى »› والسكوت نى حد ذاته نوع من الجاراة . 
وبذللك تكون التقية من لوازم الصوفية نى الظروف الى بحشى عايهم فيا من.ثورة 
الناس أوالسلطان › ولوم المتصوفة للحلاج على البوح بالأسرار دليل على ذلك . 

وھکذا یدخل مبدأ شیعی آحر نی التصوف لتم تفاصیل الزی الذى استعاره 
التصوف من التشیع »> وصبخه بلون جدید وفصله تفصیلا جدیدا حاول به أن ی 
مصدره ٠‏ ولعلنا بذلك قدنجحنا ى بيان هذه الحقيقة . 


التفسبر 

الكتابة نى التفسير أمر صعب لأنه أقل الموضوعات مراجع » وقد تجنب 
الققدماء والمحدثون الحوض فيه حى إنه ليؤسفنا أن نقرر بأن الأحاث القديمة والحديثة 
فيه لا تتجاوز عدد أصابع اليدين . والغريب أن الحدثين - وقد خاضوا ف كل 
موضوع - تنكبوا التعرض لاتفسير »> فليس ى ال مكتبة العربية الحديثة من مراجعه 
إلا ما كتبه الأستاذ الول » وبعض صفحات كتبها الأستاذ أحمد أمين فى ضحى 
الإسلام» وكتاب الدكتور السيد خليل » ثم كتاب جولدتسيمر . أما الأستاذ الحو 
فقد تشر کتاباً صغيراً ضصمنه عا سطحيا ورب من التعرض للتفسير الشيعى والصوف 
أصلا » وأما الأستاذ أحمد أمين فأعاثه بطبيعًا عامة ؛ فلابد أن يكون نظره إلى ' 
التفسير نظر عجل يريد الفراغ منه لينتقل إلى موضوع آخر . وأما السيد خليل فقد 
بمحث التفسير بأسلوب حديث وأرخ بدايته واتصاله بالتفاسير القديعة » وذلك موضوع 
أصالته » ولكنه هرب أيضاً من التعرض للتفسير الشيعى خاصة واقتهمر على القول : 
« إن دراسة التفسير عند الشيعة تحتاج إلى وقت طويل »“ وعلل ذلاك بأن الشيعة 
« الطائفة الى اجتمعت نى مذاهما الدينية أخحلاط كثيرة من أديان متعددة )" . 


)۲٠ (‏ نشأة التفسير فى الكتب المقدسة والقرآن ص ۸۸ . 
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وهکذا تعددت الحجج والنتيجة واحدة » هى اليب من طرق باب التفسير على نطاق 
میق . بی کتاب جولدتسیهر وهو جلیل حقًا ولکنه لا یشنی الغلیل لأنه پتناول کل 
مشرب على حدة دون مقارنة» و يدخل فى تشعبات فرعية لا ضرورة ها كإضافات 
الشيعة على القرآن الى لم يعرف جا رجام الأقدمون » وقصر اهيامه فى التفسير 
الصو على ابن عرلى فقط . ومهما يكن من شىء فنحن - أيضاً - على نية 
الاعتذار عن التعمق فى بحث التفسير لأنه بالنسبة إلى هذه الرسالة ضرورة يستلزمها 
کیال الببحث فى النواحى الى اتفق فما التشيع والتصوف . 


التفسر والتأويل لغة 


لقد ورد لفظ « تفسير » نى القرآن مرة واحدة فى الآية : «ولا يأتونك ثل 
إلا جئناك بالق وأحسن تفسيرا» "“ » ومنه يتضح أن اأقصود به الوضوح والحلاء 
والبيان . وقد رأى الفير وزابادى أن الأصل ى التفسير : « الإبانة وكشف المغطى ١‏ 
فخلط بين التفسير الذى هو الإيضاح العقلى والتأويل الذى هو الإيضاح القام على 
الرسوخ ف العام والاطلاع القابى على روح النص وسره » وقرر فى النماية _ أن 
« التأويل والتفسير شى ء واحد »” . والواقع أن التفسير هو « كشف معى الفظ 
وإظهاره » وهو یکاد یکون ضد التأو يل الذى هو « رد أحد الحتماين إلى ما بطابق 
الظاهر »“ . وقد قر ر أحمد بن فارس بن زکریا (ا لوی سنة )١ - ٠٠٠۴/۳۹۵‏ 
أن تأويل الكلام « عاقبته وما وول إليه »" . وببدو الفرق بين التفسير والتأول 
واضحاً ما ورد ى التأويل من إشارات قرآنية تباغ اللحمسة عشر موضعاً فى سورة 
يوسف وحدها ما ستة . فى الآية : « قالوا : أضغاث أحلام وما نحن بتاویل 
الأحلام بعالمين »" أول إشارة إلى جوهر التأویل » وتتری الإشارات کا فى 

( ۱) الفرقان ۳۳:۲۰ 

(۲) القاموس المحيط ٠٠١/۲‏ . 

(۴) القاموس المحيط ٠۳٠/۳‏ . 

٠٠4 (‏ ) مجمع البيان الطبرسى » مقدمة أحمد رضا ١‏ / ¡ 

, ٠١۹۲/١ مقاييس اللغة‎ ) ٦ ( 

( ۷) يوسف 46:1۲ . 
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الاية : « ودخل معه السجن فتيان . . . نبئنا بتأويله إنا نراك من الحسنين »© 

ية : « وقال الذى نجا مهما واد كر بعد أمة : أنا بک بتأو یله فأرسلون» "» 
والاية : « لا يأتيكما طعام تر زقانه إلا نباتکما بتأویله قبل أن یاتیکما ذلکما ما 
علمى رى ٠ "٠‏ ولآية : « رب قد آتيتى من اللك وعلمتى من تأويل 
الأحاديث . . . “٠‏ > ولآية : « وكذلك بجحتبيك ربك ويعلمك من تأويل 
الأحاديث ویم نعمته عليك ۲( . وكل هذه تدور حول الأسرار وتأويل الأحلام 
وذلك أمر يتعاقبالعلم الإلمى والكشف »وليس له بالتحصيل والعلم دخل شأن التفسير 
الذى هو إيضاح لمدلول اللفظ ولا دحل له بالأسرار . ومن الآيات الى وردت فيا 
كلمة تأويل آية :» ذلك تأويل ما م تسطع عليه صبراً ۲ © فى قصة موسى والولى 
ما له اتصال أيضاً بالمعى الباطن للحوادث وليس لافظ ودلالته مدخل إليه . 
وملاك الأمر قام نى الآية : « هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات 
هن أم الكتاب وأخر متشابهات . فأما الذين نى قلوبهم زيغ فیتبعون ما تشابه منه 
ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعم تأویله إلا الله والراسخون ی العم ٬فیدل‏ ذلاث 
على أن التفسير حاص بالآيات المحكمات » لتفصيل مجملها وشر حغامضما » والتأويل 
ينصب على المتشابمات لبيان دلالنها الصحيحة « ورد أحد الحتملين إلى ما بطابق 
الظاهر ». ويكون التأو يل لاراسبخين العام السرى الباطن› وأما صعاب الع الظاهرى 
فليس م أن يؤولوا وإنما ميداهم التفسير فقط » ولذلاث قال الله تعالى : « يا أا 
الذين آمنوا أطيعوا اله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منك » فإن تنازعم فى شى ء فردوه 
إلى الله والرسول إن كن تؤمنون بالته واليوم الآحر » ذلاف خير وأحسن تأويلا »” . 
ومن هنا كان لارسول الفصل ف النزاع . وقد بدا لنا ما مضى أن الرسول والأنمة 
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من معدن واحد وسر واحد وطينة واحدة - نى رأى الشيعة -- فلهم مقام التأويل 
الصحيح . وجرى هذا المورى مدلول الاآبة : « ولقد جناهم بکتاب فصلناه على 
عم هدی ورحمة لقوم یژؤمنون . هل ینظرون إلا تأویله ؟ یوم بات تأویله يقول 
الذين نسوه من قبل : قد جاءت رسل ربنا بالحتق . . . »"“ » والاية : « بل 
کذبوا با لم بحیطوا بعلمه ولا بام تأویله .ع ذلات فقد ورد التأويل مراد 
لتفسير نى دلالته على الإيضاح ولبيان فى الآية : « وأوفوا الكيل إذا كلم وزنوا 
بالقسطاس المستقم > ذلك خير وآحسن تأویلاٌ »” » ولکن ذلاث لا بقدح ف 
حقيقة الميدانين اللذين رى التفسير نى أحدها والتأويل ى الآخر . وقد رأى 
الأستاذ أحمد أمين أنه « وجد القول بالتفرقة بين التفسير والتأويل  »‏ وأوضح ذلاث 
بقوله : « فقد عنوا بالتفسير ما اعتمد فيه على النقل مما ورد عن الرسول والصدر 
الأول وخحاصة نى الأمور التوقيفية الى ليس للعقل فيها جال كبير » كتفسير 
الحروف المقطعة : آم > > يس » وکأسباب الترول والناسخ والمنسوخ »” > 
وذلك يوافق ما ذهبنا إليه » وقرر نى الناية نهم « عنوا بالتأويل ما يعتمد فيه على 
الاجناد ويتوصل إليه بمعرفة مفردات الألفاظ ومدلولابا نى لغة العرب واستعماها 
محسب السياق ومعرفة الأساليب العر بية واستنباط المعانى من كل ذلاث ٠")‏ » وهو 
ف ذلك يوسع من دائرة التأويل توسيعاً كبيراً له أصل فعلا . ولكن الأصل فى التأويل 
ما ذکرناه من صدوره عن الجهولات الى لیس للعقل جال فما »› وسری مدى 
ذلاك من الحتق ى هذا الفصل ٠.‏ وبعد فقد صارت كلمة « تفسير » علماً على شرح 
ما غمض من القرآن ى الأمور المادية العادية » ودخحل مدلول التأويل فى حدها 
فصار التفسير مشتملا على التأويل أيضاً فى الاصطلاح » ومن هنا فإننا سنتناول 
التفسير الشيعى والصوف بهذا الاعتبار . 


. ه۴٠٠۲:۷ الأعراف‎ )١( 
. ۳۹:۱ يوێس‎ )۲( 
. ٠٠:۱۷ الإسراء‎ )۳( 


)1<0( ضحى الإسلام 1/۲ . 
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من جوز له التأويل 

لقد كان النى نى بداية الإسلام هو المرجع الأول والأخير نى التفسير والتأويل» 
وكان.اللحديث جموعة من التفسيرات لآيات القرآن : الدستور الوحيد للدين الحديد . 
وبعد أن انتقل النى إلى جوار ربه انقسم المسلمون فريقين : فريق اعرف بقصور 
علمه وخشى - إن هو أدلى برأيه ى القرآن - أن يرج عن الحادة ويحيد عن 
الطريق » كعمر بن اللحطاب الذى قال - حين سثلعن معى قوله تعالى : «”وفا كهة 
ونا“ > ما الأب ؟ - : ينا عن التعمق والتکلف » وروی‌عنه أنه « ری ی 
يد رجل مصحفاً وقد كتب عند كل آية تفسيرها » فدعا عقراض فقرضه "٠)‏ . 
وتبعه على هذا ا منهج أصعاب اتجاه أهل السنة وابمحماعة كالشعى الذى كان يقول : 
« ثلاثة لا أقول فيهن حى أموت : القرآن والروح والرأى »"“ . وفريق رأوا أن 
الرسول» صلى التهعليه وسل ؛ قد عام جماعة محدودة جدا من‌المسلمين أسراراً منالعم 
كالذى رأيناه من اطلاع حذيفة على علم النفاق والنافقين » وكالذى روى عن النى 
أنه دعا لابن عباس بقوله : « اللهم فقهه نى الدين وعلمه التأويل »“ . وقد ادعى 
ابن عباس نفسه أنه من الراسخين ف العم وقال : « أنا من یعلم تاو یله ۲ کالذی 
قاله على بن نى طالب لابن عباس لمناسبة التحكم فى صفين : « وهذا القرآن إنا 
هو خط بین الدفتین لا ينطق بلسان ولابد له من ترجمان › وإما ينطق عنه 
الرجال ٠"‏ والسبب فی ذلك أنه « حمال ذو وجوه ». وکان على« أول من تکام 
ف تفسير القرآن » "“ . وعلى ذلك فإن المطلع على الأسرار كعلى" - الذى كان مطلعاً 


)١ (‏ صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام ص ٠٠‏ . 

( ۲ ) الحضارة الإسلامية فى القرن الرابم ۲۷٠/۱‏ عن بستان العارفين ۷4-ه . 

(۳) ضحى الإسلام ۱٤٤/۲‏ . 

. ۳٠١/١ صفة الصفوة‎ )٤( 

. ٣/۲ الإتقان ف علوم القرآن‎ )١( 

. ۷/٣۲ نهج البلاغة‎ )۷٠٦( 

(۸) تفسير الطبرسى : المقدمة ۸-۷/١‏ ءوانظر الإتقان فى علوم القرآن السيوطى > مصر »۱۹٤١‏ 
۲ حيث ترد أخبار تعير عن سعة اطلاع على“ على القرآن وفيها شهادة لابن مسعود فيه بأنه 
«. . . له مته الظاهر والياطن » . 
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على سبعين باب من العلم عن رسول الله هو الذى يستطيع « رد أحد المحتملين إلى 
ما يطابق الظاهر » كنا مر بنا . أى أن الولاية هى معدن القدرة على التأويل با فيا 

من توفيتق إلى وعناية ربانية . وقد روى ابن بابويه القمى مصداقاً لذلك عن سلمان: 
أن النى »> صلى الله عليه وسل » قال : : « أجريتالحكمة على لسان أهل بى 1 
وقد أخرنا التستری« أن‌الته ما استولى وس من أمة محمد» صلی التهعلیه وسم ١‏ إلا علمه 
القرآن إما ظاهراً وإما باطتاً » ". وهكذا كان أنمة الشيعة ى رأى ا آل 
الزولین 0 خرنة ٣‏ ومعدن 2 ولبشر الإهيون › ۴ ما نشاً شا التصوقة وسار واستقر 
ا خحاصة کا لین س سرار اد امم الباطن المودع ا ادت 
) وذللتث عل قدر تفاو م واختصاصم 7 

ويجب أن نقرر هنا وقبل أن يفوت الأوان بأن الزهاد الأولين - على عكس 
ورثهم من المتصوفة - كانوا ينفرون من التعرض للقرآن وتأویله »> کسعید بن جبیر جبیر) 
وسفیان الثوری وابن امبارله ٠‏ لان الرهد - نی جوهره - کان حينئذ اعتزالا“ شاملا 
واتجاهاً إلى الله وحده» ولم تكن فكرة الامتياز الروحى قد داخلته تلاك المداخلة التامة 
الى رأیناها كاملة ابتداء من معروف الکرحی حى تأدى الأمر إلى الحلاج ف 
حلوله . 

وما جب آن نلاحظه آيضاً› بعد هذا الذى قلناه» أن التأويل قد بدأ منأعداء 
الشيعة أولا» وقد أشار عمار بن ياسر إلى ذلكمن قدمم » حین قال پرتجز ی صفین : 

نحن ضربناکی على تنزیله ‏ ولیوم نضربكم على تأويله ٠‏ 

)۱( من لا يحضره الفقيه : باب صلاة الاستسقاء ص ١٤ا‏ . 

(۲) تفسیر التستری ص ۷ . 

(۴) ف التصوف الإسلای ص ۷۷ . 

€3 المع ص ٠١١۷‏ . 

. ٠۷/۲ ضحى الإسلام‎ )٠( 

. ٩/۲ الإتقان فى علوم القرآن‎ )٦( 

)۷( وقعة صفین ۳۸۷-۳۸٩‏ » مروج الذهب ۲/۲ شطرا الأرجوزة هذه متلوان بثلاثة 


آخری ھی : = 


Al 


فدل على آن التأو يل الشيعىالذى استقروتأسس وانتظم » إنما جاء معارضا لنتأوبل 
الأموى الذى بدأه معاوية ی جداله لی ذر فی تفسير آية كنز الذهب > فذهب 
لی آنہا تزلت تی ھل الکتاب وکان اہو ذر یری انما : نزلت فینا وفہم کا مر بنا › 
م راینا معاوية ‏ مصداقاً ما تنبه إليه عمار ووقفنا عليه - يستأجر المؤولين ليستغل 
القرآن بعد دم عمان فى تثبيت أمره ومقاومة على" ودعوته وګعبه ومبادئه . وکان من 
الطبيعى أن يرد الشيعة على هذا با مئل» فلما دارت الدائرة عليهم وقتل الحسين 
وانسحب الأنبمة من ميدان السياسة والكفاح وانز ووا فى بوهم ف‌المدينة » اهتيل الغلاة 
هذه الفرصة ف الكوفة وتعسكوا بالتأويل وأسبغوا القدسية والإهية على الأنمة › ر 
ف الحق مخدمون أغراضمم المادية كما رأينا من بيان العجلى حين زعم أن آية : « 
بیان للناس وهدی » تعنیه› > وحى رأينا أا منصو ر العجلى يقسم الشريعة إلى ا 
وباطن منذ القديم › ديزم أن« الله بعث عمداً بالتتزیل وبعثه هوبالتأویل ». 
وکانت هذه الا ی ادعاء العلم بتأويل القرآن ‏ وهو العلم الباطن - معتمد 
الصوفية فا بعد ی إسباغ الولاية على أنفسہم . وبذلك يبدو التوافق ى هذا الميدان 
أيضاً بين التصوف والتشيع حى سمعناهم يقولون : « إن التصوف ليس فى الحقيقة 
إلا العام الباطن الذى ورثه على“ بن نى طالب عن النى » " 


= ضرباً يزيل السام عن مقيله ٠‏ ويذهل اليل عن خليله ' 
أو يرجم احق إلى سيله 
وقد نسب أرجوزة أطول من هذه - ومنها الأشطر السابقة - إلى عبدالقه بن رواحة وذ كر أنه قالها لا 
صحب النى (ص) ف دخوله مكة فى عمرة القضاه سنة ٩۲۸/۷‏ . وقد فنص ابن هشام على أن عباراً هو 
قائل الأشطر السابقة ( السيرة ۳/ ۲٠-٤۲۰‏ ) › وانظر طبقات ابن سعد مصر ٠1۷/٣ »٠٠١۸‏ 
حيث اختلطت أرجوزة عار بتلك الى لعبد الله بن رواحة »> وراجع أيضا الطبرى > مصر ۱۹٩۲‏ ۰ 
4/r‏ > حيث نص المحقق على نسية الشطرين اللذين فى المتن إلى عبار اعتماداً على السهيلى » وافظر 
أيضا : إنسان العيون فى سيرة الأمين والمأمون المعروف بالسيرة الملبية لعلى بن برهان الدين الحلى » 
مطبعة مصطفى محمد بمصر بلا تاريخ > ۷/۳ » حیثٹ ذکرالځای آن حاٿلا لا حول دون فسبة 
الأشطر كلها إلى عبد الله بن رواحة مع تمثل عمار بن ياسر جاتب منها . وزاد الحای أن ماروی أنه 
( ص ) قال : أنا أقاتل عل تنزيل القرآن وعل يقاتل عل تأريله» فقال في الدارقلى رس ال : تفرد به 
شه ا ةه ( اکب والح تفاها ) وی الل ی قحا يبدو ماد کره ه ابنهشام فى الموضوع السابق 
من أن القتال على التأويل م ينغأ إلا بمد اة الذى وأ وآن اقتال على التتزیل هو الذی کان فی حیاته ( ص). 
)١(‏ فرق الشيعة ص ۳۸ . (۲) ف التصوف الاإسلای ص ۷١‏ . 


٤ 


مصنفات الشيعة والصوفية ف التفسر 
¥ لتقد سبتى الشيعة إلى التفسير والتأويل ما رأيناه من إسناد التأويل إلى على 

بن انی طالب وابن عمه عبد الله بن عباس > وقد تنبه جولدتسمر لل أنه « يبدو 
ا کن المبكرة التاربخ سبقت إن ذلك التأويل وإن ‏ نحصل على مثال 
لأسلوب تأو يلها وأتجاهه »"“ وبين أن طبقة الغلاة « عمدوا منذ أقدم مراحل النمو 
نی تکوین‌حز بہم الشیعی الى ربط رهم ف اإبمة - فكو اسح الأرواع» 
وأقحمت هذه الأفكار تى نص القرآن فى الاية : ۸ من سورة الانفطار نى أى 
صورة ما شاء رباك ى ) " . وأضاف ماسينيون إلى ذلاك أن التأويل قد بدأ عند الشيعة 
ونص على أن ١‏ علم التفسير إا ولد ى العراق والكوفة خاصة »"' وانتبه إلى أنه 
« بعد التقسير المنسوب إلى أبن عباس - والذی لم يبق لنا شی ء موثوق بصحته جد 
تفسير الضحاك بن مزاحم - ا موی سنة ۷۲٤ - ۷۲۳ / ۱۰١‏ فی خس روایات» ٠‏ 
ووجه تأويلالضحاك آنه کان يفسر« الآية:٠٠٠من‏ سورة النحل : ”ولقد نعلم أ pr‏ 
بقولون : إنما يعلمه بشر“ » قائلا : إن الأعجمى أستاذ محمد غير العرنى- الوارد 
ى هذه الآية - بقصد به سلمان »”» وذلك لا يتصل بالتصنيف الذى نحن 
بصدده والذى سنتطرق إليه الآن . أما المؤلفات ى التفسير والتأويل؛ فقد ذ كر السيد 

: حسن الصدر سبق عبد اله بن عباس إليه ولاحظ أنه کان « أول من أملى نی تفسیر 
القرآن من شيعة أمير المؤمنين »' وذ کر نه ہ کان من خواص تلاماته ق ذا 
حى صار ترجمان القرآن ورئیس المفسرین ۲" . م جاء بعده جابر بن عبدالله 
الأنصارى ( المتونى سنة )4١ - ٩۳ / ۷٤‏ الذى « عده السيوطى فى الصحابة 
افسرين » وهو من شيعة أمير المؤمنين . . . »“ وهكذا يتوالى مفسرو الشيعة : 

. (هامش)‎ ۴٣٠ مذاهب التفسیر الإسلای ص‎ )١( 

(۲) آیضا ص ٣۴١‏ ۔. 

. ۲۳ شخصیات قلقة ف الإسلام ص‎ )٠۰۴۳( 

)۷۰٩ (‏ تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام ص ٠۲۲‏ . 

)۸( أيضا ص ٠۲۳‏ . 
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ويتفتق السيد الصدر والسيد خليل على أن سعيد بن جبير كان من أوائل المفسرين › 
غیر أنہما يصران على أنه تو سنة٤٠‏ / 1۸۴ ۸٤‏ . والواقع أن ذلك كان سنة 


٥‏ / ۱۲ - ۱۳ نى أحريات أيام الحجاج» ويؤيدنا فى ذلك الذهيى الذى 


نص على أنه « قتله الحجاج ظلماً نی سنة ٠٤١ ۷۱۳/۹٩۰‏ '. وقد أورد 
ابن النديم ثبتاً بأسماء كتب التفسير الشيعية ؛ فذ كر كتاب تفسير الإمام الباقر وكتاب 
تفسير ألى حمزة المّالى ( ثابت بن دينار ) الذى كان « من أععاب على" عليه السلام 
من النجباء الثقات» وصعب أبا جعفر » " . وعدد أغا بز رك ( عمد عسن الطهرانى ) 
كثيراً من تصانيف الشيعة نى التفسير والتأويل نى كتابه « الذريعة فى تصانيف 
الشيعة » » وكل ذلك له شأن عرضى فى هذا الفصل . 

ومن الواضح جداًا أن الشيعة قد سبقوا إلى التأويل» وبحب - هنا أن نغض 
النظر عن التدوين الذى ge‏ به الدكتور السيد خحليل الذى يرى أن أول من دون 
هو ابن‌قدامة الفقنى (ا متو سنة 11  )۸١ -1۸٠/‏ . وقد أ كر الشيعة من التصنيف 
والتأويل » وتعددت کتہم فيهما » وكل ذلك وارد ى الذريعة بستطيع الاطلاع 
عليها من شاء »> على أن من الكتب المعروفة أى ذلا الآن كتاب على بن إبراهم 
القمى من رجال أواخر القرن الثالث الهجرى الذى أكرنا من الإشارة إلى تفسيره › 
وكتاب الطبرسى الذى اطلع عليه الدكتور السيد خليل ؛ فحکم بأنه « لعل الشيعة 
الإمامية كانوا من أشد الفرق اعتدالا ومراعاة للوضع اللغوى ومقدار صاته ف فهم 
النص القرآنی , . .)7 . 

وجب أن نقرن بمصنفات الشيعة ما روى عن الصوفية من إشارات إلى التأويل 
وما اشر من تفاسیرم من أمثال تفسير التسرى وتفسير السلمى وتفسير ابن عرلى 
الى استقينا مہا مادتنا فى هذا المجال . ويحتى لنا أن نذ كر الآن ما أورده جولدتسمر 


(۱) مروج الذهب ٠١١/۲‏ . 
(۲) دول الإسلام ٤٠/١‏ . 
(۳) الفهرست ص ۰ه . 
)١(‏ نشأة التفسير ص ٤٣‏ . 
(ه) أیضا ص ۸۸ . 


Foo 
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والمطلع هو مراد الله تعالى من العبد بها » " وذلك قول نسبه كلا الفريقين إلى على" 
ابن أن طالب ومهم السلمى الذى نقلنا عنه هذا النص] ومن الغريب أن الدكتور 
السید خلیل قد وقفنا على أن الأب إکلمانس الإسکندری قد رأى - ن القرن الئان 
اميلادى - « أن لشرائم موسى أربعة معان » وأن لكل معى مها نبوءة عن 
المستقبل » وأنه جب أن نقدر أن معنى الكتاب المقدس الظاهر يقودنا إلى الإعان 
البسيط » وأما الجازى فيقودنا إلى أسمى درجات الإبمان » وأن الأثر النقلى نور 
لا يستغی عنه فی تفسیر هذه الکتب  »‏ وهذا هو - بکل ما فيه من تفاصیل - 
سے 
ما كان الشيعة والصوفية يقولونه وينوهون عنه ويةصدونه» ولعل هذا هوالاصل هذا 
التفسير الرباعى للقرآن عندالطائفتين] ونعود فنستدرك بأن الكتب المقدسة تحتمل - 
بطبيعا - أن یکون ها ظاهر ويا ° ¢ وذلات أمر لیس لانقل فيه مقام کبیر 4 
ولكن الإسلام قد تبى نظرية موازاته للأديان السابقة » ومن هنا يبدو الأخذ 
عن المفسرين السابقين لتتسق الأبحاث الدينية» ولعلهم قد أدركوا هذه القيقة 
من ايام الحجاج مع المسيحيين والهود ف فجر الإسلام . وجب أن لا نتعجل 
الربط بين هذه النظرية والتأويل الشيعى وإلا اضطرزنا إلى ربط إعجاز القرآن 
بزرادشت « الذى تام ” الفرس“ بكتابمم هذا ” الأفستا“ بلغة يعجزون عن 
إيراد مثلها ولا يدركون كنه مرادها »”“ . ولكن لا يستطيع منكر أن ينن الصلة 
الظاهرة القوية بین ما رآه إکلمانس الإسکندرى وما روى عن على" بن أب طالب 
على كل حال . ولابد أن نذ كر هنا أن ابن خلدون قد انتبه إلى أن العرب كانوا 
« إذا تشوقوا إلى معرفة شى ء ما تتشوق إليه النفوس البشرية نى أسباب المكونات 
وبدء اللحليقة وأسرار الوجود فإنما يسألون عنه أهل الكتاب قبلهم ويستفيدونه مهم › 
وهم آهل التوراة من الهود ومن تيع دينمم من النصارى» وأهل التوراة الذين بين العرب 
يومئذ بادية مثلهم ولا يعرفون من ذلك إلاما تعرفه العامة من أهل الكتاب ومعظمهم من 
حمير الذين أخذوا بدين المودية » فلما أسلموا بقوا على ما کان عندھم - ما لا تعلق 
(۱) تفسیر السلمى ص ۴ . 


( ۲) نشأة التفسير ص ٠١‏ عن دائرة المعارف البستا ٠۷۳/١‏ . 
(۴) نثأة التفسير ص ٠٤١-١۴‏ . 
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له بالأحكام الشرعية الى يحتاطون ها - مثل أخبار بدء اللحليقة وما يرجع إلى 
الحدثان واللاح و وأمثال ذلك . وهؤلاء مثل كعب الأحبار ووهب بن منبه وعبد الله 
ابن سلام وأمثام. فامتلآت كتب التفاسير من المنقولات عنم فى أمثال هذه 
الأغراض أخبار موقوفة عليهم وليست مما يرجع إلى الأحكام فتتحرى نى الصحة 
الى يجب بها العمل » . وإذا صح هذا ا لحك - الذى يبدو معقولاً - کانت 
هذه النقول لبنة التأويل وبدايته الى استند إلا . ومهما يكن الأمر فقد روى 
السلمى أيضاً عن[جعفر الصادق أنه قال : «وكتاب الله على أربعة أشياء : العبادة 
والإشارة واللطائف والحقائق . فالعبادة للعوام والإشارة للخواص واللطائف للأولياء 
والحقائق للأنبياء »" » وبذلك قسم السلمي الناس - بحسب روايته عن جعفر 
الصادق - إلى أربعة أصناف كل صنف يناسب وجهاً من وجوه التفسير ليكون 
ذلك مرتبطً بالسلوك والمقامات الى يجتازها المريد حى يصل إلى درجة الأولياء الى 
توازى درجة الأنبياء > وبذلث نعود من جدید إلى تقسے على“ بن آیی طالب الثلائی 
للناس » ونجدنا ىكل خحطوة نخطوها نى التصرف ناظرين إلالأصل الشيعى القدم . 
وكل هذا الوضوح والصراحة الى واجهنا بها السلمى (المتوش سنة ٠٠١١ / ٤١۲‏ 
۲) نفتقدها عند التسری (المتوی سنة ۲۸۳ /٦۸۹)؛‏ فلا نجدها ونما وجدناه بورد 
النص المروى عن على" بكامله دون أن يشير إلى مرجع وقاتله ویضیف إلى ذلكف 
قوله : ( العام الظاهر علي عام والفهم لباطن والراد به حاص ۲ أ وقد حاول 
السلمى أن ينطق اسن البصرى بما بفهم منه سپقه لل التأویل والقول به » فر و ۍګه 
بعناسبة الآية : « ولو ردوه إلى الرسول وإلىأولىالأمر مهم لعلمه الذین يستنبطونه مہم»» 
آنه قال : « استنباط القرآن على قدر تقوی‌العبد ف ظاهره وباطنه ومام معرفته › 
وهو أجل المقامات » . ولعله لم يفتنا أن رجلا كالحسن البصرى ف بعده عن 
کل ما یصله بالتعقید وى زهده و بعده عن الظاهر والباطن وا واد والطلع لا کن 


(۱) للمقدمة ص ٤۴۹‏ . 

(۲) تفسیر السلمى ص ۳ . 

(۳) تفسیر التستری ص ۳ . 

٤ (‏ ) تفسبر السلمی ص ٩۷‏ , النساء ٤‏ :۸۳ . 
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ان ينطق بہذا القول» ونما أجری على لسانه لیکون أول شيخ لازهاد یکون له هذا 
لجال . ولم يقتصر الأمر على الحسن البصرى وإغا تعداه إلى ى يزيد البسطاعى الذى 
روی عنه الشعرانی قوله : « حظوظ کرامات الأوياء على اختلافها تکون عن 
أربعة أسماء : الأول والآحر والظاهر والباطن ٠»‏ » فدل على أن هذا التقسم 
الرباعى الآتى من التفسير قد صار أساساً اة الصوفية وقوالب تنصب فيا 
المقامات . وقد نقل السلمى كثيراً من التأويلات‌عن ابن عطاء (المتوی سنة ٠٠۹‏ / 
1 -- ۲۲) مؤسسة على هذا الأساس »وكان ابن‌عطاء منتلاميذ الحلاج ومر يديه › 
وقد قتل نى سبيله» والحلاج واضح الصلة باتش کیا رأینا من عرضنا له ی باب 
الولاية . وقد بقيت هذه القاعدة ف التصوف حی وجدنا ابن عرلی يسند إلى النى 
صل الله عليه وسم > أنه قال :رما نزل من القرآن آية إلا وها ظهر وبطن ولکل 

حرف حد ومطلع ؛ وفهمت منه أن الظهر هو التفسير والبطن هو التأويل»والحد هو ٠‏ 
ما يتناهى إليه الفهوم من معى الكلامءوالمطلع ما يصعد إليه منه فيطلع على شهود ٍ 
الملك العلام » " , وإذا وضعنا بإزاء هذا أن السلمى كان مما بأخذه عن 
الباطنية.”' لتبنيه هذه القاعدة » وأن الغزالى قد رى صراحة بأن كلامه « من جنس 

كلام الباطنية ٠»‏ أدركنا اذا صرف ابن عرب هذا النص عن على إلى النى 

صل الله عليه وسم . 

وبعد كل هذا نعود إلى أسباب الغسك بالتأويل فنقرر نما ثلاثة » أوما 

تأبيد الولاية بالكنايات الواردة نى القرآن كالنور والنجي والمصابيح الى صرفها 
الشيعة إلى الإمامة م وذلك قد سبق نى باب الولاية » وثانما التعرض للحروف ‏ 
انى تفصل بين السور - وصبغها بالسرية لربط هذا التأويل بالولاية والعلم اللدنى 

الباطبى - وقد مر بنا جزء يسير هو اللحاص باسم الله الأعظم - وثالما التعرض 
لمتشابمات القرآن لرد أحد الحتملين إلى ما يطابق الظاهر صدوراً عن الولاية والامتياز 


الروی ضا وسنعرض للثانی والثالث فیا یی ۰ 


. ٦-٦/١ طبقات الشعرانى‎ )١( 
. ۲/۱ تفسیر أبن عرف‎ )۲( 
. ۷۸ نشأة التفسير ص‎ )۳۴( 

. ٠۷١ تلبیس إبليس ص‎ )٤( 


A 


فإذا ما عرضنا الحروف رأينا أمراً عجباً واتصالا“ مباشراً بين التصوف والتشيع » 
فإمما ‏ كما مر - اعتبرا الاطلاع على معانيا - الى هى بالضرورة سرية = 
دللا على امتیاز الإمام الروحى وولاية الصو » ومن هنا وضع سبل بن عبد الله 
التسری الذى رأينا صولته ف تعیین اسم الله الأعظم جدولا بین دلالات الجر وف ؛ 
فرأی أن ر الألف هو الله تعالی وال جبرائیل وام محمد » . ولاك لأول وهلة 
تذ کرنا بالسينية الشيعية الى تنسب إلى أول حرف ر سلمان > واليمية الى 
تنسب إلى مم محمد » والعينية الى تنسب إلى عين على" . يضاف إلى ذلك أن ابن 
بابویه القمی (المتوی سنة۳۸۱ / ٠)۹۲ ٩٩۱‏ قد نقلعن الإمام على بن موسى 
الرضا آذه قال : « أول ما خلت الله عز وجل ليعرف به خاقه الكتابة حروف المج .. 
ولقد حدثی آنى عن آبيه عن جده عن أمير المؤمنین ی :| › ب > ت ›ث› 
فقال : الألف لاء الله والباء مىجة الله > والتاء تام الأمر بقام آل محمد » والثاء 
ثواب المؤمنين على أعمافم الصالخحة . ج > ح > خ : فاب حم جمال الله وجلال الله » 
والحاء حام الله على المؤمنين واللحاء مول ذكر أهل المعاصى عند الله عز وجل » . 
وهکذا إلى أن حم دلاللات الحروف كلها بقوله : « إن الله تبارك وتعالى أنزل هذا 
القرآن مہذه الحروف الى يتداوها جميع العرب › . قال : لن اجتمعت المحن 
والإنس على أن رأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعءضہم لبعض 
ظھیرا ۲ م یعقب ابن عرب على هذا کله بقوله : « والسر ى وضع حروف 
اجى هو أن لا حرف إلا وفیه آلف )" “ فيدخحل هذه الحاولة الشيعية فى مشربه 
٣ن‏ وحدة الوجود فيجعل الألف - الذى هو الله - ئى كل حرف أى يدخل الحق 

ى الحاق و يحرج اللحلق من الحتق » وتلاف فكرة - فى أصلها البسيط - شيعية 
ھا مر بنا . 


[وإذا عدا ل تأويل : بسم الله اأرحمن اأرحم » وجدلا سل يقول J):‏ الباء 


. ٠۷ تفسير السلمى ص‎ )١( 
. ۸۸: ۱۷ والآية ف سورة الإسراء‎ ١ التوحید لا بن بابويه القمى : باب ۴۲ »> فقرة‎ )۲( 
. ۰/۱ تفسیر ابن عر‎ )۳( 


١ 


بهاء الله والسين سناء الله وا لمم جد الله والله هو الاسم الأعظم الذى حوى الأسماء 
کلھا ) ٩‏ ۽ ویہی هذه الفقرة بقول على" بن أ طالب : « الرحمن الرحم اسمان 
رقيقان أحدهما أرق من الآحر » فتى الله تعالى بهما القنوط عن المؤمنينمن عباده » " 
ليدل ذلك على ما نى هذه النظرة من أصل جو إذا عدنا إلى أصول الكافى وجدنا 
الکلینی (المتوی سنة ۳۲۹ / )٤١١ - ٩٤١‏ ينقل عن جعفر الصادق أنه قال فى 
بم الله الرحمن الرحم : : « الباء اء الله والسين سناء الله ولم جد الله . . . والله إله 
کل شیء › الرحمن بحميع خلقه والرحم ب بالمؤمنين خحاصة ) › فإذا م یکن هذا 
تطابقاً وامتزاجاً فلا ندرى كيف يكون إذن . وإذا اتجهنا إلى أول فاصلة من فواصل 
السور : ألم »> وجدنا السلمى يقول : الألف ألف الوحدانية واللام لام العطف 
وال مم املك معناه منوجدنا علىالحقيقة - بإسقاط العلائقوالأغراض - تافلت 
له ی معناه فاخرجته من رق العبودية إلى الملك الأعلى . . . » . ويعقب ابن عرلى 
على هذا با یناسب مشربه ولکن أخذه عن الحدول نفسه ظاهر من قوله : أل : 
أشاربہذه الح روف إلى كلالوجود حيث ‌هو كل »لأن (أ) إشارة إلى ذات [ الله] الذى 
هو أول الوجود - على ما مر و (ال) إلى العقل الفعال المسمى جبريل وهو أوسط 
اليجود الذى يستفيض من المبداً ويفيض إلى المنى . و (م) إلى محمد الذى هو 
آحر الوجود تم به دائرته وتتصل ياوا > ومذا خم 0 . وقد ورد ی تفسير الحسن 
العسكرى ( الإمام لادی عر متو سنة ۸۷٤ / ۲٠١‏ - أن الصادققال : 
« الألفحرف من حروف قوات : الله . . . فدل الام على قواث : اللاك العظم .. 
ودل پالم على أنه الحبب الحمود ى أفعاله »” . وهكذا تبين النظرة الفاحصة 
ما بين التصوف والتشيع من عرى وثيقة لا بمكن دحضما ويصعب إخفاؤها . 

أما تأويل المتشابه فقد سار فيه المنصوفة نى موازاة الشيعة أيضاً › ولعل من 


(۲۰۱) تفسیر التستری ص ٩‏ . 
(۴) أصوٰل الکای ص ۲١‏ . 
)٤(‏ تفسیر السلمی ص ۱۷ . 

٥ (‏ ) تفسیر ابن عرف ٥/۱‏ . 


. ٤۴ تفس العسکریى ص‎ )٩( 


4۲ 


المستحسن أن نبين أن من المتشابمات آيات الصفات » نحو « الرحمن على العرش 
استوی » کل شی ء هاللك إلا وجهه › وی وج ربك ذو الحلال وال کرام < 
يد الله فوق يدم ء والسموات مطویات بیمینه » » وتلا هی آیات الت سم ای 
استشمد بها الغلاة اليسمون ی عقائدم »> وقد مر بنا ذاك کله فى فصل اللو 
وهمنا هنا أن نكرر أن المسلمين - ممن كان علمهم بالقرآن حدوداً » ومن كانوا 
بحشون على إ ماهم من التعرض همده الآيات - قد ابتعدوا بأشمم عن اللحوض فيا »> 
وأخحبرنا السیوطی (المتوی سنة ۹۱۱/ ٠٠٠١‏ أن ر« جمهور أهل السنة _ وم 
السلف وأهل الحديث - على الإبعان با وتفويض معناها المراد با إلى الله تعالى » 
ولا نفسرها مع تنزيهنا له عن حقيقنبا »" » وكأن لسان حالم یرید أن قول : 
اللهم ھب ل إعاناً كإعان العجائز . وقد مثلهم الإمام مالا ى صرخته ف مناسبة 
الاية : « الرحمن على العرش استوى » حين قال : « الكيف منه غير معقول » 
والاستواء منه غير مجهول ٠‏ والإبمان به واجب » والسؤال عنه بدعة » » وقد 
أوصل السيوطى سلسلة من سند هذه العبارة إلى أً م سلمة زوج النى >١‏ . وقد روی 
فاك أبضاً عن ربيعة بن عبد الرحمن ازاحد مصداقا ا رياه من ن أن الزهاد کانوا _ 
فى بدء أمرهم - على هذا السبيل الدقيق من خوف الشك رما الشيعة الذين جعلوا 
الإمام ف منزلة النى علماً وفهماً ودراية » فقد رأوا أن المرب من المتشابمات من شأن 
الناس العاديين العوام » ون من واجب الإمام أن يثبت الإعان فى النفوس ويزيل 
سحب الشك الى قد تغم فى عقل المسلم بشرحها ووقف الناس على جليتا » ومن 
هنا قال الصادق : « إن الله لا مجعل حجة فى أرضه يسأل عن شىء فيقول : 
< أدری وتناول تأويل هذه الاية بقوله : « استوی من کل شی ء فليس شی ء 


(۲۰۱) الإتقان ۸/۲ . 

(۳) حلية الأولیاء ٣۲٠/٠‏ 

(4) الإتقان فى علوم القرآن ۸/۲ . وكذلك فعل آبویزید البسطای حین روی ف معراجه 
قصة وصوله العرش فالكرسى فاستقبله املك الموكل به ومعه عمود من نور » فلما 'أخذه « فإذا السوات 
بكل ما فيها تستظل بظل معرفتى..» فقرر أن الكرسى هو المعرفة . ( القصد الى الله )۳١‏ . 

. ه٣ صل الكاى ص‎ )٠( 


4 


١‏ أقرب إليه من شى ء ٠‏ لم يبعد منه بعید ولم یقرب منه قريب : استوی کل شی ء۲“ 


وذلك حل حقيبى لمشكلة مستعصية ومنه يبدو ما بمكن أن يؤديه التأويل من يد إلى 
المسلمين » ويبدو منه كذلك السب الذى أحوج المسلمين إليه . 


وقد سار المتصوفة - بوصفهم أولياء الله على هذا الطريق ومارسوا التأويل 
عا هيم من قدرة على الكشف وما وهم الله - ی رام - من استعداد روحی ٤‏ 
فرأینا جعفر بن نصير ينقل کلام الصادق نقلا يكاد يكون حرفا بقوله ف تفر 
الآیة نفسما : « استویعلمه بکل شیء »› فلیس شی ء قرب ليه من شى ء » " 
وکل ما فعله هو تأ كيده مرى الصادق وإيضاحه بنصه على العم فجعل اش هو هو 
العلم . . وقد اعرض ابن عرلی على هذه العبارة وقال : « فنحن ومن جرى على 
طريقتنا من آهل العم لذو المشودى” الشمودى “ فلا يسلاك‌هذا المسلك ألبتة. .» © 
وهذه الدلالة منصوص عاما نى أصول الكانى عن الرضا مناسبة تأويله الآية : 
« وحمل عرش ربك فوقهم پومثذ نمانية »؛ فرأى أن العانية م « حملة علمه )7 . 
ومعنا التسترى يفسر الآية : الله نور السموات والأرض › تفسراً حسيا بقوله : 
« يعى : مزين السموات والأرض بالأنوار »” ٠‏ ثم يعود فيقرر أن معى قوله 
تعالی : مثل نوره »> « یعی مثل نور محمد صلی الله عليه وسل ۲ » ورردف ذللت. 
بأن الحسن البصرى قال : « عى بذلك قاب المؤمن وضياء التوحيد › لأن قلوب 
الأنبياء أنور من أن توصف بہذه الأنوار »"“ . وعاد إلى الرتيب والتنظم من 
جديد فقال : « النور مثل نور القرآن . مصباح : الماح سراجه المعرفة وفتیلته 
الفرائض ودهنه الإخلاص ونوره نور الاتصال »“ . وهذا التبادل بين التفسير 
المادى والروحى وارد نى تأويلات الشيعة › وأبسط ما قيل فيه تفسير الرضا القاضى 


(۱) أصوٰل الکای ص ۲۸ . 

(۲) الرسالة القشيرية ص ۷ . 

(۴) سائل ابن عرنى كتاب المسائل » المسألة : ۱١‏ »> ص ۱۸-۱۷ . 
)٤(‏ أصوٰل الکای ص ۲۹ . والآية نى سورة الحاقة ٩4‏ : 1۸ 

. ٠١۳ تفسر التستری ص‎ )۸ -٥( 


٤ 


بأن الله « هاد لأهل السموات وهاد لأهل الأرض .¢ يعقد على بن إبراهم 
الأمر فيروى عن جعفر الصادق أن « الله نور السموات والأرض > مثل نوره 
كمشكاة فاطمة عليها السلام . فيا مصباح : السن والسين » فى 
زجاجة . الزجاجة کأنہا کوکب دری : کأن فاطمة عليما السلام کوکب درى بين 
نساء الأرض . يوقد من شجرة مباركة : توقد من إبراهى عليه وآ له السلام . لا شرقية 
ولا غربية : يعى لا بمودية ولا نصرانية . یکاد زیا يض ء : يکاد العم ما بتفجر 
ولو م تمسسه نار . نور على نور : امام مها بعد إمام . يهدى الله لنوره من يشاء : 
آی یدخله ی نور ولاینہم مخلصا » ٩١‏ ويعود على بن إبراهم إلى التفسير الذى 
رأينا الصوفية استقوا منه فروى عن الباقر أنه قال : « الله نور السموات والأرض › 
قال : بدأ بنور نفسه . مثل وره مثل نور هداه فى قلب الزن . كشكاة في 
مصباح : المصباح ولمشكاة جوف الؤمن » والفنديل قلبه . والمصباح : النور الذى 
جعله الله فى قلبه . يوقد من شجرة مباركة : قال : الشجرة المؤمن . زيتونة لا شرقية 
ولا غربية ۰ قال: على سواء ابلحبل لا غربية أى لا شرق ها . ولا شرقية : أى لا غرب 
ها » إذا طلعت الشمس طلعت علا » وإذا غربت غربت علیما . یکاد زیا 
يض ء : یکاد النور الى جعله الله نی قلبه بضیء وإن م يتكام . نور على نور : 
فريضة على فريضة وسنة على سنة . یهدی اله لنوره من یشاء : دی الله لفرائضه 
وسننه من‌يشاء. ويضرب اله الأمثالللناس : فهذا مثل ضر به الله للمؤمن » قال : فا ممن 
يتقلب ق خسة من النور : مدخله نور وځرجه نور وعلمه نور وکلامه نور ومضيه يوم 
القيامة إلى الحنة نور ...»“ . ولعلنا لللحظنا الصلة القوية بين ما أورده التسترىوبين 


ولم يكتف المتصوفة ‏ أخذاً عن الشيعة - بالتزام التأويل نى فواصل السور 
وف المتشابمات وإنما تعدوا داك إلى حاولهم تطبيق نظرية الشيعة القاضية بأن لكل 
آبة تفسليراً وباعيًا » ولکہم لم يطبقوا ذلك تطبیقاً كاملا ونما قصروه على ما بفید 


(۱( أصولى الكاق ص ٥‏ . 
(۰۲ ۳) تفسیر على بن إبراهیم ص ٩‏ . 


f° 


تشیت عقيد م > فوجدنا التسبرى يفسر « م القرى » فى الاية : « لتنذر م القرىی 
ومن حوما » بقوله : ظاهرها مكة وباطما القلب ومن حوله الحوارح » فانذرم لکی 
بحفظوا قلوبهم وجوارحهم عن لذة المعاصى واتباع الشهوات » به وذلك يذ كرنا 
يما حاوله الشيعة من استغلال كل المناسبات القرآنية الى بمكن استغلاها لصالح 
عقیدہم کالذی یرویه الطبرسی ی تأویل « مرج البحرين يلتقيان  »‏ رواية 
عن سلمان الفارسی وسعید بن جبیر وسفیان الثوری - : « أن البحرين على وفاطمة 
علہما السلام > بيہما برزخ : حمد صل الله عليه وسل . بحر ج ممما الول والمرجان : 
الحسن والحسين عليمما السلام » " . ومن أغرب التأويلات الشيعية النى تجرى على 
هذه الوتيرة ما رواه المسعودى من أن تأويل قوله تعالى : رليلة القدر خير من ألف 
شهر» » ينصرف إلى الأشهر الألف الى ملكا بنو أمية”“ . وحظة من تأمل 
ترینا ما کان من التبادل بین التشيع والتصوف فى التأويل »> فقد أول ان عریی 
الاية : « فاقتلوا أنفسكى » بقوله : « فاقتلوا أنفسكى بسيف الرياضة ومنعها عن 
حظوظها وأفعاشا الحاصة ا على سبیل الاستقلال وقمع هواها الى ھی روحھا 7 e‏ 
وتلك ھی الاية نفسما نفسما الى حملت التوابين الكوفيين الذين ٢آ‏ م قعودم عن نصرة 
الحسين » فخرجوا لقتل أن نفسمم تكفيراً عن اللحيانة» ولعل ابن ن عرلی قد لاحظ هذه 
الواقعة المادية فنقلها إلى او صورى باطن وإن كانت صرحة واضحة . 

ولعلنا بعد لم نطل نى إيراد الأمثلة على ما كان بين التصوف والنشي من صلة 
فى التأويل . ويحسن بنا فى ختام هذا الفصل أن نورد نصا أثبته السلمى فى تفسيره 
الاية ٠‏ نار اله الموقدة الى تل على الأفثدة »» معتمداً فيه على ری الإما م الشیعی 
الثامن على بن موسى الرضا رواية عن جعفر الصادق ؛ لرى القدر الذى کا أن 
يبلخه التقارب بين المشربين ونتلمس منه الصلة الوثى بين العالمين الشيعى والصوف . 
قال الصادق : « النيران شى متلفة : نار الحبة والمعرفة تنفذ فى أفثدة الموحدين »› 
ونیران جهم تتقد نى قلوب الكافرين » ونيران الحبة - إذا اتقدت نى قلب المؤمن ‏ 
أحرقت کل همة غیر الله تعالی » وکل ذکر سوی ذکره تعالی » . 

(۱) تفسیر التستری ص ۱۲۸ (الأنعام )٩۲ : ١‏ . 

( ۲) ممع البیان للطرسی ۲۰۱/۰ ( الرحمن ۰٥‏ : ۱۹ - ۲۲) . 

(۴) مروج الذهب ۱۹۹/۲ (القدر ٩۷‏ : ۴) . 


. )٠٤ : ۲ تفسیر ابن عرف ۱۸/۲ (البقرة‎ )٤( 
. )۸ =۷ : ٠١٤ (أهمزة‎ ۷٤۷ تفسيرالسلمى ص‎ )١ ( 


٠‏ النصلاثالك 
النظم والتقاليد الصوفية وصلتها بالتشيع 


المرقعة والحرقة 

بعد أن فرغنا من بحث المثل الشيعية المباشرة الى اتصات بالولاية الصوفية نعود 
إلى تناول بعض المثل الصوفية لنتبين مدى تأثرها بالتشيع › ومذا فسنعرض للخرقة 
ثم الصحبة الصوفية م السلاسل والطرق الصوفية »> لأن هذه الموضوعات وثيقة الاتصال 
ببعضما البعض ويؤدى الواحد مها إلى الذى يليه . ونبدأ باللعرقة فنقرر نما تدخل 
فى باب الصحبة الصوفية الى سنتناوها فما بعد وترمز إلى أخذ مريد عن شيخه . 
وقد رأى الصوفية لكل طائفة لباساً خاصسًا ميزه كالسواد للعباسيين والحضرة اعلويين 
والثياب المعصفرة للقراء وأوائل الفتيان والسراو يل للفتيان المتأحرين . وقد كان لاصوفية 
صوفهم الذى ألقوه عنم ئى خراسان حين رأوا أن التصوف أمر قلى ليس لامتلبس 
به أن يعكسه على مظهره ونما جب أن يغوص إلى احبر . ويبدو أن المرقعة خحطوة 
إلى الوراء » فإن الصوفية لم بحتاجوا إلى الصوف لإخراج التصوف من الباطن إلى 
الظاهر من جديد؛ فاختاروا المرقعة أو اللحرقة لعكس الفقر بأجلى صوره › وقد فطن 
نيكلسون إلى ذلك فأشار إلى المرقعة بقوله : « وهى لباس مصنوع من قطع حتلفة 
من القماش حل فا بعد محل لباس الصوف الذى كان يلبسه أواثل الصوفية »“ . 
وقد ذكر أصصاب السير المرقعة وحاولوا أن يؤصلوها عن الإسلام › فقد جاء نى صفوة 
التصوف نى باب السنة فى لبسممالحرقة من يد الشيخ « أن النی» صلی الله عليه وسل » 
قد لبس بيده أم خالد بنت خالد خيصة سوداء وقال ها : ابلى واخاى ٠‏ بقوما 
مرتین » وروی ابن ابمحوزی‌عن النی أنه « کان رقع ثوبه » وأنه قال لعائشة : 
لا تخلعی ثوباً حى ترقعیه » وأن عر بن الطاب رضی الله عنه کان ی ثوبه 


. ۷۸ ى القصوف الإسلایص‎ )١( 


(۲ ) صفوة التصوف ص ٤٤‏ . 
AS‏ 


¥ 


رقاع ١‏ . وقد مر بنا ى مبحث الزهد أن صورة الفقر كانت شكال لاإسلام الأول 
وما الحشونة فى اللباس ٠‏ لكن المبالغة فى إسباغ هذه اللحشونة على اللباس جاءت 
من رجل کان مبالغاً فی الزهد أیضاً وکان - إلى ذلاك - يتسم بالولاية حى لقد بشر 
الى بوروده المدينة وأ وأوص عمر وعلً أن عنیا بأمره »> ذل هو أويس القرنی الذى 
) كان يلتقط الرقاع من المزابل فيخسلها ى الفرات م حيطا فیلہسا » . وقد 
جاء فى طبقات الشعرانى والكوا كب الدرية للمناوى ذكر رجل يشبه أوسا انی 
غریباً وکان مانا مثله » ذلاك هو اليان بن معاوية الأسود الذىكان قول بقول 
ويس القری : « کل إخوانی خیر می لام کلم يرون لى الفضل عام 2 
وكان الان « يلتقط اللحرق من المزابل ويخسلها تم يطبقها على بعضما ويستر ا 
عورته » ويقول : « أمامنا اللبس - إن شاء الله - فى دار البقاء »“ . وكان 
ايان نزیل طرسوس ”“ الى مصرت بأمر الرشید ( سنة ۸۲۹/۱۹۱ ۷) وكانت _ 
قبل - من المعسكرات الأمامية لغزو بلاد الروم » فيكون اليان أول زاهد تتصل به 
المرقعة على الصحيح ءوكان ذلك فى ابتداء تكون القصوف أی فی ایق القرن الثانى 
وبداية الثالث . وقد ذكر أبو نعم عن الان أنه لی إبراهم بن ادم وسفیان 
الثو رى" '» فیکون زهده من جنس زهد سفیان ورهطه» ولعله توق نی بداية القرن 
الثالث.ويروى المقدسى أن البردة الى ألقاها الرسول » صلى الله عليه وسام »على كعب 
ابن زهير الشاعر قد اشراها معاوية من أولاده بعشرین لف درم »> وعقب على 
ذلك بنا « البردة الى عند السلاطين إلى اليوم »“ ولعل للمرقعة الصوفية اتصالا 
بهذه البردة الى جعلها مرور الزمن خرقة مقدسة » وذلك احال على كل حال.وإذا 


(۱) تلبیس إبلیس ص ۱۹۸ . 

(۲) الكواكب الدرية ۸٠/١‏ . 

(۳) طبقات الشعرا ٥۳/١‏ . 

. ۱۸١/١ الكواكب الدرية‎ )٠٠٤ ( 

۱۸۱/۱ ایضاً‎ )٦( 

)۷( حلية الأولياء 3/۷ . 

(۸) صفوة التصوف ص ٠۳١‏ وقد ذكر القرمانی آن ہولا کو آحرقھا هی والقضیب الذى كان 
يتوارثه الخلفاء وذر رمادها فى دجلة (أخبار الدول )۱۹١‏ . 


۸ 


| التفتنا إلى صلة التشيع بالحرقة تناهى إلينا صوت ابن خلدون وهو يروى أن الصوفية 
و توغلوا نى الديانة حى جعلوا مستند طر بقتهم ى لبس اللحرقة أن عليا رضى الله عنه 
ألما الحسن البصرى وأحذ عليه العهد بالتزام الطريقة » واتصل ذلك عم بالجنيد 
من شيوخهم ٠)‏ . وقد علتى ابن حلدون على ذلك با يقطع بأخذ التصوف عن التشي 
واتصاله به فقال : « فف تخصیص هذا على" دوم - بعی الصحابة - رائحة من 
التشيع قوية يفهم مہا ومن غپرها دخلهم نی التشیع وانخراطهم ف سلکه ۲ . 
ول يغفل عن ذلك الشيعة أنفسم وكذلك الباحثون فيه فقد ورد ابن ای الحدید ق 


مقدمة شرحه لمج البلاغة قوله : « ويكفيك دلالة اللحرقة الى هى شعارمم إلى اليوم 


وکونہم یسندوم| بإسناد متصل إلى على" عليه السلام » "“ . وقد صارت هذه الإشارة 
من لوازم الكتب الشيعية الى تتطرق إلى التصوف » فوردت بعد ابن أهى الحديد 


الذی یعتبر اول من تطرق إلا - ى شرح مج البلاغة لیم البحرانى ( التو سنة 
۰٩ - ۱۲۸۰ / 4‏ وى كشف التق وج الصدق لابن‌المطهر المحلى( ا متو 
سنة ۷۲۹ / 4٤۹٩‏ وق جامع الأسرار ومنبع الأنوار لحيدر بن على الاأملى 
( المت بعد سنة ۷۹٤‏ / ۱۳۹۲ ) وق اجى لابن أ جمهور الأحسائی 
(المتوی بعد سنة ")1٤۹٩ / ٩۰۱‏ وش كتاب روضات الحنات محمد باقر 
اللوانسارى ( المتوق سنة ۱۳۱۳ / ۸۹٦‏ نقلا عن كتاب الجلى المذكور “^ ؛ 
ركل هذا على سبيل القثيل لا الحصر . وذا فليس من الغريب أن يذكر الحاج 


(۱) مقدمة ابن خلدون ص ۳۲۳ . 

(۲) أیضا ص ۴۲۳ . 

(۳) شرح نهج البلاغة ٩/۱‏ والكتاب مؤلف سنة ٠٠٠۰/۹44‏ . 

٠ ۴۳١ شرح نهج البلاغة »> طهران ۱۲۷۹ ۵ »> ص‎ )٤( 

(ه) كشف الحق ونهج الصدق » مخطوط محفوظ نى خزانة كتب دائرة الهند بلندن رقم لوث 
۳۷ › وقة ۷۸ ب . 

: جاع الأسرار ومنيع الأذوار » مخطوط محفوظ نى خزانة كتب دائرة الهند بلندن » قم‎ )٦( 
. ۱١۷ ورقة‎ › ۱۳٤۹ آربری‎ 

( ۷( المجلی »> طبع حجر بطهران ۱۳۲۲ھ » ص ۲۷١‏ . 

٠ . ۷٠١ روضات الجنات‎ (۸) 


۹ 


معصوم على « أن معرواً - الذى انخرط أكثر المتقدمين من الشيوخ ولمتأخرين 
نى سلسلته ‏ قد أخذ الطر يقة ولبس المرقعة من يد حضرة ثامن الأنمة على بن موسى 
الرضا» صلوات الته عليه وعلی آبائه وأبناثه »وقد مر بنا اتصال معروف بالرضا 
وکان معروف رأساً من ر ؤوس التصوف مهدا مهس لاولاية الصوفية على الصورة 
الشيعية . وبعد هذاكلەنذ كر نصا مهسا جد ا فيه براءة بإلباس اللحرقة على على بن 
خلیفة بن يونس اللازرجی الدمشتی مرید ایی الحسن محمد بن ای حفص عر بن 
آی الحسن بن محمد بن حمويه » وفيه اتصال الحرقة المباشر بالتشيع قول اأنص : 
« بسع الله الرحمن الرحم : هذا ما آم به الموى السيد الأجل الإمام العام شيخ الشيوخ 
صدر الدين حجة الإسلام ع الموحدين أبو الحسن محمد بن الإمام السيد الأجل 
العام ت شيخ الشيوخ عاد الدين أن حفص عمر بن ای الحسن بن حمد بن حمویه ‏ 
أدام الله تأييده - من إلباس خرقة التصوف على مريده على بن خليفة بن يونس 
الحزرجى الدمشى وفقه اله على الطاعات . ألبسه وأخبره أنه أخذها عنوالده المذ كور 
رحمه الله » وأن والده أخذها عن أبيه شيخ الإسلام معين الدين أهى عبد الله حمد 
ابن حمويه وأنه أخذها عن اللحضر عليه السلامءواللعضر أحذها عن رسول الله » 
صلی الله عليه وسام « وأحذها جده أيضاً عن الشيخ ای على الفارندى الطوسى > 
وأحذها المذ كور عن شيخ وقته ای ی القاسم الکرکانی » وأخذھا أبو قاسم عن 
الأستاذ الإمام ای عان ا لمغرلى وأحذها أبو عمان عن شيخ الحرم ای عمرو 
الزجاجى » وأخذ المذ كور عن سيد الطائفة الحنيد بن محمد وأخذها الحنيد عن 
خاله سرى السقطى عن معروف الكرخى عن على بن موسى الرضا عليه السلام وګعبه 
وتأدب به وخدمه . وأخحذ على عن آبيه موی بن جعفر الكاظم عن عن أيه جعفر . 
ابن عمد الصادق عن ابه حمد الباقر عن بيه زين العابدين عن ابه الحسین 
ابن على عن آبيه على" بن أهى طالب عليه السلام . وأحذها على" کرم الله وجهه 
عن سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا حمد عليه أفضل الصلاة والتسام : 

وأحذ معروف أيضاً عن داود الطاى عن حبيب العجمى عن سيد التابعين 


. ۷-۱۳۹/۲ طرائق الحقائق‎ )١( 


۰ 


الحسن البصرى عن على عليه الالام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .. 

وکان إلباسه اللحرقة ‏ آعاد الله علیہ من برکاتہا وعلی من تشرف ہا - فى 
العشرين من رمضان سنة س عشرة وسائة بدمشق الحروسة » . وهكذا تبدو 
اللرقة ظاهراً لباطن عميق موغل نى العمق» ولكنْها لم تكن ضربة لازب »وإنما أخبرنا 
السہروردی أنه « قد رأى من المشايخ من لا يبس الحرقة ويسلاك بأقوام من غير 
لبس اللحرقة و يؤحذ منه العلوم والآداب وقد كان طبقة من السلف الصالح لا يعرفون 
الحرقة ولا يلبسونما المريدين» " . وهذا الذىذ كرناه لم يؤصل اللرقة التأصيلالصحيح 
بل كل ما عرفناه أن ليسا خلف من لبس الصوف لإظهار المتصوفة على صورة 
طبقة اجماعية متميزة بين الطبقات . ومع ذلك الغموض الذى حيط ببداية اللحرقة 
فإنه يرد ف ساسلة شيوخ ابن عرلى ذكر للخرقة وإلباس الشيح مریده إیاهاء م 
ينقطع ذکرها ویستعاض عہا بكلمة « حب »و ( تأدب » ابتداء من صعبة الشبلى 
لى القاسم ابلحنيد » وبذلك يعتبر الشبلى أو من ألبس اللدرقة واصطاح عايها . 
وكان أول من لبسما منه أبو الفضل عبد الواحد بن عبد العزيز القيمى ". 

والنص يقول : « لبست الحرقة الشريفة من الشيخ جمال الدين يونس بن بحى 
ابن ای الحسن العباسى بمكة المشرفة . . . بعد أن صعبته وتأدبت بأدبه » ولبسا 
يونس من شيخ الوقت السيد عبد القادر بن ی صالح الحيلى » قدس سره » ولبسما 
عبد القادر من يد ای سعيد المبارك بن على الخز وى > ولس الحزوی من ید آی 
الحسن على بن یوسف القرشی المکاری » ولبس امکاری من يد أى الفر ج الطرطوسى › 
ولبس آبو الفرج من يد أى الفضل عبد الواحد بن عبد العزيز ایی > وأبس 
بو الفضل من ید آی بکر محمد بن خلف بن جحدر الشبلى » . وبعد هذا 
مباشرة يقول : « والشبلى صحب أبا القاس ابلحنيد وتأدب به وابلحنيد عحب خاله السرى 
السقطى وتادب به ...7 الخ حى تصل السلسلة إلى معروف الکرخى » وأحذه 
عن على بن موسی ارا رقع الحرقة إلى الى وجبريل والله . 

. ۲٠ طبقات الأطباء ص‎ )١( 


(۲( عوارف المعارف ص ۷٩‏ . 
(۴ - ه) مجموعة رسائل صوفية ضمن المخطوط نى المعحف البريطاى بلندن . 


۳١ 


ويبدو أن هذا النص جزء من رسالة « نسبة الحرقة لابن عرلى وهى جزء من 
عطوط عفوظ فی مكتبة دائرة المند بى لندن تحت تحت رقم رق وٹ ۹۷٥٦)۰وفہا‏ یڈ کر 
بعد کلامه عن الحرقة وربطها بالابة : « یا بی آدم قد أزلنا علیکم لباساً یواری 
سوءاتکم وريشاً » ولباس التقوى » ذلاف خير » - أن بداية اللحرقة كانت 
من زان الل این حفر رال جم جر ویضیف الى ذلاث قوله : « فجرینا 
على مذاهبهم ى ذلك . . . » يضاف إلى هذا كله أنه « كان من عادة الشبلى » 
ذا لبس شیئاً حرق فيه موضعاً » ما یدل على أن زملاءه وطلابه رعا قلدوه ق 
ذلك أو لبسوا من أبراده الخرقة تبركاً فصار ذلك تقليداً استقر نى التصوف . وقد 
عرض المستشرقون للخرقة ونفذوا إلى أصلها المادى فنسبوها إلى العقائد المندية ولاحظ 
جولد تسيمر أن الصوفية قد حاولوا أن مجدوا لءخرقة صلا فى السيرة النبوية ولم يلتفت 
إلى وصلها بالنى عن طريق على ولكنه عقب على ذلك بقوله : « ولکننا لا نستطيع 
أن نتجاهل أن اللعرقة ‏ كرمز للاندماج ف ابحماعة الصوفية - تشبه طريقة 
الاندماج فى جماعة البيكشو اهندية الذى یم بتسلم الثوب ومعرفة القواعد والاداب 
الى يتحم على المريد اتباعها . فالأشكال الكثيرة لار باضيات الدينية المتعلقة بالذ كر 
ف ال لحماعات الصوفية وكذلاث الوسائل الى تستخدم للوصول إلى الانجذاب والنشوة 
« نظام التنفس » أرجعها كرير إلى أصوها المندية الى أثبت صدورها علا » © 
وأضاف جولدتسمر إلى ذلك أن « المسبحة والتسبيح يرجعان دون ريب إلى أصل 
هندى أيضا » "' . وليس ببعيد أن يكون ذلاث واقعاً بل لعل تلك المظاهر والتعقيدات 
من أصل غير إسلاى فعا وقد أضيفت لتشكل اور الأصيل المنبعث من الزهد 
والاصطباغ باون الفقر بأشكال تضنى شيثاً من المهابة والسرية على هذا المشرب 
= وبالنسبة للخرقة نفسها يبدو أبن عرهي قد لبس غير خرقة من عدد من المشايخ »› وقد ذكر 
الجاى له خرقة لبسها فى الموصل من «يد أي الحسن على بن عبد الله بن جامعم ... ست ٠٠١‏ 
ولیسهاابن جامع من يد الحضروف الموضح النى ألبسه إياها ... . » (نفحات الأنس > طهران 
ھش / ۱۹٩۷‏ م ص )٥٤۷‏ . 

٣٠:۷ الأعراف‎ )١( 

. 1۹ سالة نسبة الخرقة ص‎ )۳٠۲( 


. ۲۹۳/۱۲ تاریخ بغداد‎ )٤( 
. ٠١١ العقيدة والشريعة ف الإسلام ص‎ (1) 


۲ 


الذى بدأ يتعلق بالمظهر ويترك الخبر . وقد أخبرنا السهروردى فى صراحة تامة بأن 
« لبس الحرقة على الميئة الى يعتبرها الشيوخ فى هذا الزمان م يكن فى زمن رسول 
الله »" . وبذلك نعود من جديد إلى أن الحرقة إنما هى رمز لعنى أوسع وأعمق » وهذا 
السهروردى يقفنا أبضاً على أن « لبس اللرقة ارتباط بين الشيخ والمريد وتحكي من 
المريد للشيخ ف نفسه » . وما دمنا قد بلخنا هذا المبلغ فإن علينا أن نعرض للصحبة 
الصوفية الى هى باطن الحرقة لنجد ما يتصل با من أمور التشيع . 


الصحبة الصوفية 


الصحبة الصوفية هى المعى الذى رمزت إليه اللحرقة ولكنما»أقدم من اللرقة 
وأوضح فى الدلالة على مسماها . لقد كان التصوف ‏ نى أصله حين كان زهداً _ 
یعی العزلة والانفراد والنفور من التجمع شعوراً منه بأن البلية ى الكوفة وغيرها من 
مواطن الزهد المنبعث من الظروف السياسية والاجماعية »نما كانت من الاجماع 
والتشجيع على اقراف الباطل والتثبيط عن الأمر با معروف ونهوين الكبائر وتزيين 
الذنوب » فرأينا الناس - ف الكوفة خحاصة - يفرون من الناس ومن أنفسمم وأهوا٣ًها‏ 
إلى الجاهدة أو البكاء أو الانفراد أو السياحة أو القتال أو العبادة المبالغ فيا . ولكن 
الزهد جعل يتطور وصار له رؤوس »وجعلت المشارب تتضح والميول تتحدد »› فرس 
لازهد الميال إلى البكاء ورأس لازهد الداعى إلى الحب وهكذا . وقد رأينا فما مضی 
الصلات الوثيقة بين هؤلاء الرؤوس وبين التشيع أو الأنمة » فالآن نغوص إلى كنه 
هذه الصحبة الى تعى أن يكون امريد إمام يسدد خطاه ويتحمل مسثولیته - 
بلغة العصر الحديث - ثم يبلغه مقامه بعد أن يؤانس من مر يده الوصول . لقد تناول 
دى بور التصوف من هذه الناحية فهو يقول : « وإذا تكامنا عن التصوف فنحن 
نعالج نظاماً عملا أساسه دينى أو روحى » ولكن للأنظمة العملية صدى نى الفكر 
داماً وهى تتخذ من ذلك صبغة نظرية › ولم يكن بد من أفعال ها أسرارها ومن 


(۲۱( عوارف المعارف ص ۷6 . 
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مسلكين يقربون ما بين العبد وربه » ومحاول هؤلاء المسلكون أن يطاعوا على أسرار 
تلك الأفعال »ثم يظهروا خواص مريديمم عليا وأن يتخذوا لأنفسمم فى ساسلة 
مراتب الوجود مكاناً يصاون فيه بين الله والناس» ‏ . وقد تناول القشيرى الصحبة 
وقسمها إلى ثلاثة أقسام : « صحبة من فوقاك وهى نى الحقيقة خدمة » وععبة من 
دونك وهى تقضى على المتبوع بالشفقة والرحمة وعلى التابع بالوفاق والحرمة »> وصحبة 
الأ كفاء وهى مبنية على الإيثار والفتوة » . ولكن الذى يعنينا هنا الصحبة الى 
ھی ساس التسلياك والتنظم » أما صعبة الأ كفاء فتلك زمالة تقتضى الجاماة والاحترام 
وليس ذلك بالأمر الذى يبحث . وإذا ما تناولنا عالم التصوف وجدنا الحسن البصرى 
الشيخ الأول فى تاريخ الزهد الصو على الصورة الى تطور إلا فيا بعد » وقد كان 
الحسن ‏ كا يبدو من سيرته - زعا ظاهر الزعامة أزهاد البصرة من اتخذوا البكاء 
طابعاً مزاجهم الثورى . وقد مرت بنا مشييخة سفيان الثورى لزهاد الكوفة» ورأينا 
الولاية واضحة فيه » غير أن ما لا نشك نحن فيه أن أوضح صورة لاشيخ الصوف. 
عکسہا داود الطائی ( التو سنة ۷۸۱/۱۹١‏ - ۷۸۲ ) - ومن قران الفضيلبن . 
عياض وإبراهى بن أده ” - إذ كان الناس يقصدونه وينتظرونه أياماً ليلقوه 
ويسمعوا منه ‏ وکان له مر يدون يتلقون عنه لا ماعاً وتعلماً» بل مراقبة وأخذاً وتقليداً » 
فسن للصوفية الشكل التخطيطى للصحبة فما بعد . وإذا صح ما ينقله اللحوانسارى. 
كانت الصورة الى رس مها على بن أنى طالب أصل هذه الصحبة الى ظهرت من 
داود الطاى فى الكوفة . فقد روی نی کیل بن زياد آنه « کان من خواص علي 
عليه السلام »أردفه على جمل فسأله فقال : يا أمير المؤمنين ما الحقيقة ؟ فقال : 
مالك والحقيقة ؟ فقال كميل : أولست صاحب سرك ؟ قال : بلى » ولكن يرشح. 
عليك ما یطفح می . . . ) وھذا یذ کرنا بما یورده أبو حفص السهروردی من. 
أن « المريد الصادق إذا دخل تحت حکم الشیخ وصحبه وتأدب بآدابه یسری من. 

. ۷۴ تاريخ الفلسفة ف الإسلام ص‎ )١( 

(۲) الرسائل القشيرية ص ٠۷۳‏ . 

(۴) نفحات الأنس ص ٤١‏ . 
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باطن الشيخ حال إلى باطن المريد كسراج بقتبس من سراج » وكلام الشيخ يلقح 
باطن المريد و يكون مقام الشيخ مستودع الحال وينتةل من الشيخ إلى المريد بواسطة 
الصحبة وماع المقال »“ . ونستطيع أن نتقدم خطوة أخرى فنصل ولاية داود 
أ الطائى وأحذ المريدين عنه بولاية النى ءوأحذ على" العلوم عنه بنشوئه فى بيت النبوة 
وتبی النی له ومؤاخاته وقوله له : آنت می بنزلة هارون من موسی . وابن عرنی 
يقول ‏ بعد أن يفصل القول ى مقام أن بكر رةى الله عنه وأنه يعدل كل أمة 
محمد : « فع هذا الفضل العظم لای بكر رضى الله تعالی عنه لم یصلح أن 
يشرك الحبيب الرسول المقرب الحليل فى مقام الحلة »كما صلح أن يشرك ق مقام 
الأخوة »وهو الام الذى شرك فيه علنًا ك رم الله وجهه فقال : على منى بمتزلة هارون 
من موسی » . وقال ابن عرب آي : « إن علا من أصحاب العم ممن 
« يعلمون من الله ما لا رعلمه غیرھم » »> وذلاك آت من الصحبة والأحوة ا 
الى كانت بين النى وعلى“ . فتلك صعبة - على رأى الصوفية - وحمد شيخ وعلى 
مريد » وعلى هذا المنوال نسجت الصحبة الصوفية على الصحيح »ولكنها م تكن على 
هذا المثال تطابقاً وإنما سارت مع على" وأولاده وثبتت على الصورة الى يتلى با 
الشيعى عن إمامه المعصوم » بل على الصورة الى يتلى با الشيعة الوم أصول 
ديهم عن انجمدين ولمشايخ الذين يقلدومم . ويجب أن نضع نصب أعيننا 
العبارة الغالية المشهورة : الدين طاعة رجل ؛ونجعلها أصلا من أصول الصحبة 
بدلیل قول آنی حفص الس‌روردی : « ولا يكون هذا إلا لمريد حصر نفسه مم 
الشيخ وانسلخ من إرادة نفسه وفى ف الشيخ برك احتيار نفسه . فبالتا لف الإفى 
يصير بين الصاحب والمصحوب امتزاج وارتباط بنرك الاختيار » . وعلينا أن 
نتذ كر الآن أا يزيد البسطاى الذىقال : «من م يكن له شيخ فإمامه الشيطان »"؛ 


)١ (‏ عوارف العاف ص ۷١‏ . 

( ۲) الفتوحات المكية ٠۷٤/۳‏ . 
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لنضع إلى جانب عبارته ما قاله الإمام حمد الباقر : « يحرج أحدکافراسخ فیطلب 
دليلا » وأنت بطرق السماء أجهلمنك بطرق الأرض فاطلب لنفسك دليلا ‏ . 
وجب أن نذ كر أيضاً ما قاله الكليى فى منزلة الإمام بين أتباعه : « إن الإمام 
ينطق عن الله نى الكتاب وإنه أوضح بأنمة اهدى من أهل بيت نبينا > صلى الله 
عليه وسام ٤‏ عن دينه وأبلج عن سبيل مناهجه »وفتح بہم‌عن باطن ينابیع علمه وجعله م 
مسالاك لمعرفته ومعام لدينه وحجاباً بينه وبين خاقه والباب المؤدى إلى معرفة حقه › 
أطلعهم الله على ا مكنون من سره » "“ وبذلاك يتبين التشابه الغريب بين مقام الإمام 
القدم ومقام الصحبة اللاحق له . ومن الضرورى أن نورد بإزاء كل هذا سر الإمامة 
الذى هو جوهر الصحبة الصوفية لنرى الصلة الويقة بين المقامين › فقد روى عن 
الصادق ‏ الذى عرفنا مكانته ى التصوف آنه حاطب أصعابه بقوله : « إن من 
عرف أن له را فقد ينبغى له أن يعرف أن لذاك الرب رضى وسخفاً وآنه لا يعرف 
رضاه وسخطه إلا بوحى أو برسول » فن م يأته الرحی فقد ینبغی له أن يطلب 
الرسول » فإذا لقيه عرف أنه الحجة وأن له الطاعة المغترضة . وقلت لاناس : تعلمون 
أن رسول الله كان هو الحجة من الله على خلقه » قالوا : بلى » فحين مى 
رسول الله من كان الحجة على حلقه ؟ فقالوا : القرآن » فنظرت نى القرآن فإذا هو 
يحاصم به المرج* والقدرى والزنديتق الذى لا يؤمن به حى يخلب الرجال بحصومته . 
فعرفت أن القرآن لا يكون حجة إلا بقم > فا قال فيه من شی ء کان حقا › فقلت 
ےم : من قے القرآن ؟ فقالوا : ابن مسعود قد كان يعلمه » ومر يعلمه وحذيفة 
یعلمه > قلت : کله ؟ قالوا: لاء فلم أجد أحدا يقال فيه : إنه لایعرف ذلاك کله 
إلا عليا »و إذاكان الشىء بين القوم فقال هذا : لا أدری» وقال هذا :لا أدرى» 
وقال هذا : لا أدری ؛فاشہد أن علیا کان قم القرآن وكانت طاعته مفرضة وكان 


الحجة على الناس بعد رسول الله وان ما قاله ئی القرآن فهو حت » . وهذا کله 


)١ (‏ هداية الأمة للحر العاملى ص ١‏ . 
(۲) أصول الكاق ص ١‏ . 
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يعود بنا إلى أصل التشيع الذى يقضى بأن القرآن والعترة النبوية هما مصدر المعرفة 
على أساس الوراثة الروحية"“ » وهذا الأصل يقابل الاتجاه الى الذى صر 
ا معرفة فى الكتاب والسنة " . ومن هذا يتضح أن الصوفية قد اتخذوا جانب التشيع 
من أن العام يؤحذ من أشخاص لا من كتب وعرف حتاجان إلى شرح ¢ وبذلكت 
يتضح كنه الصحبة الصوفية وصدورها عن النشيع ويتبين الآ لف بين الإمام 
. والشيخ والشيعى والمريد . وما يدحل فى هذا التوافق أيضاً ما مر بنا من رئاسة كيسان 
لفرقة الكيسانية بصحبته لابن الحنفية وتشر به بأخلاقه وأخذه عنه »حى صار نى | 
والاجتاد والتصرف ماثلاً لى هاشم ولد ابن الحنفية . يضاف إلى هذا أيضاً أن 
انقباء الإسماعيليين هم ف مقام الإمام نفسه من حيث اطلاعهم على الأسرار بل 
من حيث مناصبهم الإهية وعددهم المساوى لعدد بروج السماء ما رأيناه فى مبحث 
التشيع . وكا كان الشيعة يتطلبون من الإمام أن يفقههم ويعلمهم أصول ديبم 
تطلب الصوفية من مشاحهم أن يتحماوا مسئولية الموض عریدی م > فقال قاثلهم : 
« وزر جهل الفقراء علیکم لانم اشتغام بنفوسکم عن تأدیہم فبقوا جهلة )" . 
وقد قرن المتصوفة الشيخ بالإمام العصر : فقال ذو النون : « ليس مريداً ألبتة 
من ۾ یکن ائ لأستاذه من ربه ۲ » وکان ابو على الدقائق يتساءعل : هل 
کله آت من الثقة العمياء ف الشيخ ا الى تجعل له مقام الشرح والتأويل 
لا قد يفهمه المر يد فهماً خحاطتئًاً ء ولذلك كانت طاعة المريد للشيخ فوق طاعته لارب"» 
فالمرید لا یستطیع بنفسه أن يتفهم ما أراده الله بأسراره وآياته » ولكن الشيخ يفهم ؛ 
ولذلك وجب على ار ید أن بطیعه تلاك الطاعة الى لا طاعة فوقها . والصلة بين هذا 
امقام ومقام الإمام المعصوم الصادر عن الله واضحة جدًا . بل لقد روى الشيعة 


(۱) الیعقوی ۹۳/۲. 

( ۲) الطری ۱۹۹/۳. 

( ۴) الرسالة القشيرية ص .٠۷۳‏ 
(4) تذكرة الأولياء ١١/١‏ ( ترجمة) . 
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عن الإمام الثامن - وهو شيخ معروف الكرخى عندم - أنه أوصى المريدين قبل 
أن ينطقوا بتكبيرة الإحرام ى الصلاة أن « تذ كر رسول الله واجعل واحداً من الأنمة' 
نصب عينيك › وهذه هى مراقبة الذ كر من حيث أن من شروط الذ كر حضور 
صورك أى صور الشيخ الروحانية النورانية الى هی هیکل‌رسول‌الته ومظهره ‏ ». وقد 
سار متصوفة الشيعة نى هذه الطريق إلى الغاية» ولعلمن‌المستحسن أن نوردنصا شيعيا 
بهذا اللحصوص ليطلع على هذا الاتجاه من ليس له اتصال به . نقل الحاج 
معصوم على عن مولانا عبد الرحم الدماوندى (من مشايخ السلسلة النورحشية ) " 
فی رسالته : مفتاح أسرار الحسين - الى ألفها (سنة  )۱۷٤١۷ / ۱١١١‏ : 
« . . . وهكذا بنظر السالك نى أوائل أمره إلى صورة المرشد»إلى أن بتخلص من 
التفرقة ووسوسة الشيطان . . . تلك الإشارة ها قال الصادق عليه السلام: ومن . 
م یکن له قرین مرشد تمكن عدوه من عنقه . والرأى عندنا أن اللحلاص من‌التفرقة 
يزداد بازدياد كال المرشد حى يصل# السالك إلى مرشد الكل مولانا على“ بن ى 
طالب . وهذا الذى رأيناه من صلة امريد بالشيخ يؤدى بنا إلى العمل الذى 
يقوم به من إيصال مريده إلى الحقيقة عن طريق الجاهدة والسلوك » ويكى أن 
نستحضر هنا ما سبق تقريره عن الدرجات اسع الى بجتازها الفاطمى حى يطلع 
على العام الباطن الذى هو حقيقة المذهب الفاطمى لنجد التطابق بين المراحل الى 
يعر با الصو حى يبلغ درجة الحو والفناء . وقد عد نيكاسون سبعين مرحلة مر بها 
السالك وأخبرنا أن « جماع غرض الصوفية - طريق الدراويش - أن تي“ له مهرباً 
من هذا السجن وأن ترفع عنه هذه الحجب السبعين وأن تعيد إليه الوحدة الأصلية 
بالواحد » فيكون عواً لاروح لا عقبة ى سبيلها . إنه كا معدن الذى يصب بالنار 
ويغير » والشيخ حبر مريده بأن عنده سر تغييره »7 . ولعل هذه الحجب السبعين 
معرفة تقابل كل باب وعلماً يناسب كل درجة ولعل هذه الدرجات صلة بالأًبواب 
السبعين من العم اتی علمھا رسول الله عل“ بن ای طالب ولم یعلمها أحداً غیره " . 


(۱) طرائق الحقائق ۲۱۷/۱ . 

(۲) أیضا ۷۲/۲ . 

(۳) أیضا ۱۱۹/۱ . 
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وقد روى عن الإمام الرضا أنه قال : « إن لله تبارك وتعالى شراباً لأوليائه : إذا شربوا 
سکروا وإذا سکروا طربوا » وإذا طربوا طابوا > وإذا طابوا ذابوا » وإذا ذابوا 
خلصواء وإذا خحلصوا وصلوا » وإذا وصاوا اتصلوا » وإذا اتصلوا لافرق بيهم وبين 
حبیبہم ۲ > ولعل مذا احير إذا صح - اتصالا بمذه المقامات الصوفية 
بالإضافة إلى الالتحام الواضح بين درجات الإماعيلية ومقامات الصوفية . ولعلنا 
بعد أن نكون قد بينا ما بين الإمام والشيخ من صلة فى موضوع الصحبة . 


السلاسل الصوفية 


بعد هذه الصحبة نعود إلى أم ر آخر يتصل با وجهد الصوفية فى تأسيسه وتنظيمه 
ليجعلوا من التصوف شيئاً قابا بذاته يقف بإزاء الفرق الإسلامية الى عاصرته » 
ونعى به سلاسل التصوف . والسلاسل أثبات تبين شيوخ الصو فى المشرب الذى 
ينتمى إليه » ونظرة لى سلسلته تبین میله وذوقه واتجاهه . وقد صارت السلاسل -- 
بعد تكوين الطرق الصوفية شجرة تبین نسب کل ما وتحدد أسلاف صاحب 
الطر يقة من الصوفية . والظاهر أن هذه السلاسل متأخرة م تحظ باهعام المتصوفة 
إلا بعد أن ضعف التصوف واحتاج الأمر إلى سند حلب احترام المريدين وإعجاب 
الاس .> ن الأمثلة على هذه السلاسل ما ورده ابن الندم عن ای عمد جعفر 
الحلدی من قوله : « أحذت عن أى القاس ابحنيد بن محمد > وقال لى : أخحذت 
عن آنى الحسن السرى بن المغلس السقطى وقال : أذ السرى عن معروف الكرخى» 
وأخذ معروف عن فرقد السبخى » وأحد فرقد عن الحسن البصرى » وأخذ الحسن 
عن انس بن مالك » ول الحسن سبعين من البدريین » . وکان جعفر مشہواً 
بمحکایاته وکان یروی أن عنده وثائق تصل المتصوفة المعاصرين له بسلاسل نايا 
آدم وتعدادها ستة لاف شخ ٩‏ . وأثبت لنا القشيرى ساسلة أخرى رواها عن 


(۱)( دوضات الجنات ص٠۲۴‏ عن صحيفة الرضاء ول نجد هذا النص فى الطبعة الى بين أيدينا ء 
وهی من تحقیق الد کتور حسین على محفوظ » طهران ۳۷۷ . 
(۲) الفهرست ص ۲٠۰‏ . 


(۴) تاریخ بغداد ۲۲۸/۷ , 


Î 


ای على الدقاق قال : « أخذت هذا الطريق عر ن النصرأباذی عن الشبلى »> والشبلى 
عن اب لحنيد وال حنيد عن السرى والسری عن معروف الكرخى » ومعروف عن داود 
الطائى » وداود الطافى لی التابعين » . ونقل السلمى سلسلة سند حديث يرفع إلى 
الرسول ويقوم مقام شبه سلسلة صوفية تنتظم سفیان الثوری وإبراهم بن د وأويسا 
القرنی وتتصل بعل“ بن ى طالب ثم الى "“ . ا 

وهذا الذى أوردناه مقدمة لبحث السلاسل وتنظيمها وإسباغ الرتيب علا 
لتصلح أن خط نى براءات إلباس اللحرقة كما رأينا نى وثيقة على بن خليفة الدمشى 
السابقة . ويحسن بنا - قبل أن ننتقل إلى هذه السلاسل - أن نشير إلى الخموض 
الذى أحاط بالسلسلتين الأوليين نى ختامهما وذلك بإ ماما بعبارة : « لى الحسن 
سبعين من البدريين » فى الأولى » وعبارة « لى التابعين » نى العبارة الثانية . والظاهر 
أن هذا الخموض مقصود يراد به التعمية والإخفاء لثلا يدل اسم التابعی الذى يروی 
عنه داود الطائى الكو عن مشر به ومذهبه »وكذلك لثلا تدل أسماء البدريين الذين 
أخذ عم الحسن البصرى على أم من الشيعة أو من الميالين إلى مشر بهم ولعلنا 
نذكر اتصال اويس القرنی وکیل بن زياد بعلي" بن آى طالب والتشيع . ومهماً 
يكن من أمرء فقد تناول هذا الموضوع متصوفة إيران التأحرون - وهم من الشيعة 
على الأكثر - فنقل الحاج معصوم على عن المرحوم ميرزا محمد تنى اللقب بمظفر 
على شاه - (المتوى سنة )۱۸٠١١ - ۱۸٠١ / ٠٠٠١‏ ومن متصوفة الطريقة النعمة 
الهية نی کتابه ” حر أسرار “ أنه قال : «لقد جرت الطر يقة الحقة بواسطة 
أربعة أولياء من الشيعة الختصين بأهل البيت وانتشرت بين العباد والبلاد . 

أولا : من مولانا أسد الله الغالب أمير المؤمنين عليه السلام بواسطة كيل 
ابن زياد . 


)۱( الرسالة القشبر ية ص ۱۷٩‏ . 
(۲) طبقات الصوفية ص ٤٤١‏ . 
(۳) طرائق الحقائق ۹۳/۳ . 


TTT 


0 


ثانيا : من سيد الساجدين ( يعى على بن الحسين ) بواسطة السلطان إبراهم 


بن اد . 
0 : من مولانا الإمام جعفر الصادق بواسطة أى يزيد . 

رابعاً : من مولانا شمس الشموس ی الحسن على بن موی عليه السلام 
المدفون بأرض طوس بواسطة الشيخ الكامل معروف الکرخی ».لعل من البدہی 
ان نذ كر استحالة التقاء ای یز ید البسطای (المتوی سنة ٤ / ۲٣۱‏ بالإمامجعفر 
الصادق ر التو سنة ۷٠٠/۱٤۸‏ ) » وبعد هذا نستمر ق محث هذه السلاسل . 

لقد تناول الحاج معصوم على هذا الموضوع فذكر أن السلسلة الكميلية 
« نسبة الحرقة فيا متصلة بالنى ألبسما علينا فألبسا الحسن البصری وکیل بن زیاد» 
وألبسہا كيل عبد الواحد بن زيد»وهذا السا آبا يعقوب الرجوری فعمرو بن عان 
المكى ءفأبا يعقوب الطبرى فاا القاس بن رمضان بن إدريس قداو الام محمد 
ابن مالکیل فالشیخ إماعيل القصرى فالشيخ نج الدين الكبرى » "» وذ كر أرضاً 
أن عبد الواحد بن زيد « وصل إلى خدمة ی عليه الرسحمة »وكا وکانت إجازته من 
الحسن البصری کا ورد فى أحوال عبد الله المغرلى محمد بن إسماعيل ى نفحات 
الأنس أنه کان أستاذ اذ إبراهم الحواص » . 

أما السلسلة الأدهمية فقد ناقشہا الحاج معصو م على وارجعها إلى على بن 
الحسين كا مضى ٠‏ وأسندها مرة أخرى إلى الإمام جعفر الصادق * ولم يتجاوز 
ذلك إلى شی ء آخر .¢ عاد إلى السلسلة الطيقور ية ( المنسوبة إل آی‌یزید ابسطای) 
وذكر أن منها شعبة تسه ى بالشطارية * » وذ كر السلاسل المتفرعة ما ¢ تناول 
السلسلة المعروفية واهم ما اهما حاصًا أنه تیع الطر ية النعمة اللهية الى تفرعت 


أ عن معروف »وبين ها أربعة عشر فرعا ء وحن نشبا هنا ماما لفائدة ‏ 


شعب الساسلة المعروفية ( ١‏ ) السلسلة السهروردية المنسوبة إلى أب النجيب 
ضياء الدين بن عبد القاهر السمروردى . ( ۲) المولوية المنسوبة إل مولانا جلال 


. ٣-٤۲/۲ طرائق الحقائق‎ )١( 
. ۲۹/۲ آیضاً‎ )۲( 

. ٤٤/۲ أيضاً‎ )۳( 

. ه١/۲ أيضاً‎ )٤( 

(ه) أیضاً ٩۸/۲‏ . 


جک 


ا 
الدين الرومى عمد البلخى المشہور بالروى . (۳) النوريحشية المنسوبة إلى عمد 
نوريخش . ( )٤‏ الصفوية المنسوبة إلى جناب السيد الشيخ صن الدين الموسوى 
الأردبيلى ( جد مؤسس الدولة الصفوية نى إيران) . ( )١‏ السلسلة النعمة الاسهية 
المنسوبة إلى السيد نور الدين نعمة الله الولى . )٦(‏ السلسلة الذهبية الكبروية 
المنسوبة إلى الشيخ نج الدين كبرى اللحيوق الحوارزى . (۷) السلسلة الذهبية 
الاغتشاشية المحعصلة بالسيد عبد الله المشهدى . (۸) السلسلة البكتاشية المنسوبة 
إلى جناب السيد محمد الرضوى المشور بالحاج بكتاش الولى . )١(‏ السلسلة 
الرفاعية المنسوبة إلى السيد أحمد الرفاعى الميسوى . )٠١(‏ السلسلة النقشبندية 
لمنسو بة إلى اللحواجة بهاء الدين محمد النقشبندى البخارى . ( ١١‏ ) السلسلة ابلحمالية 
المنسوبة إلى البير الشيخ جمال الدين الأردستانى . )٠١(‏ السلسلة القونيوية 
المنسوبة إلى الشيخ صدر الدين محمد بن إسحق القونيوى . ( ٠١‏ ) السلسلة القادرية 
المنسوبة إلى جناب الشيخ عبد القادر الكيلانى . ( )٠١‏ سلسلة بير حاجات ٠»‏ 
وینہی الحاج معصوم على إلى استدراك ری آنه ضروری فقال : « ولا بخن أن 
بعض السلاسل الأربع عشرة قد تسمى بأسماء خر » فالمدانية الى تنسب إلى 
الأمير السيد على الممدانى هى نى الحقيقة الذهبية النورحشية وتنمى بها الذهبية 
الاغتشاشية . واللحلوتيون الذين ينسبون إلى الشيخ محمد اللحلونى وبقوا على هذه النسبة 
هى سلسلة الحواجكان الى تنهى بال حواجة يوسف الممدانى » والنقشبندية من هذه 
الشعبة » وتنسب الشاذلية إلى الشيخ آبى الحسن امغر الشاذلى › وقس على 
هذا » . وقد ذکر الواسطی (المتوی سنة ۷۷٤‏ / ۱۳۷۲ - ۳) ى سلاسل 
الطريقة الرفاعية اتصاها بعلى من ثلاث طرق أوها عن الحسن البصرى والأخرى عن 
طريق معروف الكرخى ؛ ثم على" بن موسى الرضا قابائه إلى على » واثالثة عن طريق 
جابر الانصارى ٠"‏ 

وهكذا يؤدى بنا البحث فى السلاسل إلى الطرق الصوفية دون أن نشعر لأن 
ذلك هو ئى الواقع جوهر تنظيمها وهو بذاته دليل تأخرها ى عام التصوف » وسنقول ` 


. طرائق الحقائق ۷/۲ه . وانظر المستدرك‎ )۲٠١( 


(۳) ترياق المحبين فى طبقات خرقة المشايخ العارفين ص ۳-> . 


۲ 


ف الطرق كلمة أيضاً . وجب أن نلتفت إلى أن هذه السلاسل الى أوردنا أسماءها 
فقط تنتظم فی سندها كل المتصوفة المعروفين من أول التصروف إلى وقت تنظم الطرق 
الصوفية وأن إغفال ذ كر أواسط السند هوالذیآوحی لوه منہا . وحن بعد مضطرون 
إلى أن نذ کر - متجاو بين مع الحاج معصوم على أن سلمان الفارسی لم یرد فی 
سلسلة من هذه السلاسل»وكذلك الأركان من الشيعة الأوائل » كما أنه یرد لای 
هاشم الكو ذكر أيضاً على کونه من أوائل من تسموا بالصوف . وقد علل الحاج 
معصوم على إغفال الأركان بنفور المتصوفة من الشيعة وعلل إغفال نى هاشم الصوق 
بأنه « يستفاد من ظاهر هذا اللحبر أنه لم يكن من يعتقدون بالتصوف ولعله كان 
متعلقاً بعقيدته الفاسدة » واتخذ التصوف مهرباً فأعان اختراعه للتصوف كا فعل 
کر الملاحدة والقرامطة من بقابم على عقائدهم ف الباطن وتبولم الإسلام ظاهريً 
حقناً لدمانہم ٩»‏ . 

ويتضح من هذه السلاسل الى أوردناها أن التصوف قد اعتمد - نى 
جملته - على الأخذ عن طريق معروف الكرخى الذى أخبر المتصوفة على احتلاف 
مشار بهم باتصاله بالإمام الثامن على بن موسى الرضا » وذلك ينى“ باتصال التصوف 
بالتشيع ذلك الاتصال الظاهر الذى تكرر كثيراً نى هذه الرسالة . وبعد؛ فقد آن لن 
أن نخ هذه الفصول بالطرق الصوفية لنرى مدى اتصاها بالتشيع ؛ ثم ننتقل إلى 
وجهة أخرى فنبحث أفكار التصوف المتأخحر ليكون ذلا ختام البحث نى التصوف . 


ا 
4 


الطرق الصوفية 
لقد ورثت التصوف جماعات بأعيانها كان ها مشرب خاص وطربقة خاصة 
وها شيخ خحاص مقامه ی طريقته مقام الإمام الشيعى »كا رأينا من الأمحاث الماضية › 
ولكن الطرق الصوفية نميزت عن التصوف القديم بتبنيما طابعاً حاص وأسلوباً محددا 
ف الوصول إلى الفناء والشہود وهی فى ذلاث تختلف عن أسلوب غيرها وطابعها . 


وقد تعرض للطرق باحٹون عدیدون ولکہم م پشبعوھا ئا وإغا کان خصولا م 


. (ترجمة)‎ ٠١١/۲ طرائق الحقائق‎ )١( 


۳ 


إشارات ولحات لا تروى الغليل . وقد وصف الدكتور حى هذه الطرق باهيئات 
الصوفية المنظمة"“ » وإلى ذلاك أشار نيكلسون أيضاً حين قال : « ولكن 
بعض هذه الطرق قد أسس قبل الغزو المغولى « أى قبل »٠۲١۸ / ٠٥٦‏ وإن 
كانت هذه الطرق قد تعددت وتشعبت منذ القرن الرايع عشر الميلادى « الثامن 
المجری » فی جمیع الاتجاهات من السنغال غرباً إلى بلاد الصين شرقاً . وهذه 
الطرق - ولو آنا مؤسسة على مبادئ التصوف الإسلای نى العصور الوسطى - قد 
ظھرت فا نظم معقدة فتوسعت نى معانى ما أخذته على الأصل وزادت ابلحديد من 
عندها » وى كثير من الحالات تغيرت فيا روح الأصل تحت عوامل علية أو 
تيارات سياسية »“ . وقد رأى نيكلسون - إلى ذلك - « أن نظام الزهد الذى 
تفرضه كل طريقة على أععاما بختلف باختلاف الطرق »> إذ لكل طريقة 
قواعدها اللحاصة با ولكنها جميعاً متفقة فى النقط التية : »١(‏ الاحتفال 
بدخول المريد لى الطريق بطقوس دقيقة مرسومة وقد بتطلب بعض الطرق من 
امريد - قبل الدخحول نى الطريق - أن بمضى وقتاً شاقًا ى الاستعداد للدخول. 
(۲) الترنی بزی حاص . (۳) اجتياز المريد مرحلة شاقة فى الحلوة والصلاة 
والصوم وغير ذلك من الرياضات . )٠(‏ الإكثار من الذكر مع الاستعانة 
بالموسيى والحركات البدنية الختلفة الى تساعد على الوجد والحذب . (ه) الاعتقاد 
فى القوى الروحية الحارقة للعادة الى يمنحها الله المريدين وأصعاب الوجد وهى القوى 
الى تمكہم من أكل جمرات النار والتأئير على الثعابين والإخبار بامغيبات إلخ . 
٩ (‏ ) احترام المرشد أو شيخ الطر يقة إلى درجة تقرب من النقديس »" . | . 

ومھما یکن من أمر الطرق فقد کان اول من نادی با وأسسما الشيخ عبد القادر 
الحيلانی (المتوق سنة )١١١١ / ٦١‏ الذىينقل الشعرانی له نسباً غلو ًا “۰ وینکره 
عليه الواسطى ( المتوق سنة ۷۷٤‏ / ۱۳۷۲ ۳) ويرى« أن الشيخ عبد القادر وأولاده 


N f 


)۱( تاریخ العرب ٠۲٥/۲‏ . 
(۲) ف التصوف الإسلاى ص ٦4‏ . 
(۴) ف التصوف الإسلای ص ٠١‏ . 
)٤(‏ طبقات الشعراف ٠١۸/١‏ . 
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ما ادعوا هذه النسبة » وأن الشطنوف « اللحواض الكذاب» هو الذى فعل ذلاك ويل 
إلى كتب الأنساب ككتاب النسابة ابن میمون فى بحر الأنساب والعميد نى مشجره 
ومؤيد الدين الأعرج الحسیی ف ثبته ‏ . وقد روی عن شيخ عبد القادر أنه قال 
من قصيدة له : 
کنیی اع الناسب لم أزل ٠‏ قطباً مکرم 
خطون الانيا وجندى ‏ قد موا بالود عندی 
والہای صار جد أشرف املق المع“ 
والہامی هنا هو الى صلى الله عليه وسل ٩‏ 
وقد وصف الدكتور فيليب حى طريقته با تتصف « بالتساهل وعمل 
الحير » "وذ كر أن لطریقته أتباعاً نی جميع أنحاء العام ومنها ابمحزائر وجاوا وغينا ٠١‏ 
وقد نسب إليه الشعرانى من الكرامات ما وى على الغاية . وكانت الطريقة الرفاعية 
الى تنسب إلى السيد أحمد الرفاعى (المتوفى سنة ٠١۷۳ / ٠۷١‏ 4 )ثانية الطرق 
الصوفية فى الإسلام « وأعضاؤها ‏ كأعضاء الطرق الأخرى ‏ يقومون بأعال 
غريبة كابتلاع الحمر والأفاعى الحية والرجاج أو خرق أجسادم با سىلات 
والسکا کین »7 . وكان السيد أحمد الرفاعى علو يا ضا ينتسب إلى على عن 
طريتق الإمام السابع مومی بن جعفر "“ وكان أبوه هاجر من المغرب إلى بغداد 
وکان جده رفاعة نزيل إشبيلية ى بلاد ا مغرب "“ وقد فوضت إلى جده حى نقابة 
الأشراف نى البصرة « طمعاً بإزالة فتنة الرافضة على يديه » . وسترى هذه الدلالة 
بعداقليل . وتلت هذه الطريقة المولوية الى تنسب إلى الشاعر الفاسى جلال الدين 
الروي' (المتوى ف قونية سنة »)۷٤- ۱۲۷۳ / ٩۷۲.‏ وقد رأى فيه الدكتور حى أنه 
« خرج على المأثو ر من تقاليد الإسلام فأقام لاسماع ”الموسيتى“ مكاناً ی مراسم 
)١ (‏ ترياق المحبين ص +١‏ . 


( ۲) مجموعة أشعار صوفية ضمنرسائل أخرى صوفية فى المخطوط فى 9684 .0 المتحف البريطافإبلندن, 


)04۳( تاریخ العرب ٠۲٠/۲‏ . 
)۷٠١(‏ الأسرار الإهية شرح القصيدة الرفاعية لمحمود شكرى الآلويى ص ٠١‏ . 
(۸) أيضاً ص ٠١‏ وذاك بعد القضاء عل حركة البساسبرى الفاطمية سنة >٠٠‏ . 


fo 
طريقته الصوفية »' ويبدو أن الطريقة البكتاشية كانت معاصرة للمولوية كا يفهم‎ 
من انتقال السيد محمد رضوى المشہور بالحاج بكتاش الوى إلى بلاد الروم ى القرن‎ 
وقد الى برکاته على الحیش الترکانی‎ > ٠ السابع بأمر من الله جاءه من عولم المكاشفة‎ 
السلجوق الینکى جرى أى ابحيش ابلحديد "“ وأضافوا إلى علمهم الأحمر شكل‎ 
القمر والسيف » كناية عن ذى الفقار على موضعين منه » . وکان بكتاش‎ 
ی الکبیر ) علو من أولاد على بن موسى الرضا وتصل طريقته إلى معروف‎ ( 
. الكرحى » وكان مولده وموطنه خراسان ى مدينة نيسابور‎ 
وهكذا بدت الطرق تتوالى وتتسع ف أنحاء العالم الإسلاى » « ولغالب أن‎ 
مؤسس كل طريقة كان يصبح إمام مذهب صو ويكتسب شيئاً من الصفات‎ 
. » الإهية ويصبح مقره بعد موته مقام تقديس واحبرام‎ 
الطر بقة ی؛ ترل قوية نی مراکش‎ بحاص)٠‎ ٠۴ وكان الشاذل (المتوى سنة‎ 
وتونس بنوع خحاص وا فروع تعرف بأسماء خحاصة »» وكذلات کان إر إبراهم‎ 
وظهرت فى السودان نى العصور‎ . )۷۸ - ۱۲۷۷ / ٦۷١ الدسوفی (المتوق سنة‎ 
القريبة الطريقة التجانية والسمانية والميرغنية والإسماعيلية  »وظهرت نى طرابلس‎ 
الطريقة السنوسية ذات الطابع العسكرى "“ وكان من أواخحر مشاخها سيدى أحمد‎ 
. الشريف »الذى حارب الإيطاليين والفرنسيين والإنكليز ""» وهكذا‎ 
وإذا عدنا إلى هذه الطرق فإننا واجدون فيا حقيقة غريبة حقًا » فھی متصلة‎ 
بالأفكار الشيعية اتصالا واضحاً » ولكنه مستور قد لا يتصوره أصصاب الطريقة‎ 


(۱) تاريخ العرب ٠۲٠١/۲‏ . 

( ۲) طرائق الحقائق ٠۷٤/۲‏ . 

)٠٠٤۳(‏ أيضا ٠١٤/۲‏ ءولكاتب دراسة مستفيضة لهذه الطريقة تراجم. فى كتابه « الفكر 
الشيعى والنزعات الصوفية » »فصل البكتاشية . 

. ٠۲٠/۲ تاريخ العرب‎ )٦( 

. ۲٦/۲ أيضاً‎ )۷( 

( ۸) مهدی الله ص ۲۲ . 

)٩ (‏ مموعة نصوص تتعلق بالتصوف ص ٠۴‏ . 

(۱۰) حاضر العام الإسلای ۲۷٠/۲‏ . 


a 


نفسما لأن الأسباب قد تقطعت بہذه الصلة . فهذه الطرق تتصل بالتشيع بسبب 
أو باكر من ثلاثة أسباب » فإما أن نجد صاحب الطريقة علوًا وإما أن نجده 
مهدًاء وإما أن نجده بجعل طريقته وراثية على نسق الإمامة الشيعية . ومن ا معروف 
أن التصوف والوراثة الدموية أمران متناقضان لأن المشيخة حصول الجاهدة والسلوك › 
فلا يعقل أن يكون ولد الشيخ وى عهد الطربقة . ونود . إلى تطبيق هذه النقاط على 
صاب الطرق الصوفية ومثلهم ؛ فنجد أن النسب العلوى ينتظم عبد القادر الحيلالى 
والسيد أحمد الرفاعى وبكتاش الول والدسوتى والسيد أحمد البدوى وأبا ا حسن الشاذلى 
والسنوسى والمهدى “ وكذات عبد الوهاب الشعرانى “ 
الطرق . وکل ھؤلاء قد ذکرناھم فیا مضی ( انظر ص ۷۹ - ۸۰) . ویمکننا آن 
نضيف إلمم الآن » معتمدين على نتائج دراستنا المتضمنة نى رسالتنا التالية › 
السيد حيدر التونى الموسوى ( اوی سنة ۱۲۲١ / ٦۱۸‏ ) شيخ الطريقة القلندرية 
المعر وفة ونعمة الله الولى ( التو سنة ۷۳۲ / )٠۳۴١‏ » وصنى الدين الأردبيلى 
(المتوى سنة ۷۴۳۰ / ۱۳۳۶ ) والسید على الممدانی ( المتوی سنة ۷۸٦‏ / ۱۳۸۴ ) 
وفضل الله الح ر وى (المقتول سنة ٠٤١١ / ۸٠٤‏ ) وخليفته على الأعلى (المتوق سنة 
۲ وعماد الدين النسیمی ( المقتول سنة ۸۳۰ أو ۸۳۷ / ۱٤١۱۷‏ › أو 
(NEY‏ وحمد نور خش (المتوى سنة ٠١١١ / ۸٦4‏ ) وأستاذه خواجة إسحق 
وبالم سلطان مجدد الطريقة البكتاشية (المتوش سنة )٠١١١ / ٩۲۲‏ وكثيرين 
آخرم عبد القادر الزائرى القائد الجاهد المشور » فلقد كان صوفيا 


إذا اعتبرناه من أععاب 


غیرھم »> ومن 
علویاقورن بابن عرلی نفسه ٠‏ . وقد أخبرنا مسيو بونيه مورى أن الشرفاء من 
أعقاب إدريس ( فم السنوسيون العلويون ) كانوا من آتباع العقيدة الصوفية ” . 

أما المهدية فقد أخبرنا الأستاذ توفيق البكرى « أن المتصوفة من تلاك الطرق 


(۱) مهدی الله ص ٤۳‏ . 

)۲( الكوا كب الدرية ورقة ۳۴۳٠‏ ب ٠»‏ الشعرانى الد كتور توفيق الطويل ٠١‏ . 
( ۳ ) حاضر العا الإسلای (تعليقات الآمیر شكيب أسلان ١‏ /۷۳). 

. ۱۸۱/۱١ تراجم مشاهیر الشرق لجرجی زیدان‎ )٤( 

(ه) حاضر العام الإسلای ۲٤۹/۱‏ . 


¥ 


الصوفية . الى ق السودان يعتقدون ق مام حرج آخر اأزمن لا الأرض قا 
وعدلا کا ملئت ظلماً وجو را »'وكانوا يتوقعون أن يكون هذا المهدى عاويًا أو 
صوفً أو جامعاً لاوصفین ٩‏ . وكان المهدى السودالی برى آنه «المنتظر الذى سیملا 
الأرضقسطاً وعدلا كا ملئت ظلماً وجوراًء ويعيد الشريعةالنبوية إلى سابق مجدها» ". 
وقد ذ كر ابن كثير رجلا « ادعى النبوة بنواحى نماوند وسمى أربعة من أصضابه بأسماء 
الحلفاء الأربعة »* وتلك هى السابقة المطابقة للتنظى الذى ظهر ى حركة المهدى 
السودانى . وما يذ كر أيضاً أن عريب بن سعد القرطبى آورد أن الحلاج قد فعل 
ما هو أبعد من هذاء وذلك أنه كان يقول لأصابه: « أنت نوح وأنت موسى ونت 
حمد قد عدت ار واحهم إلى أجسادکم وذلات باعتبار الحلول الذى احق به 
وذلك يعود بنا إلى أصعاب آبى الطاب .من الغلاة" . ومن هذه المهدية الصوفية 
حركة الصوق الحاج عر( التوى سنة ۱۸٠١‏ ) الثائر على الفرنسيين ف الكونغو »وقد 
نظر الناس إليه نظرمم إلى المهدى " . بل إنه ليفهم ما يرويه الفلا كى عن جلال 
الدين الر وى أنه اعتبر نفسه مهدنًا “ . 

وأما و راثة الطريقة - وهى متصلة اتصالا وثيقاً بالإمامة الشيعية - فقد 
وأبناها فى الطريقة المولوية الى بقيت متوارثة نى أبناء جلال الدين وأحفاده“ 
وكذلك الطر يقة القادر ية الى يتوارما خلف مؤسسما وهى كذاف ى أغاب الطرق 
الصوفية الإيرانية ومنها النعمة اللهية الحاضرة اى رأيناها تمت إلى معروف الكرخى 
فى الأصل . 

ويحسن أن نبين أيضاً أن البكتاشية يدينون بإمامه الأعة الاثئى عشر وسائر 
تفاصيل العقيدة الشيعية المذ كورة بالإضافة إلى المشرب الصوق الذى رى ف 


(۳۰۲۰۱) مهدی الله ص ۲۰ . 

٤ (‏ ) البداية والنهاية ٠٦٠١/٠١‏ > حوادث سنة ٤4۹4‏ . 
(۰) صلة عریب › لیدن ۱۸۹۷ › ٩۹۲-۹۱‏ . 

. ۲۰۸ معرفة آحوال الرجال الکشی ص‎ )٩( 

(۷) حاضر العام الإسلای ۲۷٠/۲‏ . 

( ۸) مناقب المارفین للفلا کی (أنقرة ۱۹۰۹) ص ۳٠۵‏ . 
)٩۹((‏ تاریخ العرب ۲۲۹/۲ . 
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الحلاج وقتله شیئاً له أهميته . ویكنى نى إيراد الصلة بين أشهر هذه الطرق وبين 
التشيم - ونعنى بها الطر يقة الرفاعية - أن من مراسمها اللحلوة احرمية » وتلك تعى أ م 
« ى كل سنة يعتكفون سبعة أيام أوما الحادی عشر من شهر حرم الحرام » . 
والحادى عشر من الحرم هو اليوم التالى لقتل الحسين › فهذه الأيام السبعة الى 
يقضيا المريد الرفاعى تعى إظهار الحزن الشديد على الحسين كا يفعل الشيعة على 
صورة فيا مبالغة فى الحزن » ولكن تقادم العهد أنسى أعحاب الطريقة وغيرم 
دلالات مراس مها فلم يلتفتوا إلى الممرات السرية الى تصلهم بالتشيع . يضاف إلى 
ذلك أن الدولة قد جعلت المتصوفة منافسين لأنمة الشيعة بما يشاركوهم فيه من روحانية 
وقدسية » فعين العباسيون جد السيد أحمد الرفاعى نقيباً للأشراف ى البصرة 
ليتف الشيعة حوله وينشغلوا بقدسيته الحية وينسوا أمتهم‌الذين ظلمهم العباسيون . 
وقد جعل الواسطى والفاروش أحمد الرفاعى نى منزلة تلى الصحابة وأنعة الأل 
بالانى عشر ؛ وذاك اعتراف بالائناعشرية وبا مهدية الشيعية " . 

أما بعد؛ فلعلنا أوضحنا ما رمينا إليه من ربط التصوف التأحر متمثلا ى 
الطرقالصوفية الأخيرة بمثلمتأصلة عن‌التشيع ءوذاك - لونحقق من الأهمية بمكان . 


)١ (‏ أمالى الأستاذ توفيق وهى . وى كتابنا « الفكر الشيعى والنزعات‌الصوفية» دراسة وافية عن هذه 
الطريقة الصوفية . 

(۲) الأسرار الإهية ص ۱۸ . 

(۳) ترياق المحبین ص ۱١١۸‏ . 


القصل الا بع 
العام الصونى الروحى نى التصوف المتأحر 

الحقيقة الحمدية 

بعد أن فرغنا من بحث الرقة والصحبة والسلاسلوالطرق الصوفية ء نعرض لأفكار 
التصوف المتأحر لنتبين ما فما من صلات بالتشيع لیكون ذلك ختام محشنا نى التصوف 
كله . وسنعرض للحقيقة الحمدية ولا ونتبعها براتب الصوفية م نخم هذه الفصول 
بالتعرض للمهدية والرجعة كما ختمنا التشيع بالبحث نفسه . 

ونبد بالحقيقة الحمدية فنقرر آنا من الأمور الى تدخل تحت الصلة بين 
التشيع والتصوف لأا تبحث شكل العلاقة بين الصوفية والنى » فإذا اتفقت نظرة 
ا متصوفة والشيعة إلى النى باعتباره شخصا اهيا وأباً روحيًا لكاعا الطائفتين فإن ذلك 
يؤدى بنا إلى تحسس الطريق إلى موضوع حر هو كنه نظرة الصوفية إلى الأولياء 
الذين يقابلون الأنبمة عند الشيعة » وقد رأينا كيف قدسم الشيعة وجعلوم ی مرکز 
المبلغين عن النى باعتبارم اساسا للتشریع مکملا للقرآن کا مر بنا . وعلى هذا 
فن علينا أن نعرض للتصوف فی نظرته إلى الى عسى أن نجد فیا ما بض ء لنا 
السبيل . وقبل اللعوض نى هذا الموضوع بہمنا أن نلفت النظر إلى أن اهبام الصوفية 
كان منصرفاً إلى الولاية وإلى الله أكثر من انصرافه إلى النبوة وشخص النى . فقد 
كان المتصوفة كالشيعة يضعون النى نى مكانه اللائق به باعتباره أمراً لا يقبل ابلحدل 
ولایناقش‌فيه أحد» ووجهوا كل مہم إلى الولاية يسندوما ويؤسسون ها ويحاجون فيا 
ومحاولون أن دوا ها قاعدة نون علا تید م“ كما فعل الشيعة من تركي یز قواهي 
ى توثيق عرى الإمامة وجمع الأدلة على صما أما الاهتام بالنى » صلى الله عليه وسل »> 
فقد کان متأخرا را مض به ابن عربی وعبد الکرجم ابمیلی وإن یکن سیل بن عبد اله 
التستری قد سبق إلى بيان هذا المقام »ودل عليه ولکن على صورة ختصرة خفيفة ليس 
فما إصرار وتحر . وذلك آمر بینه وبين شیع وشيجة » لأن الشيعة لم بفكروا فى 


المقارنة ین الى وعلى“ إلا ف القرن الرابع أو الحامس بعد أن صفت م العقيدة 
۹ 


f 


وتسس ها البنيان فرأينا من الفرق الغالية من حاول أن يوازن بين النى وعلى“ ويفاضل 
بيما » وقد ظهر ذلك من الغرابية ة والذمية من فرق الشيعة الغالية . وقبل أن نعرض 
للنی صلی الته عليه وسلم وخلقه › ینبغی أن نبین کیف کان خلت الله لآدم عند 
المتصوفة والشيعة . لقد تعاتق المتصوفة بالحديث المشهور : « خاتی الله آدم على صورة 
الرحمن» » ونی حديث آنحر : «خحاق الله آدم على صورته» ٩‏ 
بقوله : « فرتب اله فيه جمیع ما خر ج عنه ما سوی الله › فارتہطت بکل جزم م 
حقيقة آدم على صورة الاسم إذكان هذا الاسم يتضمن جميع الأماء الإهية .. 

وقد سام بهذا من : ETE‏ 
الشيعة نى القرن الثائى الهجرى بعد أن حاول أن جسم الله وجعله نورا على صورة 
إنسان » فقال أخيراً : « إن الله خاق آدم على صورته وعلى صوره الرحمن حمن ؛ فلابد من 
تصديق اللبر ٠ ٠‏ فصار اتطابق بين عقيدة لصوف فى اللا وبين تسام 
الشيعة بذللك حى الجسمة مہم (من قبل) آم ظاهراً . وبعد هذا کله نعود 
إلى الصوفية رى كيف مثلوا الى ف ررم . قال التسترى فى تفسير الاية : 
«وإذ أذ ربك من‌بی آدم من‌ظهو رم ذریہم وأشہدم على أنفسہم . 0 
فقال : « الذرية ثلاثة » أول| وثان وثالث عد ل اق عل یلان اق 
تعالى ما أراد أن لتق حمداً أظهر من نوره نوراً > فلما بلغ حجاب العظمة سجد لله 
سجدة فخلتق الله من سجدتهعوداً عظم| - کالزجاج - من النور أی باطنه وظاهره 
فيه عين عمد صل الله عليه وسل «٤‏ وهکذا کان حمد ماوقا من نور اللّه. 
والنور قد مر بنا نى التشيع فلا داعى لإعادة ما استقصیناه . وقال التستری فى تفسير 
الآية : «إى جاعل ف الأرض حليفة "'» : « إن الله تعالى قبل أن لق آدم عليه 
السلام قال للملاثكة : إنى جاعل ى الأرض خايفة » وخاق آدم عليه السلام من 


. وشرح ا 


. ٠١/۲ الإنسان الكامل‎ )١( 
. 1١۳/٣ الفتوحات المكية‎ )۲( 
. ۳۱۱۳/۱ الملل والنحل‎ )۳( 
١۷۲:۷ الأعراف‎ )٤( 

. ٠۲ تفسر التسترى ص‎ )٥( 
. ۲۸:۲ البقرة‎ )٦( 
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طين العزة من ذور محمد صلى الله عليه وسام وهکذا تکون نفس محمد أزلية 
لأا هى نفس الله المتمثلة فى النور . وهذا بنصه وارد عند الشيعة ف ی قوم على 
لسان النى : « آول ما خلت الله نوری وأول ما خلق الله روحی »' . وقد أورد 
الکلیی عن النی آنه قال : « إنی کنت أول من آمن بر وول من أجاب حيیث 
أحذ الله ميغاق النبيين وأشبدهم على أنفسہم : ألست بربکی ؟ فکنت أول من قال : 
بى » فسبقتهم بالإقرار بالله عز وجل »“ . وإذا أضفنا عبارة أبن عرلى : 
« فأخبره اله تعالى مرتبته وهوروح- قبل إيجاده الأجسام الإنسانية - كا أخحذ 
الميثاق على بى آدم قبل إ جاده أجسامهم 2 يشعر القارى باخحتلاف بين العبارتين 
المعنيين . م إن ابن عری قد قال ی دورة فلاک سیدنا محمد صلی الله عليه ومام : 
أيدك الله - آنه لما خلق الأرواح المحصورة المدبرة للأجسام بالزمان عند 
وجود حركة الفلك لتعيين المدة المعلومة عند الله » وكان عند أول خلق الزمان حركته › 
خلق الروح المدبرة : روح محمد صلى الله عليه وسام > م صدرت الأرواح عند 
الحركات ؛ فكان هما وجود نى عالم الغيب دون عالم الشهادة» وأعلمه الله بنبوته و بشره 
بھاءوآدم - م یکن إلا كما قال - بين الماء والطين . وانہى الزمان فى جريانه إلى 
الام الظاهر » فظهر محمد » صلى الله عليه وسامء بکلیته جساً وروحاً فکان الحکم له 
آولا باطاً فى جميع ما ظهر من الشرائع على أيدى الأنبياء والرسل صلوات الله 
یلام علیم ج . . . وليست النبوة إلا بالشرع المقرر عليه من عند الله › 
فأخبره أنه صاحب النبوة قبل وجود الأنبياء الذين هم نوابه تی هذه الدنیا » . 
وقد قال الحسن العسكرى - نى التفسير المنسوب إليه -كلاماً يؤدى هذا المعى فى 
عبارته : « إن الله لا حلق آدم وسواه وعلمه أسماء کل شى ء وعرضمم على 
الملائكة جعل محمداً وعلًا وفاطمة والحسن والحسين أشباحاً خمسة ی ظهر آدم » 


(۱) تفسر التستری ص ٠١‏ . 
(۲) طرائق الحقائق ٤۳/١‏ . 
(۳) أصول الكاى ص ٠١١‏ . 
٤ (‏ ) الفتوحات المكية ٠۷٤/١‏ . 
(ه) أيضا ۱۸٩۹/۱‏ . 


to 


وکانت آنوارمم تضى ء نى الآفاق من السموات والحجب وال حنان والكرسى والعرش > 
فأمروا م الملائكة باأسجود لادم تعظيماً له لانه قد فضا بان جعله وعاء لتلات 
الأشباح الى قد عم أنوارها الآفاق فسجدوا إلا إبليس »“ . وستطيع أن نطابق 
بين المعى الذى ير إليه ابن عرف وعبد الكريم الحيلى من بيانہما أصل النشأة 
بنص يورده الكليى خاص بمذا المعى أيضاً ولكن على صورة شيعية متطرفة ؛ فقال 
ابن عرلی : ١‏ نشا سیدنا محمد عليه السلام على أ كل وجه وأبدع زظام : عر اللۇلۇ 
والمرجان المودع نى العام الأكبر والإنسان . ولا تعلقت إرادة الله سبحانه بإيجاد 
خحلقه وتقدير رزقه برزت الحقيقة الحمدية من الأنوار الصمدية فى الحضرة الأحدية › 
ذلك عندما تجلل لنفسه بنفسه من “ماء الأوصاف » وسأل ذاته بذاته موارد الألطاف 
فى إبجاد احهات والاً كناف » فتلنى ذلك السؤال منه إليه بالقبول والإسعاف فكان 
المسثول والسائل والداعى والجيب والمنيل والنائل فكمن فيه كمون تنز يه ودخحل جوده 
فى حضرة علمه فوجد الحقيقة الحمدية على صورة حكمه فسلخها من ليل غيبه 
فکانتنماراًء وفجرها عونا وانہاراً؛ م ساخ العالم مها فكان “ماء عليهم مدراراً . وذلك 
انه سحاب اقتطع من نور غيبه قطعة م تكن به متصاة فتكون عند القطع منفصلة « 
ولا اقتطع الم كورة مضاهية للصورة أنشأً مها حمداً عليه السلام على النشأة الى 
ل جلى أعلاميا ولا يظهر من صفاته إلا أحكامها ثم اقتطع العام كله تفصيلاً 
على ذلك » . وعضد ذلاث عبد الكرم الحيلى بقوله : « إن الله خلق الصور 
المحمدية من نور امه البديع القادر ونظر إليما باسمه المنان القاهر ثم تجلى عليما باسمه 
اللطيف الغافر » فعند ذلك تصدعت هذا التجلى صدعين فصارت كأنا قسمت 
نصفین « فخلق الله ابحنة من نصفها القابل اليمين وجعلها دار السعادة المنممين 
ثم خلتق النار من نصفها المقابل للشمال وجعلها دار الأشقياء أهل‌الضلال 2 
وقال الكليى : « قال الله تعالى : يا محمد » إلى خلقتك وعًا - بعى ریا 
بلا بدن - قبل أن خاق سماواتی وأرضی وعرٹی > فلم تزل تہلنی ومجدنی ۔, م 
)١(‏ تفسير الحسن المسکری ۱۹۲ . 


(۲) عنقاء مغرب ص ۳٦‏ . 
(۳) الإنسان الکامل ۳٠/۲‏ . 
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جمعت روحیکما فجعلہما واحدة فکانت تمجدنی وتقدسی وہللی . م قسمتہا 
ثنتين وقسمت الفنتين ثنتين فصارت أربعاً : محمد واحد وعلى" واحد والحسن والحسين 
نتان » تم خلق الله فاطمة من نور ابتدأها روحاً بلا بدن . م مسحنا بيمينه فأضاء 
فينا نوره» ". ولنجمع إلى ذلا نصا لعبد الكربم احيلى على صورة تعقيب يقول 
فيه : « إن الله حلق عحمداً من کاله وجعله, مظهراً حماله وجلاله » خلق کل حقيقة 
ی عمد اا عل لم من کت من جا ثق آممائه وصفاته م اق نفس 
عمد من نفسه وليست النفس إلا ذات الشىء م لما خاتق الله نفس عمد 
صل الله عليه وسام عل ما شاه خاق شس آم عل الام نسخة من عون 
محمد صل الله عليه وسلم ۲" . وهكذا تمتز ج الأفكار وتتطابق الآراء بين الشيعة 
والمتصوفة إلى مدى تسقط معه القرون الى تفصل بين الكليى وابن عرلى والحيلى 
وتعود البادئ إلى أصوفا الأول الدائرة حول خلود نفس عمد عند الشيعة وذلك 

يعى - بالضرورة عندم خلود نفوس الأبمة وهو المهم فى العقيدة الشيعية الغالية ء 
وذاك مر حب أن نلتفت إليه بالذات . 

ونتجه الآن إلى نقطة أحرى : كيف نسب الصوفية الأولياء إلى الى ومن ای 
زاوية نظروا إليه › وتلك نقطة يجوز أن تؤدى بنا إلى التشيع > فانسمع ابن عر 
يمول : «فلما عام احق سبحانه وتعالٰی إرادته وأجرى ئی إمضامماعادته نظر ما أوجده ئی 
قلبه من مكنون الأنوار ورفع عنما ما اكتنفها من الأستار » فتجلى له من جهة القلب 
والعين حى تكاثف النور من النوز > فخلق سبحانه وتعالى من ذلك النورالمنفلق 
عنه» صلى الله عليهوسلم »العرش وجعله مستواه وجعل الملا الأعلى وغيره من ذكره 
ما احتواه » ولکہم منه بالموضع الأدنى ومن مستواه بالتجلى الأسى ؛ فحصلوا فى 
إنيته الحصر ونمكنوا من قبضته الأسر وانفرد ف مستواه بمن اجتباه ومن اصطفاه 
وصیره الح تعالی خزانة سره وموضع نفوذ أمره » فهو المعبر عنه بکل مالم يكن › 
فلا ينفذ أمر إلا منه ولا ينقل خبر إلا عنه » " . وبذلك يكون الأولياء هم الصفوة 


(۱) أصوٰل الكاى ص .١١١‏ 
( ۲) الإنسان الکامل ۳۹/۲ . 
(۳ ) عنقاء مغرب ص ٤۲‏ . 
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انختارة من أمة محمد اجتباهي بنفسه وجعلهم خزان سره وموضع نفوذ مره » وتاك 
آمور تتصل بالتشیع من قريب كالذى مر بنا من اتصال سلمان وحذيفة بالسر 
النبوى . ولتترك عليًا الآن إلى عودة قريبة ولنضف إلى ما عبر عنه أبن عرلى 
من تميز الأولياء شيا آحر : فهو يقول : « ركذلك الأولياء فهم أنياء غا خصوا بعلم 
لا بحصل إلا لنى من العم الى > ویکون حکمهم من الله - فا آخبرهم به - 
حك الملائكة > وهذا قال ئى نى الشرائع : ما م تحط به خبرّا » »وبذلك نعود 
إلى الإسماعيلية بل إلى الغلاة الذين أسبغوا على الأنمة - قبل الإسماعيلية - النبوة 
وجعلوا أنفسمم أنبياء مثلهم . ولابد أن نقرن با يورده ابن عرلى مقالة شيعية فى 
هذا المقام لتتوثق العر وة بين التصوف والتشيع وتبدو المطابقة بينهما . لقد روى الكليى 
عن محمد الباقر أنه قال : « إن الله عز وجل خلقنا من أعلى عليين وخلق قلوب 
شيعتنا ما خحلقنا منه . ثم تلا هذه الآية :ر کلا إن کتاب الأبرار لى عليين › 
وما أدراك ما عليون ؟ كتاب مرقوم > يشمده المقر بون . . . »”. وهكذا بدأ الحلق ِ 
عحمد الذی خلت الله آدم على صورته النورانية وهى صو رة الله وانعكاسهء م خلق 
العرش والنور والأولياء من‌النور اناف » فكان ذلك اللحل ق أدنى من خحلق عمد إلا أن 
فيه جوهرة »> ومذا استطاع الأولياء مهم أن يتجردوا من هذه الكثافة ويعودوا إلى 
أصلهم . وكذلك الأمر بالنسبة. لاشيعة الذين رأوا أن الله خلق محمد قبل آدم وخلق 
مع محمد عارته وورشته من الأنمة وحاتق الشيعة من قلوب الأنعمة من ذلك الطراز 
النورانی وجعل أبدام من دون ذلك » فاستطاعوا بالطاعات والنصرة - الى تقابل 
التصفبة والتطهير عند الصوفية - أن يرتفعوا إلى نشأتهم الأول . والظاهر على كل 
هذه النصوص الاتصال بالغنوصية والأفلاطونية الحديثة » ولكها على كل حال 
قاسم مشنرك بين التشيع والتصوف ؛ لأن كاما يؤمن بالروح وامعالى قبل إعانه 
بالمادة والمصلحة . 

وما دام السبيل قد بلغ بنا هذه المرحلة فإن علينا أن نوضح بأن التفسير المزدوج 
قد بدأ من هذه النقطة الى ظهرت فيا المادة خارجة من النور الروحى »› فصار 

(1) الفعوحات المكية ٠۹/٣‏ . والآية نى سورة الكهف 1۸ : 1۸ ٠‏ 

( ۲) أصوٰل الکانی ٠٠۲‏ . وال ية فى سورة المطفغین ٠ ۲١ - ۱۸ : ۸٤‏ 
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الظاهر يقابل ابحسد الذى يندمج على الروح واعتبر الباطن يقابل الأصل والنشأة › 
فالظاهر يدل على الميكل الروحى والباطن هو الحقيقة الكامنة الى لابد ها من 
الظهور نى قلوب الأولياء والأنمة . و « الإنسان الذى هواللحلتق باعتبار ظاهره هو 
الح باعتبار باطنه» فالوجود منقسم بین ظاهر وباطن . . . فكما أنه حاو لأوصافت 
الربوبية - لأن الله حقيقته وهو المراد بعحمد صلى الله عليه وسام ولا تم غیره - 4 
المعتبر فى المرتبتين وهو الموجود فى المملكتين »› فهو الحتق وهو اللحلتق ٠»‏ وا 

« جعل الله سفراءه وأنبياءه ظاهراً را من جنس البشر وباطاً مباینن عم ف اریم 
وأخحلاقهم وتوم وقابليا م مم م مقدسون روحانيون قائلون : إِنا بشر مثلکم للا 
بغر عم آمهم ويقبلوا مہم ویأنسوا بم لکوم من جنسیم وشکلهم ولیه 
يشير قوله : لوجعاناه ملکاً لحعاناه رجا وللبسنا عليهم ما یلبسون ») . وقد سار 
المتصوفة نى هذا الاتجاه مواز ين للشيعة من اعتبار محمد صلى الله عليه وسام 
الإنسان الكامل الذى : تدور عليه أفلاك الوجود من أوله إلى آخحره وهو واحد منذ 
کان الوجود إلى بد الآبدین » تم له تنوع نی ملابس ویظهر ئی کنائس فیسمی به 
باعتبار لباس ولا يسمى باعتبار لباس آحر . فاسمه الأصلى الذى هو له : عمد 
وکنیته آبو القاسم ووصفه عبد الله ولقبه شمس الدین . م له باعتبار ملابس أخرى 
أسام وله نی کل زمان اسم ما ليق به فى ذلك الزمان »” . وهذه المقالة هى الفبط 
مؤدی ما دورده الجاج معصو م على من أن الى صلی الله عليه وسلم قال : 

وعلى" من نور واحد » وقال : كلنا واحد وأمرنا واحد وسرنا وا د شىء 
واحد ») ومن هنا قال على“ :« آنا آدم وأنا نوح وأنا براحم ونا موسی ونا عیسی 
أنتقل نى الصور كيف آشاء من رآنی فقد رآھے ۲ . وقد شارك نیکلسون فی هذه 
الدوامة وأوضح الصورة الى تقمصما الى صلى الله عليه وسل فى التصوف وبين أنه 
قد عد الإنسان الكامل « خلقة الله على صورته أنموذجاً من الذات الإهية بصفتييا 


)1( الإنسان الكامل ۸۹/۱ . 

(۲( اعتقادات المجلمى ص ۲ الأنعام ٩:٦‏ . 
(۴) الإنسان الكامل ٠٠/۲‏ . 

. ٤۳/١ طرائق الحقائق‎ )٠٠٤( 


4٦ 


المعضايفتين : اللاهوت والناسوت »“ . وجب أن نذكر - قبل أن يفوت الأوان ‏ 
أن المتصوفة المتأحرين قد استغلوا كل هذا وأضافوه إلى الولاية ( وبخاصة التنقل 
فى الصور ) وقالوا بقول إبراهم الدسوتى (المتوی سنة ۷٦‏ / ۱۲۷۷ - ۷۸): « وقد 
کنت آنا وأولیاء الت تعالی أشیاخاً بین یدی قدیم الأزل وبين یدی رسول الله » صلی 
لله عليه وسل ٤‏ و ن الله عز وجل خلقنی من‌نوررسول الته» صلی الله عليه وسلم» ومرن 
أن أخلع على جميع الأولیاء فخلعت علیہم بیدی » . وقد تقبل نیکلسون أقوال 
المتصوفة نى هذا اللحصوص باعتبارها آراء صوفية أصيلة ولم يلتفت إلى منبعها الأصلى 
فحاول أن يعتبرها نوعاً من الشطح اعيبر عن عمق وجوهر ؛ فوصف لخنم بأنما ليست 
« لغة إلحاد وغطرسة ولكنا نى الحقيقة لغة أناس أرادوا أن يصفوا الله فوصفوا أنفسبم 
لشعورم بأنه هوينهم › أو أرادوا أن يصفوا الروح احمدى فوصفوا أنفسهم لشعورم 
بأنه حی فعال فیہم ۲ . 

ولعلنا بعد هذا الذى قلناه وبيناه من اتصال المثل الصوفية بالشيعية ف الحقيقة 
امحمدية على حق فى خحتام هذا الفصل بعبارة نيكلاسون الى تقرر أن « الاعتقاد 
بأزلية الوجود المحمدى قد ظهر مبكراً جدًا عند الشيعة  »‏ ومن اللائق أيضاً بهذا 
الفصل أن نضيف إليه ما ذكره نيكلسون من أن الوجود عند الشيعة « استمر يظهر 
بعد محمد نى صورة على" وأهل بيته »”“ . وإنه مما يسرنا حقا أن تلتى وجهتنا 
مع ما التفت إليه هذا المستشرق الجمد. 


Ns 


)١ (‏ ى التصوف الإسلای ص ۸۷ . 
(۲) طبقات الشعرافی ٠١۷/١‏ . 
(۳) ى التصوف الإسلای ص ٠١١‏ . 
)۰۰٤(‏ آیضاص ٠١۹‏ . 
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مراتب الصوفية 


يجرنا الحديث عن الروح امحمدى الذى سرى ى الأولياء والأنمة إلى التعرض 
للمراتب الى تسنمها الصوفية وأسبخوها على أوليانُبم بحثاً عا قد يكون هما من أصول 
شيعية . وقبل أن ندخحل هذا المدحل بجدر بنا أن نتذكر المراتب الروحية اللحمس 
والحمسين الى عددها جابر بن حیان ف رسائله ما عرضنا له ف فصل الإمام جعفر 
الصادق . ويحسن كذلك أن نستحضر ى الذهن نقباء الإسماعيلية الاثى عشر 
والمنازل التسع الى ميجتازها الإماعيلى حى يصل إلى مرتبة النقيب الى ربطها الله 
بالروج الاثى عشر وجعلها معناها . ولقد كان من نتائج التفاوت نى المعرفة عند 
ار الاحتلاف ى مکانہم وترم من الله > وقد كون المتصوفة خلال تطور 
ہم نظاماً هرم مقدساً يبدأ من القطب ‌الذى بقابل لما الشيعى ويتفرع إلى 
ااا والأوتاد والأفراد والركبان والملامتية وهكذا . وحسن أن نقول ف هذه المراتب 
كلمة لاندراجها تحت مثل التصوف وقواعده وتقاليده ولتبين الأثر الشيعى فبا . 
لقد ر بط الأستاذ أحمد أمين هذه المقامات بفك رة المهدى وفرعها عا وجعل الهاي 
اساسا للقطب على اعتبار أن الصوفية « صاغنها صياغة جديدة . . . وكونت ملكة 
من الأرواح على مط ملكة الأشباح > وعلى رأس هذه المملكة الروحية القطب وهو 
نظير الإمام أو المهدى نى التشيع »"ءوف الحتق أن ابن خلدون سبق أحمد أمين 
ف تبی هذا الرأی ؛ فرأى أنه « حدث أيضاً عند المتأحرين من الصوفية الكلام ۴ 
الكشف وفما وراء الحس » وظهر من كثير مهم القول بالإطلاق باحلول والوحدةء 
فشاركوا فما اللإمامية والرافضة لقولم بألوهية الأنة وحلول الإله فیہم . وظهر مم 
أيضاً القول بالقطب وامتلأت كتب الإسماعيلية من الرافضة وكتب المتأحرين من 
المتصوفة بمثل ذلك فى الفاطمى المنتظر »” . ويعود أحمد أمين إلى التعليق على 
ذلك بقوله : « وهكذا كون الصوفية بملكة باطنية وراء المملكة الظاهرية اتخذوا في 


(۱) ضحی الإسلام ۲٤۲٠/۳‏ . 
(۲) المقدمة ص ٠۲۳‏ . 
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فكرة المهدى وغيروا ألفاظها وكلوا نظامها » . 

وبعد هذا كله نرانا على هدى من أمرنا ف التعرض ذه المملكة الروحية وراء 
الحس الظاهری المنبثقة من تقس العام > ی کل مظاهره » إلى ظاهر وباطن . 
وقد تطرق نيكلسون للكلام علىهذه المملكة ولكنه لم يلتفت إلا إلا من حيث إا 
تدل على فكرة يقصد بها « تقعيد القواعد وتنظم رسوم الطريتق الصو » وأرخ 
ذلك بالقرن اثالث المجرى وقرر « أنك تلمحهما واضحين كل الوضوح ى أقوال 
مشايخ ذلك العصر أي قرأما » فام قسموا الطريق إلى سلسلة من المراحل بل ميزوا 
بين أنواع مختلفة من الطرق »“ . وأشار نيكلسون إلى نص وارد ف تذكرة الأولياء 
عن محیی بن معاذ الرازى (المتو سنة )٠١۸‏ القائل :« إذا رأيت الرجل يشير إلى 
- الاداب والكرامات فطر يقه طريق الأبدال » وإذا رأيته يشير إلى الآ لاء والنعماء 
فطر يقه طريق أهل الحبة وهو أعلى من الذى قبل » وإذا رأيته يشير إلى الذكر . . . 
فطريقه طريتق العارفين ٠»‏ . والواقع أن هذه المقامات والرتب الصوفية ظهرت على 
انفراد خلال العصور ولم تبداً نی القرن الثالث کا ورد نیکلسون بل جاء ذکر 
الأبدال ی أقوال معروف الکرخحی (المتوی سنة ۲۰۰ ) فى عبارته :« من قال فى كل 
يوم عشر مرات : اللهم ارح أمة محمد > اللهم فرج عن أمة محمد اللهم أصلح 
أمة محمد » كتب من الأبدال ٠»‏ . وهكذا دخلنا نى ذكر الأبدال . 


الأبدال 

الواقع أن ما ذكره نيكلسون عن ظهور هذه الكلمة ف القرن الثالث وعثورنا 
على نص يروى عن معروف يسبق الزمن الذى حدده » يصطدم بعقبة جديدة . 
ذلك أن با نعم ينقل عن ابن مر أنه روی حدیثاً عن الرسول يقول فيه صلى الله 
عليه وسام : « خيار أمى نى كل قرن خمسمائة والاً بدال أربعون . فلا اللحسائة ينقصون 


(۱) ضحی الإسلام ۲٤٥/۲۳‏ . 

(۳۰۲) ف التصوف الإسلای ص ۲١‏ . 

. ٠٠۴۳/١ المح ص ۴۴۷ > تذكرة الأولياء‎ )٤( 
. ۳٣۷/۸ حلية الأولیاء‎ )٥( 


£۹ 


ولا الأبدال » كلمامات رجل أبدل الله عز وجل من اللحمسمائة مكانه وأدخل من 
الأربعين مکانہم » » وأورد عن سفیان الثوری حدياً آخر نصه : « إن لله 
عز وجل نى الحلق ثلانمائة قلوبہم على قلب آدم عليه السلام » وله تعالى فى اللحلق 
أ بعون قلو بہم على قلب موی ”هم الأبدال“ » ولته تعالى ى اللحلق سبعة قلو بم 
على قلب جبر یل » وله تعالی ئى اللحلق ثلاثة قلو م على قلب ميکائيل › ولله تعالى 
ف الحاتق واحد قابه على قاب إسرافيل . . . فبهم حى وبميت وينبت ويدفع 
البلاء »"“ . وهكذا يبدو قدم هذه المملكة دون أن يظهر من مصطلحاتما 
إلا تعبير الأبدال . وقد نقل أبو نعم‌عن النی» صلى الله عليه وسلم »آنه حدد جوهر 
هؤلاء ووصفهم لحذيفة بن اليان - الذى عرفنا مقامه من الأسرار والنشيع - بقوله 
صلی الله علیه وسل : « إن نی کل طائفة من أمی قوماً شعثاً را بای یریدون ویای 
يتبعون وکتاب الله يقيمون » أولئك می وأنا مہم وان لم یروی »"فنعود من جدید 
إلى وصف الشيعة الأوائل ونجده هنا مكرراً . ولعلنا نلمح الاتصال الوثيق بين هذه 
المملكة الباطنة وبين ظروف الشيعة واضطرار الإسماعيلية مهم إلى ستر الحركة 
ولفها بنسيج غامض يسبغ علا الروحانية والسرية . ومع أن ابن تيمية قد أنكر 
ذلك ورای أن لفظ الأبدال قد ورد فيه ( حدیث شای منقطع الإسناد عن على" 
کرم الله وجهه مرفوعاً عن الى صلى الته عليه وسام آنه قال : إن فم يعى أهل 
الشام الابدال: أر بعین رجلا کالما مات مهم رجل آبدل الله تعالی‌مکانه رجاگ ۵) 
فإن جرد الإشارة إلى كونسند الحديث قد مر بعلى" ينىٴ بالصلة بين التص وف والتش 
ف هذا الجال . غير أن ابن تيمية لم يلاحظ أن هذا التعبير ورد فى حديثين 
آخرین ف مسند ابن حنبل نفسه ”“ وکذلك فی سنن آنى داود"“ الذى نقلعنه . 

(۲۰۱) حلية الأولیاء ٩-۸/۱‏ . 

(۴) حلية الأولياء ۳٠۷/۸‏ . 

( + ) مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية (مصر ۲٠۹/۱ )۱۳٣۱‏ ينقل عنه أحمد أمين ويؤيده 

فی ضحی الإسلام ۲٤٥/۳‏ . 
(۰) مسند ابن حنبل » مصر ۱۱۲/۱۰۱۳۱۴ (الديث ذو السند المنقطم» . ۲۲۲/۵ عن 
عبادة بن الصامت عن النبى (ص) » ۳٠۹/٦‏ عن أم سلمة عن النبى. 


. ن ترد عبارة «الأبدال» ف معام السنن بشرح البستى المتوق سنة ۹4۸/۳۸۸ وإنما وردت‎ )٦( 
بقية حديث آم سلمة مصدرة بعبارةرنى قصة أ لمهدى» وذلك يعنى أن النصين سواء وأنه استغنى س‎ 


EE 
وإذا عدنا من هذ الحولة إلى تعریف البدل » آنہی لينا ابمحرجانی (المتو‎ 
أن « البدلاء هم سبعة رجال : من سافر من موضع وترك‎ ٤ / ۸١٦ سنة‎ 
جسداً على صورته حي | محیاته ظاهراً بأعالأصله بحيث لايعرف أحد أنه فقد» وذلك‎ 
هو البدل لا غير . وهو نى تلبسه بالأجساد والصور على صورته على قلب برام‎ 
وجب أن نتذكر هنا أنه قد نسب إلى على“ هذه الصفة حين‎ . ٠٠۲ عليه السلام‎ 
ذهب من المدينة إلى المدائن ودفن سلمان وعاد إلى المدينة فى نفس الليلة "“ . ونقل‎ 
متز عن ابن در د (المتونی سنة ۳۲۱ /4۳۳) أن « الأبدال جمع بديل وهم فئة من‎ 
الصالحين لا تخلو الدنيا ممم بدا وعد ده سبعون > اُربعون مہم ى الشام وثلاثون‎ 
فی سائر الأرض )"» وذك ر أنه « رجا كانت‌هذه الكلمة تعريباً للكلمة الفارسية‎ 
الى تدل على الآباء وهى كلمة « بدر» وهى الى تدل على القائد الروحى منذ عهد‎ 
الغنوصيين » “ . ولا نعلم الحكمة نى ركز أربعين من الأبدال تى الشام اللهم‎ 
إلا إذا كان المقصود بذاك - باعتبار ما ورد عن على“ بن آى طالب - أن فيا قوماً‎ 
من الشيعة لايعرفهم الشاميون» وأن معاوية - وإن حرم التشيع على. الشام وفصلها‎ 
عن العام الإسلاى - لم يستطع منع المدد الربانى من الأبدال فيا » وتكون مهمة‎ 
هؤلاء الدعوة إلى التشيع ومقاومة الظام الأموى ونجدة الشيعة الحائفين هناك . وما له‎ 
دلالته أيضاً أن ابن عساكر جعل اثنين وعشرين مم نى الشام وغانية عشر ف‎ 

العراق ‏ ويروى عن على ام « ینصرون قاتٌم آل محمد إذا ظهر »" . 
وإذا ما بلغنا ابن عرلى سمعناه قول نى الأًبدال « وهم سبعة لا يز يدون ولا ينقصون 


س عن القدمات وأورد اللاتمة ( معالم السنن »> حلب )۳١١/٤١ ۱۹۳٤/۱۴۰۲‏ . 

(۱) التعريفات ص ۴۷ . 

(۲) طرائق الحقائق ٠/۲‏ . 

(۴) الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع °۲ . 

٤ (‏ ) المصدر نفسه هامش ٠٠١/۲‏ . 

(ه) تاریخ دمشتق لابن عساکر (المتوی سنة ۰۷۱/ )۱۱۷٦‏ › دمشق 1١١۱/۱۳۷۱‏ > 
۳۷۸/۱ حيث أورد أكثر من أربعين حديفا وخبراً تنضمن وجود الأبدال ف الشام 
( 4۹۱-۲۹۹/۱( منها خمسة أخبار عن على وحده تدور حول النهى عن سب أهلى الشام 


لوجود الا بدال فيهم . 
() تاریخ دمشق ۲۸٤/۱‏ . 


1 


بحفظ الله بم الأقالم السبعة » لكل منبم إقلم فيه ولايته . . وم عارفون با أودع الله ) 
سبحانه وتعالی نى الكوا كب السيارة من الأمور والأسرار فى حركاما وتز وما فى المنازل 
المقدرة ولم من الأسماء أسماء الصفات . . . »' . وشرح السبب ی تسمیہم كذلك 
بقوله : ١‏ می هؤلاء بدالا لکوم اذا فارقوا موضعاً ویریدون ان خلفوا به بدلا 
مهم ف ذلك الموضع لأمر يرون فيه مصلحة وقربة يركون به شخصاً على صورم 
لا يشك أحد من أدرك رؤية ذلك الشخص أنه عين ذلك الرجل » وليس هو بل 
روحانی رکه بدله بالقصد على علم منه . فكل" من له هذه القوة فهو البدل ۲“ 
وبذلك نعود من جديد إلى نقباء الإ“ماعيلية ودعامم ونواب الأبمة وتللك فكرة ة للقشيع 
ہما اتصال وثیق . ویقوی هذا کله أن ابن تيمية نفسه یروی نی معرض تعداده 
المهديين الغائبين وحال غيم « أن الأبدال رجال الغيب نى لبنان »”“ . وذلاك 
يوحى بدوران فكرة الرجعة حولم » ولبنان الذى يعنيه لابد أنه يتصل بالعلويين 
النصيرية وهم من غلاة الشيعة ها مر بنا . 
الأوتاد 

وإذا ما فارقنا الأبدال أو البدلاء وجدنا التسترى يذ كر الأوتاد ويفضلهم 
على الأبدال لمم « قد بلغوا وثبتت أركانہم والابدال ينقابون من حال إلى حال » ). 
ولم نجد هذا الاصطلاح عند غير التسترى من المتقدمين - فيا بلغناءولكننا إذا 
تجاوزنا هذا التاريخ إلى القرن اللحامس - حين تمركزت الإسماعيلية وأثرت نی العام 
الإسلای كله وجدنا مجموعة من المصطلحات يذ كرها اهجويرى « فهو يذ كر 
طبقات أخرى من الأولياء »> فهناك ثلانمائة يسمون الأخيار وأربعون يسمون الأبدال 
وسبعة يسمون الأبرار وأربعة يسمون الأوتاد > وم يطوفون العام مجملته كل ليلة › 


. 4/۲ الفتوحات المكية‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه ٩/۲‏ . 

(۴) الرسائل والمسائل لابن تيمية »> مصر ١١/١ > ١١١١‏ . 
)٤(‏ تفسير التسترى ص ۷١‏ . 


1۲ 
وثلائة نقباء » وأخيراً يوجد القطب أوالغوث » . 

ومهما يكن من أمر هؤلاء فقد عرف ابمعرجانى الأوتاد بهم : « أربعة رجال 
على منازل الأربعة الأركان » والعام شرق وغرب وشمال وجنوب ٩»‏ » ویقول فیم 
ابن عرلی : « اعام أن الأوتاد الذين بحفظ الله العام أربعة لا حامس فم وم أخحص 
من الأبدال "» وهؤلاء الأربعة يذ كروننا بالأركان الشيعية الأر بعة المارة بنا ف فصل 
الشيعة الأوائل وإن كان ابن عرلى يجعل فم سنداً من القرآن فی الابة : « آم نجعل 
الأرض مهاداً > والحبال أوتادًا ١)‏ » وقد مزجهم ابن عر بالابدال وغیرهم من 
أصعاب المراتب الصوفية وجعل الطبقة الى تجمعهم كلهم طبقة الأبدال على اعتبار 
نهم « اعطوا القوة لأن يركوا بدم حیث يویدون ولأمر يقوم ف نفوسهم على علم 
مہم فليس من أعحاب هذا المقام ») . 


التقباء 

وتؤدی بنا الأوتاد الأر بعة إلى النقباء وهم « اثنا عشر نقیباً ی کل زمان لا يز يدون 
ولا ينقصون على عدد البروج الاثى عشر »› كل نقيب عام بحاصية كل برج 
وبا أودع الله تعالى فيه من الأسرار والتأثيرات وما يعطى للنزلاء به من الكو اكب 
السيارة والثوابت . . . واعام أن الله قد جعل بأيدى هؤلاء النقباء علوم الشرائع 
المترلة » وم استخراج خبايا النفوس وغوائلها ومعرفة منكرها وخداعها »". ويحب 
أن نتذ كر هنا ما نقلناه عن أن هاثم فى النقباء الذين دخاوا الغلو وخرجوا منه إلى 
الإسماعيلية › وقد رأينا هذا التناسب بينم وبين الكو اكب موجوداً . 


(۱) کشت المحجوب ص ۲٠۹‏ . ترجمة عن العبارة الفارسية . 
(۲) التعریفابت ص ٣۳‏ . 

(۳) الفتوحات المكية ٠١۸/۱‏ . 

. ۷٠١ : ۷۸ آیضا ۷/۲ والآیتان فى سورة النبأً‎ )٤( 

(ه) أیضاً ۲۰۸/۱ . 

. ٠١/۲ أيضاً‎ )٦( 
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النجباء والقطب وغيرم 

. نصادف النجباء وم « نمانية نی کل زمان لا یزیدون ولا ینقصون » وهم 
الذين تبدو منم وعلييم أعلام القبول وأحواله ‏ وإن م یکن م ف ذللف اختیار ‏ 
لکون الحال يغلب عليهم . ولا يعرف ذلك لا من فوقهم ولا من دوم ٠‏ أصل 
الصفات العانى : السبع المشمورة والإدراك الثامن »“ » ولعله ليس من القحل أن 
نعيد ذلك إلى أعة الإسماعيلية السبعة مع إضافة الإدراك على اعتبار نهم عثلون 
الصفا . وهكذا تتتابع المراتب كالرجبين والركبان والملامتية والأفراد حى يصل 
بنا السرى إلى القطب » وهو عند الحرجالى « قد یسمی غواً ) باعتبار التجاء 
الملهوف إليه وهو « الواحد الذى هو موضع نظر الله ی کل زمان > أعطاه الطلسم 
الأعظم من لدنه » وهو يسرى نى الكون وأعيانه الباطنة والظاهرة سريان الروح فى 
الحسد » بيده قسطاس الفيض الأعم وزنه يتيع علمه » وعلمه يتيع الحق » وعام 
الحتق يتبع الماهيات الغير الجهولة » " وبذلك يكون القطب فى مقام الإمام الشيعى . 
والعبارة على كل حال واردة فى نهج البلاغة وصفاً لعلى*“ . ویرى ابن عرلى فى 
الأقطاب آنه « لا یون 7 ف الزمان إلا واحد وهو الغوث أيضاً وهو من امقر بين 
وهو سيد الحماعة ی زمانه »“ . وبذلك یکون القطب رئیساً زمنیًا ولذلات قال : 
«الأقطاب كلهم عبد الله والأنمة ى كل زمان عبد اللاك وعبد الربوهما اللذان لفان 
القطب إذا مات وهما للقطب بمنزلة الوزيرين» ". وينقلنيكاسون عنعفيف الدين 
التلمسانى فى شرحه على مواقت النفرى أن « مرتبة القطب هى مرتبة الإنسانية 


. ۹/۲ الفتوحات المكية‎ )١( 
. ٠٠١ التعريفات ص‎ )۲( 
. ٠١١ التعريفات ص‎ )۳( 
›» ۲٣/۱ ۰ ۱۴٣۲ راجع الحطبة الشقشقية فى نهج‌البلاغة > شرح محمد عبده » مصر‎ )4( 
لبانق قي د ابا ما والله » لقد تقمصها فلان وإنه لیعلم آن على منها محل‎ + ۱ 
. لقطب من الرحى» . والظاهر أن هذا التشبيه تحول إلى استعارة ثم صار اصطلاحا‎ 
. ۷/٣ الفتوحات المكية‎ ( 


٤ 


الكاملة » وله أن بمدى الناس إلى سبيل ربه لا يطلب على ذلك إذناً من أحد › 
وقبل أن یوصد باب النبوة کان یدعی نبا فأما ئى أياه‌نا فإنه يدعى شيخاً )“ . 
وهكذا يبدو التواصل بين النبوة والقطبية . 


الإنسان الكامل 

ولابد لنا أن نقول كلمة ى الإنسان الكامل الذى هو القطب ليم لنا ساس 
هذه المراتب الروحية . وابن عرلى نى رأى نيكلسون ‏ « أول من استعمل هذا 
التعبير › وأنه بالاشتراك مع جلال الدين الروى كانا الأساس ى إدخال هذا التعبير 
فى الطرق الصوفية الركية » . وإذا أخذنا بفكرة التواصل بين الأفكار الشيعية 
والصوفية › وأضفنا إليها أن ابن ء عرلی - نی رى الدكتور آبو العلا عفينى - قد أخذ 
الحانب الفلسى من نظر يته ى وحدة الوجود عن رسائل إخوان الصفا ‏ › فلابد 
أن نجد ارتباطاً بينه وبين الرسائل فى فكرة الإنسان الكامل . وأول ما يلوح للذهن 
أن عبارة « الإنسان الكامل » قريبة من « الإنسان الفاضل » المتصل « بالمدينة 
الفاضلة الروحانية »“ الى يرد ذكرها فى رسائل إخوان الصفا باعتبارها المثل 
الأعلى لامجتمع الروحى الرابط الحالى من شوائب التقص . وتسمى الرسائل 
الإخوان « بالفضلاء »° أيضاً < درج الصوفية فيا بعد على وصف الصوفية 
بالکمل” . وما یذکر أن ابن عرنى قد تطرق إلى المدينة اقاضلة على الأساس 
الذى عرض له الإسماعيلية ووصفها « بالمدينة الفاضلة الفهبية الكاملة الى من 
حصل فيا لم يقبل الاستحالة إلى الأنقص عا" . 

ولکن لماذا غير ابن عرلى العبارة فوضع « الإنسان الكامل » يدل « الإتسان 


(۱) ف التصوف الإسلاى ٠٠١٤١‏ . 

( ۲ ) دراسات ى التصوف الإسلاى (بالإنجليزية ) لندن 1۹١4‏ »> ص ۷١‏ . 
(۳) من أین استقی ابن عرى فلسفته الصوفية ص ۲۱-۱۷ . 

. ۲۲۰/۲ سائل إخوان الصفا‎ )٤( 

. ۱۹۸/٤ المصدر نفسه‎ )٥ ( 

. ٠١۷/۲ › ۱۹۷ الفتوحات المكية › باب‎ )۷۰٩( 


aD 


الفاضل » ؟ الظاهر أنه أراد أن بميز بين هذه الدولة الروحية الصوفية المستقاة من 
التشيع المعتدل الاثناعشرى والإماعيلى من الدلالة الأخرى الى استعملها الزيدية 
كا مر بنا من قبل حين عبرو بلفظى الفاضل والمفضول للدلالة على على“ الذى 
هو الأول » وأ بكر الذى هو الثانى ء وقد استعملها ابن عرلى بنفسه للدلالة على 
جوهر التفاضل (“ . هذا اخرع ابن عرلی عبارة » الإنسان الكامل » وبذلك. 
نسبت إليه وتأسس عليما بناء كامل تنسب أصالته إلى عبقرية هذا الشيح نى فاسفته 
الصوفية . والواقع أنه - مع تسليمنا بأنه أول من استعمل هذا التعبير من الصوفية ‏ 
م يكن أصيلا كل الأصالة فيا » فقد أخذها من رسائل إخوان الصفا أبضاً . 
وقد وردت هذه العبارة « الكامل » تالية لعبارة « الفاضل » نى الرسائل تى معرضص 
وصف الى » صلى الله عليه وسام »الذى هو « الإنسان الكامل » عند ابن عرلى. 
والصوفية » وهو نفسه « الإنسان الفاضل » عند الإسماعيليين نى الرسائل . وهكذا 
التفت ابن عرلى إلى عبارة « الكامل » فأخذها وحل بها الإشكال ولا وفاز. 
باصطلاحمتمیز آخر. بل لقد استعمل هو العبارتین مارادفتین ومتجاورتین ی عبارته 
السابقة « المدينة الفاضلة الذهبية الكاملة » . ويحسن بنا أن نورد عبارة الرسائل : 
« . .. ولا رأيناك” المقصود المريد الإسماعيلى“ بهذه الصفة وعرفناك بمذه المعرفة. 
م محل لنا ولا وسعنا نى ديننا أن نكتمك النصيحة ولا نؤدى إليك الأمانة لثلا ترانا 
بعين الحيانة وليصح عندك قول نبينا الصادق الفاضل السيد الكامل : سافروا 
تغنموا » " أما مصدر إخوان الصفا فر ما كان الفلسفة اليونانية ولعل مصداق 
ذلك ما ذکره ابن الندیم (ت ۳۸۰ / )۹٩٩‏ حین وصف أرسطو - من حيث. 
كونه فيلسوفاً - بأنه الفاضل الكامل و يقال التام الفاضل » "“ . 


(۱) تراجم ص VAY‏ من هذا الكتاب > وانظر الفتوحات المكية ٤٤۸/١‏ . 

(۲) رسائل إخوان الصفا ۲۹۳/۲ . 

(۳) الفهرست ۰ لیبزج ۱۸۷۲ » ص ۲۲۹ . ما ينبغى أن يذكر أن ابن قتيبة يذ كر أنه 
« كانت العرب تسمى الرجل > إذا كان يكتب ويحسن الرى ويحسن العوم » وهى السباحة 
ويقول الشعر : « الكامل » - عيون الأخبار ۱۹۸/۲ . 


٦ 


مراتب آخری 

وبعد هذا یذ کر ابن عرلی مقام الحواریین ویری « آنه واحد فی کل زمان 
١‏ کون فيه اثنان فإذا مات الواحد اقم غبره 0 ویورد أن الخحواری « من جع 
فى نصرة الدين بين السيف والحجة »"“ فكأنه يشير إلى المهدى کا مر بنا . ّم 
يشير ابن عر ى الحم ویری آنه 0 واحد لا ی کل زمان بل هو واحد ی العام 
حم به الله الولاية المحمدية فلا يكون فى الأولياء الحمديين كبر مئه » " م یذ کر 
الحم العام وهو عيسى عليه السلام . وھکذا پؤدی بنا تداعى المراتب إلى فكرة 
المهدى الصوفية الى تشم من كلام ابن عرلى بل حى من عبارة السلمى الى يقول 
فا : « فإن مضى القطب الذى هو واحد نى العدد وبه قوام أعداد اللحلق جعل 
واحد من الثلاثة ”وم الحلفاء من الأنبمة الصوفيين “مكانه إلى أن يأذن الله تعالى 
ف قیام الساعة ۲ ٠١‏ . ولعلنا بعد قد لاحظنا الصلة الوطيدة بين مشل الشيعة ولا سيا 
الإساعيليين مہم وهذه 1 راتب الصوفية الى صغت على مثاها حى ف ی اماما 
بالمهدية » ومذا هن الضرورى أن نعرض لهدية الصوفية لتكون ختاماً لفصول 
التصوف . 


مهدية الصوفية 


لقد كانت المهدية من المثل الشيعية الى دخلت التصوف وأثرت فيه وأظهرت 
لنا الصلة الوثيقة بين العالمين . ذلك لأنه ما دامت الولاية مرتبطة بالإمامة »> والإمامة 
تنه بالمهدية ف التشيع » فإن من المنطنى جدًا أن تى الولاية بالمهدية شأن الإمامة. 
بل لقد كان من الضرورى - والحال هذه - أن تسبغ على بعض شہداء الصوفية 
كما دارت حول الأنمة الذين كانت مهديتهم دليلاً على تعلق شيعنهم العاطى 

. ٠١/۲ الفتوحات المكية‎ )١( 

(۲) أيضاً ۷/۲ . 

(۴) أيضاً ۱۱/۲ 

)٤ (‏ حقائق التفسیر السلمی ص ٠١۹‏ . 


<Y 


برجم leye‏ مهم بروحانيمم وبشبههم بالمسيح الذىرفع إلى المهاء وسيعود بعد › 
اليسوا من طينة غير طينة البشر ومن يشملهم الروح الإمى والتوفيق الربانى ؟ ومذا 
فإن تصديق الزهاد - من معاصری عمد بن عبد الله بن الحسن الحارج بالمدينة 
(سنة ٩۳ - ۷٦۲ / ٠٤١‏ ) بخروجه المستند إلى المهدية ومبايعنهم له بزعامة سفيان 
الثورى يعتبر السابقة الأولى للعلاقة بين مهدية التشيع والمشرب الزهدى الذى صار 
الآن تصوفاً بعد أن تطور وتبدل وتكيف . وقد كان قتل الحلاج المناسبة الى 
فضحت هذه العلاقة » بل لقد روى ابن زنجى أن الحلاج ادعى المهدية فى 
حياته “ . وقد أسبغ أعوان الحلاج عليه المهدية بعد قتله فأخبرنا ابن زنجى أن 
آصعابه کانوا ینتظر ونا عودته حى لقد زع بعض أصحاب الحلاج أن اأضروب عدو 
الحلاج ألى عليه شه ر كا قال الشيعة الغلاة نى جعفر الصادق وأ اللحطاب ) › 
وكل ذلك قد مرف ولاية الحلاج . وتعتبر هذه النزعات انعكاسات من مثل الشيعة 
ف‌المھدی حى ما يتعلق مہا ته بعد تفل ال أسند مثلها إلى محمد بن الحنفية 
وکونه ف جبل رضوى إلى أن يظهر. وقد مر بنا فى عرضنا للحسين بن على أن الحلاج 
قد شبه به ی افتدائه عقیدته بدمه › ركان من غلاة الشيعة قوم , رزعمون ق‌الحسین : 
« نه م يقتل ونما شبه للناس کعیسی بن ۾ مرم ٩)‏ .. فتكون فكرة المهدية قد 
دخلت التصوف ابتداء من الحلاج فی أوائل القرن الرابع . وكان الحلاج إلى ذلاك 
قد ادعى أنه نائب المهدى نى وقت كان الشيعة مشغولين بمذه التصورات الغيبية 


. ۷ أربعة نصوص تتعلق بالحلاج ص‎ )١( 

( ۲ ) العقيدة والشریعة ف الإسلام ص ٩٩۹‏ عن علل الشرائع لا بن بابويه القمى » طهران ٠١۷۸‏ 
باب ۱۹۱ ۰ ۱۱۹/۱ وقد زعم جولدتسیهر آن ابن بابويه هو الذى قال بذلك وهذا تدلیس 
يبدو أن سببه صعوبة العبارة التى انصب فيها هذا المعنى . والواقع ن ابن بابويه ينقل هذا 
الحر نى صورة حاو رة أحد طرفيها على بن الحسين الذى ذ كر تقرب الناس إلى يزيد بن معاوية 
بعد قتل المسين بوضعهم الأخبار التى تهون من قتله واعتبارم يوم قتله عيداً» وأضاف إلى ذلك 
« أن ذاك قل ضرراً على .الإسلام وأهله ما وضعه قوم انتحلوا مودتنا وزعوا أنهم يدينون 
موالاتنا ويقولون بإمامنا زعوا أن الحسين» عليه السلام » ل يقتل وأنه شه الناس أمره كعيسى 
ابن مرح .. .من زعم أن الحسين» عليه السلام » م يقتل فقد كذب رسولي الله > صلى اله 
عليه وسلم » وعليا وكذب من بعده الأئمة عليهم السلام فى إخبارهم بقتله » ومن كذبهم 
فهو کافر پالله العظيم ودمه مباح لكل من سمع ذلك مله . ..( 


| ۸ 


الداث رة حول انتظار ظهور المهدى . وإذا صدف ابن عرلی ف ما بورده عن تعرس 
ای وز يد البسطاف للمهدية ) کانت الفكرة قد دخحلت التصوف من بکوره . م 
إن الحکم الأرمذى (المتونى سنة ۲۸١‏ /۸۹۸) قد أعد مائة وخمسة وخسين سالا تشم 
مها إرادة ربط التصوف بالتشيع »> وكان من جملة تلاك الأسئلة : « من الذى يستحق 
أن يكون خاتم الأولياء كما استحق محمد أن عم به الله الولاية المحمدية ؟ »" . 
ويحب أن نفهم من خاتم الأولياء أنه مهدى الصوفية المتصل بمهدى الشيعة دون 
أن نلتفت إلى ربطها بالنبوة كا تبين لنا نى فصل الولاية "“ . وأخبرنا ابن حزم 
أيضاً أن الصوفية قد سلكوا هذا السبيل“ وبذلاث ندحل مهدية الصوفية-من بابما 


الواسع . 

وقد صرح النفرى (المتوشق سنة )4٦١ / ٠٠٤١‏ بالمهدية فى وضوح فى 
« اطباته » فقال : «. . . تظهر كلمة الله فيظهر الله وليه نى الأرض › يتخذ 
أولياء الله أولياء > يبایع له المؤمنون بمكة » . والصلة بين ما يرويه النفرى والمهدية 
الشيعية واضحة ة ولكماتتصل بالأولياءأى الصوفيةحى الآنء وقدحددالنفریآنصار 
المهدى من الأولياء بثلانمائة وثلاثة عشر رجا عدة من شېدواا بدراً » وهذا بالضبط 
العدد الذى حدده الطوسى لأنصار المهدی نى رجعہم لنصرته ( مم النجياء والأبدال 
والأخيار » كما مر بنا . وينبغى أن نشير إلى أن الطوسى مات بعد النفرى بنحو 


(۱) عنقاء مغرب ص ۷۲ . 

( ۲) الفتوحات المكية ٦۳/۲‏ . 

(۴) هذا الأسلوب الذى اتبعه ابن عرف فى بحث المهدية ماثل فى رسائل إخوان الصفا -٠۹١ / ٤(‏ 
١‏ ) على صورة قصيدة طويلة تتضمن أسئلة عن المهدية منها : 
وما طلوع الشمس من مغرا ما بين قر مارد لا ينزجر ؟ 
وما هو الدجال إن حذر مت ۾ کل خلق وهوشخص ذوعور؟ 
وللإسماعيليين مجموعة آخرى من الأسئلة الفلسفية صارت ساسا لكتاب من كتبهم . 
والقصيدة للخواجة أب الهيشم أحمد بن حسن الجر جانى وشرحها منسوب إلى محمد بن سرخ 
التيسابورى من رجال القرنين الرابع والخامس / العاشر والحادىعشر » والكتاب مطبوع 
ف طهران سنة ۱۹۵٩۵‏ . 

. ۱۸١/4 الفصل لابن حزم‎ )٤( 

)( المخاطبات ( مع كتاب المواقف ) ص ۲٠١‏ 
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قرن » ولكن هذا لا يمنع من تأصل فكرة المهدى عن التشيع » آما التفاصيل 
فتتداحل كا تفعل هنا . وأبرز ما يريط أفكار النفرى ممصادرها الشيعية قوله › 
دون أن يشعر » بغيبى المهدى اللتين قال مما الشيعة : الغيبة الصغرى الى انت 
بانماء السفارات » والكبرى الى تنى يوم ظهوره › فقرر النفرى ف المهدى قول 
الله فيه نى هذه الحخاطبة : «فلست أغيب بعدهذا إلا مرة واحدة تم أظهر ولا أغيب» . 
ويذ كر النفرى كذلاك نزول المسيح من السماء إلى الأرض » وقد رأينا صلة ذلك 
بالمهدية الاثناعشرية خاصة . ولا بد أن نذ كر أن النفرى قد انفرد بأمر جميل هو 
ذ كره عبارة الشعوب لأول مرة نى تاريخ التصوف والتشيع معا » فقال نى محاطبة الله 
له : « وانفسحى يا حصورة » فلقد أطلتق أسرك وفتحت الأبواب عليك فتزيى 
وزيى للشعوب انى فقد أذهب عنك الحزن ..»" وبين النفرى العامل الاجیاعى 
والاقتصادی ی الدوران حول فكرة المهدی فقال : « وقال لی : حان حیی وأزف 
ميقات ظهورى وسوف أبدو وجتمع إلى الضعفاء ويقوون بقوتى وأطعمهم أنا وأسقيم 
وتری شکری لى »" . وبعد هذا الوضوح فى الاتصال بين التشيع والتصوف ف 
فكرة المهدى » نعود إلى مسالك هذا الاتصال ونستمع إلى آراء الباحثين . 

قال الأستاذ أحمد أمين : « وشىء آخر تولد من فكرة المهدى المنتظر › 
ذلك أن الصوفية اتصلت بالتشيع اتصالا وثيقاً وأحذت فيا أخذت عنه فكرة المهدى 
وصاغتا صياغة جديدة وسمته قطباً وكونت ملكة من الأرواح على مط ملكة الأشباح 
وعلى رأس هذه المملكة الروحية القطب وهو نظير الإمام أو المهدى ف التشيع ”“ . 
وكذلك قرن ابن خلدون التصوف المتأحر كلية بالتشيع وذكر أنه « امتلأت كتب 
الإسماعيلية من الرافضة وكتب التأخحرين من المتصوفة بمثل ذلك الفاطمى المنتظر 
وکن بعضہم عليه على بعض » ویاقنه بعضهم عن بعض . . . وأکثرمن تكلم من 
هؤلاء المتصوفة المتأحر ين نى شأن الفاطمى ابن العرنى ال حاتمی نى كتاب ” عنقاء 
مغرب “ وابن قسی ف كتاب ” خلع النعلين “ وعبد الحق بن سبعين وابن أنى واصل 
تلمیذه فی شرحه لکتاب خلم النعلبن » . 

. ۳۲۳ (ه) القدمة ص‎ . ۲٤٠/۳ ضحى الإسلام‎ )٤( 


۷ 


أما ابن عرلى فقد قال نى المهدى : « وهو من أهل البيت المطهر » › 
وقال : « اعم أيداة اله - أن لله خليفة مرج وقد امتلأت الأرض جوراً وظلاً 
فيملؤها قسطاً وعدلاٌ . ولولم بيت من الدنيا إلا يوم طول الله ذلاث اليوم حى بلى 
هذا الحليفة من عترة رسول الله صلى الله عليه ودام ¢ > وهذا المهدی ببایع بین 
الركن والمقام ويشبه رسول الته فى اللحلق ”“ كما عند الشيعة » تم إنه يقم المال بين 
الناس بالسوية عند ابن عرنى كما يفعل كذلات عند الشيعة . وهو يغير الناس فترى 
الرجل «يمسى جاهلا غي جباناً فيصبح أعلم الناس » أكرم الناس » أشجع 
الناس ٠»‏ وذلك ترديد لقول الباقر : « إن الله يل نى قلوب شيعتنا الرعب فإذا 
قام قانمنا وظهر مهدينا كان الرجل أجرأً من ليث »“. أما العلم فصاته بالتصوف 
واضحة » فيبدو التطابق فى هذا أيضاً بين مهدية ابن عرلى وبين أصلها عند 
الشيعة . م إن ابن عری ينص على أمر غریب حًا »> فانه بول ی‌المهدی: « سعد 
الناس به أهل الكوفة »"“وذلك تأصيل غريب لفكرة مستقاة من التشيع الإماى 
والغالى اللذين رأيناهما نى الكوفة . وينساق ابن عرلى مع أفكار الشيعة حى مجعل 
من الأحداث الى ينفذها المهدى القضاء على السفيانى نى غوطة دمشق " . 
وألصق من ذلك بالتشيع ما يورده ابن عرلى من أن المهدى « متبع لا مبتلرع ونه 
معصوم ولا معی للعصمة ئی الحکے إلا آنه لا بخطی « فن حکم رسول الله 
لا ینسب ليه خحطاً » فإنه لا ينطق عن اوی إن هو إلا وحی یوحی ) وهذه 
الصفات مطابقةلأوصاف الإمام الشيعى مطابقة لا جدال فيا »وقد نفذت إلىأفكارابن 
عرلی أيضا . م يفاجثنا ابن عر بقوله : وإذا حرج هذا الإمام المهدى فليس له 
عدو مبين إلا الفقهاء خاصة › فإنه لا ينی م رياسة ولا تمييزاً عن العامة . 
ولولا أن السيف بيد المهدى لأفى الفقهاء بقتله » ولكن الله يظهره بالسيف والكر م 


. ٤۲۹/۳ الفتوحات للمكية‎ )١( 

(۳۲؛) أيضاً ٤٠۰/۳‏ . 

(ه) حلية الأولياء ٠۸١/۳‏ . 
)۷٠٦(‏ الفتوحات المكية ٤٠٠/٣۳‏ . 
(۸) المصدر تفسه ٤٤1/۳‏ 
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فیطمعون ویخافون فیتقباون حکمه من غیر ان به بل یضمرون خلافه کا یفعل 
الحنفيون والشافعيون فما اختلفوا فيه » وهكذا يصدر ابن عرلى عن مصاحة 
مشرکة بینه وبين الشيعة الذين رأوا من قبل أنه « إا هلاك من هلاك بالقياس»› 
ویری ابن عرلی آنه لايسوغ القياس ف موضح کون فيه الرسول موجوداً (ویعی به 
نائبه‌المهدی ٠)‏ . م إن ابن عری قد جعل من نتائج ظهور المهدیالحط من مقام 
الفقهاء الذين طالما تسببوا نى هلاك كثير من أسلافه من الصوفية » فانصب غضبه 
عليهم فى هذه المناسبة فعل الشيعة حين مزجوا ظهور المهدى بالانتقام من قتلة 
الحسين كا مر بنا . وجب أن نلتفت هنا إلى نقطة مهمة وهى أن المهدى عند ابن 
عرلی خرج بالسيف » فهو« والسیف آخوان » "“ » وذلاك تفسیر ما ورد نى الحبر : 
« إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن »“ » والسيف هو الوسيلة الى تجبر 
الفقهاء خاصة على السکوت نی رأى ابن عرلى باعتباره آ لة نشر الدين وتجديده ف 
ظروف لم يعد فيا لالإسلام إلا رسمه . وعلينا أن نتذ كر أن السيف قد كان ۲ لة 
الإسلام الأول أيضاً . ثم إن ابن عرلى بتفق مع الشيعة فى فكرة المهدى حى فى 
التفاصيل الدقيقة › فهو يقول : « ينزل عليه عيسى بالمنارة البيضاء شرق دمشق 
بین مهرودتین متكا على ملكين ملك عن ينه وملات عن ساره يقطر راسه ماء مثل 
اللحمان يتحدر كأنما حرج من ديماس . . . » » والشيعة برددون عن رسول الله 
قوله صلی الله علیه وسلم : « فیلتفت المهدی وقد نزل عیسی کأنغا يقطر من شعره 
الماء ». تم إن ابن عرلى يرى أنه « يفرح به” المهدى“ عامة المسلمين أ كر من 
خاصتهم » ببايعه العارفون بالله من آهل الحقائق عن شود وكشف وتعر يف لى » ٠"‏ 
وبذلك يساوى بين الشيعة الذين ينصرون المهدى عن إعمان وعقيدة بعد انتظار طويل 
وبين الصوفية الذين عرفوا صعة دعوته بالكشف والشود والتعريف الإهى . ولا يكتى 

. ٤٤1/۳١ الفتوحات المكية‎ ) ۲٠١ ( 

. ٤۳۳/۳ أيضاً‎ )۳( 

4٤٠۰/۳ آيضاً‎ )٤( 

(ه) أيفاً ٤٤١/۳‏ . 

. ۳٠۹ البیان الکنجی ص‎ )٦( 

(۷) الفتوحات المكية ٠٠٠/۳‏ . 
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ابن عرلى بمبايعة العارفين من أهل الحقائق »و إا بجعله مله وزراء وعددهی بین خسة 
وتسعة » ويبدو ذلك - على صورة غير مباشرة - من مهممم الى هی : « نفوذ 
البصر » ومعرفة الطاب الإفىعند الإلقاء» وعلم الترجمة عن الله » وتعيين المراتب 
لولاة الأمر » والرحمة نى الغضب » وما حتاج إليه اللاك من الأرزاق الحسوسة 
والمعقولة » وعلم تداخل الأمور بعضہا على بعض » والمبالغة والاستقصاء فى قضاء 
الحوائج إلى الناس » والوقوف على عام الغيب الذى متاج إليه الكون فى مدته 
خاصة » . وهؤلاء الوزراء تسعة لكل وزير عمل من هذه الأعمال وقد يكونون 
واحداً ولعله ابن عرلی بذاته لأنه « إن کان واحداً اجتمع فى ذلك الواحد جميع ‏ 
ما بحتاج إليه »"“ وسنرئ الحكمة فى ذلك فما بعد . وبعد هذا يبدأ استغلال 
كل هذه الأخبار لصالح فكرة الصوفية فيبدأً الاختلاف بين ابن عرلى والشيعة » 
وذلك أن الشيعة يرون نى المسيح أن « المهدى إذا حرج نزل عيسى بن مرم يصلى 
خلفه ویکون - ذا صلی خلفه - کیا کان مصایاً حالف رسول الله لأنه خلیفته ۾ ". 
أا ابن عر فقد رأى أن" المسيح ينزل « والناس فى صلاة العصر فيتنحى له الإمام 
من مقامه فيتقدم فيصل بالناس : يؤم الناس ... يكسر الصليب ويقتل اللحتزير» ° . 
فيجعل المسيح وارثاً للمهدى وخلفاً له » وبعد نزول عيسى « يقبض اله المهدى 
إليه طاهراً مطهراً  »‏ .وهكذا تكون مهمته البابية للمسيح وإعداد الأمر له وميئة 
الأمة لتقبل حكمه على الصورة الإسلامية الحمدية » وذلاك بالنسبةللشيعة تبديد لكل 
ما شقوا وضحوا من أجله ونقل للأمر من محمد إلى المسيح وإن کان ابن عرلى يرى 
أن المهدى « يرفع المذاهب من الأرض فلا يبّى إلا الدين اللحالص ٠»‏ أى سنة 
رسول الله الى صلى المسيح بالناس عقتضاها . 

وتأتی نقلة ابن عرلى من قوله : « اعام - وفقنا الله وإياك - أن الله تعالى - 
من كرامة محمد صلى الله عليه وسلم على ربه ‏ أنه جعل من أمة محمد رسلا ” لعله 


. ٤٠٠/۳ الفتوحات المكية‎ )۲٠١( 
. ٠۲۸ اعتقادات الصدوق ص‎ )۳( 
. 4۳٠/۳ الفتوحات المكية‎ (1£) 
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يشير إلفكرة الأولياء المتفرعة من النظرية الإماعيلية نى الإمامة“ م إنه اختص 
به من الرسول من بعدت نسبته من البشر»فکان نصفه بشراً ونصفه الآخر ریا 
مطهرة ملكا » لن جبر یل ١‏ عليه السلاموهبه لمريم علا السلام بشراً ا سوا رفعه الله 
اليه م بنزله ولا حاتم الأولياء نى آنحر الزمان کم بشرع محمد صل الله عليه وسام 
فی أمته فإذا نزل ولا حاتم الأولياء بكون ختماً لولاية عيسی من حيث ما هو من 
هذه الأمة حا كا بشرع غیرہ کہا أن عحمداً حاتم النبیین وإن نزل بعده عیسی › 
کذلك حم عیسی نى ولايته بتقدمه بالزمان حاتم ولاية الأولياء > وعيسى عايه 
السلام مهم »“ . وبعد هذه التوطئة الطويلة يعود ابن عرلى إلى جوهر فكرته 
ويصب مهدية افاطمی ومهدية عيسى خاتم الأولياء نى آنحر الزمان تى زبدة النبوات 
والولايات فيعان - نى عرضه للأشخاص الروحانيين - أن مہم الح »> ويصفه 
بأنه'« واحدلا فی کل زمان بر" هو واحد نی العام خم به الله الولاية المحمدية فلا يكون . 
فی الأولياء امحمدیین أکبر منه » . ویشرح ن عرلى هذه الفكرة بإجابته 
عن سؤال الرمذى الثالث عشر القائل : من الذى يستحق أن يكون خاتم الأولياء 
کا اسة ستحق محمد صلى الله عليه وسام آن تم به الت الولاية المحمدية ؟ فقال : ام 
خان : : خم حم به الله الولاية المطلقة > وخم حم به الله الولاية المحمدية . فاا خم 
الولاية على الإطلاق فهو عيسى عليه السلام" فهوالوى بالنبوة المطلقة ” لأنه روح 
الله“ فى زمان هذه الأمة وقد حيل بينه وبين نبوة التشريع والرسالة » فینزل فى آخحر 
الزمان واراً حا تما لا وى بعده بنبوة مطلقة كيا أن محمداً صل اله عليه وسلم خا م النبوة 
ولا نبوة تشریع بعده . . . وأما وأما حم الولاية الحمدية فهو لرجلمن العرب من أكرمها 
اأص ويداً » وهو ی زماننا ا به ی سنة ٥۹۵‏ ورأيت العلامة الى 

قد أخفاها احق فيه عن عیون عباده . . . ».ولکنه یعود ی ( عنقاء مغرب ) 
فیقول : ( فإلٰی آنا الحم لا ول بعدی ولا حامل لعهدی » بفقدی تذهب الدول 
وتلتحق الأخريات بالأول . ویعود ابن عرلی فی جوابه عن سؤال الرمذی 

. ومضمون هذا التص يرد فى ۷/۲ أيضاً‎ ۲٠۹/٤ الفتوحات المكية‎ )١( 


(۲) أیضاً ۱۱/۲ . 
(۴) آیضاً 4/۲ . (4) عنقاء مغرب ص ٠١‏ . 
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الحامس عشر : « ما سبب اللحاتم وما معناه ؟» فيقول : « ... فأتزل الله فى ادنيا 
من مقام اختصاصه واستحق أن یکون لولایته اللحاصة یواطۍ امه ووز خلقه › 
وما هو بالمهدى المعروف المسمى المنتظر »فإن ذلاك من سلالته الحسية ولكنه من 
سلالة أعراقه وأخلاقه » “ » وهكذا تبداً الوراثة الروحية فى الانبعاث من جديد » 
ویتضح ما أن ابن عرلى قد أورث الصوفية جوهر النبوة على الأساس الروحى 
الذی اعتبر به سلمان من أهل البيت ؛ فاللحم « نبوى الحتد عاوى المشمد » فاهذا 
جعلناه فوق الصديق - فى مقام الصحبة كما جعله الحق » فالاحذ نوره من مشكاة 
النبوة- بالوراثة الروحية - أكبر من أخذه من مشكاة الصديقية » ". وبذلاك ساغ 
لابن عرلى أن يعتبر نفسه خاتم الولاية الحمدية » فقال - دون مواربة _ : 
ورتبى نى الإميات يعلمها ما ناما أحد قبلى من العرب 
إلا الى رسول الله سيدنا وراثة للذى عندى من الأدب 
وإڻى خاتم الأتباع أجمعهم ‏ أباعه رتبة تسمو على الرقب 
من جملة القوم عيسى وهوخاتممن ‏ قد کان من‌قبله‌حیا بلاکذی 
وينبغى أن نقرر بعد هذا أن عبد الغى النابلسی قد صرح ئی جلاء بن الم 
هو ابن عرب وذلك ق قوله : 
فی الناس محی الدین ذکر محدث ببدی الإله لمن بريد نصوصه 
هو خاتم للأوليا ى عصره ححققت‌هذا إن قرأت فصوصه“ 
وكذلاث فعل الصونى المتأحر السيد عبد الرحمن الإدريسى (المتوق سنة ٠٠۸١‏ / 
۶ . ولکن مقام الم يوم القيامة بعد أن تنهى مهمة المهدى المنتظر 
بالمهيد لولاية عيسى ورجعته إلى النبوة ؟ يقول ابن عرلى : « ولا صح أن الم 
)١(‏ الفتوحات الكية ٠-1/۲‏ . 
(۲) عنقا مغرب ص ۱۸ ۰ ۱۹ 
(۴) دیوان ابن عر » طبع ملك الکتاب › بوٍی » بلا تاریخ » ص ۱۲۰ . 
٤ (‏ ) تارات من الشعر الصوف متضمنة فى المخطوط رقم يو6ورإت بالمتحف البريطافى بلندن » 


ورقة ٠٠۷‏ . 
() خلاصة الأثر ۳۹۰/۲ . 
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متقدم ابحماعة يوم قيام الساعة ثبت أن له حشرين وأنه صاحب الحتمين ويشركه 
ذو الأجنحة وينفرد الحم خاتمه - وذو الأجنحة تى الإنسان من غلبت عليه 
الروحانية - . . . وإنما مناه حااً وجعلناه على الأولياء حا كا لأنه يأ يوم القيامة 
وف يده الى حل الماك الأسی : خاتم مثالی جسمانی » وف يده اليسرى محل 
الإمام الأسرى خاتم نزالى روحانى » وقد انتشر باليسار وباليين نى زمرة آهل اليقين › 
وقد انتشر بالیسار مع هل الفکین » خصص بعلمین وخوطب باسمین »"'' . وینبغی 
أن نقرن ازدواج شخصية الم بازدواج حشر المسیح أیضاً الذى « یکون له يوم 
القيامة حشران : حشر معنا وحشر مع الرسول »“ فيكون انلم موازياً ئى الطبيعة 
للمسيح وفيه المادة الإنسانية والروح الإمية المعنوية وبذلك نعود من جديد إلى 
الشريعة والحقيقة وإلى رأى صوفية الشيعة القاضى بانفصال الطريقة عن الأنمة بعد 
الرضا حين سلمها إلى معروف الكرحى فورما منه الصوفية حى تأدى الأمر إلى 
الم < أا الشريعة الظاهرية فبقيت مع الأنعمة حى ظهور المهدى الذى مهد 
لظهور المسيح بالسيف بوصفه أداة الظاهر » ومن هنا يقول ابن عرلى فى أولياء 
من وزراء المهدى : « ألا تراهم يفتحون مدينة الروم بالتكبير »> فيكبر ون التكبيرة 
الأول فيسقط ثلث سورها » ويكبرون التكبيرة الثانية فيسقط الثلث الثانى من 
السور» ويكبرون الثالثة فيسقط الثلث الثالث »". والمهم فی الأمر أن ابن عرب 
يقول فيهم : فيختنمونما من غير سيف »“' ليدل على الفرق بين طبيعة المهدى الذى 
يثبت الشريعة ويختص بها ء وبين الأولياء الذين يصدر ون عن الباطن والحقيقة . ومن 
هنا أيضاً قال : « وأما حم الولاية المحمدية فهو أعام الحلتق بالله » لا یکون فی 
زمانه ولا بعد زمانه أعم بالله و بمواقع الحم منه » فهو والقرآن أخوان كا أن المهدى 
والسيف أخوان » . وهكذا نعود بعد هذه ابمحولة إلى الظاهر والباطن من جديد 
ونتبين جوهر الولاية الصوفية الصادرة عن وراثها باطن الشريعة الحمدية أى جوهرها 


(۱) عنقاء مغرب ص ۱۹ . 
(۲) الفتوحات المكية ٦4/۲‏ . 
)٤۳(‏ أیضاً ٤۳۲/۴۲‏ . 

(ه) أیضاً 4۳۳/۲ . 
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وبقاء الشريعة والظاهر نى أنمة الشيعة عند الشيعة وى الفقهاء عند أهل السنة وكان 
الأصل ثنائية القرآن والإسلام . وكل ذلك متصل تى ميداننا هذا بجوهر الآل وهو - 
على نقل ابن خلدون عن معاصريه من الأولياء - من «إذا حضر م لقب من هو 
آله » . وتطرق ابن خلدون إلى ابن عرلی فذ كر أنه « كى عنه بلبنة الفضة ‏ 
إشارة إلى حديث البخارى نى باب خاتم النبيين : ”مثلى فيمن قبلى من الأولياء - 
كش رجل ابتى بيتاً وأ كله > حى إذا لم يبق منه إلا موضع لبنة » فنا تلك اللبنة“» ١‏ 
فیکون ابن عریی آحر حجر نی البناء لیکمل ویبدو رونقه أى أن إ كال الدين 
والمعرفة اللدنية متوقف على إبداء علمه واحتلال مركزه اللاثق به وذلك يدعونا إل“ 
ربط هذا الحديث بحديث النى المشمور : آنا مدينة العلم وعلى“ بابها » فيقرن مقام 
ابن عرد من العلم بمقام على“ بن أى طالب شيخ الأولياء وصاحب طر يقم ومرجعهم 
ی خرقتہم . وإذا تعمقنا ما یری اليه ابن عرلى وجدناه يطمح إلى احتلال مقام 
وارث علوم الأنبياء والأولياء عند الشيعة وذلك واضح عند المتصوفة على العموم . 
وبعد كل هذا الذى ذكره ابن عرلى عن المهدية فى آحر الزمان وولاية عيسى 
وكحبة الم له ونه متقدم ابحماعة يوم الحشر يعود إلى المداورة من جديد وكأنه 
بستيقظ من حلم جمیل فیقول ی ی تفسیر خحروج المهدى وقتل السفيانى وفتح المدينة 
بالتكبير والہليل : « إذا فتح العارف مدينته الكبرى بالجاهدة والمعاناة والمكابدة 
وارتفع إلى فتح مدينة الرسول ” مدينة العم “ ففتحها بالهليل وذلك بتنزل الروح 
امین من رب على قلبه پسراثر غيبه واللانکة من بین ديه ومن خافه رصداً ۽ 
فحينئذ يرجع من جاء مسروراً وقد ثرك البلاد دبوراً فتحقق وتخلق » والله ا موفق » ٠"‏ 
وف ختام عرض ابن عرلى للمهدية وخم الأولياء بقرر أن المسيح حك الأرض م 
« تخصب الاأرض ویكار اازرع وتعظم المرة وتظل الرهط الكثير الشجرة › وتحيا 
الشريعة الحمدية وتظهر الحقيقة الأحدية إلى أمد معلوم وقدر وتنفخ دابة الأرض 
ويصرف عنا وجوه الحن »“ . وهكذا ينهى ابن عرلى من جحثه المهدية ويجعل 


. ۳۲٤١ للمقدمة ص‎ )۲١١( 
. ۷۰-٩۹٩۹ عنقاء مغرب ص‎ )۳( 


(4) أيضاً ص ۷-۷۰١‏ . 
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من نفسه ختماً على صورة فيم أخذ ورد » ويبشر بظهور المهدى ويخبرنا أن «هذا 
القرن قد آن أوانه » فليتأهب المتأهب حلوله وليستةم السعى هذا النور الإفى قبل 
". وقبل أن ننتقل إلى النظر إلى المهدية عند من بعده من الصوفية حى لنا 
أن نقرر اطلاع ابن عرلی على كل أفكار الشيعة ومذاهہم فى المهدية ولا سا 
الاثناعشرية لاالإسماعيلية فى الأغلب الأعم» ولعل من دلائل‌هذا الاطلاع بلهذا 
الأخذ أنه قد کرر نی أشتعاره عبارة : « حرج التوقيع » " الى كان يستعملها وكلاء 
المهدی الاثناعشرى نى رواية شى ء تلقوه منه وكانت تطلق على کلام الأنعة عموماً » 
غير أن ابن عر لم يسند خحروج التوقيع إلى المهدى وإنما عزاه إلى الحق تعالى وكى 
به عن اتصاله بالحقيقة الإهية بالكشف ولشهود › فن قوله”: ' 

خرج التوقيع لى بلأمان طفتحاذر من غاثلات الزمان 

بنقض الدھر وا شىء مہا حاصل قدا ملکته الیدان 


أفوا له ) 


المهدية بعد ابن عر 

تناول تلامیذ ابن عر آفکاره ی التصوف والمهدية و محٿوها وشرحوها وربا 
عدلوها » وقد وصانا من ابن خلدون أن ابن قسی وعبد احق بن سبعین وتلميذه ۰ 
ابن آبى واصل قد قاموا بمذه المهمة » وأخبرنا بسبق اهام يعقوب بن إسحق إ 
الكندى بذلا واهمامه بموعد ظهور المهدى خاصة » يضاف إلى ذلك تعرض 
عبد الكرم ابحيلى ى الإنسان الكامل هذه المسألة أيضاً . وقد نقل لنا ابن خلدون 
مكار ان انه اسل اليا عبد الق بن سيين ف الهلية من لحو د واي 

: إنه المسيح ٠‏ مسيح المسائح م ن آل عمد ۳۲ . وزاد عليه ابن خلدون 

ل هذه الفكرة ى التصوف بقوله : « وعليه حمل بعض المتصوفة حديث : 
« لا مهدى إلا عيسى »' ولكئه شرح العبارة على نحو يبين لنا التطوير ابحديد 

(۱) علقاء مغرب ۲۲ . 

(۲) الفتوحات المكية ٠۱۷۲/٣۲‏ . 


(۳) المقدمة ص ۴۲۸ . 
)٤(‏ أیضاً ص ۲۲۷ . 


۸ 


ئی آفکاراین عرلی فى مهدية المسيح »وكونه خام الولاية على إطلاقها بشخصه ؛ فقال : 
« أى لا يكون مهدى إلا المهدى الذى نسبته إلى الشريعة الحمدية نسبة عيسى 
إلى الشريعة الموسوية ف الاتياع وعدم النسخ» ٠‏ » وبذلك صصح تلامیذ ابن عرلی 
خروجه عن الحادة' وأعادوا الأمور إلى نصابما الأول الذى استقوا منه أصولم £ 
المهدية . ولكن ابن أهى واصل ل ينقيد بمهدية العلوى الفاطمى تقيداً مطلقاً ونما 
قال : « ولا كان من المعهود نى سنة الله رجوع الأمور لی ما كانت علیہ > وجب 
أن عيا مر النبوة والحتى بالولاية ” . ملافا م يعقا الدجل . . . وأضاف : 

« ولا کان آمر الحلافة لقريش حكماً شرعيًا بالإجماع 8 يوهنه إنکار من 
م یزاو علمه > وجب أن تكون الإمامة ى من هو أخص من قريش بالنى صلى 
الله عليه لم ظاهراً كبنى عبد المطلب » وإما باطناً ممن كان من حقيقة 
الآل »”' وبذلك نعود إلى فكرة ابن عرلى ولكن على نحو متطور متحرر جرىء 
جعل ن الإمکان أن يكون المهدى علو ًا فاطميًا بقدرما حتمل أن یکون وليّا صوفًا 
باعتبار الصو واا روحيً للنى ؛ كما أن العلويين والفاطميين وارثوه بالدم والرح . 
ومن ذلك أيضاً ما يرويه ابن خلدون عن معاصريه من الصوفية أن « أ کرهم يشير ون 
إلى ظهور رجل مجدد لأحكام الله ومراسم الحق ویتحینون ظهوره لما قرب من 
عصرنا . فبعفمم يقول : من ولد فاطمة > وبعضم يعلق اقول فيه > معناه من 
جماعة آکبرھم ابو بعقوب البادسی کبیر الأولياء بالمغرب 2 . وذلك يعى اندماج 
القصوف تشي أو اندماج الإمامة فى الولاية على الحقيقة فصارتا شيا واحداً جانا 
لاتصوف ملتحماً به . ويبدو أن الظروف الاجماعية والسياسية كانت خانقة فى 
القرن السابع والثامن فاتجه الناس إلى المهدية يفرغون فيما حاوفهم ويودعوما آماهم . 
بل لقد تساهل الناس فيا ونوا تحققها حى ولو لم تطف حول فاطمى علوى » 
وهذا ابن خحلدون أيضاً قد أنهى إلينا أنه « قد كانت بالمغرب هذه العصور القريبة 
نزعة من الدعاة إلى الحق والقيا م بالسنة لا ينتحلون فيا دعوة فاطمى ولاغيره» و إا 

(۱) المقدمة »> ص ۳۲۷ . 


(۳۰۲) آیضاً ص ۲۲۲ . 
€3 أيفاً ص ۳۲۷ . 


۹ 


يتزع مهم ى بعض الأحيان الواحد فالواحد إلى إقامة السنة وتغيير المنكر . 

وقد وقح ذلك بإفريقية لرجل من كعب. سلم يسم قاسم بن مرة بن أحمد 
£ المائة السابعة م من بعده لرجل آخر من بادية رياح من بطن مم يعرفون بعسام 
وكان يسمى سعادة . . . وبعد ذلك ظهر ناس بهذه الدعوة يتشمون بمثل ذلك » . 
ولكن الناس لم يسلوا فكرة المهدى لأنما الأصل فى الإصلاح وتغيير المنكر وإحياء 
الدين > فظهر « ى غمارة ف آخر المائة السابعة وعشر التسعين فما رجل يعرف 
بالعباس ادعی أنه الفاطمى واتبعه الدهاء من غمارة ودخل مدينة فاس عنوة وحرق 
أسواقها وارتحل إلى بلد المزمة فقتل بها غيلة ».و« حرج برباط ماسة لأول الاثة 
الثامنة وعصر الساطان يوسف بن يعقوب رجل من منتحلى التصوف يعرف بالتویزرى 
نسبة إلى توزر ” مصغراً“ وادعی أنه الفاطمى المنتظر واتبعه الكثير من أهل السوس 
من ضالة وكز ولة وعظم مره وخافه رؤساء المصامدة .. ».وينهى ابن خلدون 
إلى أمر عجيب وهو تقريره « أن أولئك المهديين إا جاعوا م. من موطېم بكر بلاء 
لطلب هذا الأمر وانتحال دعوة الفاطمى بالمغرب »“ وأى دليل بعد هذا على 
تأثر التشيع ف التصوف إلى حد شعور الطاحين- من شيعة كربلاء الاثناعشرية _ 
أن باستطاعنہم احتراف المهدية فى بيئة إفريقية الشمالية المغرقة ف التدين الساذج 
والإ مان بالغيبيات وانتظار انفراج الظلم بظهور المهدى . 

وقد تفرع من فكرة المهدى شى ء آحر كان الشيعة ينهون عنه وأحذه المتصوفة 
وسار وا به إلى مماية الشوط ذلك هو توقيت ظهور المهدى . فقد ظهر من إشارتنا 
إلى ابن عرلی آنه بشر بقرب ظهوره » وقد تطرق إلى ذلك يعقوب بن إسحاق 
الكندى فقال : « الحروف العربية غير المعجمة ”يعى فواتح السور من الحروف 
جملة عددها سبعمائة وثلاث وأربعون وسبع دجالية » م ينزل عیسی نى وقت صلاة 
العصرفيصلح الناس وعشى الشاة مع الذثئب » وحدد يعقوب بن إسحق الكندى 
ذلك (بسنة 1۹۸ / 44-۸)»« ينزل المسيح فیحکم فى الأرض ما شاء الله ۾ ”). 

. ۳۲۸ للمقدمة ص‎ )4-١( 


(ه) آيضاً ص ۲۲۰ . 
)٦(‏ أیضاً ص ۳۲۹٦‏ . 


A۰ 


وقد أفاض ابا حلدون ی هذہ القبالات وھی - على کل حال لا تہمنا إلا 
بقدر ما تبين من صلة بين التشيع والتصوف . ولكن الذى بحب أن يقال إن الظام 
وحور والغارات والجاعات الى سادت العام الإسلاى قد حملت الناس على التعلق 
بالآمال بعد اعتقادهم بأن نماية العام قد دنت . وكانت الأحاديث قد تواترت - 
سواء كانت صعيحة أم موضوعة - بأن الساعة لن تقوم قبل أن يعود الأمر إلى 
آل محمد ئی شخص المهدى » فانبرى الصوفيون - ف المواضع الى ليس فبا 
شيعة - يصورون ویروون ویقصون »› فکانت روایاتہم صورة آخری من روايات 
الشيعة الى مرت بنا م ومن ذلك ما يذ كره عبد الكريم ابحيلى(المتوق سنة ۸٠٠‏ | 
۲ أن « من أشراط الساعة خحروج المهدى عليه السلام وأن يعدل أربعين سنة 
فى الأنام وأن تكون أيامه خضراء, ولياليه زهراء » بخصب فيا الزرع ويكثر فيا 
در الضرع ويكون الناس نى أمان مشتغلين بعبادة الرحمن »“ . ويصور الحيلى 
أشراط الساعة تصوراً شيعا كاماد فيذ كر ظهور يأجوج ومأجوج وخروج دابة 
الأرض وخروج الدجال ونزول عيسى عليه السلام ثم خروج المهدى" ولكنه 
خلط ذلك بالتأويلات والإشارات الباطنة الروحية على عادة الصوفية . فمن ذلك أنه 
يذ كر من علامات الساعة الكبرى وأشراطها « أن تلد الأمة ربها وأن ترى الحفاة 
العراة رعاة الشاء يتطاولون فى البنيان »".ويرى انعكاس هذا ى الروح الإنسانی 
فیقرر « ظهور ربوبیته سبحانه وتعالی فی ذاته . فذات الإنسان هى الأمة »والولادة 
٠‏ هى ظهور الأمر اللحى, من باطنه إلى ظاهره »““ وبذلك نصل إلى الغاية القصوى 
الى طمح إليها الصوفية من الاتحاد والامتزاج والحلول . والواقع ن ابحيلى ‏ 
حى نى هذه الفكرة الصوفية العميقة ‏ آخحذ من الإماعيلية الى تقول : « ويدخحل 
زمان القيامة وترتفع التكاليف وتضمحل السنن والشرائعم » وإنما هذه الحركات 
الفلكية والسان الشرعية لتبلغ النفس إلى حال كاها وكال بلوغها إلى درجة العقل 
واتحادها به ووصوطا إلى مرتبته فعلا » وذللئه هو القيامة الكبرى  »‏ ؛ولا شلك ى 

. ٠٦/۲ الإنسان الكامل‎ )١( 

(۴۰۳) أيضا ص ۲/٤ه-ه‏ . 

. ۴۷۱/۱ الملل والنحل‎ )٠( . ٠۲/۲ أيضا‎ )٤( 


۸۱ 


صدور الإسماعيلية نى ذلك عن الأفلاطونية الحديثة » ولكن علينا أن نتذ كر بأن 
المهدية القديعمة عند الغلاة كانت تعى هذا أيضاً ولكما قصرت الاتحاد وبلوغ 
حال الكمال على صاحب الفرقة. ورفعت التكاليف عن مريديه › وتلاك صلة بحب 
أن نلقفت إلا لأن السابقة الأول نى عقائد المتصوفة نى الحلول إا تأتى من الغلاة . 


الرجعة الصوفية 

٤‏ ومع هذا الاهمام الزائد بفكرة المهدى عند الصوفية فإمم نم ينسوا أن يأخذوا 
عن الشيعة مبدأ الرجعة أيضاً » وهى - كا نعم - ملتحمة بالمهدية لا بعكن فصلها 
عا ولکنہا م ترز عندهم بروزها عند الشيعة لأن المتصوفة يتجهون إلى الروحيات 
والتجر يد أكثر من اتجاههم إلى الانتقام واستعادة الحك . وقد رأينا النفرى يحدد 
عدد أنصار المهدى من الأولياء بعدة أععاب بدر »وذلك يفصح عن إشارة يستطيع 
المطلع على جوهر الرجعة الشيعية أن يصلها بہاء ولكن مله اکر ضح فی التصوف 
المتأخحر 

ومن هذه الرجعة المادية الى ذكرها الصوفية المتأحرون ما أورده الشعرانى فى 

سيرة على وفا(المتونی سنة ۷۸۱ / ۸٠ ۱۳۷١‏ )قال : « إن على بن آی طالب 
ری الله عنه رفع کا رفع عیسی عایه السلام وسینزل کا ینزل عیسی عليه السلا ٠‏ 7 
وأضاف الشعران إلى ذلا أن أستاذه علا الحواص البرلس ى كان يقول : « إن نوحاً 
أبى من السفينة لوحاً على اسم عل" بن ى طالب رضى الله عنه برفع عليه إلى السماء 
فلم یزل محفوضاً نى صيانة القدرة حى رفع على" بن آهى طالب رضى الله عنه > فالله 
أعلم بذلك» ". وليس غرياً على المتصوفة المتأحرين أن يقولوا بهذا القول » لأن 
سطحية التصوف عندهم أحوجهم إلى المز يد من الأفكار الأصيلة الى طورها 
أسلافهم > فاننوا إلى الخلو وأفكار التشيع المبالغ فيا یغرفون مما دون أن حطر مم 
على بال أنهمإ نما يستجيبون لطبيعة طر يقم الى تتصل اتصالا ٣‏ ليا بالتشيع الغالى . 
وإذا ما بلغنا عبد الكرم الحيلى (من مدرسة ابن عرلى ) وجدناه يقس القيامة 
إلى کبری وصغری كما فعل الإمام الشيعى السادس جعفر بن محمد الصادق 


(۲۰۱) طبقات الشعرا ٤٠/۲‏ . 


AY 


فما مضى »ولكنه يحور الصغرى من الرجعة الشيعية إلى « أن كلا من أفراد العام 
لابد أن بحصل نى الساعة الختصة به > ويع هذا الحكم جميع الأفراد الموجودة فى 
هذا العالم وذلك اموم هو الساعة کی | ۴ وعد الله ہا ,0 . و ذا لا غعصص 
الحيلى جماعة. دون أخرى باأرجعة و إا جعاها عامة لکل الناس ءولكن لا لحماعہم 
ف حال اجماع وما هى ساعة يكون اللحطاب فيا من الله لكل وا واحد مہم على 
انفراد > إذا صح هذا التعبير . ويعبر ابن عرلى عن هذه الفكرة أيضاً نى تفسير 
الحاقة ر : ١‏ وهى الساعة الواجبة الوقوع الى لا ريب فيا لن ارد ا اش 
الصغرى » . أما الساعة الكبرى فهى النباً العظع ٠‏ . وبذلاك یکون ابن غرنی 
قد طور هذه الفكرة أيضاً وغلفها بغلاف لم منم الحقيقة من أن تشف من تحته . 
بل لقد قال بالرجعة على صورتما الشيعية فروى نى الفتوحات أنه رى شخماً 
بالطواف قال فيه : J)‏ خر أنه م٠‏ ن اجدادی »> فسالته عن زمان موته فقال 
أربعون ألف سنة . . . ». وعلينا ى‌اللحتام أن نعيد إلى الذا كرة بأن مارا لاج 
ل > ولك رجعة واضحة لا ريب فما . Î‏ 

ونعود من هذه الرحلة الشاقة لين أن المهدية عند الشيعة والصوفية قد هدفت 
إلى غاية اجماعية واضحة هى إزالة الظام وإشاعة العدل فعل الشيعة غير أن كلا 
مہما قد صدر عن روحه وجوهره الذى يتميز عن الاأخر وإن كانا نى الأصوك 
متحدین متوافقین . وما یذ کر بی هذا امقام أن حركة الإصلاح و ف إفربقيا قد 
اقترنت نى العصور التأخرة بالمهدية حى وجدنا حركة سياسية واضحة ترهى إلى 
استقلال السودان يقوم ہا صوفی ينتسب إلى على ویدعی بالمهدی . 

اما بعد ؛ فهذه هى نماية عرضنا للتصوف ومثله وتقاليده ومراسمه بيناها وعرضناها 
على التشيع فرأينا بينهما توافقاً وانسجاماً واتصالاء وقد بذلنا فيه جهد الاستطاعة 
واجنهدنا رأبنا وتقصينا النصوص والأخبار ولعلنا أن نكون وفقنا نجاح . 

وبعد؛ فيجب أن نعرض لمظهر اجماعی آخر يتصل بالتصوف أیضاً ونعی به 
مشرب الفتوة والملامتية لیے لن الإحاطة باط راف التصوف كله . 


. ٠۴/۴ الإتسان الكامل‎ (١(٠ 
. ۱۹۹/۲ تفسیر ابن عرف‎ )۲( 
۸-40۷ /۳ الفتوحات المكية‎ ) ٤ ( . ۱۸٤/۲ أيضاً ص‎ )۴( 


٠ الَابالزابع‎ 


أهل الفتوة والملامتية 


القصل الأول 
أهل الفتوة ٠‏ 

هید 

ورد لفظ فى نى القرآن نى نانية مواضع » فاقترن معناه بالرجولة والشباب 
ف الآيات : ر وقال نسوة نى المدينة : امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها 
والآاية : «ودخحل معه السجن فتيان "» والآيتان فسورة يوسف. ووردت 
نى سورة الأنبياء صفة لإبراهم حین حطم الأصنام : « قالوا : “معنا فى يذ كرهم 
يقال له إبراهم ٠ ٠‏ ووردت « فى » فى سورة الكهف دائرة حول هذا المحى 
أيضاً فى‌الآية : «أم حسبتٍ أن أععاب الكهف والرقم کانوا من آیاتنا عجباً » إذ وی 
الفتية إلى الكهف فقالوا : ربنا آنا من لدنك رحمة وهي“ لنا من أمرنا رشدآً»» 


حلا ( 


)١(‏ كتب فى الفتوة من المحدثين ثلاثة هم : الد كتور أبو العلا عفيفى » والد كتور مصطفى جواد» 
والأستاذ عمر الدسوق ءوقد اتخذ كل مهم مهجاً سرىإليه اتجاهه » فوجدنا الدكتور عفينى يتعمق الفكرة 
الصوفية فہا ويفلسفها» ووجدنا الدكتور مصطى جود يتعمق الناحية اللغوية ويكثر من إيراد النصوص › 
واتخذ الأستاذ الدسوى فكرةالشجاعة والفروسية أساساً لبحثه وقارن بين الفروسية الأو ربية والفتوة العربية» 
وخرج بأن الفتوة أصل للفروسية . أما القدماء فقد ثوا الفتوة أيضا فدلا الدكتور عفينى على ما كتبه 
أبو عبدالرحمن السلمى »وأشار الدكتور مصطنى جواد إلى ما كتبه ابن المحار وابن الرسولى وغيرهماء» ووقفنا عل 
كثير من الخ طوطات الى تطرقت إلى هذا الموضوع ووفقنا نحن إلى الاطلاع على رسالة فتوت نامه سلطافى 
مسین الواعظ الکاشی ( توق سنة ٠٠٠١ ٤4/۹۱۰‏ - ه١‏ ) عطوط فى المتحف البر یطانی بلندن رق ۸۵۵.22705 
وهكذا أتيحت لنا مادة نستطيع بها و بغيرها أن نتعرف - إلى حد ما - إلى حقيقة الفتوة » وسنحاول أن ننفذ 
إلى اتصال التشيع بها . 

(۲) یوسف ۱۲ :۲۰ »› ويرى ابن تيمية أنه « أما لفظ الفى فعتاه فى اللغة الحدث » ء الرسائل 
والمسائل ٠١١/١‏ . 

. ۳١ : ۱۲ يف‎ )۳( 

. ٠١ : ۲١ الأنبياء‎ )٤( 

. ٠١ ٠١۹ : ۱۸ الکهف‎ )۰( 
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وكذلك فى الاية : «إمم فتية آمنوا برمم وزدناهم هدی» .وقد اقترن معی فی ی 
القرآن بمعی الصاحب والصديق ف الأب : «وإذ قال موسی لهتاه : لا أبرح حى 

الغ لغ جرع البحرين أو أمضی حقباً» »وی الأية : «فلما جاوزا قال متاه LT:‏ 
غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصاً» " ‘» ويمكن أن نحمل آية : « امرأة العزيز 


تراود فتاها عن نفسه»علی‌هذا المعى أيضاً . وقد وردت عى الأولياء والأقباع والأنصار 
ف الاية : «وقال ( يوسف ) لفتيانه اجماو بضاعمم ی رحافم لعلهم يعرفونما إذا 
انقليوا ل أهلهم › > لعلهم :رجعول 7 

أا الفيروز زآبادی فیری أن الفتوة ۰ من الفتاء بمعی .الشاب ویری أن معی 
الفتوة ينصرف إلى الكرم » وفتومم أى غلبتهم"“ » وبذاك تكون الفتوة جامعة 
لامثل الى یستحسن آن تتمشل ی العرلی الكرم > وإلى هذا المعى انصرف قول 
طرفة ر بن العبد : 


ولوا ثلاث هن من عيشة الفى وحقاك م أحفل مى قام عودی 
مهن سبق العاذلات بشربةر میت می ما تعل بالماء تز بد 
وکری إذا نادى المضاف جنبا كسيد الغضا نهته المتورد 
وتقصر يوم الدج ن والدجن معجب بهكنة تحت الطراف المعمد ١‏ 


+ :. الكهف‎ )١( 
. ٠٠ أيضاً‎ )۲( 
. ٠۲ أيضاً‎ )۴( 
. 1۲ :- 1۲ يوسف‎ )6( 
.القاموس امحیط ۳۷۳/۲ » ويرى الببر ئى أن « المروءة تقتصر على الرجل فى نفسه وذويه‎ ) ٩ ( 
٠ ٠١ ص‎ > ٠۴٠١ وحاله ( عياله ) ». والفتوة تتعداه. وإياها إلى غيره . . . » الحماهر »> حیدر أباد‎ 
ومع هذا الوضوح فدلالة هذه الأبيات‎ - ۸۴ ٠٠٠١١۲ شرح المعلقات العشر لتر يزى » دمشق‎ )٦ ( 
. » على معى الفتوة يرى جبرارد زالنجر أن « الفتوة » بالمعى الحرد م ترد قيا تعلمه من الشعر العرف القدم‎ 
أنظر مقالة « الفتوة : هل هى الفروسية الشرقية ؟ » فى كتاب « دراسات إسلامية » » ترجمة الدكتور‎ ( 
وبجرى‎ )۲٠١ وترد هذه الإشارة ی ص‎ » ۲٤٤۲ - ۲۱۳ ص‎ > ۱۹٩۰ أنيس فرعحة وزملائه » بیروت‎ 
: هذا الحرى قول الأعشى‎ 
وكأس شربت على لذة وأخرى تداويت مہا ا‎ 
= لكى يلم الئاس أنى امرؤ اتيت الفشوة من باا‎ 
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نهن خلق الفتوة عند طرفة - و ينسحب ذلاث على العرب قبل الإسلام طبعاً : 
أولا“ : معاقرة اللحمر ويأتى ذلك من احنال أثرها ومن كون الرجل خالى البال » 
وثانياً : التعلق بالفروسية وإغاثة الملهوف ٠‏ وثالاً : الهو الذى يقصر به النبار المطير 
ويدخحل تحت ذلك السمر ولغناء ورواية الأخبار وكل ما بقتل به الملل . وقد 
اقترنت معاقرة اللحمر. بالفتوة اقنراناً مى معه قدح الشطار بالفتت ‏ دلالة على 
تأصل الشراب فى المخل العربية القدية . والواقع أن لفظى « شاطر » و « عيار » 
اللذين يدلان على نوع من الفتوة متطور يدوران حول النشاط والحيوية أيضاً » 
فالعيار نى القاموس الحيط : « الكثير المجىء والذهاب والذ كى الكثير التطواف › 
وأطلقت على الأسد". والشاطر من أعيا أهله خبثا» .و صرح ابن الحوزى أن 
« العيارين يسمون بالفتيان » . ومن نافلة القول أن نذكر اقتران معنى الفتوة 
بالشجاعة وإطلاق الفى على الشجاع . وقد أورد الدكتور مصطنى جواد مجموعة ‏ 
من النصوص تدل على ذلك وتعى - بالإضافة إلى هذا - السخاء قال : « وهكذا 
علق بالفى معنياه الجازيان : الشجاعة والسخاء اللذان ها أكرم الصفات عند 
لعرب » .وأطاق اسم الفى مركباً على أشخاص بأعيانهم مبالغة ف إصدار الل 
العر بية عم كإطلاقه فى الفتيان على بعفمم "“وفى العشيرة على خالد بن الوليدء 
وفى العرب على محمد بن عبد العزيز بن زرارة الكلاى »وفى قريش على مصعب 


= ( معیار الشعر لابن طباطبا العلوى »> تحقيق طه اخحاجری وحمد زغلول سلام > مصر ۱۹١١‏ »> 
ص ۸ ٠١‏ ) وعيل انحققان على « الصناعتين » لابن سلام > ص ٠٤٠١‏ > وديوان الأعثى ص ٠۷٣‏ »› 
غير أن طبعة فيينا ٠۹۲۷‏ » من امرجم الأخبر » ص ٠۲١‏ » تثبت تبت لفظ م المعيشة » مكان , الفتوة » 
ويشبت العالى ( أبو منصور عبد الملك بن محمد > ت )۱١۴۸/ ٤٠١‏ «المروءة » فى كتابه , خاص 
الحاص » ٤‏ (بیر وت “۰ ص ٩٩4‏ ) والسیاق - ف) يبدو - يقتضی ر„ الفتوة » . 
(۱) القاموس الحیط ٩۸/۲‏ . 
(۲) أیضاً ٩۸/۲‏ . 
(۴) أیضاً ٥۸/۲‏ . 
٤ (‏ ) مجموعة نصوص تتعلق بالتصوف ص ٠۹‏ » وانظر أيضاً تلبيس إبليس ص ٤۲١‏ . 
)٠ (‏ الفتوة منذ القرن الأول للهجرة إلى الثالكث عشر مها ص ه . > بحث قدم به الدكتور مصطلى 
جواد لكتاب القتوة لابن الممار »> بغداد ۱۹۰۸ « وكان ف الأصل جحثاً بمنوان و الفتة وأطوارها » . 
)٦(‏ الفتوة ص ه . 
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ابن الزبير ءوفتى العسكر على أنى عبد الله محمد بن منصور بن زياد الغسالى بتسمية 
ارشيد وشيخ الفتيان على الفضيل بن عياض وسيد الفتيان على الحسن البصرى ‏ . 
وورد ی على بن أ طالب عبارة من قال فيه : « لا فی إلا على" ) وذلك فى وقعة 
أحد"' وسنناقش هذا التعيير نى موضعه المناسب . وقد ظات المثل ابلحاهلية لافتوة ‏ 
وأظهرها معاقرة اللحمر - لاصقة بكثير من الناس من لم يغير الإسلام إلا ظاهرم 
وخاصة حين ضعف التديّن وشاعت الفنن واضطربت النفوس وساد الشك › 
فقد كان فتيان الشراب يأتون قبر أبى اندى الشاعر ويشربون الحمر ويصبون 
القدح إذا وصل الدور إليه على ېره 0 . وسبری أن تقليد الشراب قد تأصل فى 
اجناعات الفتيان ولكن المشروب تحول عند الأتقياء - نى القرن السادس - ماء 
ملوحاً بدل اللحمر . ويتبين ذلاك من أن الناصر لدين الله العباسى (المتوی سنة ٠۲۲‏ | 
/) قد شرب سنة ۱۸۲/۸ - لعبد الحبار الماء المملوح : ماء الفتوة ". 
وقد بى اللهو الذى ذكره طرفة نى مثل الفتوة لاصقَاً بالفتوة أبضاً نى الشام والعراق 
نى القرن الثانى الهجرى؛ فكان « طبقة من الناس يعرفون بام الفتيان يجتمعون اهو 
والسكر والغتاء > وكان الغناء من أظهر وهم وقد حرمه الأمير خالد بن عبد الله 
القسرى بالعراق ا وليه نى العصر الم كور ( بداية القرن الثانى ) م آذن فيه حنين 
وحده على شرط ألا حضره سفیه ولا معر بد "وکان حنین الحیری‌هذا حرف إطراب 
الفتيان والموسر ین ٠‏ .ولعلنا بعد هذا أن نکون قد تبینا متجه الفتوة ى جوهرها وأدركنا 
أنها مجموعة من المثل الحاهلية الى لم يستطع الإسلام القضاء علا بناء على ضعف 
الوازع الدينى عند معتنقيا.ولا يمع هذا أن يكون نى الفتوة مثل" محمودة؛ كالكر م 
والنجدة وسائر مكارم الأحلاق الى تعكس الرجولة العربية ءواكما كانت تندمج 
على غير ذلك من الل الى ألغاها الإسلام كشرب اللحمر › وعقد جال اللهو 
والغتاء > كما مخبرنا بذلك أبو الفرج الأصفهانى من أن حنيناً هذا « حرج من الحيرة 

۰ . ۸ الفتوة ص‎ )١( 

( ۲ ) الملامتية والصوفية وأهل الفتوة ص ٠٠‏ . 

(۳) الفتوة ص ٠.۷-٩‏ 

, ۱١ أیضاً ص‎ ) ٤ ( 

(ه) أيفاً ص ۲ه ٠‏ وانظر الرسائل والمسائل لابن تيمية 14۷/١‏ . 

. ٠١-١٤ الفتوة ص‎ ) ۷ ٩ ( 
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إلى حمص يلتمس الرزق با » فسأل عن الفتيان فقيل له : إلہم يجتمعون نى 
الحمامات إذا أصبحوا » فجاء إلى أحد الحمامات فدخله فوجد فيه جماعة مهم » 
فأنس وانبسط وأخبرهم آنه غريب نم خرجوا ورج معهم فذهبوا به إلى متزل أحدم 
فلما قعدوا آتوا بالطعام فأ كلوا وبالشراب فشر بوا فعرض عام أن یخی ى فأجابوا 
بشوق فاستحضره عوداً وأخذ يضرب عليه ويغتيهم بأراجيز معبد المغنى المشور» 
فلم ياوا له ولا استحسنوه » " .وذلك يدل على رفاهة حس الفتيان الحمصيين نى 
الخناء وتذوقهم له ما بقطع بأنه كان من تقاليد الفتوة الضرورية . وقبل أن يفوت 
الأوان ينبغى أن نشير هنا إلى أن ابن عربى اختار لفظ الرجل والرجولية ‏ بدل 
الفى والفتوة ولكنه لم يستطع الاستغناء عن لفظ « فى وفتوة » فأورد عن بعضېم 
« الفى من تفى على الحى »" . 

اما بعد ؛ فهذه عموميات ى ‌الفتوة بمكن اعتبارها تارا ما ووصلا جاهلية العوب 
وبالمسلمين لين ظلوا ى قرارهم جاهليين »ومذا فيحسن بنا أن نلنى نظرة على مجتمع 
إسلاى قوى الصلة بالمثل الإسلامية لرى كيف فعلت الظروف فعلها فى مثل الفتوة 
فطو رتا وصبنہا فی قالب جديد » وهذا يعى أننا سنبحث نى الصفحات المقبلة 
الفتوة الحدية» بعد أن تبين لنا حدود الفتوة الى تعتبر لاهية إذا عرضت على مثل 
الإسلام وما تتطلبه من المسلم من إعراض عن الاو والجون وإقبال على الزهد 
والإخلاص وال حد . 


بداية الفتوة الإإسلامية فى الكوفة 

لقد رأينا أن افتوة خلتق الرجولة وأن مثلها تستغرق ما بحسن بالرجل الكريم 
الأصيل أن يتصف به من صفات يزه من المصلحيين والأنانيين من الناس . وقد 
مر بنا فى زهد الكوفة أن الظروف القاسية الى كان الكوفيون يعانون ما قد أظهرت 
على مسرحها الدای شخصيات ضحت براحا وبغناها وأحياناً بنفسما فى سبيل 
تخفيف تلك المصاعب عن الناس » فكان أن رقت العاطفة ورهف الإحساس 


٠٠١-١١ الفتوة ص‎ )١( 
. )4١ سائل ابن عرب ( كتاب الأعلام بإشارات أهل الإهام ص‎ )۴۰۲( 
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وسمعنا أول قول تشم منه رائحة الفتوة الى تطورت إلى المخل القريبة من مثل الزهد 
وقد نطق به سعید بن جبیرالمقتول سنة ٠۳ - ۷۱۲ / ٩٤‏ بأمر الحجاج » قال : 
« لدغتى عقرب فأقسمت على ای أن اسر فأعطیت الرای یدى الى لم تلدغ 
وكرهت أن أحنما » “ . والفرق بين هذا النص والأخبار ااسابقة شاسع ببين ما بين 
الفريقين من تعارض ف النفسية والظر وف . وقد مر نا خر الفتوة علد اراھ 2 بن 
شريك ( المقتول سنة ٠ / ۹٩۲‏ ) لا ساي نفسه إلى شرطة الحجاج بدل إبراه 
النخعى فكان نصيبه الحبس حى مات فيه" . ووجدنا الفتوة نى الكوفة منظمة 
ها لباس خاص وهو ثوب مصبوخ بالزعفران أو العصفر وكان إبراهم بن يزيد 
النخعى (المتوق سنة )۷١١ / ٩١‏ يلبسه وكانيقول : « إن زماناً أكون فيه فقيه الكوفة 
لزمان السوء » ”“ . فتبدو الفتوة من هذه الأقوال والأفعال نوعاً من الفروسية الحقة 
وإنكار الذات والتواضع وهی هنا مصداق قول عرو بن عمان المكى ١‏ حسن 
الحلق » وقول الحنيد « كف الأذى وبذل الندى  »‏ وقول الفضل : « ألا ترى 
لنفسك فضلا على غيرك »"“ . فيتضح أن مفاهي الفتوة نى نماية القرن الثالث 
لم تتغير علا ف نماية القرن الأول حين بدأت تتبلور نى الكوفة على الصورة الإسلامية 
الحديدة » وكل ما حدث آنا فى القرن الثالث قد نظمت وعز زت بأفكار التصوف 
ولا شى ء غير ذلك . 

وإذا ما تبينا أن الكوفة كانت من أوائل مواطن الفتوة فإن علينا أن نلحظ أنا 
كانت شبعية ية وأن ها هذه الأمثلة الثلاثة ق علي هرت | زمن الحجاج وان اين من ألثلاثة 
ولا بترا منه وقد مرت بنا شيعية سعيد بن جير فی عرضنا ارهد الکوة آم عة 


. 4۲/۳ صفة الصفوة‎ )١(' 
. 4۹/۳ أیضاً‎ (۲ ( 
. ٤۷/۲ أیضاً ص‎ )۴( 
. ٠٠۴ الرسالة القشبرية ص‎ )+( 
. ٠١١ (ه) أيضاً ص‎ 
. ٠١۴ يفا ص‎ )٦( 


۹1 
الآحرين فتبدو من طلب الحجاج لأحدها وبقاء الثانی عبوساً حی مات ی 
السجن ولم یرد عہما کو ہما من الحوارج أو من الأزهاد . ولاذا نجهد فى وصل الفتوة 
بالتشيع وهذا ایر وزآبادی خبرنا صراحة أن ر« الفعان 2 بالکسر “ قبيلة م جيلة 
مهم ربيعة الفتيانى »' ‘> وكذلك فعل السمعانى " وعز الدين بن الأثر ٠"‏ » 
وبجيلة هى القبيلة الشيعية الغالية نى الكوفة . وبذلاث ترتبط الفتوة بالتشيع بر باط 
ثيق إلى حد أن قبيلة برأسہا كانت توصف بالفتوة وينعت رجاها بلقب الفتيان.. 
ر تكون بداية الفتوة شيعية كا كانت بداية الزهد - على العموم ‏ كذلك . 
وليس غر ياً أن تظهر الفتوة نى الكوفة وفبها الظام والعغسف والطغيان وال حو ع واللحوف » 
فکان طبيعيًا أن يظهر فيا رجال يتصفون بالطيبة والشجاعة والإيثار والدفع عن 
الأضعفاء الأخحذ بيد المظلومين > وتلك طبيعة البشر وجبلة النفس الإنسانية . 


الفتوة وعلى“ بن آى طالب 


لقد تنبه الدكتور أبو العلا عفيى إلى أن علي وأهل بيته وصفوا بالفتوة باعتبارها 
« مجموعة من الفضائل أخصما الكرم والسخاء والمروءة » تيز المتصف بها من غيره 
٠‏ ومن الملاحظ أن هذا هو خلق الإمام على الرجل الشجاع المؤثر 
على نفسه زملاءه ف الحلافة » الذى لم يثر ولم يعارض تغليباً المصلحة العامة وتغلاً 
على المصلحة الشخصية > الذى عرض نفسه لاموت ببيته فى فراش النى ليلة 
اهجرة . وقد وصف على بالسخاء وا مر وءة - وهما حص صفات الفتوة ‏ نى القرآن 
ودارت حوله الآرة : « ويطعمون الطعام عل حبه مسکيناً و بتيماً وأسيراًء إا زط 
لوجه الله لا ذرید منم جزاء ولا شكوراً » “ ويشارك علي فى ذلاث فاطمة وجارية 
هما اسمها فضة » وقد يضاف إليهم الحسن والحسين. والقصة تدور حول السخاء 


من الناس ( 


(۱) القاموس الحيط ٠۷۳/٤‏ . 

(۲) الأنساب ورقة 4٤٠۸‏ 

(۴) اللباب فى تہذيب الأنساب ۱۹۹/۲ . 
٤ (‏ ) اللامتية والصوفية وأهل الفتوة ص ٠٠‏ . 
() الاهر ۷۹ : ۸و .٩‏ 
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والإيثار إذ كان المعنيون بالآية صانين وجادوا بإفطارهم على مسكين ويتم وأسير . 
أن نقرر أن الزخشرى قد أورد عن ابن عباس آنہا فزلت نى على وأهل بيته " 
وكذلك آورد ساثر مفسری الشعة وم الطبرسی رواية عن این عیاس وجاهد 
وی صالح ٠‏ وأوردها على بن برام ف تفسبره عن عبد الله بن ميمون بن القداح 
عن جعفر الصادق " . وقد ناقش الرازى ٠‏ والقرطيى ٠‏ صصة هذه الدلالة وانميا 
إلى نها عامة لا تختص بقوم معينين ٠‏ > وقال الرازى : « ولا ينكر دخول على بن. 
آی‌طالب‌فیه ولکنه داخحل أيضاً آ ئی جمیع الآیات الدالة على شرح أحوالالمطيعين». "؛ 
ما الطبرى فام رتطرق إلى هذه الرواية مطاغا ‏ . وسواء أصحت الدلالة آم لا فإن 
أحداً لن يستطيع أن ينكر اتصاف على" بالسخاء والمروءة والشجاعة وذلك شى ء 
لا قبل النقاش والحدل » وولا آنه کان سخا ما روی‌راو آخیاراً مثل هذه فيه . 

وقد صار على" رأساً للفتوة وسيداً 14 - باعتبارها ر جاب ع ف ا 
إليه طائفة معينة من الناس » وف ذلك يقول ابن ی الحدید:ه قان اریاہا ”د 
أصعاب الفتوة“ نسبوا أنفسهم إليه وصنفوا نى ذلك كتا وجملوا لذقك إسناداً ا 
إليه وقصر وه عليه ولد وه سید الفتيان 0 والإسناد المذ كور وارد ى ة قتوة اين المعمار 
تاق إليه نى أثناء هذا البحث › ولکن عابنا أن نشير جا بل عبار بذکرها 
التشيع ومن ذلك قول J:‏ اواد مم ايان اة جاعلها يت الإامة واب 
وجعل لأهلها أنساباً ومام ا احبااً ۲ . وقد نسب الشيخ عبد حبار - الذى 

(۲( مجمع البيان 4/0 . 

( ۴ ) تفسیر على بن إبرأهيم ص ۷١۷‏ . 

() تفسیر الرازی ۲۹۱/۸ ¬ ۲۹۲ . 

. ۱۳۲/۱۹ تفسیر القرطی‎ )٥( 

. ۳۹۲/۸ تفسیر الرازی‎ )٩( 

( ۷) تفسیر الطبرى 4 -`. 

)۸( شرح ٣ج‏ مهج البلاغة ۰۹/۱ 

(4) التتظم لابن ابخوزی ۲۲۹/۸ 


۹۳ 


ألبس الناصر لدين الله العباس لباس الفتوّة ستة ۵۷۸ / ۱۱۸۲ - ۸۴۳ - الفتوة إلى 
على“ بن أن طالب وذكر أن « أرباب الفتوة يسندونما بالعنعنة إلى أمير المؤمنين 
غلى" بن أى طالب عليه السلام » وناهيك بذلك شرفاً وفخراً وعظمة وقدراً  »‏ 
وجب أن نذكر هنا أن ثسمية الحسن البصرى بسيد الفتيان دون أن يشارك فى 
حرب أو بثزل معمعة قد قصد به إلى المعنى لا العمل وأنه قد سمى كذلك لأن سيرته 
قب نسجت على منوال سيرة على" بن ایی طالب من حیث نشآته ی بيت الى 
واندماجه على ٣‏ الباطن » وبقيت الفتوة فأضيفت إلى الحسن استكمالا للمطابقة 
بينهما » وذلك يؤكد عنصر الفتوة الشيعى الكو لأن الحسن كان يصدر - ى 
زهده - عن روح كوفية ما مر بنا 


وهناك أمر مهم جدا يصل علينًا بالفتوة > ذلك أنه قد قيل فيه :لا فی 
إلا على“ فوصف بالفتوة إلى القدر الذى لايصل إليه فى آخر»ودل ذلك على أن 
للاصطلاح الفتوة نفسه صلة بهذه العبارة.ويبدو ذلك من أن فرقة من الفتوة قق دمشق 
قد تنبہت إلى وصل مشر بها بعلى“ ‏ وكانت عدوة للشيعة وخاصة الغلاة مهم 
فأطلقت على نفسما(سنة ۱146/۸1 — (A‏ اسم « النبوبة » معارضة للفتوة 
العلوبة »> وجرن ابن جبير- ن ایضاح مشر میم > آنه ساط اه على ذه اراق 

”ى الشام “طائفة تعرف بالنبوية » سنيون يدینون بالفتوة وبأمور الرجولة كلها . 

وم يقتلون هؤلاء الروافض أي وجدوهم . وتبين هذه الحقيقة الحذر الماری 
لنبات‌الفتوة . ومع هذا الوضوح فى النسبة فإن الدكتور حسين نصار - محقق رحلة 
ابن جبير المطبوعة ى القاهرة سنة ۱۹١١‏ - قد رأى أن النبوية عرفة من النبائية 
وعللها تعليلا غريب" . والأغرب من هذا ء أن" باحثاً متخصصا نى الفتوة › 
کالمستشرق الآلمانی فرانز تیشتر › لم جد نی إطلاق فتیان الشام على آنفسہم لفظ 
« النبوية » أمارة على فصل اسي على" عن الفتوة » وبالتالى الغض" من شأنه فيها » 

. الفتوة ص ۲ه‎ )١( 


| (۲) رحلة ابن جبیر ص ۲۹۹ . 


(۴) أیضاً (هامش) ص ۲٠۹‏ . 
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لیکون ذلا مغذياً أو مؤصلا للاضطهاد الشيعة أنصار على ف بلادم ٠‏ 
وجلية الأمر أن الطبرى قد ورد ف حوادث وقعة أحد أن علا قد الى لاء أعجب 
به جبریل فقال : « یا رسول الله إن هذه لامواساة . فقال رسول الله صلی الله عليه 
وسل : إنه مى وأنا منه . فقال جبريل : وأنا منكما > فسمعوا صوتاً : 
لا سيف إلا ذو الفقار ولا فى إلا عل" 

وكذلك روى ابن أ الحديد" . وقد ذكر الأستاذ عر الدسوق أن هذه 
العبارة حديث نبوى » وذلاكف خطاً تسرب إليه من نقله عن دائرة المعارف 
اللإسلامية ( الإإنجليز ية ) » فقد أخحطاً هوتسا ى النقل عن الطبرى ونم أن العبارة 
حدیث » والواقع آنا ما روينا . وما يؤيدهذا أنابن هشام ذ کر ناين ی نجیح قال : 
« نادى مناد يوم أحد : لا سيف إلا ذو الفقار ولا فى إلا على » وذلك هو 
ما حدث نى بساطة ووضوح . وكذلك أخحطأً هوتسما فى تحديد مناسبة إلقاء العبان 
فروی أن ذلك حدث نی بدر نقلا عن الروض النضير حب الدين الطبرى ' ٤‏ 
والثابت أن الوقعة مةھى اج . هذا ذا هوالاتجاه الأول ى تفر ر ا لعل ؛ 
فيدور حول إضافة هذه العبارة إلى زملاء على" ا طالب ی ليان والحلاد »› 
وقد نقل الدكتور مصطنى جواد نصا عن محاضرة الأوائل قال فيه السكتوارى : 
« وبارز وقاتل حى قیل نی حقه : لا فى إلا على" )”"» أوضحالسكتوارى الأمر 
أيضاً بأن قال : « وزيد - لا انتقل إلى على" وصاية ووراثة السيف‌الشهير المسى 

)١ (‏ انظر مقال الفتوة والحليفة الناصر فى كتاب المنتى من دراسات المستشرقين جمع وترجمة 
وتعليق الدكتور صلاح الدین المنجد »> مصر ۱۹۰۰ ۰> ص ۱۸٩‏ د ۲٠۷‏ »> ورد هذه الإشارة فى 
ص ۱۹۰ . 

(۲( تاریخ الطبرى ( القاهرة ٠۹٥۷‏ ) ۷/۲ . الأغانی › بولاق › ۱۹۲/۱۰ . 

٤ (‏ ) الفتوة عند العرب ۱۸١‏ . 

.o/ السبرة‎ )( 

)١ (‏ دائرة المعارف الإسلامية (الإنكليزية) ۱١۳/۲‏ . 

(v۷(‏ حاضرة الأوائل أحلدء الدين دده السکتواری ¢ مصر Yoo‏ ¢ ص ٤٦‏ ¢ الفتوة 
ص : 7 Y¬—‏ . 
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بذى الفقار - قول الأخيار العلوية : لا فى إلا على > لا سيف إلا ذو الفقار ٠»‏ 

وبذلك يكون على الفبى الأول فى الإسلام اعترافاً من الفتيان أنفسہم علو ین وغیر 

علويين »وتلك قضية بدت الآن واضحة معقولة . وجب أن نتذکرهنا روح الإسلام 

الى اندمج عليها على نفسينًا وميا وأن نتذ كر أيضاً أن للسيف نى الإسلام أهمية 

ومكانة وأن الشيعة الزيديين اشترطوا فى مہم الحروج بالسيف أى الفتوة » ومن 
نافلة القول أن نذ ك ر تخلقهم بأخلاق الفتيان الى مرت بنا . 


وكا دارت أفكار الغلاة حول على وأوصافه وروحانيته اتجهت المبالغة من 
جديد إلى السيف الذى لم خط ضربة حى رأينا نيكلسون ينقل لنا قصيدة ينسها 
إلى جلال الدين الروى يضيف فبا الروحانية والقدسية إلى ذى الفقار حيث غدا 
شيا لهي يتجلى فيه الله نفسه - ولعل ف ذلك إشارة إلى آنا من جنس الآية : 


« وما رمت إِد رست ولكن" الله رف e‏ . 


قال جلال الدين اأروى : 
يظهر امحمال اللحاطف كل لحظة ى صورة 
فيحمل القلب وبحت 
فی کل نفس يظهر ذلك « الصديق ) ی ثوب جدید 
فشیخاً تراه تارة وشابنا تراه أخری 
ذلك الحميل فتان القلوب قد ظهر 
بصورة سيف ف كف على" 
وأصبح البتار فش زمانه 
لا > لا » بل هو الذى ظهر فى صورة إنسان 
وصاح : آنا المح ٠‏ 


۷ ماضرة الذوائل ص‎ )١( 
۷ : ۸ الأنفال‎ (۲( 
. ٦ ٠٠١ ف التصوف الإسلای ص‎ ) ۳ ( 
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العلو يون والفتوة 

ولم يكن وصل التصوف مقصوراً على على" وإنما كان الحسين بن على“ فى 
من طرا از تادر فضحی بنفسه فی سب ل المثل الإسلامية وامحافظة على روح الإسلام 
حى قرن ی مواضع کثیرة - ی أخباره -_ بالمسيح الذى غسل ذنوب البشر بدمه . 
وقد وجدنا الحسين يرن - ى الفتوة والشہادة - ا الذى ذهب ضحرة عقیدته 
واعتبره الصوفية مشبتاً هذا المشرب بإباحة دمه . وقد مر بنا ما كان على بن الحسين 
يعكسه من فتوة تتمثل ى وصل المسا كين نى السر » وبأنه قد وجد على جسده آثار 
حمل ما كان جود به على الحتاجين .وقد وصلت الفتوة مجعفر الصادق أبضا فأخيرنا 
ابن المعمار الحتبلى البغدادی أنه روی عن أبيه عن جده قال : « قال رسول الہ 
صلی الله عليه وسام : لفتيان أمى عشرعلامات . قيل : وما تلا العلامات يا رسول 
الله ؟ قال : صدق الحديث والوفاء بالعهد وأداء الأمانة وترك الكذب والرحمة باليتم 
و إعطاء السائل وبذل النائل وإكثار الصنائع وقرى الضيف ورأسهن الحياء »" . 
وورد ئی أمالی الصدوق »القمى ( المتوق سنة 44۲/۳۸١‏ ) قول الصادق : « إن الفتوة 
والمروءة طعام موضوع ونائل مبذول واصطناع المعروف وأذى مکفوف ° . وأورد 
القشیری فی الفتوة الى عكسما الصادق خبراً مضمونه أنه لم ير لالهامه بسرقة ألف 
دینار بل دفعها لمن امه ولم يسترجعها حین اتضح لارجل أن ماله کان ی بیته › 
وم يكن الرجل يعلى أن خاطبه هو جعفر الصادق * . وقد زاد تنه حاب کتب 
التصوف إلى اتصال الفتوة بالتشيع فنسبوا ‏ بناء على ذلاك - إلى جعفر الصادق أنه 
ناقش شقيةاً البلخینی حقیقتہا »> وذ کروا قوله : إا تكمن ى عبارة : « إن أعطينا 
آ ثرا > وان منعنا شکرنا 0 “© . ولعلنا نذكر أن الصادق قد عد أستاذاً ياه 
المعاصر له وأنه قد نسبت إليه الأستاذية نى كل العلوم والرئاسة ' لسائر المشارب . 


والفتوة فكرة كانت متحققة ى ءصر الصادق[فأضيف إليه ما أضيف وإن يكن من 


. ٠٠/۲ الكوا كب الدينية المناوی‎ )١( 

(۲) كتاب الفتوة لابن المعمار ص ٠۴۴۳‏ . 

(۴) أمالی الصدوق ( یران ۱۳۰۰) ص ۲۲۹ . 
٠١ ٤ (‏ ) الرسالة القشررية ص ٠٠١‏ . 
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الطبيعى أن يصدر عنه ما صدر من تحديد للفتوة . 
ولعل من أوضح الأمثاة على قدم الفتوة عند الشيعة والعلويين ما ورد عن موسى 
ابن عبد الله بن الحسن أخى الثائر رین محمد وإبراهے » وقد قبض‌عليه ى البصرة 
وارداً ل الشام 4 فضرب خسم ائة سوط فصبر فقال المنصور J:‏ عذرت آهل 
ابال ف صبرم > فا بال هذا الام ا الذی لم تره ٠‏ اشم ¢! ١‏ ) . وقد 
الثانى للهجرة وأن الصبر على الضرب كان من آداب مشرم . والمهم أن موسى 
قد نطق ہا یوحی بہذه الحقيقة بإجابته على تساؤل امور بقوله : « يا أمير المؤمنين » 
إذا صبر أهل الباطل على باطلهم فأهل الحق أولى »” . وبمذا يتضح لنا الاتصال 
الواضح بين الفتوة وعلى وصدور العاو بين فى أقوالة ٤‏ وأفعاذم عن هذا المبدأ واتصافهم 
بالأوصاف الى يقتضيا واشتهار ذلاك عنم . مما دمنا قد أشرنا إلى الشطار 
ووصانام بالفتيان فإن علينا أن نشير هنا إلى أن القشبرى قد أورد خبراً یوی 
برادف المصطلحين فى الدلالة ““ . وقد ظهرت كامة الشطار والعيارين ى بغداد » 
ولذا فإن عابنا أن نعرض لفتوة بغداد لرى ماذا جد فما . 


الفتوة ى بغداد 

أشرنا منذ قليل إلى الشطار ورأينا آم الفتيان غير أن تسمیہم اختلفت بعد 
انتقال النشاط بشى صوره من الكوفة وغيرها إلى بغداد عاصمة العباسيين الحديدة . 
وقد ورثت هذه الحماعة الفتوة الكوفية ونظمت صفوفها حى صارت جماعات 
العيار ين والشطار نقابات خاصة یری الدکتور الدوری آنا كانت تنتظم « سلاف 
حركة الفتوة المشمورة »“ ويعى با فتوة الناصر لدين الله العباسى الى أعلنها سنة 
٤‏ / ۱۲۰۷ . ویضیف الدكتور الدوری أن هذه الحماعة من العيارين كانت 

( ۲۰۱ ۰ ۴) زهر الآداب ۸۳/١‏ . 


(4) الرسالة القشبر ية ص £ . 
)٠ (‏ تاريخ العراق الاقتصادى فى القرن الرابم ص ۸۲ . 
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دف إلى » حركة اجماعية لاطبقة الفقيرة دون أن يكون هما - آنئذ _ ذلاث القانون 
الأحلاقى الساعى الذى تمثل فى خلافة الناصر سنة “٠٤‏ /۷ . وقد کان 
للفتیان نی بغداد لباس خاص شأن أسلافهم فى الكوفة »غير أن لباسہم فى بغداد 
« قد اقتصر على ” أزرة“ أو” مثزر“ يلف با العيار أو الشاطر ” الفى “ وسطه » ". 
وخبرنا الدكتور الدورى بأنه « ى سنة ۱4۹۷ A1Y/‏ نظم العيارون صفوفهم إلى 
عشرات على كل مما « عريف » وعلى كل عشرة عرفاء « نقيب » وعلى كل عشرة 
نقیاء « قائد » وعلى كل عشرة قواد « أمير » . وکان لفظ« فی » شائعاً بين العيارين » 
فقد تغی شاعرم قائلا ٣‏ : ۰ 

و يقول الفبى - إذا طعن الطع: ة ‏ خذها من الفى العيار 

وهذا يشير إلى أن مدلول الكلمتين : فى وعيار ى الأصل واحد »" . 

ولكن الظروف الى تحكمت نى الفتوة الكوفية وجعلما نوعاً من الفروسية 
الممتزجة بالمثل العلا والإیثار قد خطورت ى بغداد وصبت فتوما ى قاأب العصابات 
الى « جعلت هدفها نب الحوانيت والأسواق وبيوت الأغنياء »“ » وبذلاف تبدو 


. ۸۲ تاريخ العراق الاقتصادی ص‎ )١( 
. ٩۸ أیضاً ص‎ )۴ ›» ۲( 
لقد ستل أبن تيمية عن اصطلاحات غير هذه استعملها الفتوة فى الشام فى القرن الثامن وما الزعم‎ 
ورأس الحزب والدسكرة فأجاب أن « لفظ الزعم . . . مثل لفظ الكفيل والقبيل والضمين . . . فن‎ 
تكفل بأمر طائفة فإنه يقال له زعي . . . . وما رأس الزب » فإنه رأس الطائفة الى تتحزب أى تصير‎ 
حزباً . . . وأما لفظ الاسكرة فليست من الألفاظ الى هما صل نى الشر يعة كا فى حديث هرقل : أنه جمع‎ 
. ۹-۱ ٤۷/۱ الروم فى دسكرة » ويقال للمجتمعين على شرب اللمر إنهم فى دسكرة .... » الرسائل والمسائل‎ 
. ۸۲ تاریخ العراق الاقتصادی ص‎ )4( 
/٠۹٤ من الأمثال على هذا التصور الاجتاعى المتصل بنشأة الفتوة ما يروه القاضی التنوحی (ت‎ 
فى الفرج بعد الشدة أن تاجراً وقع فى كين فى عيار یدعی ابن حمدون فأخذ کل ماله وسل‎ ) ٠٠٠٤ 
على التاجر اموت فانبرى الفتي بحاول. أن ينتزع منه شيئاً »> وتطرق ما الحديث إلى الباعث للعيار على‎ 
ما يفعل »فكان جوابه ر يا هذا » لعن اله السلطان ... . فإنه قد أسقط أرزاقنا فاجتمعنا إلى هذا الفعل‎ 
ولیس فما نفعل ارتكاب آمر أعظم عا يرتكبه السلطان . أنت تعلم أن ابن شبراز يبغداد يصادر الناس‎ 
ويفقرهم حى يأخذ اموسر المكثر فلا خرج من حبسه وهو بمتدى إلى شىء غير الصدقة > وكذاك يفعل‎ 
اليزيدى بواسط والبصرة والديلم والأهواز . وقد علمت نم يأخذون أصول الضياع والدور والعقار ويتجاوز=‎ 
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هذه .الحركة على حقيقہام اتجاهاً رى معتنقوه منه إلى تخفيف الفروق بين الغى 
الفاحش الذى كان يتمثل ى قلة من أمراء بغداد وموسر يما والفقر المدقع الذى كان 
يستغرق السواد الأعظم . وقد أدرك الدكتور الدورى أيضاً أن « جذور الحركة هى 
فىرغبة الطبقة المنكوبة ماليا لأخذ ثأرها من‌المر ين ». وقد سنحت الفرصة للفتيان 
خلال التزاع بين الأمين والمأمون فارتفع « عدد العيارين إلى خسين ألفاً يرتدون لباساً 
خاصا یزم »' . ونجد الفتوة البخدادية مع إغراقها العملى ى مذهبا وتحاميها 
الدحول ى مناقشات فلسفية أو تأملات صرفية مؤسسة على مثل مجحب أن تتحقق 
فی الف ليون جديراً حمل هذا الاسم والاناء إلى هذه اللحماعة » فن ذلك أن 
« الفی لا یزنی ولا يكذب وبحفظ الحرم ولا يهتك سر امرأة » بل لقد کان 
للفتوة ى بداية القرن الثالث قضاة مهم أبو الفاتك بن عبد الله الديلمى الظريف 
الملقب بقاضى الفتيان » ونقل لنا الذكتور مصطى جواد أن المؤرخ محمد بن النجار 
البغدادی قد ذکره ی تاریخ بغداد ی باب من عرف بکنیته . . . قال : « وکان 
أبو الفاتك محمد بن عبد الله الديلمى قاضى الفتيان ويسكن بغداد عند باب الكرخ 
أن يکون دا ولا مغالطاً ولا ابا 7 حریصا ولا مفکراً ولا متكا ولا عتا 
ولا مشتغلا بأمر غيره . قال : وله فصول نى آداب الفتوة ٠»‏ . وأخبرنا الحاحظ 
تعزيزاً لذلك آنه « قيل للحارى بالأمس : لم تبيح طعامك لمن لا بحمدك ومن - 
= ذلك إلى الحرم والأولاد فاحسبونا نحن هؤلاء ... » وكانت النتيجة أن رد إليه الفى أمواله وحرسا له . 
إلى أن بلغ مأمنه . وكان المشہور عن ابن حمدون هذا آنه « إذا قطع م يعرض لأصحاب البضائع القليلة الى 
تكون دون الألف > وإذا أحذ من حاله ضعيفة شيا قامه عليه فرك شطر ماله فى يديه وآنه لا يفتش امرأة 
ولا يسلا . . . » ( الفرج بعد الشدة »> مصر ۱۳٣٠١‏ » ۳۳۳ ) ومثل هذا ينطبق على العيار الرجمى الذى 
تقاقم خطره سنة ۰ د« وکان من شأنه . . . آنه لا يؤذى امرأة ولا يأحذ ما علا شيثاً » البداية والماية 
۳0/۲ > وينقل الدكتور مصطى جواد هذا الحر ¢ ی مقالته الفتوة ص ۳۷ ¢ عن مصدرین غبر ما 
نصصنا عليه . 

(۰۱ ۲) تاریخ العراق الاقتصادی ص ۸۲ . وانظر ی شأن تنظ اتمم ولباسہم وبلام مروج الذهب 
PI — Fe V/Y‏ 


( ۳ ) تلبیس إبليس ص ٤١١‏ . 
(4) الفتوة ص ۱۷ . 


إن حمدك - م بحسن أن حمدك > ومن لا يفضل بين الٹہی الغذى والغليظ 
قاضی الفتیان » "" . وقد کان هذا القاضی فتاوى غريبة تدل على الاسمتار والتساهل 
والشذوذ الحنسى "و بذلك تتضح علاقة خحافية بين الفتوة الأموية وهذه الفتوة » وبين 
نا أن اللھو والشراب ما زال هما سحرما نی نفوس الفتيان الذين خفت من نفومم 
اندفاعات فتيان الكوفة وخحبت نى ار واحهم نار اللحدية والمثل الإسلامية الصحيحة» 
وإا کان یشغل آذھانہم العامل السياسى والاقتصادى . وقد نقل ماسينيون خراً 
أوضح لنا أن الفتوة البغدادية ى بداية القرن الثالث كانت ما زالت محتفظة بامثل 
الى اعتنقا ف القرن الثانى من الصبر علی الضرب کا رأیناہ ئی خبر موسی بن 
عبد الله بن الحسن »وذلائ أن ماسینیون قد أورد آنه « رما افتخر أحدم بالصبر 
على الضرب » ") ویروی ابن عرلی ی هذا الشأن عن أ السعود أن « الرجل 
من يقعد أربعين يوا لا يأ كل وعن آخر « الرجل من يأ کل قوت أربعین 
فى أكلة واحدة »7 . وبحب أن نذكر بعد هذا كله أن الفتوة كانوا « جعلون 
لباس السراويل للداحل نى مذهبهم كإلباس الصوفية لامريد المرقعة ٠")‏ و یم ذلك 
ف اجماع التكريس بالإضافة إلى الأزرة أو المثز ر اللذين ذ كرناهما فما مضى . ومع 
هذا الوضوح فى معنى اللباس فإن الأستاذ عمر الدسوق يفسر السراويل بأنها حذاء 
من الحلر © وهو مر غریب حقا . 
)١ (‏ الفتوة ص ٠۷‏ . 
(۲) أیضاً ص ۲۲ . : 
وهذا الذى يقول الدكتور مصطى جواد يتصل باين الرسولى الآفف ال كر القى عاصر أحدائا فى 
بغداد سنة ۲ « ونما قبض على جماعة من الفتيان کانوا قد جعلوا علبهم رئیا يقال له عبد القادر 
اماشى وقد كاتبو من الأقطار وكان الساعى له رجاد يقال له اين رسو « اين الرسولى بضبط الدكتور 
مصطی جواڊ» » وکانوا چجتمعون عند جامع براڻا » فخيف من آمرهم آن يكوقوا مالين للمصريين فأمر 
بالقبض علمم » . ( البداية والہاية ۱۲( . 
)۳( جموعة نصوص تتعلق بالتصوف الإسلای لماإسینیون ص ۹> . 
٤(‏ ۰ ۰) رائل ابن عرب ( تاب التراجم ص ٤۷‏ ) . 
)٩(‏ تلبس إبليس ص ٤۲١‏ . 
(۷) الفتوة عند المرب ص ٠٠١‏ . 
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وقد استمرت انفتوة على هذا النحو العملى ى بغداد حى صار ها وزن بحسب 
حسابه » هن ذلك ما أخبرنا به القاضى التنوخى من أن « العيارين قد ثاروا ببغداد 
سنة ٦۹۱ / ۳٠۰‏ احتجاجاً على قتل رجلل علوى » ولعلنا بهذا نلمح الحذور 
الشيعية الى ما زالت متمثلة نى الفتوة البغدادية . ويز يد هذه الفكرة وضوحاً أن 
الدمشقيين ى الشام كونوا فرقة من الفتوة أسموها النبوية " معارضة للفتوة البغدادية 
الى كانت متدى بفتوة على بن ألى طالب وبالعبارة المشمورة : لا فى إلا عل . 
وتبدو صلة الفتوة بالتشيع أوضح نى عبارة ابن الرسولى الى ألف فيا رسالة فقال : 
« الحمد لله معز الفتيان والفتوة وجاعلها إرثالإمامة والنبوة وجعل لأهلها أنساباً مام 
مہا أحباباً. فهى حلاوة مجدها العارفون ويقف عندها الراغبون ويرغب فما من عرف 
معانیہا وتسمو إلى مراتبہا نفس متعاطیما . وما زالت منذ آدم ظهرت مع العام وقام 
هو عقها . فلما انہت مدته أوصى إلى شيث مستحقها » انتقات إلى نوح 
فصرفها إلى سام » م ظهرت ی الحلیل عليه لص والسلام فحاز الفضل العم 
عا نطق به الكتاب القدم :« وفدیناه بذبح عظم ٤ ٠۲‏ م ظھر لموسی ما ما طن › 
ففوض إلى هارون ما أو السنة » م ظهرت ى المسيح الأمين المبشر بسيد 
المرسلين» “. وتوحي هذه الفقرات بأن للفتوة طابع العقيدة الشيعية انى تنزل بأصوها 
إلى الأزل وتر بطها بالنہوات القديعة . ولا بحتاج وصل الفتوة بالتشيع فى هذه الفةرات 
إلا إضافة فقرة صغيرة هى أن سيد المرسلين قد فوضما إلى م بن ای طالب ؛ 
¥ فوضما موسى إلى هارون » ولعلنا نذ كر الحديث القائل : «أنت مى منزلة هارون 
من موسى » . ولاذا ننتحل الأسباب فى ربط الفتوة بالتشيع وقد أخبرنا الدكتور 
مصطن جواد أن « اتصال الفتوة بالفاطميين كان من أقوى الأسباب فى تتبع الفتوة 
واستئصاها فى دولة بى العباس إذ ذاك أى نى القرن اللحامس للهجرة . . »7 . 
والفاطميون شيعة إسماعيليون كا مر بنا ولا بحتاج ذلك إلى تدليل . وقد استمر الأمر 


. ٤۸ نشوار ألمحاضرة ص‎ )١( 

( ۲) رحلة ابن جبیر ۰ مصر ۱۹۰۰ › ص ۲٦۹‏ . 

. ٠١۷ : ۴۷ الصافات‎ )۳( 

(4) المنتظم ۴۳۲۹/۸ . () الفتوة ص 4١‏ . 
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على هذه الحال حى رأینا بغداد نى القرن الماع تموج بالفتيان وكان من رؤسالم 
رجل علوى هو جلال الدين عبد الله بن الختار العلوى(المتو سنة ١١١١ / ٦٤4۹‏ 
۲ ) “ . وقد سبق هذا اتصال حاشية دار اللحلافة ببغداد اللحليفة الناصر لدين الله 
العباسى سنة ۷۸ / ۱۱۸۲ »> وكان يتشيع وميل إلى مذهب الإمامية " « وحسنوا ٠‏ 
له آن یکون فتی وأحضروا له رجلا یعرف بعبد اب حبار بن يوسف بن صالح له أتباع 
كثرة ومعه ولده شمس الدين ”على “ وصمره يوسف العقاب وندمان اللحليفة وألبس 
عبد اب حبار اللحليفة الناصر لدين الله سراويل الفتوة وأخبره آنه لبسما من شيخ تم وم 
إلى على بن ی طالب رضى الله تبارك وتعالى عنه ‏ ۳ . والمهم ف هذا كله سلسلة 
السند الذى انتقلت الفتوة عقتضاه من فى إلى آخحرحى بلغت الشيخ عبد الحبار 
فإن فما رائحة الأثر اللحراسانى الفارسى الذى أثر ى التصوف نفسه »> وهو هنا 
يعكس الأ مجاد الفارسية والأًبطال الذين حاولوا أن یردوا للفرس مجدهم ومکانتہم › 
ویک أن کون من حلقاته أو مسام الحراسانی وسامان الفارسی . ویحسن بنا آن 
نورد هذه الساسلة الى احتفظ لنا با ابن المعمار › قال : « وانتقلت إليه ” أى 


٩ . ٠٠۷ الحوادث الحامعة ص‎ )١( 

( ۲) خلاصة تاريخ العراق ص ٠۲۲‏ نقلا عن ابن واصل . 

(۳) الفتوة ص ٣ه‏ . 

وم يقتصر أمر لباس الفتوة على الناصر وإنما تعداه إلى طلب السلاطين له من الللفاء ( انظر الفتوة 
)۸١ - ١‏ ومن ذلك إلباس المستنصر بالل العباسى » وهو أمير عباسی هرب بعد فتح بغداد إلى مصر 
ووصلها سنة ٠٠۹‏ وبويع له هناك بالحلافة وجهز له السلطان الظاهر جيشاً على عزم استرداد العراق من 
لهه ٠‏ شل ل بلا اة سمل د رب الان ق لباس فة ال قبل سار ية اة من 
الإمام عل كرم الله وجهه . . . . » ( الهج السديد فا بعد تاريخ ابن العميد لمفضل ب بن أ الفضائل . 
تحقیق بلوشیه › ضبن جلت Patralogia Orientals‏ الد 1۲ › باریس 1۹۱۱ › ص ۲۳ › 
وينقل الدکتور مصطى جواد هذا امبر ف حثه ص ۸۳ - ۸4). ويبدو أن الفتوة ظلت فى مصر وزادت 
آمينہا حى كانت سنة « وفہا . . ريم السلطان بأبطال ما كان مهتار الطشت خاناة يستأديه 

من الحهات الى تذ کر وهی حقوق آرود ۱ الفتيان وضمان تجیب بمصر وضان الحکر وضمان شد الزعم ... 

ما یدل على آنہا زادت على الد فعو لحت مما عولحت به فتوة بغداد على يد الحليفة الناصر . الحلة نفسها » 
انحلا ۲۰ ¿ سنة ۱۹۲۹ > ص ۷۹ = ۸۰ . 
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الناصر “ صلوات الله عليه ” لأنه صار بقام الإمام الشيعى “ عن الشيخ عبد اب حبار 
عن ابن دغم عن عبيد بن المقيرة عن مر الرهاص عن أهى بكر بن ابلححيش عن 
حسن بن الريان عن بقاء بن الطباخ عن النفيس بن عبيد الله عن الشريف أب القاسم 
ابن ى حبة »عن عمر بن البن عن أبى الحسن الصوش عن مهنأ العلوى عن أى مسام 
الحراسانى عن الملك كانجار ”كاليجار “ ابن بردويل عن روزبة الفارسى عن رام 
الديلمى عن الحافظ الكندى عن على النوفى عن عمر الطائى عن عون الضائى عن 
الأشج البصرى عن سلمان الفارسى عن أمير المؤمنين على" بن نى طالب عليه السلام 
عن النى صلى الله عليه وسام ) والغر يب أن الأستاذ عمر الدسوى قد أورد سلسلة 
قريبة من هذه ولم يلتفت إلى ما فيا من صلة بالتشيع من جهة »وبرجال الفرس من 


. ۱١۸ فتوة ابن الممار ص‎ )١( 

وترد هذه السلسلة لى المج السديد على النحو الآتى : ۰ 

« . . . ونسبة الفتوة من الإمام على بن أي طالب كرم اله وجهه لسلمان الفارسى لعلى التي الحافظ 
الكندى لعوف الغسانى لأ المعز النقيب لأ مسلم الحراسافى هلال النهانى موشن الفزارى للأمير حسان لأب 
الفضل القرشى للقائد شبل أي المكارم لفضل الرقاثى لأب الحسن النجار للملك ابن كلنجار « كاليجار» 
لروزبة الفارسى للأمير وهزان للقائد دبيس « ؟» للهنا العلوى لعلى الصوفى معز بن أنس لای القاسم بن حنا 
لنفيس العلوى لبقاء بن الطباخ سن بن الشرابدار لأف بكر بن الححيش لعمر بن الرصاص لعبد الله بن 
العين لعلى بن زعي لعبد المحبار للإمام الناصر ده (امجلد ١۲‏ ص ٤۲۹‏ - ۷) . 

وترد ی فتوت نامه »> ص ۹٩‏ » على صورة سلاسل مها : « سلسلة عن رضى الدين محمد رداى , ؟» 
وهذا مريد الحاج بسكرق وهو خليفة الشيخ ركن الدين علاء الدولة السمنافى مريد الشيخ نور الدين 
عبد الرحمن بشكرق وهو مريد الشيخ جاال الدين أحمد الحورقانى وهذا مريد الشيخ رضى الدين على لالا . 
وهو مريد الشيخ العام قطب الأقطاب الشيخ نجم الدين الكيرى وهومريد الشيخ عمار بن ياسر وهو مريد 
الشيخ أنى النجيب السهروردى وعو مريد الشيخ وجيه الدين السهروردى وهو مريد الشيخ محمد بن عمويه 
وهو مريد الشيخ محمد الأسود وهو مريد مشاد الدينورى وهو مريد شيخ الطائفة الحنيد البغدادى وهو مريد 
السرى السقطى وهو مريد معروف الكرخى وهو مريد سلطان خراسان أي الحسن على بن موبى الرضا . . :» 
وتستمر السلسلة إلى على بن أب طالب عن طريق الأنمة» ويلاحظ الطابع الصوق المحض على هذه السلسلة . 
وأصل‌النص بالفارسية . وقد علق ابن تيمية على مثل هذه‌السلاسل والأساطر الدائرة حوما بقوله ': 
« والكذب فى هذا ر لباس الفتوة» آظهر من الكذب فما ذكرمن لباس اللرقة وأن ای « ص» تواجد حى 
سقطت الردة عن ردائه وأنه فرق الحرق على أصعابه وأن جبريل أتاه وقال : ٠‏ إن ربك يطلب نصيبه 
من زيق الفقر وأنه علق ذاك على العرش « الرسائل والمسائل “٠٤4۹/١‏ . وهذا ابر يوق ما ذكرناه فى 
ص ٤۲۷‏ من أرتباط الحرقة الصوفية بالبردة النبوية . 
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جهة ثانية ءبل حمل الأمر حمل اهزل وعاق على هذه الساسلة بقوله « نشا هنا 
لطرافما »' . ويبدو أن الفتوة كانت قد صارت خحطراً على الدولة نى تلاك الأيام 
فوجدنا الناصر لدين الله يلغى كل فتوة غير فتوته ومجمع الأمر حوله ورج بالفتوة 
من شعبيما وعامينها إلى الأرستقراطية واللحصوصية وجعلها رياضة وتدريباً بقصد به 
الارتفاع بقوة الأمة المعنوية وإعدادها لكل طارئ وعاصة أنه کان معاصراً لصلاح 
الدين الأو ف وحروبه مع الفرنجة؛. ويحسن بنا أن نشت منشورالناصر استكماله 
للفائدة : 

« بسم الله الرحمن اأرحم “من المعلوم الذى لا یتباری ی ته ولا پرتاب 
ف براهینه وأدلته أن آمير المؤمنون على بن أنى طالب - لك هو أصل الفتوة ومنبعها 
ومنجم أوصافها الشر يفة ومطلعها » وعنه تروی عاسما وآدايما ومنه تشعبت قبائلها 
وأخزاما وإليه - دون غيره ‏ تنتسب الفتيان » وعلى منوال مؤاحاته النبوية الشربفة 
نسج الرفقاء والإخوان » وآنه کان عليه السلام - مع کال فتوته ووفور رجاحته _ 
يقم حدود الشر على اخحتلاف مراتما ويستوفيما من أصناف اللحسبات ” السات _ 
فی رای الأب انستانس الكر لى أى طبقات الناس الحسوبة“ على تباين جناياتما 
ومللها ونحاها ومذاهبما غير مقصر عا مر به الشرع المطهر وقرره ولا مراقب فما رتبه 
من الحدود وقرره امتثالا لأمر الله تعالى فى إقامة حدوده وحفظاً مناظم الشرع وتقويم 
وده » فانه عليه السلام فعل ذلك مرأى من الساف الصالح وەسدع ومشہد من 
أخيار الصحارة وجمع ٠‏ فلي يسمع أن أحداً من الأمة لامه ولا طعن عايه طاعن 
ی حد آقامه . وخليق من أو رنه الله مقامه وناط به شرائع الإسلام وأحكامه وانتمى 
اليه عليه السلام ف فتوته واقتی شریف شیمته وکرم سجیته أن بقتدی به عايه 
السلام فى أفعاله ويحتذى نى ما استرعاه الله تعالی واضح ماله غیر ماوم نی 
ما يأتيه من ذلات ولا معارض فتوة . . . »" ومن ذلاث يبدو مقام على من الفتوة. 
ويبدو أرضاً تعدد مشار بها فى القرن السابع وقبله وأن الفتیان على اختلافهم کانوا 
مجعلونه ى مكان القدوة وا مئل الأعلى . وجب أن نذ كر أيضا أن الحليفة المستنصر : 

. ۲٠١١ الفتوة عند العرب لعمر الدسوق ص‎ )١( 

(۲) الحامع الختصر لابن الساعی ۲۲۳/۹ . 


حفيد الناصر قد لبس هو أيضاً سراويل الفتوة على هذا الأساس أيضاً بإشارة الختار 
العلوى المد كور . ومهم فى الأمر أن المستنصر قد ذهب إلى النجف « ولبس 
السراويل عند الضريح الشريف » . ومهما يكن من شى ء فقد ألغيت الفتوة 
کا مر بنا ی بغداد ولكن الهم ا فى الأمر ‏ بالنسبة هذا البحث - هو اتصاها 
الواضح بالتصوف . وعلينا الآن أن نعرض لفتوة أخرى تختلف عا فات لرىكيف 
تؤثر الروح والاتجاه ى الأفكار وتطورها . 


الفتوة فى خراسان 

قبل أن ندا الكلام ی فتوة خراسان حسن بنا أن نڌكر بالاتصال الوثيق بين 
العراق وبيما ما كان من تزاوج المثل الزهدية بينهما . والواقع أن خراسان قد امتلأت 
بالمظام الأموية »كنا امتلأت الكوفة من قبل ءوأن الإسلام ذاته لم بمنع الأمويين من 
جباية الىز رة من الفرس وان الظلم الأموى والفقر قد تحالفا على راسانیین حی 
أشاعا فى أهلها الذل والحوع ولوان » فكان أن ظهر قوم فيا كإخوامم نى الكوفة 
يذبون عن الضعيف ويتصفون بالإيثار ويضحون بأنفسهم نى سبيل العدل واللحاق 
الكرم. ومذا فليس غرياً أن نسمع من عبد الله بن المبارك مساواة الفبى بالقارى»› 
وكان من رأى عبد الله أن الفرق بين الفتوة والقراءة أن « القراءة يراد بها وجه الله تعالى 
والفتوة يراد بها وجوه الناس ومدحهم ».وليس معى هذا أن الفتوة نوع من الرياء 
والتفاق وإ عا يراد بها - فى رأى ابن البارك - الإحسان إلى الناس وبعث السرور 
ف نفوسہم بعد ما شاع نی بيهم من تعاسة وم وفاقة »> فكان الفتيان اللحراسانيون 
الأوائل ع ادا قراء مخلصى الإبمان . ويبدو هنا الفرق بين الفتوة الكوفية وفتوة 
خراسان » فإن الثانية تنكبت طريق العمل ابحماعى ولم تنظ نفسما كا فعل الفتوة 

فى الكوفة وبغداد» وم e‏ فتوة حراسان على الأغنياء ليأخذوا أموالا يوزعوما 
على الفقراء ولم يثوروا كما ار فتيان بغداد » وإعا كانت فتوتما لصق بالولاية 
السا كنة مما بالعمل الإمجانى المادى » وذلك يفسر اتصال الفتوة بالزهد الصو الذى 

. ۲٠۷ الحوادث المحامعة لابن الفوطی ص‎ )١( 

( ۲) قوت القلوب ۱۷۲/۲ . 
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بدا اول ما بدا ئی خراسان الى لم تذق طعي الإسلام الحقيى الداعى إلى طبع 
الحياة كلها بطایع الزهد . وهذا وجدنا الزهاد والفتيان نى خراسان قليلين واضحين 
ما ف الكوفة وحى فى البصرة فقد كانوا كير عدداً وأظهر علا .وهذا كله فقد 
قصر فتيان نحراسان مثل الفتوة على صفات خلقية لعلا كانت غريبة عن بيثة خراسان 
الفقيرة المظاومة ابلحائعة ولكما فى الأخحلاق معروفة . فن ذلا أن حاتاً الأصم کان 
یری التعجیل فى : « إطعام الطعام إذا حضر ضيف ٠‏ وتجهيز الميت إذا مات › 
وتزويج البكر إذا أدركت » وقضاء الدين إذا وجب» والتوبة من الذنب إذا 
أذنب . ولعل هذه الأمثلة - ما جسن فيه التعجيل ‏ يبين لنا التؤدة الى كان 
فتیان خراسان یتخلقون با . وحى اهاد الذى يوحى بالانتصاف لامظلومين ' 
قد قسم ‏ عند الأصم - إلى ثلاثة مها « جهاد نی سرك مع الشیطان حى تکسره » 
وجهاد ف العلانية ئی آداء الفرائض حی تؤدہا کا أمر الله > وجهاد مغ أعداء الله 
ف غزو الإسلام »“ . فتبدو الفتوة وكأنما عامل باطن ى أكثره لا عامل ظاهر 
قصد به حسن الحلق والإحسان إلى الناس . وكان حاتم الأصم إلى ذلات: عرف اسم 
الله الأعظم ك أمر يدعو إلى الانرواء والسكون » والفتوة تتطلب العمل 
المادى المستمر الفعال . 

م ظهر أبو حفص مرو بن سلى ( مسلمة ) الحداد النيسابورى (المتوق سنة 
٤‏ / ۸۷۷ ۸۷۸) فرآينا الفتوة تعود إلى أصوها الأو على صورة مبالغ فيا . 
فإنه ف التحمل - قد أدخحل يده ی الناروأخر ج الحدید ما - وی اللحلق ۰ 
عرف الفتوة بأنما « أداء الإنصاف وترك مطالبة الإنصاف »“ . وأضاف إلى ذلك 
أن « حسن أدب الظاهر عنوان حسن أدب الباطن »" ؛فبين لنا أن الفتوة م 

مطابقة الظاهر للباطن نى الإيثار وأوضح أن ليس فا شىء من الباطنيات على 


. ۹۲ طبقات الصوفية ص‎ )١( 

( ۲) طبقات الصوفية ص ده . 

( ۳) حلية الأولياء ٤٤/٠٠١‏ . 

)١ ۰ ٤ (‏ حلية الأولیاء ۲۲۹/۱۰ . 
)٩(‏ الرسالة القشيرية ص ۲۲ . 
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عكس اللامة (الى ستفهر بعدئذ ) الى تناقض الفتوة ى إخفاء الباطن وراء 
الظاهر . وقب بين أبو حفص السبيل العملى للفتوة كا رأيناها نى الكوفة بقوله : 
« الفتوة تؤحذ استعمالا ومعاملة لا نطقاً » وأخبرنا أنه « إذا رأيت المحب ساكاا 
هادئاً فاعام أنه وردت عليه غفلة »" . وقد أضاف أحمد بن خحضرویه فی 
خراسان (المتوى سنة ۸٠٤/٠٠١‏ ١ه)‏ والمعاصر لأهى حفص دليلا آنحر إلى ' 
ما کان الفتیان يتصفون به من تضحية وإنکار ذات بمجیئه بزوجه إلى أ يزيد 
البسطاعى ليزوجها إياه" . وقد زاد أبو حفص الفتوة تحديداً باسنېجانه الماع 
عند الفتيان على عكس ما رأينا ئى الشام وبغداد و بعض فتيان الكوفة ؛ فدل على نها 
أمر يتطلب كثيراً من التضحيات . ويكنى أن الملامتية - وقد بلغوا الغاية فى الفتوة 
بتضحيتهم الكاملة بظاهرم وتعر يضم أنفسهم) لاسخط تى سبيل الحافظة على 
الباطن ‏ قد جعلوا الفتوة مرا شاقا بتطلب « اعتذار آدم ٬وصلاح‏ نوح »ووفاء 
ابراه »وصدق إسماعیل »و إخلاص موسیءوصبر یوب »و بکاء داود وسخاء حمد 
ورأفة أن بكر »وحمية عمر »وحياء عن »وعلم على . 

ویأتی بعد ذلات حمدون القصار (المتوی سنة )۸٥ - ۸۸٤/۲۷۱‏ وھو یذ کرنا - 
ف فتوته - بعمر بن عبد العزيز الذى كان بطى* الشمعة إذا اشتغل بعمل يتصل 
بشخصه » فسار القصار نى الشوط إلى مہايته فأطفاً شمعة صديق مات بعد احتضاره 
حافظة على أموال الورثة ”. والقصار نفسه هو الذى قال : «إذا رأيت سكران 
فمايل لثلا تبغى عليه فتبتلى بمثل ذلك » ٠"‏ » وهو بذلك يكون حلقة الوصل بين 
املامتية والفتوة لأنه فى قوله هذا يسير نى الفتوة إلى التضحية بالبى عن انكر 
وبجتلب على نفسه خحطيثة ى سبيل الحافظة على سمعة رجل فيورث نفسه ملامة الناس 
ف ما يرى أنه الصواب » وليس تايله هنا واجباً ولا مفروضاً . وجب أن نعلم أن 
الفتوة تعى مطابقة الظاهر لاباطن وتمايل القصار فيه اخحتلاف الظاهر عن الباطن › 


(۱ ۰ ۲) طبقات الصوفية ص ١١۸‏ . 
(۳) حلية الأولياء ٤۲/٠٠١‏ . 

٤ (‏ ) الملامتية والصوفية وأهل الفتوة ص ٠۹‏ . 
( ۶< ) الرسالة القشبر ية ص ٠٤‏ . 
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ولكن ما صنعه إنما هو اندفاع بالفتوة درجة أخرى علت بها عن المعهود مها وسارت 
شوطاً جدیداً ی الدنو من السمو الأخلاق والمثالية الإإنسانية . وقد لاحظ الدكتور 

بو العلا عفيى اتصال الفتوة بالملامتية ورأى أن « الملامتية ية م فتيان زهاد المسلمين 

الحقيقیون» . ولاحظ ابن عرلی ذلك ف القرن السابع فقرر أن الفتيان تلامذة 
الملامتية وأن هؤلاء شيوخهم فأوضح لنا التلاحم بين الفكر تين . وقد نصت 
عبارته على أنه « ... أما الملامتية هم الذين ۾ يظهر على ظواهرهم ما ی بواطنہم » 

وتلامذہم بخقلبون فی أطوار الرجولية » > والرجولية »> كها مر » هى الفتوة عند 
ابن عرلی . وبعد؛ فیجب أن نشیر إلى شاه بن شجاع ال رمانی الذی کان من زملاء 
ی حفص الحداد ومعاصريه . وأهمية الکرمانی تأتى من أنه من أولاد اولك" شأن 

إبراهم بن آدم » وفتوته تشرح لنا الحركة الصوفية الفارسية وأ راضہا . وکان شاه _ 
بوصفه أمراً ا رأى النعمة وعاش فيها وترك كل ذاك إلى الفتوة الصوفية عدداً 
لمل الفتوة الل راسانية . وقد وضع أيدينا على جوهر الفتوة بقوله : « اجتنبوا الكذب 
واللعيافة والغيبة ¢ اصنعوا ما بدا لكم »*“ فبين لنا أصل الفتوة الأخلاقى المخالى 
وأوضح أنها خلق سام وتضحية وای . ويبدو أن الفتوة قد دخلتما الولاية أبضاً 
عند الأمير السابق الذى صار فی حاضاً فقرن فتوته بالولاية ليستبدل بالحد المادى 
التليد جداً معنو يا طر يفاً فقال : « عحبة أولياء الله دليل على حبة الله عز وجل » () 
فقرن محبة الأولياء وطاعہم بححبة الله وطاعته ؛ فصدر عن إمامة شيعية ظاهرة هى 
القائلة بأن « الدين طاعة رجل » كما مر بنا فى الكيسانية المتأخرة الى أريد ا التفاف 
الناس حول الإمام ووصل هذا الالتفاف بالدين لثلا تحدث أحداً نفسه بالنكول . 

وهكذا قرن أصعاب الفتوة والصوفية ولايمم بولاية الله » فصدروا عن مثل شيعية ظاهرة . 
وقد کان شاه الکرمانی حاد الفراسة فدل على صفة كانت لاصقة بالإمامة »وقد رأينا 


. ٠۹ اللامتية والصوفية ص‎ )١( 
. ه)‎ ٤ سائل ابن عرف ( كتاب الاصطلاحات ص‎ (۲( 
. ٠۹۲ طبقات الصوفية ص‎ )۴( 
, الرسالة القشيرية ص وم‎ )٤( 
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الأنمة يتنبؤون لمن یرونه ما سيحل به ویعرفون حقیقته »وهذا شاه الکرمانی بفعل 
ذللك أيضاً . 


أا بعد ؛ فقد حاول الحراسانيون أن يغطوا على الأثر الشيعى فیهم بصدورهي عن 
آقوال عامة ومثل للبيثة فيما دحلل كبير » ولم نجد نى الزهد عندهم إشارة إلى اتصاله 
بزهد الكوفة أو بالتشيع الذى وجدناه فيا . وقد رأينا كيف انتقلت الفتوة من الكوفة 
إلى العالم الإسلای ثم إلى بغداد ورأيناها هناك لاصقة بالمئل القديعة » أما فى خراسان 
فقد دخلا الأفكار الصوفية الفارسية كما دحلت زهدها.وهكذا حاول اللحراسانيون 
إنشاء زهد خحاص بم وفتوة ها طابعها الحاص > وقد نجحوا ق ذلك فعا ولکہم 
م يستطيعوا أن ,منعوا رائحة الفكر الشيعى من الانبعاث مها : فقد قسم أبو الحسن 
البوشنجى الناس إلى ثلاث منازل : « الأولياء وهم.الذین باطہم أفضل من ظاهرم ٠.»‏ 
والعلماء م الذين سرم وعلاني م سواء » والحهال وم الذين علانیہم تخالف 
آسرارم : لا ينصفون من أنفسہم ويطلبون الإنصاف من الناس» . وقد نظر نى 
ذلك إلى قول على“ بن فى طالب : « الناس ثلاثة : فعالم ربانى » ومتعلی على سبیل 
نجاة » وج رعاع أتباع کل ناعق ۲ ۳ وكل ما بين المعنيين من اختلاف يكمن 
ى الاصطلاحات الى جدت على التصوف والفتوة فى ذلك الوقت . والبوشنجى _ 
وقد توق سنة ٩٥۹ / ۳٤۸‏ - هو الذى يقول نى الفتوة : « حسن المراعاة ودوام 
المراقبة وألا ترى من نفسات ظاهراً حالف باطنك» . وقد كان البوشنجى أوحد 
فتيان خراسان فصدر عن فتوة صر ية وانعكست أفعاله وأقواله عنها » غير أن الفتة 
خارج خراسان اتخذت ها معی حاص سنیحفه فى الفقرات التالية » ولكن علينا 
أن نشير إلى مرمهم جد هون الفتوة اللحراسانية قد أثرت فى الفتوة البغدادية تأر 
بالغاً محیث صارت - ولو نظر يا - من اسسا الأول . ويبدو أن البغداديين كانوا 
يعرفون لفتوة خراسان بالقدم والعمق والاعياد على أسس راسخة »ولذلك وجدنا فى 
سلسلة سند الفتوة الى انضم الناصر إلى طريقما أعماء فارسية غريبة من جملها امم 

. 4٤4۸ طبقات الصوفية ص‎ )١( 
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آی مسام الحراسای الذى قتله المنصو ر وأخه الفرس کا اله الشيعة غم بل قد کان 
الفتيان العابثون ف بخداد یستفتون قاضيم أبا الفاتك الدیلم یکا رأينا »> وكان فارسا 
ولعل ما كان ليه من آداب الفتيان ميراث الفتوة الفارسية القدعة . 

وى ختام هذه الفقرة بحسن أن نقرر أن خراسان قد تفاعلت مع الزمن وأثر 
فما تسامح التصوف واتجاهه إلى الروحيات حى وجدنا السلاسل الصوفية الى 
تننهى بعلى" وتر ,ععروف تنتظم مدارسما وطرقها وأخذ التشيع يتسلل ليها قطرة قطرة 
والميل إلى أنمة العلويين يشتد وروح التعصب على أتباعهم تخف حى ظهرت 
الدولة الصفوية سنة ۹٠٦‏ لر بط المشر بين وتوحد بيهما »وكل ذلك سنفصل القول فيه 
فى كتابنا القادم . وفها يتعلق بالفتوة نص حسين الواعظ الكاشنى على أن لعبد الرزاق 
الكاشانى ر المتوى سنة ٠١۳١١/۷۳١‏ ) رسالة «فتوت نامه» ذ كر فيا « أن مبدأً الفتوة 
ومظهرها إبراهم اللحليل وقطب الفتوة المرتضى على عليه السلام وخاتم الفتوة المهدى 
عليه السلام ). ومن مظاهر التشیع نی فتوت نامه الکاشانی أیضاً آنه » نی وصفه 
طقوس رمم الفتيان » عكس صورة شيعية خالصة هذا ابحانب من الحياة الروحية 
الإسلامية . وتغرينا طرافما بإثبات نصا » فبعد بداية الاحتفال يصلى الحاضرون 
ركعتين م تلنى هذا اللحطبة : 

« الحمد لته الذى فضل الإنسان على سائر الأ كوان وشرّف من بينہم بشرف 
المكارم عصابة الفتيان فزين نفسمم بزينة العدل والإحسان وجهم إلمم نقيصة 
الحور والطغيان وهدامم إلى موافقته بنور الإبمان وعصمهم عن المحالفات والعصيان . 
وأشہد آن لا إله إلا الله وحده لاشرياك له > شہادة تنی عن الإيقان »وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله المیعوث فى آخر الزمان لشتمم مکارم الأحلاق وإظهار دين 
احق على سائر الدیان - صلی الله عليه وآ له وخلفائه ونقبائه والذین اتبعوهي بإحسان 
خحصوصا : على -كذا فى الأصل-الولى الأظهر وامجتى - يعنى الحسن- الأطهر › 
والشهيد - الحسين - الأشهر والعابد زين العابدين- الأزهر والباقرة الأجر والصادق 
ال كبر والكاظم 'الأنور والرضا الأبمر والتى الأنى - محمد بن على - والنى الأتى 
على المادی- وال زکی الأزكى - الحسن العسكرى- وحجة الله على اهل الأرض 


١ 


والسماء »> صاحب الزمان وقاطع البرهان . 

اعلموا » رحمکم الله » أن الفتوة من خحصائص الأخيار وفضائل الأبرار 
والشد والبيعة لتكميل مراسم الطريتق وتمهيد قواعد التحقيق . والأصل نى الطريقة 
التقوی کا قال » جل وعلا › ”یا أا الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا ٣‏ 
مسلمون “۲ل ES‏ واذ کروا 
نعمة الله“ آل عمران »-٠٠۳:۳‏ ” فن عفا وأصلح فأجره على الله الشوری 
4۲ لكا ا والعافين عن الناس والته حب الحسنين “۲ ل عران 
۳“ ”إا الممنون إخحوة فأصلحوا بين بين آخویک الحجرات 1۰:6۹ . 

أقول قولى هذا وأستغفر لته لى ولك إنه هو الغفور الرحم 4 

ع يتلى هذا الدعاء : «اللهم إنا نسألك » كا مننت علينا وجعلتنا من القوم 
الذين خحصصمم بسرك وحمايتك وشملمم برحمتاك وعنايتك » أن تجعلنا ممن 


يقف عند أوامر الفتوة والطربقة ويوق بعهد الشد ولبيعة والحقيقة ويستض ء 


بنور جواهرها ويستبصر بخوامض بصائرها وتفتينا بعفاخرها . اللهم اجعلنا من 
الذين سلكوا الطريق إليك فلم يعدلوا واعتمدوا علياف بى الوصول حى وصلوا › 
فرویت قلو بم من شراب بتك وآنست نفو ہم بنفائس معرفتك › فصلعلی سیدنا 


محمد وآ له أجمعين»'. 


وفوق النص على الأنمة الانى عشر» بما فيم المهدى » شفع حسين الواعظ 
الكاشنى اتجاه عبد الرزاق الكاشانى بأن اعتبر ثلاثة من أبناء على من الفتيان 
« الأول الحسن الجتى الذى شد الحزام عن النى » الثانى الحسين الشميد أبوالأنمة › 
الثالث عمد بن الحنفية الذىكان مظهر العجائب والسخاء »" » واستشهد بأقوال 
الأنمة التاسع والعاشر والحادی عشر نى هذا المجال "“ . وأضاف الكاش إلى ذلك 
جعله أركان الشيعة الأربعة ى رأس قامة الملوك المشدودين ( كر بستان) وأدحل فى 
جملهم أيضاً مالكاً الأشتر وقنبراً مولى على“ . وما له دلالته العميقة أن الواعظ 

)١ (‏ فتوت نامه ص ۱۰۴ - ۱۰۹ . 


(۲) أیضاً » ص ٩٩‏ . 
(۳) أيضاً ص ه . (4) أیضاً ص ٩٩-٩4‏ . 


o۱۲ 


الكاشى يذ كر للفتيان « حلوى خفية » تتناول ى مناسبامم « مصنوعة من السمر 
الطازج والمر والبكسماط تمزج وينبغى ألا ترى النار "٠‏ ويضيف إلى ذلك أ 
« هذه الحلوی فرقت بعد غدیر خي ٩٩)‏ يوم اليعة على“ ى رأی الشيعة . 


م تبق الفتوة محبوسة ى عالمها اللحاص وإنما حرجت إلى التصوف وصارت شعبة 
منه على قول حسين الکاشی والتحمت به ودارت حول الصو الذى صرح با ف 
قلبه دون إخحفاء للأسرار الواردة عليه راضياً عا يصيبه من بلاء نى هذا السبيل . فكان 
الحلاج جامعاً بين التصوف والفتوة ى تصريحه بالحلول ووحدة الشهود . وكان الحلاج 
مدركاً لسر الفتوة إدرا کا عميقاً حين عرض ى طاسين الأزل والالتباس - لإبليس 
وفرعون فجعلهما من الفتیان,» وروی انه ناقشہما ى الفتوة فقال إبايس : «إن سجدت 
سقط عى اس الفتوة » وقال فرعون : إن آمنت برسوله سقطت من منزل الفتوة » ٠١‏ 
ومعۍ هذه اا أن فرعون وإبليس کانا لله موحدین و به مؤمنين > غير أن ابلس 
م يطح الله حن مره بالسجود لادم حفظاً لعنصره النارى الذى يفضل عنصر آم 
التراى من أن يتساويا نى الشرف والمكانة فآ ثر إبليس أن يعصى الله وتقبل العقوبة 
راضاً على أن يعرف لادم بالسمو عايه فحفظ بذلاك لعنصره الإهى الأففل احترامه 
وبذلك صدر عن فتوة ظاهرة . وكذللك الأمر بالنسبة إلى فرعون فإنه كان يعرف 
الله و يعرف به و يمن »غير أنه ۾ یستجب لنبوة موی ٤و‏ یعرف با حفظاً لمقام الله 
من أن تدحل بينه وبين ملوقاته واسطة » فرضى فرعون بسخط الله و ٹره على 
الاعراف بالواسطة الى هى النبوة بينه وبين البشر . وكان الحلاج ى موقف شبيه ؛ 
عوقف الفتيين القدعين السابقين فاتخذ مهجهما وصرح للناس با ملا قلبه وقال : 
« إن رجعت عن دعواى وقول سقطت عن بساط الفتوة ) . وقد صرح الحلاج ‏ 
إلى ذلك أنه « ما عحت الدعاوى لأحد إلا إبليس وأحمد » فثبتت الفتوة 


(۱) فتوت نامه ص ٠۰۰‏ . 
(۲) أيضاً ص ۲ . 
)4٠۳۴(‏ الطواسين ص ٠١‏ . 
(۰) أيضاً ص +١‏ . 


o۱۳ 


لإبلیس ی رأی الحلاج - وثبتت الولاية دون اس مد لاله « ادعی ورجع عن 
حوله » أما [بلیس فانه ادعی لکنه رجع إلى حوله 0 . وقد مر بنا من قبل صلة 
ر ونه وجد نی کتبه کتاب فيه »ا سم الله مکتوب على تعویج وف 
داخل التعویج مکتوب ”على عليه السلام“ کتابة لا قف عام إلا من تأملها » " . 
وما یکمل معى الاتصال بين التصوف ولفتوة أن الفتيان كوّنوا ملكة 
روحية كالصوفية ومو القطب الذى هو على بن أى طالب بالسلطان والأوتاد 
بالحلفاء وقالوا : «إذا سألت عن عدد خلفاء السلطان من الفتیان نی الحهات الأربع 
قلت : الأول : سلمان وقد أرسله إلى المدائن . الثانى : داود المصرى وأرسله إلى 
مصر » والثالث : سيل ‌الروى وأرسله إلى اروم ءوالرایع : أبو حجن وأرسله إلى الين 
أما الباقون فبعضهم توق ف المدينة وفريق نى الكوفة وآخر ون ف مكة . ويتصل سند 
الفتيان بمؤلاء اللحلفاء الأربعة : فسند آهل ما وراء الہر وخراسان وطبرستان وعراق 
المحم والعرب يتصل بسلمان » وسند سکان مصر والإسكندرية وحاب يتصل بداود 
المصرى » وسند أهل الروم وا مغرب وبعض لواحق أذربيجان یتصل بسہیل الروی 
وسند أهل الين وعدن والبر بر وامند إلى حدود الصين يتصل بى حجن . 


خاتمة ى الفتوة : 
وسن بنا أن نقرر ف الہاية أن الفتوة الحالصة تتطور إلى وحدة الوجود 
والاتحاد والحلول لأا کانت ‏ فی الأصل طر بقة عملية لتطبيو ق مثل سامية 
حققها الفى فى متمعه فمن هنا اتخذ الاتصال بالناس والإحسان امم والتفكير 
فیم ییا لوصول إلى هدفه. ولم يكن للتأمل والعزلة مدخحل فى الفتوة ءولذلاك م ينقطع 
(۱) الطواسين ص" ائ 


(۲) أربعة نصوص غير منشورة تعلق الاج ص ١‏ . 

)۴( فتوت نامه ص ٩٩‏ . 

نستحسن الإشارة إلى أن جور اتصوف » نى رأينا ‏ قامم عل التضحية بالنفس فى سبيل اله وان 
القوذْج فى ذلك کان تضحية إبرا براه اليل بولده» ولنا فى ذلك بحث عنوانه « رأى نى اشتقاق كلمة صو » 
نشر لى جلة كلية الآداب ياممة بقداد لستة ٠۹٠١‏ وين هنا يكن توصل بين الفتة تصرف . وما يۆيد 
هذا » ما لم فتطرق إليه نى شنا المذ كور ما ذکره الکاشی فی فتوت نامه ( ص ۲۲) آنه ر إذا سألت 
ما معى الفتوة ؟ قلت : إن الفتوة دليل الفا ليب الفى بصفات الله وخرج من صفاته » . 


o4 


الفى إلى نفسه لينحت ما أفكاراً جديدة ويقم له سلماً يرق به معارج السلوك . 
وتلك ظاهرة تبدو ى التشيع ضا » فقد بعد بالتشيع التقليدى المعتدل عن السلوك 
اتصال الحب بين الشيعة وبين الإمام الإنسان ءفكان ذلاف حاثلا يمع من سلوك 
الشیعی وابتعاده عن واقعه ومادیته بحکم کون مله الأعلى إنساناً . وقد كان دور الغلو 
۰ نفسه أن بجتاز هذه العقبة فارتفع بالأنمة أا إلى الإهية ووضع فيهم النور الإفى 
مم أسس على ذلك تجاوزه هوإنسانيته وتجرده من المادية كا فعل المغيرة فما مضى › 
وکان من أمثاله کثير . وعلینا بعد هذا کله أن نعرض للملامتية الذين هم فتيان 
الزهاد الحقیقيون - نى رأى الدكتور أبو العلا عفیی- لر ماذا دحل مذهہم من 
الأفكار الشيعية . 


لقد كانت خراسان حر يصة على أن يكون ها شخصية وطابع فى حياما الروحية 
الى التزمت بها واجتمع المريدون حول مبادما » وكان الزهاد فى القرن الثالث يسمون 
بالصوفية نسبة إلى الصوف الكو »وكانوا نى بداية تطور جديد وانتقال من الزهد 
العملى الظاهرى إلى الزهد النظرى القاى أو العقلى . وقد لمسنا كيف عابلحت خراسان 
الفتوة فطو رما وشكلا على نحو تلف عنه نى الكوفة . وقد كانت الملامتية شكل 
جديدا للفتوة اللحراسانية بعد أن عمل على تطويعها وتطويرها الاضطراب الروحى 
الزائد الذى كان يعتمل ى قاوب اللحراسانيين . وقد مر بنا فى فصل الفتوة ألا 
تعى المطابقة بين الظاهر واباطن . ولكن حمدوناً القصار لم يشا أن يستمر على هذه 
الصورة الثابتة القديمة من الفتوة ءوإنما دفعها فى عجلة التطور درجة أخحرى فقال : 
« إذا رأيت سکران فمایل لثلا تبغی‌علیه فتبتلی بمثل ذلك »,. وقد تبین لنا ی 
فصل الفتوة أنه لم يكتف بأن يبذل العون للمحتاجين وأن يتصف بأوصاف الفتيان 
بل آثر آن یضحی بسمعتہ الی ھی راس مال الفی نی سبیل أن یکون فی نی 
باطنه وعند نفسه » فصارت الفتوة قلبية بعد أن كانت ظاهرية شأن الزهد الذى 
كان فى لبس الصوف وأكل الغليظ فصار تصوقاً قلبيًا لا شأن له بالصوف 
ولا بالحوع » وهكذا ظهرت الملامتية نى خراسان . 

ونستطيع ‏ نى شنا عن أصول الملامتية القديعة ‏ أن نجد أمثلة قديمة 
فيما ملامة بسيطة › فن ذلك ما رواه أبو نعم من أن بعض الزهاد قال : ١‏ وقفنا 
للفضيل بن عياض على باب المسجد ونحن شبان علينا الصوف ” بالكوفة“ فخرج 
علینا فلما رآ نا قال : وددت انی ل آرم ولم تروی > أترونى سلمت منم ن أكون 
ترا لک حیث ریک وتراءیم لی ؟ لأن أحلف عشراً أن مراء وتخادع أحب إلى" من 

. ۲٠ السالة القشيرية ص‎ )١( 
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أنأحلف واحدة أنى لست كذلك ».وبذلك يبدو الفضيل الكو وهو اللحراسانی 
السابتق ملامتيًا قديعاً منتفضيله أن يعرف بالرياء واللحداع على أن يعرف بالولاية 
والزهد » وذلك أنه اطرح الصوف » وأنه كان بالاختصار ملامتيا ما دام الملامتية 
« أظهروا للخلق قبائح ما هم فيه وكتموا عنم حاسم » فلامهم الحلق على ظواهرهم 
ولاموا أنفسهم على ما يعرفونه من بواطلهم »"“ كا علمنا ذلك أبو حفص الفى 
الحراسانی . بل نستطيع أن نتقدم فى الزمان إلى أبعد من ذلاك وف الكوفة أيضاً موطن 
الفتوة الإسلامية » فيقابلنا منصور بن المعتمر السلمى الزاهد الكوف المشمور(المتوق 
سنة ۷4۹4/۱۳۴۲ - ٠١‏ ) الذى « صام أربعين سنة قام ليلها وصام هارها » وكان 
اللیل یبکی فتقول له مه : یا بى » أقتلت قتيلا ؟ فيقول : أنا أع بما صنعت 
نفسى » فإذا أصبح الصبح كحل عينيه ودهن رأسه وبرق شفتيه وخرج إلى 
الاس »" . ومنصور بن المعتمر هنا مثال جميل لاءلامتية وهو كوفى أيضاً › 
فأى دليل بعد ذلك أنصع على كون الكوفة من مواطن اللامتية الأول ما دام 
الفتيان قد ظهروا فيا وانتشروا مها » وكانت إلى ذلاث موطن الزهد والصوف . 
ومن الغريب أن متز يننا إلى أن فكرة الملامة قديمة وينقل عن أفلاطون « أنه وصف 
فى أول الكتاب الثانى من الحمهورية العادل التق الذى يظن به أنه ليس عادلا» ١‏ 
وذلك تأصيل غريب على كل حال . ولابد أننا لاحظنا التشابه القام بين الكوفة 
وخحراسان ى الظروف » فا ظهر نى الكوفة ظهر نى خراسان »ولكن الفروق الى بدت 
بيهما كانت ضئيلة أ تية من اختلاف البيئة الذى بعت إلى الطابع الحاص والزمان 
الذى تلف نى تقدمه . ولعلنا لاحظنا التشابه بين المثل فى الفتوة الكوفية والحراسانية 
واخحتلاف البغدادية عهماء فالآن نلاحط شكلاً من الملامة ف الكوفة م مر قرن 
ونصف من الزمان فوجدناها نى خراسان أرض المصائب والموت توأم الكوفة.ولكن 
الكوفيين لم يتبينوا هذا الحنس ال حديد من الزهد لأنه كان دقيقاً » وقد ظهر واضحاً 


. ۹۷/۸ حلية الأولياء‎ )١( 

( ۲ ) الملامتية والصوفية وأهل الفتوة ص ٠١‏ . 

(۳) صفة الصفوة ٦۲/٣‏ . 

٤ (‏ ) الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الهجرى ٠١/۲‏ . 


o۱۷ 


ed 


فى خراسان لأن الكوفة وقتئذ صارت شيا آحر ليس له صلة بالماضى القديم »فكانت 
قرية مسالمة ليس فيما صوت ولا نفس. ومع ذلك فإن أبا حفص الس روردى ينكر 
ذلك وقول : « رأينا ف العراق من يسلاف هذا المسلاك ولكن لم يشنهر بذ الاسم » 
وقلما يتداول ألسنة أهل العراق هذا الاس ٠»‏ 

وبعد هذه البداية نعود إلى الملامتية فنجد الدكتور أبو العلا عفينى قد أشبعهم 
بحا وفصل القول نى معنى اللامة وأصلها واتصاا بالتصوف وبالفتوة ورجاها » 
وعلينا فى هذا الفصل أن نقول فيا كلمة نتطرق بها إلى النواحى الى نم يعرض ها 
أستاذنا . على أننا بحب أن نقدم لإبحث المطلوب بأن أبسط ما يعرف به الملامى 
هو أنه ‹ اذى لا بظهر خيراً ولا يضمر شرا »"“ » و « الفرق الأساسى بين الصوفى 
والملامی - فی نظر السلمی ‏ هو أن الصو يم تظاهره عن باطنه وتظهر عليه 
أنوار أسراره نى أقواله وأفعاله > لذلك لا يتحر ج الصوق عن إظهار الدعاوى كا فعل 
الحلاج وغيره . . . أما الملامى فحفيظ على سر الله یکم ق نفسه ما بینه وبين ربه 
على عدم التحقق من التقصير . . »".وإذا عرضنا لشيوخ اللامة بقصد الاطلاع 
على كيفية صدورها عنم فالظاهر مما مر بنا ى الفتوة أن حمدون بن أحمد بن عمارة 
أبا صالح القصار النيسابورى (المتوق سنة ۸٦٤/۲۷۱‏ - ه١٠)‏ هو الذى أسس 
للملامتية مذهبهم » ويذ كر السلمى أنه « منه انتشر مذهب الملامة » ويصفه بأنه 
« شيخ أهل الملامة بنيسابور » ويذكر متز عن كشف الحجوب أنه « كان 
يفضل ان کون مظهره مظهر المذنبين على أن رصرفه تعظم الناس له عن اله ۾ 
ويرد عنه أنه عرف الملامة بنا « ترك التز ن خان جال ورك طلب رضام ف ع 
من الأخلاق والأحوال » وألا بأخذك ف الله لومة لام  »‏ . ولا يهمنا رجال هذه 
الفكرة بقدر ما يمنا أنم بجعلون من جماعنهم فرقة هما اسم الملامتية أو القصارية 

. عوارف العارف ص هه‎ )١( 

(۲) آيضاً ص ۲ه . 

(۴) اللامتية والصوفية ص ۱۸ . 

. ٠١۳ طبقات الصوفية ص‎ )٤( 

)١ (‏ الحضارة الإسلامية ف القرن الرایع ٠٠/۲‏ عن كشف انحجوب ص ٠۸۴‏ . 

٩ (‏ ) الملامتية والصوفية وأهل الفتوة ص ٠١‏ . 


۸ 


نسبة إلى زعيمه © > وهذا هو المهم الذى نريد الكلام فيه . وينقل عم نيكاسون 
أنم « أظهروا إخلاصہم لله تحت غطاء من الحر ية الدينية المصطنعة » » ويرى 
جولد تسر آم کانوا ١‏ بہتمون بکل ما يثير األسخرية والفضيحة عسلکهم وها جر 
عليهم مذمة الناس هم > ويرتكبون من الأعال ما يعد خجلا للدرجة القصوى 
يبغون بذلك تطبيق مبدمم وهو ازدراء الاحتقار » . والواقع أن ازدراء الاحتقار 
بخرج بنا عن الملامة لأن الملامتية لم يكونوا بقصدون ازدراء الاحتقار ءوإنما كانوا 
يقصدون إخفاء الأسرار بتحمل الأذى نى سبيله فليس نى الأمر ازدراء وإنما هى 
الفتوة الى تطورت من مطابقة الظاهر للباطن إلى الحرص على ما ف‌الباطن ولو بتحمل 
الأذى من الناس . والظاهر أن جولدتسیہر یتکام عن المراحل المتأخرة الى تطورت 
إليها الملامتية ويستشہد لا ذكره بقول جلال الدين الروى : ١‏ اهجر فرقتك وكن 
موضع الاحتقار واخلع عن نفسك ثوب الجد ودع نباهة الذ كر وانشد نفور الناس 
وهوانہم »*“ وقد أشار إلى الدراويش وقارمم بالكابيين إرادة لذلك . ولكن المهم 
فى الأمر أن بداية الملامة كانت تنصب على آم ی رای ی ایی حفص الحداد -: 
« قاموا مع الح تعالی على حفظط أوقا ہم ومراعاة رارم فلاموا أنفسيم على جمیع 
ما أظهروا من أنواع القرب والعبادات وأظهروا للخلق قبائح ما هم فيه وکتموا عم 
حاسم » فلامهم الحلق على ظواهرم ولاموا آنفسہم على ما یعرفونه من بواطہم» * 
ومن أجمل الأمثلة على جوهر الملامة القصة الى أوردها العاملى نى كشكول 
عن ای حفص الحداد من تأدیبه مر يده با عن الحیری » فقد « أودع تاجر مر 
تجار نيسابور جارية عند الشيخ ى عنان ا لحيرى » فوقع نظر الشيخ عايا يوماً فعشقم 
وشغف ہا » فکتب إلى شيخه أن حفص بالحال فأجابه بالأمر بالسفر إلى ١ا‏ 
إلى صعبة الشيخ يوسف . فلما وصل إلى الرى وسأل الناس عن منزل الشيخ يوسف 


(1)( نفحات الأنس ص ۸ . 

(۲( ی التصوف الإسلاف ص ۰ 

(۳) العقيدة والشريعة ف الإسلام ص ٠١۸‏ . 
)٤ (‏ أیضاً ص ٩۱‏ › عن مثنوی هوینفیلد . 
)١ (‏ الملامتية والصوفية ص ٠١‏ . 


o4. 


اکر الناس نى ملامته وقالوا : کیف یسال تی مثلك عن بیت شی فاسق ؟ ! 
فرح إل نیسارور وقەں على شخه القصة ¢ فأمره بالعود ى الرى وملاقاة م 
يوسف . فم يبال بذم الناس له وازدرا م به » فقيل له : إنه فى علة اللحمارة . فأ 
أيه ل عليه فرد عايه السلام وعظمه » وکان إل جانيه صی بارع الحمال و 
جانبه الآحر زجاجة مملوءة من شىء کأزه الحمر بعیما إ فقال له الشيخ أبوعنان : 
ما هذا المنزل ف هذه الحلة ؟ ! فقال : إن ظالاً شرى بيوت أصضابنا وصيرها خمارة 
ولم محتج إلى شراء داری. فقال : وم هذا الغلام؟ و هذه الحمر ؟ فقال : اما الغلام 
فولدی من صلب وأما الزجاجة فخل . فقال له : ولم توقع نفساك نى مقام الهمة 
بين الناس ؟ فقال : ثلا يعتقدوا أن ثفة مين ويستودعون جوار »م فأبتلى بهن ! 
فبکی ابو عڼان بکاء شدیداً وعم قصد شیخهم () . 

فاللامة — ٳذن — ثورة على جماعة کانت تحرف الوعظ ورواية الحديث 
ف ثياب الصوفية وجهها سام الباروسى - أستاذ القصار - إلى أولئك المرائين - نى 
رای الباروسی - الذين یقودهی محمد بن کرا ام المتوی سنة ( (AY / ٠٠٠۲‏ . وکان 
القصار يمول : « قعود المزمن عن الكسب إلحاف نى المسألة .فالملامة على هذا 
الأساس حاربة لارياء الذى يفهم منه - فى هذه الثورة - إخفاء الزهد والامتناع 
عن المتاجرة . وقد ذ كر الدكتور عفينى « أن اللامتية قوم ثائرون على الكثير ما كان 
مقرراً ومعترفاً به عند الصوفية وغيرهم من رجال الدين ٠»‏ . بذلك يتضح جوهر 
الملامتية الذين صبوا حرکہم فى فرقة تختلف عن مثيلاها من جماعات المتصوفة 
حیث صار م امم خاص وتعالم خاصة ومثل خاصة . ويحاول الدكتور عفينى أن 
يصل اصطلاح الملامتية ببعض الآبات القر" ية الى ورد فا اللوم کقوله ا 
ولا أقسم بالنفس اللوامة» ‏ وقوله : «(مجاهدون ف سبيل الله ولا افون لومة لام“ . 


(۱) الکشکول › طبع مصر ۱۲۸۸ » ص ۷۷ . 
( ۲) اللامتية والصوفية ص ۲۸ - ٠۳۹‏ . 
(۴) آیضاً ص ٠۲۳‏ . 
)٤(‏ أيضاً ص ٠٤‏ . 
(ه) القيامة )٦( . ۲ : ۷٥‏ للائدة ەه : 4ه. 
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فیتضح بناء على هذا استقلال اللامتية نى الرأى وتعيمما باعتبارها فرقة صوفية ذات 
اتجاه معین . ویؤید هذا ما روه المناوی من أن الیافعی روى عن رجل وصفه بأنه 
کان عارفاً رانا وروی أنه کان يتسر فیکبر عړامته ويطيل أ امه 7 ¢ م قال : 


« وهذا مذهب الملامتية » إخفاء الطاعة وإظهار الرغبة ق المباح »"' . 

ولا ظهرت الطرق الصوفية تطورت عن اللامتية طريقة أطلقت على نفدما 
« القلندرية » > وأقدم من نعرف من شيوخهم السيد قعاب الدين حيدر التوى 
(ت ۱۲۲۱/۹۱۸) » ویقال انه أباح لأتباعه تناول الحشيش ”' الذى أطلق 
عليه فما بعد « مدامة حيدر» وصار ذلك دستوراً للطريقة مع تقاليدها الأخرى 
الى تتمثل نى حلق شعر الوجه كله وأحياناً حلق اللحية وإعفاء الشارب » على عكس 
السنة الإسلامية ”“ وعدم التقيد بالآداب الاجاعية المتعارف على اتباعها وإمال 
إداء الواجبات الشرعية ” . ويضيف المتأخرون إلى هذا كله لبسهم جلود الضأن ۷ 
وكان موقف المصنفين من أتباع هذه الفرقة شديداً فشہوهم بالشعر الزائد الذى ينبغی 
التخلص منه "» وتمثل الناس بكون طاعاهم عبثاً واعتبر وا « صاوات القلندرية » 
من بين شيئين « لا يطرقان أبواب السماء » . 


وقد محث شاب الدين السهروردى هذه الطريقة بالإضافة إلى الملامتية فرأى 
)1۰( 


أنهم « قوم يمون نفوسهم قلندرية تارة وملامتية أخرى )"وذ كر أن حقيق٣م‏ 
أنهم « أقوام ملكهم سكر طيبة قلوبهم حنى خر بوا العاداتوطرحوا التقييد ”التقيد“ 
بآداب الجالسات والخالطات ساحوا فى ميادين طيبة قلوبمم فقلت أعا مر 

: وسا حو 2ں ت و ی 


. أ‎ ۲۲٠ الكواكب الدرية » الخطوط › ورقة‎ )۲٠٠( 

(۴) خطط المقریزی › مصر ۱۲۷۰ »› ۱۲١۹/۲‏ . 

٤ (‏ ) التصوف الإسلامی فی الآدب والأخلاق للدکتور زکی مبارك ۰ ۳۲۳/۱ . 

> ۲۷٤ > ٤1/١4 البداية والہاية‎ › ٠۲/١ انظر مثلا : الرسائل والمسائل لابن تيمية‎ )١( 
› الطريقة البكتاشية‎ » ٠۹۷ » ت‎ ٠۹٦ الإعلام لابن قاضى شبة »> مخطوط فى مكتبة بودليان »> ورقة‎ 
. ۱۲ بالإنكليزية » لبیرج » لندن 1۹۴۳۷ »ص‎ 

. ٤۳۲/۲ الحطط‎ )٦( 

٠ ۸ > ۷ (‏ 4( الأنوار النمانية لنعمة الله الحزائری ص ۲۲۹ . 

)٠١ (‏ عورف المعارف › مصر ۱۹۴۹ > ض ١ه‏ . 


۲۱ 


الصوم والصلاة ¢ إا الفرائض ْ ولم الوا بتناول شی ء من أذاتٿت الدنيا من کل 
ما كان مباحاً برخصة الشرع . ور عا اقتصروا على رعاية الرحصة ولم بطلبوا حقائق 
العزيمة . ومع ذلك م متمسکون برك الادخار وترك اللحمع والاستكثار ولا يترسمون 
عراس المتقشفين والمتزهدين والمتعبدين وقنعوا بطيبة قلوبمم مع الله تعالى واقتصروا 
على ذلك »ولیس عند م تطلع إلى طلب مز ید سوی ما م عايه من طببة القاوب 7 

وبحث السهروردى الفرق بين الملامبى والقلندرى فوجد أنه يقع فما بى : 

. أن الملامی عمل نی کم العبادات » والقلندری فى تخريب العادات‎ ١ 

۲ - والملامى يتمسك بكل أبواب البر والحير > ويرى الفضل فيه ولكن ع 

می : بوب ٠‏ ر س ی 

الأعال والأحوال وبوقف لفسه موقف العوام ف هته وملروسه وحرکاته وأمو ره سرا 
حال لثلا يفطن له » وهو مع ذلك متطلع إلى طلب المز يد باذل مجهوده ى كل 
ما یتقرب به العبید . والقلندری لا یتقید بہيئة ولا يبال ما يعرف من حاله وما لا يعرف 
ولا ينعطف إلا على طيبة القلوب وهو رس ماله! »". 

والحتق أن التبسط نى شأن القلندرية ليس من شأن هذا البحث » غير أن 
مما یذ کر أن هذا الافظ قد ظھرئی شعرآیی سعیدبن ایی ایہر " ر ٤٤١ ٣۵۷‏ / 
۱٠١٤۹ _ ۷‏ ) أستاذ أصعاب الر باعيات © وأن أتباع هذه الطريقة قد زعموا أن 
طريقنهم صحبت الإسلام منذ نشأته ”" . والقلندرية » على كل حال » طريقة تنتظر 
الببحث العميق . 

اما بعد ؛ فليس بغريب ولا ببعيد اتصال الملامتية والقلندرية بالتشيع شأن المشارب 
الصوفية الأخرى . والواقع ننا نستطيع أن نقع على تشابه غريب بين الملامتية والشيعة 
يتمثل فى التشاؤم الذى انبعث من الملامتية ورأى خصومهم أنه آت من الجوسية . 
وقد عزز الدكتور عفينى ذلك بقوله : « بل ليس هناك من شاك فى أن نظرة أن عبان 

)۱( عوارف المعارف ص ٦ه‏ س ۷ه وينقل المقريزى عبارته ف الحملط بتصرف وتصحيیف 
(انظر )٤۳۳/۲‏ . 

(۲) أيضاً ص ۷ه » وينقل المقريزى عبارته بالطريقة السابقة (افظر الحطط )4٣۳۳/۲‏ . 

(۳) تاریخ الدب فی یران لراون وترجمة الشوارف »> مصر ٠۹۰٤‏ . 

(+) ایضاً ۳۲۸/۲ . 

. ٠۲/١ الرسائل والمسائل‎ )١( 


o۲ 


خاصة والملامتية عامة إلى النفس الإنسانية إنما هى نظرة رجال متشانمين تحمل طاباً 
غیر إسلای ٩)‏ » فالملاحظ نى الشيعة أنمم متشانمون أيضاً « لام منوا باستمرار 
الضغط عليهم أكثر من أى أمة أخرى ٠‏ وقد لازم الحزن الشيعة منذ مقتل 
الحسين إلى اليوم » وهم حى الآن - بحيون مناسبانمم الأليمة نى إخلاص دائب 
وحزن لا ينقطع . تم إن هناك شيئاً آخر مجحمع بين الملامتية والشيعة » فالملامتية 
« لم يقولوا بوحدة الوجود أو بالحاول أو بالاتحاد وما شاكل ذلاك من الأقوال الى 
شاعت على ألسنة الصوفية الذين تكلموا فى الفناء »"' »وقد رأى الدكتور عفينى أن 
السب ف ذلك « عدم الاستغراق ف الله وعدم الغيبة عن النفس والعالم الحبط 
ا . 

وإذا تناولنا التشيع - من حيث هو عقيدة عاطفية روحية - وجدنا فيه كل 
مقومات السلوك » ولكن مقام الإمام الذى يستحيل أن بعلو عليه مقام إنسان‌آخر 
منع المريدين من تجاوزه إلى الاتحاد والحلول وذلك أن الغاية هى إنسان؛فكيف 
بجتاز الشيعى مقام إمامه ؟ وأخيراً يأنينا ابحامع الحقينى بين ال ملامتية والشيعة ونعنى 
به التقية الشيعية الى نعتقد أن هما شما باملامة على صورة صوفيةفاللامتية مثلا 
تتطلب من مریدها ر آلا يظهر عبادته أو ورعه أو زهده أو حاله ۲ » ویرد ی 
أصول الکانی أن الرسول صلى الله عليه وسام قال برواية الإمام عمد باقر : من 
طلب رضاء الناس بسخط اللحالق جعل الله حامده من الناس ذامًً ٠")‏ » ويرد 
عن جعفر الصادق أزه قال : « التقية من دين الله . . . ولقد قال روسف : : أا اأعير 
نکم لسارقون » اله ما انوا تیا ف « رتد ا رام : لی سق › والتہ 
ما کان سقیماً . وهذا التقارب بين مبادئ الملامتية را ظاهر من هذه 


. ٠١ الملامتية والصوفية وهل الفتوة ص‎ )١( 

( ۲) تصحيح الاعتقاد هامش ص ۲۲٠١‏ ( تعليق المرحوم السيد هبة الدين الشهرستاف) . 
١ ٠ ۴(‏ ) الملامتية والصوفية وأهل الفتوة ص ٠۳١١‏ . 

(۰) أيضآ ص ٠۲‏ . 

. ۲۴١ أصوٰل الكاق ص‎ )٩( 


(۷) آیضاص ۲۰۰ . 


oY 


الأخبار الى وردت عن الأنمة لمناسبة التقية . فالتقية - نى رأى الشيخ المفيد أبرز 
متكلمى الشيعة - : « كان الق وستر الاعتقاد فيه ومكالمة الخالفين وترك مظاهرهم 
بعا يعقب ضرراً نى الدنيا أو الدين »'. وقد أخبرنا الصدوق القمى (المتوى سنة 
١‏ |/ 44۲ )أن التقية واجبة « من تركها كان بمنزلة من ترك الصلاة . لا جوز رفعها 
إلى أن رج القا م . فن تركها قبل خر وجه فقدخر ج عن دين اله ودين الإمامية وخالف الله 
ورسوله » ٩‏ . وورد عن على بن أن طالب قوله : « إن امالا من هلا دینه »)". 
وبذلك يتبين التشابه العجيب بين التقية الشيعية وا ملامة ؛لأن التقية أريد با المحافظة 
على النفس وعلى العقيدة خوفاً من الساطان الذى كان يطارد الشيعة ويتحين الفرص 
للقضاء علمم . وقد رأينا التقية بادئة من عمار بن ياسر »وكان من أظهر الزهادء 
. ورأيناها تدخحل العقيدة الشيعية بوصفها أساساً من أسس المحفاظ على العقيدة 
والمسك اب محوهرى بالدين > وى ذلا تشابه شديد بيا وبين الملامة مع الفارق الذى 
يستوجبه طابع كل من المشربين . وقد قال السيد هبة الدين الشرستانى فى التقية 
رابه وعللها بأما :« صيانة النفس والنفيس والحافظة على الوداد والأخوة مع سائر 
إخوامم المسلمين لثلا تنشق عصا الطاعة ولكيلا بحس الكفار بوجود اخحتلاف ما فى 
الحامعة الإسلامية فيوسعوا اللحلاف بين الأمة الحمدية »“ . وان نطيل فى إيراد 
حدود التقية وأسانيدها ولكن مقصدنا ما أن نبين متانة الصلة بين التقية الشيعية 
والملامة الصوفية وبينا وحدة الغرض وهو الحافظة على العقيدة . فأصحاب الملامة - 
كالشيعة - يصونون سرهم عن أن يظهر عليه اللانمون ي وكذلك يفعل الشيعة 
فى البلد الذى يحالف ساكنوه عقيدتمم » غير أن التفاصيل تختاف وذلاث أمر 
يدخحل ف باب الاقتباس والتطوير اللذين يبدو أن الملامتية اندفعوا معهما إلى مثل 
عقيدة الشيعة الأساسية هذه فخرجوا بها من مادية التقية إلى روحانية الملامة 


وأما القلندرية فإن ما يسرى على الملامتية يسرى عليهم أيضاً . يضاف إلى هذا 


(۱) تصحیح الاعتقاد ص ۲۱۹ . 

( ۲ ) اعتقادات الصدوق ص ٤4‏ . 

(۴) أصوٰل الکای ص ۲٠٠١‏ . 

. تصحيح الاعتقاد ص ۰ ( هامش المحقق)‎ )٤( 
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أن شيخهم قطب الدين التونى » الذى یذ کر نور الله التسترى وغیره أن اليه 
تنسب « جماعة الحيدرية »" » كان علويا ينهى نسبه إلى عبد الله بن موسى 
ابن جعفر » وشیعي-ا انا عشر را مبالغاً فى تطبيتق مبدأً التبر ؤ عيث كان التحاق 
المريد بالطريقة مشفوعاً بإعلانه جهاراً" . ويزيد الآملى وثاقة الاتصال بين التوى 
والتشيع برواية قصة مبينة التعبير عن هذا المعى لناسبة زيارة قطب الدين لقبر 
الإمام على فى النجف بوامتناعه عن الدخول فى بناية المرقد حى يؤذن له »وقد تم له 
ما راد بكرامة تتفق مع روح التصوف ‏ . 


(۱) مالس المؤنين » المحلس الأول ›» ص ۳۹ »> طرائق الحقائق ۲۸۷/۲ نقلا عن بستان 
السياحة لزين العابدين الشروانى (طبع فى طهران سنة )٠۴٠١‏ وكذلك روضات المنات ص ۲٠۳‏ 
( مع ترجمة حيدر بن على الآمل ) . 

( ۲ ۰ ۳) مالس المؤينين › الحلس الأول ص ٠١‏ . 

)٤(‏ المصدر نفسه»› الس السادس ص ۰۲۷۹ عن شرح الآمل لفصوص الحم »> لمئاسبة شرحه 
. الفص الداودى . ولزيد من المعرفة عن حيدر التوى أنظر « عطار نامه » الدكتور أحمد ناجي القيسى »> 
پخداد ۹ :+۰ ص .۱١۵١- ۱١۱‏ 


المحطوطات 


الآملی » حیدر بن على بن حیدر ( ت بعد ۷۹٤‏ /۱۳۹۲) : 
- جاع الأسرار ومع الأنوار › 
مكتبة داثرة اند 1349 Arberry‏ 


ابن قاضی شهبة » أبوالصدق الاسدی ( ت )۴۳۹/۷٤۰‏ : 
مكتية بودلیان بأو کسفورد 2 143 Marsh‏ 


ابن المطهر الحلی » الحسن بن یوسف ( ت /۷۲۹١‏ ۱۳۲۹): 
كشف الحق ونهج الصدق 
مكتبة دائرة المند : 437 طاه1 


آبوالحسن الشافلی › على بن عبدالله ( ت ۱۲١۸/۹۰۹‏ ) : 
القصد 
مكتية جامعة کبردج : Gg.g.s.17‏ 


الحنيد الشیرازى › أبوالقام نج الدين محمد العمرى ( TPA VE‏ : 
القصد لل الله › 
مكتبة جامعة کر دج : 1466 Or.‏ 


الحر العاملی » محمد بن الحسن رت )۷٠١/۱۱۰۶‏ : 
- الرسالةالاثناعشر ية ى ردالصوفية » المتحف البر يطالى بلندن(ضمن المخطوط 60دود .ف4 ) 
هداية الأمة ( حررنى حياة المؤلف سنة ۱۷٠۴/٠۱۰۲‏ ) محخطوط كان فى مكتبة عمد 
جواد الأخبارى بکر بلاء . 


زین العابدین بن زکریا بن محمد الأنصاری الشافعی ( ت )٠١۲١/۹۲۹‏ : 


- فتح الرحمن ف شرح رسالة الموى رسلان» المتحف البر يطالى (ضمن المخطوط : 684 0۲) 
o۲‏ 
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السلمی ٠‏ آبوعبد الرحمن محمد بن الحسین‌بن موسی (ت )۱۰۲۱/٤۱۲‏ : 
حقائق التفسير › 
دارالکتب» ٠٠١‏ تفسیر » 
المقدمة فى اصرف > 
مكتبة البلدية فى الإسكندرية : ۸۲۲ 
الشرنوی » أحمد بن عیان رت )۱۰۳۷/۹۹٤‏ : 
- الغيوب 
المعحف البريطانى بلندن : 684و ©٣‏ 
الشعرانی » عبد الوهاب بن أحمد بن على ( ت ٩۹۷۳‏ /١٦٠)؛:‏ 
مقدمة نافعة لن حوض نى العقائد 
مكتبة جامعة کبردج : 1704 Or.‏ 
عبد الرزاق الکاشانی رت )۱۳۳۶٤/۷٣١‏ : 
تأويلات القرآن ۰ 
مكتبة جامعة کبردج 122 Or.‏ 
عبد القادر الیل رت )٣ ۱1١۱ / ٥١۱‏ : 
کیمیاء السعادة » مكتبة .جامعة کبردج : Add. 4a2‏ 
المناوى » عبد الرؤوف رت 11١ / ١۳١١‏ : 
- الكواكب الدرية فى تراجم السادة الصوفية » المتحف البريطانى بلندن : و6ووه .لهه 


الناطق بالصواب الفارض لتكفير ابن الفارض هول : 
مؤلف سنة٣۸۷‏ / ٠ ۱٤۷١‏ مكتبة بودلیان بأوکسفورد رق : 64# Mah‏ 


الواعظ الکاشی » کال الدین حسین بن على رت ٠١۰٤/۹۱۰‏ - ف : 
- فتوّت نامة سلطانى » المتحف البر يطاف : و76ده .هله 


يوحنا بن إسراثيل ( شخصية خيالية ) 
للرسالة » محطوط كان فى مكتبة محمد جواد الأحبارى » ولعله مطبوع . 


المطبوعات 


)١(‏ الكتب العربية 


» الآلوسی › عمود شکری (ت ۹۲٤ / ۱۳٤۲‏ : 
- الأسرار الإهية » شرح القصيدة الرفاعية 
ط . مصر ۰ ۱۳١۰۱‏ هھ 
محتصر التحفة الاثنا عشرية ( لشاه عبد العزیز الدهلوی > ۱۱۰۹ 1۷٤١/۱۲۳۹‏ 
(AT‏ : 
ط . مصر ۱۳۷۳ 


ابن ای جمهور الأحسائی › محمد بن أحمد بن ابراه ( ت بعد )۱٤۹٩ / ٩۰۱‏ : 
اجى »> 
ط . طهران › ۳۲۲ / ۱۹۰٩‏ 


» ابنأ حاتم » بو محمد عبد الرحمن بن محمد بن ادر یس‌العیمی الرازی («ت4۳۸/۳۲۷) : 


- اجرح والتعديل » (التقدمة ) 
ط . حیدر آباد ۱۳۷۱ / ۱۹۲ 


٭ ابن ی الحديد > عز الدين أبو حامد عبد الحميد بن هبة الله المدائى المعتزى 
(ت ٦۵‏ /۱۲۵۸) 
شرح نهج البلاغة » تحقيق محمد أى الفضل إبراهم › 

ط . مصر ۱۹٦٤ ۱۹٦۰‏ » وطهران ۱۲۷۹ . 


« ابن الأثیر › عز الدین على بن محمد الشیبانی الحزری رت )۱۲۳٣۲ / ٦۳۰‏ : 
الكامل ئی التاریخ ٤‏ 
ط . مصر ۱۳٤۸‏ هھ » ولیدن ۱۸۷۰ م 
- اللباب فى نمذيب الأنساب › 
ط . مصر ۱۳٣۷‏ ھ 
9۸ 


آذ 
» ابن اياس »› محمد بن آحمد الحتی رت )٠١۲١ / ٩۳۰‏ : 
- بدائع الزهور ى وقائع الدهور ( تاريخ مصر ) 
مصر ۰ ۱۳۱۱ . 
» ابن بابويه القمى »› أبوجعفر محمد بن على بن‌الحسين » الشيخ الصدوق »( ت )44۱/۳۸١‏ : 
الاعتقادات 
مخطوطكان ى خزانة المرحوم محمد جواد الأخبارى ( ومنه مطبوع) [ وهو رسالة صغيرة] 
التوحيد » عخطوط كان نى خزانة المرحوم محمد جواد الأخبارى ( ومنه مطبوع) 
علل الشرائم 4 
معانی الأخبار › 
ط . یران ۱۳۷۷ ھ 
من لا محضره الفقيه ¢ 
ط . یران ۱۹۵۹/۱۳۷۹۰ . 
ابن تغری بردی › بوسف الأتابکی (ت ۱٤٩۹ / ۸۷٤‏ ۷۰) : 
النجوم الزاهرة فی آخبار مصر والقاهرة › 
ط . دار الکتب › ۱۹۲۹ - ۱۹۰٩٩‏ . 
« ابن تيمية » أبو العباس تى الدين أحمد بن عبد الحلم الحرانی رت ۷۲۸ /۱۳۲۸) ۰ 
مجموعة الرسائل والمسائل › تحقیق عمد رشید رضا ›» ط. مصر ۱۳۲٤۱‏ - ۹> / 
۳۰-۴ 
« این جبیر › محمد بن أحمد الکنانی الأندلسی رت )١۱١١۷ / ٦۱٤‏ 
س الرحلة » تحقيق : الدكتور حسين نصار › 
ط . مصر ¢ 1400 . 
ابن‌ا وزی ¢ جمال الدين أبوالفر ج عبد الرحمن بن على البخدادى» (تٽت ۹۷ / ۰1: 
- تلبیس ابلس 
ط . مصر f‏ 5 
صفة الصفوة 


ط . حیدر آباد »> ۱۳۵١١‏ ھ 


# 


۾ س الNتظ‏ > 
ط . حیدر آباد »> ۱۳٣۷‏ ۱۳۹۱ . 
ابن حجر العسقلانی » آبو الفضل أحمد على الکنانی رت ۸۰۲ / )۱٤١۸‏ : 
- الإصابة ى عييز الصحابة » مصر ۱۳۲۸ هھ 
لسان اليزان › 
ط . حیدر آباد ۱۳۲۹ ۱۳۳۱ ھ . 


w 


o 


: 6 / ٤٠٦ ( ابن حزم » أبو محمد على بن محمد الظاهرى‎ ٠ 
الفصل نى الملل والأهواء والنحل‎ - 
. ھ » وکذا طبعة ۱۳۲۱ هھ‎ ۱۳۲۸ ۱۳٤۷ ط . مصر‎ 
: )۸٠١ | ۲۶٣۱ ابن حنبل » بو عبد الله حمد بن الشیبانی المروزی رت‎ » 
المسند » تحقيق أحمد حمد شاكر‎ - 


ط . مصر ۱۹٤۸‏ ۱۹۵۳ . 


» ابن خلدون » آبو يزيد عبد الرحمن بن محمد (ت ۸۰۸ | ٠٤١١‏ : 
- شفاء السائل لهذيب المسائل (ينسب إليه) تحقيق محمد بن تاويت الطنجى › 
ط . مصر ۱۳۷۰ / ۱۹٩۱‏ . 
- العبر وديوان المبتداً واللبر ( = التاريخ ) 
ط . مصر 
المقدمة › 
ط . بیروت بلا تاریخ . 
ابن خلکان » بو العباس أحمد بن محمد بن إبراهم (ت ۸۱> | QAT‏ : 
- وفيات الأعيان › 
ط . مصر ۱۹۳٩‏ »> و ۹٤۸‏ و ۱۲۷١‏ ه (حسب الطبعة المثبتة فى المامش) . 


ابن رستة بو على أحمد بن عر (ت بعد ۲۹۰ / ٠١‏ : 
الأعلاق النفيسة »> 
ط . لیدن ۱۸۹۱ +٩‏ 


ابن زینب » محمد بن ابراه : الکاتب النعمانی » تلمیذ الکلیی (المتوی سنة ۳۲۹ / ۳۹) 
الغيية 
ط . قم ؛ بایران » ۷٤۱۳ھ‏ ۔ 
ابن الساعی › ابو طالب على بن أنجب رت ٦۷4‏ / ۱۲۷ : 
- الحامع امحتصر »> ( منسوب إليه حطاً ) 
تحقیق مصطËنی‏ جواد > الحلد : ٠٩‏ 
ط . بغداد ۱۳۰۳ / ۱۹۳۲ . 


ابن سعد › محمد الزهری (ت ۲۳۰ / ۸٤٤‏ : 
الطبقات الکری ¢ 
ط . لیدن ۱۳۲۲ ۱۳۳۹ / ۱۹۱۷ ۱۹۲۸ . 
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ابن شہراشوب » محمد بن على المازندرانی رت ۵۸۸ / ۱۹۲ : 
معام العلماء ٤‏ تحقیق عباس إقبال ٤‏ 
ط . طهران ۱۹۳٤ / ۱۳٥۳‏ . 


ابن شيبة › آبو يوسف يعقوب بن شيبة بن انى الصلت (ت ۲۹۲ / ۸۷٥‏ ): 
مسند أمير المؤمنين عمر بن الطاب » دراسة ونشر الدكتور ساعى حداد » 
ط . ەروت ۱۹4۰٩‏ . 


ابن الطقطی » محمد بن على . . . بن طباطبا رت ۷۰۹ / )۱۳١۹‏ : 
الفخرى فى الآداب السلطانية» مصر ۱۹۲۷ . 


ابن طیفور » أحمد بن طاهر الکاتب ( ت ۲۸۰ / ۸٩۹۳‏ : 
بغداد » 
ط . مصر ۱۹٤٩‏ . 


ابن عبد ربه الأندلسی » شہاب الدین أحمد بن محمد المروانی > رت ۳۲۸ / Q٤١‏ : 
العقد الفريد > 
ط . مصر ۱۹٤۸‏ ۱۹۵۳ . 


ابن عرنی » حى الدین محمد بن على الحامی رت ۲٤١ / ٩۳۸‏ : 
التدیرات الإهية فى المملكة الإنسانية > 
ط . اند ۱۳۱۵ ھ 
التفسير » تصحيح : محمد الزهرى الغمراوى › 
ط . المطبعة الميمنية › بمصر › بلا تاريخ 
الديوان » 
ط . بومی ۰ بلا تاریخ 
- الرسائل » 
ط . حیدر آباد »> ۱۹٤۸‏ . 
عنقاء مغرب فی خم الأولياء وشمس المغرب » 
ط . مصر ۱۹١٤‏ 
الفتولحات المكية > 
ط. مصر ۱۲۹۳ . 


or 


» ابن عساكر ٠‏ أبو القاس على بن الحسن بن هبة الله الشافعی رت )١ ١١۷١ / ٥۷۱‏ : 
- تاریخ دمشق » تحقیق صلاح الدين المنجد » + ۱ › دمشق ›» ۱۳۷۱ / ٠۹۵۱‏ 
- تبيين كذب الفترى فما نسب إلى ابن السن الأشعرى > 
ط . دمشق ۷ 
- هذیب التاریخ › هذیب وترتیب عبد القادر بن أحمد بن بدران (ت۹٤۱۳/‏ ۱۹۲۷ 
(A‏ “ 
ط . دمشق › ۱۳۲۹ ۱۳٤۹۹‏ / ۳۰-۱۹۱۱ . 


» ابن العماد الحنبلى » أبو الفلاح عبد المی ... ( ت ۱۰۸۹ / ۹۷۸ : 
م شذرات الذهب فى أخبار من ذهب › 


ط . مصر ٠٠٣۰‏ . 


» ابن القارض » أبو حفص عمر بن على بن المرشد » رت )۱۲۳١ / ٦۳۲‏ : 
الديوان › 
ط . مصر ۱۹۵۱ . 


» ابن الفقيه الحمدانى » أبو بكر أحمد بن ابراهیم (ت ۲۷۲ / ٩-۸۸9‏ ): 
س البلدان » تحقیق دی کوجیه › 
ط . لیدن ۱۳۰۲ . 


» ابن الفوطی » عبد الرزاق بن أحمد (ت ۷۲۳ / ۳۲۹) : 
الحوادث الحامعة »> تحقيق الدكتور مصطى جواد 
ط . بداد ۱۳۵۱ . 
» ابن قتيبة الدينورى ٠‏ عبد الله بن مسلم رت <۷ / (A^‏ : 
الإمامة والسياسة › 
مصر ۱۹۰٤‏ 
- عيون الأخبار 
: ط . مصر ۱۹۲۰ . 
- العارف : تحقيق الدكتور ثروت عكاشة 
ط . مصر ۱۹٩۰‏ . 


» 


* 


e 
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ابن کثیر › عماد الدین بو الفداء [ماعیل بن کثیر القرشی الدمشتی › ( ت )۱۳١۷۳ / ۷۷٤‏ 
- البداية والهاية » 
ط . مطبعة السعادة بمصر » ٠١١۸‏ . 
ابن المرتضی » أحمد بن محیی : الإمام الزیدی (ت ۸٤۰‏ / ۱۹۳۷) : 
طبقات العترلة › 
ط . بیروت › ۱۹٩۱‏ . 
ابن المعمار » بو عبد الله محمد بن هى المکارم الحنبلی (ت )٥- ۱۲٤٤ / ٦٤۲‏ : 
كتاب الفتوة » تحقيق الدكتور مصطى جواد وزملائه › 
ط . بغداد ۱۹٦۰‏ . 
ابن نباتة المصری › محمد بن محمد (ت ۷۹۸ / ۱۳۹۷) : 
- سرح العيون : شرح رسالة ابن زيدون »> 
ط £ » مصر ۱۳۲۱ . 
ابن الندیم » أو الفرج محمد بن إسحق (ت ۳۸۵ / :)44١‏ 
الفهرست › 
ط . مصر ۸٤۱۳ھ‏ . 
ابن نشوان الحمیری » آبو سعید نشوان بن سعید بن نشوان (ت ۰۷۳ / ۱۱۷۷ = ۸) : 
- الحور العين » تحقيق : كال مصطى › 
ط . مصر ۱۳۹۷ / ۱۹٤۷‏ . 
ابن هشام > أبو محمد عبد اللاك الحمیری البصری رت ۲٣۳‏ او ۲۹۸ / ۸۲۸ أو ۸۳٣۳‏ : 
السيرة النبوية » تحقيق محمد حى الدين عبد الحميد › 
ط . مصر / 4V‏ . 
بو الأسود الدؤل› ظالم بن تمر و بن سفیان (ت ٩٩۹‏ / ۸۸) : 
الديوان : تحقيق عبد الكرم الدجيلى » وتحقيق الشيخ عمد حسن ۲ ل ياسين 
ط . بغداد ۱۳۷۳۴ / ۱۹۰٤‏ . 
اہو پبکر اللحوارزیی » عمد بن العباس (ت ۳۸۳ / 44۹۳ : 
الرسائل » 


ط . مصر ۱۳۱۲ . 


o 


» أبو الحسن الأشعری » على بن لسماعیل رت 4۳٤ / ۳۲١‏ : 
- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين › تحقيق هلموت ريتر › 
ط . اسطنبول ۱۹۲۹ . 


» أبو سالم النصيى > محمد بن طلحة الفرشی (ت ۲٠١ / ٠٠۲‏ : 
مطالب السؤول ی مناقب آل الرسول ¢ طوط کان ی مكتبة المرحوم محمد جواد 
الأخبارى ( ومنه مطبوع نى النجف سنة )۱۹١١‏ . 


* آبو طالب الکی ء محمد بن على رت ۰ أو ۰ / ۰ أو °( . 
قوت القلوب ٤‏ 
ط . مصر › ۱۹۳۲۳ . 
أبو العلاعفينى » الدكتور : 
الملامتية والصوفية وأهل الفتوة » 
ط . مصر ۱۹٤١‏ . 
من ین استى ابن عرنى فلسفته الصوفية ( بحث ى مجلة كلية الآداب بالحامعة المصرية» 
مایو ۱۹۳۳ ) . 


¥ 


» آبو العلاء المعرّی » أحمد بن عبد الله بن سلمان (۳۹۳ - ٠٥۷-٩۷۳ / ٤٤٩‏ : 
- رسالة الغفران : تحقيق الدكتورة عائشة عبد الرحمن » ط ٤‏ » مصر > ۱۹٩۷‏ . 
أبو الفرج الأصفهانى »> على بن الحسين بن محمد الأموی المروانی رت ١۷ / ٠٠١‏ : 
- الأغانى » ( حسب الطبعة المخبتة فى المامش ) . 
- مقاتل الطالبيين › 4 
ط . مصر ۱۹٤۸‏ . 


* 


بو نعم الأصفھانی › أحمد بن عبد الله بن أحمد رت ٤۳١‏ / 0°۳۹ : 
حلية الأولياء ¢ 
مصر ۱۳١۱‏ / ۱۹۳۲ . 
» أحمد بن إبراهم النيسابورى ( من رجال القرن الرابع ا لمجرى / العاشر الميلادى ) . 


- استتار الإمام » تحقيق و . إيفانوف » مجلة كلية الآداب » الخحامعة المصرية > الجلد : 
٤‏ » اللزء الثانى »> دیسمیر ۱۹۳١‏ . 


oo 
: أحمد أمين‎ » 
» فجر الإسلام‎ 
. ۱۹٤۱ مصر‎ › ٤ ط‎ 
. ضحی الإسلام‎ 
. ۱۹۳٩ ط ۱ ۰ مصر‎ 
. ظهر الإسلام » الحزء الأول‎ 
. ۱۹٥۲ › ط . مصر‎ 
. أخبار الحلاج‎ » 
» هول‎ 
. مطبعة عطايا بعصر » بلا تاريخ‎ 
: ربعة نصوص غير منشورة تتعلق بالحلاج » تعليق وتحقيق ماسينيون » وتتضمن‎ » 
أخبار الحلاج لابن زنجی‎ 
أخبار الحلاج للسلمى‎ 
أخبار الحلاج لابن باكويه الصو‎ 
أخبار الحلاج لابن فاتك‎ 
۱۹۱٤ باریس‎ 
Quatre textes inedit, relatif a la biograpghi ede 1 —~ Hosayn ibn Mansour al — Hallaj 
. )۹- ۸6۸ / ۲٤٤ الاأزرق » محمد بن عبد الله بن أحمد (ت بعد‎ » 
۰ › أخبار مكة » تحقيق وستنفلد‎ 
. ۱۸٩6۸ ط . لیبزج‎ 
: )۱٠۸١ / ٤۷١ الأسفرايى » أبو المظفر طاهر بن محمد رت‎ » 
. التبصير ى الدين » ( مع مقدمة للمرحو م مود عمد اللحضيرى)‎ - 
. ۱۹٤١ ط . مصر‎ 
: 4-1۲۸ / ۷ الأعشی › میمون بن جندل ( ت بعد‎ » 
› الدیوان › تحقیق : رودولف کییر‎ 
. ۱۹۲۷ >» ط . فینا‎ 
أمير على » السيد‎ » 
. مختصر تاريخ العرب والمدّن الإسلاى » ترجمة رياض رأفت عن الإنجليزية‎ 
. ۱۹۳۸ ط . مصر‎ 
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» ابو الحسن الأشعری › على بن (ماعیل (ت )۹۳٤ / ۳۲٤‏ : 
مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين › تحقيق هلموت رير »> 
ط . اسطنبول ۱۹۲۹ . 


أبو سالم النصيى > محمد بن طلحة القرشی رت )٠۲٠١ / ٠٥۲‏ : 
مطالب السؤول ی مناقب آل الرسول » حطوط كان فى مكتبة المرحوم محمد جواد 
الأخبارى (ومنه مطبوع فى النجف سنة )۹١١‏ . 


» أو طالب المکى > محمد بن على رت ۳۸۰ أو ۳۹۰ / ٩٩۰‏ أو ۰ 
قوت القلوب « 
ط . مصر < TY‏ . 
أبو العلاعفينى » الدكتور : 
- الملامتية والصوفية وأهل الفتوة »> 
طط . مصر ۱۹٤١‏ . 
- من آین استی ابن عرلی فلسفته الصوفية ( بحث فى مججلة كلية الآداب بالخحامعة المصرية» 
مايو ۱۹۳۳ ) . 


¥ 


» أبو العلاء المعرّى » أحمد بن عبد الله بن سلمان ( ۳۹۳ 44ء | (oV — AVY‏ : 
رسالة الغفران : تحقيقق الدكتورة عائشة عبد الرحمن > ط £ › مصر › ۱۹٩۷‏ . 


* 


أبو الفرج الأصفهانى > على بن الحسین بن محمد الأموی المروانی رت 4١۷ / ٠٠۹‏ : 
- الأغانى » ( حسب الطبعة المغبتة ى المامش ) . 
- مقاتل الطالبيين »> , 
ط . مصر ۱۹٤۸‏ . 


#* 


أبو نعم الأصفهانی » أحمد بن عبد الله بن أحمد رت ٠۳۹ / ٤۳۰‏ : 
حلية الأولياء > 
مصر ۱۳۰١۱‏ / ۱۹۳۲ . 
» أحمد بن إبراهم النيسابورى ( من رجال القرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادى ) . 


- استتار الإمام » تحقيق و . إيفانوف › مجلة كلية الآداب » الحامعة المصرية » المجلد : 
«٤£‏ الرء الان > دیسمبر 1۹۳١‏ . 


oo 


»۾ أحمد أمين : 
- فجر الإسلام » 
ط ٤‏ » مصر ۱۹٤۱‏ . 
ضحى الإسلام . 
ط ۱ ۰ مصر ۱۹۳٩‏ . 
ظهر الإسلام > ابحزء الأول . 
طط . مصر › ۱۹٥۲‏ . 
» أخبار الحلاج . 
جهول » 
مطبعة عطايا بعصر › بلا تاريخ . 
» أربعة نصوص غير منشورة تتعلق بالحلاج » تعليق وتحقيق ماسينيون » وتتضمن : 
آخبار الحلاج لابن زنجی 
أخبار الحلاج للسلمى 
- أخبار الحلاج لابن باكويه الصو ` 
أخبار الحلاج لابن فاتك 
باریس ۱۹۱٤‏ 
Quatre textes inedit, relatif a la biograpghi ede 1~ Hosayn ibn Mansour al — Hallaj‏ 
» الأزرق » محمد بن عبد الله بن أحمد (ت بعد ۲٤٤‏ / ۸6۸ -4۹) . 
- أخبار مكة » تحقيق وستنفلد » ۰ 
ط . لیبزج ۱۸9۸ . 
» الأسفرايى » أبو المظفر طاهر بن محمد رت ٠۸٠١ / ٤۷١‏ : 
- التبصير ى الدين » ( مع مقدمة المرحو م حمود محمد الحضيرى) . 
ط . مصر ۱۹٤١‏ . 
الأعشی » میمون بن جندل ( ت بعد ۷ / 4-٩۲۸‏ : 


*# 


الدیوان › تحقیق : رودولف کیير > 
ط . فینا > ۱۹۲۷ . 
» أمير على » السيد 
محتصر تاريخ العرب والعد أن الإسلاى » ترجمة رياض رأفت عن الإنجليز 
ط . مصر ۱۹۳۸ . 


ê 


۰ 


۳٦ 


ه البخاری › آبو عبد الله محمد بن إسماعیل رت )۷۸٠ | ۲٠۹‏ : 


- الحامع الصحيح › ۰ 


ط . مصر ۱۳۲۷ . 


» البغدادی : آبو منصور عبد القاهر بن ظاهر (ت )۱١۴۳۸ / ٤۲٤۹٩‏ : 
- الفرق بین الفرق »۰ تحقیق محمد زاهد الکوثری ›مصر ۱۹٤۸‏ . 
» البرای › السید حسین رت ۱۳۳۱ / ۹۱۳) : 
- تاريخ الكوفة › تعليق : محمد صادق محر العلوم » 
ط . النجف › ٠١١١‏ . 


» براون › إدوارد جرانفيل › 
تاريخ الأدب ف إيران » ( الحزء الثانى) ترجمة الدكتور إبراهم الشوارنى » 
ط . مصر › ۱۳۷۳ ؛ ۱۹۰٤‏ . 


بروکلمان ›» کارل : 
تاريخ الشعوب الإسلامية » ترجة الدكتور نبيه أمين فارس ومنير البعلبكى » 
ط . یروت ۸ ` 


« البغدادی » عبد القادر بن مر ( ۱۰۳۰ - ۱۰۹۳ / ۱۹۲۰ ۱۹۸۲ 
خزانة الأدب > 
ط . مصر › ۱۳۲٤۷‏ / ۱۹۲۸ . 


» البكرى » توفيق أحمد : 
مهدى الله › ( من سلسلة أعلام الإسلام) . 
ط . مصر › ۱۹٤٤‏ . 
« البلاذری » أبو جعفر أحمد بن یی البغدادی (تٹت ۲۷۹ / )۸٩۲‏ : 
- اساب الأشراف ر المزء الحامس )»> 
ط . القدس ۱۹۳٩‏ . 


ط . مصر ۱۳٣۰‏ / ۱۹۳۲ . 


e 
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البونى »> أحمد بن على المغرلی رت )١۲١١ / ٦۲۲‏ : 
ط . مصر ۱۷۱۸ ۸ھ . 
للبير وى › أبو الرحان محمد بن أحمد رت AA fe‏ : 
- الآ ثار الباقية عن الأم اللحالية 
لیبزج 4۹۲۳ 
المحماهير > 
ط . حیدر آباد ۱۳۵١‏ . 
التستری » سہل بن عبد الله » رت ۲۸۳ / ۸٩٩‏ : 


التفسير »› 
ط . مصر ۱۳۲١‏ . 


الہانوی » محمد على بن على بن محمد حامد الفاروق ( ت بعد ۱۱۰۸ :)۱۷٤١/‏ 
طبع لیز ۱۸٩۲‏ . 


تیشر » فرانز . 


. - الفتوة والحليفة الناصر ( فصل من كتاب : المنتى من دراسات المستشرقين : جمع وترجمة 


وتعليق الدكتور صلاح الدين المنجد ) » 
ط . مصر ۱۹۰١‏ . 
الشعالى › أبو منصور عبد الملك بن محمد النيسابورى رت ° | TA‏ — 4( : 
خاص" الحاص » 
ط . پیروت ۱۹٩٩‏ . 
جابر بن حیان رت )۷٩۷ / ۱٠۰‏ : 
- تار الرسائل » تحقیق بول کراوس . 
ط . مصر ٤٣۱۳ھ‏ . 
الحاحظ »۰ أبو عمان تمرو بن محر رت ۲۰۵ / ۸٩‏ : 
- البخلاء » تحقيق الدكتور طه الحاجرى »› 
ط . مصر ۱۹٦۳‏ . 


o۸ 
» البيان والتبيين > تحقيق حسن السندون‎ - 
. ۱۹٤۷ طط . مصر‎ 


« العمانية » تحقيق : محمد عبد السلام هرون › 
ط . مصر › ۱۹۵۵ / ۱۳۷۴ . 


» جرجی زیدان : 
الأمويون والعباسيون »› 
ط . مصر › ۱۹۰۲ . 
تاريخ المّدن الإسلای » 
ط . مصر ۱۹۰٤‏ . 


» الحزائرى » نعمة الله الحسیی رت ۱۱۱۲ / ۷٠١‏ : 
الأنوار النعمانية نى بيان النشأة الإنسانية › 
ط . إیران ۱۲۸۰ / ۱۸۹۳ ٤‏ . 
» جعقر بن على الحاجب ( من أبناء القرن الرابع / العاشر ) : 
سيرته » تحقيق و . إيفانوف » مجلة كلية الاداب بال حامعة المصرية »› المجلد : ٤‏ »> 
اللزء : ۳ » دیسمبر ۱۹۳٩‏ . 
» الحنابذی » سلطان حمد بن حیدر محمد (ت ۱۹۰۰ احملا) : 
تفسير بيان السعادة فى مقامات العبادة › 
ط . یران ۱۳۱١‏ . 
» اجهشیاری ۰ أبو عبد الله محمد بن عبدوس الکو رت ۳۳۱ / )4٤١‏ : 
- الوزراء والكتاب » تحقيق مصطى السقا وزميليه › 
ط . مصر ۱۳۵۷ / ۱۹۰۰ . 
۾ جولدتسر › إجناتس : 
العقيدة والشريعة ى الإسلام » ترجمة : محمد يوسف موسى وعبد العزيز عبد الحق 
وعلى حسن عبد القادر » 
مطبعة الكاتب المصرى » القاهرة »> ۱۹٤٩‏ . 
مذاهب التفسير الإسلاى » ترجمة الدكتور عبد الحلم النجار › 
ط . مصر › ۱۳۷۲ / ۱۹۵۰ . 


۹ 


» الحاج خليفة » مصطى بن عبد الله » الشهیر بكاتب جلى رت +٠٦0۸ | ۱١١۷‏ 


کشف الظنون عن اسای الكتب والفنون »> 
ط . اسطنبول ۱۳۹۰ ۱۳۹۲ ۸ . 
&# حی ۰ فیلیب ¢ 


- تاريخ العرب ( مطول) > ر الحزء الثانى) . 
طط . پاروت ۱٩۰‏ ,. 


» الحسن بن على العسكرى > إمام الاثنا عشرية الحادی عشر رت ۷٣ | ۲٣۰‏ , 


التفسير ( منسوب إليه زيغاً ) › 
عطوط کان ی مکتبة المرحوم محمد جواد الأخبارى > ومنه مطبوع . 
» حسن الصدر رالسيد) : 
تاسيس الشيعة لعلوم الإسلام » 
ط . بخداد ۱۳۷۱ / ۱۹٥۱‏ . 
» حسين نصار (الدكتور) : 
قیس لبی > شعر ودراسة » 
ط . مصر ¢ ۱۹1۰ . 
4 الحلى »> فور الدين على بن برهان الدين؟إبراهم بن أحمد الشافمى 
(ٿ ۱۹۳٤ / ۱۰٤٤‏ ) : 
- إنسان العيون فى سيرة الأمين والأمون ر السيرة الخحلبية) » 
ط . مصر ٠‏ بلا تاریخ . 
» الحلآج » الحسین بن منصور البیضاوی (ق ٠۹ / ۳٠۹‏ : 
- الديوان » جمع وتحقيق : ماسينيون . 
ط . باریس ۰.x‏ 
- الطواسين » تحقيق ماسينيون . 
ط . باریس ۱۹۱۳ . 
» حمزة بن الحسن الأصفهانی ( ت قبل 4۷١ / ۳٣۰‏ : 
- تاريخ سى ملوك الأرض والأنبياء › 
ط . برلین ۱۳٤۰‏ / ۱4۲۱ 
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» اللحطاى ٠‏ أبو سلمان حمد بن محمد البستى (ٿ ۳۸۸ / 4٩۸‏ : 
معام السنن ر شرح سنن نى داود) » تحقيق محمد راغب الطباخ › 
ط . حلب › ۱۹۳۲ ۱۹۳٤‏ . 


» اللحطيب البغدادى » أبو منصور عبد القاهر بن طاهر (ت 0٠۷١ / ٤٦۳‏ : 
- تاریخ بغداد »› 
ط . دمشق ۱۹٤١‏ . 


» اللحفاجى » شاب الدين أحمد بن محمد بن تمر المصرى (ت Q 1٦0۸ / ٠١١۹۹‏ : 
شفاء الغليل فما ف العربية من الدخيل › تحقيق محمد عبد المنعم خفاجى » 
ط . مصر › ۱۳۷۱ + ۱۹٩۲‏ . 


٭ الحوانساری ce‏ محمد باقر ۱۳۱١  ۱۲۲۹(‏ / ۹۸۱۱ - ۱۸۹۸) : 
روضات انات › 
ط . یران »> ۱۳۰۷ ھ . 


« الدورى » عبد العزيز (الدكتور) : 
- تاريخ العراق الاقتصادى قى القرن الرابع »› 
ط . بغداد ۱۹٤۸‏ . 
- مقدمة ی تاریخ صدر الإسلام ¢ 
ط : بغداد » ۱۹٤٩‏ . 
» دونالدسون › دوایت : 
- عقيدة الشيعة »> ترجمة :ع . م . 
ط . مصر ۱۹٤٩‏ . 
د دى بور ۰ 
- تاريخ الفلسفة فى الإسلام › ترجمة عبد المادى بو ريدة › 


ه الديلمى » أبو الحسن على بن محمد ( من أبناء القرنين الرابع واللحامس المجريين / العاشر 
والحادى عشر الميلاديين ) : 
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- عطف الألف المآلوف على اللام المعطوف » تحقيق ج . ك . فاديه » 


» الذهى » شمس الدين محمد بن أحمد بن عیان الترکانى المصری رت ۳٤١۷ / ۷٤۸‏ : 
تذكرة المفاظ » 
ط . حیدر آباد ۱۹٥۰‏ . 
_ سير أعلام النبلاء > ( ٠ )۴- ١٠+‏ تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد › والإبيارى » 
سعد طلس › مصر ۲ ۱۹٩۲ ۱۹۰٩‏ . 
دول الإسلام » 
ط . حیدر آباد »> ٤۱۳۹ھ‏ . 
المشتبه فى أسماء الرجال » 
ط . لیدن ۱١٩۳‏ . 
ميزان الاعتدال فى نقد الرجال » 
ط . مصر ۱۳۲١‏ . 
« الراغب الأصفهانى » ابو القامم حسین بن محمد ( ت ۱۱٩۹ / ۰٦۰‏ ۷۰) : 
- مفردات القرآن ( على هامش الہاية ى غريب الحديث لابن الأثير ) . 
ط . مصر ۱۳۲۲ ھ . 
« .الرسعی » عبد الرزاق ( ٦۰ ٥۸4‏ / ۱۱۹۳ ۱۲۹۲ : 
- محتصر الفرق بين الفرق » تحقيق فيليب حى › 
ط . مصر ۱۹۲۲ . 
» اأرضا > على بن موسى بن جعفر الصادق : الإمام الثامن ( ت ۲٠۰۳‏ + ۸1۸) : 
صعيفة الرضا » ضمن مجلد فيه : اعتقادات الجلسى » وحديث الطارق فى معرفة الإمام 
وفضله » وحديث الكساء »> وحديث امام ( صاحب على بن أنى طالب) »› وآداب 
المتعلمين ( لنصير الدين الطوسى) . 
ط . لاهور باهند » ۱۳١۲‏ هھ . 
» رض الدين بن طاوس › آبو القاس على بن موسی بن جعفر ( ۵۹۱ ۱۱۹٩/۹٤٤‏ 
۷( : 
- إلزام النواصب بإمامة على بن أ طالب » كان من مخطوطات خمد جواد الأخبارى » 
(ومنه مطبوع ی لاهور » ۱۳۰۲) . 
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« الرفاعی » السيد أحمد بن على بن أحمد (ت ۵۷۸ / ۳-٠١۸١‏ : 
رسالة فى حكمه ووصاياه إلى عبد السميع الفاشمى 


نشر أحمد مراد البکری ٤‏ 
ط . مصر ۱۳٤١‏ .۰ 


» زالنغخر » جرارد : 
الفتوة : هل هى الفروسية الشرقية ؟ ( فصل من كتاب : دراسات إسلامية » ترجمة 
انیس فريحة وجماعته ) دار الأندلس › بیروت ۱۹٦۰‏ . 


» الزخشرى » بو القامم جاد الله حمود بن تمر بن محمد (ت ۵۳۸ / )۱۱٤46‏ : 
الكشاف » 


ط . مصر » ۱۳٤۳‏ . 


» ارين » محمد حسين : 
الشيعة فى التاريخ »› 
ط . صیدا ›» ۱۳۵۷ / ۱۹۳۸ . 


» زين العابدين » على بن الحسين بن على بن آنى طالب : الإمام الرایم رت )۷١۳ / ٩٤‏ : 
الصحيفة السجادية 6 
مطبعة شركة التضامن ٴ بلا تاریخ . 


» سرکیس › يعقوب إلیان : 
- معجم المطبوعات العربية والعرّبة > 


ط . مصر ۱۳٤١‏ / ۱۹۲۸ . 


» سعد بن عبد الله الأشعرى رت فى القرن الرابع المجرى / العاشر الميلادى ): 
المقالات والفرق »> تحقيق الدكتور عمد جواد مشکور ٤‏ 
ط . طهران ۱۹٩۳‏ . 


# سعل حمد حسن : 
- المهدية ى الإسلام » 
ط . مصر ۱۹٥٩۳‏ . 
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السکتواری »› علاء الدین دده رت بعد ۹۹۸ / ۵۸۰ : 
محاضرة الأوائل ومسامرة الأواخر ( فرغ من تأليفه نى التاريخ السابق ) . 
ط . بولاق ۱۳۰۰ ھ . 
السلمى أبو عبد الرحمن محمد بن اللسين بن موسی (ت٣۱۲٤‏ / K1‏ : 
- طبقات الصوفية » تحقيق محمد عبد المنع شريبة › 
ط . مصر › ۱۹١۳‏ . 
- الملامتية »> ضمن كتاب ( الملامتية والصوفية وأهل الفتوة ) للدكتور أبو العلاعفينى . 
السمعانی ٠‏ اہو السعید عبد الکریم بن یی بکر القیمی رت )۱٤۸ / ٥٤١‏ : 
الأنساب » 
طبعة مصورة »› لیدن » ۱۹۱۲ . 
السہروردی » شہاب‌الدین أبو حفص عر بن محمد (ت )۱۲۳١ / ٩۳۲‏ : 
عوارف المعارف » 
ط . مصر ۱۹۳۹ . 
- نشأة التفسير فى الكتب المقدسة والقرآن . 
ط . الإسکندرية »> مصر ۱۳۷۳ / ۱۹٥١٤‏ . 
السيوطى » جلال الدين عبد الرحمن بن الناصر الشافعی رت ٠٠١ / ٩۱۱‏ : 
- الإتقان فى علوم القرآن » 
مصر ۱۳۹۰ / ۱۹٤١‏ . 
- تاریخ الحلفاء » 
ط . دمشق ۱۳۵۱ھ . 
- حسن الحاضرة فى أخبار مصر ولقاهرة »> . 
ط ۰ مصر ۱۹۹ . 
- صون المنطق والكلام عن فن النطق والكلام » تحقيق على ساعى النشار . 
ط . مصر ۱۹٤٩‏ 
الزهر »› 
ط . مصر بلا تاریخ . 
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الوسائل إلى مسامرة الأوائل » تحقيق الدكتور أسعد طلس » 
ط . بغداد ۱۳۹۹ / ۱۹۰۰ . 


« الشافعی › محمد بن دريس ( ۲۰٤ ۱٥۰‏ / ۷۹۷ ۸۲۰) : 
- الديوان » جمع وتحقيق : زهدى يكن . 


ط .یروت ۱۹٩۱‏ . 
- الرحلة ( ضمن كتاب نرات الأوراق لابن حجة الحموى » على هامش المستطرف 
للأبشہہی ) 
ط . مصر ۱۳۷۹ . 


الشریف احجان » أو الحسن محمد بن الحسین بن موی العلوی (ت )٦- ۱٤۱۳/۸۱١‏ : 
- التعريقات »› 
ط . مصر ۱۳۵۷ / ۱۹۳۸ . 


خحصائص أمير المؤمنين (ينسب إليه ) . 
ط . النجف › ۱۳۹۸ . 


« الشريف المرتضى ٠‏ على بن الحسين الموسوى رت )٠٠٤١ / ٤۳١‏ : 
- الأمالى » تحقيق محمد أنى الفضل إبراهم » 
ط . مصر ۰ ٠۹١٤‏ . 


» الشعرانی » آبو المواهب عبد الوهاب بن أحمد بن على (ت ۹۷۳ / )١ ٠١١١‏ . 
- الطبقات الكبرى »› # 
ط . مصر بمطبعة محمد على صبيح › بلا تاريخ . 
لواقح الأنوار طبقات الأخيار . 
ط . بلاق ۱۲۷١‏ . 
- اليزان ف المذاهب العانية عشر ¢ 
ط . مصر › ۱۳١۱‏ / ۱۹۳۲ . 
الشہرستانی بو الفتح محمد بن عبد الکرم الأشعری (ت :.)١١١۴۳ / ٥٤۸‏ 


- الملل والنحل › 


. ٤٩ - ۱۹٤۸ ط . مصر‎ 
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الشيى » كامل مصطى (الدكتور ) : 
- التقية » أصوما وتطورها » مجلة كلية الآداب بجامعة الإسكندرية › العدد : ٠١‏ »› سنة 
~ı ۲‏ ۳ . 
- رأی نى اشتقاق كلمة. صو › 
مجلة كلية الآداب جامعة بغداد » لسنة ۱۹٦۲‏ . 
- الفكر الشيعى والتزعات الصوفية حى مطلع القرن الثانى عشر الهجرى . 
ط . بغداد ۱۹٩٩‏ . 
« الشيخ المفيد » محمد بن النعمان رت ٠۲۲ / ٤۱۳‏ : 
- أوائل المقالات » تعليتق السيد هبة الدين الشہرستانى » 
ط . تبریز ۱۳١٤‏ ھ . 
- تصحيح الاعتقاد ( مع الكتاب السابق ) . 
٠ه‏ صدر الدين الحسيى > أبو الحسن على بن ناصر بن على ( من رجال القرن الحامس ) : 
أخبار الدولة السلجوقية ( ينسب إليه) »> تحقيق محمد إقبال » 
ط . لاهور ۱۹۳۳ . 
الطبرسى ٠‏ أبو على الفضل بن الحسن بن الفضل (ت ١٠١۴ / ٠٤6۸‏ : 
- جمع البيان ف تفسير القرآن » تحقيتى أحمد عارف الزين › 
ط . صیدا › ۱۲۲۳۳ ھ. 


* 


» الطبری » أبو جعفر محمد بن جریر (ت ۳۱۰ / ۹۲۲ ۴۳) : 
- تاريخ الأم والملوك » 
ط . مصر ۱۳۲۳ / ۱۹۰۷ ولیدن ۱۸۷۹ ۱۹۰۱ . 
التفسير »> ( الحرم )٠١‏ . 
ط . مصر ۱۳۲١‏ هھ . 
» طه حسين : 
على وبتوه « 
ط . مصر ۱۹١۱‏ . 
الفتنة الكرى > 
ط . مصر ۱۹٩۱‏ . 
» الطوسى ٠‏ أبو جعفر محمد بن الحسن : شيخ الطائفة رت 1٠٦4 / ٤٦١‏ : 
س الغبية » 
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ط . تہریز بإیران »> ۱۳۲٣۳‏ ھ . 
الفهرست » كلكتة / ۱۸١١‏ م . 


» العباسی » عبد الرحمن بن أحمد ( ت )٠١۹۹ / ٩٩۳‏ . 
- معاهد التنصيص على شواهد التلخيص › تحقيق : محمد حى الدين عبد الحميد »› 
ط . مصر ۱۳۹۷ / ۱۹٤۷‏ . 
عبد الکرم المحیلی رت ۸۰۰ / )۱٤١۳‏ : 
- الإنسان الكامل فى معرفة الأواحر والأوائل » 
ط . مصر › ۱۲۹۳ ھ. 
ه عبد الله النعمة › الشيخ : 
هشام بن الحکم » بیروت ۱۹۵۹ . 
عريب بن سعد القرطبى ( من أبناء القرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادى ) . 
صلة تاريخ الطبرى > 
ط . لیدن »> ۱۸٩۹۷‏ . 


على بن انى طالب (ق ٠۹ / ٤٠‏ ): 
- نهج البلاغة › بشرح الشيخ محمد عبده 
تحقيق محمد حى الدين عبد الحميد › 
ط . مصر » بلا تاريخ . 
ه عمر الدسوى : 
الفتوة عند العرب > 
ط . مصر ۱۹١۱‏ . 
» الغزالى » محمد بن محمد بن محمد رت )1۷1١ / ٠٠١‏ : 
- إحياء علوم الدين »› 
ط . مصر ۰ ۸۱۲۹٩‏ . 
فضائح الباطنية »› تحقيق جولدتسيهر › 
ط . لیدن ۱۹۱٩‏ . 
- المتقذ من الضلال » تحقيق!الدكتور عبد الحلم مود › 
ط . مصر ۱۹١۲‏ . 
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فخر الدین الرازى أبو عبد الله محمد بن عر القرشی رت ۱۳١۹ / ٦۰٩‏ : 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين » تحرير على سا النشار > 
ط . مصر ›» ۱۹۳۸ . 
- مفاتيح الغيب (التفسير) › 
ط . مصر › ۱۳۰۸ ۵ھ . 
القاری ۰ براه بن عبد الله (ت بعد )۱۳۸۳/۷۸٤‏ : 
مناقب ابن عرلى تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد . 
ط . بیروت ۱۹٩۱‏ . 


القاضی التنوخی : أو على الحسن بن على بن محمد (ت ١٠١6/۳۹٤‏ : 
- الفرج بعد الشدة » 
ط . مصر ۱۳۷۰ / ۱۹٥٩‏ . 
نشوار الحاضرة وأخبار المذا كرة» تحقيق مارجوليوث الحزء الأول » مصر ١۱۹۲ء‏ واللزء 
الثامن ف مجلة المجمع العلمی بدمشق » الجلد العاشر » ۱۹۳۰ رى حلقات ) . 
القرطی » أبو عبد الله حمد بن أحمد الأنصاری رت ٥٦۷‏ / ۱۱۷۱ ۲) : 
- ابمحامع لأحكام القرآن » 
مصر › ۹۳١ / ۱۳۹۹ ۱۳١١‏ ۱۹۰ . 
القرمانی » أبو العباس آحمد بن یوسف الدمشتی رت )١١١١ / ۱١۱۹‏ : 
أخبار الدول وآثار الأول » 
ط حجر» بغداد > ۱۲۸۲ ھ. 
القزویی ءجلال الدین محمد بن عبد الرحمن اللعطیب )١۳۳۹-۱۲۹۷/۷۳۹-۹٩٩(‏ : 
متن التلخيص » 
ط . مصر ۱۳۲۲ / ۱۹۰٤‏ . 
القشیرى » أبو القاسم عبد الکريم بن هوازن (ت )۱١۷٤ / ٤٤١‏ : 
الرسالة القشيرية > 
مصر ۱۲۸۴ . 
- كتاب المعراج » تحقيق : على حسن عبد القادر . 
مصر ۱۳۸۲ / ۱۹۹٩‏ . 


۸ 


القفطی › على بن سیف بن [براهی (ت )۱۲٤۸ / ٩٤٩‏ : 
إخبار الحكماء بأخبار الحكماء » 


ط . مصر › ١۱۳۲ھ‏ . 


القمی » أو الحسن على بن إبراھی بن هاشم ( ت بعد ۳۰۷ / ۹۱۹ ۲۰ ) : 
- التفسير » ( ذكر فيه حسن الفيض أنه لأهل البيت ! ) 
ط . إیران »> ۱۳۱۱ / ٤-۱۸۹۳‏ . 


» الکتی › محمد بن شاکر بن أحمد (ت ۷۹٤‏ / ۳-۱۳۹۳ ) : 
- فوات الوفيات ٠‏ تحقيتق : محمد حى للدين عبد الحميد › 
ط . مصر 1۹۰۴۳ . 
» الكشى » أبو عرو محمد بن عبد العزيز ( من رجال القرن الرابع المجرى / العاشر الميلادى ) : 
- معرفة أخبار الرجال . 
ط . اند »> ۱۳١۷‏ . 


ه الکلاباذی » ابو بکر محمد بن إسحق البخاری (ت ۳۸۰ / ۹4۰) : 
التعرآف لمذهب أهل التصوّف » تصحيح واهمام : آرثر جون آربری › 
ط. مصر ۱۳٣۲‏ / ۱۹۳۳ . 
للکلییی › محمد بن یعقوب (ت ۳۲۹ / ۹۳۹) : 
أصول الکائی » 
طهران ۱۲۷۸ ھ . 
» الکنجی » أو عبد الله محمد بن يوسف الشافعی رت )۱۲١١/ ٦٥۸‏ : 
- البیان ى أخبار صاحب الزمان > 
ط . تہریز › ۱۳۲۲١‏ ھ . 
» الکندی » أبو يوسف يعقوب بن إسحق (ت ۸٦1 / ٠٠۲‏ : 
- رسائل الكندى » تحقيق الدكتور عبد الهادى أبو ريدة . 
ط . مصر › ۱۹۰۰ . 
» ماسینيون » لوی › 
خحطط الكوفة ( ترجمة وتعليق تى بن محمد امصعى) > 
ط . صیدا › ۱۹۳۹ . 
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- سلمان الفارسی والبوا كر الروحية ف الإسلام ( ضمن کتاب شخصیات قلقة ی الإسلام) 
ترجمة عبد الرحمن بدوی » مصر ۱۹٤٩١‏ . 


8 متز 4 آدم : 
- الحضارة الإسلامية ف القرن الرابع اهجرى » ( ترجمة الدكتور عبد المادى أبوريدة) . 
مصر ۱۳۹۷ . 


» الجریطی › مسلمة بن قاسم الأندلسی ( ت ۳۹۰ / ٠٠٠١‏ ): 
غاية الحكم » تحقيق هلموت ریتر › 
ط . انیا ۱۹۳۳ . 


» الجلسی ٠‏ محمد باقر بن محمد تی (ت ۱۱۱۰ / ۱14۹) : 
الاعتقادات › 
مخطوط منسوخ سنة ٠٠١١‏ كان ى مكتبة المرحوم محمد جواد الأنصارى» 
ومنه مطبوع : 
- حار الأنوار › 
ط . طهران › ۱۳۰۲ / ٥-۱۸۸۴‏ . 


ه جموعة نصوص تعلق بتاريخ التصوف الإسلاى جمع وتحقيق ماسينيون . 
ط . باریس ۱۹۲۹ . وعنواا بالفرنسية : 
Recueil de textes inedit concernant L’histoire de la mystigue en pays d’ Islam.‏ 
ای » محمد أمین بن فضل الله بن حب الدین الدمشتی (ت ۱۱۱۱ )۷٠١-٠1۷۹۹/‏ : 
خلاصة الأثر فى أعيان القرن الثانى عشر › 
ط . مصر ۱۲۸۲ / ۸-۱۸٦۷‏ . 
محسن الفانی الکشمیری (ت ۱۰۸۱ آو ۱۰۸۲ / ٩۷۱‏ > ۱۹۷۲ : 
دبستان المذاهب › ( يتسب اليه ) 
ط . بومی ۱۳۱۰١‏ / ۱۸۹۲ . 
« مسن الفیض الکاشانی › محمد بن مرتضی (ت ۱۰۹۰ او ۱۰۹۱ / ۱۹۷۹ أو ۱۹۸۰) : 


- كلمات مكنونة من علوم أهل الحكمة »› 
ط . طهران ۱۳۸۳ . 
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» محمد جچابر عبد العال (الدکتوں) : 
ط . مصر ۰ ۱۹١٤‏ . 
8 محمد جواد مغنية : 
- مع الشيعة الإمامية › 
ط . بیروت › ۱۹٩۵‏ . 
» محمد الحسين كاشف الغطاء : 
أصل الشيعة وأصوها > 
ط تاسعة . ببروت ء14 . 
» المسعودی » أبو الحسن على بن الحسین[الشافمی رت )4١ / ٤٣١‏ : 
التنبيه والإشراف . 
ط . لیدن ›» ۱۸۹۳ . 
ط . مصر› ۱۳۲١١‏ ھ . 
. مسلم » ابو الحسین بن إسماعیل (ت ۲۹۱ / ۸۷۵) : 
الصحيح › 


ط . مصر › ۱۳۳٤‏ . 
8 مصطی جواد الدكتور : 
الفتوة منذ القرن الأول للهجرة إلى القرن الثالث عشر منه > محث قدم به لكتاب الفتوة 
لابن المعمار . 
ط . بغداد »> ۱۹٦۰‏ . 
» المقبلی » صالح بن مھدی بن على ( ۹۹١ ۱۹۳۷ / ۱۱۰۸ - ۱۰٤۷‏ : 
- العلم الشامخنى تفضيل الحق على الآبا ولمشايخ › 
ط . مصر› ۱۳۲۸ھ . 
ه المقدسى » محمد بن طاهر (ت بعد 4١١ / ٠٠١‏ : 
البدء والتاريخ ¢ 
ط . فرنسا »> ۱۸۹۹ ۱۹۱٩‏ . 
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المقدسى » أبو الفضل محمد بن طاهر الحافظ رت )١١١١ / ٠۰۷‏ : 
صفوة التصوّف »› تحقيق : أحمد الشرباصى > 
ط . مصرء 5 .۰ 


المقریزی » تى الدين أحمد بن على بن عبد القادر رت )١٤٤١ / ۸٤١‏ : 
اللحطط والاثار . 
ط . مصر› ۱۲۷۰ . 
- التراع والتخاصم بين أمية وهاشم › 
ط . مصر › ۱۹۳۷ . 
الملطى » أبو الحسين محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الشافعی رت ۲۷۷ / 4۹۸۷) : 
- التنبيه والرد" على أهل الأهواء والبدع » تحقيق : محمد زاهد الكوثرى › 
ط . مصر» ۱۳۹۹ / ۱۹٤٩۹‏ . 


المناوى » محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن على الحدادی رت ۱۰۳۱ / OYY‏ : 
- الكواكب الدرية فى تراجم السادة الصوفية > طبع منه ابحزء الأول شى مصر سنة ٠۹۳۸‏ 
والثانی ف ۱۹٦۳‏ . 


النجائی » بو العباس أحمد بن على رت (e^ | {0٠‏ : 
ط . بومی ¢ ۷ ھ. 


النشار » على سای (الدكتور) 
نشأة الفكر الفلسی ى الإسلام + ۲ ٤‏ 
طط ۲ ۰ مصر٬‏ 64 . 


نصر بن مزاحم بن سيار المنقری (ت ۲۱۲ / ۸۲۷) : 
وقعة صفين » تحقيتق : عبد السلام هرون »> 
ط . مصر › ٠۳١١‏ . 


النفری » محمد بن عبد الحبار بن الحسن (ت )4٦٥ / ٠٠٤‏ : 
الواقف > ۰ 
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احاطبات» تحقیق آرثر جون آربری › 
ط . مصر» ۱۹۳٤‏ (العدد ١١‏ من سلسلة جب التذ كارية ) . 
» النومخى > أبو محمد الحسن بن موسى ( ت أواخرالقرن الثالث المجرى / العاشر الميلادى ). 
فرق الشيعة > 
ط . النجف › ۱۹۳٩‏ . 
» نیکلسون » رینولد لين › 
دراسات بى التصوف الإسلای ٠‏ ( بالإنجليزية ) . 
- الصوفية فى الإسلام » ترجمة : لور الدين شريبة ¢ 
ط . القاهرة ۱۹١۱‏ . 
- فى التصوف الإسلاى » ترجمة الدكتور أبو العلا عفينى . 
ط ۰ مصر ۱۹٤۷‏ ۰ 
» الواسطى » عبد الرحمن بن عبد الحسن (ت ۷۷٤‏ / 1۷۷۴ : 
- ترياق الحبين ى طبقات خرقة المشايخ والعارفين > 
ط . مصر ۱۳۰١‏ ھ. 
- تاریخ الین ¢ 
مصر ۱۳١٤١١‏ 
* الوردى ¢ على حسين (الدکتور) : 


شخصية الفرد العراقى › 
ط . بغداد ۱۹۵۱ . 


وعاظ السلاطين › 
ط . بغداد ۱۹٩٤‏ . 
- مهزلة العقل البشرى › 
ط . بغداد ۱۹٥٥١‏ . 


» فماوزن › ويوس : 
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الدول العربية وسقوطها » ترجمة الدكتور يوسف العش › 
ط . دمشق ٠٠١١‏ . 
ه ياقوت الحموی » أبو عبد الله بن عبد الله الروی رات 1۲٩‏ / ۱۲۲۹) : 
- معجم البلدان » 
ط . صر ۱۳۰١‏ هھ . 
. اليعقولى » أحمد بن أل يعقوب بن واضح الأخباری (ت ۲۸١‏ / ۸4۷ : 
- البلدان ( مع الأعلاق النفيسة لابن رستة ) » 
ط . لیدن »> ۱۸۹۳ . 
- التاريخ » 
ط . للنجف ۰ ۸١۱۳ھ‏ . 


( ب ) 1 لكتب الفارسية 


الأفلاکی » أحمد (ت )۱۳١۹ / ۷٦۰‏ : 
متاقب العارفين » 
ط . اسطنبول ›» ۱۹۵۹ . 
الحای » نور الدين عبد الرحمن بن أحمد (ت ۸۹۸ )٠١١١/‏ : 
نفحات الأنس > 
ط . لکنو ۱۳۲۲۳ / ۱۹۰٥‏ . 
السجستانی » أبو يعقوب : 
- کشف امحجوب » تحقیق هری کوربان › 
ط . طهران ›» ۱۹٤٩‏ . 
العطار › فرید الدین محمد بن إبراهم بن مصطنی (ت ٩۲۷‏ / ۱۲۲۹) : 
تذكرة الأولياء »> 
ط . طهران ۱۳۲۱ ھ » ولیدن ۱۹۰۰ . 
قاسم غنی ( الدکتوں) : 
- تاریخ تصوف در إبران »> 
ط ۲ » طهران ۱۳۳۰ ش ۱۹۵۱ م . 
معصوم على » الحاج . . . الشیرازی النعمة اللهی (ت )۱۹۲١ / ۱۳٤٤١‏ : 
طرائق الحقائق > 
ط . طهران » ۱۳۱۹ . 
مهرين › عباس (البروفسور) . 
- تصوف » ترجمة مهردار مهرين عن الأردية . 
ط . طهران ۱۳۳۴۳ ش / ۱۹۰٤‏ . 
ناصر خحسرو » أبو معین بن حارث القبادیانی (ت )۸٩ - ۱۰۸۸ / ٤۸۱‏ : 
- جامع الحکمتین نی شرح قصیدة یی ایم المرجانی › تحقیق وتقدیم هاری م کوربان 
وحمد معين › 
ط . طهران ۱۹۰۳ . 
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: ١-١١١١ / ٠١١١ نور الله التسترى المرعشى القاضى رق‎ ٠ 
› مجالس المؤمنين‎ 
. ط . طهران ۱۲۹۹ ھ‎ 
. )۱١۷۷ / ٤٦٩ امجویری » آبو الحسن على بن عن الحلا رت‎ » 


- كشف الحجوب » تحقيق والنتين زوكوفسكى » 
ط . لنغراد > ۱۹۲٩‏ . 


Birge, J.K., 
The Bektashi Order of Dervishes, London, 1937. 


Nicholson, R.A., 


Studies in Islamic Mysticism, London, 1914 


The Encyclopaedia of Islam, Ist. edition. 


المستدرك 


ص : ۸۰٩‏ 
من قضايا احا كم المشورة نى العراق الحديث الدعوى الى رفعها أحفاد الشيخ 
عبد القادر الحيلى على الأستاذ محمد بهجت الأثرى لنفيه النسب العلوى عن جدهم 
نی مقال کتبه فى إحدى الجيلات‌العراقية . وما زال الأستاذ الأثرى صر على رأيه هذا . 


۱١۷ : ص‎ 

صدور المهدية عن معى المسح وقربما من دلالة لفظ « المسيح » . 

نقل السیوطی حدیثاً ضعیفاً ورد نی مسند الفردوس للدیلمی ( آى على إسماعيل 
ابن پوسف › ت بعد ۸٥٩ / ۲٤۲۱‏ م) نه : ۰ 

« إذا أراد الله أن خلت خلقاً للخلافة مسح على ناصيته بيمينه ». ومع أن السيوطى 
قد احتج ئی رفضه هذا الحدیث بأن أبا شاكر مسر بن عبد الله - أحد رواته - 
« ذاهب الحديث مر وك » إلا أنه ذكر أن الديلمى المذ كور أخحرجه من ثلاث طرق 
( تاریخ اللحلفاء للسیوطی » ط » مصر ۱۹۵۹ ص ۱۹) - وظاهر أن المراد بالمسح 
هنا المباركة والهداية الإلميتان وهما ملاك المهدية . 


ص : ۱١۹۱‏ 
ما يذكر أن دعوى تشيع الفرس تأصیلا من کون على بن الحسين (زين 
العابدين ) جامعاً بين النسبين العرنى والفارسى » الى فندناها ورفضناهاء تدعونا إلى 
الإمام بخبر يزيد بن الوليد بن عبد اللاك بن مروان اللحليفة الأموى الذى كان يلقب 
بالناقص (ح ۱١‏ رجب - ۳١‏ ذى القعدة سنة ۷٤٤ / ٠۲١‏ م) ؛ فقد كان 
« يزيد أول من ولى هذا الأمر وأمه أم ولد » (مروج الذهب ۰ ۱۹۳/۲) . 
وقد ذكر المسعودى أن" أمه كانت سارية بنت فيروز » ونص اليعقولى وابن الأثير 
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على آنا كانت شاهفرند ( تاريخ الیعقولی ۴۳ »۰ ابن الأثیر › بیروت ۱۹٦۰‏ 
٥‏ ) . وکان یزید بن الولید مزهو ا بنسبه هذا إلى حد الفخر به ومن هنا ذکر أنه 
قال 

آنا ابن کسری وای مرون وقیصر جدّی وجدّی خاقان 

(مروج الذهب ولكامل لابن الأثر) وقد شرح ابن الأثير هذا البيت 
أنه « إا جعل قیصر وخاقان جدیه لأن ام فیروز بن پزدجرد ابنة کسری 
شیرویه بن کسری وأمھا ابنة قيصر وأم شير ويه ابنة حاقان ملائ الرك » )۳٠١/١‏ 

فإذا كان الأمر على هذه الصورة - تاريخسًا - كان يزيد بن الوليد أحق حمل 
الاج الفارسى - عند نفسه - من غيره من سابقيه أو معاصريه . 


ص : ۲۲۲ 
قد نى نسبة « فقه الرضا » إلى الإمام الم كور أيضاً السيد حمد مهدى الموسوى 
من الشيعة المعاصرين »› وجاء رأيه هذا فى كتابه « أحسن الوديعة ى تراج مشاهير 
الشيعة » ط ۲ » النجف ۱۹٦۸/۱۳۸۸‏ » ص ٠١‏ . والظاهر أن الموسوى ينظر إلى 
جده السيد محمد باقر الل وانساری صاحب روضات الحنات الذى نى نسبة هذا 
الكتاب إلى الرضا نفياً قاطعاً وعزا هذا الرأى إلى السيد حسين بن السيد حيدر العاملى 
) القاضى أيامالشاهطهماسب الصفوى :ح ۹۸-۹۲۰ )۱٥۷۹-۱۰۲۴/‏ الذی قیل : 
إنه « قد جاء بنسخة كتاب الفقه الرضوى فى هذى الأواخر من سفر احج ى 
أصفهان . . .) . وكانت النتيجة أن صدق رجال الشيعة > ومهم محمد باقر 
الجلسى صاحب بار الأنوار (ت,١٠٠١٠/١٠٠٠)‏ وغيره » هذه اللحرافة وجازت 
علهم . وكانت هذه القصة مؤسسة على أن نسخة من هذا الكتاب خط الرضا 
كانت موجودة ى الطائف نى مكتبة ابن معصوم على خان صاحب السلافة . 
وقد عارض كثير من مصنى الشيعة وم تلامذة المجلسى نفسه هذه القصة 
وأظهروا زيفها وتبينوا أن الذى حمل الجلسى على تصديق الحبر مطابقة الفتاوى 
الى وردت ف هذا الكتاب لنصوص وردت فى كتاب من لا بحضه الفقيه ! 
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ص : ٤٤١‏ 
ذکر الدکتور أحمد ناجی القیسی ی هامش کتابه « عطار نامه » » بغداد 
4 :»۰ ص ۲۸۱ » أنه « لم تكن الكبراوية تسى بالذهبية » وقد وهم كامل 
مصطنى الشيى نى ذلك . . . والنوريخشية أيضاً لا تسى الذهبية خلافاً لما أورده 

مؤلف هذا الكتاب ...( 
وهذا الحکر اجہادی حض لا يقوم على دليل متصل بحقيقة مستمدة من مرجع 
بعينه » والظاهر أن اللطاً المطبعى الذى وقع فى تحديد الموضع الى استقينا منه هذا اللبرها 
من طراثق الحقائق ونصنا على أنه ورد فی ۰۷/۲ بدلا من ۱۳۷/۲ هو الذى شجع 
أستاذنا المذ كور على رمينا بالوهم وإلا ما فعل ذلك لعلمه يقيتاً بأن طراثق الحقائق من 
أوثقالمراجع فيا يتصل بالطرق الصوفية الفارسية . لقد كان هذا منه وهم الوم ! 
« المۇلف » 


فھارس الکتاب 


۱ - فهرس الآيات القرآ نية ۰ 
۲ - فهرس الأحاديث البوية . 
۳ -فهرس الأشعار . 

. -فهرس الأعلام‎ ٤ 

ه - فهرس الفرق واب حماعات . 
- فهرس الكتب والأبحاث . 
۷- فهرس المصطلحات . 

۸ - فهرس المواضع ۰ 


١‏ - فهرس الاآيات القرآئية 
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ادعرم لاام ( الأحزاب : ۵ ) ص : ٤٩‏ 
٠‏ . أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالين ( يوسف (٤:‏ ص : ٤ ٩۸‏ 

ألا إن" آولیاء الله لا خوف علہم ولا هم بجزنون ( يونس :۲( ص : ۳٤۷‏ 

إلا من أ كره وقلبه مطمين بالإبمان ر النحل : )۱۰١‏ ص : ٤٠۳‏ 

الله لا اله إلا هو الحى القيوم ( البقرة : ) ص : ۳۸۳ 

الله نور السموات والأرض ( النور : ۳( ص : ۱۳۳ › £۳ e‏ ۲4 — 0 

ألم تر إلى الذين خرجوا من دیارم م لوف حذر اموت فقال م الله موتواء ثم أحياهم ( البقرة : 
۳ ) ص : ۱۱۲ 

آل تر کیف ضرب الله مغد > كلمة طيية كشجرة طيية ٤‏ أصلها ثابت وفرعها ئى الساء تؤن 
آکلھا کل حین بإذن ربا ( إبراهم : ۶( ص 1 

ألم نجعل الأرض مهاداً والبال أقاداً ( ألا :۷ ص : ٤٩۲‏ . 

آم ين لين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذ كر الله ؟ (اللخدید : )۱١‏ ص : ۲۷۸ . 

أم حسبت أن أصعاب الكهف وا وارقم کانوا من آیاتنا عجبا ٠‏ إذ آوى الفتية إلى الكهف فقالوا : 
ربنا » آتنا من لدنك رحمة وهی" لنا من آمرنا رشدا ( الهف : ٤۸٩ : )۱٠١‏ . 

آنا آ تيك به قبل أن يرتد إليك طرفك ( النحل : (٠‏ ص N‏ ل 4 

إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض واب لال فأبين أن حملا وأشفقن مها وحملها الإنسان : 
إنه کان ظلوما جهولا ( الأحزاب : ۷۲) ص ٠١١‏ . 

.نی لك هلا ؟ قالت : هو من عند اله (آل عمران : ۳۲) ص : ۳۹۱ 
: لموعدهع أجمعين ( الحجر : ۳؟) ص ۲۹ . 

ن تاک ع من السياء آية فظلت أعناقهم ها خاضعين ( الشعراء (٤:‏ ص ۱۰۸ . 

إن الذى فرض عليك الةرآن أرادك إلى معاد ( القصص : )۸١‏ ص ١١۳:‏ . 

إن الصلاة تى عن الفحشاء والمنكر . . . (العنکبوت : )٤٥‏ ص ٠٠٠١:‏ . 

إن فى ذلك لايات للمتوسمين (الحجر : ۵۷) ص ٠٠٤ ۰ ٤۷‏ . 

إن اللہ اصطنی آدم ونوحا وآ ل إبراھے ( ۲ل عمران : )۳٢‏ ص ۳۷ ۔ 

إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لن يشاء ( النساء : ۸) ص : ۳۹۸ ۰ 

إن اله يأمركى آن تردوا الأمانات إلى أهلها . > . (التساء : 0۸) ص ٠۲١:‏ . 

إنما المؤمتون إخوة فأصاحوا ر بین آخویکم ( الحجرات : ۰) ص ٥۱۱:‏ . 


إنما يريد الله ليذهب عنكر ارحس أل ابیت ویطهرى تطهوا ( الأحزاب : ۳) ص : ۵۸ > 
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انهم فت آمنوا برهم وزدنام هدی (الکهف :۳ : ص ٤۸٦:‏ . 
٠ ٠‏ إنى جاعل نى الأرض خليفة ( البقرة : ) ص : ٤٥٩‏ . 
٠ >‏ نى سق ( الصافات : ۸۹) ص : ٥۲۲‏ . 

بها ال إنکم لسارقون ( یوسف : ۰) ص ٥۴۲:‏ . 


4ح( 
حی ذا آدرکه الغرق قال : آمنت أنه لا إله إلا الذى آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين 
( يونس : 4۰) ص : ۱۷ . 
حى يلج احمل ى سم الحياط ر الأعراف ) ص ٤:‏ 


( ذ) 
ذرم یا کلوا ویتمتعوا يتمتعوا ویلههم الأمل (الحجر : ۳) ص ۳۸۹ 
( ر ) 


ره ٠د‏ تى مي الب علمتى من تأريل الأحاديث (يويسف (M1:‏ ص ٤٨۹٩۹‏ 
ارحمن على العرشر استوی ( طه : ) ص : ٥°‏ › £۲ « 


1 (س) 
سال سائل بعذاب وا ل ( الماع : ۷۰) ص ۱١۷‏ . 
معنا فی یذ کرهی يقال له : | (الأنبیاء : )٦۰‏ ص : ٤۸٩‏ . 


سر اتاق لاق ف امم سی بی ماه ای فسات : ۹( ص ۰114 
سيجعل الله بعد عسر يسرا ( الطلاق ه٠‏ :۷( ص : ۲۹۰ . 


(ع) 
عسى أن يبعثك ربك مقاماً عموداً ( الإسراء : ۹) ص ۳۹۸ ۰ 
عم يتساءلون ؟ عن عن ابا العظم ر البأ :۱) ص : ۰.۷۸ 
(رف) 
فامنوا بالله ورسوله والنور الذى أذزلنا ( التغابن : ۸) ص : ٠۲‏ . 
فإذا نقر فى الناقور (المدثر : ۸) ۲۹٦:‏ . 
فأذآن مؤذن بيهم أن" لعنة الله على الكافرين ( الأعراف : )٤۳‏ ص ٠۳‏ . 
فاذهب أنت وربلك فقاتلاء إنا ههنا قاعدون ر الماثدة : )٤‏ ص : ١ه‏ 
فاستغاثه الذى من شيعته على الذى من عدوه ( القصص : )٠١‏ ص : ۰۱۷ 
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فاقتلوا أنفسكى ( البقرة : ) ص : ٤٤١‏ . 
فتوبوا إلى بارئکی » فاقتلوا آنفسکم ذلکم خير لكي عند بارئكي فتاب عليكم إنه هو التواب الرحم 
(البقرة : )6٤‏ ص : .٩٦‏ 
فسوف يعلمون إذ الأغلال فى أعناقهم والسلاسل يسحبون ف ابححم ( المژمن : ۴۳) ص : ۲۸١‏ 
فلما جاوزوا قال لفتاه : تنا غداءنا » لقد لقينا من سفرنا هذا نصباً ( الكهت : )٦۲‏ ص >٤۸‏ 
فنظر نظرة ف النجوم فقال : انی سقم ( الصافات : ۸۸) ص : ٩۳‏ . 
فى أى صورة ما شاء ركبات ( الانقطار :۸( ص : ۱۳۳ ٤۱٤ ١‏ . 


(ق) 
> قل تعالوا ندع آبناءنا وأبناءکم ونساءنا ونساءكم وأنفستا وأتفسك ثم نينيل فنجعل لعنة الله على 


الكاذبين ( آل عران : )٩١‏ ص :۸ه . 


(ك) 


كالذى مر على قرية وهى خاوية على عروشما فقال : أنى حى هذه الله بعد موّها ؟ فأماته الله 
مائة عام م بعثه ( البقرة : )۲١۱‏ ص : ۱١۸ ١ ۱١۲‏ . 

كلا إن كتاب الأبرار لى عليين » وا أدراك ما عليون ؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون 
( المطففون : ۱۸ › 1۹) ص ٤٥٤:‏ . 

کل من علیما فان ویبیی وجه ربك ذو ابلحلال والإکرام ( الرحمن : ۲۷) ص ٤۲۲:‏ . 


(ل) 


۰ لا پاتیکما طعام ترزقانه إلا نبأتکما بتأویله قبل أن أتیکما > ذلکما ما علمنی ری ۰ . . 
(یوسف : ۳۷) ص ٤٨٩۹‏ . 

لقد كنت ف غفلة من هذا فكشفنا عنلك غطاءك › فبصرك اليوم حديد (ق : )۲١‏ ص : ٩۸‏ . 

لکیلا تأسوا عل ما فاقکم ولا تفرحوا بما آ تا کی ( الحدید : ۳) ص ۲۳۹ . 

لو اطلعت عليهم لوليت منهم فراراً ٠ ٠‏ . ( الكهف : ۱۸) ص : ۲۵٣۵‏ . 

ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جتاح فا طعموا ( المائدة : )٩۳‏ ص : ٠١١‏ . 

ليلة القدر خير من آلف شر (القدر : ۳) ۲ .)١١: ۲١.٠١١۳١:‏ 


(م( 
ما کان إبراھم یہودیًا ولا نصرانیًً ولکن کان حنیفاً مسلماً ( آل عنران : )٩۷‏ ص : ۱۹ . 
ما کان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكی والنبوة ثم قول للناس کونوا عباداً لى من دون الله ؛ 
ولکن کوذوا ربانیین ما کن تعلمون الكتاب وا کن تدرسون ۔ ولا یامرکے الله آن تتخذوا 
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املائكة والنبیین أرباباً . آیأمرکم بالکفر بعد إِذ آم مسامون ؟ ( آل عران :[۷۹) ص : 
٩‏ 

مرج البحرين يلتقیان بي مما برزخ لا يبغيان ( الرحمن : ۹ )ص ٤٩:‏ . 

حرج مهما اللؤلؤ والمرجان ( الرحمن : ۲۲ ) ص : ٤٤١‏ . 

من کفر بالله من بعد إیانه؟ إلا من أكره وقابه مطمن بالإعان ر النحل ٩:‏ ص ٤٤۲:‏ . 

من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه : فم من قضى نحبه ومهم من ينتظر › وما بدلوا 
تبدیلا ( الأحزاب : ۲۳) ص ٦۳‏ . 


(ت) 
نار الله الموقدة الى تطلع على الأفئدة (الممزة : ۷) ص : ٠٠١‏ . 


(ھ) 


هذا بیان للناس وهدی ( آل عمران : ۱۳۸) ص ۱۲٤‏ . 
ہو الذی جعل لک النجوم لہتدوا ہا نى ظلمات البر والبحر (الأنعام: )٩4۷‏ ص ٦۳:‏ . 


( و) 


واجعلنا للمتقين إماما (الفرقان : )۷٤‏ ص : ٦۳‏ . 

وإذ حذ ربك من بی آدم من ظهورهم ذرینهم وأشمده على أنفسېم : لست بربکي ؟ قالوا : 
بلى شمدنا » أن تقولوا يوم القيامة : إنا كنا عن هذا غافلين ( الأعراف : ۷ : ٠۷١‏ 
ص : 0۰ 

وإذ قال موسى لفتاه : لا أبرح حى أبلغ مجمع البحرين أو أمضى حقباً (الكهف : )٠١‏ 
ص : ۰٤۸٥‏ 

واعتصموا بل الله جميعاً ولا تفرقوا › واذکروا نعمة الله عليكي . . . ( آل عمران : ۱۰۳ ) 
ص ٥۱۱:‏ . 

والذين يكذرونالذهب والفضة ولا ينفقوما فى سبيل الله » فہشرھ بعذاب آل( التوبة : )۳٤‏ ص : .٠١‏ 

وإن من شیعته لإبراهے ( الصافات : ۸۳) ص : ۱۷ . 

وان یروا کسفاً من السماء ساقطاً یقولوا : سحاب مرکوم ( الطور : )٤٤‏ ص : ٠۳١‏ . 

وإن مسك الله بضر فلا کاشف له إلا هو (الأنعام : ۱۷) ص :۲۹۰ . 

ونی لخفار لن تاب وآمن وعمل صالخا تم اهتدی ( طه : ۸۲) : ص ۱۱۹ . 

وأيحى ربك إلى النحل . . . (النحل : )٦۸‏ ص ٠٠١۲:‏ . 

وبدا هم من الله ما م یکونوا بحتسبون ( الزمر : )٤۸‏ ص : ۰.۱١۲‏ . 

وحرام على قرية أهلكناها نهم لا يرجعون ( الأنبیاء : )0٩‏ ص : ١١١‏ . 

وحشرناه فلم نغادر منم أحدً ( الكهف : 4( ص : ۱۱٤‏ . 


© 

ودخحل معه السجن فتيان . . . نيئنا بتأويله إنا ذراك من المحسنين (يوسف : ۳۹) ص : ٤٠۹‏ > 
.fAo‏ 

والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه 
(التوبة : )٠٠١‏ ص ٤٤:‏ . 

والسموات مطویات بيمینه ( اأزمر : )٩۷‏ ص ٤١۲:‏ . 

وشروه بثمن بحس دراه معدودة وکانوا فيه من الزاهدین ( یوس : ۲۰) ص : ۲۳۹ . 

وعد الله الذین آمنوا منکم وعبلوا الصالحات ليستخلفنهم ف الأرض كا استخلف الذين من قبلهم 
ویمکن فم دینہم الذی ارتضی هم ولیبدلہم من بعد خوفهم أمناً ( النور: )٥١‏ ص : ۲١‏ . 

وعلى الأعراف رجال یعرفون کلا بسیاهم ( الأعراف : )٤٩‏ ص : .٠٠٤‏ 

وفديناه بذبح عظى ( الصافات : )٠١۷‏ ص : ٥۰۱‏ . 

وقال الذی نجا منہم واد کر بعد أمة : آنا آنبثكم بتأويله فأرسلون ( يوسف : )٤١‏ ص : ٤٨۹‏ . 

وقال نسوة ى المدينة : امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حب (يوسف : )۳١‏ 
ص : ٤٨۸٥‏ . 

وقال لفتيانه اجعلوا بضاعهم ف رحافي لعلهم يعرفونما إذا انقلبوا إلى أهليهم لعلهم يرجعون 
(یوسف : 1۲) ص : ٤۸٩‏ . 

وكذاك جعلنا كم أمة وسطاً لتكونوا شہداء على الناس ( البقرة : ۱۳۷) ص ٦‏ . 

والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس » والله حب الحستين آل عمران : )۱۳١‏ ص :١١ء١‏ . 

ولا أقسم بالتفس اللوامة ( القيامة : ۲) ص ۹٠ء‏ . 

ولا تجعل ئی قلوبنا غلا الذین آمنوا . ربنا نك روف رحم (الحشر : ۱۰) ص : ۱٤۸‏ ۔ 

ولا تحسین الذین قتلوا ی سبيل الله أمواتاً بل أحیاء عند ربهم يرزقون ( آل عران : ۱۹۹ ) 
ص : ۱۱۲ .۰ 

ون أخرنا عنْهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يسه ؟ ( هود : 1۸) ص : ٠١١‏ . 

ولا يأتونك ثل إلا جتناك باحق وأحسن تفسيراً ( الفرقان : ۳۳) ص : ٠٠۸‏ . 

ولا یشفعون عنده إلا لمن ارتضی (الانبیاء : ۲۹) ص : ۳۹۸ . 

ولسوف يعطيك ربك فرضی ( الضحی : ٩‏ ) ص : ۳۹۸ . 

ولقد كتبنا فى اأزبور من بعد الذكر أن الأرض يرما عبادى الصالحون (الأنبياء : )٠٠٠١‏ 
ص : ۰۱۰۸ 

ولا ضرب ابن مرم مثلا إذا قوماك منه يصد ون ( اأزخرف : ٥۷‏ ) ص : ٦1‏ . 

وما آبرئ نفسی » إن النفس لأمارة بالسوء (یوسف : ٥۳‏ ) ص : ٠۳۹۸‏ 

وما رمیت اذ رمیت ولکن الله ری ر الأنفال : ۱۷ ) ص : ٤٩٩‏ . 

وما کان لنفس آن تموت إلا بإذن الله ر آل عمران : ۱٤١‏ ) ص : ۱۴١‏ . 

وما من دابة فی الأرض إلا على الله رزقها ( هود : ٩‏ ) ض : ۲۹۰ . 

وما من دابة ى الأرض ولا طاثر يطبر مجناحيه إل أم آمثالكي ر الأنعام : ۳ ص : ۱۳٤‏ . 

وما یعلم تأویله إل" الله وااراسخون ف العلم ( آل عمران :۷ )ص :۳4 . 
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ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله ( البقرة : ۷ )ص :۰.۸ 

ومن الناس من يعجبك قوله نى الحياة الدنيا ويشہد الله على ما ى قلبه وهو آلد اللحصام ‏ وإذا 
توی سعى ى الأرض ليفسد فيما ويهلك الحرث والنسل . . . ( البقرة : )۲٠۶‏ ص : ٠۸٦‏ 

وذريد أن نمن على الذين استضعفوا فى الأرض ونجعلهم أَعة ونجعلهم الوارثين ( القصص : ١‏ ) 
ص : ۱١٩۹‏ . 

وهو يتو الصالين ر الأعراف : )۱۹١‏ ص : ٠٤۷‏ . 

ووصیناالانسان بوالدیه-حسناً» حملته آمه‌کرهاً و وضعته کرهاًوحمله‌وفصاله ثلاثون شرآرالأحقاف : )۱١‏ 
ص : ٩۲‏ 

وحمل عرش ربك فوقهم يومئذ مانية ( الحاقة : ۷ص ٤۲۳:‏ . 

ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ویتما واسيرا : إعا نطعمکم لوجه الله > لا ذرید منک جزاء ولا 
شکوراً (الدهر : ۸) ص : ٤٩۹۱‏ . 

ویوم نحشر من کل أمة فوجاً ( الل : ۸۳) ص : ١١۳‏ . 


(ی) 
یا ھل الکتاب لا تغلوا ئی دینک (النساء : ۱۷۱ ) ص ۱۳ ۔ 
یا الذین آمنوا اتقوا الله ح ق تقاته ولا تموتن إلا ونم مسلمون ( آل عمران : )۱١۲‏ ص ٩۱۱:‏ , 
آیها الذین آمنوا اجتنبوا کثیراً من القن » إن بعض الظن إتم ( الحجرات : ۱۲ ) ص : ٠۲۳۱‏ 
یا بی آدم قد اذزلنا علیکم لباساً یواری سوءاتکم وریشاً ولباس التقوى » ذلك خير ( الأعراف : ۲١‏ ) 
ص : ٤۳۱‏ ۰ 
جا هدون فى سبيل الله ولا مخافون لومة لالم ( المائدة : ٥٤‏ ) ص : 1۹١١ء‏ 
يد الله فوق يديهم (الفتح : )ص :4۲۲. 4241 
بمحوا الله ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب ( الرعد : ۳۹ ) ص ٠١١‏ . 
بمنون عليك أن أسلموا . . . ( الحجرات : ۱۷ ) ص ٤۲:‏ . 
یهدی الله لنوره من یشاء (النور : ۳١‏ ) ص : ۱۳۳ . 
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۲ - فهرس الأحاديث النبوية 
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أبلى واخلنی ص : ۲۹> . 

اک أهل اليمن ہے ارق الناس أفئدة وألين قلوباً: الإبمان بان والحكمة بمانية ص : ٠١۱‏ . 

أحب الله من أحب حسيناً ص A:‏ 

احترت اللبن واختبات اللحمر لأولیائه ص : ۲۲۲ . 

أربعة آنا هم شفیع يوم القيامة ولو آتوا بذنوب أهل الأرض : المكرم لذریى » والقاضى م 
حوائجهم والساعی لم ف أمورهم عند من اضطروا إليه > واحب هم بقلبه ولسانه 
ص : ۲۲۱ . 

أصبحت يا سلمان عيبة علمنا ومعدن سرا وجمع أمرنا وينا ومؤدب المؤمنين بآدابنا ٠‏ أنت وال 
الباب الذى يوه علمنا وفياك ينباً عام التأويل والتنزيل وباطن السر وسر السر » فبوركت أوّلا 
وآخراً وظاهراً وباطناً وحيا ومیتاً . ص : ۱۳۹ . 

الهم فقهه نى الدين وعلمه التأويل ٠‏ ص : >١١‏ . 

الهم هؤلاء أهل بيى الذين وعدتى بهم ما وعدتى . أذهب عم اارجس وطهرم تطهياً . 
فقالت أم سلمة : وأا معهم يا رسول الله ؟ قال : أبشرى يا أم سلمة » أنت إلى حير . 
ص : ٩۸‏ . 

ما ترضی ان تکون می عنزلة هرون من موسی إلا آنه لا نی بعدی ۰ ص : ۲۹ ۰ ۳۰ » ۷۸ » 
*6. 

آما ول ذلك فلیلة اُسری بى إلى السماء وقال لى جبريل : أين أخوك فقلت : خلفته ورای » قال ادع 
الله لعله بأتياك به فدعوت الله وإذا مثالك معى . . . ص : ۰ 

أنا أول هذه الأمة وامهدى أوسطها وعيسى آخرها » وبين ذلك شيخ أءرج . ص :4 

أنا مدينة العلم وعلى" با, ما . ص Veo:‏ 

آنا وعلى من نور واحد . ص : ۵۷ › ٤0٥‏ . 

إن ابن سمي م بخیر بین أمرین إلا" اختار آرشدها . ص : ۳۹ . 

إن" الطبيعة النقية هى الى يكفما من العظمة رائحما ومن الحكمة إشارة لہا . ص : ٠٠٠‏ . 

إن نى كل طائفة من أمى قوماً شعثاً غبراً ایای یر یدون ویای يتبعون وكتاب الله يقيمون . أولئك 
می ونا مہم وإِن لم یرو ۰ ص : ٠٥۹‏ . 

إنك ستدرك رجلا مى اتمه می وشائله شائ يبةر العلٍ بقرا. ص : ٠١۲‏ . 

إن الله أشہدك معی فی سبعة مواطن . ص : ۹ه . 

إن" الله أمرنى بحب أربعة وأخبرنى بأنه بحبهم وإنك يا على ميم والقداد وأبو ذر وسلمان . 
ص : ١۹١‏ . ۰ 
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إنی کنت ول من آمن برب وأو من جاب حيث أحذ اله مياق النيين وآشمد على تضم : 
الست بربکم ؟ فکنت اول من قال : بى » فسبقنهم بالإقرار بالله عز وجل ٠‏ ص : ٠١١‏ . 
الإبمان يمان والحكمة يمانية . ص : ٠٠۲‏ . 


أيها الناس خذوها من خحاتم النبيين : نه يموت من مات منا وليس بيت وببلى من بلى منا وليس 
پبال . ص : ٥۷‏ . 
ایتونی باعالکی لا باسابکی ٠‏ ص : ٤‏ 


(ت) 
تشتاق الحنة إلى لقاء أربعة وه هم على“ وعمار وسلمان والمقداد ۰ ص : ۲٦‏ . 


(ج) 
الحسن والحسين سيدا شباب أهل الحنة . ص : ٩۳‏ . 


(خ) 
خلق الله آدم على صورة الرحمن ٠‏ ص : 0° 
خلت الله آدم على صورته . ص : ٤٥٩‏ . 
خیار می ی کل قرن خسبا »> والأبدال أربعون . فلا الحمسمائة ينقصون ولا الأبدال : كلما 
مات رجل أبدل الله عز وجل مكانه من اللحمسمائة مكانه وأدحل من الأربعين مكانہم . 
ص : ۰٤٥۸‏ 


(س) 
سلمان منا هل البیت . ص : ۳٦۷ › ۳٣۲‏ . 
(صس) 


الصدفة على وجھها واصطناع المعروف وڊر الوالدين وصلة اارم تحول الشقاء سعادة وتزيد من 
العمر وتی مصارع السوء ٠‏ ص ;1 


(ع) 
عليك بالصدق فلا تخرجن من فيك كذبة أبداً » والورع فلا تجترين على خيانة أبدا » واللوف 
من الله کأنك ترام ولبکاء من خحشیة اله 4ن للك بكل دمعة بيتاً فى الحنة - والأحذ 


بسنی ٠ص‏ : ` 
على می زا و می موی ص ٤۳6:‏ 


۹ 


رف) 
فالزموا مته . ص : ۹ 
فلانٴ تعضد على جذع شجرة خير لك من أن تتبع أحداً مهم . ص : ٤4‏ . 
فیاتفت الهدی وقد ذزل عیسی انما بقطر من شعره الاء فيقول للمهدى : تقدم صل بالناس » 
فيقول عيسى : نما أقيمت الصلاة للك . فيصلى عيسى خلف رجل من ولدى . فإذا صليت 
قام عیسی حى مجلس فی المقام فیبایعه فیمکث أربعين سنة . ص : ۲۳۰ . 


(ك) 


کلنا واحد وأمرنا واحد وسرنا واحد > ونحن شىء وأحد . ص : ٤٥١ › ٥۷‏ . 


(ل) 

لأعطين الراية غداً رجلا حب الله ورسوله و به الله ورسوله . ص : ۲٠‏ . 

لا تنقضی الدنيا حى حرج رجل من أمى یواطئ اتمه اسمی واسم آبيه اسم آیی فیملا الدنیا قماً 
وعدلا کا ملقت ظلماً وجوراً - ص : ۱٠۹‏ . 

لا تخلعی ثوباً حى ترقعیه . ص : ٤۲٦‏ . 

لفتیان أمی عشر علامات : ... صدق الحديث ولوفاء بالعهد وأداء الأمانة ورك الكذب 
واأرحمة باليتم وإعطاء السائل وبذل النائل وإكثار الصنائع وقرى الضيف › ورأسين الحياء . 
ص : ٤۹٦‏ ۰ 

م یکن فی بی إسرائیل شی ء إلا وی أمی مثله . ص : ٠١١‏ . 

لو تعلمون ما عم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیراً ولا تلذذتم بالنساء ولا تقاررتم على فرشم 
ولحرجم إلى الصعدات تجأرون إلى الله تعالی . ص : ۲۹۰ . 

لو رأى العبد أجله وسرعته إليه لأبغض الأمل وطلبه الدنيا . ص : ۲۲۱ . 

یتاتین على أمی ما اتی على بى إسرائيل : تفرق بنو إسرائيل على اثتون وسبعين ملة > وستفرق 
أمتى على ثلاث وسبعين ملة : تزيد علييم ملة واحدة » كلهم فى الثار إلا ملة واحدة . 
ص : ١۱۱۰ء‏ 


)۵( 
ما من مخلوق یعتصے بی دون خلی إلا ضمنت السموات والأرض رزقه فان سألنى أعطيته وإن 
دعانی أجیته ون استغةرنی غفرت له . ص : ۲۲۱ . 
من أصبح وهو على الدنيا حزين » أصبح على الله ساخطاً » ومن شكا من مصيبة نزلت به فإنما 
یشکو ربه » ومن اتی ذا ميسرة وخشع له لینال من دنیاه ذهب ثلا دینه . ص ٩٤‏ . 
من سره أن يجيا حباتى وبموت ميتى ويتمسك بالقصبة الباقوتة الى خلقها الله بيده ثم قال ها : 


o۷۰ 
. ۲۹ : کونی فکانت › فلیتول علی بن ایی طالب . ص‎ 
. ۲۳۲ من طالب رضا الناس بسخط الحالق جعل الله حامده من الناس ذامًا. ص:‎ 
“£: من عرف نفسه فقد عرف ر به . ص‎ 
. ٥٦ > ۲١ : من کنت مولاه فهذا على مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه . ص‎ 


)4( 
هما رحنتای فی الدنیا ص : ٩٩ ۰ ٩۳‏ . 
هو سر من سرٌی أجعله فی قلب عبدی لا یقف عليه أحد من خلتی . ص : ٤۹٩‏ . 


( 9 
والذی نفسی بيده إن هذا (یعی عليًا ) وشيعته طم الفاثزون يوم القيامة ٠‏ ص N:‏ 


(ی) 
يا حذيفة » إن فى كل طائفة من أمى قوماً شعثاً غبراً . . . ص : ٤۹٩‏ . 
يا على" أنت وأصعابك نى الحنة ص : ٠۹‏ . 
يا على إن الله تبارك وتعالى يناك بزينة لم يزين العباد بزينة حب إلى الله تعالى مها :هى زينة 
الأبرار > فجعلك لا ترزاً من الدنيا شيئاً ولا ترز الدنيا منك شيئاً ٠‏ ص: ۲> . 
یا نی الله > من آل محمد ؟ قال: کل تی . ص : ۰۴۱ ۳۵٤‏ . 
يدور الحق مع مار حیما دار . ص: ۳۹ . 
يكون فى هذه الأمة ما يكون ف الأم السابقة حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة .ص : ۰۰ 


۳ - فهرس الأشعار 


قافية اهمزة 


وای الارض تخلو منلت حى 
تراهم ينظرون إليك ‏ جهراً 


تعالوا يطلبونك فى السياء 
و Y‏ بیص رول من العماء 
( الوافر) ص ۱۳۸ ۰ ۳۹٦‏ 


قافية الباء 


ألا إنى رسول الله سيدا 
وإنى خاتم الأتباع أجمعهم 
من جملة القومعيسى وهو خام من 


وکا شربت على لذاة 
کی عام الناس آذى امرؤ 
صلبنا لك زيداً على جذع نخلة 
لو غاب عتا عمر نوح يقست 
سبحان من أظهر ناسوته" 
بدا لحلقه ظاهراً 
حى لقد عاينه خلقه 


ورتبی ق الإلميات يعامها 
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وراثة“ للذی عندی من الأدب 
آتباع رتبته تسمو على الرتب 
کٹ رکان من قبله حیا بلاکذب 
( الطويل ) ص ٤۷٤‏ 
أخحرى تداویت مہا با 
أتيت الفتوّةَ من بابها 
( المتقارب ) ص : ٤۸٦‏ 
و نر مهديًا على ابجع صاب 
( الطويل ) ص ٠٠١:‏ 
منا النفوس بأنه سيۇوب 
(الکامل ) ص :۱۱۲ نا 1 
سر سنا لاهوته الثاقب 
ی صورة الآكل والشارب 
كلحظة الحاجب بالحاجب 
( السريع ) ص: ٠۳۸‏ 
ما ناا أحد قبلى من العرب 
( الطويل ) قطعة ذات ٤‏ أبيات ء ص: ٤۷٤‏ 


o۲ 
وكان ول العهد بعد عمد على وق كل المواطن صاحبه‎ 
على ول“ الله أظهر دړنه وأنت مع الأشقين فمن حار به‎ 

( الطويل ) ص ۳٤۷:‏ 


رابٽت رهن بعنن ری فقال : من أنت ؟ قلت : أنت 
( البسیط )ص٦٦٠‏ 


فن قتيل الطف من آل هاشم أذل رقاب المسلمين فذلت 


( الطویل )ص :۹۳ 
وأوضح بالتأویل ما کان مشکلا على بعلم ناله بالوصية 


( الطویل )ص۰۷۸٦۱٤‏ 


اقتلنی ‏ یا قات إن فى قتلى حیاتی 
ومانی ش حیالی وحیاتی فى مماق 
إن عندى مجحو ذاتى من أجل المكرمات 
وبقای ف فال من قبيح السيئات 

( الرمل )ص ۳۹٦:‏ 

ألا يا أبها الأمول فى كل حاجة- شكوت إليك الضر فارحم شكايى 


( الطويل ) قطعة ذات ۸ أبيات ص ٠٠٤:‏ 


قافية ابم 


لو قلت للسيل : « دع طريقك )ومو ج عل لضب يعتلج 
لساخ وارد أو لكان له عن سائر الأرض عنك منعرج 
( المنسرح )ص :۹۷ 


قافية الدال 
ل ألفينك يعد الوت تند بی ف حیانی ما زودتی زادی 


( الطويل ) ص : ۲ه 


ة ك ¢" 0 
وولا ثلاث هن من عيشة الفى 
وكرّیإذا نادى المضيف عنبًا 


وتقصير يومالد جن والدجن معجب 


لا یستوی من بیتنی الساجدا 
ومن مر بالغبار حايدا 


فإن قلت بالتنز یه کنت مقیدا 
وإنقلت بالأمرین كنت مسودا 


فنحن على الحوض رواده 
فا فاز من فاز إلا بنا 
ومن سرا نال منا السرو 
من کان حًا لنا غاصاً 


oy 
وحقك ۾ احفل می قام عوٴدی‎ 
کیت می ماعلل بالماء تزبد‎ 
کسید الغضا نبهته 'المتورد‎ 
بيهكنة تحت اأطراف المعمد‎ 
۳۸٦ : الطویل ) ص‎ ( 
یظل فیھا راکعاً وساجدا‎ 
عرض یله حاحدا معاندا‎ 
٤١: الرجز) ص‎ ( 
وإن قلت بالتشبيه کنت عغددا‎ 
وكنت إماما بالمعارف سيدا‎ 
٠۸١ : (الطويل ) ص‎ 


دود ولسعدذ وراده 


وما خاب من حبنا زاده 
ر ومن ساعنا ساء میلاده 
فوم القيامة ميعاده 

( المتقارب )ص :۱۹۸ 


قافية الراء 


إذا بلغ الصب الكمال من اهوى 
فشاهد حًا حین یشهده هوی 


وما هو الدجال إن حذر من 


وغاب عن المذكو رنف سطوةالذ كر 
بأن صلاة العارفين من الكفر 

( الطویل ) ص : ۳۷۳ 
ما بين. قرنی مارد لا ينزجر ؟ 


ه کل خلق وهو شخص ذوعور؟ 
(اأرجز )ص :۹1۸ 


قافية السين 


إن جعلتك فى الفؤاد دى 


& ۶ & 
وابحت جسمی من آراد جلوسی 


o¥4 


فالحجسم منى للجليس مؤانس 


وحبیب قلی فی الفؤاد آنيسی 


(الکامل ) ص : ۳۰۱ 


قافية الصاد 


ی الناس حى الدین ذ کر عدث 
هو خاتم للأوليا ف عصره 


يبدى الإله لمن يريد نصوصه 


حققت هذا إن قرات فصوصه 


( الكامل )ص ٤۷٤:‏ 


قافية الضاد 


یا راکبا قف با حصب من من 


سحراً إذا فاض الحجيج إلى من 


« إن کان رفضًا حب آل عمد 


واهتف بقاطن خيفها والناهض 
فيضا کداتطم الفرات الفائض 
فلیشهد التتلان آنی رانضی » 
۰ (الکامل ) ص : ٠۹٤‏ 


قافية الكاف 


أحبك حبين : حب اهوى 
فأما الذى هو حب اهوى 
وإما الذى أنت أهل له 
ها الحمد فى ذا ولا ذاك لى 


أحبك حبين : لى واحد 
فأما الذى هو حب الطباع 
وأما الذى هو حب الحمال 
ولست أمن" بهذا عليك ؛ 


وحبا لأنك أهل لذاكا 
فذ کر شغلت به عن سواکا 
فكشفك لى الحجب حى اراکا 
ولكن لك الحمد نى ذأ وذاكا 
( المتقارب )ص ٠٠٠:‏ 
وآنحر » أنك أهل لذاكا 
فشیء حصصت به من سوا کا 
فلست آری ذاك حی آراکا 
لك المن فى ذا وهذا اوذا كا 
( المتقارب )ص ٠٠۰٠:‏ 


قافية اللام 


والیوم نضریکم على تأویله 


N O E O I FY TT E O O O Î RR Rj I 


يزيل المام عن مقيله 


oo 


»ا ب . 


أو ' يرجم الحق ا إلى سبيله 


GIT — f: ارز ) ص‎ ( 


قافية الم 


وإن غلاما بین کسری وهاشم 


یغضی ':حیاء ویغضی ‏ من مهابته 


لأكرم من نيطت عليه الام 
(الطويل ) ص : ٠١١‏ 


إلا حين يتسم 
(البسيط ) ص : ٠١١۷‏ 


رتبی أعلى للراتب شربى أعل المشارب 
کنیی آعل اللاسب ل أزل قط أ مكرّم 
خطوتى الدنيا ٠‏ وعندى قد سوا بالود عندی 
والتهای صار' جدى أشرف الحلق ' المعظم 
(اأرجز ) ص : ٤٤٤ ٠۸۰‏ 
قافية النون 


لعمر آی » لقد أصحاب مصر 
وعزونا ‏ أ باتهم عکوف 
انی لاک من علمی جواهره 
يا رب جوهر عام لو آبوح به 
ولاستحل رجال مسلمون دی 


خرج التوقیع . لى بالأمان 
ينقضی الدهر م شىء منها 


على طول الصحاية . أوجعونا 
وليس كذاك فعل العاكفينا 
( الوافر ) ص : ۳٣۰‏ 
کی لایری احق ذو جهل فیفتننا , 
إلى ' الحسين ووصى قبله الحسنا 
ليل لى “٠:‏ أنت ممنيعبد الوثنا 
يرون 'أقبح ما پأتونه حسنا 
(البسيط ) ص : ٤۷۷‏ 
ولتحاذر" من غائلات الزمان 
حاصل .قد ملكته ايدان 
( الحفیف )ص ٤۷۷:‏ 


۷٦ 


اطلبوا لأنفسكم مثل ما طلبت أن 
قل وجدت لى سکنا لیس نی هواه عا 


إن دعلالث قربی أو قر بت مته دن 
( المقتضب )ص ۳٦۱:‏ 
آنا من أهوى » ومن أهوى أن نحن روحان حللنا بدن 
فإذا ‏ ابصرتی ابصرته وإذا أبصرته ابصرتنا 
(الرمل ) ص : ٥۸‏ 


قافبة اهاء 
دا قبل ۱ 4 مسح هو الاه وأحمد ممت داه ومنتهاه 
لولاا على دوح أحمد أحق من المسيح ومن سواه 


لبيك يا من 'أنت مواه فرحم عبيداً إليك' ملجاه 
( السریع ) قطعة ذات ٩‏ أبيات » ص ٠١١:‏ 
قافية الياء 
منذ کانت صورة ' تركيب العام كان على 
( قطعة مرجمة عن الفارسية ) ص N۰:‏ 


ر يا زوجة الى يا زوجة المبارك المهدى 
(الرجز ) ص ٠١٤:‏ 


ر للا فى إلا عى 
( مجزو الکامل ) ص : >۹٤‏ 
يظهر الحمال اللحاطف كل لحظة ف فيحمل القلب وبختى 


( شعر فارسی مزج نراً) ۰ ص : ٤٩۹‏ 


٤‏ - فهرس الأعلام 


)'( 

oV cos) (IY < 1*1 < 10° ¢ Ef ¢ 1: ) آدم (ع‎ 

آدم بن عبد العزیز بن مر بن عبد العزیز : ٠٠٠‏ . 

We YWeNN eM: آدم متز‎ 

إبراهم (ع ) : ۱۱4 › ۱۰ › ۱1۹۷ ۰ ۲۰۱ 40۰ ۵۷ . 

CYAN CVE < TI ¢ 6° ¢ ۴13 < 1۹۲ › 1۹۰ › 1۲۸ > 1۲۷ : إبراهم بن أده‎ 
CEYV <A CFA FAN CPE CEY TYA cC PYY FYE CTT ¢ 41 
OAc ff CEA EFF 

إبراهم بن الأشتر : ٠١١‏ . 

برهم بن شريك : ۱۹٩‏ . 

لإبراهم بن عبد الله بن الحسن : ۱۷۴۳ < eV c YAT <¢ 1V0‏ 

ابراه بن محمد بن بجی الصو : ۳۳۲ › ٠٤١‏ . 

إبراهم الحواص : ٤٤١‏ . 

.fooc EAC EEO CA: إبراهم الدسوق‎ 

إبراهم النخعى : ۲۸ < TAY‏ 

إبراهم اهروی : ۹ 

أبن أن أصيبعة : ۲٦۷‏ . 

ابن ى جمهور الاحسائی : ٤۲۸‏ . 

ابن آیی الحدید : ۸۹ ۰ ٤۲۹ ۰ ٤۲۸‏ . 

ابن انی واصل : ۲۰۹ › ٤۷۷ » ٤0۹‏ . 

ابن الاثیر : ۲۹ ۰ ۱۳۸ ۰ ۲٤٩‏ . 

EY CEY cC f ¢ ۹A < 1A < ۳° › 10۸ › 1۰۸ : ابن بابویه القمى‎ 

أبن تيمية : ۲۰۹ ۰> ٤0۹‏ . 

ابن جبير ( الرحالة ) : ٤۹۳‏ . 

ابن جریج : ۱۷۸ . 

CPP YAY Y4 CTY «YE8 ¢ IY < 10۲ ¢ 1۰ › ۳۷ › ۲۸ : ابن وزی‎ 
4Y < EAY <+ 7 

أبن حجر : ۲۱ > ۵۸ + ۳ › A۴‏ 0 ۰۱۷۸ 

‘EACTNICNETCN ACN: ابن حزم‎ 

. ۳۹۱ ۳٤۳ ۰ ۸۱ > ٤۲ ۰ ۲١ ۰ ۱۹ : ابن خحلدون‎ 

ابن خلکان : ۲۹۹ . 


oN¥ 


o۸ 


ابن درید : 4۸۰٩0‏ . 

ابن رستة ۱۲۷ ۲۸۲۰ 

. ٠٠١ » ٤۸٥ : أبن اأرسولى‎ 

ابن اأزبير = عبد الله بن اأزبير . 

ابن زنجی : ۳۹۸ ۰ ٤٦۷‏ . 

ابن سباً = عبد الله بن سباً . 

CAY cO YVA YY Yo f cf <10 +110 o ¢ 0| < ۲ ¢ ۲۸ : أبن سعد‎ 
AL 

ابن الماك : ۲۵۹ › ۳۰٤‏ ۰ ۳۳۹ . 

ابن السوداء = عبد الله بن سباً . 

أبن سويد: ۳٤‏ . 

أبن سيدة: ۲٠١‏ . 

ابن شرحبیل الممدانی : ۲۵۹ . 

ابن طباطبا : ۲۱۹ › ٤۸۷‏ . 

ابن عبد ربه الأندلسی : ۲۸۲ . 

ابن عرلی = محمد بن على بن عر . 

ابن عطاء = آبو العباس بن عطاء . 

ابن عساکر : ۸۴ )> ۱۵ )> ٤۰‏ . 

ابن العماد: ¥ . 

ابن مر = عبد الله بن عر . 

ابن مويه السهروردی: ۲۰ . 

ابن عياض المصرى: ۲٦٦‏ . 

ابن فهد الحلى = جمال الدين بن فهد الحلى . 

ابن قتيبة ۱۸٤:‏ › ۲۹۲ . 

ابن قدامة الثقى : ٠٠١‏ . 

ابن قسی : ۲۰۹ › ٤04‏ . 

ابن قضيب الان : ۰ 

ابن کثیر : ۳۷۰ » 6٤۷‏ . 

ابن المبارك = عبد الله بن المبارك . 

أبن مسعود : . 

ابن المطهر الح : ٤۲۸‏ . 

. ٥٠۲ › 4۹٩ ابن المعمار:‎ 

ابن میمون: ٤٤٤‏ . 

CVE CFVY cFY CPFY <c YA ¢ YT ¢ YA <c Y*ECIAV <¢ 14 : ابن الندم‎ 
. 0 ° 

ابن هرمز : ۱۷۳ . « 


ابن هشام : ٤۱۲‏ 

أبو أحيحة: ٣ه‏ . 

ابو الأسود الدؤلی: ۲۸١‏ . 

أبو السود الدیلمی ۱٤۹‏ . 

آبو یوب الأنصاری: ٠۳ » ۲٣‏ . 

آبو رصير : 4۰ .۰ 

آبو بکر بن ابمححیش : ٥٠۳‏ . 

ECA Vo cof < ff (F8 < £ ° › ۳ › ۲11۸ آبو بکر بن الى قحافة:‎ 
co CFEC YE CNY 

یو بکر الطمستانی : ۱۳ . 

أبو بکر على بن محمد اللدراسانی : 0 

ابو بکر الخسانی : ۳٣۲‏ . 

بو بکر الشبلی: £٢0 > ۹5 0۸ ۷۴ > ٤۹‏ › 4۳۰ › 6۳۹ . 

آبو بکر عمد بن على الکتانى : ۷١‏ . 

أبو تراب النخشى : ٠٤١‏ . 

بو الحارود: 6۸ › ۱۷۳ › ۱۷۰١‏ ۰ ۳۷۷ . 

أبو جعفر = محمد بن على الباقر . 

ابو جعفر الطوسى = الطوسى . 

ابو حازم = سلمة بن دينار المدلى . 

بو الحسن الأشعری: ۱۷ » ٠٤۳‏ . 

آبو الحسن بن محمد بن حفص ۰ . ۰ بن حمویه: ٤۲۹‏ . 

أبو اسن البوشنجى : 0۹۹ . 

أبو الحسن الصو : ٠٠۳‏ . 

آبو الحسن على بن یوسف القرشی المکاری: ٤٠١‏ . 

أبو الحسن المغرلى الشافل : £۸ ء ٤٤٩ > ٤٤١ > ٤٤١‏ . 

آبو حفص اراسان : ۵۱٩‏ . 

آبو حفص الحداد = عرو بن سلم النیسابوری . 

أو حفص السمروردى = عر السروردى . 

ابو حلمان الدمشتی : ۳۱۸ . 

أبو حمزة الالى: ٠١‏ . 

آبو حنيفة: ۱۷۱ › ۱۷۴۳ ۰ ۱۷۸ . 

بو حيان القيمى : ٠١١‏ . 

أبو اللحطاب الأسدى = محمد بن زينب الأسدى . 

أبو الدرداء = عويعر بن زيد بن قيس . 

ابو داود: ۱۰۹ . 

آبو ذر ( جنادة بن جندب ) الغقاری: ۲۱ - ۲۰۰۲۴ › ۲۹ ۲ ۳۳ ۳۸ 0 ۱ 4 ٤ o‏ 


oA* 


SOAPCTNCTETC TEY CIMECMA CAB cof co ¢ 4‏ 
أو السعود : 0۰ . 
ہو سعید أب اللیر : o1:‏ 
أبو سعید اللحدری .Yfoc\\ cC Yo:‏ 
آبو سعيد انز وى = المبارك بن على . 
ابو سلمان الدارای : ۳۱۴۳ › ۴۱١‏ ۳۱۷ ۰ ۳۱۸ ۰ ۰۳۸۸ 
آبو سہل بن نوخت : ۳۹۸ . 
أو صالح : oo‏ . 
بو طالب اکى : £۷ > 5۴ › 07 > ۷۷6۷9 ¢ 1°80 < 1۹° < Yo YE 6 YEY‏ 
fe CFV ¢ YAY ¢ TAA < f‏ . 
ابو طاهر الحنای : ۳۷۱ . 
آبو العباس بن عطاء: ۱۹۱ › ٤۱۸ » ۳٤۱‏ . 
أبو عبد الرحمن السلمى : ٠١‏ . 
بو عبد ال البناء = محمد بن بوسف الناء . 
أبو عبد الله الصو TY:‏ 
ابو عڼان : 4۹ . 
ابو عبان الیری : ۱ . 
آہو عیان المغرنی : ۲۹> . 
أبو العلاء المعری : ۳۷۹ . 
أبو العلاء عفينى (الدکتور ) ۳۲۷ E cCFAV <C‏ < 014 
أبو على الدقاق : E۹ EFT YY ce‏ 
بو عمرة = کسان . 
آبو عمرو الزجاجی : ٤۲۹‏ . 
أبو الفالك محمد بن عبد الله الديلمى : 0444۹ 0۰° 
آبو الفرج الصفهانی : 19 »> ۱۱۸ › ۱۵۷ > ۱۷۳ ۲۵۱ > ۷ ۸1 
آبو الفرج الطرطوسى N:‏ 
أبو الفضل الصابونی : ۳۳٤‏ . 
أبو الفضل القيمى = عبد الواحد بن عبد العزيز . 
أبو القاس = ابحتيد بن محمد البغدادى . 
بو الا سم = النصر اباذی . 
بو الاس بن رمان بن إدریس : 4 
أبو محفوظ = معروف بن الفير زان الكرخى . 
عد الحلدی = جعفر الحلدى . 
الراسائی : ۱۰۰ > ۵ > ۷۷ ۲٢ e‏ . 
ر ا اتلی: ۲ 
ابو منصور العجلی: ۰۱۰۷ ۳۱۲ > ۱۲۹ ۲ ۱۳۰ > ۱۹7 ۰ ۱۹۷ ۰ ۳۷۳ ۳۸۱ 


0۸1 


بو النجيب السمروردى: ٤٤١‏ . 
آبو نعم الاصفھانی f cO NNA CINE cC Voc NA cC Mic e PV e PN:‏ 
<c fOoAN < EV cC ToAN CFTN e *°‏ 00< 
أو نوف : ۴۳ 
أبو هاشم = عبد الله بن محمد بن الحنفية . 
آبو هاشم الكو : EY CYT cI — 4 ¢ TT C1۸3‏ 
أبو المذيل العلاف: ٠١‏ . 
بو هریرة: ۲٤٤ ۱۱۰ > ۸٩‏ . 
بو ايم مالك بن التيہان: ۲٠‏ . 
آبو يزيد الہسطا : ° ¢ Cf cC FAV CAE TAS CAY ¢ 6 ¢ Y€ ¢ ۸1| YY‏ 
OVC EAC EE CEPE: ۹۹‏ 
بو بعقوب الباروسی ٤۷۸‏ . 
بو یعقوب السجستانی ۲٠۹‏ . 
أبو يعقوب الطبرى ٠٤٠١‏ . 
أہو یعقوب الهر جوری ٤٤١‏ . 
أ بن کعب : 111 
أحمد الأفلاکی : ۲۲۲ . 
أحمد أمين :1۹ .\oVc\ol CANI CVA cA ce‏ 
أحمد البدوى : ET oC A*‏ 
أحمد بن حنبل : ۹ . 
أحمد بن عبد الله بن ميمون : ۵ 
أحمد بن على : ۳١‏ . 
أحمد بن فاریس بن زکربا: A:‏ 
أحمد بن محمد بن ى نصر : ٤٠‏ . 
أحمد الرفاعى ۸° > EAE ¢ EEE < EE) < ۸ < Af < Y€‏ 
أحمد الشاذل : FAA‏ 
أحمد الشريف انی O:‏ 
أحمد ناجى القيسى ( الدكتور ) : 
الإخميمى = عمان بن سويد . 
أرسطو ٤٦٥:‏ . 
إسرائیل ولفنسون: ۱۱۲ . 
الأسفراینی : ٩۰‏ ۰ ۱۰۲ ۰ ۲۵۲ ۰ ۳۹۱ ۰ ۳۹۲ . 
آتماء ہنت ای بکر : ہ 
إتماعيل (ع ): ۰۷ . 
إسماعیل بن جعفر الصادق› ۱۰۲ › ۱۹۰ › ۱۹٩‏ . 


إ“ماعيل القصرى : ٤٤٠٤‏ . 


oAY 


الأشتر النخعی : ۷۲ » ٠٠٤‏ . 

أشعیاء (ع ): ٠١١‏ . 

. ٠۷۰ الإصطخری:‎ 

أغا بزرك الطهرانى : ٠٠١‏ . 

. ۲٦۸ ء‎ ۱۸٩: آفلاطون‎ 

لياس (ع ): ٠۳١‏ . 

آم أبمن: ٠۳١‏ . 

أم حالد بنت خالد: ٤۲٠١‏ . 

. YY co c0 ¢ ۹F ¢ 1۹۲ › 0٩ ام سلمة:‎ 
. ۱۷۸ : امیر على‎ 

الأمين (الحليفة) : ۲٠۹‏ . 

أمين الر انى : ۱۷۷ . 

مین الشامی :۸ ۳۱۲ . 

نس بن مالك : ۳۰ › ۱۰۸ ۰> ٤۳۸‏ . 

ویس القرفی : ۱4 › ۲۲۶ › ۲۵4 › ۲۲ › ۳ ۷ ۳۹ . 
إیدمر بن على ابمحلدکی : ۲۳۲ . 

یوب السختیانی : ۱۷۸ › ۳۰۷ › ۳۹۹ . 


(ب) 


بادشاه حسین : ٩٩‏ . 

الباقر = محمد بن على الباقر . 

بالم سلطان: ٤٤٩‏ . 

. ۷6 › ٥١ › 14 : الپخارى‎ 

البراء بن عازب : ۲١‏ » ۲ه . 

البرای : ۲۸۲ . 

YY < I۲ ¢ °۱ ۰ 10۰ › 16٩ براوك:‎ 

بشر بن الحارث الاق : ۲۱7 › ۲۷۱ › ۷ ٢ e‏ ۵ . 
بشار بن درد: ۲۸٩‏ ۰ 

بقاء بن الطباخ : ٠٠۲‏ . 

البقلى: ۳۷۲ . 

بقيرة :۴۲ . 

بکتاش الولى ( محمد الرضوى ): ٤٤١ >» ٤٤١‏ ء0٤٤‏ . 
البلاذری: ۲۸۲ › ۳۱۹ . 


بلال ابش : ۲ه . 


بهاء الدين نقشبند: ٠٤١‏ . 


eA 


ہرام الدیلی : ۰۴ . 


بوذا ‘Yo:‏ 
بول کراوس : 1۸٩‏ › ۲۹۷ . 
پونیه موری : ٤٤٩‏ ۰ 


بیان بن معان: 1۰۰ › ۱۱۲ › 1۲4 › ۱۲١‏ › ۳۲ › ۳ . 


(ت) 
الرمذى: VY cC EA < Y0 «¢ FY < ۱1° › ٩۳‏ . 
التنوخی : 0٩۰‏ 
توفیق البکری ٤٤١:‏ . 


(ٿ) 
ثابت بن دينار = أبو حمزة الّالى . 


(ج) 

cC FAYETTY < FFF <11 c(0 ¢ ۲° +1۸7 ¢ 1۸6 ¢ 11۸ : جابر بن حيان‎ 
. FAY <Y 

. ٤41١ 614 ١ ۱۹١ > 1١۲ 11۳ > ۱١۰ : جابر بن عبد اله الأنصاری‎ 

جابر عبد العال ر( الدکتور) : ٠۲١١‏ . 

. 644 ¢ YA < YAE <Y 1 <¢ 7۹ < 10۷ › 1۰۸ : الا حظ‎ 

. ۳٦۰ ۳٦) ۳۲۸ ۲۹۹ : اللا‎ 

. ۱۱٤ جربر:‎ 

الحرجای = الشریف الحرجانی . 

جرجی‌زیدان: ۱۷۸ ۰ 

جعفر البرمکی : ۲٠١‏ . 

جعفر بن ایی طالب : ٩۳‏ . 

جعفر بن سلمان الضبیعی ٠١١:‏ . 

۳۹ ۷ CF < 1۸ ¢ £ + ۴ > 14 > ٩۲ › ۳۳۳۱ : جعفر بن محمد الصادق‎ 
AA — IVY cCNVY cA CIN CINPCIY CVE cE ° c1۹ — 
oN MTC Yo cCYYY cI coe CYT c1 cC °1 ¢: 44 ° 
CEE CYYo COFTY cC FPY CYT CFTN CFV cOYVo cOYVE CVV cC YY 
CEP CFA CFAA CFA CFA\ ¢ Vo CFVY CFV coc c44 CPE 


oA 


CEW fOVCEEEO EE cC EPV cC Eo cC ETA EEC ETP CEY! ¢ 1۸ 
.01 044 £ A! 

جعفر اللحلدی: ٤۳۸‏ . 

oO\A < Ao cE CO EEVCSEE CEN ¢ YY cC YN e VY : جلال الدين اأروى‎ 

جلال الدين عبد الله بن الحتار : ٠٠۲‏ 

جمال الدين الأردستانى : >4١‏ 

جمال الدين بن فهد الحلى : ٠٤١‏ 

cA CAS < PVE PETE c\oNcVENcVocVECVI CNY : الحنید البغدادی‎ 
EQ CEFA CEASE CET CETA < °C fo A“ 

CEY CTAVOTINCTEA YEY 10 1°۲۲) ۰1104-0441 : جود تر‎ 
ONA YC fNo ¢۷ 

. ۱۵١۱ ۲۰ ۱٩۰ : جوبینو‎ 


(ح) 

حاتم الاصم : ۳۲۸ » ٠٠٦‏ . 

الحاج تمر = عمر ( الحاج ) . 

حاجی خليفة : ۳۳۳ » ۳۹۷ . 

الحارث امحجاسی : ۲۹۷ › ۲۷۱ 4۰٩‏ : 

حافظ الشیرازی : ٠۲‏ . 

الحافظ الكندى ٠١۴۳‏ . 

الحاکے بأمر الله الفاطمی : ۲۰۷ » ۲۱۰ ۲ ۲۱۲ . 

ETc TT e ° » ۰۲ » ۲۹١ : حبیب العجمی‎ 

حجر بن عدی الکندی: ۹۲-۸٩‏ ۰ ۱۰۰ ۰ ۲۳۲ » 

۳14 FIT YAY < YAY ¢ TE ¢ YY « Yoo ¢ Yet ¢ YEA EVCA : الحجاج‎ 
AYCA ° 

CNET ce cCAVCVN co co — NEY »۲١ » ۲۳ حذيفة بن المأان:‎ 
. fof o fo CEN CVA < YF < ۲ 

حسان بن ثابت : ۱۱٤‏ . 

حسان بن محدل: ۳۳۹ . 

حسن إبراهم ( الدکتور ): ۳۹۹۰۱٤٩‏ . 

. ۲۹۳۰۱٦٤ ۲ ۱٥٤ ۰ ۸۱ > ٩٩ › ٤۸ الحسن البصری‎ 

الحسن بن الحسن بن الحسن بن على بن ای طالب : ۲۱۹ . 

١ . ١١» ۲١١ الحسن بن الصباح:‎ 

CAC McA coe cNYceA coc ه٦۴۳‎ : الحسن بن على بن آیی طالب‎ 
(eV YAY < F04 ¢ Yet NAV VAY «AVY CIE ¢ Ve FY + 14 
.o\\co\r cAI cC fo coc TEATS 


oAoe 


الحسن بن على العسکری: ۲۱١ ۰ 1۸۰ ۰ ۱٤۰ > ۵٩‏ ۰ ۲۱۹ ۰۲۲۹۰ ۲۲۹ . 

الحسین بن ایی منصور العجلى : ۱۳۱ ۰ ۱۳۹ . 

الحسین بن روح النومخی : ۲٠١‏ . 

۹ ۲ ۹۹ ۹۲ ۲ 0۲ ۰ ۵۹ > ۵۸ > ۵٩ › 5۳۲۴ : الحسین بن على بن ایی طالب‎ 
CINTCITE Co CVE CITY CITY CIA CIN cCNNoe cI cC 
CF cor cor cE CPV c Yet ¢ Yo ¢ 1۹V ¢ 1A1 ¢ 1Y + 114 
co\* CHEAT EAN EVN < ENV < foc E4 E۹ CEY 4 CV 
oc | 

الحسين بن القاسم: ۱۷١‏ . 

۳۱ ٤ ۱۳۹ ۱۳۸ ۰ ۱۲۷ > ٩۸ > ۷۷ > 0۷6۹ > ۳۰ :) الحسین بن منصور ( الحلاج‎ 
CSNY cfeoctes CPAV cC PAE PAE ¢ PVIT— Po CPN cE ¢ 1F 
.o\Vco\Fco\Y < fA cENVY CEEA < 1۹ 

الحسین بن میمون: ۱۹٩‏ . 

حسین نصار : 4۹٩۳‏ . 

حسين الواعظ الكاشى : ۵١١ › ٠٠١‏ . 

حمدون القصار : ٤٠٤‏ . 

الحمدانی : ۲۷۱ . 

حمزة ( عم الى « ص )): ٦۳‏ . 

حنین الخحیری : ٤٩۸۸‏ ۰ 

حیدر بن على الآملی : ۱۷ > ٥۲٤ › ٤۲۸‏ . 

. ٥۲٤ ۲ ٥۲۰ › ٤٤٩ : حیدر التونی الموسوی‎ 

حیوة بن شریح التجیی : ٠۳١‏ . 


(خ) 
خحالد بن سعید بن العاص : ۲٣‏ › ۲ه . 
خالد بن عبد الله القسری : ٤۸۸ › ۱۲۰ › ٩۰‏ ۔ 
خالد بن الولید : ٤٩۷ > ۲۵۲ › ۲٤۳‏ . 
خالد بن یزید بن معاوية: ۱۵۷ › ۰۱۸۷ ۱۸۸ ۰ ۲۹۷ ۰ ۲۷۰ . 
حباب بن الأرت : o0 « o۲‏ . 
خدجة بنت خویلد: ٥ه‏ > ٠٠١‏ . 
الحرق : ۲۹۹ . 
خزيمة بن ثابت الأنصارى : ٤ه‏ . 
اضر : ۷7 > 1۲۸ › 1° › 10۸ › 170۷ < e AY‏ 64 . 
المحطیب البخدادی : ۱۰۲ › ۲۰۲ > ۲۷۸ . 
الحلا = محمد بن سعد . 
خلید بن عبید الله العصری ۲۹۸ › ۳۰۲ . 


o^“ 


خواجة إسحق : ٤٤١‏ . 

الحوارزی: ۲۲۰ . 

EY cC YFE o YY ¢ YY < ۳17 ¢ °° › 1£ : الجوانسارى‎ 
. ٠٠١ : خولة بنت جعفر بن قيس‎ 


( د) 


داود (ع ): ۷. 

داود الحادم : 2 

داود المصرى : ۳ . 

الدسوق = إبراهع الدسوق . 
دونالدسون : 1° › 1€ ¢ 1۷۸ . 
دی بور : ٤۳۲ ١ ۲۸٥ › ٦٤‏ . 
الدینوری : ۰٩۱‏ 


( ذ) 
الذهى : 11 F4 < TAY ¢ V4 ¢ TYA:‏ 


Fe — e cC Fo cE < FY < 1۸7 < 1۳° › ۱۲۷ › ۷۳ › ۷۲ ذو انون المصرى:‎ 
- E ¢ FAY <c Ao cC FAT . FAY ¢ FAY 


( ډ) 


رابعة العدوية: ۷۰ › ۱۵۲ › ۹۹ ۹۳ ۰۹ 
الرازی = فخر الدين الرازى . 

ااربیع بن نی راشد: ۲۷۳ . 

اأربيع بن برة ٠١۷‏ . 

اأربیع بن خث : ۲۵۲ › ۲۵۷ › ۲۷۵ > ۲۸۹ ۲ ۳۲٤‏ . 
ااربیع بن زیاد: ۲۹۲ . 

ربيعة الفتيانى : 6۹١‏ . 

رشید اهجری : ٤٠٤١ ) ۴٣۵ ۰ ۲۲٤ › ۸۷ › ٦٦‏ . 
رفاعة ( جد أحمد الرفاعى ): ٤٤٤‏ . 

رفاعة بن شداد البجلى : ۰۸ 

روزبة الفارسى : ٠٠۴‏ . 

رياح بن عمرو القیسی : 4 ۰ 

ریتا بنت بتوال : ۱٠۳۰١‏ 


oAY 
ز)‎ ( 
.YAN< YoYcoY<co\cC{\ ccc ° : اأزبير بن العوام‎ 
. ٤)۱۷ : زرادشت‎ 
.٤۹۲ : اارحشری‎ 
۰ : اأزنجانی‎ 
۰ ۲٢۸۷ › ۸٦ >» ۸٩ :) زیاد ( بن آبیه‎ 
TAY ¢ YV°* cC IVY — 1%4۹ <C INE cC VoA cC \Toc\\o cof : زید بن على بن السین‎ 


. fo cC FYY < YAY 
.۲۵۵ ۰ ۱١۱ زبید:‎ 


(س) 

سام الباروسى : . 

سالم بن عبد الله بن عمر بن اللحطاب : 1 . 

, ٥۰١ سام:‎ 

£44 PAY PEF YY CVT < < EY < £ < ¥ < ۲۹ : السرا ج‎ 

cE c4 cC FAYT cc FoV cE ¢ Y1 ¢ ۳۹ › ۲۲۳1۷4 › ۸1 : السری السقطى‎ 
۰.۹ 

سعد بن أن وقاص : ۲۱۲۳ › ۲۸۹ . 

سعد بن حذيقة بن الهان: ۰ه » ٠٠۴۳‏ . 

سعد بن عبد الله الشعری : ۱٤۳ ۰ ۱۳١‏ . 

سعد بن مالك : ۲٤۸‏ . 

سعد حمد حسن : ٥۲‏ . 

“4° cC ETY cfl cC EY cC YA) <c 00 ¢ 10° - 14۸ › ۸ : سعيد بن جبير‎ 

سعید بن جذ : ۲٤١‏ . 

سعید بن العاص : 6٩‏ . 

. ٠١۸ > 1١١ : السفاح‎ 

YY C4 CTT c11 CA ¢ ۱07 › 10 › ۷° › ٩ › ۳ : سفیان الثورى‎ 
CEVYc AY FTPECTTACTYoe CPA cC Yoo f° cC 4A4 cC Vo ¢ YY 
NV cE cA cE 

. ۱۸٩ : سقراط‎ 

.٤۹٤ : السکتواری‎ 

CoN coo co‘ cC {4 cE 0 EF cC — ۴% <¢ ۲° ¢ ۳ ۱ : سلمان الفارسى‎ 
Too PEFc YoY <c YEo cC YP < YYEcNNoecITECITTCIYT CY 

سلمة بن دینار المدنی ( بو حازم ): ٠١١‏ . 


oA 

سلمة بن كهیل: ۳١‏ . 

مرة بن جندب : ۸۳ . 

السمعانی : ۲۷۹ › ۲۸۰ › 6)4۰ . 

سنبر الدستوائی ( هشام بن نی عبد الله ) : ۲۹۲ » ۳۰۹ . 

سہل بن حنیف : ۲١‏ . 

PAE TAY CAA FAY < FA*® < 0 ¢ ۲7¥ > ¥7 › 1۳ : سل بن عبد الله التسىرى‎ 
Uc for cEEACETEC ETT CEY CENA fNe cc ° 

سودان بن حمران الرادی : ۳۳۰ . 

سیف بن مر : ۸٩‏ ۔ 

السيد الخميرى : ۱١١‏ . 

السيد خليل ( الدكتور ) : ٤١١ » 6٨۷‏ »۱۷ .. 


0 
% 


(ش) 

الشاذلى = أبو الحسن امغر . 

٠ . ۳۳٤ : الشافعی‎ 

شاه شجاع الکرمانی : ۰۸ . 

الشبلى = أبو بكر الشبلى . 

. 4٦۳ > 61۲ › ٤٦۰ > ۳٤۸ : الشریف الحرجانی‎ 

الشريف اأرضى : ۹ . 

. ٤٤٤ : الشطنوف‎ 

شعية بن الحجاج : 41 ۰ 

شعبة السختیان : ۱۷۸ . 

. ٤١١ : الشعى‎ 

الشعرانى = عبد الوهاب الشعرانى . 

Yq PIV CFT < YEY ¢ ۲£ + 11۸4 › ۲1۷ › 117 › 14۲ › ۷1 : شقيق البلخى‎ 
e 

شمس الدين بن عبد اب حبار بن يوسف بن صالح : ٠٠۲‏ . 

شهر بانو بنت رزدجرد : ۱٤٩‏ › ۲۳۱ . 

A CVA CW CVE CIE <11 + 11° 114 › 107 1° : الشرستافى‎ 
We Te— Yc T° C1 

شیٹ (ع ) : ۱۳۳ )»۵۰۱ . 


( ص) 


صائد الدی : ۱۱۲ ۰ ۱۳۲ . 
الصادق = جعفر بن محمد الصادق . 


o۸۹ 
. ٠٠١ » ۳۰۲ : صالح الری‎ 


صالح المقبلى ( الشیخ ) : ۱۷۲ »> ۱۷۷ ۰ ۲٤۲‏ . 
صدر الدين القونيوى = محمد بن إسحق القونيوى . 
الصدوق القمى = ابن بابويه القمى . 

صعصعة بن صوحان : ۳٠۹‏ . 

صفوان بن حذيفة بن المان : ۳٠۹‏ . 

صى الدين الموسوى الأردبيلى : ٤٤١ > ٤٤١‏ . 
صفية بنت عبد المطلب : ٣ه‏ . 

عیب ااروی oY:‏ 

صياعة بنت الزبير بن عبد المطلب : ١ه‏ . 


( ض) 
الضحاك بن مزاح : ٠٠٤‏ . 
ضرار بن ضمرة : ٩٦‏ . 
ضرار الليل : ٠٠١‏ 10۷ . 
ضوء بن على العجلى : ۲۲۹ . 
(ط) 


. ۲۹۲ > ٤۲١ › ٤١١ : الطبرسی‎ 

. 646 6۹۲ > ۱۸۷ > ۱۰١ › ۱۰۲ ۰ ۸٩۹ : الطپری‎ 

طرفة بن العبد : ٤٨١‏ . 

طریح ( الشاعر ) : ۹۷ . 

طلحة بن عبید الله : ۲۰ › ۲۸٩ ) ۲٥۲‏ . 

طلحة بن مصرف : ۲٠١‏ . 

طه أحمد شرف : ۳۹۹ . 

طه حسین : ۲۰ » ۱۲۲ . 

الطوسی ( ابو جعفر محمد بن الحسن ) : ٤1‏ > 1۰ > ۲۱۸ ۰ ۲۳۳ > ۳ ۳ 0 


(ع ) 
عائشة بنت ایی بکر: ٤۴۹) ۳۱۰ › ۱۷١ > ٤١‏ . 


عامر بن عبد الله بن عبد قيس oY ¢ ۹4 — AY <c ۲1 —_ ° » ٩۸‏ 
عبادة بن الصامت : ۲١‏ . 


Ko a 


04۰ 


العباس بن عبد المطلب : ۲١‏ . 

العباس بن على بن ابی طالب : ۸۲ . 

عبد اب حبار بن یوسف بن صالح : ٥۰۳ ›۰ ٥۰۲ › ٤٩۳ › ٤٨۸‏ . 

عبد ال حبار الى : ۸۰ . 

عبد الح بن سبعین : ٤۷۷ › ٤٦٩‏ .۰ 

عبد اأرحمن الإدريسى VE:‏ 

عبد الرحمن بن آل نعم : ٩٩‏ . 

عبد اأرحمن بن الأشعث : Y20 c10‏ 

عبد الرحمن بن حسان : ۰۸٩‏ 

عبد اأرحمن بن عو : ۲۱ ۲ ۲١۱ ۰ ۱۷۲ ۰ ٩۱‏ ۰ ۰۱۷۸ 

عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أ بكر : ۳ 

عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية : ۴۳۱۲ ٠‏ 

٠.١١١ ١١٠١ > ۴٥۴۳ › ۲۱ : عبد الرزاق الکاشانی‎ 

عبد اروف المناوی : ۲۷۹ › ۲۸۰ › ۳۸٤‏ ۰ ۳۹۹ ۰ 

عبد السلام عبد القادر الحيلى : ٠.۸١‏ 

عبد السلام الشروطى : ٠٠۲۳‏ . 

عبد العزیز بن رواد : ۳۲۷ . 

عبد العزیز الحيلى : ٠.۸١‏ 

عبد العزیز الدوری (الدکتور ) : ۲۰ ۰ ۳۲۲۳ › ٠ ٤۹4٩ - ٤٩٩‏ 

عبد العزیز الراسی : ۲۹۷ . 

عبد القادر ابزاترى : ٤٤٩‏ . 

.ENCONAPTCENCETS CETL CA“ < ١۳ : عبد القادر الحیلى‎ 
۰ ۱ ۰ ٤۸۰ > £۷۷ > ٤٥۲ > ٤٤۹ ۰ ۸۰ : عبد الکرم الیل‎ 

٠ ۲۱۳ ۰ ۱۹٩ > ٩۳ › ۳٤ : عبد الله بن جعفر‎ 

عبد الله بن جعفر الحمیری : ۱۱۹ ۰ ۱۲۳ ۰ ۲۲۰ ٠.‏ 

عبد الله بن الحارث : ۵۷ › 0۸ › 1۲۴ › YY ¢ AY ¢ 10° c۴‏ 
عبد الله بن حازم : ۳۹۰١‏ . 

عبد الله بن رواحة : ٤١١‏ . 

عبد الله بن اأز بير TTIc TEAC CNN ceo CVNet ce coo:‏ 
عبد الله بن زیید : ۱٠١۱‏ ۰ 
عبد الله پن سباً : ۸۷ ٩۰‏ . 

عبد الله بن سعید بن نفیل : ٩٩‏ : 

عبد الله بن سلام : ٤1۸‏ ۰ 

عبد الله بن صفوان : ۱۲۷ ۰ 

عبد الله بن عامر : ۲٤١‏ ۰ 

عبد الله بن العباس : ٤۱٤ ۹۲ › ۸۲ › ٥۳ › ۲١‏ ۰ 


۹۱ 


عبد الله بن عطاء : ۱۷۳ . 

عبد الله بن تمر : ٦‏ » ۲۸۹ . 

عبد الله بن مرو بن العاص : ۱۰۹ › ۰۱۱۰ ۲٤١‏ . 

عبد الله بن عون بن أرطبان : ۳۹٩ › ۱۰۴۳ › ۱٤۸‏ ۰ ۳۰۷ . 

عبد الله بن المبارك : 17۷ › 1٩۸‏ › ۲۳ › ۲ › £ › 000 . 

عبد الله بن محمد بن الحنفية ( بو هاشم ) : ۱۱۷ = ۱۲۰ ۰ ۱۲۲۳ ۱۲۵ ۲ ۱۲۹ c14‏ 
T64 CTY <c Ye ¢+ 1۹۸‏ 

عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر : ۵۷ > ۱۰۰ ۲ ۱۲۲ ۲ ۱۳۱ ۳۰ > ۱۳۸ ۱)0۰ 
‘TEo cC TEY cC TIT ¢ VY‏ 

عبد الله بن مهدی : ۲۰۰ . 

عبد الله بن موسی بن جعفر : ٥۲٤‏ . 

عبد الله بن میمون القداح : ۱۹۹ » ۲۰۰ › ۲۰۲ ) 6)4۲ . 

عبد الله بن نوف : ٠١۲‏ . 

عبد الله بن وال المیمی : ٩۹۸‏ . 

عبد الله بن وهب الممدانی : ۸٩‏ ۰ ۳۳۲ . 

عبد الله الصو : ۳۳۴ . 

عبد الله عنان ۲۰۷ . 

عبد الله المشدى : ٤)٤١‏ . 

عبد الله المغرفى : ٤4١‏ . 

عبد الملك بن محمد : ٤٩۷‏ . 

AYY ¢0 CEY <C 1 ¢ 111 ¢ ۹۸ > ٤۳ : عبد الماك بن »روان‎ 

عہد الواحد بن زید : £۸ ¿ ۷° › 106 › £ 1۷ 0 ۹۸ £20 ° ff C0‏ . 

عبد الوهاب الیل : ۸۰ . ٤‏ 

CNA cC feo ce ¢ ° ¢ YA ¢ Y9 ¢ ۳ + 4° › ۸° : عبد الوهاب الشعرانی‎ 
‘LANCET CEE <F 

عبدك الصو : ۲۹ › ۲۹۹١‏ > ۲۷۱ > ۲۷۲ . 

عبيد بن المقيرة : ٠٠٣‏ . 

عبید الله بن زياد : ٩۳‏ . 

عبد الله المهدی : ۲٠١‏ . 

٠.۳٠۷ ۰ ۳۰۲ ۰ ۲۹۸ ۰ ۱٦٤ : عتبة العلام‎ 

عمان بن عتبة بن أنی سفیان ۳۱٠۰‏ . 

عمان بن سعید : ۳۱ . 

عمان بن سوید : ۳۹۲ . 

1 co co ¢ Vc EV— F4 (TF <¢ ° ¢ ۲۴ › ۲۲ › ۲° : عهان بن عفان‎ 
¢ YAY cYoY co YEA < YEN CYTE cC Ve cT cC AY ¢ 41 CA cC Ao (Ve 
oV cAI COTTA CFA +۹1 


۹۲ 
عیان بن على بن یی طالب : ۸۲ . 


عثكن بن معاوية : ٤۲‏ . 

عریب بن سعد القرطى : ٤٤۷‏ . 

عطاء السلیمی : ۲۹٩‏ . 

عفيف الدين التلمسافى YT:‏ 

عقیل بن ایی طالب : ۳۴۳ › ٩۳‏ . 

على بن ایی طالب ( یرد ذکره فی جل" الصفحات ) . 

CAY cot CNY 1° ¢ 1A CY <Y ¢ 1° > £۲ : على بن إبراھم القمى‎ 
Ec fle cC + ۹۰ 

على بن أسباط : ۳۴۳۲۳ » ۳٣۵‏ . 

على بن ثابت : ۲۷۲ . 

على بن الحسین ( زین العابدین ) : ۲۸ › ۳۱ › 4۹ › 0۹۳۰۷۰ ۷0۹20۱۰۹۹ س 
PEfcTeVcTrocT* cC ¢ 14۹ ¢ 140 ¢ 1A۹ ¢ IAA ¢ 177 ¢ 1Y‏ 
coc C1۹‏ 

على بن خايفة الحزرجی : ٤۲۹‏ > ۳۹ . 

على بن عبد الله : ٤٩۸‏ . 

على بن محمد بن جعفر الصادق : ۲۱۹ . 

على بن محمد بن عبد العزیز : ٤٨۸‏ ۰ 

على بن حمد السمری : ۲٠١‏ . 

على بن محمد المادی ( الإمام العاشر ): ۲۱٤‏ › ۲۲۰ ۰ ۲۲۲ ۰ ۳۹۷ ) ١٠ه١.‏ 

على بن مهدی : ۱۱١‏ . 

CY cT cT CTI <C YY ¢ YF ¢ 1° ¿۲ › ۲١ : على بن موسى الرضا‎ 
Ac EYoc ETc EY cT — Fo CPE CEO CYT cT — YF 
.fVoc foc ff CEFA <C EP! 

على الحواص : ۸۰ ۰ ٤۸1‏ . 

على اأروذبارى : ۷۳ . 

على النولى : ٠٠۴‏ . 

. ٤٤١ > ٤4١ : على الممدانى‎ 

. ۲٥۳۰۱۲۲۰۱۰۹٦۰ ٥٤ › ٤۳ ) على الوردی (الدکتور‎ 

عمارة بن حمزة : ۱۳۲ . 

عمر (الحاج ) : ٤٤۷‏ . 

عمر بن البن : ٥٠۴۳‏ . 

عمر بن الحطاب : ٤۲‏ ›» ۳۰۸ . 

عمر بن الرياح : ۱۸۳ . 

عمر بن زیاد اذل : ٩٥‏ . 


o4۴ 


مر بن عبد العزیز : ۸٩‏ ۰ ۲۹4 › ۲۹۰ ۰ ۳۰۹ > ۳۱۰ ۲ ۳۱۱ ۳ 0 
OVC FEAT‏ 

عر بن على بن أیی طالب : ۸۲ . 

عر بن الفارض : ۷۷ ۰ ٤۱١‏ . 

عمر الدسوق (الأستاذ) : ٠٠۳ » ٠٠١‏ . 

عمر اأرهاص orf:‏ 

. ٥۲۱ > ٤۳۲ › ٤۳١ ۰ ۳٤٤ : عر السروردی‎ 

عمر الطائی : ٥٠۴۳‏ . 

عر القوصی : ٠٠١‏ . 

عمرو بن أمية الضمری : ۳۲ . 

عرو بن الحمق الحزاعی : ۰.٩۱ ۰٩۰ ۰۸٩‏ 

مرو بن سعید بن العاص : ۸٥ › ٥۳‏ . 

عرو بن سام النیسابوری ( بو حفص الخحداد ) : ۵۰۸-٥۰٩‏ > ۵۱۸ . 

عمرو بن عبيد المعتزلل : ٠١۷ › ١٤١‏ . 

عرو بن عیان المکى : ٤4۰ > ٤٤١‏ . 

عرو بن قیس اللای : ۱۰۲ › ٠٣١‏ . 

عمرو بن المقدام : ۱۷۸ . 

CAo cof cor cfl PAcToecTYCYN— oC YT — 1: عمار بن اسر‎ 
CONV Gocco TNs CYAN CVE ¢ Pe cE CE cAI A۹ 
۳۳ 

عون بن عبد الله بن عتبة المذلى : ٩‏ 

عون الضائى : ٠٠۳‏ . 

عور بن زید بن قيش : ۲٤١‏ )۳۱۱ . 

عیسی بن زید : ۲۷۵ . 


(غ) 


. ٤١١ ١ ۲۵۱ › ۱۸4 › ۷۷ : الغزالى‎ 
رف)‎ 


. ٤٤۸ : الفارولى‎ 
cCV\PY CIF <. 11۹ ¢ ۱°° 4£ ¢ 0۲ › 0٩ › 0۸ › ۲۹ : ) فاطمة بنت محمد ( ص‎ 
<£ EVA fo cE \c Tor cCPEACTELCTPECPI* cC Yo 
¿ 44۲ › ۳۷١ › ۲٦٩ > ۱٤١ : فخر الدین اارازی‎ 

. ٠١۷ › ۱۲۷ > ١١۴١ : الفرزدق‎ 


۹4 


فرقد بن یعقوب السہخی : ٦۷‏ › ۲۷۹ ۲۸۱۷ › 4۳۸ . 

ce cE CY cC YF < YF + 1۹۲ › ۱17۸ › 17۷ › 171 : ذرید الدين العطار‎ 
. ۱۲۸ : فرید لایندر‎ 

فضالة بن عبيد : ۲٤٩‏ . 

الفضل بن فضالة : ٤4۹١ > ۳۳١‏ 

فضل الله اروش : ٤٤٩‏ . 

فضل الله اأراوندی : ۲۲۱ . 

فضة ( جارية الى ص ) : ٤4١‏ . 

الفضیل بن عیاض : 2٩ : ۴۳۹ › ۲۸۰ ۲۷۷ › ۲٤ › 1۹٤‏ › ۵۱ . 
فون هامر : ۲۹۸ . 

>» 6٩۱ > 6۸٩ > 6٨۸ >» ۲۷۹ : الفیروز آیادی‎ 

. £۳ ٢ 6٢۳ ۰ ۲۹۲ › ۲۹7 › ۲۰۹۲ : ۲۰۱ : فیلیب حى‎ 


ص 


(۵) 
قاسم بن عمان : ۳۱۳ . 
القاسم بن على العيانى ( المنصور بالله اليمى ) : ۱۷١‏ . 
القاسم بن محمد بن نی بکر : ٠۵۱‏ . 
قاسم غی (الدکتور ) : ۲٤۳‏ › ۲۹۱ › ۲۷۲ › ۲۸۲ ۳۲۱ . 
القاشانی = عبد الرازق الكاشانى . 
قتادة بن ربعى : ٥٤‏ . 
الةرطى : ٤4۲‏ . 
القشيرى : CPEACPEVC TYE CYT oY cC TV CNA: CIETY‏ 
AV ¢ A3 E۹ cC EFF c FAT < FA <c Fo\‏ 
قطب الدين التونى = حيدر التونى الموسوى . 
القفطی : ۳٦١‏ . 
قنبر ( موی على بن آنی طالب ) : ۲٤۷‏ ۰ ۲۵۵ . 
قيس بن سعد بن عبأدة : ٤‏ 


(ك) 


الكاظے = موسى بن جعفر الكاظم . 
کاشت الغطاء ( ماد سین ) E۳‏ 
کرد على ( محمد ): ۲۹۳ ۰ ۲۹۹ . 
کر یر : ٤۳١‏ . 
الکشى : ۳۷ + £5 ٤۲‏ »> ۱۲۷ › ۳1 ۷۹ 4۷ . 


04 
کعب الاحبار : ۳۹۷ 4۱۸ ۔‎ 
. ٤۲۷ : کعب بن زهیر‎ 
۹ : کعب بن سلم‎ 
EFA ETFO PENC YAo cC Yoo cE ۳ : کمیل بن زیاد النخعی‎ 
ff CAY CFA CFE YY <c VY ¢ 170 ¢ 1£ ¢ 10¥ ¿ ¥9 : الكلاباڏى‎ 
FPF o TY ¢ YA 1A4 IAT — 1۸° 1701 < 19V < 161 › ٩۳ › ۷ : الکليی‎ 
. {ofc foc foc Eo CEY CET FAT < ۴40 
. ٠۳۰ : کنانة بن بشر التجیی‎ 
. ۲۴۰۰۱۱۰ : الکنجی‎ 
. ) الكندى = يعقوب بن إسحق ( فيلسوف العرب‎ 
. ۳۹ 0 ۳۹ › ۲۳١ › 11۷ › ۱17 : کیسان‎ 


الکیسمی الحسیی : ۱۷١‏ . 

(ل) 
لقمان الحکى : و 
اللیث بن سعد : ۲۳۱ ١‏ ۳۴۳۲ . 

)م( 


¢ Yo o TEV cC YAV CIV CIF <14 A4 < oo ¢ ۳| ¢ ° — ۲۷ : ماسينيون‎ 
o9 CFV cC CFT < YAT < VY <¢ 7 

. 0١١ ١ 6)١ ١ ۳۸ : ماللث الأشتر‎ 

. ٤۲۲ ۲ 6٢۳ ٢ ۳۴۱ ۰ ۱۷۸ ۰ ۱۰ › ۳ : مالك بن أنس‎ 

. ۳۰۹٣۰ ۳۰١ ۰ ۲۹٩ › ۱1٤ › ا٩۳‎ › ۷۰ : مالك بن دیتار‎ 

. £44 CPF CTE CF4 ¢1 < 09° ۰ 14 › 1£ › 177 : ) المأمون ر اللحليفة‎ 

المبارك ( مولى إتماعیل بن جعفر ) : ۱۹٩‏ . 

المبارك بن على المخزوی : ٤۳‏ . 

المتوکل بن هرون ( الحلیفة ) : ٩۸‏ ۰ ۱۵۸ › ۳۹۷ . 

امجاسى = محمد باقر انجلسى . 

محسن الأمين العاملى : ٠٠‏ . 

حسن الفانی الکشمیری : ۳۲۲ . 

حسن الفيض : ١١‏ . 

STA*® cPVY ۰۲۷۲ ۳۷۰۰۳٦۰ ۰)۰۰ ۱۹ عمد ( ص )۰ ( درد فی جل الصفحات من‎ 
cCEPECETACEMNcC ET CENT cT cT CFA TAA CFE AY 
¢ EVA cC EV — EVI CETA CEY cfo4 co fOA Go — foc fo — £44 
. 01 › 44 › 0۹ 


1 


۹٦ 


محمد الباقر = محمد بن على الباقر . 

محمد باقر ألفت الأصفهانی : ۲۲٠‏ . 

محمد باقر الجلسی : ۱١۲‏ . 

محمد باقر اللوانساری : 6۲۸ . 

AVOCA Ver cE NTE OY: ) محمد بن أى زينب الأسدى ر أبو الطاب‎ 
WAA PAY cC FVe CFVY CPA TE 484 

محمد بن ای بکر : ۳۹۷ . 

محمد بن إسحق : ۳۷٥‏ . 

محمد بن إسحق القونيوى ( صدر الدين ) ٤٤١‏ . 

حم بن تماعیل بن جعفر ( الإمام ) : ۱1۹7 ۲۰۱ ۲ ۲۰۳ ۲۰۵ ۲ ۱۲ | ۳۰ 
۳ 

حمد بن إتماعیل الدرزی : ۲۱۳ . 

محمد بن أیوب : ۱۷۱ . 

محمد بن جعفر الصادق foc foc ICN:‏ 

حمد بن حسان : ۳۹۵ . 

محمد بن الحسن (المهدی ): ۱۰۹ ۰ ۲۱۲ ۲ ۲۱۹ ۲ ۲۳۷ ٣٥۵ ٣٣۵‏ ٩م‏ 

NIV TNA II— 1£ 1°) +° 4 ۲ › ۸۲ : عمد بن الحنفية‎ 
LEV OYE CTY CTO AA IY EV CNY eT ¢ 118 

محمد بن خفیف : ۳٦٩‏ . 

محمد بن السائب الأشعری : ۲۸۲ . 


محمد بن سرخ النبسابوری : ۲۰۸ . 

محمد بن سعید ( الشیخ العلا ) : ۲۰۸ . 

محمد بن سعید بن مهران : ۱٤١‏ . 

محمد بن سلمان بن داود ر( العلوى ) : ۹ 

محمد بن سوفة : ۲۷٤‏ . 

محمد بن عبد الله بن الحسن ر النفس الزكية ) : YY TIT Te 144 <۷8 ٠۷۳‏ 
VY (Vo <Y 8°‏ 

محمد بن عبد الملك اازيات 4o:‏ . 

محمد بن على بن أ طالب = محمد بن الحنفية . 

N CWT Nec NTN ٠۰۳) ۵۹ » ۵۸ : ) محمد بن على (الباقر‎ 
OVAY CO YVY YE «YEY o AF o VV Ve ¢ VY ¢ VY ¢ 11 — 
.o\rcfVr coc foc SY ¢ CVEc floc Gf GOY COPAY CFEC 

محمد بن على بن عید الله بن عباس : 1۹° Yee CVC NINAS‏ 

¢ 4 C\AE c \YY ¢ 10° +: ° CVA — NV: ) محمد بن على بن عر ( حى الدين‎ 
CPA PV CPV YA co cof co +81 CE CPT 


o4¥۷ 


CEP CEY o YYe CEY CEY EY fe ¢ OA TAV ¢ PAT < AS 
CEVA CEVWV CEA CETTE foc foV o for EEA EET Ff 
oA «<o « A4 « SAY ¢ A1 

محمد بن على بن النعمان : ١٤٤‏ , ١ه‏ . 

محمد بن على اواد ر الإمام التاسع ) : ۱۹ ۲۱٤۰‏ ) ۲۱۹ ۰ ۲۲۰ ۲ ۲۲۹ ۲۲۹ ۳۳ 
Ac‏ 01 . 

محمد بن القامم بن على ر الصو العلوی ) : ۱۷۲ » ٣٤١ ۲ ۳٤٤‏ . 

محمد بن عر الأهدل : ۲۲۷ , 

محمد بن کرام : 0۱۹ . 

محمد بن كعب الةرضی : ٠١١‏ . 

محمد بن محمد الأأشعث : ۳۳١‏ . 

محمد بن مسلی : ۲۸۳ . 

محمد بن مسلمة : ۲٤۸‏ . 

محمد بن میمون : ۱۹٩‏ . 

محمد بن النجار : 64۹٩‏ . 

محمد بن نصیر : ۱٤١‏ . 

محمد بن بجی بن عبد الله ( الصوش العلوی ) : ۱۷۲ » ٠٤٤‏ . 

محمد تی الکرمانی : ۲۲٤٢‏ . 

محمد الحبيب ( الإمام الإسماعيلى ) : ٠٠٠١‏ . 

محمد جابر عبد العال (الدکتور ) : ۰ 

حمد حسین اازین : ۱۰۸ . 

حمد حسين كاشف الغطاء = كاشف الغطاء . 

محمد الحلوقى : ٤6١‏ . 

محمد اأرضوى = بكتاش الول . 

محمد زغلول سلام ر( الدکتور ) : ٤٩۸۷‏ . 

محمد الصوش = محمد بن القاس بن على . 

محمد الصوش = محمد بن حى بن عبد الله . 

محمد کرد على = کرد على . 

محمد نور حش : ٤)٤0 ٤٤١‏ . 

CY co Ve COVEY CATT <11 21° <44 CA : احتار بن أف عبيد‎ 
ose CAV Ce FY ° 

مروان بن محمد : ۱۳۲ » ۱۷۷ . 

TA: المدائى‎ 

مرم (العذراء) : £۷۳ . 


المستعلى ( الإسماعیلى ) : ۲۱۲ . 


۹۸ 


. ٠٠٤ » ۲١۲۲۰ : ) المستنصر ( الإسماعیل‎ 

PPE CFF“ CA < YY < 0 ¢ 84 > ۵° : المسعودى‎ 

مسلم بن | لحجاج : ۱۷۹ . 

مسل بن عقيل : ٩۳‏ . 

المسب بن نجبة الفزاری : ٩۸‏ . 

CIA Vos CNA VTC AEC VA CTY o ° < ۲۹ < ۲£ : ) المح (ع‎ 
CEVY CEV\ cC EW <CTATCTVT C4 cC PTE CTVC TV CTY 
.0* < 4A cC SAY < EVA < VY < Ve 

. 4۸۸٩ >) ۳۲۱ ۰ ۲۸٦ >) ۲۵۴ ۰ ۱۰۲ ۰ ٩4 : مصعب بن اأزبیر‎ 

مظفر شاه = میرزا محمد تی . 

معاذ بن کثیر بن عبد الله : ۱۸۱ . 

1 KOCA < 18 < 6 ¢ ۳4 ۴۸ > ۴ › ۲ › ۲۲ › ۲ : معاوية بن اى سفیان‎ 
EV CENT CFIA CFV eA «AA TAY o TAY o Yeo < YEY +11۲ 

معاوية بن يزيد بن معاویة : ۰۹۸ ۴۱۰ . 

۳ ۲۲۳ ١ ۲۱۷ > ۱0۸ > ۱۳۰ ۰ ۸۱ › ۷۲ › ٩٩ معاویة بن القیرزان الکرحی‎ 
C1 < FAe CTATOPIY COTA — Too cE co cC FFA < 91 <+ PY 
.o\i co fVoc SOA SEV SEO cEENc EE CEFA CET cC E4 ¢۲ 

CY cC YNY cC Vef CAV CA CVT ¢ fF < YY «< Y ¢ ۲° : ) معصوم على ( الاج‎ 
ETC EYA CTAYT co cC POAC TET oV co T4 CTE ¢ YY 

معضد بن يزيد العجلى : ۲9۸ . 

معین الدین آبو عبد الله بن حمویه : ٤۲۹‏ . 

المغیرة بن سعید البجلی: ۷٤ 1۹۷ ۰ 1۷۳۳ ۰ ۱۲۹ - ۱۲١‏ . 

المفضل بن عمر الحعنی : ۱۹۷ . 

PVE CVA CNET VEY C1۹ <11 ¢ 1° £ < 1۰۳ › 1۹ › 1۸ : ) المغيد (الشڀخ‎ 
fcc! 

المقداد بن السود : ۲۱ » ۲١‏ س ۲۷ ١ ١ ۳۲ ١‏ ١١ء‏ إه. 


. ۲۷١ : المقدسی‎ 

المقريزی : 1۹4 › ۰ › 07 › 04 > 1۰0 › ۳ 
الملطى : ۲۷١‏ . 

ملکصیدق بن عامر : .\Te‏ 


المناوى = عبد اارؤوف المناوى . 
المنصور (الحليفة ) : 1۲ › 6۴ < Pe AYA IVY VT <1۹ 6 1 AY < ۹F‏ 
4Y‏ . 
ا لمنصور بالله ( الإمام الزيدى ) = القاسم بن على العيانى . 
المنصور بن عار 0Y:‏ 
المنصور بن المعتمر : ۱۷۱ > ٤١٤ ٠ ۴۷۸ > ۲١۰‏ ١ه‏ . 


۹4 
المنةری : ٩۱‏ . 
المهدى ر اللحليغة ) : ٤4١۳٤١ > ۲۱۸ › ۱٤١‏ . 
المهدى ر أبو عبد الله الداعى » الإمام اأزيدى ) :1۷7 
المهدى الاٹا عشری = خمد ب الحسن المهدى . 
موی (ع ) : 8° ¢ 9¥ ¢ CVA CAY cC Ve‘ CITA <C II ¢ 11! «< 1° 2 YA‏ 
OV i0 cC PVT o TYPE Y°V‏ 
موسی بن جعفر الکاظم ر الإمام السابع ) : ۱۸۰ > ۱۹٩‏ ۰ ۲۱۳ > ۲۱۹ ۳۱۸ ۰ ۱۹ء 
oN cC ETA FAV CTE CEO C۴۸‏ 
موسی بن سیار الأسواری : ۲۸۵ . 
میم البحرانی : ٤۲۸‏ . 
میرزا حمد تی (مظفر شاه ) : ٤۳۹‏ . 
میمون بن دیصان القداح : ۱۹٩۹‏ › 0 


)۵( 


ناصر خسرو : ۰-.۰ 

الناصر لدين اله ر اللحليفة العباسى ) : Af. ofc AA <C EAVCEATCAY‏ 

. ٣٣١ › ۲۹۱ : النجاشی‎ 

نج الدين الكبرى : E ٤٤١‏ 

ذزار بن المستنصر : ۴۱۲ . 

نعمة الله التسرى : ٥۲٤‏ . 

نعمة الله الول : ۹٩۹٩ › ٤٤۱‏ . 

. ٤0۹ > ٤٩۸ : النفری‎ 

eT YAT cf c14 NTE < FY < 1Y < 1۰۲ 4۸٩ > ۲۰ : النوڻ‎ 
. ۳۸ 

توح (ع ) : 4۸° 414۸ £00 0014 . 

نور الدين = نعمة الله الولى . 

نور الله التسترى ر( القاضى ) : ٤٠١٤‏ . 

نولدکه : ۲۹۸ . 

. ۲٤۹ : يبرج‎ 

النفيس بن عبيد الله : ٠٠۳‏ . 

CEs CFAA CFAY e FTE CY ¢ YEY ¢ AV ¢ EF + 16۲ › ¥۷ : ئيكلسون‎ 
.O\A < f40: SOA cC foc foo < ff < EY 


eo 


)4( 
هارون ( ع ) : ۵۵ ¿ ۷۸ › ۱۸1 ۵٩۱‏ . 
هارون اأرشيد ( الحليفة ) : 1° › £ 1۷ › 1£ > ۱1 0 1۸ 0 0 < VA‏ . 
هارون بن سعید العجلی : ۱۸٤ ۰ ۱۷١‏ . 
هان بن عروة : ٩۳‏ . 
هبة الدین الشرستانی : ۱۷۸ » ٥۲۳‏ . 
اهجویری : 6٩١‏ . 
هرم بن حیان E:‏ 
هشام بن نی عبد الله = سنبر الدستوای . 
هشام بن الحکم Ao CNY cNfo— E:‏ 
هشام بن عبد الملا : ۱۲۲ > ۱۷۱ › ۲۹۲ ۰ ۲۹۳ ۰ ۳۹ 
مام : FN‏ 


)3( 


واثلة بن الأسقع : ٠١١‏ . 

EAC EEF CEN: اواسطلى‎ 

‘TEI CIVA CINE: وا‎ 
. ۳۲۱ ۰ ۲۸۲ > ۸٩ : وماوزن‎ 

الوليد بن عقبة بن أنى معيط : ۳٤۷‏ . 

الولید بن بزید : ۳١١ ۰ ٩۷‏ . 


(ی) 


. ٠۲١ : اأيافعى‎ 

بجی بن زکریا . 

مجیی بن زید : ۱۵۸ › ۱۹۹ . 

بجی بن سعید : ۱۷۹ . 

بجی بن سعید الأنطاکی : 

بجی بن ر بن الس ینزید :4 
مجی بن معاذ الرازی : ۳۸ . 

بجی بن معین : ۳۵۸ . 

يزيد بن عبد الملك : ٠١‏ 

يزيد بن معاوية : ۱٤١ ۰ ٩٤‏ . 


دزید بن موسی الماک : ٠٤١‏ . 
رزید بن الوليد : ۳١١‏ . 

يزيد الحلى : ٤۱۲‏ . 

یعقوب (ع ) . 
یعقوب بن إسحق الکندی : ٤٤6٩ > ٤۷۷‏ . 
يعقوب بن شيبة : ٤۲‏ . 

العان بن معاوية بن الأسود : ٤۲۷‏ . 
وسف (ع ) ;: oY‏ 

وس ف بن ساط : ۳۳۴۳ » ۳۳۲ . 
يوس بن گر : ۱۳۸ . 
وسف العقاب : 5۰۲ › ۵۱۸ › 0۱۹ . 
يوسف الممدا : ٤٤١‏ . 

يوشم بن نون : ۱۸۱ . 


ه - فهرس الفرق والجماعات 


)1( 

. € f04 0۷ C۴۷ > ۲۱۷ › ۲۳ : الإبدال‎ 

CVO Yo cI C4 £ 1*1) +19۷ 11۲ 11° ¿۳ : الائنا عشرية‎ 
.fVV oc £4 < f° ¥ co FA «Fo cC FFI ¢ FAA 

. ٤)١ > 414 > ۳۷١ > ۲۱۲ > ۲۰۲ : إخحوان الصفا‎ 

. ٠١٤ : الأخيار‎ 

. ٤٤١ : الأدهمية‎ 

الأرکان : ۳۴۳ > ٤٩‏ › ۳ه . 

. ٠۲١ : الإسحاقية‎ 

cC (4o CIVAT ITY CTV <C 1° |1۹ ¢ 1۰۲ › 9٩ › ۳۲ › ۲۹ الإسماعيلية‎ 
FV FA CTY E4 YE < Yo < PY — Y4 c YTA TIT — °7 
Of CfA“ < EV CO SAA COEMY ETN Cfo Vc EEO CEFA CEFN 4° 

صاب بدر : ٤ه‏ . 

. ٤٦۳ : الأفراد‎ 

. ۲۷ » ۲۳ ١ ۱۹ : الأنصار‎ 

. ٤۲١ ١ 6١١ ء‎ ١١ : أهل الستة‎ 

آهل الصفة : ۲۵ ۰ ۲۹ » ٠١‏ . 

آهل الكساء : ۹ه . 

أهل الحبة : ٠0۸‏ . 

o 4 > £0۷ > ۳۷۸ : الأوتاد‎ 


(ب) 
الباطنية ( الإسماعيلية ) : 1١١‏ . 
الببرية : 1۸ . . 
البحدلية : ۳۴۳۹ . 
البربر : ٥١۳‏ . 
البكتاشية : 1۲ < ° VEO CEY CAT co | o‏ 
المرة : ۲١۲‏ . 


البويون : ۰۹ 
البير جمالية : ٤٤١‏ . 


(ت) 
التابعون : 1۹ . 
البرابية : ۸٩‏ ۰ ۹۱ . 
التوابون : ۲۰ › £١ > ۵۹ › ٩۸‏ .. 
التجانية : ٤4١‏ . 


(ث) 
الثنوبة : ٠٠٤‏ . 


». 


. ۱۷١ › ۱۷4 ¿ 1۸ : الحارودية‎ 
. ٠۳١ : الحناحية‎ 


الارثية : ٠۲١‏ . 
الخرورية : 14۰ 
الحلاجية : ۱۳۹ . 
النابلة : ۱۳ . 
الحنفية : ٤١١‏ . 
الواریون :7 
الحيدرية : 4۲٤‏ . 


(ځ) 
الحطابية : ۱۳۸ › ۱۳۹ ۰ ۲۱١‏ . 
الحرمية : ۳۲۲ . 
الحلوتيون : ٤٤١‏ . 
الحواجكان : 44١‏ . 
الحوارج : ۱۲ .A\ cE o AV CTY CIVVYCINYCITECAI OY Cc‏ 


)2( 
۰. ۲ : ألدروز‎ 
. ٠٠۵ » ۲٠٤ : الديصانية‎ 


. ٠٠١ : الديلى‎ 


( ف) 
الذمية : 5١ › ٠٤١‏ . 
الذهبية الاغتشاشية : ٤٤١‏ . 
الذهبية الكبروية : ٤٤4١‏ . 
الذهبية النورخشية : ٤٤6١‏ . 
( ډ) 
ارافضة : ٠۷١ » ٠۲‏ . 
الراوندية : ٩۲‏ . 
الرزامية : ۳۲۲ . 
انر وية : ۲۲۲ . 
الرفاعية : ££ › £££ › £6۸ . 
الركبان : ٤٩۳‏ . 
( ز) 


. Fo cC TYA ¢ TIE CIVA — IA <c ITA cO PPY c10 cC 1° CNA: أززيدية‎ 
fo cC Fo c4 cC FFo cE co FA" < Ve < Yo 


(س) 
السبشية : VACI C19 +1° £ 0 °° 0۲ ۸٩‏ 
السبعية ( الإتماعيلية ): ٠١١‏ . 
السلف :۱۳ . 
السلمانية ( من اأزيدية ) : ٠ ٤٤١ ¿ ٠۷١ » ٩۸‏ 
السنوسية : ٤٤١‏ . 
السهروردية : ٠ ٤٤١ >) ۳١‏ 

(ش) 
الشاذلية : ٠ ٤٤١‏ 
الشطار : 14۷ ٠‏ 
الشطارية : ٤٤١‏ . 
الشافعيون : ٠ ٤)۷١‏ 
الشيعة : ( كثيرة الورود جداً) . 


(ص) 
الصحابة : ٠١‏ . 
الصفوية : ٤٤١‏ . 
الصوفية _ كثيرة الورود جداً . 

(ط) 
الطالبيون : ٠١۴۳‏ . 
الطيفورية : 4٤١‏ . 

) (ع‎ 
. AV < EVA CAE ¢ Fo ¢ FY ¢ VA ¢ 1 ° ٠٠١١ ٠١١ » ۲۲ : العلوية‎ 
. ۸۹ : العمارية‎ 
, ہ٠١‎ » £٩۷ : العیارون‎ 
. ٠٤١ : العينية‎ 

(غ ) 
الغرابية : ٤۷‏ . 


OY IYWONYY NNT Fc NY VA ce c1 » ۳٠ : ) الغلاة ر من الشيعة‎ 
CTA CY PEA CEY CEY o YAT ¢ Ye YY <c av <c fo ¢ 1 
CTEVCETVTOEVEC ENV cf cC FAY (FAY <c FAN < Vo < VY <Y 
..o\f o fAo0 cC A1 {fof 0° 

الغنوصية : ۱۲۸ » ۱۸۵ 4ه . 


(رف) 

.or\ <c EVA cC VAC TV <Y < oV Yol ٠۷١ : الفاطميون‎ 
(ق)‎ 

. ٤6۷ > ٤٤ا‎ » ۳۹ : القادرية‎ 

. ۱۸١ » ۱۲ : القدرية‎ 

. . ۳۷١ ۳۹۹ » ۲۰۰ : القرامطة‎ 

.ocoN\coNr cf 8 : القلندرية‎ 

. 4١ : القونيوية‎ 


۰ 


(ك) 
الكلييون ۵٠۸‏ . 
الكميلية : ٤٤١‏ . 
الكيسانية : 014 ° 11111۲1 — 1۴° < ۹|( IE cC Yo CAA VEY‏ 


(۵) 
الماسونية : ۲٠۸‏ . 
المأنوية : ٠١ › 4۴۸ 1١١ 1١4‏ . 
المباركية ( من الإسماعيلية ) : ۲٠۲‏ . 
المجسمون : ٤)٠١‏ . 
الجوسية : ۳۲۲ ۰ ٥۲١‏ . 
الحمسة : .٠١١‏ 
الأرجثة : ۸۲ ۰ ۲٣٤‏ . 
المعتزلة : 1۳ › 1۷ ۷£ 0 ۷6 . . 
المعروقية f:‏ 
المغيرية : ۱١۸‏ . 


.ofYcoYY< 0\4 EW: oV cf FV <: 171 < 101 : الملامتية‎ 


. £٤۷ ¿ ££ ¿ £6١ : المولوية‎ 
. ٤٤٥١ : اليرغنية‎ 
)( 
. ۲۱۴٤ ٤ ۱۸۸ : الناووسية‎ 
. ٤4۳ : ) النبوية ( من الفتوة‎ 
. ٤١۳ : النجباء‎ 
. ۲٠۱۲ : ) النزارية ( من الإسماعيلية‎ 
. ٤لا‎ ١٤١-1٤6 > 1۳١ : النصيرية‎ 
. 4٤۷ > ٤٤١ > £۴۹ : النعمة اللهية‎ 
EN e YT 1°۹4 <۲1 ۲°۱1 ۰ ۰۰9 › 11۹ : النقباء‎ 
. ٤)٤١ ١ ۲۸ › ١١ : النقشبندية‎ 
. ٤6١ > ٤۳۷ : النوركشية‎ 


)ھ) 
الهاشمية : ٠١١‏ . 
الهمدانية : .٤٤١‏ 

(و) 


الوصغاء : ۱۲۸ » 1۹۷ . 


. eA: 


٦‏ - فهرس الكتب والأبحاث 


(') 


أبطال الإسلام ( محمود نصير بك ) ص : ه 

الآثار الباقية عن الأم الحالية ( للبرو ر : VY‏ 

الإتقان ى علوم الةرآن ( للسيوطى) ٤۲۲ » ٤)۱١ » ٤١١‏ . 

إحياء اللوم ( للغزالی ) ص :۷۲ ٠٠١ ٠ ۷۷١‏ . 

آخبار الحلاج ( هول ) : ۳۹۸ ۰ ۳۷۱ ۰ ۳۹٤ ۰ ۳۷٤‏ . 

حبار الحکماء ( للقفطی ) ص : ۱۸۷-: ۲۹۷ › ۳۹٣۲‏ . 

CPI CFV TIA IAA ¢ 1094 < oV co <4۳ : آخبار الدول ( للقرمانی ) ص‎ 
. ۷ 

أخبار الدولة السلجوقية ( لصدر الدين الحسینى ) ص : ۲۲١‏ . 

PTY cC Yet c11 011 CAA < 4° > ۸٦ الأخبار الطوال ر للدينورى ) ص:‎ 

إخبار العلماء بأخبار الحکماء ( للقفطی ) ص : ۳۳۳ . 

کتاب إخراج ما ی القو إلى الفعل ( حابر بن حيان ) ص : 

Ve cC TVE cCFVYT cC PVY CFA: أربعة نصوص تتعلق بالحلاج ( تحقيتق ماسينيون ) ص‎ 
.o\f< NV <C E8 cC FAV 

الإرشاد ( للمفيد ) ص : ۱٤۸‏ . 

الأسرار الإهية ( للآلوسى ) ص : ٤٤6۸ + ٤٤٤6‏ . 

الإإسلام والحضارة العربية ( محمد کرد على ) ص : ۲۰۷ › ۲۱۲ › ۲۹۳ › ۲٤۹ ۰ ۲٤۷‏ » 
FE o‏ 

الإصابة ف ييز الصحابة ( لابن حجر العسقلانی ) ص : ۸۷ ۰ ٠٠۵‏ . 

أصل الشيعة وأصوها ( لحمد حسین کاشف الغطاء ) ص : ۲۰ ۰ ۲۲ ۲ ۲۹ ۰ ٤٠۳ ۱١۳‏ . 

161 ۹64۳ ۹۸ > 0۲ › 0۹ › ۵۷ › 0 › ۳۷ : اصول الکائی ( للکلیی ) ص‎ 
<4° c44 ¢ VAA cOVAYT CIA <c \A* ¢ Ne <1۹ < oA <c 10۷ +1۹ 
CTIV <FTA™N < FAoe CPA cC Foo cE < YoV < Fo cC YF cC YY°* ¢ 1۸ 
.oVcoNY<cfofc foc fo\cEPoc EEC ETV o ETY cE cE 

اعتقا دات الصدوق (للقمی ) ص : ۱۱۱ › 1۱۳ )> ۱٤٦7‏ ۰ ۲۳۰ ۰> ۳۹۸ ۰ ۳ + ۷۲ 
۳ 

اعتقادات فرق المسلمین والمشركین ( لارازی ) : ۱۲۲ › ۱۳۵ › ۱۳۸ > ۱٤١‏ ۰ ۲۱۲ ۰ ۳۷۲ 
.FVe < VY‏ 

اعتقادات الجلسى (للمجلسى ) ص : ٤٥٦‏ . 

الأعلاق النفيسة ( لابن رستة ) ص : ۱۲۷ ۰ ۱۳۰ »› ۲۸۲ . 


1¥ 


۰۸ 


ألإعلام ( لابن قاضى شہبة )ص : ٠۲١‏ . 

اعيان الشيعة ر محسن الأمين ) : العاملى ص 0١ » ٤٦ » ٤١‏ . 

الأغانی ر لأ الفرج الأصفهانی ) ص : ۲۸٦ » ۲۵۱ ۰ ۱۰۷ ۰ ۱۴۳۲ ۰ ٩۷‏ . 

لازام النواصب بإمامة على بن آنی طالب ( ارضى الدين بن طاووس ) ص : ٠۷١‏ . 

الآمثال ر للمیدانی ) ص : ٩٤‏ . 

الآمالی ( لابن بابویه القمی ) ص : ٠۹٩‏ . 

الآمای ( للشریف المرتضی ) ص ۲۹٤۰٩۹:‏ . 

الإمامة والسياسة ( لابن قتيبة ) ص .Yorcorc{tY:‏ 

المویون والعباسیون ( بدرجی زیدان ) ص : ۱۷۸ . 

آمال ( لتوفیق وهی ) ص : ٤٤۸‏ . 

املاء ( للشہرستانی ) ص : ۲۹۷ › ۲۹۸ 

النساب ر للسمعانی ) ص : ۲۷۱ › ۲۷۹ ۰ ۲۸۰ ۰ ۲٩۱‏ . 

نساب الأشراف ( للبلاذری ) ص : ۲۰ ۰ ٩۰‏ ۰ ۲۵۲ . 

يه٣‎ > ٤0۲ ١ ٤١١ ۱۴۱ ۰ ۱۰۹ ۰ ٩۰ : الإنسان الکامل ( لعبد الکریم ایی ) ص‎ 
“EAI < fA « {o0 

الأنوار التعمانية ( لنعمة الله الحسیی ) ص : ٥۲۰‏ . 

أوائل المقالات ر للمفيد ) ص cC TATCTAY <1 NV:‏ ۳44 

هل البیت ( لعبد اميد .جود السحار ) ص : ۳٤‏ » ۳۸ . 


(ب) 
البدء والتاریخ ( للمقدسی ) ص : ۲٠۹‏ . 
البداية والماية ( لابن کثیر ) ص : ۲۲۶ ۰ ۴۳۱۰۹ ۰ ۴۳۹۰ ٤6۷ ۳۷١‏ . 
البلدان ( للیعقونی ) ص : ۲٤١‏ . 
البلدان ر للهمدآنی ) ص : ۱۲۷ ۰ ۱۹۷ . 
البیان ی بار صاحب الزمان ( للکنجی ) ص ۱۱۰ › ۲۳۰ ء ٤۷۱ ۲۳۲ > ۲۴۳٢‏ . 
البيان والتبيين ر للجاحظ ) ص : ¥ < CPT ¢ AE cC TAA TAY < AE < AF‏ . 
بيان السعادة ( للجنابذى ) ص YY:‏ 


(ت) 


تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام ( لسن الصدر ) ص : ٠٠١‏ . 

تاریخ الدب ی یران ( لبراون ) ص : ۱۹۹ ۲۰۱۰ ۰ ۲۱۲ ۰ ٥۲۱‏ . 

تاريخ الإسلام السياسى ( لسن إبراهم حسن ) ص :۹ ‘<c‏ 

تاریخ بغداد ( للخطیب البغدادی ) ص : ۳٤١‏ > ۳۵۷ > ۳۷۰ › ۳۷۲ ۳۰ ) 2۳۹ 
تاریخ تصوف در إسلام ( لقاسم غی ) ص PEY CPT OY o TVY cC YY ¢ Ye:‏ 
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تاریخ المدن الإسلای ( برجی زیدان ) ص : ٩٩‏ »› ۳۳۹ . 

تاریخ الخلفاء ( للسیوطی ) ص : ۴۱١‏ . 

تاریخ د مشق ( لابن عسا کر ) ص E:‏ 

تاریخ سن ملوك الأض ولأياء ( خن اللاصفهانی ) ص : ۲۲۰ . 

CAF CAT CANAN CAE CAG cof fA EF o4 < التاريخ ( الطبرى) ص‎ 
c4 PA < ¥4۰ <c TAA < YAT (Yoo c Yof Yo Cc e 14۷ ¢ 1۸¥ 
AEC EAT COP OFAY COPVE CPV cP CTPA CN cT 

تاریخ العراق الاقتصادی ف القرن الرابع الهجری ( للدوری ) ص : ۲۱۲ ۰ ٠! ٠644 › ٤۹۸‏ 

CIV CIA 1° ¢ A ¢ 0 < 1° ¿0 › ۳4 › ۲۲ : التاريخ ( لليعقولى ) ص‎ 
CTY CTIA cC TNoc IE CTI cI cC TAT TIT < °° ¢ 1۹۷ ¢ 144 
. € PPF 

۲۸٤ ١ ۲۷۹ ۲ ۲۵۰ › ۲٤۲ ۲ ۲۰۸ ۲۰۲ › ۱1۸7 : تاریخ العرب ( لفیلیب حى ) ص‎ 
‘EV EOC EEE LET < GY cT C14 < 4F 

تاريخ الفلسفة فى الإسلام ( لدى بور ) ص EFT oPYE COTAN:‏ 

¢ YAY ¢ Y9 <c 1۷€ ¢+ 14۳ > 1۷1 > ٩۸ › ۸4 › 17 : تار يخ الكوفة ( للبرا ) ص‎ 
EEC 

تاریخ مصر ( لابن اياس ) ص : ۲۱۰ . 

تاریخ بجی بن سعید الاأنطا کی ر الأنطا کی ) ص : ٠‏ 

- تاریخ هیر ودوتس ( ترجمة حبیب بسارس ) ص : ۳۲۲ . 

تاریخ المن ( لنج الدین الحکمی ) ص : ۱۷١ ۰ ۱۱١‏ . 

تاريخ الهود فى بلاد العرب ( لإسراثيل ولفنسون ) ص : 

تأویلات القرآن ( الکاشانی ) ص TE:‏ 

اتیصیر ف الدین ( اغراي ) من ر ا Vo cTAAcC Yo cT CONANT:‏ 

تحفة اأزائرين ( للمجلسى ) ص 

التدبيرات اة (لاین عر ص :د 

1A۹ IA IY ce ce VV VF : تذ كرة الأولياء ( له ریه الد السا م‎ 
FY < YoV cC EY COPY CFT coc YAY c VY o VT c1۹ c14 
. fo <c EFT cCFAY CTA c1۹ 6 Fe FY 

تذ کرة الحفاظ ر( للذھی ) ص : ۲۹۲ › ۲۹٤‏ › ۳۳۱ ۰ ۳۷۸ . 

تراج مشاهیر الشرق ( بلرجی زیدان) ص : ٤٤٩‏ . 

تریای الحبین ( للواسطی ) ص : ٤٤٤ > ٤١‏ › 6)4۸ . 

امجح ا عاد ر شیج افیا م 1۲ 1۳9 | OF coc‏ 

القصوف الإسلای نى الأدب والأخلاق ر ازكى مبارك ) ص : 

تصوف ( لعباس مهرین ) ص : ۲٤١‏ . 

۲۹۱ ۰ ۱۷۰ > ۱۹٤ ۰ ۱۹۸ ۲ ۷۵ › ٤4۸: التعرّف لمذهب أهل التصواف ر للکلاباذی ) ص‎ 
<A ¢ FAO co CFE ¢ FY < YAY <c YY 


1۰ 

. ٤٩۳ ١ 6٩۲ > ٤1۰ ۰ ۳٤۸ : التعریفات ( للجرجای) ص‎ 

التفسیر ( لابن عر ) ص : ۷۸ › ۱۱۰ :۱۱7 ۰ ۴۹ 0 ۳۸6 0 £1۹ ١‏ ۲۱ 
AY < °‏ 

CEY ¢ EA <c E1 <c 41-۸4 AY < ۴A + 5 › ¥٦ : التفسير ( للتسترى ) ص‎ 
EN foro foc EYP 

التفسير ( منسوب للحسن العسکرى ) ص : ٤٠١ ١ ٤١١ ۰ ٥١‏ . 

التفسير ( لفخر الدین الرازی ) ص : ٤۹۲‏ . 

التفسیر ( للطبری ) ص : ٤۹۲‏ . 

۲۹ ۰ 116 ۱۱1۳ ۱۱۰ + ۱۰۸ ۰ ٩۳ › ۹۲ > ٩۱ › ۵٩ : تقسیر على بن إبرادے ص‎ 
AY CEYE CFA TAA < FAY < Yet o YF + 17 

تفسیر القرطی ص : ٤۹۲‏ . 

تلبیس ابلس ( لابن اجوز ) : ص ۱۲۹ › ۲۹۳ › £1۹ ۰ 6۲۹ > 4٩۷‏ › 644 ۵۰۰ . 

التوحید ( لابن بابویه القعى ) ص : ٤۲١‏ . 


(ج) 
مع الحکمتین (لناصر خسرو ) ص : ۲۰۲ ۰ ٠١‏ 
اا اص ولان نای س ofA:‏ 
جامع الأسرار ( للآمدی ) ص : TYY‏ <4‘ 
ابرح والتعدیل ( لابن ای حاتم ) ص ۲۷۵ . 
ابحمعيات السرية فى الإسلام ( لعبد الله عنان ) ص TV:‏ 


(ح) 

حاضر العام الإسلای ر للوڈروب ستودارد ) ص : )٤۷ > ٤6١ ٤٤١‏ . 

حرکات الشيعة المتطرفین ( محمد جابر عبد العال ) ص : ۱۲۹ ۰ ۰۱۲۸ ۱۳۲۳ ۲١۱ ۰ ۱٤۰‏ 
FAY ¢ YAT < YA < Ae‏ . 

ا لحضارة الإسلامية نى القرن الرابع المجری (لآدم مثز ) ص : ۲۰۸ ۰ ۲۱۰ ۰ ۰۲۱۱ ۳۲۰ 
.0\V <01 < E° ¢ £11 ¢ AY‏ 

(EY CENA ¢ EVV ¢ 0o 04 0 1۹۲ › ۱۹۱ › ۷٩ : حقاثق التفسیر (للسلمىی ) ص‎ 

aE e EYocENY 

CTA occ YEY: حلية الأولياء ( لأ نعم الأصفهانی ) ص‎ 
CVOVCIEA < IYACATCVECVY— "ACWW coco CEA Cfo 
«YoY (Yoo < YEY < IAA < 1۷4 CIVA cC \Te cE cT coc \o۲ 
CFFY CPV cC TYT < YE ¢ AF < FTAA ¢ YAV < VA < Vo o VY «¢ YE 
CENV <c EYTYCTAE CPA CFAY < TNO CPE CPE cC FeoAN <c FPoV cP ° 
.0\\< 0Q (oV (ol EV ° ¢ fo cC OA 


الوادث الحامعة ( لابن السفوطى ) ص : ۵۲ › ۵۰۵ . 
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(خ) 

خاص الحاص ( للشعالى ) : ص ۳۹۱ ۰ ۳۸۷ . 

غر الدب (ایقدادی) مر : 44 

خصائص آمیر المؤمنین ( منسوب للشریف اأرضی ) ص : ۹۲ . 

نحطط الکوفة ( لاسینیون ) ص : ۲۸١ ۰ ۲۸۵ › ۲۵۱ ۰ ۲۵۰ ۰ ۸۳ ۰ ٤٤ › ۲٤‏ 

o 0 › °۰ 144 ¿ 1۹۸ › 17٩۹ › 1۳۰ › ۹۸ : الحطط (للمقریزی )ص‎ 
.YelcoYrCPYY cT c<۷ 

خلاصة تاريخ العراق ( نتاس الكرملى ) ص : ٠٠۲‏ . 

خلاصة الأإر (احمد اجى ( ص : * ^ < ¥+ VE c84 « YY‏ . 


(3) 
دول الإسلام (للذهى ) ص fo:‏ 
الدولة العر بية وسقوطها ( لوماوزن ) ص : ۲۰ › ۸٩ ۰ ۸٩‏ + ۲۸۲ + ۲۸۳ › ۲۸۷ ۰ ۳۰۸ 
PHY cP cE‏ 
الديوان ( لابن الفارض ) ص : INC VY‏ 
الديوان ( للأخطل ) ص E:‏ 
دیوان الحلاج ( تحقیق ماسینیون ) ص : ۰.۳٩٩ » ٤٩‏ 


( ر) 


اأرحلة ( لابن جبير ) ص : ٠١١ > ٤4۳‏ . 

الرجال ( للنجاشی ) ص : ۰۱۷۹ ۲٠١‏ . 

اارساثل ( للخوارزی ) ص : ۲۲۰ . 

رسائل ابن عرلی ص : ؟ ٥٩۹۰ › ۳۷۳ ۰ ۷۸ › ٦‏ . 

. 4٩۸ > ٤٦١ > ٤٩٤ ۰ ۴۷۱ > ٦۸ : رسال إخوان الصفا ص‎ 

رسالة الغفران ( للمعری ) ص : ۳۷١‏ . 

ارسالة الا نا عشرية فى الرد على الصوفية ( لاحر العامى ) ص : ۲۷١‏ . 

CYoAc VEY ¢ 19۹۸ ¢ YY < YF ¢ 4 › 1 › 1۳ : الرسالة اشير ية ( للقشرى ) ص‎ 
cCPYVCPYICTVACTVV ¢ Yo CYTE TYE FIV <14 <14 CVE 
CTV co PN cCFeoVcFPoNcFoocFo\lcPEACTEVCTPEo cC PEV cC Pf 
CEFA CEFN <c ETECETT cC ETF <c EE: FALE FAT cc TAF-TAITCTATC TAO 
.O\locoO‘Ac oV coc SAA <41 < ۹۱ 

اأرساثل والمسائل ( لابن تیمیة ) ص : ۱۹۱ › £0۹ › £٩4۸ › £۸۸ > £۸٩‏ › ° 6۰ › 
o‏ 


1۲ 


رسالة نسبة الحرقة ( لابن عرف ) ص : f‏ 

رسالة يوحا بن إسراثيل ( لؤلف مجهول ) ص : ۸١‏ . 

۲۰۵۰۱۹۵ ۰ ۱۹۰ ۰ ۱۰4 ۲ ۸۰۷۳ > ٩ › ۳۳ : روضات ابحنات ( للخوانساری ) ص‎ 
CETTE PTO CYA CPV cP o TAY c- YY o Yoo Yoel Y1 < 1Y 
ofc EPA EFF CEA 


( ز) 
زهر الآداب ( لای إسحق الحصری ) ص : ٤۹۸‏ . 


(س) 
سيرة ابن هشام ( لابن حشام ) ص ANYON:‏ 
السيرة الحلرية ( لعلى بن برهان ) ص : 4١١‏ . 
سيرة جعفر الحاجب ( تحقیق د . إيفانوف ) ص : ۳۷١‏ . 
سیر علام النبلاء ( للذھی ) ص : ٩۰‏ ۰ ۰۹۱ ۳۰۸ ۰ ۳۳۹ . 


(ش) 

شخصة الفرد العراق ( على الوردى ) ص of:‏ . 

شخصیات قلقة فى الإسلام ( ماسینون › کوربان ) ص : ۲۲ ۰ ۲۵ ۰ ۲۹ ۰ ۲۸ ۰ ۳۰۳۰ه» 
Ve CFT CTY NAV CITY Cc 1Y < 174 CAY‏ 

شذرات الذهب ر( لابن العماد الحنبلى ) ص :0۱۱ ۹4< FV oFYACTI1I‏ 

شرح عقائد الصدوق ( للصدوق القمى) ص : ٠٤١‏ . 

شرح قصيدة ابن اهم برجا( لابن ايم ) ص : ۲۰۸ . 

شرح المعلقات العشر ( للتبریزى ) ص : ٤۸٦‏ . 

شرح مج البلاغة ( لابن آنی الحدید ) ص: ۸۸ ۰ ۳۰۹ ۰ ٤44 ۰ ٤۲۹‏ . 

CTIYTONTN < VA cC AT Ae cO TECYY : الشيعة ف التاريخ ( محمد حسين اأزين ) ص‎ 
. 1 

شفاء الغليل ( للخفاجی ) ص : ۱۸٥‏ . 

شمس المعارف الکبری ر لبوی ) ص : 1۹ . 


( س) 
الصحیح ( للبخاری ) ص : ۰٤ › ٤٦‏ ۰ ۲۵۲ . 


الصحیح ( مسل ) ص : ٠١۹‏ . 


الصحيفة ( لارضا ) ص : ۲۲١‏ . 
الصحيفة السجادية ( لعلى بن الحسين) ص TY o ° ¢ VOA:‏ . 


11۳ 


CW coo < PA— <1 <" <+ ° › 4 ۲١ : صفة الصفوة ( لابن الحوزى ) ص‎ 
CYNE cCIAA CIV cC NTe CVF VON CIEAcCI 1c ATC VF V1 14 
CVV <YVN < YVE < VY < VY cC Ye CTY < Y4 « YoA ¢ YoV ¢ Yoo 
Teco cote FeY c44 <c TAA < YAT CYA < A < YAY < YA 
CPV cC PYo CTYE CNY CIETY cA CPFWN cP A CTV 
CAN ce CFI cP: coc YoY col CFE cC FPY FFI ¢ PYA 
co CAV cA CEY CENNETA < FAY CAY FAA o FAR 

صلة عریب ( لعریب بن سعد القرطيى ) ص : ۳۷۳ › ٤٤۷‏ . . 

الصواعق الحرقة ( لابن حجر ) ص: ۴۱ › £7 › 5۸ > 1۳ ۰ ۸۴ 0 ۸£ ۱۹۹ ۰ ۱۷۹ 
Fen <Y: 1۸‏ . 

الصوفية ئی الإسلام ( لنیکلسون ) ص : ۳۹۴۳ » ٤۳۷‏ . 

صفوة التصوف ( للمقدسى ) ص : ٤۲١‏ › ۲۷). 

صون النطق والكلام ( لاسیوطی ) ص : ٤١١ › ٩١‏ . 


( ض) 
ضحی الإسلام ( لأحمد أمین ) ص : ۲۰ › ۲۵ › ٩۹۳۲‏ ۰ ۱۰۹ ۰ ۱۲۱ › ۰۱۷۹ ۲۰۹ » 
foAc foV c EAT o £1 o FAV o FAY o YAY‏ < 414 


(ط) 


A1 o — < 0\ < EY cC FACT <c YY ¢ ۲A «۲Y < ۲۳ : الطبقات ( لابن سعد) ص‎ 
IMN Voc VEACEVCNNV cC NWNecVNNY CVT VEC Vc 1° 
cFoYCFFI CTI < YALE YA‘ < Vo cC 1 <c YoA < Yoo Yo <Y! 
. of 
.۱۲۷ : طبقات فحول الشعراء ( لابن سلام ) ص‎ 

c77 ¢ Vo << YY <¢ ۲۲۳ <° ¥4۷۲ › ¥1: الطبقات الکبری ر لاشعرای )ص‎ 
Cf CFPVA<CTNe CTE cC Feo <CFE cC * CC FAT cC YA? < VV 
{EAN CEE EET cE +€ 

¢ YoY ¢ 0 ¢ of ¢ ۳۲۸ ¡ ۲9 › ۱۷° › 1۲۸ › ¥1 طبقات الصوفية ص‎ 
.O\Vco Aco Aco Vc orc EFA TASE CFAY : TNT ¢ FTE ¢ ° 

طبقات المعتزلة ( لابن المرتضی ) ص : ٠٠۹‏ . 

۳A PV CF ¢ YY c+ (A — 1% < ۲۴ › ۲۲ : طرائق الحقائق ( للحاج معصوم على ) ص‎ 
CYYE YY CTIA TIVCINACIeof CAN CME CN rc OV £4 £۲ 
c۳4A1 c<TAo cT <c Food cC TET < PE o Ao < VY <C YV* cC TA CY 
cof CEN <c foNc fol cfEoCEEY <0 EEN cC EE CEPA ETVCE 

الطواسین ( للحلاج ) ص : ۲۲۲ › ۳۹۷ › ١۱۲‏ › ۳١د‏ . 


1٤ 


(رظ) 
ظهر الإسلام ( لأحمد أمين ) ص : ١‏ 


(ع) 


العبر ( لابن خلدون ) ص : ۲۰ › ۲۹ > ۸٩‏ ۰ ۱1۹ ۰ ۱۳۲ ۰ ۵۲ ۳ 0 

العقد اله رید ( لابن عبد ربه ) ص : ۲٢۲ ۰ ٤۳‏ . 

€ \eAQ FAV CA cC VVA < VET ¢ 1۹۸: عقيا.ة اأشيعة ( لدوايت دونالدسن ) ص‎ 

EDET >۹٤ ۱۲ : العقيدة والشريعة فى الإسلام ( بخحولدتسیر ) ص‎ 
.O\AC EW < ETN cA <OYTVCTEA Eo CPF < Ic ¥< ° 

YEY VY ٠۷١ » ٠١۷ : العلم الشامخ ( للمقبلى ) ص‎ 

علل الشرائع ( لابن بابویه القمی ) ص : ٩٤‏ . 

على وبنوه ( لطه حسين ) ص Ae:‏ 

عمدة الطالب ف أنساب آل آبى طالب ر لابن عنبة )ص : ٠‏ 

LO CE bof oV FVV ce YoY cc YPY : عنقاء معزب ( لابن ء ءرف ) ص‎ 
. EVV < VN < Vo ¢ VE 

.oO\NVc EEC EPC EP cE CEE < ° : عوارف المعارف ( للسم‌روردی ) ص‎ 

عيون الأخبار ( لابن قتيبة ) ص fo cC YAY CAE:‏ . 

عیون الانباء ئى طبقات الأطباء ( لابن أن أصیبعة ) ص : ٤٣١ » ۲۹٩ › ٩٩‏ 


(غ) 
غاية الحكم ( للمجريطى ) ص WV:‏ 
الغيبة ( لابن زینب ) ص : ۳۵٤ › ۲۳۲ › ۲۳۳ › ٤۹٩‏ ۲ ۳۸۰ . 
الغيبة ( للطوسى ) ص : 5 › 10۹ > 161 0 ۲1۸ ¢ ° YF «YY ¢ YY < YY c‏ 
MA <4‏ 


( ف) 


الفاطمیون ی مصر ( اسن إبرام حسن ) ص Meo:‏ 

الفتنة الکبری ( لطه حسین ) ص : ۳۲ › ۳۹ » ١ه‏ . 

الفتوة ( لابن المعمار ) ص : £۸۷ › ٤۸۸‏ › £۸4 › £4۳ > 647 › 644 . 

الفتوة عند العرب ر لعمر الدسوق ) ص : ٠٠٤) ٥٠١ > ٤۹٤‏ . 

الفتوة منذ القرن الأول ا#جرى إلى الثالث ر لمصطى جواد) ص : ۵٠٠۲ ٠ ٠٠١ » ٤۸۷‏ . 
فتوت نامة (للکاشی ) ص : ۵۱۰ ۰ ۱۳۰۵۱۲۰۵۱۱ . 


1“ 


توح البلدان ( للبلاذری ) ص : ٤۲‏ › ۲۵۰ › ۲۸۲ › ۳۱۹ . 

۳۵۰ ۲ ۲۹۹ ۲ ۱۷۲ ۰ ۱۵۵ › ۱۱٩ › ۷۸.۰ ۳۰ : الفتوحات المکیة ( لابن عرلی ) ص‎ 
cf) ¢ for cTFE o AVETAA FAV < PAE YVACTVY < Yo < Foc o\ 
CEVY <c EVI cC EV CEMAET CENO CETTE CENT CENT <C OENY < fof 
“AY < EVV cC EVE cC EVF 

فجر الإسلام ( أحمد امین ) ص : ۲۸١ › ۲۱۹ › ۱٤۹‏ . 

الفخرى فى الآداب السلطانية ( لابن الطقطى ) ض : ٠١١‏ . 

الفرج بعد الشدة ( للتنوحی ) ص : ٤4۹ › ٤۹۸‏ . 

CINTA cC TCV YY C11 cC ° : الفرق بين الفرق ر للبغدادى ) ص‎ 
‘TV1 < TIY <c ° cC 144 cC 1A CAA <c 10° CIE CITT 

۷۳١۱۱۷ ۰۱۱0 ۱۱۲ ۰ ۱۰۲ ٩۰ ۰۸٩4 ۰ ۲۰ : فرق الشيعة ( لن وخی ) ص‎ 
ce AFA cC IPVO IPE CITT cT FY F° cA co c4 
CTI cc YI <c YE < \AA ¢ 14۹3 c 140 cC AY ¢ VAY < IA ° o (Ve < 1۷۲ 
“GIF cC FAY cC TAN. FTVV cC PVE CPVT CFVY c YY cC YYA cC 1° 

الفصل بى الملل والنحل ( لابن حزم ) ص : 1۸ › 4° › 1°04 < 1۳7 GA FEY < FYY o‏ 

> ۹١ ۳۲ ۲۲۹ › ۲۰۸ + ۲۰۲ + ۲٩۷ ۰ ۷۸ + ۲۰ : الفهرست ( لابن اندم ) ص‎ 
Toc EFICTPVEC TV CTY cC FFF cC YAY c YVV <c Vo cC YY 

الفهرست ر للطوسى ) ص : ۰ 

فوات الوفیات ( للکتی ) ص : ۳۰٠‏ . 

۰۲٦٤ ۰ ۲٤۸۲٤۳ › ۲٤۲ › ۱٤۲ ۰ ۱۳۸۰۰ ۷۷ : ی التصوف الإسلای ر لنیکلسون ) ص‎ 
CENT fee CF CTAA cC FAY CPA’ CFA CTY cI ce <c ۹| 
.ONA <C foc ENE < fo CEE cE 1P 


(ق) 


القاموس المحيط ر للفیروز أبادی ) : ص : ۲۷۹ ۰ 64٩ 6٩۷ > £۸٩ > 40۸ › ۳٤۷‏ ۰ 

القصد ر لأ الحسن الشاذل ) ص : ٠۸١‏ 

۷۷ 4۷٩ ۷۰ > 0٩ > £۸ > £۷ › ۳۵ › ۲٤ .: قوت القلوب ر لأیی طالب ا مکی ) ص‎ 
YAY CYAN CTVS Yo COVEN TET YEE CVEY OYE VA c8 
. a*0 « f° CAA ¢ POA ¢ Yo <4 +۷ 


رك) 


cE ¢ ° c10 ¢ ۲۹۴ › 74 › ۲٤۷ › ٩£ › 44 : الکامل ( لابن الاير ) ص‎ 
foc cC Fo +: ٩ 


1 


الکشاف ر( لازخشری ) ص : ٤4۲‏ . 
کشف احق ونج الصدق ( لابن المطهر الى ) ص : ۲۹> 
كشف الظنون ر للحاج خليفة ) ص : ۳۳۴۳ . 
کشف امحجوب ( للسجستای ) ص : ۲۰۹ ۲ ۳۲۹ ۳۲۷-۰ > ۳۷۹ ۲ 6۷ . 
کشف المحجوب ( للھجویری ) ص : ۷۲ › ٩۱۷ › ٤٩۲‏ . 
الکشکول ر لہاء الدین العاملی ) ص : ۹٠ء‏ . 
الكى والأساء ( لأ بشر الدولای ) ص : ٠١۷‏ . 
الکوا كب الدرية (للمناوی ) ص :۳۰ ۰ ۷۰ ۰ ۷۱ ۰ ۱۰۴۳ ۰ ۲٢۱‏ ۰ ۲۷۹ > ۲۸۰ ۲۸۱ 
CNA ONE CPV Tc oo c Fr CAA TAA < TAF c۱‏ 
oe CEE EYV CAA CTAE TAN CFE CTY < PPE CPT ¢ A‏ 
كيمياء السعادة ( لعبد القادر الیل ) ص : ٠١۱‏ . 


(رك) 


اللباب ( لابن الاير ) ص ٤4١) ۲٠١:‏ . 

لسان الیزان ( لابن حجر ) ص : ٠۲١‏ . 

C\VEVNM cC Vo CVI CMAN CO‘ cC {Vo fETNo FVco : اللمع (للسراج ) ص‎ 
CENT £0144 < FA CAY CTA coy CFE ¢ A4 TAT: | 
< foA < STV 


)م( 

جالس المؤمنین ( لنور الله التستری ) ص : ٥۲٤ ١ ۳۵۹ ۰ ٦٦‏ . 

مجلة كلية الآداب ر ابحامعة المصرية ) ص : ۴۹ ۰ ٤۱‏ › ۳۷۸ ء 

جمع البيان ( للطبرسى ) ص GAY foc GA:‏ 

اجى ( لابن أ جمهور ) ص EAC PEN:‏ 

محاسن المساعی ( لشکیب أرسلان ) ص f:‏ 

محاضرة الأوائل ( للسکتوارى ) ص Af CAE:‏ 

امحاطبات ر للنفری ) ص : .٤۹٩ › ٤٩۸‏ 

حتار رسال جابر بن حیان ( تحقیق بول کراس ) ص : ۱۸٩‏ )۱۸۹ ۰ ۲۰۹ . 

مختصر تاریخ العرب ر للأمیر على ) ص : ۸۲ > ۱۷۹ ۰ ۰۱۸6 

الخصص ( لابن سيدة ) ص : ۲٠۵‏ . 

مذاهب التفسير الإسلاى ر( بمولدتسهير ) ص : ٤١٤‏ . 

04) 64) £0) £0 ۳۰ › ۳£ > ۲۲ › ۲ : روج الذهب (للمسعودی ) ص‎ 
Ve o YIY o Yof cT cC VYE ¢ 114 ce ¢ AA ¢ AF < AY o AY o AY 
ONO CPEVCTPE CTE CFT oT cI: CFA ¢ YAE ¢ YASA < YAT 
. 44 ٥ 


TY 


المسند ( لابن حنبل ) ص : ۳۹ ۰ ٤١۹‏ . 
مطالب السثول بی مناقب ۲ ل اارسول ( للنصیی ) ص : ٠۴۳۲‏ . 
مع الشيعة الإمامية ( محمد جواد مغنية ) ص : ٠١۸‏ . 
المعارف ر لابن قتيبة ) ص : ۲۹۲ . 
معام السان ( للخطالی ) ص : ٠٥۹‏ . 
معانی الأخبار ( لابن بابویه القمی ) ص : ۱۳۲ ۰ ۲۷۹ . 
جے البلدان ر لیاقوت الحموی ) ص : ۷۷ › ۲٢۷ > ۲۸٤ ۰۲٦١‏ ۔ 
معرفة الرجال ( للکشى ) ص : ۳۹ › ۱۲۸ › 1۷4 › 1۸4 › 1۹۷ ۳۷۳ 44۷ . 
مقاتل ااطالبیین ( لآ الفرج الأصفھانی ) ص : ٩۸ > ٩۰ >۰ ۷۲ › ٦٥‏ > ۱۱۸ › ۱۳۱٠ء‏ 
OYY cT cT TYE cC NVA ¢ Ve ¢ VE CVT c1 ¢ 14 ¢ ۲‏ 
.PEo cs CFV cC YAT < Ve‏ 
مقالات الإسلام‌یین ( للاشعری ) ص : ۱۷ ۰ ۱۰۷ ۰ ۱۳۴ ۰ ۲۱۴١ ۰ ۱٤۳‏ ۲۰ ۲۲۸ ۰ ۳۲۰ 
Ao‏ . 
المقالات والفرق ( لسعد بن عبد الله الأشعری ) ص : ۰۱١۱۰۱۳۰ > ۱۴۳۲ ۰ ۸٩‏ ۳۰۳۰۱۹۸ 
المقدمة ( لابن خلدون ) ص : ۸7 › ۱٦۸‏ › 1۷1 › 1۷ 1۸€ ۰ ۲۱۱ ۰ ۴۰ ۰ ۳۱ 
“EVA < EVA EVV CEVT CET CEA cC EYA CENA CP CFE cC YPY‏ 
مقدمة ى تاريخ صدر الإسلام (للدوری) ص : ۲۰ › ۳۰۹ ۰ ۳۲۳ . 
الملامتبة والصوفية وأهل الفتوة ( لأهى العلا عفيى ) ص ce Vc f41 cC EAA CFYV PY:‏ 
.oY<o\{\co\¥Y < o1 cC 8*۸‏ 
الملل والنحل ( للش رستانی ) ص : 1۸ › 1۰۱ )۱۱1۰1۰7 › 1۱۹ :۰ ۳ ۱۳۸ 0 14۰ 
CIA CIVA Vo CAV CNY ° CIM cCNEe cE CEP‏ 10< 41< 
cPVocFPIeo PWC PYYcC YEA CIT < Yee coc YoYo Yc °‏ 
EA’ cC fo‏ 
ملوك العرب ( لأمين الرانى ) ص : ٠۷۷‏ . 
مناقب العارفین ر لأحمد الفلا کی ) ص : ۲۲۲ › ۳۹۰ ٤٤۷‏ . 
من لا بحضره الفقيه ( لابن بابويه القمى ) ‘AYN NoNcoAceY:‏ 
المنتظم ( لابن ابحوزى ) ص o <Y:‏ 
مهدی اله ( لتوفیق أحمد البکری ) ص : ٤٤۷ ۰ ٤٤٩ > ٤٤١‏ . 
المهدية ق الإسلام ( لسعد محمد حسن ) ص : ۱۸٤ > 1١۲‏ . 
مهزلة العقل البشرى ( لعلى الوردى ) ص : ۱۲۲ . 
مزان الاعتدال ر الذهى ) ص : TVA cC YVACTPY‏ 
المیزان ى > المذاهب العانية عشر ( لاشعرافى ) :ص ٠٩‏ . 


(ن) 
ذشأة التفسير فى الكتب المقدسة والقرآن ( للسيد خليل ) ص : ٤1۹ > 6۱۷ > ٤٠١ > ٨۷‏ . 


Ni 


31۸ 


CVE PY 4 14 < A +: ۳۹۷ › ۹° › ۲۳۲ : نشوار الحاضرة ( للتنوخی ) ص‎ 
. 0| « Vo 


نفحات الاس ( لالجا )ص : ۲1۹ › ۲۷۷ › ۳۲۸ + 91 < )<۳44 < 614 < EFF‏ 
. 

CME CAO CATT VI oT FT < ۲۳ : هج البلاغة ( بشرح محمد عبده ) ص‎ 
e ONY TAS CFE CFI AR 


)4( 
هداية الأمة ( للحر العاملى ) ص : ٤٠١‏ . 


( و) 


الوزراء والکتاب ( للجهشیاری) ص : ٠٠۷‏ . 

الوسائل إلى مسامرة الأواثل ( للسیوطی ) ص : ۳۸ ۰ ۳۹ > ۸۹ . 

وعاظ السلاطین ر لعلى الوردی ) ص : ۳٠۹) ۱۲۲۰ ۱۰۷ ۸1 ۰ ٥١ >» ٤١‏ . 

وفیات الأعیان ( لابن خلکان ) ص : ۱۳ > ۰۲۹٤ ۰ ۲۵۹ ۰ ۲۲۹ ۰ ۲۱۳ › ۱١۱‏ ۳۵۷ 
وقعة صفین ( لنصر بن مزاحے المنقری ) ص : ۳۹ › ٩۱ » ٤٥‏ . 


۷ فهرس الصطلحات 


)'( : 
٠۳۹ الإباحة‎ 
“ENMWY < E* cC E04 cC foV PVA < ۲۱۷ <1۲  : الأبدال‎ 
. ٥۲۲ ۰ ۲۹۸ : الاتحاد‎ 
۰1۷ : الإرادة‎ 
. ۱١۳ : الاحتیار‎ 
. ۲۹۰ ۰ ۱۰۲ : الأخیار‎ 
. ۳۹ : الأرستقراطية القرشية‎ 
££) الاركان : ۳۳ > £7 0 05 › 49ا‎ 
. ۲۰۹ ۰ ۱۸٩ : الأساس‎ 
.٠٦١ : الاستعاذة‎ 
. ۱۸١ ١ ۱۸١ : الأسرار‎ 
CPAY o PAE < FAY PVT CVE FAY cNTY o 1V <+ 17 : اسے اللہ الا ق‎ 

۰ .EA\ < EY° ¢ AF 
. 4۱) ۳۲ : اشراکی‎ 
۰ ۹ : الإصلاح‎ 
. ٠١٤ : الاعتزال‎ 
. ٤٦۳: الأفراد‎ 
. ٠۷١ : الأفضل‎ 
fof oS Ye cof i F< °۲ 014 : الأفلاطونية الحديثة‎ 
. ٠۷١ : الأفلاطونية‎ 
الإکسیر : ۱۸۵ ۰ ۱۸۷ ۔‎ 
. 1۸ : الألوهية‎ 
. ۲٠۹ ۰ ۱۹۷ ۰ ۱۸۲ : الإمام‎ 
FAN < Yo ci TY £ c+ 1° ۴ ¿1۹ › 18 : الإمامة‎ 
۔‎ ٤۷۷ ٠ ٤11 ٤٦۳ : الإنسان الكامل‎ 
. ٠١۹ : أهل المدينة‎ 
. ٤0۸ : أهل الحبة‎ . 
(ب)‎ 

. ٤٥١ ۰ 4۱۹ ۰ ۱۸ › £2۱7 ۰ ۳۸۱ ۰ ۱۱7 : الباطن‎ 
. ۲۱٤١ ۱۸۰0 0 ۱۰۹٤ ۱۰۲ : البداء‎ 
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۰ 


. ۲٠۹ ۰ ۱۸٩ : البسیط‎ 


البقاء : ۳۷ . 
البلاغ : ۲۰۸ . 


(ت) 
التأویل : ٤۲۵ ٤0۸‏ . 
التبرۇ : ٠۲٤١‏ . 
اتی : ۱۹۷ . 


. ٠١١ : التجريد‎ 
“APEC NYE: الت‎ 


التفسير : £0۷ 1ع ١‏ ۴۳ 


. ٩۸ : التفویض‎ 
. 1۷١ : التقليد‎ 


oN coc f — f°: ¥8۹ >» 4£ : التقية‎ 
VEC TNTOVACNAS CVNet CITE IPF e WV: التناسخ‎ 


TAA FIT. TA ¢ YAY < 1۹° < 111 + 19۸ ۰ ۹۸ 07 : اتوك‎ 


( ٿث ) 
(ج) 
الحامعة الإسلامية : ٠۲۲‏ . 
لبر : ۷۱ ۰ ۲۹۵۰۱۹۳ . 
(ح) 


الجال : ۲ه . 
الحب الصوش : ٩۹۷‏ › ۲۹۷ د ۳٠٣۳‏ . 


11 
۔‎ ۴۸ > ٣۵ : حراس الإسلام‎ 
. ۲۰۹ ۲۰ ۱۸٩ : الحجاب‎ 
Tc: الحجج‎ 
. 0۹ ٤ء1١: الد‎ 
CPV CFV Ce cO YY CTI cA ¢ 1° < 11۹ ¢ 1۲° › 11° : الول‎ 
.o¥Y cC O\A ¢ EA* < ff FALE ¢ FAA «¢ Vo 
. ۲٠۹ ۰ ۱۹7٩ : الحیاة‎ 


(خ) 
حاتم الولاية : 6۷٥ › ٤۷٣‏ . 
الح : ٤۷۷ ٤۷۲‏ . 
الحرقة : ٤۲١‏ س ٣٣ع‏ . 

( ۵) 
داعی الدعاة : ۲٠١‏ . 

(ذ) 
الذ کر الصو : ۱١١ ١ ٠١۲ ۰ ٩۰‏ . 
ذو الأمر : ۲٠۹ ۰ ۱۸٩‏ . 


( ر) 
الرؤيا القلبية : ٠‏ . ۰ 
الرجعة : 111 11¥ 11۹ + 1۸° + 147 < CAY — fA cC YAT‏ . 
اأرضٿى : 8 › 15۷ › 1۸9 < 1۹ < A < 4° ¢ YAY‏ 


( ز) 


اأزهد : کشرة الورود . 
اأزندقة .TNYc TY cE:‏ 


(س) 


“YY 


AV: السحر‎ 
‘ofc NY: السلوك‎ 
. ٠۲١ : السنة الإسلامية‎ 


(ش) 
شطحة : ۱۲١‏ . 
الشفاعة : ۳۷۹ › ۳۹۸ £٠١‏ . 

( ص) 
الصحيفة : ٠١۸‏ . 

(ط) 
الطلسے : ۱۸۷ . 

(ظ) 
الظاهر : ٤١» ٠١١‏ . 

(ع ) 


VV c4 —FAo CPV cC PVVY < FV < 1E < 12۲ : العصمة‎ 
AE — FA* < ۷4 : الل‎ 
¢ Fo < TAT o YT ¢ TA o VAT ¢ ITA < ۱1۸ ¢ ¥° ¢ £۸ › £7 : الباطن‎ 
PAY + AY 
. ۲۹۳ ۲ ۲۰۵ ۰ ۱۸۷ ۰ ۱۰۱ : العم السری‎ 
. ۳۵۹ ۰ ۷٥ › ٤٩ : الظاهر‎ 
. ۱۸١ : العام الظلمائی‎ 


(غ) 
الغو : °۸ ¢ 1° < CVNet CIEACIET— IY cCNAV c+ cC 1° ° CY CA‏ 
c¥°°* ¢ 14% - 1۹A ¢ 14% ¢ 4e < VAT ¢ VAY <c VA* cC IVY cNVF c1‏ 
NEC ENY Cfo Cfo CFA CFA CO PEA CEY cC YY c1‏ 
الغوث : ٤٦۳ › ٤٦۲‏ 
الغيبة : ۲۰ › ٢ ۴۳ ۰ ۲۲۹ ۰ 1۹٩‏ . 


i 


(راف) 
الفناء oY PVT:‏ 
الفيناغورية : ۲٠٤ » ۲١١‏ . 
الفیض : ۲۰۱ ٠٠۲١‏ . 

(ق) 


۳۴ ٢ ۲۲۸ ۰ 1۹۹ › 1۹۸ : اقام‎ 

. IAC ٠٦۳ : القدر‎ 

. ٠١١ : القصص‎ 

6 ETE EY < EY < oV 6 14 › ۲1۳ › °0۹ : القطب‎ 
. ٤۷١ ١ ۲١١ : القياس‎ 


(ك) 4 
الکرامات : ۱۷ ۰ ۳۹۱ ۳۹۸ ۰ ٤۵۷‏ . 
کرامة : ۲۷ › ۳۷۹ › ۳۹۱ ۷ 4 . 


الكسف : ٠۴١‏ . 
الكشف الصو : ٤۷‏ › 64 . 
الكيفية : ۱۸١‏ . 
(ل) 
اللمية : ۸۷ 
)م( 


المائية ر = الماهية ) : ۱۸١‏ . 

۳ 0 1۷۲ › ۱6١ › ۲۸ : امحاهدة‎ 

مدامة حیدر ( _ المحشیش ) : ٥۲١‏ . 

EY CE CENA CTY < YAY < °۸ : امريد‎ 
‘NAc ANA AV: المطلع‎ 

. ۳۹۲ ۰ ۳۹۱ ۰ ۱۷٩ : المعجزات‎ 

. ٠۷١ > ۱۷۴ › ۱۷١ : الممضول‎ 

. A < £۱۹ › £1۸ › ۳۳ : المقامات‎ 

off «< oY < 014 › 0۱ : الامة‎ 


“٤ 


. ٠۲١ : الام‎ 

المكتومون : ۹-. 

CEAVGEVV — ETT < 144 < 141 IVT < 1£ < 1 < 11° 1° › 1۸ المھدى‎ 
011 < 01° ¢ AY 

AY TYA — 9 (14۹ <| + |11 < |! < |° 1۰۰ : المهدية‎ 


(ك) 
الناسكت : ۲٠۹ › ۱۸٩‏ . 
النامی : ۸٩‏ ۰ ۲۰۹ . 
النجباء : ٤٦‏ . 
النقباء : AC EY ETT ° < (°7 ¢ ۲° | > °° ¿11٩‏ 
النواب : ٤١١‏ . 


(4) 
. ۱۸٥ : املية‎ 


(و) 
وحدة الوجود : ۲٤‏ > ۳۷۷ ¿ 0۱۴ › 0۲۲ . 
الورع : ٠۲۲‏ . 
الوزراء : ٤۷۲‏ . 
الوصية : ۱۲۸ › ۱۳۹ ۰ ۹٠۲ا‏ 
الولاية الصوفية : 1۲ › 1۳۹ < EYTCE\A o TAY o PAY <C PVV o Pos — FEY ¢ AF‏ 


۸ - فهرس المواضع 


(') 
آمد : ۲۵۵ . 
الأبلة : ۲۸٤‏ . 
إے : ٣۳١‏ . 
آذربيجان : ۳ه . 
أرمينية : A»‏ . 
إشبيلية : ٤٤٤‏ . 
أصفهان : ۲۸ . 
أفریقیا : ۱۱۸ . 
یران : ۳۰۴ › ۳۱۹ ۰ ٤۲‏ . 
أبلة : 1۰ . 


(ب) 
بابل ; Yo:‏ . 


. ۲۸٩ : البحرین‎ 

بدر : ۳۲ ۰ ۳۷. 

CTE ¢ 14 AVY cA <c VEA CIT ¢ 4۹ < 7 < ۸ < A < £1 : البصرة‎ 
CYAE CYAY < TV۹ < Vo o VE < YVY o YAT cC YY o YN cC Yet ¢ Yo 
CHEAC EEE COPVICTPEACTEYT COTTA CYTPTI c7 FIA CPI CPA — FF 
| . 0% ۷ 

Cor — AV CEES CVT Fo <F < VY «¢ Y1 <¢ 11۸ < 1۷8 : ٻغداد‎ 
.04 < OV c00 0°84 

بلاد الروم : ۱١۹‏ . 

بیت المقدس : ۲۹۸ . 

بیرود : ۳۱۹ .۰ 


1Yo 


چ ي 


1۲ 


(ج) 
جادة : 64٤‏ . 

جبل رضوی : ٤1۷‏ . 

جيل عامل oe:‏ . 

. ۱٩۹ : جرجان‎ 

. ٤٦ : الحزاثر‎ 

. ۸٦ : الحسمانية‎ 

. ۸٩١ : الحلجلة‎ 

جند يسابور : ۳۲۲ . 


(ح) 


الحیرة : ۲۵۰ » ۲۸4 . 


(خ) 
خراساڻ : 4° › 10° ¢ 174 ¢ CFT C4۹ cC YAE ¢ YAY < YAY c TVA « VY‏ 
.ONWVco\oc ON cos\c oV co‘fc ffe < FVo cC PEA TEY cC‏ 


(3) 
دمشق : ۲۸ › ۱1۲ › ۳۰۹ £۳۰ ۷۱ . 


( ډ) 
ااربذة : ۲۲ ۳١ ٠ ۳٤ ٠‏ . 
اأرملة : ۲٦۹‏ . 
الری : 1۹۸ › £۷ › £4٥‏ › ۵۳ . 

( س) 


. ٤۲ 6٠ : سأ‎ 


سبخة البصرة : ۲۷۹ . 


1¥ 
سر من رای :۹ 
السقيفة : ۴۳ . 
سمرقند : ۲۷۷ . 
السند : ۱۹۸. 
السنغال : .٤٤۳‏ 
السودان : ٤٤٥‏ › 44۷ . 
السواد : .۲١١ ١ ۲٤۳ ۰ ۱٤١‏ 


(ش) 
الشام : ۲۲ › cC eA < WNT <C AA CAA CAS < f ۳4 ۳٢‏ 
cCEVe cC E CFA CFAA CPEY ce cC TIA— PSA CYAY oc YVY cO YY‏ 
0V cc e°*1 c fAV < EAA‏ . 


(ص) 
صفین : ۹ 0 ٤0‏ › 0£ › 0۸4 1£ . 
الصمة : 6)٤‏ . 
الصين : ٤٤۳‏ » ۳١ه..‏ 


(ط) 
الطائت : ٣ه‏ . 
الطالقان : ٠۷١‏ . 
طبرستان : ۵۱۳ . 
طرابلس : ٤٤٥‏ . 
طرطوس : ٤۲۷‏ . 


(ع) 
عانات : 06 . 
عدن : ۵۱۳ . 
العراق : ۹۳ ¢ 1۲۲ 4V4 TAA cC FE cC YVY CIVA < 1۱ <c‏ 4 


(غ) 


1۸ 


رف) 
الفسطاط : ٤١‏ 

(ق) 
القادسية : ۲۱۷ 
قلعة اموت : ۲٠٠‏ 
ت : ۳۲۰ 
قونية : 664. 

(ك) 


.. ۳ ۱07 0 ۱6۷ › ۱۲۲ > ٩٩ : کربلاء‎ 

AACA CAY CAN CAMACATCO A cC oV cof co < f «< & ۱ › ° : الكوفة‎ 
CIAV CAVA CIVATA CVoNTcC NEN CITY CONTI cCAV cC Vc 1° 
CEY < ENE cC FAo FAA < FA < EA < FEA < FEY < YA — Y0 < Fo 
.o\lNco\loco\Y c04 co ¥< 0۰° CAA CEA <C EAA < ۷7° 


(ل) 
لبنان : ٤١١‏ 
() 
لمدائن : ۳۲ cCcoFY* CITA < VEfo CIF <cCIFY <44 < A < o5 < o > ٤٤ ١‏ 
oo 1°‏ 


YT <-1 TIT CIVA CIV <c IY coc NEV Cc ١١١ ۸۲ › ۳٤ : المدينة‎ 
.o\ <c Ao <44. Yo 

. o۳ › ٤۷۸ › ٤٤٤ > ۲٢۹١ : المغرب‎ 

CTY CNY cC TEAC TFo — FT CVV <CYT < | ¢ ۲°۱1 < A <: ٤۹0 : مەصر‎ 
۳ 

YVY < YoV cC YEA CYTE CTIA VVE CAY CAT < Of co ¢ FF «< ۲% : مك‎ 
.O\NFc EYN cCEIYT o TAO CFEo cC FFI < YA < YY 


الموصل : ۲۸ » ۱۹۹ . 


میسان : ۲۹۱ . 


النجف : ٤۷ه.‏ 


نسا : ۳۱۹ . 


N: الصيرين‎ 


. CV: پاوند‎ 


الہروان : ۲۵۴۳ » ۳۷۹ . 
نیسابور : ۳14 › 40) . 


. ہ١۳‎ ۰ ۲۸٤ : اند‎ 


هىث : ۵۵ . 


. ۱٦۹ : واسط‎ 


وادی طی؟ : ۸۳ . 


إل 


“4 


(ك) 


(ھ) 


( و) 


(ی) 


CY «YoY co Yo CF0 < ۱۹ CYT <14 < 10 CY + oF «¢ £ ` : ن‎ 
. 0 ¢ Af 


1 لفهرس 


هید ١‏ 
الباب الأول : اقشع e) . o...‏ 
الفصل الأول : مقدمات فى التشيعم A) . . .  .  .‏ 


المقداد بن أسود .  .‏ . . . . ب 
,الشيعة الآحرون ,  .‏ . . . . إه 
الإمام على هه 


الفصل الثالى : عير التشيع وتطوره  ٣۸4. . . .  .‏ 
٠‏ الشيعة بعد على . ۸٤ - o‏ 

, .الحسین وحرکته . . . . : ۹۲ 

. الشيعة بعد السين us‏ 

۰4 . . . . : . محمد بن النفية‎ ٠ 

الرجعة ‏ .ي ي ل ا 11 

الكيسانية ل 4 1 ل 

أبو هاشم بن محمد بن الحنفية r.‏ 


1۳۱ 


PY 


صفشحة 
الفصل الثالث : الغلو والغلاة . . . . . ۱٤13-١‏ 
مقلم N o oo‏ ۴ 
بیان بن معان الهل ,1 . ٣۳‏ ۰ 
- المغيرة بن سعيد العجلى . . . 110 
--- أبو منصور العجلى .0 . .> ۹٣‏ 
عبد الله بن معاوية . 1 0 ۱۳۱ 
-- أبو اللحطاب الأسدى ١٣ . .  .  ,  ,‏ 
هشام بن الحكم o‏ 4 
النصيرية . . . ٥‏ 
الفصل الرابع : عودة إلى تطورالتشيع   .‏ . . . عاك 
على بن VN o oo. je‏ 
”ر محمد الباقر . . . 1۲ 
^ ز يد وااز يدية . . . ۱۹ 
جعفر الصادق WY o. o o o,‏ 


الفصل اللحامس : تشعب التشيع التقليدى واستقراره . YFe\qe‏ 
× الإسماعيلية . ۔ س 

الإمامية وهم ب ب ا ب س 

موی بن جعفر الكاظم N o on,‏ 

على بن موسى الرضا ‏ .  .‏ . . . ۹ 

N o. o, . الأنعمة الآخرون‎ 

WN. o o o, المهلى‎ × 


الباب النانى : الزهد oV o,‏ 


الفصل الأول : الزهد عموماً AN o,‏ 


ققق ا ا 


OOS‏ وک س ج ساتم لے .۰ ا و د 


صفحة 

الفصل الثانى : الزهد نى الكوفة ‏ .  .‏ . . . ١١٣٣ل‏ 
عصير الكوفة وعناصرها  ,‏ , , ., .١مم‏ 
الزهد الإسلاى ف الكوفة. ‏ . . . . ۷مم 
الصوفا   .‏ ن ل 
ول من تسه ی صوفًا . ٍ 5D‏ 
جابر بن حیان . . . . . ۲٦‏ 
أو هاشم الكو .1 . . ٣‏ 
عبدك الصو . .۔. إل 
انتظام الزهد ف الكوفة .  .‏ . . .ل۷ل 
سمیان الثو ری - 1 . . VY‏ 
داود الطاى . . ۲۷٦ . a‏ 
الفضيل بن عياض . . . . YY‏ 
فرقد السبخى . . ¥4 


الفتوة الكوفية .ى . . . )ړل 


الفصل الثالث : الزهد نى البصرة ...للل 
مصیر البصرة وبيئهأ  .‏ ى . . 4 
اسس الزهد ف البصرة . . . . ۷ 
الزهد الإسلاى :الأحنف بن قيس وعامر بن عبدالل 
ابن عبد قيس A o.‏ 
الجن البصرى ے ‏ . . . . م 
مظاهر الزهد البصرى الحديدة  .‏ . . . وم 
أ الحي AV u‏ 
ابو N o. o‏ 
رابعة العدوية ى . . . ۾ 


1€ 


الفصل الرايع : 


الفصل الحامس : 


: الفصلالسادس‎ e 


الوعظ والوعاظ نى البصرة 
عبد الواحد بن زيد 
مالك بن دينار 

خحاة 


اازهد ى الشام 
البيغة الشامية 

الزهد والزهاد 

عمر بن عبد العزيز 
أبو سلم)ان الداراى . 
كعب الأحبار 
حاعة 


الزهد ى خراسان 
الريعة الحراسانية 
الزهد والزهاد 
إبراهم بن آدهم : 
شقيق البلخى 


خحاعة 


اأرهد ف مصر 
مقدمة 
اأزهاد 


الصلات بین الكوفة ومصر 


: صفحة‎ 
۳۳ 
£ 
‘o 
۳۰۹ 


۳۱۸4۸-۸ 
۳۰۸ 
۴1۰ 
۳14 
10 
۳1% 
۴1۷ 


۳۲۹-4 


۳۱1۹ 
۳ 
Yo 
۷ 
۳۲4 


Fo 
PF 
۳۳۱ 
۳۳1 
PY 
TTY 


الباب النالث : 
الفصل الأول : 


الفصل الثافى : 


الفصل القالث 


التصرف . 


التصرف والولاية وعلاقتمما بالإمامة والا٤ة‏ . 


هید 

التصوف والأبة 

الولاية الصوفية . 

أصول الولارة الشيعرة 

الولاية و ل المت 

معر وف الکرخی 

اسر ین منصور الحلاج 

حى الدين بن عرف 

مقوه ات اللاماءة ی الولارة الصوف: 


العصمة . 

الكرامات 

الشفاعة . 

التق ية 

التفسير . . 

التفسير والتأويل َة 

من جوز له التاويل 

مصنفات الشيعة وا ية ف اتف ر . 


مبادين التأويل . 


النظم والتمّا یک الصوفية وصلتيا باش xX‏ . 


المرقعة والحرةة ‏ .ت 
الصحرة الصوفية 


Wo 

الصفحة 
AY‏ 

۳۷4۳4 

۳۳4 

er 


۳۷٦ 
gYo—FA: 
A۰ 
Ae 
۳۹۱ 
۳۹۸ 
۲ 
۷ 
°۸ 
1۱ 
٤ 
ak 


£6۸ 
Aki 
<۲ 


iı 


ve 


الفصل الراب : 


الصفحة 
السلاسل الصوفية د A. o. o o‏ 


الطرق الصوفرة N‏ 


العام الصو الروحى نى التصوف لاخر . . 4۸۲-٤44.‏ 


OQ. o. o o الحقةة حملي‎ 


to . . . . . مراتب الصوفية‎ 
N. o, الأبدال‎ 
١ . : . : الأوتاد‎ 
N o التقباء‎ 
٣... النجباء والقطب وغيرهي‎ 
E الإنسان الكاءل‎ 
o u u o ol. مراتب خر« د‎ 


)> مهدية الصوفية . . . . i o.‏ 
ج المهدية بعدابن عرلى . . : . {VV‏ 


N. o o, الرجعة الصو‎ 


الباب اارابع : أهل الفتوة وا ملامتية OEE. o,‏ 


الفصل الأول : 


آهل ألفتو د NA. o. o o,‏ 
هيد . . . . . . {Ao‏ 
بداية الفتوة الإسلامية ى الكوذة ‏ . . . . 44 
الفتوة وعلى بن ألى طاأب  .  .‏ . . . ل 
العلويون والمتوة د A «0 o o o‏ 
الفتوة ف بغداأد . . AV‏ 
اأمتوة ى راان ا o‏ 


حاة نى الفتوة ر r‏ 


المصل الثاني : الملامتية . 


المراجع 
١‏ الحطوطات . 
۲ المطبوعات . 


)١ (‏ الكتب العربية . 


( ب) الكتب الفارسية . 

( <) الكتب الإفرنجية 
المستدرك 
الفهارس : 
|١‏ - فهرس الاآيات القرا نية . 
۲ - فهرس الأحاديث النبوبة 
۳ - فهرس الأشعار . 
٤‏ - فهرس الأعلام 
٥‏ - فهرس الفرق وال حماعات 
٦‏ - فهرس الكتب والأمحاث 
۷- فهرس المصطلحات . 
۸ - فهرس. المواضع 

فھرس الکتاب 


٣ ف‎ 


خت أصيل وراد ى جال التموف والتشیع » بتمثل جوهره فی بیان 
دور التشيع فی تکو بن التذوف تار ڪينا وفنا > وسلوب جديد فى محش ١‏ 
الإضوء ت الإساامية الأصاية #ا بقدم إلى المتخصصين وطلاب الثقافة 
العا وجا البحث الحميق الى يغوص مع التيارات والأفكار إإلى 
: اع اتتقعه :هة برل مواظن انحتةامها » ولابعه الممرز انه يعتمد على 
! ا ايقولة ٠‏ عل 3 اسيل ى علمية تخد ساظان 
e‏ 2 ب يضار عن روح لا نشوا ڈ واب الرعں لی 
وا ترا ات ایعهود . 
1 انعر ہے الکتاب اللقشيع وتار چ آلفکری ولعقائدی من نشأته حی 
ا رازه ٩‏ اا ا ا م اثالث اجر ٠‏ وشناؤل هذا .اذد 
ای ر ا ی ا ای ای رن الراوقة فی عا 
لاست لاض تحطوظه الغ ريغثة آنى أثرث ,ى ,اصرف ميد نشاأته ى فجر 
الإشلام » م أتخاذه طابع الأمصار الإسلامية الى استقر فبا وتلونه 
باقا ما ثم 2 إل از النهاية . 
ولک ا بعلا سجاا اکال التوف وتفصيلاته › ومدارسه 
بالکرئء 4 وة و#ادمتية وأ عاب طرق ء وبتضمن ٠٠١١‏ غا مو زعة 
عل آبواب وفصول ٠‏ كل مها رصاح مادة لكات مستقل . 
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